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الكهفسورة

الر!فجضبخ!إدنهالر/

!قتماعوجاسلهتحعلولؤلكمتعتدِعكنزلألذيلله>آلحغد*

لهتمنألصخلحنيعملوتألذينألمؤمنننويبشرلدنهمنشديداباسالينذر

ما5ولداأددهاغذلواقاألذلى!لضذر5أبداقيهمبهثين!حسناتجرا

لايقولوتإنفوههممنتخرج!مةكبرتلأبابهؤولاعلممنبه-لهم

كذبا!(.

نأالكريمةالسورةهذهأولفيعبادهوعلاجلللهعلم

نبينا!علىإنزالهوهي؛علبهمأنعمهانعمةاعظمعلىيحمدوه

كمالفيهوبلفبه؛اعوجاجلاالذي،العظبمالقرآنهذا

فبهلهموببنالنور،إلىالظلماتمنبهاخرجهم.الاسنقامة

وحذرهموالنار،الجنةدخولواسباب،والحراموالحلالالعقائد،

فهو،ينفعهمماكلعلىفيهوحضهم،يضرهمطكلمنفج!

علىيحمدونهكبفربهمعلمهمولذا،الخلقعلىالعظمىالنعمة

(..لكتبعتدِعكنزلألذيلله>آلحغد:بقولهالكبرىالنعمةهذه

الاية.

بانزالحلقهعلىوالامننانالانعامعظيممنهنالهشاروما

به-عملمنومبشرا،بهيعمللممنمنذرا،العظبمالقرانهذا

برهنقذجآمحمالناسدايها>:كقوله،كثيرةمواضعفيوعلاجلذكره



لبياناء1ضوأ

بهءعتصموأوباللهءامنواألذيتفأفاأطص7*مبلنانوراليكموأنزلنارلبهممن

وقوله:،<**مسشقيماصزكلاإليةوتهديهموفضلمنهرحمؤفي!ميدحهم

لرضةلثذفىإتعليهويتكال!تفعلتكأنزفاأنااولؤكضهم>

بنىعلىيقضاتقزانهذان>:وقوله،<!*ة*يؤمنوتلقوموذتحوي

،<*7لتمؤمنينلهد!ورخمة!!نهس*نريختلفونفيههمىاتحزبرإحر

وقوله:،(لالمؤمين/ورحمةشفا!هوماالقرءانمنوننزل>:وقوله

نف>:تعالىوقوله،الاية(هدهـوشفد"ءامنوادلذيفهوقل>

،<**للفاحينرخةإلاأرسلئفوما+*:*عندلىلقؤملببغاهذا

رفي(منرحم!إلاألنبإليكيلقعانترتجوحثوما>:وقوله

قوله-إلى-عبادنامناضطقتناالذينتححدأوزتناثم>:وقوله،الاية

.ا<3أمالبيرآلففحلهولالثذ

كبير،فضلالكتابهذاإيراثبأنوعلاجلمنهتصريحوهو

جدا.كثيرةهذابمثلوالايات

عوجاسِه*(لهتحعل>ولؤ:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

منلا،البتةفيهاعوجاجلاايعوجا؛القرانفييجعللماي

واحكامه،كلها.حدقأخباره.المعانيجهةمنولا،الألفاظجهة

وأخباره،ومعانيهألفاظهفيالعيوبجميعمنسالمعدل،

تعمفهي؛النفيسياقفينكرةر*أ*لأ<>عوجا:قولهلأن؛واحكامه

.العوجانواعجميعنفي

فيبينهفيه؛اعوجاجلاأنهمنهناوعلاجلذكرهوما

منصالقرءانهذافىللناسضزبخاولقذ>:كقوله،كثيرةاخرمواضع

وقوله:،<بخ*ينقونلعلهغعومحغترذىعرلمجااناقرة*2!3يحذكرونلعلهممحل
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.؟(ا*لعليصوهوالمنمميعلكلئتةلامبدلصذقاوعدلأرفي!توتمت>

فياي>وعدلأ(:وقولهالاخبار،فياي>صدقا(:فقوله

للهعندغيرمن؟نولولقرءانيتدبرونأفلا>:تعالىوكقوله.الاحكام

جدا.كثيرةهذابمثلوالايات.ا*في!(اخئئفاكثيرافيهلوجدوا

ميللامستقيمايقيما<>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

زيغ؛ولافيهميللاقتما<>كونهمنهتاذىهوما.زيغولافيه

آلكتباقلكفروامنلذينلؤيكن>:كقوله،اخرمواضعفيايضابينه

فيهالأ*إ-مطهن!فايئلوااللهمنرسومول*(!صابعئةتأتيهمحتىمنفكينلمتنركينو

للتى!يهدىانالقرةهذان>:تعالىوقوله<،*كأ*قئمةكنمب

ولبهنآدلهدونمنيفترئأنألقزءانهذاكانوما>:وقوله،لايةا(..أقوم

،<صشلفلمينربمنفيهلارئبالكئب/وتفصيليدتهبئنياتصدقي

صيدتهبئنألذيقصديقول!نلفترفحديثاكانما>:تعالىوقوله

ص.*لو>جا:وقوله،(اصأيؤمنونلمؤمورحمةلثئءكابىهإى!لوتفصيل

كتنث>الر:وقوله<،+*؟*!نهديفيهريالاالكتنبذالك

دؤراجعلتهولمحكن>:وقوله،<*أصصكيمخبيرلانمنفصلتثمءايهأضكت

.الاياتمنذلانغيرإلىعبادنا(مقنشاءبه-!تنهدى

الجمهورقولهوقتما<>:تعالىقولهبهفسرناالذيوهذا

لومجعل>ولو:لقولهالمعنىفيتأكيدفهووعليهالظاهر.وهو

يخلولاوهوالظأهرفيمستقيماالشيءيكونقدلانهإ*(عوجا

العوجنفيببرتعالىجمعولذاالامر؛حقيقةقياعوجاجمن

الاستقامة.ثباتوا

التفسير:منآخرانوجهانقيما<>:قولهوفي
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منقبلهماعلىقيمنه>قئما<كونهمعنىان:الأول

كقولهفالايةالتفسيرهذاوعلى.عليهمهيمناي،السماويةالكتب

ال!تتمن.يدتهبئنلمامصدقابالحقالكتثليكوأنزلنا>:تعالى

ط
الاية.(.0ومهتمناعليه

هذاإن>:تعالىقالالكتبمنقبلهماعلىهيمنتهولأجل

:وقال،<لا*7يحشوتفيههمالذيأتحزيلإسؤبنىعلىيقصأتقغان

يأهل>:وقال،<لاء9-صدقينكنتخنفاتلوقابالمؤرلةقالواقل>

!نتمممابالكتميبينرسولنا!خجاقداابتف

ية.لاال!تت<أمنتخفوث

بمصالحقيمانه>قتما<:كونهمعنىان:الثانيالوجه

الوجهيستلزمهالحقيقةفيالوجهوهذا.والدنيويةالدينيةالخلق

.الأول

قتما<؛>:قولهإعرابفياختلفواالعربيةعلماءانواعلم

تقديماالايةفيوان،الكتابمنحالانهإلىجماعةفذهب

كونهحالفيالكتابعبدهعلىانزلهذا:علىوتقديرهوتأخيرا،

الزمخشريالإعرابمنالوجههذاومنععوجا.لهيجعلولمقيما

معطوفمهو.3َعوجالو/غعل>ولؤ:قولهإن:قائلا""الكشاففي

ألكمب(5عبدعكنزل>:جملةهيالتيالموصولصلةعلى

حالقيما<>فجعل،الصلةحيزفيداخلالصلةعلىوالمعطوف

ببعضوصاحبهاالحالبينالفصلإلىيؤدي<>الكتبمن

يجوز.لاوذلك،الصلة

دف<>منحالقتما<>انإلىاخرونجما!ةوذهب
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نإقالوا:انهموذلك.منتفالزمخشريذكرهالذيالمحذوروان

هيوإنما،الصلةعلىمعطوفةليست*(!صلإعوجا>ولؤئحعلجملة

المعنى:انوتقديره،حالبعدحالمما<>:وقوله.حاليةجملة

وفيعوجا،فيهجاعلغيركونهحالفيالكتابعبدهعلىانزل

جوازعلىوالجمهور،فيهإشكاللاالحالوتعدد.قيماكونهحال

فيلهاشاركماوصاحبها،الحالعاملاتحادمعالحالتعدد

بقوله:الخلاصة

مفردوغيرفاعلملمفردتعددذايجيءقدوالحال

العطف:معفمثاله.عطفبدوناوبعطفذلككانوسواء

وح!وراوَسجداآددهمنبممةمصدقابيضىيبشرلأددهن>:تعالىقوله

>ولمارجع:تعالىقولهعطفبدونومثاله(،*3الصبحينونبيامن

الشاعر:وقول.الاية(..أسفاقؤمهءغضننكموسى

حافيارجلاناللهبيتزيارةبخفيةليلىجئتماإذاعلي

يكنمالمالحالتعددمنععصفوربنالحسنابيعنونقل

منهاطيببسراهذا:قولهنحوفي،التفضيلصيغةفيهالعامل

الذينوهؤلاء.وجماعةالفارسيعنايضاذلكمنعونقلرطبا.

منحالهيإنماالثانيةالحالإن:يقولونالحالتعدديمثعون

فيالعاملهيعندهموالاولى.الأولىالحالفيالمستكنالضمير

نعتاالثانيةيجعلوناو،متداخلةاحوالعندهمفهي.الثانية

قيما<>وان،حاليةتحعل(>ولؤجملةاناختاروممن.للأولى

الأصفهاني.حالبعدحال

>ولؤ:قولهمنبدلفيما<>:قولهانإلىبعضهموذهب
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./قيماكونهمعنىهوعنهالعوجانتفاءلأنء،(؛إصلوعوجاسثحعل

العقد"،"حللصاحبحيانوأبوالرازيالقولهذاوعزا

جملة.منمفردبدلفهووعليه

مفرد.منجملةبدلإنه:من"أبوزيدا"عرفتفيفالواكما

العربية.علماءعندخلافذلكجوازوفي

قوله:فيالمجرورالضميرمنحالقيما<>أنقوموزعهل

قيما<مالوانوغيرهالزمخشريواختار-*؟*(.عوجالوثحعل>ولؤ

وجعلهعوجالهيجعلولم:وتقديره،محذوفبفعلمنصوب

فيقالكماجائز؛المقامعليهدلإذاالفضلةناصبوحذففيما،

الخلاصة:

ملتزماخذفهيكونوفدعلماإنالناصبهاويحذف

منصوبنهقتما<>:فولهفيالاعرابأوجهوأقرب

أعلم.تعالىواللهألصدتب(>منثانيةحالأو،بمحذوف

فيهاللامبآساشديدا(لينذر>:الكريمةالايةهذهفيوفوله

>قتما<:بقولهمتعلقةهي:الحوفيوقال(نزل>بمتعلقة

الظاهر.هووالاول

إنذارفكلوتهديد.بتخويفالمقترنالاعلاموالانذار:

كما،مفعولينإلىيتعدىوالانذار.إنذاراإعلامكلوليس،إعلام

عذابمنذرسمإنا>:وفوله"*زو<،ناراتلظى>فانذرت!:تعالىفولهفي

الاية.قرلمجما<

فيفحذفالانذار،تعالىكررالكريمةالسورةهذهأولوفي
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مفعولالثانيفيوحذف،الاولالانذارمفعولالاولالموضع

وتقدير.الموضعينفيالمحذوفعلىدليلاالمذكورفصار،الثاني

كفرواالذينلينذر:الاولالموضعفيالمحذوفالاولالمفعول

الموضعفيالمحذوفالثانيالمفعولوتقدير.لدنهمنشديدابأسا

لدنه.منشديداباساولدااللهاتخذقالواالذينويتذر:الثاني

القرانهذاأنإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىشاروقد

ذإ؛المتقينللمؤمنينوبشارة،للكافرينوتهديدتخويفالعطيم

:وقال(،لدنهمنبأساشديدالبذر>:بهالكفرةتخويففيقال

بشارتهفيوقال(.لا*4*صولداأدلهانحذ/لمحالواالذلى>!لنذر

اتجرالهتمانألصخلحتيغملونألذبينلمؤمننويبشر>:للمؤمنين

حسنا*.*(.

لهؤلاء؛وبشارةلهؤلاءإنذاراكونهمنهناذكرهالذيوهذا

لهقبشربلسانفيسرنهفإنما>:كقولهأخر،مواضعفيبينه

فا!لكإأنزلكتنث*!لضضقا>:وقوله،(!49*لدافومابه-وتنذرآلمتقجت

.*؟*لأ<ردتجريِللمؤمينبه-لننذرمنهحرجعذركفىيكن

وأوضحنا،الأعرافسورةأولفيالمبحثهذاأوضحناوقد

.القرانفيالانذاربهاوردالتيالمعانيهنالك

فيالاليمالعذابهو:إياهأنذرهمالذيالشديدوالبأس

.والآخرةالدنيا

علىالبشارةالعربتطلقوقديسر.بماالخبر:والبشارة

ومنه.،*7*<اليصبعذاب>فبمثر:تعالىقولهومنه،يسوءبماالإخبار
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الشاعر:قول

الحشرموعدهالودوقالواجفونيأحبتيأنسعدياوبشرتني

الاخر:وقول

بشيرمنثكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

أسلوبيسوء،بماالإخبارعلىالبشارةإطلاقأن:والتحقيق

مثليجعلونالبلاغةعلماءأنومعلوم.العربيةاللغةأساليبمن

تهكميةإلىويقسمؤنهاعنادية،استعارةويسمونهمجازا،ذلك

محله.فيمعروفهوكما،وتمليحية

ألصخلخت<يمملوتألذين>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

إلاصالحايكونلاالعملأنعلىفدلتأخر،اياتبهالمرادببنت

امور:بثلاثة

عملفكلع!و.النبيبهجاءلمامطابقايكونأن:الأول

هوبل،بصالحفليسعليهوسلامهاللهصلواتبهجاءلمامخالف

:وقال،الاية(00فخذوالرسولءاننكموما>:تعالىقال،باطل

فأئبعونياللهكنت!تحبونإنقل>:وقال،<اددهأطاعفهذلزسوليظعمن>

ماالدينمنلهمشرعواشر!ؤلهؤأتم>:وقال،لايةا<اللهيحبتكم

./الاياتمنذلكغيرإلى.لاية<دلهبهيآذنلتم

وبينبينهفيماللهعملهفيمخلصاالعامليكونان:الثاني

:وقال،الايةين<لهنحلصيناللهليعبدوإلاأصواوما>:تعالىقال،الله

فر!*المسلميناولأدبنلأنوأمرت*ألدلنلهلمخصااللهاعذأنأمرتإققل>

فاتجدوا%دينىلونحلصحاأغبداللهقل*ءا*عظيميؤمعذابربعصحثتإنأضافإني
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.الآياتمنذلكغيرإلى،دونه!منشئغما

والعقيدةالايمانساسعلىمبنياالعمليكونأن:الثالث

تعالى:قال،كالاساسوالعقيدة،كالسقفالعمللان؛الصحيحة

لإيمانافجعل،الاية(.0وهومؤمنأنثىأوذ!رمن!ماعملمن>

ذلك.فيقيدا

غيرأعمالفيكقوله،كثيرةاياتفيالقيدهذامفهوموبين

*2!(،منثوزا2هبافجع!نتهملمقعملواماإلىوقدفنآ>:المؤمنين

آشتدتكرمادأعمنلهؤ>:وقوله،الاية(00أعلهكمم!ابم>:وقوله

إيضاحه.تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلى،الاية(..ألرجبه

يعملوت>:قولهفي<>ألصخلختمفردأن:والتحقيق

أنه:ذلكونحو(الف!لخت>وصعملوا:وقوله<،آلصلخت

الطيبة؛الفعلةعلىالصالحةلفظةتطلقالعربوأن،صالحة

فيالاطلاقذلكشاعكما،الوصفيةلتناسيالجنساسمكإطلاق

الطيبة.الفعلةبهامراداالحسنة

العاصأبيقولذلكعلىالصالحةلفظالعربإطلاقومن

غ!ي!:اللهرسولبنتزينبزوجهفيالربيعابن

علمابالذيسيثنيبعلوكلصالحةاللهجزاكالأمينبنت

الحطيئة:وقول

تأتينيالغيببطهرلام)1(المنصالحةتنفكولاالهجاءكيف

".ذكرت"إذا:"الديوان"فيالرواية)1(
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:فقالالحبعنأعرابيوسئل

لبياناءاضوأ

01

الوسنسكرةتنفيالحبوسكرةصالحةكلعنمشغلةالحب

:أياتجراحسنا"ص؟*<لهم>أن:الكريمةالايةهذهفيوقولهث.

وجزاء،العملجزاءوالأجر:حسنا.اجرالهمبانوليبشرهم

مبهثيئ>:قالولذا؛الجنةهو-بالأجر/هناعنهالمعبر-عملهم

وهوالاجرإلىراجعلانهفيه(>:قولهفيالضميروذكرفيه<

الجنة.بالأجرالمرادكانوانمذكر،

اياتفيحسنهأوجهوبين،حسنبانههناأجرهمووصف

*صموضونوسر2،!*4.*:علىالأخرينمناص3إ*،وقلبلىلأولينمنثله>:كقوله؛كثيرة

منوثلىص93*الاو-لينمفثلة-قولهإلى-ص.*ا!منلينعلخهامتبهين

لاية،اأعثز(درةمنلهمخفىمانفممىتعلمفا!>:وكقوله،(%4*لاختلنآ

معلومة.جداكثيرةذلكبمثلوالايات

:أي3*<صأبدافيهمبهثر>:الكريمةالايةهذهفيوقوله-ة

.انقطاعبلافيهخالدين

!وأما>:كقوله،كثيرةأخرمواضعفيالمعتىهذابينوقد

رفيشاءماإلاوالازضلسفواتدامتمافيهاخندينالجنةففسعدواألذين

منهذالرزفناماله-إن>:وقوله،مقطوعغيرأي2.*(تجذودصغيرعطا

ماعذصبؤينفدوماعند>:وقولهوانتهاء،انقطاعمنمالهاي(*ةنفاد

منذلكغيرإلى(صوأبقئفترلاخرةو>:وقوله(،باقيأدله

الايات.

اتخدقالواألذلصن>!لضذر:الكريمةإلايةفيتعالىوقولهثإ:
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عندهمن:اي(لدهمن>شديداباساينذرهم:أي!(ولد!األله

لبنذر>:قولهلان؛العامعلىالخاصعطفمنوهذا.تقدمكما

ولغيرهم،ولدا!هواللهاتخت>:قالواللذينشامل(لدنهمنشديدابةسما

الكفار.سائرمن

إذا-العامعلىالخاصعطفأن:المعانيفنفيتقرروقد

قبيحة-أوحسنةبصفاتالعامأفرادسائرعنيمتازالخاصكان

فيالتغايرمنزلةالصفاتفيللتغايرتنزيلا؛المقبولالإطنابمن

.الذوات

قوله:حسنةبصفاتالعامأفرادسائرعنالممتازفيومثاله

أضذناوإذ>:وقوله،الاية<وجنرترورسلهءوملع!ته->:تعالى

.<فكلحومنو!كميثقهمالبينمن

بصددها،نحنالتيالاية:قبيحةبصفاتالممتازفيومثاله

بفريةغيرهمعنامتازوا<ولداالله>ا!ذ/قالوا:الذينفان

ولغيرهم.لهمالشاملاللفظعلىعطفهمساغولذاشنعاء؛

هنا:كقولهجدا؛كثيرةفريتهمعظمشدةعلىالدالةوالايات

وقالوا>:تعالىوكقوله،الاية<أفوههممنتخ!قي!دةكبرت>

متهيعق!زنألسمؤتتاد!ا!شئاجئخلتذ!اولالرحمقاتخذ

أنللرحمقينبغىوما*ولدادعؤاِللرحمنأن*هدالجبالىونحرلازضقوتننف

إلتأالملمكةمنواتخذبالبنينرئب!مفدب>:وقوله،*<ولدالخذ

معلومة.كثيرةهذابمثلوالاياتقو،عظيما!(نكللنقولون

سبحانهللهالولدنسبواالذينأنبينالقرأننقدمناوقد

11
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اليهود،:الناسمنأصنافثلاثةكبيراعلواذلكعنوتعالى

ألمجربدوقالتالدهعرئزائتئيهودوقات>:تعالىقال،والنصارى

والصنف.الآية(00بأفوههسؤقؤلهملفذالدهرصألمسسيح

ألبتتلله>وتجعلون:عنهمتعالىقالكما؛العربمشركوالثالث

معلومة.كثيرةبنحوهاوالايات،بما(؟؟لمجشتهوتماولهمسبخنإ

ولاعلمبهءمقلهم>مأ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله-اة

علملاالولداتخاذمنوعلاجللهنسبوهماأنيعنيلأبائهؤ<

مستحيل.لأنه؛بهلهم

علىيدللاالفعلنفيأنعلىواضحةدلالةتدلوالاية

وماظلموناولبهن>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن؛إمكانه

لهمالعلموحصوللربنا،ظلمهملأناِ"،1<؛يظلمونأنفسهغكالؤا

إمكانه.علىيدللافنفيهعقلا؛مستحيلذلككل=الولدباتخاذه

("،الموضوعوجودتقتضيلا"السالبة:المنطقيينقولالقبيلهذاومن

الموضع.هذاغيرفيبيناهكما

سبحانهالولدباتخاذهالعلممنآبائهموعنعنهمنفاهوما

>وخرقو:كقولهأخر،مواضعفيبينهكبيرا؛علواذلكعنوتعالى

فيوقوله،إ؟(.صعمايضوتوتخلىعلمستحنإبغيروبئمخبينلهو

ذلكغيرإلى(بر<اِلىجقتدونولاشئالايعلمونءابآؤهتمكانأولؤ>:ابائهم

./الاياتمن

منتخرجكلمه>كبر!:الكريمةالايةهذهفيوقوله-:

كبيرأمرولدااتخذاللهأنمنبأفواههمقالوهماأنيعنيافواههتم(

نكؤلنقولون>:كقولهآنفا؛عظمهعلىالدالةالاياتبيناكما؛عظيم
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لأرض!وتنشقمئهسفظرنالسفؤتتاد>:وقوله،<*لأ*عظيماقولا

وعظما.كبرابهذاوكفى.الاية(00هدا!*9!تجبالموتخر

معناه(يده>كبرت:قولهإن:العربيةعلماءبعضوقالط

كلمه.بهااكبرأو،كلمةكبرهامابمعنىفهو؛التعجب

الذملإنشاءتصاغبالضم"فعل"أن:النحوعلمفيوالمقرر

>كبرت:تعالىقولهومنه،وبئسنعمبابمنفتكون،والمدح

بقوله:الخلاصةفيأشارهذاوالى.الاية(..!لمة

مسجلاكنعمثلاثةذيمنفعلاواجعلساءكبئسواجعل

واذا.بئسفيشمل"نعم("بابمناجعلهاي"كنعم":وقوله

مميزةنكرةو"كلمة("،محذوفضمير"كبر"ففاعلذلكتقرر

الخلاصة:فيقولهحدعلى؛المحذوفللضمير

معشرهقوماكنعممميزيفسرهمضمراويرفعان

كلمةهيكبرتوالتقدير:،محذوفبالذموالمخصوص

اتخذ:قولهموهيبها،فاهواالتيالمقالةتلكأفواههممنخارجة

.!رلداالله

فيفريتهمكبرتاي،حالطبانها<>!لمهبعضهموأعرب

بشيء.وليس.أفواههممنخارجةكلمةكونهاحال

لهاليسأيفوههم(:مط>تخ!قي:تفسيرهفيكثيرابنوقالط

وافتراؤهم،كذبهمإلاعليهالهمدليلولا،قولهمسوىمستند

.ة*(6الاكذبايقولونإن>:قال!رلذا
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؛القرآنفيشواهدلهكثيرابنذكرهالذيالمعنىوهذا

.الاياتمنذلكونحو<قلوبهمفىليشمابأفؤههمبنولون>:كقوله

./الأقوالأصحعلىللواقعالخبرمخالفة:والكذب

فائدة

مضمومةفهيالسنفيالكبرغيربهاأريدإذا"كبر"لفظة

الاية،نيدن(>كبرتهنا:كقوله،والمضارعالماضيفيالباء

وقوده:7صنر3<،غعدوتلاماتقولوأناللهعندمقتا!بر>:وقول

ذلك.ونحوصدوكض<يبرفمماضلقاأو>

فيالباءمكسورةفهيالسنفيالكبربهاالمرادكانوان

قولهذلكومن،القياسعلىالمضارعفيمفتوحتها،الماضي

:المجنونوقول،<يكبروأنوبداراإسرافاتأكلوهآولا>:تعالى

حجمثديهامنللعينينيبدولمذوائبذاتوهيليلىتعشقت

البهمتكبرولمنكبرلماليومإلىأنناياليتالبهمنرعىصغيرين

فيالعربيةأهلعندشاهد"صغيرين":البيتهذافيوقوله

معا.والمفعولالفاعلمنالحالإتيان

يعنينيد*(>كبرت:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

*<ءولدالإ*ألمحهتخذ>:قولهمهوالذيالكلام:بالكلمة

الكلمةاسميطلقاللهأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

هونهامممة>ص:كقولهأخر؛اياتأوضحتهالكلامعلى

عمللعلى**9*-ارجعونربقال>:قولهبهاوالمراد،الاية(00قااها
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لجنةمنجهنملأملأنربك!طمةوتصت>:وقوله.<ئريهتفيماصخلحا

بهمراداإلاالقرآنفيالكلمةلفظجاءوما<9*!لإأخعينلناسو

المفيد.الكلام

بكسرهو/(ص>عوجا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله-ا:

كانفيماوبفتحها.الكريمةالايةهذهفيكما،المعانيفيالعين

كالدحائط.منتصبا

كانماوكل:السكيتابنقال:صحاحهفيالجوهريقال

بالكسر--والعوج.بالفتح"عوج"فيهقيلوالعودكالحائطينتصب

./اهـ.عوجدينهفي:يقال،معاشأودينأوأرضفيكانما

-،(>عوجاِالوصلفيعاصمعنحفصالحرفهذاوقرأ

تنفس،غيرمنيسيرةسكتةالتنوينمنالمبدلةالألفعلىبالسكت

بل،المعنىفي!!(إص>عوصأبمتصلاليسقيما<>بأنإشعارا

قدمنا.كماقيماجعلهأيمقدر،لفعلمنصوبأنهإلىللإشارة

معالدالبإسكان(لدنهمن>عاصمعنبكرأبووقرأ

اللفظ.فيبياءووصلهاوالهاءالنونوكسرالضمإشمامها

وفتحالياءالجمهور.بضمقرأه<المؤمنين>ولمجشر:وقوله

)يبشر(والكسائيحمزةوقرأه،مشددةالشينوكسرالموحدةالحاء

الشين.وضمالموحدةالباءواسكانالياءبقتح

بهذايؤمنوالؤإنءاثرهمعكئاصبضفلعفك>:تعالىقوله!

.6*لأ(أسفاِلحديثا

،المحبوبفيللترجيتكون"لعل"لفظةأنأولا:اعلم

14
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نا:المحيطالبحرفيحيانابوواستطهر.المحذورفيوللاشفاق

نأع!وعليهللاشفاق(نفسكبضفلعلك>هنا:قولهفي"لعل"

به.إيمانهملعدمنفسهيبخع

بهقالوممن.للنهيالايةفي"لعل"إن:بعضهموقال

البحرصاحبعنهمانقلهكماعطيةابنكلاممعنىوهو،العسكري

المحيط.

إيمانهم.لعدمنفسكتبخعلا:فالمعنىالقولهذاوعلى

لعلوإتيانهالانكارمعنىالمضمنللاستفهامالآيةفيهي:وقبل

.معروفكوفيمذهبللاستفهام

فيبهاالمرادان"لعل"معنىفيعنديالاقوالهذهواظهر

عليهم.الحزنعنالنهيالاية

اسلوبالايةهذهمثلفيالنهيمعنىمضمنةلعلوإطلاق

.الكلامسياقعليهيدلعربي

ورودكثرةذلكعنالنهىبهاالمرادانعلىالادلةومن

علتهمنفسكتذهمت>فلا:كقولهدلك؛عن/صريحاالنهي

بمأعلىتأسفلا>:وقوله،<علتهمتخزنولا>:وقوله،<حسزته

القرانبهيفسرماوخير.الاياتمنذلكغيرإلى<*6البهفرين

.القرآن

علىالأسفشمدةمننفسكمهلكاي:المهلك:والباخع

الرمة:ذيقولومنه،إيمانهمعدم

المقادريديهعننحتهلشيءنفسهالوجدالباخعأيهذاالا
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.تقدمكما
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اثر.جمعاثارهم:القرطبيقال<،ءاثرهم>فى:وقوله

عنك.عراضهمواتوليهمأثرعلى:والمعنى.إثر:ويقال

بعدهم،منءاثرهم(>فىومعنى:البحرفيحيانأبووقال

مات:يقالالكفر،علىموتهمبعدأو،إيمانهممنيأسكبعدأي

.بعدهاي؛فلاناثرعلىفلان

يؤمنواولمعتهتولواحينوإياهمشبهه:الزمخشريوقال

أحبتهفارقتهبرجلتوليهمعلىوالاسفالوجدمنداخلهوما،به

وجدانفسهويبخعاثارهم،علىحسراتيتساقطفهو،وأعزته

يطلقوقد.الحزنشدة:هناوالاسف!فراقهمعلىوتلهفا،عليهم

انئقمنامنهؤ(.ءاسقونافلما>:كقوله؛الغضبعلىالاسف

فيهاذكرهماأنفاعلم؛الكريمةالايةهذهمعنىحققتفاذا

ذلكعنلهنهيهوعن،عليهم!ي!انبيهحزنشدةمنوعلاجل

حسزتج<،علتهـتمنفسكلذهتفلا>:كقوله،كثيرةأخراياتفيمبين

تخزقولا>:وكقوله،لا*غ*لأ(مومنينيكونواالآنفسكبخلعك>:وكقوله

القؤمعلىلاس>فلا:وكقوله(،"*في*كاللمؤمنينجناحكواخفضعلتهم

وكقوله:(،يقولونلذيليخزنكإنهنغلمقد>:وكقوله*6*/(،ألبهفرين

موضحا.قدمناهكما-*9*؟(يقولوقبماصذرليضيقانكنغلوولقد>

اجله،منمفعولأسقا!*6*بر(>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيايحالا؛إعرابهويجوز.الأسفأجلمننفسك/مهلكاي

الخلاصة:فيقولهحدعلى.عليهماسفاكونكحال

16
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طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

نملنلوه!لهازيخةألأزك!علىماجعلناإئا>:تعالىقوله:إش

.<ضصفىصجرزاصعيداعليهامالخعلونوإناص7*عملااصن

يعتيماعليها<>:الكريمةالايةهذهمعنىفيالزمخشريقال

زخارفمنولأهلهالهازينةيكونأنيصلحمماالأرضعلىما

منها.يستحسنوماالدنيا

غيرمنلها*زينةالارضعلىماكلالعلماء:بعضوقال

يؤذيمماوغيرهاالحياتكونفوجه:القولهذاوعلىهتخصيص

الكمالبصفاتواتصاقه،خالقهوجودعلىيدللأنه؛للأرضزينة

له.زيتةشيءفيالعلمهذابهيحصلماووجود،والجلال

أنواعمنان:المباركالكتابهذا)1(ترجمةفيقدمناوقد

المواضعبعضفييصرحثمعاملفظيذكرأن:فيهالمذكورةالبيان

يعظمومنذلك>:تعالىكقوله،فيهالعامذلكدأفرابعضبدخول

العمومهذافيداخلةالبدنبانتصريحهمع.الاية<للهشعبر

ية.لا<اللهشقبرمنلكمجعلتهاوأئدز>:بقوله

الكريمة:الايةهذةفيقولهانفاعلمذلك؛علمتواذا

ببعضاخرمواضعفيصرحقدلها<زيخةالأرك!ماعلىإناجعلنا>

الدنيا<الحيؤةزينةوالبنونألمال>:تعالىكقوله،فيهالداخلةالأفراد

لىإ،لايةا<وزينةلز!بوهاوالحميرتبغالووالحثل>:وقوله،لايةا

الايات.منذلكغير

مقدمته.يعني)1(
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ارضاأيه(جرزا>صعيها:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيالعربيةبشواهده"الصعيد"معنىقدمناوقدبها.نباتلابيضاء

."المائدة"سورة

ولم>:تعالىقالكمابها،نباتلاالتيالارضوالجرز:

أنعمهممنهررعاتأئحلبهفنش!جالخرالأرضإلى/ألماأنافسوقيروا

و!س!ووألمسهمفلاءن"(منهقولذيالرمة:"-

الجراشمعالضلوعإلابقيتوماغروضهافيماوالأجرازالنحزطوى

والاجراز:فيها،نباتلاالتيالفيافي"بالاجراز"مرادهلان

كماللجرز،الجمعجمعفهوجرز،جمع:والجرزة،جرزةجمع

صحاحه.فيالجوهريقاله

ماوإنالخعلون>:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالزمخشريقال

نباتلابيضاءأرضمثلأيصعمهاجرزا(>الزينةهذهمنعلئها<

حسنه،واماطة،بهجتهإزالةفيمعشبةخضراءكانتانبعدفبها

النباتوتجفيف،الحيوانإماتةمن؛زينةكانبهماوابطال

اهـ.والاشجار

أخر،مواضعفيمبيناجاءهناإليهالمشارالمعنىوهذا

الأضضنباتبه-!اختل!السمامنأنزتجهلدتياكمدالحيةؤمملإنما>:كقوله

أنهبئهلهاوظفوازينتزخرفهاالأرضقأضذتوالأدغمحتى+إذاالناسيآكلمما

يالأقستغىلئم؟نحصيدافجعلنهانهاراأوليلأناأعيأتنهاعلئهآقدرون

>واضرت:تعالىوكقوله!<،ينبروبئلقوملأيتنفصلكذلك

فأصبحالأرضنباتبه-فاخنل!السمامنإنزلتهمماالديخاألحيةةمثلالم

17
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لبياناءاضوأ24

منذلكغيرإلى*4*"<ممئدرالثىءٍكلعلىاللهوكانالريحئذر!-

.الايات

*7*(عملاأخسنلنتلوه!أجبم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

رسلناهألسنةعلىلنختبرهم:اي

لهازينةالأرضعلىمالجعلهناذكرهاالتيالحكمةوهذه

هيأنهاأخرمواضعفيبين-العملإحسانفيالابتلاءوهي

تعالى:قال،والارضوالسمواتوالحياةالموتخلقفيالحكمة

يمئلوكثموألحيؤةتضوتظقألذىاع2*قديزشئءكلوهوفىلملكبيدهألذيتمرك>

ظقتذىوهو>:تعالىوقال،/*2-<لغفور/العسلزوهوعملأاي!أخسن

أتكنملبلو!ئمنماعرشه-علىوكاتإلاوستةفىلأرضواالسموت

.عملأ<أخسن

لمفإن،تراهكأنكاللهتعبد"ان:بقولهالاحسانع!يمبينوقد

.تقدمكما"يراكفانهتراهتكن

الأرصعلىماجعلوعلاجلأنهمناوضحناالذيوهذا

فبهجرزا:صعبداويجعلهعليهامايهلكثم،خلقهليبتليلهازينة

الفانيوايثار،الهوىاتباععنزاجروأعظم،للناسواعظاكبر

اللهوإن،خضرةخلوةالدنيا"إنع!ياله:قالولذا،الباقيعلى

النساء،واتقواالدنيا،فاتقوا.تعملونماذافناظرفيهامستخلفكم

النساء(".فيكانتإسرائيلبنيفتنةاولفان

مقكانوالرقيموالكقفأصحبأنحسبتأم>:تعالىقولهةإش

.*9*(ءاياتالمجبا
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التحقيق،عنالمنقطعةهيالكريمةالايةهذهفي<م>

بمعنىالعلماءبعضوعند"،والهمزة"بلالجمهورعندومعناها

الثانيوعلى،أحسبتبل:فالمعنىالأولالقولفعلى،فقط"بل"

الاضراببينجامعةالاولالقولعلىفهي،حسبتبل:فالمعنى

فقط.الانتقاليللاضرابفهيالثانيوعلىوالانكار.

لنبيهيقولاللهأن:الكريمةالايةمعنىفيالاقوالظهرو

منها،وعجبواالناساستعظمهاوانالكهفأصحابقصةإن:ع!ي!

خلقنافانصنعنا،وعظيمقدرتناإلىبالنسبةعجباشيئافليست

وجعلنالها،زينةالارضعلىماوجعلنا،والأرضللسفوات

بأصحابفعلنامماوأعجبأعظمجرزا:صعيداذلكبعدإياها

ويدل.بعثناهمثم،الظويلالزمنهذاأنمناهمكونناومن،الكهف

:كثيرةاياتذكرناالذيلهذا

قوله-إلى-لهازيخةالأزضكلماجعلناإنا>:قالأنه:منها

اصحبانحسبتم>:بقولهذلكأتبعثم*<،جرزاصعيها

لاقصتهمأنالمرادأنعلىذلكفدل/،الاية.(.الكقف

منها.أعظمهومماخلقناماإلىبالنسبةفيهاعجب

خلقأنعلىالناستنبيهالعظيمالقرانفييكثرأنهومنها:

فهوالاعظمخلقومن،الناسحلقمنأعظموالارضالسفوات

ألسمؤ!>لخلق:تعالىكقولهشك،بلاالاصغرعلىقادر

أمطقاندنغء>:وكقوله،الاية(..فاسظقايمنلأرضو

مستوفىقدمناهكماولالفم!!(لكممتعا-قولهإلى-بننها!الهـتبما

".والنحل،"البقرةسورةفي
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وماوالأرضكالسماء،العظامالمخلوقاتهذهخلقومن

ثم،الطويلةالمدةهذهالكهفأهلإقامتهفيعجبفلافيهما؛

واضح.هوكما،إياهمبعثه

فهوواسعايكلمفان،الجبلفيالمتسعالنقب:والكهف

نامنانسعنيروىوما.كهفجبلفيغابىكل:وقيلغار.

اللغة.فيمعروفغير،غريبالجبلنفسالكهف

علىالايةهذهفي>والرقيم<بالمرادفيالعلماءواختلف

أبيبنأميةاعتقادوهو،كلبهماسمالرقيم:قيل،كثيرةأقوال

:يقولحيثالصلت

همدالكهففيوالقوموصيدهممجاوراالرقيمإلابهاوليس

الجبلاسم:وقيل،بالرومبلدة:الرقيمأنالضحاكوعن

والأقوال.الكهففيهالذيللوادياسم:وقيل.الكهففيهالذي

مااكتاب،الرقيمماادريلا:قالانهعباسابنوعن.كثيرةفيه

؟بنيان

02

آياتوبعضالعربيةاللغةبحسبعنديالأقوالواظهر

من،مفعولبمعنىفعيلفهو،المرقوم:معناهالرقيمان:القران

سواء.*9*<ميقوم>كنتب:تعالىقولهومنه،كتبتهإذاالكتابرقصت

وأ،بهتمسكواالذيشرعهمفيهعندهمكانكتابللرقيمإن:قلنا

وسببوقصتهموأنسابهمأسماؤهمفيهكتبت/ذهبمنلوح

تعالى.اللهعندوالعلم.أسماؤهمفيهانقشتصخرةأو،خروجهم

أضيفتواحدةطائفة:والرقيمالكهفأصحابأنوالظاهر
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نإ:قاللمنخلافاالاخر،علىمعطوفأحدهما:شيئينإلى

اللهوان،اخرىطائفةالرقيمواصحاب،طائفةالكهفاصحاب

يذكرولمالكهفأصحابقصةالكريمةالسورةهذهنبيهعلىقص

الكهفأصحابأنزعملمنوخلافا.الرقيمأصحابعنشيئاله

الكهفبابعليهمفسدتصخرةعليهمسقطتالذينالثلاثةهم

بوالديه،الباروهم؛الصالحةبأعمالهماللهفدعو،فيههمالذي

نإلا،الصحيحفيثابتةمشهورةوقصتهموالمستأجر.،والعفيف

.ترىكمابعياالمرادهمبأنهمالآيةتفسير

محلأيوفي،وأسماءهمالكهفأصحابقصةأنواعلم

زائدشيء!الئبيعنفيهيثبتلمذلككل=كانواالأرضمن

إسرائيلية،كثيرةأخبارذلكفيا*المفسرين،القرانفيماعلى

بها.الثقةلعدمذكرهاعنأعرضنا

صفة9*<>لمجبا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

عجبا.ايةأوعجبا،شيئا:أي،لمحذوف

فنفيتقرروقد.الحالموضعفيءاياتنا<>من.وقوله

المعنى:وأصلحالا،صارعليهاتقدمإذاالنكرةنعتأنالنحو

حالا.صارالنعتقدمفلمااياتنا،منكائناعجباكانوا

>:تعالىقوله-!

رشدأمرنامقلناوهئرتهة

لدنكمنءانناربنافقالواأدنإلىلفتيةاأويإذ

.أ*(بر*ا

أصحابصفةمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هذاربهمدعواوألهم،الكهصإلىأوواوأنهم،فتيةأنهمالكهف
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رشآءاشنامن>:عنهمقولهوهوخير،لكلالشامل/العظيمالدعاء

.أمرنارشلأا*<منفاوهئرتهةلدنك

صفاتهممنأخرىأشياءالموضعهذاغيرفيوبين

إلى-*هدصوزذنهمبرئهمءامنوفتيةنهم>:كقوله،قوالهمو

)إذ(و.!<مرفقاأمركومنلكمويهيئرحمفءمنرتبهمينمثرلكؤ-قوله

وقيل:مقدرا.)اذكر(بمنصوبة<لفتية>إدأرىهنا:قولهفي

:أي(آلسلىلمتةأري>إد:قولهومعنى)عجئا(.بقوله

.اعتصامومكانلهممأوىالكهفجعلوا

منرحمةأعطنا:أي<رئهةئدنكمن>ءاشنا:قولهومعنى

هربوامماوالحفظ،والهدى،الرزقتشملهناوالرحمة.عندك

.والمغفرة،قومهمأذىمنمنهخائفين

القلة.جموعمنوهوتكسير،جمع"فتى"جمع:والفتية

لماخلافاشيب،لاشبابوأنهم،قلتهمعلىالفتيةلفظويدل

وإلىتكسير.جمعلاجمعاسمالفتيةأنمن:السراجابنزعمه

فيمالاشابنأشارالقلةجموعمنتكسيرجمعالفتيةمثلكون

بقوله:الخلاصة

قلهجموعأفعالكذاكفعلهثمأفعلأفعلة

أمرنامنلناوقربلنايسر:أيوالتيسير،التقريب:والتهيئة

عليه.والديمومةالاهتداء:والرشد.رشدا

أنها:أحدهما؛وجهانفيهاأمرنا<من>:قولهفي(من>و

كماكله؛رشدامرنالنااجعل:فالمعنىوعليهللتجريد،هنا
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بحرا.عمروومن.أسدازيدمنلقيت:تقول

92

بعصنلناواجعل:فالمعنىوعليهللتبعيف؛أنها:والثاني

رشدا،الكفارمفارقةمنفيهنحنالذيالبعضوهوأيأمرنا؛

مهتدين.راشدينبسببهنكونحتى

<*صعدداسنب%آلكهففىنهمءاذفضرنجافى>:تعالىقولهث.:

أصحاباذانعلىضربأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيبينهولكنههنا،العددهذاقدريبينولمعددا.سنينالكهف

سنب%مائؤثنثصدقفهمفيولبثوا>/:قولهوهواخر؛موضع

.لمحمتعا/*؟*<زدادواو

كونهعنكنايةالايةهذهفياذانهمعلىوعلاجلوضربه

حجابااذانهمعلىضربنا:أي،محذوف)ضربنا(ومفعول،أنامهم

أنمناهم:والمعنى.يوقظهمشيئايسمعونفلاالسماعمنمانعا

.الأصواتفيهاتنبههملاثقيلةإنامة

ذات:اي،مضافحذفعلى(ظلى/ِعدداسانب%>:وقوله

وقد.معدودةسنينأي،المفعولاسمبمعنىمصدرأوعدد،

يشيركما،والشمسيةالقمريةبالسنةعددهالقدرالمبينةالايةذكرنا

.آآشبناا<وأزدادوالمحمئعا>:تعالىقولهذلكإلى

عبرءاذانهم<فضرشإعك>:قولهفيالبحرفيحيانأبووقال

>ضرلت:ومنه،واللزومواللصوقالمباشرةقوةعلىليدلبالضرب

:الفرزدقوقال.البعثوضرب،الجزيةوضرب<،الذلةعلتهم

المنزلالكتاببهعليكوقضىبنسجهاالعنكبوتعليكضربت
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يعفر:بنالأسودوقال

أننيأبالكلاالحوادثومن

اخر:وقال

لبيان[ءاضوأ

بالأسدادالأرضعليضربت

23

الحشرجابن-علىضربتقبةفيوالندىوالسماحةالمروءةإن

السمع؛منهايكونهيإذ،الاذانهيالتيالجارحةوذكر

"ذلك:الحديثوفي.السمعتعطلمعإلانوميستحكملالأنه

يقوملاحتىجدانومهاستثقلأي"أذنهفيالشيطانبالرجل

.حيانابياهـكلامبالليل

ليثوالماأخصىالحزبينيلنعلمبعثئهتم>ثم:تعالىقوله%

بعمهحكممنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرامدا**(

يأللناسيبينأن:الطويلةالنومةهذهبعدالكهفلأصحاب

ولم.لهوأضبطلذلكأحصىلبثهممدةفيالمختلفينالحزبين

المذكورين.الحزبينعنشيئاهنايبين

الكهف.أصحابهم:الحزبينأحدأنعلىالمفسرينوأكثر

عهدهمعلىالفتيةبعثالذينالمدينةأهلهم:الثاني/والحزب

أهلمنحزبانهما:وقيل.الفتيةبامرالتاريخعندهمكانحين

هما:وقيلوكافرون.مؤمنونمنهمكان،المذكورةالمدينة

مدةفياختلفواالكهفأصحابزمنفيالمؤمنينمنحزبان

ملكتداولواالذينالملوك:عباسابنوعنالفراء.قاله،لبثهم

منذلكغيرإلىحزب.الكهفوأصحابحزب،المدينة

.الاقوال



لكهف[سورة

31

أصحابمنكليهماالحزبينأن:القرآنعليهيدلوالذي

تعالى:قولهفيوذلك،القرانالقرانبهيفسرماوخير.الكهف

لبثناقالوالبثت!ختتممنهمقابلقالبيخهئملواليتسابعثنهموكذلك>

قالوا:الذينوكأن<.لبئتضبماأعلورلبهمقالوايوولغضاؤيؤما

.تطاولقدلبثهمأنعلمواالذينهمأعلولمالبثمض(رلبهم>

يدللبئت!(أغلولما>بىلبهم:عنهمقوله:يقولأنولقائل

أعلم.تعالىوالله.لبثهممدةيحصوالمأنهمعلى

العلم،ينافيلااللهإلىالعلمردبأنذلكعنيجابوقد

كقفهغ<ولبثوافى>:قولهفيلبثهمبمدةنبيهأعلماللهأنبدليل

بمالبثوا(علماللهقل>:قولهفيإليهالعلمبردامرهثم،الاية

الاية.

والبعث:.الطويلةنومتهممن:أي>بعئنهؤ(:وقوله

ذلك.وغير،والميتالنائمبعثفيشمل،سكونمنالتحريك

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيبيناوقد

موضع،فيلشيءحكمةوعلاجلاللهيذكرأنتضمنها:التي

فإنا؛أخرىمواضعفيمذكورةأخرحكمالشيءلذلكويكون

الكتابهذافيمتعددةأشياءمنهوذكرنا،لذلكومثلنانبينها،

.المبارك

الكريمةالايةهذهفيهناتعالىأنهفاعلمذلكعلمتواذا

لبثوالماأحصىالحزبينأيللناسإظهاره:بعثهمحكممنبين

الموضع.هذاغيرفياخرحكمالذلكبينوقدامدا.
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وكذلك>:كقولهلبثهم،مدةعنيتساءلواأنمنها:

./الايةلوابينهئم(بعثنهؤلبتسا

لدلالة،حقالساعةوان،حقالبعثأنالناسإعلام:ومنها

>وتذلك:قونهفيوذلك.ذلكعلىالكهفاصحابقصة

لاية.ا<فيهالارلمجاالساعهنوحىاللهوعدنليعلمواصكليهماغثزنا

بعمنهمثم>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلقولهأنواعلم

وانمابعثهمقبلبذلكعالفايكنلمانهعلىيدللا،الايةلخعلم<

وعلاجلهوبل!الملاحدةالكفرةبعضزعمهكمابعثهمبعدعلم

شيء.ذلكمنعليهيخفىلا،يكونأنقبلسيكونمابكلعالم

.كثرةتحصىلاذلكعلىالدالةوالايات

يستفيدلاوعلاجلأنهعلىالادلةأصرحمنأن:قدمناوقد

علواذلكعنوتعالىسبحانهجديدا-علفاوالابتلاءبالاختبار

صدور-فيماألله>وليتتلى:عمرانالفيتعالىقوله-كبيرا

لمحهو>:فقوله،!*ة*(ألصدوربذاتعليووألمحهلمحلولبهئمفيماولمحص

فيواضحدليل<>وليبتلى:قولهبعد<*؟اشألصدوربذاتعليو

ذلك.

ذلكنعلم:أيألحزبين(أي>لخعلم:فمعنىذلكحققتواذا

ذلكقبلبهعالماكانأنهينافيفلا،للناسالحقيقةيطهرعلما

خلقه.دون

انهإلىبعضهمفذهب(>أحصى:قولهفيالعلماءواختلف

لبثوا(لما>:قولهفيو"ما".مفعوله،<*.اأمها>وماضفعل
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)أمدا(ضبطالحزبينأيلنعلمهذا:علىالمعنىوتقرير؛مصدرية

الكهف.فيللبثهم

والزمخشريالفارسي:ماضفعل<>أحصىأناختاروممن

وغيرهم.عطيةوابن

أمها(>و،تفضيلصيغة(>أحصىانلىبعضهموذهب

الحوفيوجوزوغيرهما.والتبريزيالزجاجاختارهوممنتمييز.

الوجهين.البقاءوأبو

نأفيهيصجلا:قالواماضفعل<>أحصىإن:قالواوالذين

فعلصيغةولاهيبناؤهايصحلالانها؛تفضيلصيغةيكون

منهتصاغفلارباعي>أحصئ(و،الثلاثيمن/إلاقياساالتعجب

وما،أعطاهما:وقولهمقالوا:قياسا.التعجبولاالتفضيلصيغة

شاذ-المذلقابنمنوأفلس،الجربمنوأعدى،للمعروفاولاه

عليه.القرآنحمليجوزفلا،عليهيقاسلا

ليست<>أحصىلأنأيضاالكشاففيالزمخشريواحتج

بأفعل،ينتصبأنإما:يخلولا!!أمها>بان:تفضيلصيغة

المعنىعليهيسدفلا>لبثوا(،بينتصبأنوإما.يعمللافافعل

نصبهزعصتفإن:وقال-القولذلكعلىسديدايكونلا:-أي

قوله:فيأضمركما<>أحصىعليهيدلفعلبإضمار

القوانسابالسيوفمناوأضربثة

قريب،وهوالمتناولأبعدتفقدالقوانس،نضرب:اي

تقديرهإلىمضطرارجعتثمفعلا،>أخصئ<يكونأنابيتثحما

25
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.الزمخشريكلامانتهى.وإضماره

لبياناء1ضوأ

نأنسلملاقالوا:كلههذاعنالمخالفينجهةمنوأجيب

لانهاأيضانسلمولا،الثلاثيغيرمنتصاغلاالتفضيلصيغة

التفضيلصيغةكونفيأن:ذلكفيالمقامتحريروحاصل

لعلماءمذاهبثلاثة؛منهتصاغلااوهنا،كما"افعل"منتصاغ

النحو:

26

سيبويه،كلامظاهروهومطلفا،"افعل("منبنائهاجواز:الاول

البحر.فيحيانأبوعنهنقلهكما،إسحاقأبيمذهبوهو

يحفطشاذفهومنهسمعومامطلقا،منهيبتىلا:والثاني

بقوله:الخلاصةفيمالكابنعليهدرجالذيوهو.عليهيقاسولا

أثرمنهالذيعلىتقسولاذكرمالغيراحكموبالندور

قوله:علىالكلامفي"إسرائيل"بنيسورةفيقدمناهكما

.سبيلالا*7ا(ضحلوعمىآلأخرةفهوفى>

النقللغيرهمزتهاكانتإذا"أفعل"منتصاغ:الثالث

للنقل،الهمزةكانتإنلاالأمر.واشكل،الليلكأظلم؛خاصة

وهذهعصفور.بنالحسنابياختيار/هووهذامنها.تصاغفلا

النحو.كتبفيبأدلتهامذكورةالمذاهب

بصحيح؛فليس"،يعمللا"فأفعل:الزمخشريقولواما

فيدرجوعليه،خلافبلاالتمييزفيتعملالتفضيلصيغةلأن



الكهفسورة

بقوله:الخلاصة

35

منزلاأعلىكأنتمفضلابأفعلاانصبنالمعنىوالفاعل

لاالتفضيلبصيغةفنصبه؛تقدمكماتمييزمدا*.*(و>

فيه.إشكال

لبثوا(>بمنصوب(!**مها>:أنإلىالطبريوذهب

متجه.غيرذلكإن:عطيةابنوقال

ويكون،الغايةهوالامدلأن؛ذلكيتجهقد:حيانأبووقال

،الذيبمعنىو"ما".غايةالمدةإنحيثمنالمدةعنعبارة

منلبثوالما:أي،الحرفإسقاطعلىمنتصب*.*(مداو>

>لمالفظفيانبهملماتفسيراأمد""منويصير.مدةأيأمد،

رحمة(منللناسأللهيفتحما>،(ءايةمقننسخما!>:كقوله،(بشوا

الفعل.إليهوصلالحرفسقطولما

معروفالغايةعلىالأمدإطلاق-:عنهالله-عفامقيدهقال

:ذبياننابغةقولومنه،العربكلامفي

الامدعلىاستولىإذاالجوادسبقسابقهأنتمنأولمثلكإلا

الأخفمشسليمانبنعليأن"النساء":سورةفيقدمناوقد

ولكنمطلقا.اللبسأمنعندالخافضبنزعالنصبأجازالصغير

ذكرهكماسديدغير>بشوا(:بقوله"<ا/*>أما:قولهنصب

يخفى.لاوكما،عطيةوابنالزمخشري

وأعربوا،التفضيلبصيغةالمفعولنصبالكوفيونوأجاز
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لبياناءاضوأ36

السلمي:مرداسبنالعباسقول

فوارساالتقينايوممثلناولامصبحاحياالحيمثلأرفلم

القوانسابالسيوفمناوأضربمنهمللحقيقةوأحمىأكر

"أضرب".هيالتيالتفضيللصيغةبهمفعول"القوانس"بأن

بعضقالهناومن.محذوففعللتقديرحاجةولا/قالوا:

عنيضلمنأعلمهورفيإن>:تعالىقولهقي<من>إن:النحويين

به.المفعولنصبقبلهالتفضيلبصيغةمنصوب<يسبياه

هذاالكوفيينومذهب-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

معنىفيهاالتفضيلصيغةلأن؛المعقولالمعنىعلىعنديأجرى

قوله:أنترىألا.عملهعملهامنمانعفلافيهاالكامنالمصدر

بالسيوفضربنايزيدمعناه:القوانسا"بالسيوفمنا"وأضرب

قررناالذيهذاوعلى.واضحهوكماغيرنا،ضربعلىالقوانس

المفعولنصب>أخصى<بمنصوبمداص-*إ(>كونمنمانعفلا

صية>أخ!ى<بأنالقائلونكانوان.تفضيلصيغةأنهعلىبه

تمييز.بانه*إ(مهالإ*>اعربواتفضيل

تنبيه

الحزبينائ>لنعلو:قولهمن(>أئرفعوجهما:قيلفان

:فالجواببه؟مفعوللأنهنصبمحلفيانهمع،الايةخصى(

،الاستفهاممعنىفيها>أئ(أنمنها:،أجوبةذلكفيللعلماءأن

الخلاصةفيمالكابنقالكمامفعوليهعنالفعليعلقوالاستفهام

مفعوليه:عنالقلبيالفعليعلقماعلىعاطفا
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انحتملهذاوالاستفهامكذاقسمأوابتدا؟لامولاوإن

بمجموعهاالجملةانمن،وغيرهالرازيالفخرذكرهما:ومنها

لفظةفي>لعل<:قولهعمليطهرلمالسببولذلك؛العلممتعلق

القولهذااتجاهعدميخفىولاارتفاعها.علىبقيتبل<>أي

.ترىكما

الأعاريبأوجهاظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

مبنية>أي<و.استفهاميةموصولة>أي<لفظةان:الايةفيعندي

الخلاصة:فيقولهحدعلىمحذوفصلتهاوصدر،مضافةلانها

انحذفضميروصلهاوصدرتضفمالمعربتوكماافي

لنعلمهذا:علىالمعنىوتقريرنصبها.يظهرلمولبنائها

.غيرهعنونميزهامدالبثوالماأحصىهو/الذيالحزب

ناللمخالفنعم،.توجيههقدمناكماتفضيلصيغةحصى<و>

بينالاشتراكمطابقتهابدلالةتقتضيالتفضيلصيغةإن:يقول

يشاركلمالحزبينحدو،الفعلاصلفيعليهوالمفضلالمفضل

يقويمماوهذااصلها،منبالمدةلجهلهالاحصاءاصلفيالاخر

تعالى.اللهعندوالعلم،فعلحصى<>إن:قالمنقول

المحصيللحزبالناسمعرفةفيمهمةفائدةاي:قيلفإن

بعثئهم>ثم:لقولهغائيةعلةيكونحتى،غيرهمناللبثامد

حتىبعضا،بعضهممساءلةفيمهمةفائدةيو؟الاية.(لنعلو.

لوايخغ(؟ليتسانبعثئهمويدلك>:لقولهغائيةعلةيكون

ددهولنايطهروالذيلهذا.تعرضمننرلمانا:فالجواب

28



لبيان1ءاضوأ38

احصىهوالذيبالحزبالناسإعلاممنذكرماان:اعلمتعالى

يظهرانيلزمهذلك،عنبعضابعضهمومساءلةلبثوا،لماامدا

فيآذانهمعلىضرباللهوأن،الفتيةهؤلاءأمرحقيقةللناس

أبدانهمطريةأحياءبعثهمثمتسعا،وازدادواسنينثلاثمائةالكهف

علىالدالوعلاجلصنعهغريبمنوهذا.حاللهميتغيرلم

جعلاللازمهذاولاعتبار.الموتبعدالبعبوعلى،قدرتهكمال

أعلم.تعالىوالله،غائيةعلةذكرناما

ءا!نوافتيةإخهـمبال!نباصمعلئكنقصنحن>:تعالىقوله:"

.*3((*هدينه!وزدبربهم

عليهيقصأنه!يو:لنبيهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

آمنوافتيةأنهملهمؤكداأخبرهثم.بالحقالكهفأصحابنبأ

.هدىزادهموعلاجلاللهوان،بربهم

زادهواطاعهبربهامنمنان:الكريمةالايةهذهمنويفهم

.والإيمانالهدىمنللمزيدسببالطاعةلأن؛هدىربه

92

مواضعفيمبيناجاءالكريمةالايةهذهمنالمفهوموهذا

<،لقولفموءانئهتمهدىزاده!نعواوألذفى>:تعالى/كقوله؛أخر

تعالى:وقوله،الاية(00سبلنالنهدينهئمفيناجهدواؤالذين>:وقوله

وقوله:،لاية<..فرقانالكملمجغلاللهتعبقواانءامنولذرنيايها>

هو>:تعالىوقوله<،إيمناوه!يستتشرويئفزادتهملذلىءامنوفاما>

وقوله،الاية(..إيمنهتمءإيمناليزدادوالمؤمنينقلوبفيلسكينةانزلىأ

رحممهءمنكفاينلؤتكتم-برسولهوءامنواللهاتقواءامنوالذنيايها>:تعالى

.الاياتمنذلكغيرإلى،الاية(.بهء.نبوننورالنعتم!تجعل
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يزيد،الايمانأنفيصريحةنصوصالمذكورةالاياتوهذه

علىاللهرحمهالبخاريبهااستدلكماأيضا،ينقصأنهمنهامفهوم

معهاوجهفلافيها،شكلاصريحةدلالةعليهتدلوهي.ذلك

تعالى.اللهعندوالعلم،ترىكماونقصهالايمانزيادةفيللاختلاف

.إذفاموا(قلوبهموربفلناعك>:تعالىقولهير

ولايجزعوالاحتىالصبر،علىوقويناهمقلوبهمثبتنا:أي

والنعيم،الأهلفراقعلىويصبرو،بالحقيصدعواأنمنيخافوا

.طعامولاماءولا،بهأنيسلاجبلفيغارفيبالدينوالفرار

جلربهطاعةفيكانمنأن:الكريمةالايةهذهمنويفهم

والصبرالشدائد،تحملعلىويثبته،قلبهيقويتعالىأنهوعلا،

الجميل.

أخر،مواضعفيالمعنىهذامنوقائعإلىتعالىأشاروقد

فعاسإذيغشيكم>:صحابهولمج!نبيهمخاطبابدرأهلفيكقوله

ألشتطنعنكلرتجزوبذهببهفطهركملسماءمامنعلت!ويتزلمنهامنه

معكمانيتملتكةإلىربكيوحى!إذألاقدامبهويتبتقلولبمعلىوِليزبط

أمفوادوأصبح>:موسىأمفيوكقوله،الايةءامنوأ(ائذيتفعبمؤا

منلتكونقلبهاعكربطاأنلولآلنبدهـبهت!اإنفريخامولسى

.5(ألمؤمنرن

يديبين:ي>إدفاموا<:قولهأنعلىالمفسرينوأكثر

يزعمون،الاوثانعبادةإلىيدعوجبارملاشوهو/،بلادهمملاش

.دقيانوس:اسمهأن

03
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لانهاعنهاأعرضناالتفسير،كتبجميعفيمذكورةوقصتهم

والعامل.كثيرةأخرأقوالهناالمذكورقيامهموفي.إسرائيليات

.قامواحينقلوغف(وربظناعك>هوإذ(>:قولهفي

دونه-مننذعوالنوالازضالسمواتربربنافقالوأ>:تعالىقولهئغ

.*إ<برإذاشطثاقلنآئقدلها

الذينالفتيةهؤلاءأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

السفواتربهوربهمإنقالوا:هدىربهمفزادهمبربهمآمنوا

قالواذلكفعلوالووأنهمإلها،دونهمنيدعوالننهمو،والأرض

للمبالغة؛بالمصدرالنعتمنهواو.شططذاقولا:ايشططا.

.والصوابالحقعنالبعد:والشطط.الشططنفسهوقولهمكان

جورا،:<أ*ئدا>بعضهمكقول،المفسريناقوالترجعواليه

.الاقوالمنذلكغيرإلىخطا،كذبا،تعديا،

،السومفي.اشط:ومنهالحد،مجاوزة:الشططمادةواصل

البعد،او.الاية>ولالحثئاط(:تعالىقولهومنهالحد؛جاوزإذا

ربيعة:أبيبنعمرقولومنه

أبعدغدبعدوللدارجيراننادارغداتشط

الاعشى:قولومنه،والتعديالجورفيالشططاستعمالويكثر

والفتلالزيتفيهيذهبكالطعنشططذويينهىولناتنتهون

معأشركمنأنعلىواضحةدلالةتدلالكريمةالايةوهذه

بعيدشططبامرجاءفقدآخر،معبوداوالارضالسمواتخالق

يستحقالذيلان.والتعديالجورغايةفي،والصوابالحقعن
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لاالذيلانالوجود؛إلىالعدممنالخلائقيبرزالذيهوالعبادة

ويدبرويرزقهيخلقهخالقإلىيحتاجمخلووغيرهخلقعلىيقدر

شئونه.

فيمبيناجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعتىوهذا

ظقغألذيرلبهمعبدوالنال!يايها>:كقوله،كثيرة/اخرآيات

بنلىلسمأةوفرالأزضلماجعلالذىأ(2أتتقونلعلخقبلدامنوألدر

وأنتخأنداداللهمجغلوأقلالكغرزقاآلثمزتمنبهع!فاخرجمألسماأمنوأنزل

،(تذ!روتأف!يخلقلاكمنيخلقأفمن>:تعالىوقوله،<تغلمون

كلخلقأددهقلعلتهخلخلقكخفقهءفتشئهخلقواشريمددهجعلوأخ!>:لىتعاوفوله

كلخالقهوالذيالقهارالواحد:أي*"(،فيلؤحدالقهروهوشئء

وعلا:جلوقولهوعلا.جلوحدهللعبادةالمستحقهوشيء،

منتخذوا>و:تعالىوقوله.<إ:أو!علقونشيا!طقلاماأيشركون>

منذلكغيرإلى،الآية(يخلقونوهمشمايخلقونلاءالهةدونه

.الايات

اشظكا<!>لقدقلنا:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلوقوله

شططاهقلنافقدإلها؛دونهمندعوناإذا:اي

لولاياتوتءالهةدونهمنائخذواهؤلاءقومنا>:تعالىقوله!

للتحضيض،الكريمةالآيةهذهفيلؤلا<>بيهز(.علئهبستطني

منلانهالتعجيز؛الطلببهذاوالمراد.وشدةبحثالطلبوهو

غيرعبادةجوازعلىبينبسلطانياتيأناحديقدرلاانهالمعلوم

الواضحة.الحجة:البينبالسلطانوالمراد.تعالىالله

عنتعجيزهممن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

31
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علىالمشركينحجةوايطال،وكفرهمشركهمعلىبحجةالإتيان

هل>قل:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيموضحاجاء=شركهم

لاأنت!فىانألطنإلاتئبعوتإنلنآفحخزجوعلعمنعند-

ماذاارونيددهدونمنتدعوتماأرءتتمقل>:تعالىوقوله،(صةغرصون

ِص
قفاؤأثرؤهذاقتلمنبمتبأكتونيألسمواتفيشرلطتمأتمألأزضمنظقوا

ءانتت!م>:عليهممنكراتعالىوقوله،ا(حا!صصتقين!نغإنعقم

أتم>وعلا:جلوقولها/<،؟صإبهء!ئشضسكونقتلا-فهمحمنى!نبا

تعالى:وقوله؟/(،بهءيشركونِبماكانواشكلمفهوسلظناعلتهؤأنزلا

أملآ/لأرض!منخلقواماذاأرونيآددهدونمنتذعونألذينشركابممأرءتغقل>

بعهمألطنموتيعدإنبلمنهلينتعلىفهمكتناءاتتنهمأمألمحؤتفىشزك

لاءاخرإفهااللهحيدعومن>:تعالىوقوله(،فيصة4غر،وراإلابعضحا

والايات(،البهفرونِأ!لحلاإف!ربةعندحسابوفإنمابهتلهبرقن

ابائهمتقليدإلاشركهمفيلهممستندلاالمشركينأنعلىالدالة

جدا.كثيرةالضالين

>فؤمنا<ومبتدأ،>هؤلاء<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

خبر>فؤمنا<:وقيلأتخذوا(>جملةوالحبر،بيانعظف:قيل

واللهأظهر،والأول.حالمحلفيأتخذوا(>وجملةالمبتدأ،

أعلم.تعالى

.*-(صكذباللهعلىافثريممنأظلمفمن>:تعالىقوله-ة

لهأنبادعاءالكذباللهعلىافترىممنأظلمأحدلا:أي

عنهمقال،ممطكماالكهفأصحابقومعليهافتراهكماشريحا،

الاية.دونه-ءالهة!منأتخذواهؤلاءقومنا>:الكهفأصحاب
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اللهعلىالكذبافتراءأنمنهناذكرهالذيالمعنىوهذا

،كثيرةآياتفيمبيناجاء=الظلمأعظمهولهالشركاءي!عل

(5حجااذبالصعدقكذباللهعلىتبأظلرممنفمن!>:كقولى

يعرضعوتاولملثكذباللهعلىافتريط!ممنومن>:وقوله،الآية

علىآدلهلغنةلاربهمعلىكذبوالىآهؤلاءالأشتهدويقولربهمعك

جدا.كثيرةذلكبمثلوالاياتالار<،

إليفأ!أللهإلايعبدونومااعتزتتموهم>وإذ:تعالىقوله،ء

.!(مرفقااضركومنلكوويهيئرخمتهءمنرثبهمينمثرلكواذدهف

التحقيق،علىللتعليل(اعتزلتموهم>وإذ:قولهقي>وإذ<

قومكماعنزالكمولاجل:فالمعنىوعليه،هشامابنقالهكما

ومكانمأوىالكهففاتخذوا،اللهدونمنيعبدونهوماالكفار

أمركممنلكمويهيىء،رحمتهمنربكملكمينشر،اعتصام

ومعبوديهمالكفارقومهالمؤمناعتزالأنعلىيدلوهذامرفقا.

ورحمته.بهاللهلطفأسبابمن

عليهإبراهيمنبيهفيتعالىقولهأيضاعليهيدلالمعنىوهذا

اللهدونمنتدعونوماعنرلكم>و:والسلامالصلاة/نبيناوعلى

دونمنيعبدونوماعتزلهمفلما!شقيايدعآبىبىأكونالآعممىربىعواوأ

لهموجعلنارحمئنامنلهم!ووهئنايخاجعلنا3كىويعقوبإسحقلهءوهتناالله

رهموفرا،لهممجانبتهمهوإياهمواعتزالهم.عل!ا!(صدقلسان

بدينهم.منهم

نصبمحلفيموصولاسملله<إلاومايعبدون>:وقوله

أي:(>اعزلتموهم:قولهفيالمنصوبالضميرعلىمعطوف
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:أي،مصدرية"ما":وقيل.اللهدونمنمعبوديهمواعتزلتم

أظهر.والأول.تعالىاللهغيرعبادتهمواعتزلتماعتزلتموهم

أنهمعلىبناء،متصلاستثناءهو:قيل<اللهلا>:وقوله

علىبناءمنقطعاستثناءهو:وقيل.والاصناماللهيعبدونكانوا

ولااللهيعرفونولاالاصنام،إلايعبدونلاكانوابانهمالقول

يعبدونه.

به.تنتفعونأيبهترتفقونما:أي*زو(>مرفقا:وقوله

وقرأه.الراءتفخيممعالفاءوكسرالميمبفتحعامروابننافعوقرأه

قراءتانوهماالراء،وترقيقالفاءوفتحالميمبكسرالسبعةباقي

وأنكر.المعروفالانسانعضووفيبه،يرتفقفيماولغتان

وكسرالميمفتح-الإنسانعضو-بمعنى"المرفق"فيالكسائي

ذلك.غيريجوزولاالفاء،وقتحالميمبكسرهو:وقالالفاء،

منلكو>ويهيئ:قولهفي(>منأنالانباريابنوزعم

الصعب>أمركو(منبدلالكميهيىء:اي،البدليةبمعنىمركو(

>أرضيمم:تعالىكقوله)1(اياتزعمالذيهذاوعلىمرفقا.

ومنعنها.وعوضامنهابدلا:أي(الأخرحمفلديخابألحيؤة

الشاعر:قولالمعنىهذا

طهيانعلىباتتمبردةشربةزمزمماءمنلنافليت

أعلم.تعالىوالله،زمزمماءمنبدلا:أي

.!"يةفا":وأ"يةغا":لمطبوعةا(1)
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يتزللدبوهو>:كقوله؛لكميبسطيترلكؤ(:>ومعنى

ويهيئ(>:وقوله؛الاية(00رخمته-وينشرقنطوامابغدمنآلغتث

./ويسفلويقربييسر:اي

ذاتكففهمتزورعنإذاطلعمتلشفشوترى!>:تعالىقوله:ث

.(اللهءايتمنلكذمنهفجوهفيوهمللسمماأذا!تمرنهثمغىلتوإذاليمينا

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناناأولااعلم

قولا،الابةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنها:التيالبيانأنواع

وذكرنا.القولذلكخلافعلىتدلقرينةالابةنفسفيويكون

.متعددةأمثلةذلكمن

الايةهذهفياختلفواالعلماءأنفاعلم؛ذلكعلمتواذا

وعدمأحدهما،صحةعلىتدلقرينةالايةنفسوفي،قولينعلى

الآخر.صحة

نأفهو:خلافهعلىالايةفيالقرينةتدلالذيالقولأما

الشمسوبينوبينهم،الكهفمنزاويةفيكانواالكهفأصحاب

طلوعهاعندالشمسحرتقيهم،الكهفنفسمنطبيعيةحواجز

تعالى.اللهشاءإنتفصيلهسنذكرماعلى؛وغروبها

فهو:صحتهعلىالايةهذهفيالقرينةتدلالذيالقولوأما

تصيبهسمتعلىالكهفمنفجوةفيكانواالكهفأصحابان

عليهمالوقوعمنالشمسضوءمنعاللهأنالا؛وتقابلهالشمس

فرواالذين،الصالحينالقوملهؤلاءكرامة؛العادةخرقوجهعلى

وعلا.جللربهمطاعةبدينهم

34



35

46

لبياناءاضوا

ءايتمنذلك>:تعالىقولههيذلكعلىالدالةوالقرينة

ذلكلكانالاولالقولأصحابذكرهكماالامركانلوإذ(أدله

ءايتمنذلك>فيهيقالحتىغرابةفيهوليسمالوفا،معتاداأمرا

؟المذكورةالقرينةلهتشهدأنهذكرناهالذيالوجههذاوعلى(.أدده

وقرضهاطلوعها،عنداليمينذاتكهفهمعنالشمستزاورفمعنى

عنهم،ضوءهايقلصاللهأنهوغروبها:عندالشمالذاتإياهم

عندالشمالجهةوالى،الطلوععنداليمينجهةإلىويبعده

فإذايشاء.مايفعلشيء،كلعلىقادروعلاجلوالله؛الغروب

وضعكيفيةفياختلفواالأولالقولأصحابأنفاعلمهذا؛علمت

الكهف.

الكهفبابأنعلىتدلالآيةبأنتفسيرهفيكثيرابنوجزم

دخلتهإذاالشمسبأنأخبرتعالىلأنه:قال،الشمالنحومنكان

كما.يمنةالفيءيتقلصأي،اليمينذاتعنه/تزاورطلوعهاعند

وذلك،تميل:أيتزاور:وقتادةجبيربنوسعيدعباسابنقال

يبقىلاحتىبارتفاعهاشعاعهاتقلصالافقفيارتفعتكلماأنها

>وإذا:تعالىقالولهذا،المكانذلكفيالزوالعندشيءمنه

بابهشمالمنغارهمإلىتدخل:أي<ألثممالذاتتقرضغغىت

لمنبينوهذا..قلناهماصحةعلىفدل،الشرقناحيةمنوهو

والكواكب.والقمرالشمسوسيرالهيئةبمعرفةعلملهوكان،تأمله

إليهدخللماالشرقناحيةمنالغاربابكانلوأنه:وبيانه

منهاإليهدخللماالقبلةناحيةمنكانولو.الغروبعندشيءمنها

وشمالا.يميناالفيءتزاورولا.الغروبعندولاالطلوععندشيء
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الزوالبعدبل،الطلوعوقتدخلتهلماالغربجهةمنكانولو

انتهىالحمد.ولله،ذكرناهمافتعين،الغروبإلىفيهتزلولم

كثير.ابنكلام

نإ:قالواالقولهذاأصحاب:تفسيرهفيالرازيالفخروقال

الشصصطلعتفاذا،الشمالجانبإلىمفتوحاكانالكهفباب

فضوء،شمالهعلىكانتغربتوإذا،الكهفيمينعلىكانت

الطيبالهواءوكان،الكهفداخلإلىيصلكانماالشمس

.الرازيكلامانتهى.إليهيصلالموافقوالنسيم

الشصسمعالصفةوهذه:الايةهذهتفسيرفيحيانابووقال

جهةمنوحاجب،الجنوبجهةمنحاجبلهمكانانهتقتضي

الكهفبابكان:مسلمبنعبداللهوقال.زاويةفيوهمالدبور

منمستوراالكهفأعلىكانهذاوعلىنعش،بناتإلىينظر

المطر.

تدحلهلانعشبناتمستقبلكهفهمكان:عطيةابنقال

متسعامضجعالهماللهاختار،الغروبعندولاالطلوععندالشمس

كلاممنالغرضانتهى.فتؤذيهمالشمسعليهمتدخللامقنأةفي

الشمس.عليهتطلعلاالذيالمكان:والمقنأة.حيانابي

للقرينةأنسبالاولوالقول.العلماءأقوالمنذلكغيرإلى

./ذكرناالتيالقرانية

،الزجاج:المذكورةالقرينةلاجلالأولالقولاعتمدوممن

تفسيريهما،في.والشوكانيالرازيالفخرالميلبعضإليهومال
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هالمذكورةالايةبقريتةالمذكورالزجاجقوللتوجيههما

الأولالقولويؤيد:تفسيرهفياللهرحمهالشوكانيوقال

توجهمععنهمالشمسصرففان<اللهءال!منذلك>:تعالىقوله

ويؤيده.يةكونهابمعنىأنسبعادةإليهتصلمكانإلىالفجوة

يدلومماكذا.جهةإلىبكونهاتقييدهاوعدمالفجوةإطلاقأيضا

الشاعر:قولالواسعالمكانالفجوةأنعلى

الدارفجوةوجلواأبيحواحتىومنقصةمخزاةقومكألبست

الشوكاني.كلامانتهى

كلامفيمعروفوهو.المتسعهي:الفجوةأنومعلوم

الاخر:وقولالمذكور،البيتومنهالعرب

عزلولاميلغيروخيلارجالاوفجوةوادكلملأناونحن

نص".فجوةوجد"فإذا:الحديثومنه

إذاالتم>!وترى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىتميلطلوعهاعندالشمسالمخاطبأيهاترى:أي<طلعت

المخاطبأنلا.كذلكلرأيتهمرأيتهملوأنك:والمعنى.كهفهم

لخغاطلغت>لو:تعالىقولهالمعنىلهذايدلكما،بالفعلراهم

لغةفيمشهورهذابمثلوالخطابالاية00(فرارامنهملولحت

العظيم.القرانهذابهانزلالتيالعرب

والزور:.تميل:تزاورفمعنى،الميل:التزاورمادةوأصل

لأن؛الزيارةومنه.الحقعنميللانهاالزور؛شهادةومنه،الميل
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معلقته:فيعنترةقولالمعنىهذاومن.المزورإلىيميلالزائر

وتحمحم/بعبرةإليوشكابلبانهالقناوقعمنفازور

ربيعة:أبيبنعمروقول

إزورالحيئخشيةوشخصيحبابادمشيةأقبلتالصوتعنيوخفض

جهة:أي(اليمينذات>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيحيانأبووقال.باليمينالمسماةالجهةوحقيقتها،اليمين

المسماةالجهةوحقيقتها،الكهفيمينجهة:اليمينوذات:البحر

اهـوهوالفتيةيمينأو،الكهفإلىالداخليمينيعني،باليمين

.الظرفعلىمنصوب

القطيعةبمعنىالقرضقمندقرضهثم<وإذاغرلبت>:تعالىوقوله

المعنىوهذا.تقربهمولاعنهموتتجافىتقطعهم:أي؛والصرم

الرمة:ذيغيلانقولومنه؛العربكلامفيمحروف

شامسالماءفيالعينوسوادضحىنظرةالسبيبةبجرعاءنظرت

الفوارسايمانهنوعنشمالامشرفأقوازيقرضنظعنإلى

ناحيةويبعدنهايقطعنها:أي"مشرفأقواز"يقرضن:فقوله

الدهناء.رمالأوموضعوهو،الفوارسأيمانهنوعن،الشمال

جبل.كأنهالرملمنالعاليوهو--بالفتحقوزجمعوالاقواز:

الطريق.بمعنىالمجازمن؛جوزجمع،"مشرف"أجواز:ويروى

>تقرضهتم<:تعالىقولهمعنىفيالصوابهوذكرناالذيوهذا

ثمشيئاضوئهامنتقطعهم:تقرضهممعنىأنزعملمنخلافا
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الشمسأن:القولهذاقائلومراديسترد.كالقرضسريعايزول

يطيبمابقدر،خفيفةاصابةبالعشيوتصيبهم،بالغداةعنهمتميل

يتعفن.ولاالمكانهواءلهم

ثميعطىالذيالقرضمنكانولو:البحرفيحيانأبوقال

>تقرنهثم(:قولهفيالتاءفتكونرباعيا،الفعللكانيسترد

منأنهعلى(>تقرضهثم:قولهمنالتاءفتحدللكن،مضمومة

علمتوقدشيئا،ضوئهامنلهمتقطع:أي،القطعبمعنىالقرض

./المتسع:الفجوةنقدمناوقد.الأولالقولالصوابأن

فيهكففهم<>ترورعن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

سبعيات:قراءاتثلاث

الالفواسقاطالزايبإسكان"تزور("الشاميعامرابنقرأه

منالقراءةهذهعلىوهو"تحمر"،وزنعلىالراء؛وتشديد

:المتقدمعنترةكقول؛الميلبمعنىالازورار

البيت...وله...القناوقعمنفازورزرث

بالزاي-والكسائيوحمزةعاصم-وهمالكوفيونوقرأه

فحذفت"تتزاور("فاصلهالقراءةهذهوعلى.ألفبعدهاالمخففة

الخلاصة:فيقولهحدعلى؛التاءيناحدىمنه

العبركتبينتاعلىفيهيقتصرقدابتديبتاءينوما

"تزاور("البصريعمروبووالمكيكثيروابنالمدنيناوقرأه

فيالتاءفيهأدغمت"تتزاور("وأصلهألف،بعدهاالزايبتشديد

التاءين،إحدىحذفقراءة-أعنيالقراءتينهاتينوعلى.الزاي
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وقد.أيضاالميلبمعنىالتزاورمنفهو-الزايفيإدغامهاوقراءة

وعاقبسافر:وكقولهمهنا،كماالفعلمجردبمعنىالتفاعليأتي

وعافى.

منتمنعطبيعيةحواجزالكهففيإن:قالمنقولوعلى

منذلك>:قولهفيفالاشارة؛الكهفوضعبحسبالشمسدخول

المذكور،ذلك:اي؛حديثهممنذكرماإلىراجعة(اللهءالمحث

وإيوافهم،الاوثانعبدةبينمنوإخراجهمالتوحيدإلىهدايتهم:أي

من=حديثهمآخرإلىعدوهممنوحمايتهم،الكهفذلكإلى

الله.آيات

فيهأبدلت،فتحاتبثلاث"أيية"المحققينعندالايةوأصل

إعلالموجبااجتمعإذاأنهذلكمثلفيوالغالبألفا؛الاولىالياء

فيكماالاواخر؛فياكثرعادةالتغييرلانالاخير؛فيالاعلالكان

الاغلب،خلافعلىالاولعلوهنا.ذلكونحو"،ونوى"طوى

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما

يحق/قدوعكساولصححاستحقالاعلالذالحرفينوان

القرآنفيوتطلقإطلاقين،العربيةاللغةفيتطلقوالاية

أنهامنهما:الاول؛اللغةفيإطلاقاهاأماأيضا.إطلاقينالعظيم

تعالى:قولهومنهالمشهور،الاطلاقوهو،العلامةبمعنىتطلق

بنعمروقول،الآية(..التابوتيأنيحمأندصهءايةن>

ربيعة:أبي

المشهرأهذاأكنانبمدفعلقيتهاغداةقالتماباية
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إليهارسولهوبينبينهاالعلامةهوذلكقولهاأنيعني

قبله:قولهفيالمذكور

وينكربهاإلمامييشهرفإنهبالسلامإليهاألكني

بالعلامةالايةتفسيرجاهليوهوذبياننابغةشعرفيجاءوقد

قوله:في

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهاآيابتوفصث

:بعدهبقولهالدارعلاماتبالاياتمرادهأنبينثم

خاشعأثلمالحوضكجذمونرد%لينهلأئاالعينككحلرماد

:يقولون،الجماعةبمعنىالايةإطلاقفهومنهما:الثانيواما

وامسهربنبرجقولومنه.بجماعتهم:ايبآيتهم،القومجاء

:غيره

المطافلااللقاحنزجيباياتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

بجماعتنا.:اي"باياتنا":فقوله

الايةعلىإطلاقهامنهما:فالاول؛القرانقيإطلاقاهاواما

لأرضوالسموتخلقفىإن>:تعالىكقوله،القدريةالكونية

كونيةعلاماتأيإ*ورزر<الألئبلأوليلايتلنهاروليلختنفو

الربهوخالقهاأنالسليمةالعقولاصحاببهايعرف،قدرية

منالقرانفيالقدريةالكونيةوالايةوعلا.جلوحدهالمعبود

لغة.العلامةبمعنى""الاية

الايةعلىإطلاقهافهو؛القرانفيالثانيإطلاقهاوأما
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كقوله:،الدينيةالشرعية

الايات.منونحوها

53

الاقي،00(للهعلييهؤءايختيئبوا>رسولا

العلامةبمعنى"الاية"منهي:قيلالدينيةالشرعيةوالاية

علاماتفيهاأناوبها.جاءمنصدقعلىعلاماتلأنها؛لغة

./وانتهائهاابتدائهاعلى

الشرعيةالايةلاشتمال،الجماعةبمعنى."الاية"من:وقيل

.القرانكلماتمنوجماعةطائفةعلىالدينية

!لتجدفلنيدلو!تائمهتدفهوادلهيهدمن>:تعالىقولهة:

.1(**اشدصوليا

والاضلالالهدىأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

فلاأضلهومنله،مضلفلاهداهفمنوعلا،جلوحدهبيده

له.هادي

تعالى:كقولهجدا،كثيرةاياتفيالمعنىهذاأوضحوقد

يومونخشرهم-دونهمنأولياتجدلهتمظنيضللومنلمهتدفهواللهيهدومن>

صِ
اللهيهدمن>:وقوله،الاية(50وصمماولكماعمياوجوههتمعكالقئمة

لاإنك>:وقوله،(7*/اذابخسرونهمفاولئكيضللومنتمهتد3فهو

يردومن>:وقوله،لايةا(00لمجشاةمنجهدياللهولبهناحببتمقتهدى

ن>:وقوله،الاية(00شئأدلهمفله-تمثفلنفتنتوالده

،(ءص؟فصررنمنلهوومايفحلمنتهديلاأدلهلمحإنهدلهتمعلىتخرض

أنيردومنلاسنوصدرأيش!جيقدي!أنللهلرد>فمن:تعالىوقوله

والايات(لسماحفييصعد!انماحرجانيقاصذر!مجغلي!لإ

04
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جدا.كثيرةهذابمثل

لبياناءاضوا

مذهببطلانالقرانفيوأمثالهاالاياتهذهمنويؤخذ

ليسذلكوأنشر،أوخيرمنبعملهمستقلالعبدأن:القدرية

ملكهفييقعأنعنوعلاجلسبحانهالعبد.بمشيئةبلاللهبمشيئة

هذابسطوسيأتيكبيرا!علواذلكعنوتعالى!مشيئتهبدونشيء

تعالى.اللهشاءإنالمبحث

41

اياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيأيضاأوضحناهوقد

>فالهمها:تعالىقولهعلىالكلامفي"الشمس"سورةفي(الكتاب

.*في!م<محورهاوتقونها

وبينهبيتهيكونلن:أي(*أصوليماصشدالإتجدفلن>:وقوله

ذلك؛يكونلن:أي،والهدىالصوابإلىيرشدهللموالاةسبب

بإثباتقرأه>فهوالمقتد<:وقوله.لههاديفلااللهأضلهمنلان

قرءوهالسبعةوبقية.عمرووأبونافعالوقف/دونالوصلفيالياء

الحالين.فيالياءبحذف

.رقود(أبناخماوهموتخسجهم>:تعالىقولهث.ة

القاف-بكسريقظجمع:والأيقاظ.الظنبمعنىالحسبان

ربيعة:أبيبنعمرقولومنه-،وضمها

تأمركيفأشرقالتيقاظهمومنهمتنبهقدمنرأتفلما

المخاطبأيهاتظنهم:أي،النائموهوراقدجمعوالرقود:

قولهالمعنىهذاعلىويدلرقود.أنهموالحالأيقاظارأيتهملو

وقال"الآية(00فرارامنهملوليتعلتهماطلع!لو>:نظيرهفيتعالى
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وعيونهمنيامأنهمهوأيقاظأنهمالرائيظنسببالعلماء:بعض

تعالىقولهلهيشيرالقولوهذا.تقلبهملكثرة:وقيل.مفتحة

فيهناالمفسرينوكلام.3(ألشماوذابالئمينذاتونقلبهتم>:بدده

ذكرعنأعرضناولذا؛عليهدليللاوقلةكثرةمنتقلبهمعدد

فيه.الأقوال

علىالسينبفتحقراه(>وتخسجهخ:الآيةهذهفيوقوله

كثيروابننافعالسينبكسروقرأه.وحمزةوعاصمعامرابنالقياس

،مشهورتانولغتان،سبعيتانقراءتانوهما،والكسائيعمرووابو

أفصج.والكسرأقيسوالفتج

.بالوصحيد(ذراعيهبشطو!طبهص>:تعالىقوله،ةة

فقيل:>بالوصحيد<بالمرادفيالمفسرينعباراتاختلفت

جبير.بنوسعيدومجاهدعباسابنعنويروى.البيتفناءهو

وقيل:أيضا.عباسابنعنمرويوهو،البابالوصيد:وقيل

الوصيدانالقرانلهيشهدوالذيالصعيد.:وقيل.العتبةالوصيد

إنهاعلتهم>:يقولاللهلأنأيضا؛"أصيد"لهويقال.البابهو

اصيد،أووصيدكلبإغلاقوذلك؛مطبقةمغلقةاي*/(مصفيموصدة

الشاعر:قولالعربكلاممنالآيةونظير.أبوابهامنالبابوهو

موصدةصنعاءبوابدونهاومنناقتيمكةاجبالإلىتحن

:/الرقياتقيسابنوقول

الحجابعليهموصدامصفقاغزالادخلنالوالقصرفيإن

لأن؛والاغلاقالاطباق:ذلكجميعفيبالايصادفالمراد
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وعلىأصيد.فيهويقال.البابوهوبالوصيديكونأن:فيهالعادة

"الأصيد"،منمهموزا)*في*ا<>مودب:قولهفيالقراءتاناللغتين

"الوصيد".منمهموزوغير

وهببنعبيدقولالبابعلىالوصيدالعربإطلاقومن

زهير:وقيل،العبسي

منكرغيربهاومعروفيعليوصيدهايسدلافضاءبأرض

تسدحتىبوابفيهاليستيعنيعلي،بابهايسدلا:أي

الاخر:كقول؛علي

ينجحر!بهاالضبترىولا!

والكهف،الايةفيالبابهوالوصيديكونكيف:قيلفان

له؟.بابلاجبلفيغار

للشيءيدخلالذيالمدخلعلىيطلقالبابأن:فالجواب

:قالومنبابا.الكهفإلىالمدخلتسميةمنمانعفلامنه؛

وقد.بابههوالكهففناءلأنذكرنا؛مايخالفلاالفناء،الوصيد

:المباركالكتابهذاتضمتهاالتيالبيانأنواعمنأنمراراقدمنا

تدلقرينةالايةفىوتكونقولاالايةفيالعلماءبعضيقولان

خلافه.على

المرادإن:الكريمةالايةهذهفيالعلمأهلبعضقالوقد

لذلكواستدلوا.حقيقيكلبلامنهمرجل:الايةهذهفيبالكلب

بالوصيد"ذراعيهباسط"وكالبهمكقراءة،الشاذةالقراءاتببعض

".ذراعيهباسط"وكالئهموقراءة
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ذلكبطلانعلىقرينة(ذراعيه>بشطوعلا:جلوقوله

الحقيقي،الكلبصفاتمنمعروفالذراعينبسطلان؛القول

في"اعتدلوا:قالأنهع!يمالنبيعنعليهالمتفقأنسحديثومنه

المعنىوهذا"الكلبانبساطذراعيهأحدكميبسطولاالسجود

وقراءة،حقيقيكلبنهعلىقرينةفهو،العرب/كلامفيمشهور

أهلهيحفطالكلبلانكلبا؛كونهتنافيلابالهمزة"وكالئهم"

الحفظ.:والكلاءة.ويحرسهم

في>بشط(هوالذيالفاعلاسمعملوجهما:قيلفإن

إذاالفاعلاسمأنالنحوفيوالمقرر(،ذراعيه>هوالذيمفعوله

.؟المستقبلأوالحالفيواقعاكانإذاإلايعمللا"أل"صلةيكنلم

منذلكونظير،ماض!ةحالحكايةهناالايةأن:فالجواب

تعالى:وقوله<،خليفةلارضفىجاعلإني>:تعالىقولهالقران

هلإ"خ<تكئيونكنتممانحرجللهو>

باسطاوكونه،الكلبهذاكتابهفيوعلاجلذكرهأنواعلم

نأعلىيدل-بشأنهمالتنويهمعرضفيكهفهمبوصيدذراعيه

.الفائدةعظيمةالأخيارصحبة

وشملت:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

وهذا،الحالتلكعلىالنوممنصابهمماقأصابه،بركتهمكلبهم

اهـ.وشأنوخبرذكرالكلبلهذاصارفإنهالاخيار،صحبةفائدة

ورسوله:اللهأحبإنيقاللمن!يوقولهالمعنىلهذاويدل

انس.حديثمنعليهمتفق"احببتمنمع"انت
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بينهكما؛عظيمضررفيهاالاشرارصحبةأنذلكمنويفهم

لىكانإنيمنهمفابرقال>:قولهفي""الصافاتسورةفيتعالىالله

منلكنترب!نعمةولولا3لا*ةلزدينكدتإنتالله-قولهإلى-قرلنِة*

.<لا*ة*ألمخضترلن

فيقول،كلبهماسمفيالأقوالمنالمفسرونيذكرهوما

غيرإلى،حمراناسمه:بعضهمويقولقطمير.اسمه:بعضهم

فائدته.لعدمالكلامبهنطللم،ذلك

رسوله،ولالنااللهيبينهالمكثيرةاشياءالعظيمالقرانففي

فائدةولاتحتهطائللاعنهاوالبحثشيء،بيانهافييثبتولم

فسه.

44

علمبدونفيهاالاقوالذكرفييطنبونالمفسرينمنوكثير

أصحابكلبكلوندائما؛ذلكمثلعننعرضونحن،جدوىولا

بنيبقرةمنالقتيلبهضربالذيوكالبعض،واسمه،الكهف

موسىعليهوأنكرالخضر،قتلهالذيالغلاموكاسم/،إسرائيل

السفينةطولوكمهو،شجرأيمننوحسفينةوكخشب،قتله

فيفائدةلامماذلكغيرإلى،الطبقاتمنفيهاوكموعرضها،

فيه.التحقيقعلىدليلولا،عنهالبحث

تعالى:قولهعلىالكلامفي"الانعام"سورةفيقدمناوقد

وبيعه،الكلبلحمأكلحكمالاية.(.إلىأوحىماأجدفيلاقل>

وأوضحنا.يجوزلاومامنهااقتناؤهيجوزوما،قتلإنقيمتهوأخذ

فيه.العلماءوأقوالذلكفيالادلة

قابلقالبينهئملوالنسابعثتهمو!ذلك>:تعالىقولهير
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.لثتض(أغلودماردبهملواقايووأودغضيومالمجناقالوالنض!تممنهم

أصحاببعبأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بعضابعضهمليسألأي،بينهمليتساءلواالطويلةنومتهممنالكهف

إنهم:فالبعضهموأن،النومةتلكفيالكهففيلبثهممدةعن

وعلا.جلاللهإلىذلكعلمردوبعضهم،يومبعضأويومالبثوا

الأمر،نفسفيعنهاتساءلواالتيالمدةقدرهنايبينولم

الشمسية،السنةبحسابسنةثلاثمائةأنهااخرموضعفيبينولكنه

قولهفيوذلك،القمريةالسنةبحسابسنينوتسعسنةوثلاثمائة

كما(**قمتعاوازدادواسنب%مالؤثنث!همفيولثوا>:تعالى

.تقدم

لمدينةإلىتهدبورقياحد-قا!وا>:تعالىقولهثة:

هف<برزقفقيآدصمطعامايمتاففينظرأيها

للعلماء.قولان>أجمن(الايةهذهقولهفي

ليسحلالالكونهأطيب>أجمن(بكونهالمرادأناحدهما:

شبهة.ولاحرامفيهمما

الزرعزكا:كقولهمأكثر،أنهأزكىبكونهالمرادأن:والثاني

الشاعر:وكقولكثر،إذا

واطيب/ثلاثمنازكىوللسبعثلاثةوانتمسبعقبائلنا

ثلاثة.مناكثر:أي

الحلالأكللان؛القرانلهيدلالذيهوالأولوالقول
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يخايها>:قالالمرسلينأمركماالمؤمنينبهاللهأمرالصالحوالعمل

لىاياتها>:وقال،الاية(0.صخلحاواصلواالطينتمنممواالرسل

.<لقبدوتإياه!نتضإندلهواشكرورزفنبهمماطيبفمن!لوءامنوا

منقدأفلح>:كقولهالطهارةعلىالزكاةمادةإطلاقالقرانفيويكثر

وقوله:،الاية(!9!اجمتهامنأفلحقد>:وقوله،الآية(**تربهت

أنفاردنا>:وقوله،أبدا(أحدمنمنكمماجم!علتكؤورحمتوللهفضولولؤلا>

بميةنفساأقتلت>:وقوله،؟في!<رئهاوأقرببمؤصمنهضئراربهمائدلهما

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(..بغيرنفس

أدناسمنالطهارةيرادونحوها:الاياتهذهقيفالزكاة

نأالمتقينالاخيارالفتيةهؤلاءبحالفاللائق،والمعاصيالذنوب

قالوقد.الكثرةلا،والطهارةالحلية:مأكلهمفيمطلبهميكون

إيمانهم،يخفونمومنونفيهابالمدينةعهدهمإنالعلماء:بعض

الكاقرين.دونالمؤمنينطعاممنالشراءيريدونوانهم.وكاقرون

كان:وقيلطعاما<>أجمن:قولهقيبالزكاةمرادهمهوذلكوأن

تعالى.اللهعتدوالعلم.ومجوسكتابهلفيها

<:بورقكماحدسبم>فاتعثوا:تعالىقولهفيوالورق

مسائلالكريمةالايةهذهمنوغيرهمالمالكيةعلماءخذو.الفضة

الفقه:مسائلمن

قولهم:لانوصحتها؛الوكالةجواز:الأولىالمسألة

لهذاتوكيلهمعلىيدلالاية00(أحد-بورقغ>صفاتجوا

علىالايةتدللاالعلماء:بعضوقال.الطعاملشراءالمبعوث

كلهمخرجوالولانهم؛والخوفالتقيةمعبلمطلقاالتوكيلجواز
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فالآية،معذورونفهمظنهمفيأعداؤهمبهملعلمحاجتهملشراء

حنيفة.أبوذهبهذادوإلى.غيرهدونالمعذورتوكيلعلىتدل

.الخصامعلىالتوكيلفيمالكأصحابمنسحنونقولوهو

،الفراتبنأسدمنتلقفهسحنونوكأن:العربيابنقال

الظلملأهلذلكيفعلكانولعله.قضائه/أيامبهفحكم

معونةالوكالةفان،الحقوهو.لهمواذلالامنهمإنصافاوالجبروت

اهـ.الباطللأهلتكونولا

الدينهلفأما؛حسنهذاالعربيابنكلام:القرطبيوقال

علىوالدليل.أصحاءحاضرينكانواوانيوكلواأنفلهموالفضل

الصحيحانأخرجهما:الصحيحللشاهدالوكالةجوازصحة

منسنع!يمالنبيعلىلرجلكان:قالهريرةأبيعنوغيرهما

سناإلايجدوافلمسنهفطلبوا"أعطوه":فقاليتقاضاهفجاء،الابل

!و:النبيقال.لكاللهأوفىأوفيتني:فقال"أعطوه"فقال.فوقها

.البخاريلفظقضاء"أحسنكمخيركم"إن

الحاضرتوكيلجوازعلىصحتهمعالحديثهذافدل

السنعنهيعطواانأصحابهأمر!مو:النبيفان،البدنالصحيح

!يالهالنبييكنولمذلك،علىلهممنهتوكيلوذلك،عليهالتي

قولهما:فيوسحنونحنيفةأبيقوليردوهذامسافرا.ولامريضا

وهذا،خصمهبرضاإلاالصحيحالحاضرتوكيليجوزلاإنه

القرطبي.اهـكلامقولهماخلافالحديث

فيخالفاإنماوسحنوناحنيفةأبالأنفيه؛مايخفىولا

فييخالفاولمفقط،الخصمإذنبغيرالمخاصمةعلىالوكالة
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الحق.دفعفيالوكالة

والسنةالكتابمنالأدلةاللهشاءإنسنذكرالمناسبةوبهذه

منإليهاالمحتاجالمسائلوبعضوجوازها،الوكالةصحةعلى

غيرها.علىبهاتنبيها،ذلك

جوازعلىدلكلهاوالاجماعوالسنةالكتاباناولا:اعلم

قولهذلكعلىالدالةالاياتفمن؛الجملةفيوصحتهاالوكالة

تعالى:وقوله،الايةء!احد-بورقكمهدفا!ثوا>:هناتعالى

علىلهمتوكيلعليهاعملهمفان،الاية00(علتها>والعملين

اخذها.

ذهبوابقميصى>:بقولهايضاالعلماءبعضلذلكواستدل

علىيوسفمنلهمتوكيلفانه؛الاية.(.أبوضهعكهذافالقو

./بصيراليرتدأبيهوجهعلىقميصهإلقائهم

قال>:يوسفعنتعالىبقولهايضالذلكبعضهمواستدل

خزائنفيماعلىتوكيلفانه،الايةلأرض-<خزآينعكأجعلنى

.الأرض

الوكالةجوازعلىكثيرةاحاديثدلتفقد:السنةواما

القرطبي،كلامفيالمتقدمهريرةابيحديثذلكمنوصحتها؛

عليه.متفقحديثوهو،الدينقضاءفيالتوكيلعلىالدال

!ؤالنبيعنرافعأبيحديثمنالبخاريإلاالجماعةوأخرح

.نحوه

ع!يهالنبيأن:البارقيالجعدأبيبنعروةحديثومتها
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إحداهمافباع.شاتينبهلهفاشترى،شاةلهبهليشتريديناراأعطاه

اشترىلووكان؛بيعهفيبالبركةفدعا،وشاةبديناروجاءهبدينار

والترمذيداودوأبووالبخاريأحمدالامامرواه،فيهلربحالتراب

الشراء.علىالتوكيلوفيه،والدارقطنيماجهوابن

أردت:قالعنهمااللهرضيعبداللهبنجابرحديثومنها

الخروجأردتإني:فقلت!يماللهرسولفأتيتخيبر،إلىالخروج

فإنوسقا،عشرخمسةمنهفخذوكيليأتيت"إذا:فقالخيبر،إلى

والدارقطني.داودأبواخرجه"ترقوتهعلىيدكفضعآيةمنكابتغى

وكيلا.لهبانصح!منهالتصريحوفيه

إلىأنيسيا"وأغد:الصحيحالحديثفي!يمقولهومنها

إقامةديالتوكيلفيصريحوهوفارجمها"اعترفتفإنهذاامرأة

.الحدود

!واللهرسول"امرني:قالعنهاللهرضيعليحديثومنها

وألاوأجلتها،وجلودهابلحومهاأتصدقوأنبدنهعلىأقومأن

عليه.متفقعندنا"مننعطيهنحن:وقالشيئا،منهاالجازرأعطي

وجلودهابلحومهاوالتصدقالبدنعلىالقيامعلىالتوكيلوفيه

منها.شيئاالجازرإعطاءوعدموأجلتها،

!مالنبيأن:عنهاللهرضيعامربنعقبةحديثومنها

/!ح!،للنبيفذكرهعتود،فبقىصحابهعلىيقسمهاغنمااعطاه

تقسيمفيالوكالةوفيهأيضا.عليهمتفقبه"أنت"ضحفقال

فيالشيخالىأخرجوقد.كثيرةذلكبمثلوالأحاديثالضحايا.

هنا.بعضهذكرنامنها،كافياطرفاصحيحيهما
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نصه:ماالوكالةكتابفيالباريفتحفيحجرابنقالوقد

ستةعلى-البخاريصحيحمن-يعنيالوكالةكتاباشتمل

منهاالمكرر.موصولةوالبقية،ستةمنهاالمعلق،حديث!وعشرين

علىمسلموافقهخالصةوالبقيةحديثا،عشراثنامضىوفيمافيه

بنأميةقتلفيعوفبنعبدالرحمنحديثسوىتخريجها،

وفدوحديث،المذبوحةالشاةفيمالكبنكعبوحديث،خلف

،رمضانزكاةحفظفيهريرةأبيوحديثطريقيه،منهوازن

عنالاثارمنوفيهالنعيمان،قصةفيالحرثبنعقبةوحديث

وكل.الباريفتحمنانتهى.أعلمواللهاثار،ستةوغيرهمالصحابة

وصحتها.الوكالةجوازعلىدالةالأحاديثتلك

الوكالةجوازعلىالمسلمونأجمعفقدالاجماعوأما

الأمةوأجمعت:المغنيفيقدامةابنقال،الجملةفيوصحتها

فإنه؛ذلكإلىداعيةالحاجةولأن،الجملةفيالوكالةجوازعلى

انتهىإليها.الحاجةفدعت،إليهيحتاجمافعلاحدكليمكنلا

فيه.نزاعلامماوهذا.منه

الوكالةبمسالةتتعلقفروع

فيه؛النيابةتصحشيءقيإلاالتوكيليجوزلا:الأولالفرع

:يقولوالله،التعاونمنالتوكيللأن؛محرمفعلفيتصحفلا

ية.لاا(00ئعدؤنواكمقياعلىذعاونواولا>

لأنونحوهما؛والصومكالصلاةمحضةعبادةفيتصحولا

لأنأحد؛عنأحدفيهينوبفلا،بعينهأحدكلمنمطلوبذلك

الاية.(0.لإء؟*)لمغبدون!لالاينسولجنوماخلقت>:يقولالله
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فقد،الميتعنوالصوم،والمعضوبالميتعنالحجأما

العلماءمنكثيرخالفوإن.ذلكفيالنيابةعلىأخر/أدلةدلت

لا،الوحيمنالصحبحبالدليلالعبرةلان؛الميتعنالصومفي

الوحي.منالنصعدمعندإلاالعلماءباراء

واثباتهابالحقوقالمطالبةفيالتوكيلويجوز:الثانيالفرع

وصحيحاغائبا،وحاضراالموكلكانسواءفيها،والمحاكمة

وأحمدوالشافعيمالكمنهمالعلماء،جمهورقولوهذامريضاه

حنيفة:أبووقال.وغيرهمومحمديوسفوأبوليلىأبيوابن

غيرحاضراالموكلكانإذاالوكيلمحاكمةمنيمتنعأنللخصم

عليه،لخصمهحقومخاصمتهالحكممجلسحضورهلأنمعذور؛

كلامفيقدمناوقد.خصمهرضابغيرغيرهإلىنقلهلهيكنفلم

واحتج.مالكأصحابمنأيضاسحنونقولهذاأنالقرطبي

الاستنابةمنمانعلاأمرالخصومةلانالنصوصبطواهرالجمهور

فحه.

تعالى-واللهلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

الصوابأن:والمحاكمةالخصامعلىالتوكيلمسألةفي-أعلم

التفصيل.فيها

والادعاءوالجبروتبالظلمعرفممنالموكلكانفان

>ولاتكن:تعالىقولهلظاهرالتوكيلمنهيقبلفلا:بالباطل

منمانعفلاذلكبغيرمعروفاكانوإن(.!!لم*خصيمالقخالنين

تعالى.اللهعندوالعلم.الخصومةعلىتوكيله

والدليل،جعلوبدونبجعلالتوكيلويجوز:الثالثالفرع
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علىالحدإقامةفيأنيساوكل!يوأنه:جعلبغيرالتوكيلعلى

ذلكوأمثال.جعلغيرمنالشاةشراءفيالبارقيوعروة،المرأة

غيرها.ذكرناالتيالاحاديثفيكثير

علئها<>والعملين:تعالىقولهبجعلالتوكيلعلىوالدليل

.ترىكمامنهابجعلوتفريقهاالزكاةجبايةعلىتوكيلفإنه

الوكيلوتصرفغيبتهفيوكيلهالموكلعزلإذا:الرابمالفرع

وقبلموتهبعدوتصرفموكلهماتأو،بهالعلموقبلالعزلبعد

نظرايمضيلاأو،لاعتقادهنظراتصرفهيمضيفهلبه،العلم

العلمأهلبينمعروفخلاف/ذلكفيالامر؛نفسفيللواقع05

وهي:،أصوليةقاعدةعلىمبني

لاأو،المكلفيبلغلموإنورودهبمطلقالحكميستقلهل

هذهفيالخلافعلىويبنى،للمكلفبلوغهبعدإلاذلكيكون

مننسختالتيصلاةوأربعينخمسفيالاختلافالقاعدة

حقفينسخاذلكيسمىهلالإسراء،ليلةفرضهابعدالخمسين

بلوغقبلوقعلانه؛حقهمفينسخايسمىلاأو،لورودهالأمة

السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوإلى.لهمبالمنسوخالتكليف

بقوله:

الموجودإلىببلوغهأوبالورودالحكميستقلهل

للمفترضجاهلقضاءكذاعرضالعزلأوبالموتفالعزل

المذاهبفروعكتبفيمفصلةمعروفةالوكالةومسائل

،والإجماعوالسنةبالكتابثبوتهاأدلةذكرومقصودنا،الاربعة
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منكبيربابلانهاغيرها؛علىبهاتنبيهافروعهامنأمثلةوذكر

الفقه.أبواب

الايةهذهمنالمالكيةعلماءبعضأخذ:الثانيةالمسالة

التيالورقفيمشتركينكانوالانهم؛الشركةجوازالكريمة

بها.طعاملهمليشترىأرسلوها

علىالايةهذهفيدليللا:المالكيالعربيابنوقال

منفردانصيبهمعهأرسلمنهمواحدكليكونانلاحتمال،الشركة

كمامتجهالعربيابنذكرهالذيوهذامنفردا.طعامهبهلهليشتري

اللهشاءإنوسنذكر.الشركةجوازعلىأخرىادلةدلتوقد.ترى

وأقوالإليها،المحتاجمسائلهوبعضذلك،أدلةالمناسبةبهذه

ذلك.فيالعلماء

والسنةبالكتابالجملةفيجائزةالشركةأنأولا:اعلم

المسلمين.وإجماع

كقوله،الجملةفياياتمنهذلكعلىدلتفقد:الكتابأما

وقوله،لملث(فيلثحر!اءفهغذالكمنأ!ثر!انوافإن>:لىتعا

نإ:يقولمنعند(بعضعكخص!تميحثخىألحطامنك!اوإن>:تعالى

دلهفأنءشئمنغنضتمأنماعلموأ!و>:تعالىوقوله،الشركاءالخلطاء

./جهتينمنالاشترالبعلىتدلوهي،الايةخمسه(

كثيرةأحاديثالشركةجوازعلىدلتفقد:لسنة1وأما

عنالشيخانخرجهماذلكفمنمنها.طرفااللهشاءإنهناسنذكر

فيلهشركااعتق"من:قال!ب!النبيانعنهما،اللهرضيعمرابن
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فأعطىعدلقيمةعليهالعبدقومالعبدثمنييلغماللهوكانعبد

فينحوهثب!وقد.عتق"ماعليهعتقفقدوالا،حصصهمشركاءه

ع!يهمنهالتصريحوفيهع!يه،النبىعنهريرةأبيعنالصحيح

صحيحهفياللهرحمهالبخاريترجموقد.الرقيقفيبالاشتراك

فىالشركة)باب:بقولهالمذكورينهريرةوأبيعمرابنلحديث

اللهرحمهماوالبخاريأحمدالإمامأخرجهما:ذلكومن(.الرقيق

ونسيئة،بيديداشيئاليوشريكأنااشتريت:قالالمنهالابيعن

بنزيدوشريكيأنافعلت:فقالفسألناهعازببنالبراءفجاءنا

وما،فخذوهبيديداكان"ما:فقالذلكعن!والنبيوسالناأرقم

علىالمذكورينوزيداالبراءغ!هإقرارهوفيه."فذروهنسيئةكان

.الاشتراكذلك

الشركةكتابفيالحديثلهذااللهرحمهالبخاري،ترجم

(.الصرففيهيكونوماوالفضةالذهبفيالاشتراك)باب:بقوله

ويزرعوها،فيهاليعملوالليهودخيبرأرض!إعطاؤهذلكومن

الغلةفياشتراكوهوذلك،منيخرجماشطرلهمأنعلى

فيالحديثلهذااللهرحمهالبخاريترجموقدمنها.الخارجة

فيوالمشركينالذميينمشاركة)باب:بقولهالشركةكتاب

رضيجابرعنوالبخاريأحمدأخرجهماذلكومن(.المزارعة

فاذا،يقسملمماكلفيبالشفعةقضى!مالنبيأن:عنهالله

لهذاالبخاريوترجم.شفعةفلاالطرقوصرفتالحدودوقعت

الأرضينفيالشركة)باب:بقولهالشركةكتابفيالحديث

)باب:بقولهأيضالهوترجم.آخربسندالحديثساقثموغيرها(

ومن(.شفعةولارجوعلهمفليسوغيرها،الدورالشركاءقسمإذا
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"أنا:يقولاللهإن:قالمرفوعاهريرةأبيعنداودأبورواهماذلك

منخرجت/خانهفإذا،صاحبهأحدهمايخنمالمالشريكينثالث

بينهما".

فيالاوطارنيلفيتعالىاللهرحمهالشوكانيالعلامةقال

بحالبالجهلالقطانابنعلهوالحاكمصححه:الحديثهذا

ابنأيضاعلهو.الثقاتفيحبانابنذكرهوقد،حيانبنسعيد

ولم،الصوابإ.نه:وقالهريرةأبافيهيذكرفلم،بالارسالالقطان

لترمذي1وداودأبووسكتالزبرقانبنمحمدهمامأبيغيريسنده

الترغي!فيالاصبهانيالقاسمأبونحوهواخرج،الحديثهذاعلى

أبيعنالمعروفومن.منهانتهى.حزامبنحكيمعنوالترهيب

يعتقدوهوإلاحديثفيالكلامعنيسكتلاانهاللهرحمهداود

منهالطاهرداودأبوبهأخرجهالذيوالسند.للاحتجاجصلاحيته

المصيصيسليمانبنمحمدحدثنا:قالفانه،للاحتجاجصالحانه

هريرةأبيعنأبيهعنالتيميحيانأبيعنالزبرقانابنمحمدثنا

آخرإلى"الشريكينثالث"أنا:يقولاللهإن:قالرفعهاللهرحمه

الحديث.

وهو،سليمانبنمحمد:هيالاسنادهذامنالأولىفالطبقة

وهوبالتصغير،لوينلقبهالمصيصيثم.الكوفيالعلافجعفرابو

ثقة.

،الأهوازيهمامأبوالزبرقانبنمحمد:منهالثانيةوالطبقة

وهم.ربماصدوق:التقريبفيوقال،الصحيحينرجالمنوهو

بنيحيىوهو،التيميحيانأبو:هيمنهالثالثةوالطبقة
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الذيالمذكورحيانبنسعيدأبوه:هيمنهالرابعةوالطبقة

بأنهالحديثهذاأعلالقطانابنأنالشوكانيكلامفيقدمنا

ابنوقال.الثقاتفيذكرهقدحبانابنبأنذلكورد،مجهول

أيضا.العجليوثقهإنه:التقريبفيحجر

رفعه.هريرةأبو:منهالخامسةوالطبقة

رويبأنهالحديثوإعلال.ترىكماصالحإسنادفهذا

العدولوزيادةزيادةالرفعإن:فيهيقال،أخرىجهةمنموقوفا

منجاءكونهويؤيده.الحديثوعلومالأصولفيتقرركمامقبولة

للشوكانيكلامفيذكرناه/كماحزامبنحكيمعنأخرىطريق

انفا.

ع!ياله:للنبيقالأنهالسائبأبيبنالسائبحديثذلكومن

ولاتدارينيلا،شريكخيرفكنتالجاهليةفيشريكيكنت

ونعمشريكيكنت:ولفظه.ماجهوابنداودأبوأخرجه.تماريني

النسائيأيضاوأخرجه.تماريولاتداريلاكنت.الشريك

شريكاكانكونهعلىلهع!والنبيإقراروفيه.وصححهوالحاكم

جدا.كثيرةالشركةعلىالدالةوالأحاديث.له

الشركةكتاباخرفيالباريفتحفيحجرابنقالوفد

من(البخاريصحيحمن)يعنيالشركةكتاباشتمل:مانصه

واحد،منهاالمعلقحديثا،وعشرينسبعةعلىالمرفوعةالأحاديث

حديث!،عشرثلاثةمضىوفيمافيهمنهاالمكرر،موصولةوالبقية
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حديثسوىتخريجهاعلىمسلموافقهعشر،اربعةوالخالص

،هشامبنعبداللهوحديثي"،اللهحدودعلىالقائم"مثلالنعمان

قصته،فيالزبيربنعبداللهوحديثعمر،بنعبداللهوحديثي

اعلمواللهواحد.أثرالاثارمنوفيهالأخير.عباسابنوحديث

علىالدالةالأحاديثكثرةتعلموبهذاحجر.ابنكلامانتهى

الجملةهفي!لشركة

جوازعلىالمسلمينعلماءجميعاجمعفقدالإجماعواما

انواعها.بعضفيبينهمالخلافوانما،الشركاتانواعمنانواع

عقود.وشركة،أملاكشركة:قسمانالشركةان:اولااعلم

وا،بإرثاكثراواثنانعينايملكأن:الأملاكفشركة

بالشزكةالمالكيةعندالمعروفةوهي.ذلكونحوهبةاوشراء،

الأعمية.

،عنانوشركةمماوضة،شركةإلىتنقسمالعقود:وشركة

هذهتتداخلوقد.مضاربةوشركة،ابدانوشركة،وجوهوشركة

بعض.معبعضهافيجتمعالأنواع

تعالى:قولهفيبهاالكريمالقرانجاءفقدالاملاكشركةاما

ميهاخلافولالثد،<فىشر!آءفهمذلكأتحثر!ن!انوافان>

العلماء.بين

معانيها،هنااللهشاءإنفسنذكرالعقودشركةنواعواما

غيرها،علىبهاتنبيهامنهاللجائزوامثلةفيها،العلماء/وكلام

ذلك.فيالأدلةمنوردوما
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كللأن؛التفويضمنمشتقةالمفاوضةشركةأن:اعلم

ومنالاخر؛إلىالشركةمالفيالتصرفأمريفوضمنهماواحد

(..آدلهإلىأقري>و!فوض:فرعولىالمؤمنعنتعالىقولههذا

الاية.

فيفيهاالشريكينلاستواء؛المساواةمنأصلها:وقيل

.التساويبمعنىالفوضىمنفهيهذاوعلى.والضمانالتصرف

:الأوديالافوهقولومنه

سادواجهالهمإذاسراةولالهمسراةلافوضىالناسيصلحلا

وازدادواالقومأمرذاكعلىنماامرهمالناسسراةتولىإذا

فيأمورهمتصلحلا:أي"فوضىالناسيصلح"لا:فقوله

وينهونهم.يأمرونهملهمأشرافلامتساويناي،فوضىكونهمحال

اللغة.فيأصلهاهوهذا.الصوابهوالأولوالقول

؛اللغوياشتقاقهاأصلفياختلففقد:العنانشركةوأما

إذاوعنوناعنا-والضم-بالكسريعنالأمرعنمنأصلها:فقيل

القيس:امرىءقولومنه؛عرض

مذيلملاءفيدوارعذارىنعاجهكانسربلنافعن

:العنانوشركةالعنانوشرك:اللسانفيمنظورابنقال

شيءلهماعنكانهأموالهما؛سائردونخاصشيءفيشركة

:الجعديالنابغةبقوللذلكواستشهد.فيهواشتركافاشترياه

العنانشركأحسابهاوفيتقاهافيقريشافشاركنا
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ابانبنينساءولدتوماهلالبنينساءولدتبما

وان،العربكلامفيمعروفةالعنانشركةأن:تعلموبهذا

عنالعنانشركةيعرفلاإنه:مالكأصحابمنالقاسمابنقول

عنيروىوانمايعرفها،الحجازأهلمنأحدايرلموأنه،مالك

الشركة،هذهعلىالاسمهذايطلقالم/أنهمامنوالشافعيمالك

بينالتمييزليمكنهمالكوفةأهلبهاتطرقكلمةهيقالا:وانهما

كلامفيمستعملايكونانغيرمنوالخاصةالعامةالشركة

عنهم.ثابتاكانأنعرفتلمانظرفيهذلككل=العرب

-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

نساءولدتبما!:المذكورينبيتيهفيالنابغةمرادأناعلم

ولبابة،الكبرىلبابةمنهمأن،صعصعةبنعامرابن*هلالبني

بنالهزمبنبجيربنحزنبنلحارثابنتا،أختانوهما،الصغرى

زوحالحارثبنتميمونةأختاوهما،هلالبنعبداللهبنرويبة

.صالنبي

رضيالمطلبعبدبنالعباسزوجفهي:الكبرىلبابةأما

كانتوبه،والفضل،وعبيدالله،عبدالله:أبنائهاموهي،عنهالله

الراجز:يقولوفيها،تكنى

الفضلأمبطنمنكستةفحلمننجيبةولدتما

عنه،اللهرضيالوليدبنخالدأمفهي:الصغرىلبابةوأما

مرادهوهذا،حرببنسفيانأبيأمهيحزنبنتصفيةوعمتهما

.*هلالبنينساءولدتبماة
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وأبا،والعاص،العاصأباأنيعنيفانه:أبانبنينساءوأما

بنأبانبنتامنةأمهم،شمسعبدبنأميةأبناءوالعيص،العيص

بينالمختلطةالأرحامفهذه.صعصعةبنعامرابنربيعةبنكليب

الحسبفيلهمبمشاركتهمالنابغةمرادهيقريشوبينالعامريين

.العنانشرك-والتقى

يأتيكما؛الفرسعنانمنأصلهاالعنانشركةإن:وقيل

ء.العلماءعندالمشهوروهو.اللهشاءإنإيضاحه

إذاعاننته:يقال،المعارضةبمعنىالمعاناةمنهي:وقيل

يعارضالشريكينمنواحدفكلفعاله،أومالهبمثلعارضته

لمنخلافاالصحيحعلىالعينبكسروهي.وفعالهبمالهالاخر

عنانمنأصلهاأنوادعاء/وغيرهعياضعنويروىفتحها،زعم

.ترىكماجدابعيدالسماء

تتبعالوجيهلأن؛الوجاهةمنفأصلها:الوجوهشركةوأما

الخامل.بهيبيعممابأكثرباعهشيئاباعواذا،بالدينذمته

يشتركانلأنهما؟واضحاللغويفأصلها:الأبدانشركةوأما

فيهاالاشتراكليسإذ،العملشركةتسمىولذاأبدانهما،بعمل

.البدنبعملهووانما،بالمال

فيالضربمنفأصلها:القراضوهيالمضاربةشركةوأما

عنهيكنىوالسفر.الربحطلبفييسافرالتاجرلأن؛الأرض

آلازضفييضربون>وءاخرون:تعالىقولهفيكما،الأرضفيبالضرب

فلئسعلييهؤنجاجلأرضأفىضزبنماوأ>:وقوله،لايةا(دلهفضلمنيتتغون
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لاية.ا(00الصلةةمننقصرواأن

شاءإنلكفسنذكر،اللغةفيالشركةأنواعمعانيعرفتفإذا

الأربعةالائمةعندالاصطلاحفيبهاالمرادةمعانيهاهناتعالىالله

اصطلاحا،بهاالمرادفيمختلفونلأنهموأحكامها؛،وأصحابهم

أحكامها.بعضوفي

تفصيله:فهذاوأحكامهاالشركةأنواعفيمالكمذهبأما

والمراد.وأصحابهمالكعندجائزةالمفاوضةشركةأناعلم

التصرفمنهماواحدكليطلقأنهوعندهمالمفاوضةبشركة

وشراءا،وبيعاوحضورا،غيبةفيهاشتركاالذيالمالفيلصاحبه

لزمذلكمنأحدهمافعلفماوقراضا،وكفالةوتوكيلا،وضمانا

شركتهما.علىعائداكانإذاصاحبه

أموالهما،منالشركةعليهيعقدانفيماإلاشريكينيكونانولا

ماكلفياشتركاوسواء.مالهمنمنهماواحدكلبهينفردمادون

صاحبه،كيدمنهماكليدوتكونأموالهما،بعضفيأويملكانه

الشركة.مصلحةفيليسبشيءيتبرعمالمكتصرفهوتصرفه

فيأوالمتاجرأنواعجميعفيبينهماالمفاوضةكانتوسواء

واحدولكل،فقطفيهالتجارةفييتفاوضانكرقيقمتها،واحدنوع

هووهذاصاحبهذلكويلزمبهويشتر!بالدين/يبيعأنمنهما

بالدين.الشراءفيمختصرهفيلخليلخلافا؛الصواب

فيالمفاوضةشركةجوازإلىمختصرهفيحليلأشاروقد

بالنسبةالاحكاممنعقدهايستلزمهوماتعريفها،معمالكمذهب
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ولا.فمفاوضةبنوعوانالتصرفأطلقاإن"ثم:بقولهالشركينإلى

خفأوبهاسئألفإنيتبرعأنولهبشيء،أحدهماانفراديفسدها

ضمن،وإلالعذرويودعويقارضويبضع،كسرةودفعالةكإعارة

ويقرالاخر،أبىوانالمعيبويقبلويوليويقيلمعينفيويشارك

وعتقككتابة؛بههالشراءلابالدينويبيع،عليهيتهملالمنبدين

".مفاوضةأوتجارةفيلعبدوإذن،مالعلى

بغيرفعلهفللشريكبه؛كالبيعبالدينالشراءنقدمناوقد

ماو.لخليلخلافامالكمذهبمنالصحيحعلىشريكهإذن

إلامنهشيءيجوزفلا؛عليهعطفوماالمالعلىوالعتقالكتابة

الشريك.بإذن

تتضمنلامالكمذهبفيهذهالمفاوضةشركةان:واعلم

عندالمفاوضةشركةأجلهامنحرمتالتيالغررأنواعمنشيئا

المتفاوضينالشريكينأحداستفادهمالان؛وافقهمومنالشافعية

واحتطابكاصطياد؛مباحواكتساب،والارثكالهبةأخرىطريقمن

خارخاغرمهلزمهماأنكما.لشريكهمنهشيءيكونلاذلكونحو

منهشيءلا،ذلكونحومغصوبوثمن،جنايةكأرشالشركةعن

بمالمتعلقاكانماعلىبينهماماكليقتصربل،شريكهعلى

ماجميعفيعليهوكفيل،صاحبهعنوكيلمنهمافكل،الشركة

فلا.عليهتعاقداالذيالعقداقتضاءوهكذا،الشركةبماليتعلق

لالانهم؛المالكيةعندالشركةهذهفيغررولاللمنعموجب

يحصلحتىجميعااكتسباماكلفيشريكينالمتفاوضينيجعلون

الغرريحصلحتىجنياماكلفيمتضامنينولا،بذلكالغرر
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كلفيالاخرعننائبمنهماواحدكلأنعلىعقدهوبل؛بذلك

/.بالشركةيتعلقماكلفيعليهوضامن،الشركةمالفيالتصرفات

والشافعيةالمالكيةاختلافأنتعلموبه،ترىكمامنهمانعلاوهذا

حقيقة.فيلا،حالفيخلافالمفاوضةشركةفي

مع؛الأربعةالأئمةعندجائزةفهي:العنانشركةوأما

وهي،قولانمالكمذهبفيمعناهاوفيتفسيرها.فياختلافهم

التيالشركةهيأنها:المشهوروهوالأول:القولينكلاعلىجائزة

مالفييتصرفألاصاحبهعلىفيهاالشريكينمنواحدكليشترط

مختصرهفيخليلدرجهذاوعلى،وموافقتهبحضرتهإلاالشركة

القولهذاعلىوهي"،فعنانالاستبدادنفياشترطا"وإن:بقوله

فلاالاخربيدالشريكينمنواحدكلعنانلان؛الفرسعنانمن

بعنانها،راكبهايأخذالتيكالفرس،بعملدونهالاستقلاليستطيع

.رضاهبغيرجهةإلىالذهابتستطيعلافإنها

فيالاشتراكهيالعنانشركةأن:المالكيةعندالثانيوالقول

قولشرحفيالمواقعنهونقلهرشدابنجزموبهذا.خاصشيء

الاخيرالمعنىوهذا.الخالاستبداد"نفياشترطا"وإن:خليل

.اللسانفيمنظورابنعنقدمناكمااللغةفيللمعروفأقرب

:معانالعلماءعندفلها:الوجوهشركةوأما

ولامالبلاالناسعندالوجيهانيشتركأنهومنها:الأول

فاذامعا.لهماذمتهفيبمؤجلمنهماواحدكلليشتريبل؛صنعة

بينهما.الاثمانعنالفاضلالربحكانباعا

المالكيةعندالمعروفهوالوجوهشركةمنالنوعوهذا
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للحنفيةخلافا،والشافعيةالمالكيةعندفاسدوهو،الذممبشركة

نالاحتمالالغرر،منفيهلماظاهر؛فسادهووجه.والحنابلة

الشركةمنالنوعهذافسادوالى.كالعكسهذاويربحهذايخسر

بقوله:تحفتهفيالمالكيعاصمابناشار

ملتزمحكمالربحويقسمانالذممعلىوقعتإنوفسخها

بزيادةخاملمالوجيهيبيعانمعانيها:منالثانيالمعنى

بسببالبيعفيحصلالذيالربحبعضلهيكونانعلىربح،

الربح.ذلكحصللماالبائعهو/كانلوالخامللأن؛وجاهته

منواحدغيرقالهكما،جاهعوضلأنهفاسد؛أيضاالنوعوهذا

العلم.اهل

يشتريأن.علىوخاملوجيهيتفقان:الثالثوالمعنى

النوعوهذابينهما.الربحويكونالخاملويبيعالذمةفيالوجيه

سابقا.الغررمنذكرنالما،والشافعيةالمالكيةعندفاسدايضا

وهي:،بشروطجائزفهو؛المالكيةعندالأبدانشركةواما

يغزلكانمتلازماأو.كحياطينمتحداالشريكينعمليكونان

يتساوياوان،الغزلمنلهلابدالنسجلأنالاخر؛وينسجاحدهما

وان،ذلكفييتقاربااو،وسرعةوبطاورداءةجودةالعملفي

بشروطهالشركةمنالنوعهذاجوازوالىبينهما.التعاونيحصل

تلازمأواتحدإنبالعمل"وجازت:بقولهمختصرهفيخليلاشار

جوازوفي.بمكانينوان،التعاونوحصلتقارباأوفيهوتساويا

كراءاوملكم!لابدأوالآخر،منواستئجارهالةكلإخراج

وهل.البازينفيوصائدينالدواء،فياشتركاكطبيبين،تاويلان
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يستحقولم،ومعدنبكركازوحافرينعليهما،رويتافترقا،وإن

يقبلهماولزمهيبد،لمبماوقيد،الامامواقطعهبقيتهوارثه

إلخ."..كيومينمرضوألغيتفاصلاوان،صاحبه

أنواعجميعفيالمالكيةعندجائزةالأبدانشركةأننعلموبهذا

كالاصطياد؛مباحواكتسابوطببأنواعها،صناعاتمن؛العمل

وقال.المذكورةبالشروطذلكوغير،والاحتطابوالاحتشاش

تحفته:فيعاصمابن

لأجللاتجوزبهماأوبعملاوبمالشركة

فييسمىالشركةأنواعمنالمالكيةعندمعروفنوعوبقي

النوعهذافييخالفهمالعلماءمنوكثيرالجبر""شركةبالاصطلاح

الجبر"."شركةهوالذي

المعهودبسوقهاسلعةشخصيشتريأنهيالجبر:وشركة

يتجرونالذينالسلعةتلكجنستجاربعضبحضرةبهاليتجرلها،

دواأرإنلهمفان.الحاضرونالتجارأولئكيتكلمولمفيها،

علىيجبروهأوالمشتريذلكمع/السلعةتلكفيالاشتراك

أبى.أوشاءالسلعةتلكفيشركاؤهويكونون،ذلك

.المذكورةالجبر""شركةهي،عليهجبرامعههذهوشركتهم

إلىبهاليسافراشتراهاأوبها،ليتجرلاليقتنيهااشتراهاكانفإن

خليلوأشار.عليهلهمجبرفلا=فيهبهاللتجارةولواخرمحل

شيئااشترىإنعليها"واجبر:بقولهالجبر""شركةإلىمختصرهفي

وهل.تجارهمنيتكلملمحاضروغيره،قنيةاولكسفرلابسوقه

06
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".قولانكبيتهلاالزقاقفي

شخصيدفعأنوهوالقراض،فهي:المضاربةشركةوأما

النوعوهذا.عليهيتفقانربحهمنجزءعلىبهليتجرمالااخرإلى

دليله.اللهشاءإنسيأتيكما،الشروطاستوفىإذابالإجماعجائز

أربعة،فهياللهرحمهالشافعيمذهبفيالشركةأنواعوأما

صحيح.والرابع،مذهبهفيباطلةمنهاثلاثة

كشركةالابدان""شركةمنهافالأول:الباطلةالثلاثةواما

والدلالين،،والنجارين،كالخياطين؛المحترفينوسائر،الحمالين

اتفاقمعمتفاوتاأومتساوياكسبهمابينهماليكونذلك،ونحو

اختلافها.أوالصنعة

خياطكشركةواختلافها،خياطينكشركةالصنعةفاتفاق

تصحولا،الشافعيمذهبفيباطلذلككل.ذلكونحوونجار

بالعمل.لافقطبالمالإلاالشركةعنده

لاشركةأنهاهو:الشافعيةعندالابدانشركةبطلانووجه

ايكتسبيدريلامنهماواحدكللأنغررا؛فيهاوانفيها،مال

ومنافعهببدنهمتميزمنهماواحدكلولانلا،أمشيئاصاحبه

نأعلىمتميزةوهيماشيتهمافياشتركالوكما،بفوائدهفيختص

والاصطياد.الاحتطابعلىوقياسابينهما،والدرالنسليكون

الشركة.منالنوعهذافيللمنعالشافعيةتوجيههكذا

ذإ،المالكيةعندالنوعهذاجوازشروطمرفيماعلمتوقد

الغرر.ينتفيالمذكورةالشروطبتوفر
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شركةهو:الشافعيةعندالباطلةالانواعمنوالثاني/

جميعبينهمايكوننعلىيشتركاأنعندهموهي،المفاوضة

واحدلكليعرضماجميعوعليهماوأبدانهما،بأموالهماكسبهما

غيرأوفاسدبيعأوإتلافأوبغصبكانسواءغرم،منمنهما

فبطلانهالغررمنأنواععلىمشتملالنوعهذاأنولاشك.ذلك

يعنونهولاهذايجيزونولا،المالكيةعندممنوعوهو،واضح

قدمنا.كما"المفاوضة"شركةب

شركةتكنلمإن:النوعهذافياللهرحمهالشافعيقالوقد

الغرركثرةإلىيشيرالدنيا.فيأعرفهباطلفلا،باطلةالمفاوضة

دونكسبامنهماواحدكليكسبأنلاحتمالفيها؛والجهالات

ظاهرفالغررالاخر،دونغراماتمنهماواحدكلتلزمنوالاخر،

جدا.النوعهذافي

"الوجوهشركة"هو:الشافعيةعندالباطلةالانواعمنوالثالث

فيبمؤجلمنهماحدوكلليبتاعالوجيهانيشتركأنعندهموهي

النوعوهذابينهما.الاثمانمنالفاضلكانباعافإذامعالهماذمته

ظاهر،فسادهووجه."الذمم"شركةبالمالكيةعندالمعروفهو

منهماكلويجعلذمتهفييشتريمنهماكلالأنالغرر؛منفيهلما

ماربحمننصيبمقابل،ذمتهفياشترىماربحمننصيباللاخر

جدا.ظاهرهذامثلفيوالغرر.ذمتهفيالاخراشترى

مذهبفيعليهاالكلامفيذكرناه"الوجوه"شركةانواعوبقية

ولذا،الشافعيومذهبمالكمذهبفيممنوعةوكلها،مالك

الشافعي.مذهبفيأنواعهابقيةعلىالكلامعنقدمنابمااكتفينا
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الشافعية:عندصحيحهوالذيالشركةأنواعمنالرابعالنوعأما

ويشترط.فيهليتجرالهمامالفييشتركاأن:وهي"العنان"شركةفهو

فلو،الشركةمالفيالت!رففيالاذنعلىتدلصيغةعندهمفيها

عندهم.الاصحعلىيكفلم"اشتركنا"لفظعلىاقتصرا

الشرطوهذا،والتوكلالتوكيلأهليةالشريكينفيويشترط

المثلياتفيالشافعيةعند"العنان"شركةوتصح.عليه/مجمع

.المضروببالنقدتختص:وقيل،المقوماتدونمطلقا

احدهمايتميزلابحيث؛المالينخلطفيهاعندهمويشترط

يبيعأنهي:العروضفيالشركةفيعندهموالحيلة.الاخرمن

،التصرففيلهويأذنالاخرعرضببعضعرضهبعضواحدكل

قدرعلىوالخسرانوالربح.المالينتساويعندهميشترطولا

ذلكخلافشرطاوإن.تفاوتااوالعملفيتساوياسواء،المالين

فيعملهبأجرةالاخرعلىمنهماواحدكلويرجعالعقد،فسد

ماله.

التصرفعلىمنهماواحدكليسلطالمذكورةالشركةعقد

ولا،فاحشبغبنولا،بنسيئةيبيعفلاضرر،بلاالشركةمالفي

شاء.متىفسخهامنهماولكل،شريكهإذنبغيريبضعه

رحمهحنيفة،ابيالاماممذهبفيالشركةأنواعتفصيلواما

ضربين:إلىتنقسمالشركةأنفهو،الله

عقد.وشركة،ملكشركة

ونحوهبةأوبارثشيئايملكانكأن؛واضحةالملكفشركة
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:أقسامثلاثةإلىتنقسمعندهمالعقدوشركة.تقدمكماذلك

قسموكل.بالوجوهوشركة،بالاعمالوشركة،بالمالشركة

؛وعنان،مفاوضة:قسمينينقسمعندهمالثلاثةالاقسامهذهمن

.أقسامستةفالمجموع

شروطها،توفرتإنجائزةفهي:عندهمالمفاوضةشركةأما

للاخر،ا.لشريكينمنكلوكالةتتضمنالتيالشركةعندهموهي

المالفيالشريكينمساواةمنفيهاولابدالاخر،منهماكلوكفالة

.والتصرفوالدين

الاخر.نصيبفيمنهماكلتصرفيصحالوكالةفبتضمنها

الاخر.لزمبمامنهماكليطلبالكفالةوبتضمنها

تصحبشيءأحدهمايستبدأنيمتنعالمالفيوبمساواتهما

تصحشيئاالعقدبعدورثلوولذاالاخر.دون/فيهالشركة

.عنانشركةالشركةورجعت،المفاوضةبطلتكالنقدفيهالشركة

وكافر.مسلمبينتمتنعالدينفيالمساواةوبتصمنها

وبين،وصبيبالغبينتمتنعالتصرففيالمساواةوبتضمنها

بينهما؛فهوالمفاوضةشريكيمنواحداشتراهماوكلوعبد،حر

وغصببتجارةأحدهمالزمدينوكل،وكسوتهمأهلهطعامإلا

الاخر.لزموكفالة

والتبرالنقدينبغيرعنانأومفاوضةشركةعندهمتصحولا

ماهي،عندهمالعروضفيالشركةفيوالحيلة.النافقهوالفلوس
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ذلك.فيمتفقونفهم،الشافعيةعنقدمناه

قدمناوقد.الحنفيةعندجائزةفهيالعنانشركةوأما

العلماء.عندبهاترادالتيالمعانيكلعلىجوازهاعلىالإجماع

الوكالةتتضمنالتيالشركةهي:الحنفيةعندالعنانوشركة

طعامأوبزنوعفييشتركاأن:وهي.الكفالةتتضمنولموحدها،

الكفالة.يذكرولم،التجارةعمومفيأو

ولابينهما،كانأحدهمااشتراهماكلأنهذا:منويعلم

شركةعندهموتصح،الغراماتمنالاخرلزمماأحدهمايلزم

كانتإذا،وعكسهالربحدونالمالفيالتساويمعالمذكورةالعنان

العملزيادةمقابلةفيالربحزيادةلأنعملا؛لاكثرهماالربحزيادة

.المالبحسبالربحيكونأنلابدغيرهموعند.للحنابلةوفاقا

باعهلمنفليسبثمن"العنان"شركةالشريكينأحداشترىولو

الشريكيطالببلالكفالةتتضمنلالأنهاالاخر؛شريكهمطالبة

بحصته.شريكهعلىيرجعالشريكولكن،فقطمنهاشترىالذي

اشترىفلو،المالينخلطعندهمالشركةهذهفييشترطولا

علىويرجعبينهما،المشترىكانالاخرمالوهلكبمالهاحدهما

منه.بحصتهشريكه

64

قبلأحدهماأوالمالينبهلاكعندهمالشركةهذهوتبطل

الربحمنمسماةدراهمباشتراطعندهموتفسد/الشراء.

نأ:والعنانالمفاوضةشريكيمنلكلعندهمويجوز.لأحدهما

مالفيمنهماكلويد.ويوكلويضاربويوحويستأجر،يبضح

والعارية.كالوديعة،أمانةيدالشركة
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كانفان.الحنفيةعندتفصيلففيهاالأعمالشركةوأما

ولا،الأعمالشركةعندهمجازتونحوهاالصناعاتمنالعمل

فيجوز.تقدمكماللمالكيةخلافا؛تلازمهأوالعملاتحاديشترطون

ناعلىوصباغخياطاومثلا،خياطانيشتركانالحنفيةعند

أحدهمايتقبلهعملوكلبينهما،الكسبويكون،الأعماليتقبلا

فهوعملهمنحصلفماالاخردونأحدهماعملوإذايلزمهما؛

صاحبهبتقبلضمنهلأنهيعمللمالذيفيهاستحقوانمابينهما.

.بالضمانمنهنصيبهفاستحق،له

غررمنيخلولاأنهيخفىلاالحنفيةأجازهالذيالنوعوهذا

يحصلأنلاحتمال؛الشريكينصنعةاختلافعندالجملةفي

لمالكيةبهاأجازالتيفالشروطالاخر.حصلهمماأكثرأحدهما

.ترىكماالغررمنوأبعدأحوط"الأعمال"شركة

تصحفلاالمباحاتاكتسابجنسمنالأعمالكانتإنوأما

والاصطيادوالاحتشاش،كالاحتطاب؛الحنفيةعندالشركةفيها

والحنابلة.للمالكيةخلافا،والبراريالجبالمنالثمارواجتناء

وأكحطبمباحااكتسبمنأن:الحنفيةعندمنعهووجه

لشريكمنهجزءلكونوجهفلامستقلا؛ملكاملكهصيداوحشيش

منهماواحدكلإن:قالاجازهومنفيهالتوكيليصحلالانهاخر؛

النصيبمقابلفييكتسبهالذيالمباحذلكمننصيباللاخرجعل

اتحاديشترطونهذابجوازالقائلونوالمالكية.الاخريكتسبهالذي

وفي.للمنعموجبولاذلك،فيغررفلا،تقاربهأوالعمل

الله.شاءإنسيأتيكماخلافالحنابلةعندذلكاشتراط
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عندالمعروفةهيأنهاقدمناالتي"الوجوه"شركةوأما/

فهي؛والشافعيةالمالكئةعندمنعهاوقدمنا"الذمم"بشركةالمالكية

مماعلصتوقدعناناهومفاوضةكانتسواء،الحنفيةعندجائزة

العنانوأن.والكفالةالوكالةتتضمنعندهمالمفاوضةأنتقدم

"الوجوه"شركةفيالشريكاناشترطوانفقط،الوكالةتتضمن

عندهموبطل.عندهمكذلكفالربح؛مثالثتهأوالمشتريمناصفة

بالعمل؛إلايستحقلاعندهمالربحلأن؛الفضلشرط

الذيكالاستاذبالضمانأو.المالكرببالمالأو.كالمضارب

لهفيطيورأخذ،ممابأقلالتلميذعلىويلقيهالناسمنالعمليتقبل

"الوجوه"شركةفيمايخفىولا.يقولونهكذا؛بالضمانالفضل

الغرر.من

نإالمالحسبعلىالفاسدةالشركةفيالربحأنواعلم

وهذا،عملشركةكانتإنالعملحسبوعلى،مالشركةكانت

أحدهما.بموتالشركةوتبطل،واضح

الله؛رحمهاحمدالاماممذهبفيالشركةانواعتفصيلواما

عقود.وشركة،املاكشركة:قسمانايضافهي

،العنانشركة:أنواعخمسةالحنابلةعندالعقودوشركة

والمفاوضة.،والمضاربة،والوجوه،والابدان

منالعملكانسواء،عندهمجائزةفهيالأبدانشركةأما

جائزةفهيالعملاتحادمعأما.المباحاتاكتسابأوالصناعات

لا:الخطابأبوفقالالعملاختلافمعواما.خلافبلاعندهم

فيللحنفيةوفاقاتجوز:القاضيوقالللمالكئة.وفاقاتجوز
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الثانيويعملهالعملأحدهمايتقبلأنعلىاشتركاوإن

لزفر.خلافاوالحنفيةالحنابلةعندالشركةصحتبينهماوالأجرة

الحنابلة.عندعليهاتفقواماعلىالأبدانشركةفيوالربح

الذممبشركةالمعروفةهيأنهاقدمناالتيالوجوهشركةوأما

لأبيوفاقاأحمدالاماممذهبفيأيضاجائزةفهيالمالكيةعند

والشافعي./لمالكوخلافا،حنيفة

وقدأحمد.الامامعندأيضاجائزةفهيالعنانشركةوأما

رجلانيشتركأن:عندهموهيجوازها.علىالاجماعقدمنا

الشركةوهذه.بينهماوالربحبأبدانهمافيهمايعملاأنعلىبمالمحهما

.بالعروضتجوزولا،والدراهمبالدنانيرعندهمتجوزإنما

أحدهما:قسمانالحنابلةعندفهي:المفاوضةشركةوأما

.ممنوعوالاخرجائز،

الشركة؛أنواعجميعفييشتركاأنفهو:منهماالجائزوأما

لأن؛ذلكفيصحوالأبدانوالوجوهالعنانشركةبينيجمعاكأن

.غيرهمعفصحانفرادهعلىيصحمنهانوعكل

فيبينهمايدخلاأنفهو:منهاعندهمالممنوعالنوعوأما

يجدهأوميراثمنمنهماواحدلكليحصلفيماالاشتراكالشركة

أرشمنالاخرلزممامتهماواحدكلويلزم.لقطةأوركازمن

وكفالة.،ضمانوغرامة،متلفوقيمةغصب،وضمانجناية

.ترىكماالغررمنفيهلماظاهرالنوعهذاودساد

عندجائزةفهي-:القراض-وهيالمضاربةشركةوأما
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فيهيتجرمالالاخرشخصيدفعأن:هيانهاقدمناوقد.الجميع

فيالربحوكونعليها،يتفقانبنسبةبينهماالربحيكونأنعلى

كانسواءالعلماء،بينفيهخلافلاعليهاتفقامابحسبالمضاربة

للعامل.اوالماللربأكثراواقلاوالنصف

والمالكية،والحنفيةوالحنابلةالشافعيةعندالعنانشركةواما

فذهب،الربحنسبةفيفاختلف:المالكيةعندالمفاوضةوشركة

بحسبوالخسرانالربحكونمنلابدأنهإلىوالشافعيمالك

اتفقاماعلىبينهماالربحأنإلىوأحمدحنيفةابووذهب،المالين

المالين.تفاضلمعالربحفييتساويانفلهما،عليه

يكونانديلزم،للمالتبعالربحأن:الأولالقولوحجة

وقد،الربحبهيستحقمماالعملأنالأخيرالقولؤحجة.بحسبه

فتزادالاخر،منالعملعلىوأقوىبالتجارة/ابصراحدهمايكون

عمله.لزيادةحصته

وقد-.الشركةانواعفيالأربعةالأئمةمذاهبخلاصةهذا

المضاربة،وشركة،العنانشركةجوازعلىاجمعواانهمعلمت

والحنابلةالحنفيةفاجاز.ذلكسوىفيماواختلفوا.الاملاكوشركة

والشافعية.المالكيةومنعها،الوجوهشركة

فيإلاالأبدانشركةوالحنابلةوالحنفيةالمالكيةوأجاز

شركةالشافعيةومنع.الحنفيةيجزهفلمفقطالمباحاتاكتساب

مطلقا.الأبدان

العنانبصورةوصوروها،المفاوضةشركةالمالكيةواجاز
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والحنابلة.الشافعيةعند

98

بهصورهامابغيروصوروها،المفاوضةشركةالحنفيةوأجاز

بصورةوصوروهالمفاوضةأنواعمننوعاالحنابلةوأجاز،المالكية

شركةمنعواكماالمفاوضةالشافعيةومنعلها؛غيرهملتصويرمخالفة

تقدمهكماأخرىبصورةالمفاوضةوصوروا.والوجوهالأبدان

،غيرهأونقدامطلقابالمثليالشركةيجيزونإنماوالشافعية

.بالمقوماتلا

النافقة.والفلولسوالتبربالنقدينإلايجيزونهالالحنفيةو

ذلك.جميعتقذمكماوالدراهمبالدنانيرإلايجيزونهالاوالحنابلة

الشافعيةعندبالعروضالاشتراكفيالحيلةكيفيةبيناوقد

منهما،واحدكلمنبدنانيرتجوزالمالكيةوعند،والحنفية

واحدكلمنودراهموبدنانيرمنهما،و]حدكلمنوبدراهم

كلمنوبعرضالاخر،منوعرضاحدهمامنوبنقدمنهما،

اختلفا،إنلااتفقاإن:وقيلاختلفا،واتفقاسواءمنهماواحد

الشافعيعندمنهفلابدالمالينحلطوأما.تقومالعروضنإلا

ويكفي.تقدمكماالاخرعناحدهمايتميزلاحتى-الله-رحمه

كل/كانولوواحد،حوزفيالمالانيكونأنمالكمذهبفي

حلطيشترطولابالاخر.يختلطلمصرتهفيالمالينمنواحد

عندالمالينحلطيشترطلاوكذلك.تقدمكماالحنفيةعندالمالين

الحنابلة.

المالكيةنو؛الشافعيةإلاالمالينحلطيشترطلمأنهفتحصل
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،صندوقأوكحانوتواحد؛محلفيالمالينكونيشترطونإنما

الاخر.عنمتميزامنهماواحدكلكانوإن

مافسنذكر،الشركةأنواعفيالعلماءكلامملخصعرفتفإذا

ويعبر"مفاوضة"المالكيةتسميهالذيالنوعأماأدلتها.منتيسر

بحديثلهيستدلفقد"؛العنان"شركةبوالحنابلةالشافعيةعنه

يدلفإنهأحمد،والإمامالبخاريعنقدمناالذيعازببنالبراء

بالاشتراكالمقصودلأنوالشراء؛والبيعالتجارةفيالاشتراكعلى

عنالشريكينمنواحدكلفينوبالمذكور،العملعلىالتعاون

اللهإن:قاليرفعههريرةأبيحدشماأيضالذلكويدلالاخر.

كلامبيناوقد.المتقدمالحدشما.".الشريكينثالث"أنا:يقول

أنهمافيظاهروهو،للاحتجاجصالحأنهوبينافيه،العلماء

أحدهمايخن"مالم:قولهبدليلالشركةمالفيمعايعملان

أبيبنالسالمجماحدشماأيضالذلكويدلالحد!ما..".صاحبه

وهو،تقدمكمالمجوالنبيشريككانأنهفيالمتقدمالسالمجما

والشراء.والبيعالتجارةفياشتراك

أبيهعنعبيدةأبورواهبمالهافيحتجالأبدانشركةواما

وسعدوعمارأنااشتركت:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبدالله

وعمارأناأجيءولمبأسيرينسعدفجاء:قالبدريومنصيبفيما

"منتقىفيالمجدوقال،ماجهوابنوالنسائيداودأبورواهبشيء؛

وتملكالأبدانشركةفيحجةوهو:ساقهأنبعدالأخبار"

أبيهمنيسمعلمعبيدةأبابأنالحدشماهذاوأعل.المباحات

الثلاثةالأئمةأنمرارا.قدمناوقد.مرسلفالحدشماالمذكورعبدالله
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للمحدثين.خلافابالمرسليحتجون

ولكن،مرفوعصحيححديثفيهايثبتفلمالمضاربةوأما

نكير.غيرمنفيهموانتشارهالشيوعهاعليها/أجمعواالصحابة

منالانإلىالصحابةلدنمنالمسلمينعملذلكعلىمضىوقد

فلهاالفقهأبوابكل:الاجماعمراتبفيحزمابنقال.نكيرغير

فيهماأصلالهوجدنافماالقراضحاشا،والسنةالكتابمنأصل

فيكانأنهبهيقطعوالذيمجرد.صحيحإجماعولكنه،البتة

اهـمنهجاز.لماذلكولولاوأقره،بهفعلملمج!يمالنبيعصر

الأوطار.نيلفيالشوكانينقلبواسطة

الشركةأنواعفيقدمناالذيالأئمةاختلافأنواعلم

:يقولفبعضهم،المناطتحقيقفي"ختلافالا!إلىراجعالمذكورة

ممنوعة،فهيالمنعمناطوهوالغرر،فيهايوجدالصورةهذه

المنعفمناط،المنعيوجبالصورةهذهفيغررلاالاخر:فيقول

تعالىهاللهعندوالعلم.فيهاموجوداليس

هذهمنوغيرهمالمالكيةعلماءبعضاخذ:لاالثالثةالمسالة

طعامهمالرفقاءخلطجوازأيضا:بصددهانحنالتيالكريمة.الاية

لانالاخر؛منأكلااكثربعضهمكانوان،بعضمعبجضهمواكل

جميعا.يأكلونهطعامبهالهمليشترىورقهمبعثواالكهفأصحاب

واحدكلورقانفرادتحتملأنهالعربيابنكلامفيقدمناوقد

عنه:قدمناكما.طعامهمخلطهمعلىالايةتدلفلا؛وطعامهمنهم

.ترىكماوجهولهالمذكور،للاحتمالالاشتراكعلىتدللاانه

علىإلاالمسألةهذهفيمعولولا:العربيابنوقال

96



07

29
لبياناءاضوأ

نهى:فقالتمرايأكلونبقوممرعمرابنأنأحدهما:،حديثين

والثاني:.أخاهالرجليستاذننإلاالاقترانعن!ي!اللهرسول

الظهور؛فيالاولدونوهذا.الخبطجيشفيعبيدةأبيحديث

ولاالقوتذلكمنكفافايعطيهمعبيدةأبويكونأنيحتمللأنه

تعالى.اللهرحمهالمالكيالعربيابناهـكلاميجمعهم

خلطوهوالاشتراكمنالنوعهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

"النهد"بالمعروفهو:فيها!لفيواشتراكهمطعامهم/الرفقة

والمبشة.الكتابمنأدلةولجوازهوفتحها،النونبكسر

تخاطوهم>وإن:تعالىفقوله:الكتابمنذلكدليلأما

وأكلهماوصيهطعاممعاليتيمطعامخلطعلىتدلفانهافإحمئكغ(

أوجميعاأيبلواأنجناحلئمسررعتيم>:تعالىوقوله،جميعا

فيأكلونبينهمالطعاميكونأنجميعاأكلهمصورومنأقمتاتنا<

جميعا.

حديثمنها.صحيحةأحاديثذلكعلىدلتفقد:لسنةوأما

إلىبعمآ!ي!اللهرسول"بعث:قالعنهمااللهرضيعبداللهبنجهـابر

ناونفر،ثلثمائةوهم،الجراحبنعبيدةأباعليهمفأمر،الساحل

عبيدةأبوفأمرالزاذ،فنىالطريقببعضكناإذاحتىفخرجنا.فيهم

فكانتمر،مزوديفكان،كلهذلكفجمع،الجيشذلكبأزواد

.تمرةتمرةإلايصيبنايكنفلمفني،حتىقليلايومكليقوتنا

ثم.فنيتحينفقدهاوجدنالقدفقال؟تمرةتغنيوما:فقلت

فيثابتالحديثوهذا.الحديث.".حوتفاذالبحرإلىانتهينا

"."الشركةكتابفيالبخاريلفظبهسقناهالذيواللفط،الصحيح
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ولمتمر،مزوديفيوحلطهاالقومأزوادبقيةعبيدةأبيجمعوفيه

إليه.قدومهمبعدع!وعليهينكر

خفت:قالعنهاللهرضيالاكوعابنسلمةحديثومنها

لهمفاذن،إبلهمنحرفيع!يالهالنبيفاتواواملقوا،القومازواد

النبيعلى.فدخل،إبلكمبعدبقاؤكمما:فقالفأخبروهعمرفلقيهم

اللهرسولفقال؟إبلهمبعدبقاؤهمما،اللهرسوليا:فقال!!

نطعلذلكفبسطأزوادهم"بفضلفيأتونالناسفي"ناد!!:

ثم،عليهوبركفدعاع!اللهرسولفقامالنطع،علىوجعلوه

جم!:اللهرسولقالثمفرغوا،حتىالناسفاحتثىبأوعيتهمدعاهم

فيثابتالحديثهذا"اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأن"أشهد

كتابفيأيضاللبخاري/بهسقناهالذيواللفط،الصحيح

بعض.معبعضهطعامهمحلط:وفيه"الشركة"

!ح!النبينهى:قالعنهمااللهرضيعمرابنحديثومنها

في.أصحابهيستأذنحتىجميعاالتمرتينبينالرجليقرنان

يستاذننإلاالإقرانعننهىع!يمالنبيأن:الصحيحفيرواية

للبخاريواللفطالصحيحفيثابتهذاكل.أخاهمنكمالرجل

اشتراكهماعلىيدللهصاحبهواذن."الشركة"كتابفياللهرحمه

الرفقاءخلطمنجوازهذكرناالذيوهذا.ترىكماالتمرفي

بلفظاللهرحمهالبخاريمرادهوجميعا.منهوأكلهمطعامهم

-إلىوالنهدالطعامفيالشركة،الشركة"كتابقولهفي"النهد"

وهذابعضاهذايأكلأنبأساالنهدفيالمسلمونيرلم-قوله

إلخ.بعضا"
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اللهيرزقوماعليهاليعمللاخردابتهشخصدفعإن:الأول

بينخلافذلكصحةففيشرطا؛كيفماوأثلاثاأونصفينبينهما

أحمد،الإماممذهبوهو.ذلكيصح:بعضهمالالعلماء،

وماذلك،يصحلا:بعضهموقال.الاوزاعيعننحوهونقل

مالك.مذهبهووهذا.الدابةمثلأجرةوعليهللعاملفهوحصل

وقال.والنخعيالحسنذلكوكره:"المغني"فيقدامةابنقال

والربح،يصحلا:الرأيوأصحابالمنذروابنثوروأبوالشافعي

مثله.أجرةوللعامل،الدابةلربكله

72

الاقوالوأقوى.المسألةهذهفيالعلمأهلكلامحاصلهذا

بدليلاحمد،كالامام،ذلكاجازمنمذهبفيها:عنديدليلا

!ييهاللهرسولزمنفيأحدناكانإن:قالثابتبنرويفعحديث

وان،النصفولنايغنممماالنصفلهأنعلىأخيهنضوليأخذ

الحديثما/هذا.القدحوللآخروالريشالنصللهليطيرأحدناكان

الأوطار(":"ثيلفيالشوكانيقال.والنسائيداودوابواحمداخرجه

وبقية،مجهولوهوالقتبانيأميةبنشيبانفيهداودأبيإسناد

المجهولهذاطريقغيرمنالنسائيأخرجهوقدهثقاترجاله

دفعجوازعلىصريجدليلوالحديث.ثقاتكلهمرجالهبإسناد

بينهما.الغنيمةتكونأنعلىالجهادفيراحلتهالاخرإلىالرجل

والتفريق.ترىكمابينهمااللهيرزقماأنعلىالدابةعلىعملوهو

تعالى.اللهعندوالعلم.يطهرلاغيرهوبينالجهادفيالعملبين

آخرومن،دابةأحدهممن:ثلاثةيشتركأن:الثانيالفرع
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بينهم،فهوتعالىاللهرزقماأنعلى:العملالثالثومن،راوية

يجوزلاقالمنالعلماءفمن.ذلكفياختلفهذا؟يجوزفهل

قالوممن؛الشافعيقولظاهروهو،مالكمذهبوهوهذا.

قدامةابنوقال.الحنابلةبعضوأجازهالحنابلةمنالقاضي:بذلك

الله.رحمهأحمدقولقياسفيصحيحإنه:"المغني"في

آخرومن،دكانأحدهممن:أربعةيشتركأن:الثالثالفرع

بذلك،يطحنواأنعلى،العملالرابعومن،بغلآخرومن،رحى

فيه،اختلفلا.أوذلكيصحفهل،بينهمفهوتعالىاللهرزقفما

القاضيفيهوخالفأحمد.الاماممذهبوهوذلكيصح:فقيل

قدامة:ابنقال.كالمالكيةذلكبمنعللقائلينوفاقاالحنابلةمن

مشاركةيكونأنيجوزلاهذالأن؛الشافعيقولظاهرهوومنعه

وصاحب،الدابةوصاحب،الرحىصاحبكانفلو.مضاربةولا

والرحىالحانوتكراءوكانجميعايعملواأنعلىاتفقواالحانوت

المالكية.عندجائزفهومتساوياأربابهاوعملمتساويا،والدابة

عاطفابقولهمختصرهفيحليلإليهاأشارالتيهيالمسألةوهذه

لمإنليعملوادابةوذي،بيتوذي،رحى"ودي:يجوزمالاعلى

عملاشترطهـان.الاكريةوترادواالغلةفيوتساوواالكراءيتساو

كراؤهما".وعليهلهفالغلةالدابةرب

وأن،الفقهأبوابمنكبيرباب"الشركة"أنيخفىولا

اللهرصيالاربعةالأئمةفروعكتبفيباستقصاءمبينة/مسائلها

.والاجماعوالسنةبالكتابجوازهانبيننهناوقصدنا.عنهم

العلماءواختلاف،والاصطلاحيةاللغويةومعانيهاأقسامهاونذكر
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غيرها،علىبهاتنبيهافروعهابعضوذكر،اقوالهموبيانفيها.

العالمين.ربللهوالحمد.ذلكجميععلىاتيناوقد

يعيدوبغأويرجموكؤعلت!يلفرواإننهم>:تعالىقوله-"

.ا*2!أ<أبداذاتفلحؤاولنملتهمفى

الكهف:اصحابعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ينلهرواإنبدينهممنهمافرواالذينالكفارقومهمإنقالوا:انهم

،بالحجارةيرجموهم،مكانهمويعرفواعليهميطلعوااي،عليهم

وا،والقذفبالشتميرجموهم:وقيل.القتلأنواعاشنعمنوذلك

الكفر.ملةإلىيردوهمأي،ملتهمفييعيدوهم

-منالمسلمينمعالكفارفعلمنهناذكرهالذيوهذا

الكفارفعلهوانهاخرمواضعفيذكر-الكفرإلىالرداوالأذى

لرسلهغين!قرواوقالميو:وعلاجلكقوله؛واتباعهمالرسلمع

قال!>:تعالىوقوله،<ملتنافىتأولتعوأرضنآمنل!خرجنح

أوقريتنآمنمعكءامنبىالذينويشعئبلنخرجنكقو!مناشتكبروأالذينالم!

فىعذناإنكذبااللهعلىفزيناقدألى8فيبهرهينبهاأولوقالملتنأفىلتعودن

(..اللهيشانإلافيهانعودأنلنايكونومامتهأللهئحنناإذبعدملم

نادببغعنكميرذحتىيقعلونكئميزالونولا>:تعالىوقوله،الاية

الايات.منذلكغيرإلىنبطعوامهو

مسالة

بالإكراهالعذرأنالكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضاخذ

>إن:الكهفأصحابعنقولهلأن؛الأمةهذهخصائصمن
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إكراههمفيظاهر<ملتهمفىيعيدوبميزجموكؤأو/علت!برروا

ذاتفلحوا>ولن:عنهمقالهذاومع،طواعيتهموعدمذلكعلى

لهذاويشهد.بعذرليسالاكراهذلكأنعلىذلكفدلبدا"*أ*(

قربهذبابفيالناردخلالذيفيشهاببنطارقحديثالمعنى

يقربأنامتنعالذيصاحبهلأن؛القتلمنبالخوفالاكراهمع

.قتلوهذباباولو

قولهفيالمخالفةمفهومأي،الخطابدليلأيضالهويشهد

استكرهواوماوالنسيانالخطاأمتيعنليتجاوزالله"إنكولس!:

منأمتهغيرأن"أمتيعنلي"تجاوز:قولهمنيفهمفإنه."عليه

الامامأعلهوانالحديثوهذا.ذلكعنلهميتجاوزلمالامم

وله،بالقبولوحديثاقديماالعلماءتلقاهفقدحاتمأبيوابنأحمد

هذهأوضحناوقد.الصحيحةوالسنةالعظيمالقرانفيثابتةشواهد

في(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالمسألة

علئكؤيظهرواإننهم>:قولهعلىالكلامفي"الكهف"،سورة

فقدالامةهذهأماهنا.اختصرناهاولذلك؛الاية.(.يزجموكؤ

وقلب!أتحر5إلامن>:قولهفيبالاكراهبعذرهمتعالىاللهصرح

تعالى.اللهعندوالعلمبافييمن<مظمبهق

علجهملنتخدأمرهمعكغلبواالذين>قال:تعالىقولهئج

مسجدا*؟*(.

همهل،أمرهمعلىغلبواالذينهؤلاءمنهنااللهيبينلم

قولين:ميهموغيرهجريرابنوذكرالكفار؟منأو،المسلمينمن

قولهم:وهي،مسلمونأنهم:والثانيكفار.أنهمأحدهما:
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صفاتمنالمساجداتخاذلان!إ*<مسجدالجهم>لنتخرد

ولقائل.العلماهلبعضقالهكذا.الكفارصفاتمنلاالمؤمنين

لسانعلىالملعونينفعلمنالقبورعلىالمساجداتخاذ:يقولان

مستوفىذلكقدمناوقد،المسلمينفعلمنلا!ي!،اللهرسول

ولقذدد>:تعالىقولهعلىالكلامفي"الحجر"سورةفيبادلته

.!بمبر*ألمرسلينالحجرأ!ب

غتويقولوت!طبهمراسهضثنثةسيقولون>:تعالىقولهثة:

اعلمربقلتدغوثامنهمستعةويقولونبآلغيمبرخاكلجهم/سادسم

كا!.قليلإلايغلهمماتهمبعد

فيالناساختلافعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاخبر

برابع،قائللاانهعلى.اقوالثلاثةفذكر،الكهفأصحابعدة

هوالثالثالقولانعلىتدلبقرينةالكريمةالايةفيوجاء

بقوله:الأولينالقولينذكرلمالانه؛باطلانوالاولانالصحيح

اتبع(!طبهتمسادلمهمخسةويقولوت!طبهضرا!همثنثهسيقولون>

مكانإلىيرمىكمن،علمبلاقولاايرخابآلغيمبممهو>:بقولهذلك

كقوله:قصد،بلااصابوإن،يصيبيكادلافانهيعرفهلا

القولالرجم:القرطبيوقالفيه*(بعيومكادنممنبآلغيبويقذقوت>

قالكما،ومرجمومرجومفيهرجم:يخرصمالكليقال،بالظن

زهير:

المرجمبالحديثعنهاهووماوذقتمعلمتمماإلاالحربوما

وثامنهمستعة>ويقولون:بقولهالثالثالقولحكىثبم

علىفدل،بالغيبرجمذلكانبعدهيذكرولم،فاقرهتجغ<
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منانا:عباسابنقال(إلاقليلمايعلهم>:وقوله.الصحيحانه

اظمرب>قل:وقوله.سبعةكانوا،يعلمهمالذيالقليلذلك

جلخالقهاإلىالاشياءعلميردواأنللناستعليمفيه(بعدتهم

قوله:فيلبثهمبمدة!ونبيهاعلمكمابها،علمواوانوعلا

ذلكمعأمرهثملتمتعالا*2*!<وازدادواسنب%مالةظثكقفهمفىولثوا>

له-بمالبثواأعلمأللهقل>:وعلاجلقولهفيوعلاجلإليهالعلمبرد

برابعقائللاانهمنقدمناوما.الآية(..وألأضضطالسمؤتغيب

وابنإسحاقابنانمع.الكريمةالايةطاهرمناخذاكثيرابنقاله

تعالى.اللهعندوالعلم،ثمانيةكانواقالا:جريج

أنإلا*ش*غداذلكفاعلإقلمثائءنقولنولا>:تعالىقوله!

.<اللهلخناء

سيفعلإنه:يقولانالكريمةالايةهذهفي!لمجونبيهاللهنهى

/شيءيقعلاالذياللهمشيئةعلىذلكمعلقاإلاالمستقبلفيشيئا

>ولاذقولن:فقولهوعلا،جلبمشيئتهإلاكانماكائناالعالمفي

المستقبل:فيفعلهعلىتعزمشيءلاجلتقولنلا:يلخنائء<

لاالزمانمنيستقبلمابالغد:والمرادغدا.الشيءذلكفاعلإني

منالمستقبلعلىالغدإطلاقالعربيةاساليبومنالغد.خصوص

زهير:قولومنه؛الزمان

عمغدفيماعلمعنولكننيقبلهوالأمساليومعلمواعلم

لتخصيصوجهلاإذ،المستقبلفييكونمايعلملاانهيعني

ذلك:فيقانلاالا(أدلهينئيأنإلا>:وقوله.بذلكالمعينالغد

الله،شاءبإنإلاتقولنهلااو.اللهبمشيئةمعلقااي،اللهيشاءانإلا
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بمشيئةمتلبساإلايعني،الحالموضعفيوهو.اللهبمشيئةإلاأي

.وغيرهالزمخشريقاله،اللهشاءإن:قائلاالله

سلوا:لقريشقالوااليهودأن:الكريمةالايةهذهنزولوسبب

اذ)يعنونالارضفيطوافرجلوعن،الروحعن"!ي!"محمدا

)يعنونالماضيالزمانفيعجيبةقصةلهمفتيةوعن(،القرنين

عماغدا"سأخبركم:!سيطاللهرسوللهمفقال(.الكهفأصحاب

خمس:قيل،مدةالوحيعنهفلبث،اللهشاءإنيقلولمعته("سألتم

عليهأنزلثم،عنهالوحيتأخرفأحزنه.ذلكغيروقيل،ليلةعشرة

ألروحعنو!ئلونف>:الروحفيقال،الثلاثةالأسئلةعنالجواب

عليكنقصنحن>:الفتيةفيوقال.الاية(00ربىأضرمنالروحقل

:الطوافالرجلفيوقال.قصتهماخرإلىالايات(..ألننباهم

لآياتا(00!عضذتحرا!هعلتكمساتلواقلالقرنينذيعنو!ئلونك>

قصته.آخرإلى
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اللهوأننزولها،وسببالكريمةالآيةهذهمعنىعرفتفاذا

سأخبركملهمقاللما،اللهشاءإن:قولهعدمعلىفيهانبيهعاتب

اللهأنعلىلهاالسنةبيانبضميمةأخرىايةدلتأنهفاعلم=غدا

فينبيهعاتبكما،اللهشاءإن:قولهعدمعلىسليماننبيهعاتب

أخرجفقدأشد؛كانتبذلكسليمانفتنةبل.ذلكعلىالايةهذه

نأعنهاللهرضيهريرةأبي/حديثمنصحيحيهمافيالشيخان

الصلاةنبيناوعلىعليهماداودابنسليمان"قال:قال!ي!النبي

تسعينرواية-وفيامرأةسبعينعلىالليلةلأطوفن:والسلام

فييقاتلغلامامنهنامرأةكلتلد-امرأةمائةروايةوفي،امراة
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فلم"اللهشاءإن"قل:الملكلهقالروايةوفي:لهفقيل"اللهسبيل

فقال؛إنساننضفواحدةامرأةإلامنهنتلدفلمبهنفطاف.يقل

يحنثلماللهشاءإنقاللوبيدهنفسي"والذي:!ي!اللهرسول

فرسانااللهسبيلفي"ولقاتلواروايةوفي".لحاجتهدركاوكان

اهـ."اجمعون

معنىبينالصحيحالحديثهذاأنفاعلمهذاعلمتفإذا

وأن.الاية(00جسداكزسيهءعكوالمبناسلبمقفتناولقد>:تعالىقوله

منيلدلموأنه،"اللهشاء"إن:قولتركهبسببكانتسليمانفتنة

هوالذيالجسدذلكوأن،إنساننصفواحدةإلاالنساءتلك

تعالى:قولهفيموتهبعدكرسيهعلىألقيالذيهوإنساننصف

تفسيرفيالمفسرونيذكرهفما،الاية(..كزسيه-جسداواتقبناعك>

الذيالشيطانقصةمن،الآية.(.ولقدفتناسليقق>:تعالىقوله

ملكه؛عنسليمانوطرد،سليمانكرسيعلىوجلسالخاتمأخذ

يعملكانمنلهأعطاهاالتيالسمكةبطنفيالخاتموجدحتى

باطلأنهيخفىلا=القصةاخرإلى،ملكهعنمطرودابأجرعنده

لاالتيالاسرائيلياتمنفهو؛النبوةبمقاميليقلاوأنه،لهاصللا

باطلة.أنهايخفى

الصحيحةالسنةدلتوقدذكرنا،ماهوالآيةمعنىفيوالظاهر

تعالى.اللهعندوالعلم.المحققينبعضواختاره،الجملةفيعليه

ذادنمميت(.دبرربك>و:تعالىقوله*

التفسير:لعلماءمعروفانقولانالكريمةالايةهذهفي

والمعنى:قبلها،بمامتعلقةالكريمةالايةهذهأن:الأول
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ثم،اللهشاءإن:تقولأنونسيتكذاغداسأفعل:قلت/إنأنك

علىمعلقاربكاذكرأي؛اللهشاءإن:فقلذلكبعدتذكرت

وهذا.النسيانبعدتذكرتإذاغداستفعلهأنكتقولمامشيئته

>ولانقولن:قبلهتعالىقولهعليهيدللانهالظاهر؛هوالقول

الجمهور.قولوهؤ<المحهلخناانالابر*2-ءغدأذلكفاعلاقلخمائء

وغيرهم.العاليةوأبوالبصريوالحسنعباسابنبهقالوممن

المعنى:وانقبلها.بمالهاتعلقلاالآيةان:الثانيالقول

؛الشيطانمنالنسيانلأن؛اللهفاذكرلشيءالنسيانمنكوقعإذا

أبهرلم(،نالثميطدإلاأنس!نيهوما>:موسىفتىعنتعالىقالكما

داما>:تعالىوقال،<اللهتجرفأدنسهماالثميظنعليهماسعحوذ>:وكقوله

اللهوذكر(*ق-الطفينالقومءري!ابعدئقعدفلاالشتطنينسينك

عنيغشومن>:تعالىقولهلذلكيدلكما؛الشيطانيطردتعالى

أعوذقل>:تعالىوقوله(3قيقرينلهفهونلالونقيضألرخمندتجر

الوشواسشر!*3-(.منالناسإلهلإ*ضافاسطك/*أآلناسبرب

الله.ذكرعنالغفلةعندالوسواس:أي؛الآية(**آلخاس

ذهبفإذا،اللهذكرعندصاغراويتأخريخنسالذيللخناس

ذالنمصيت<>واذ!ربك:بعضهموقال.النسيانذهبالشيطان

قالكمالها،ذكركعندلهاناسياكنتالتيالصلاةصل:اي

يأ،نسيتإذا:قالمنوقول*زو<لذتحريلمححلؤةواقم>:تعالى

.السقوطظاهر،غضبتإذا

مسالة

أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنالعلماءألسنةعلىاشتهر
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عنتأخيرهيصحالاستثناءان:الكريمةالآيةهذهمناستنبط

بعضهم:وقالشهر.إلى:بعضهمقالطويلا.زمنامنهالمستثنى

ذلكأخذهووجهأبدا.الاستثتاءله:عنهبعضهموقال.سنةإلى

فيشيئاسيفعلإنه:يقولاننبيهنهىتعالىاللهان:الايةمن

>وأدبرربك:قالثم."اللهشاء"إنبالاستثناءمنإلاالمستقبل

إذافاستثن"اللهشاء"إنبتستثنىنسيتإن:أي(نسصيتإذا

./قربولاباتصالتقييدغيرمنتذكرت

مقترناإلايصحلاالاستثناءأن:فيهلاشكالذيوالتحقيق

اليمين.بهتحلولالهأثرلاالمتأخرالاستثناءوأن.منهبالمستثنى

ولاعقدتقررأنهالدنيافيعلملمايصحالمتأخرالاستثناءكانولو

فيوهذا،ذلكبعدالاستثتاءطرولاحتمال،ذلكغيرولايمين

حنيفةأباأنبلغهأنهالمنصورعنويحكى.ترىكماالبطلانغاية

لينكرفاستحضرهالمذكور؛عباسابنمذهبيخالفاللهرحمه

إنك!عليكيرجعهذا:للمنصورحنيفةأبوالامامفقال،ذلكعليه

فيستثنواعندكمنيخرجواأنأفترضى،بالأيمانالبيعةتأخذ

عنه.ورصيكلامهفاستحسن!؟عليكفيخرجوا

ئلىةفا

لجارتها:تقولببغدادفتاةسمعت:المالكيالعربيابنقال

تعالىاللهقالماالاستثتاءفيصحيحاعباسابنمذهبكانلو

إنهـ"استثن:يقولبلولاتحتث<ئهءنتافأ!ربلمجدلوضذ>:لأيوب

قولهشرحفيالبنودنشرصاحبنقلبواسطةمنهانتهى."اللهشاء

السعود:مراقيفي
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الاتصالافيهوأوجببعضقالاوبالتوطيبشركة

للتذكاربالصمتوابطلناضطرارمادونالبواقيوفي

اللهرضيعباسابنعنالصحيحالجوابفما:قيلفإن

المتأخر.الاستثناءبصحةالقولمنإليهنسبفيماعنهما

عاتباللهأن:عنهمااللهرضيعباسابنمرادأن:فالجواب

لهوبين،اللهشاءإن:يقلولمغداكذاسيفعلإنه:قولهعلىنببه

يقعلاتعالىلأنه؛يفعلأنينبغيالذيهواللهبمشيئةالتعليقأن

طولبعدولوتذكرثمبالمشيئةالتعليقنسيفاذا،بمشيئتهإلاشيء

بالمشيئة،التعليقعدمعهدةمنبذلكليخرج؛اللهشاءإن:يقولفانه

هذافنتيجة.بمشيئتهإلايقعلامنإلىالأمرفوضقدويكون

لا،السابقلذعتابالموجبتركهعهدةمنالخروجهي:الاستثناء

مرادهو/هذا.بالانفصالفاتقدتداركهالأناليمينيحلأنه

ولافيهمحذورلاوهذا.وغيرهالطبريبهجزمكماعباسابن

.إشكال

الاستثناءنوىأنه:وهوآخربجوابالعلمأهلبعضوأجاب

نواهالذيالاستثناءذلكبعدفأظهر؛بلسانهبهالنطقونسيبقلبه

اليمين.وقت

تعالى.ادثهعندوالعلم.الظاهرهووالاول.بعضهمقالههكذا

لأرضممط<هوألسمواتغببلو>:تعالىقولهث

الغيببعلمالمختصهوأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

كقوله:،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوذكر.والارضالسفواتفي
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(-*إ*يحعثوتأيانلمجمثع!نومااللهإلاالغيبلأرضواألسمؤتفيمنيغلولاقل>

وقوله*9*<،لمضعالل!بيروالثنهدةلغيبعلو>:تعالىوقوله

منآلحبيثيميزحئعليهأنتمماعكالمومنينليذرللهماكان>:تعالى

ولله>:تعالىوقوله،الاية0(0تغيفعلىلطلعكماللهكانومالطيمب

تعالى:وقوله،الاية!..ممل!لأقررتجعدمالتهلأرضوألسمؤتنجتب

لمحمسبحطوماوالبخرالبرفويغحهولاإبغحهآلاالغيبمفايغوعند؟!>

كنففيلاإيابمس!ولاولارظيلأزضظلفتفيولاحبؤيعلمهالاإورقةمن

لأرضفربمثقالمنرلبنعنيعزبوما>:تعالىوقولهة*<،4مبين

وقوله6*-<،صمبينكنففيالااكبرولآذلكمنأضغرولآلسمافىولا

ولآألأر!فىولاالسمواتفىذرؤمثقالعنهينزبلاألغيتبعنو>:تعالى

تعالى:وقوله،-غ*كا<مبين!ئبفىإلااتحبرولآذلكمناضغر

مواضعفيوبينه!ِ؟*<لسماولافىالارضشئبرفىيخنئعلتهلاآللهإن>

كقوله،وحيهمنشاءماعلىحلقهمنشاءمنيطلعانهاخر

منرتضىمنإلاص!حداغتبه-يظهرعكفلالغتبعصدح>:تعالى

علىليطلعكماللهوماكان>:بقولهذلكإلىاشاروقد.الاية(..ر!رل

.الاياتمنذلكغيرإلىيشا.(رسلهءمنمنتحتبىللهولبهنتغيئب

./<أب!رله-وأسمع>:تعالىقولهئج

الايةهذهديذكرهوماوعلا.جلسمعهومابصرهما:اي

مواضعفياصاذكرهوالبصر،بالسمعوعلاجلاتصافهمنالكريمة

وقبىله:،<!رليمهو!ءدثف-كمثلهلتس>:كقوله،اخر

نإتحاوكمآيسمعللهودلهإلىزوجهاوتشتكل-فىتجدلكلتيق!لاللهسعقذ>

الملم!ة!تيضطفىلله>:تعالىوقوله*<،صبصيز!غآدله
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كثيرةبذلكوالايات.د(!7ِبصيرسميغآللهإ%ألا!نومرصرسلا

جدا.

.ولى(ءمندونهمنلهمما>:تعالىقوله-"

الكهفاصحابان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وهذاوعلا.جلوليهمهوبلوعلا،جلدونهمنوليلهمليس

ءامنواالذيفوليدله>:تعالىكقولهاخر،اياتفيمذكورالمعنى

لااللهاؤلياءإتلاأ>:تعالىوقوله،النور<إليالظلمتمنيخرجهم

وان،المؤمنينوليانهفبين<ط6لاِئحزنوتهمولاعلتهمخوف

يواليكسببوبينهبينكانعقدمنهو:والولي،اولياؤهالمؤمنين

بالطاعة،ربهمالمؤمنونبهيواليسببفالايمان.بهوتواليه

والاعانة.والنصربالثواببهويواليهم

بعض،اولياءبعضهمالمؤمنيناناخر:مواضعفيوبين

لمؤمنونو>:وقوله،الاية(00ءامنواوالذينورسوميللهولئكمنيا>:كقوله

نبيناان:اخرمواضيعفيوبين.الاية(..بعمن!عض!أو-لياوالمو!ئة

أوكالنبى>:تعالىقولهوهوانفسهي!،منبالمؤمنيناولى!باله

مهو.أفهئهموأزوجهؤأنفسهممنلمؤصمنينبا

الكافرين،دونالمؤمنينمولىتعالىانه:اخرموضعفيوبين

.<لهئمموكلاألكفرينوأنءامنواالذينمولياللهبأنذلك>:تعالىقولهوهو

والتوفيقوالنصرالثوابولايةهيبالمؤمنينالمختصةالولايةوهذه

مشيئة،ونفوذوقهرملكولايةالكافرينمولىانهتنافيفلا،والإعانة

.3*<"صيقترونكانواماعنهموضللحئمؤلنهمأللهإلىوردوا>:كقوله

ولى<-مندونهمنلهمما>:قولهفيالضمير:العلماءبعضوقال
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!ل>:تعالىقولهمنالمفهومينوالارض/السفواتلاهلراجع

لهص(ما>:قولهفيالضمير:وقيل<.والأرننالسمواتغئمب

كلوعلى.القرطبيذكرهالكفار؛من!ي!النبيلمعاصريراجع

جللخالقهمالجميعولايةانالمتقدمةالاياتدلتفقدحال

وقهرملكوولاية،وإعانةوتوفيقثوابولايةمنهاوانوعلا،

تعالى.اللهعندوالعلم.مشيئةونفوذ

هذاقرا!!(.أحداتحكمهفىيشركولا>:تعالىقوله*

المتناةبالياء(>ولايمثركعامر:ابنعداماالسبعةعامةالحرف

يشركولا:والمعنى،نافيةولاالخبر،علىالكافوضم،التحتية

لاوعلا،جلوحدهلهالحكمبل،حكمهفيأحداوعلاجلالله

حرمه،ماوالحرام،تعالىخلهمافالحلال،البتةلغيرهحكم

السبعة:منعامرابنوقراه.قضاهماوالقضاء،شرعهماوالدين

النهي،بصيغةالكافوسكونالفوقيةالمثناةالتاءبضم"تشرك"ولا

حكمفياحداالمخاطبايهاتشركلااو،اللهنبيياتشركلا:اي

فيغيرهشركشوائبمنللهصضالحكمبلوعلا،جلالله

حكمهتفىيشركولا>:قولهفيالمذكوروعلاجلوحكمه.الحكم

دلكفيويدخلوعلا.جليقضيهمالكلشاملء2ء(أحدا

اوليا.دخولاالتشريع

لاوحدهللهالحكمكونمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كقولهاخر؛اياتفيمبيناجاءالقراءتينكلتاعلىفيهلهشريك

نإ>:تعالىوقوله،(إياهإلآلغبدؤاأمرالأللهإلاالحكمإن>:تعالى

ص-

منفيهاخنلفغوما>:تعالىوقوله،الاية(00توكلتعليثهلدهإلاالحصد
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دمم!ذا،بانهذلكم>:تعالىوقوله،الاية(50أللهإليفحكمهؤشئء

،(!!*الكبيرلعلىللهفالحكمتوصمنوابه-يمثركوإن!فرتموضده-أدده

"(،!*فىتزجعونوإلتهالحكملهوجهه-إلاهالذشىء>كل:تعالىوقوله

،(*7تزجعونوإلئهالحكمولهوألأخزِالاولىفيالضدله>:تعالىوقوله

3*ة*(،يوقنونلقومحكمااللهمنأخسنومنيتغونلجهليةأفحكم>:وقوله

لكنبإلتحألزلالذي-وهوحكماأبتغىأللهأفغتر>:تعالىوقوله

./الاياتمنذلكغيرإلىمقصلأ<،

-أحدا(:حكمهفىولادشرك>:كقولهالآياتهذهمنويفهم

بالله.مشركونأنهماللهشرعهماغيرالمشرعينأحكاممتبعيأن

تشريعاتبعفيمنكقولهأخر؛آياتفيمبيناجاءالمفهوموهذا

ولاتاصلواصالغ>:اللهذبيحةأنهابدعوىالميتةإباحةفيالشيطان

ليخدلوكتمأوِليائهصإلى+ليوصنالشنطبوإنلق!ؤ!وإنوعلتهادلهاشصيدبهر

بطاعتهم.مشركونبانهمفصرح<،أ؟*!لمشركوننكمأطعتموهموإن

اللهشرعهلماالمخالفالتشريعواتباع،الطاعةفيالإشراكوهذا

أغسد>!الؤ:تعالىقولهفيالشيطانبعبادةالمرادهو،تعالى

اتجدوفئوان*6*ء!ينلكؤعدوإن!الشتطنتعبدوالااتدمءايبنإليكتم

لايأبت>:إبراهيمنبيهعنتعالىوقوله%!<،بر*مستميمهذاصرط

نإ>:تعالىوقوله(،أآ*عصعئاللرئهقكانالثمتطنإدتالشتطنلقد

:أي<*خ*مريداشئطناإلايذعونوإنإتماالآدونهمنيدعوت

اللهسمىولذا؛تشريعهباتباعوذلكأيشيطانا،إلايعبدونما

قولهفيشركاء:المعاصيمنزينوافيمايطاعونالذينتعالى

قتلاتممثرلمجبمف!ثيرزيىلثوبد>:تعالى

ية.لاا(00شر!آؤهخهتمأولد



لكهف1سورة
901

سألهلماعنهاللهرضيحاتمبنلعديهذا!ي!النبيبينوقد

دونمنأزَباباورهبشنهغأتجارهمائخذو>:تعالىقولهعن

عليهموحرموا،اللهحرممالهمأخلواأنهملهفبين،الاية.(.لله

اربابا.إياهماتخاذهمهوذلكوان،ذلكفيفاتبعوهماللهحلما

النساءسورةفيوعلاجلاللهأن:هذافيالادلةاصرحومن

منيتعجباللهشرعهماغيرإلىيتحاكمواأنيريدونمنانبين

إرادةمعالإيماندعواهملانإلاذلكوما،مؤمنونانهمزعمهم

العجب؛منهيحصلماالكذبمنبالغةالظاغوتإلىالتحاكم

نزلبماءامنوائهغيزعمونالذيىإلىتر>ألتم:تعالىقولهفيوذلك

نأأعسواوقدلطعوتإلىيتطادمواأنونيرياقبلكمنانزلومآإليك

.ا<!*6بعيداضنلأيفحلهخأنألشيانويرلد-بةيكقروا

نأ:الظهورغايةيظهرذكرناالتيالسماويةالنصوصوبهذه

ألسنةعلى]لشيظانشرعهاالتيالوضعيةالقوانينيتبعونالذين

فا،ع!ي!هرسلهألسنةعلىوعلاجل/اللهشرعهلمامخالفةأوليائه

عنواعماه،بصيرتهاللهطمسمنإلاوشركهمكفرهمفيلايشك

مثلهم.الوحينور

تنبيه

يقتضيالذيالوضعيالنظامبينالتفصيليجبأنهاعلم

لاالذيالنظاموبين،والارضالسمنواتبخالقالكفرتحكيمه

ذلك.يقتضي

أما.وشرعي،إداري:قسمانالنظامأن:ذلكوايضاح

مخالفغيروجهعلىواتقانهاالأمورضبطبهيرادالذيالإداري
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فمن،الصحابةمنفيهمخالفولامنه،مانعلافهذا،للشرع

كانتماكثيرةأشياءذلكمنعنهاللهرضيعمرعملوقد.بعدهم

الضبط،لأجلديوانفيالجندأسماءككتبهخمج!؛النبيزمنفي

فيمنهالمقصودإيضاجقدمناكماحضر،ومنغابمنومعرفة

الخطأ،ديةتحملالتيالعاقلةعلىالكلامفي"إسرائيل"بنيسورة

مالكبنكعببتخلفيعلمولمذلك،يفعللملمج!النبيانمع

عمراعني-وكاشترائه،ع!ح!تبوكوصلأنبعدإلاتبوكغزوةعن

مكةفيسجناإياهاوجعلهأميةبنصفواندار-عنهاللهرضي

منهذافمثل.بكرأبوولاهوسجنايتخذلمع!انهمع،المكرمة

لا،الشرعيخالفلامماالامورلإتقانتفعلالتيالاداريةالأمور

وجهعلىالأعمالإدارةوتنظيم،الموظفينشئونكتنظيم؛بهبالس

ولا،بهبألسلاالوضعيةالانظمةمنالنوعفهذا.الشرعيخالفلا

العامة.المصالحمراعاةمنالشرعقواعدعنيخرح

السمواتخالقلتشريعالمخالفالشرعيالنظاموأما

نأكدعوى؛والأرضالسفواتبخالقكفرفتحكيمهوالأرض

يلزموأنهما،بانصافليسالميراثفيالأنثىعلىالذكرتفضيل

وأنظلم،الزوجاتتعددأنوكدعوى.الميراثفياستواؤهما

لاوحشيةأعمالونحوهماوالقطعالرجموأن،للمرأةظلمالطلاق

./ذلكونحو،بالإنسانفعلهايسوغ

وأموالهمالمجتمعأنفسفيالنظاممنالنوعهذافتحكيم

السمواتبخالقكفر،وأديانهموعقولهموأنسابهموأعراضهم

الخلائقخلقمنوضعهالذيالسماءنظامعلىوتمرد،والأرض
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مشرعمعهيكونارعنوتعالىسبحانهبمصالحهااعلموهوكلها

بهيآذنلتمماالدفيمنلهمشرعواشرسبؤألهمم>كبيراعلوااخر

قلوحللاحرامامنهفجعلتصرزقمفلكماللهنزلماتتصأرقل>،(دله

تصفلماتقولواولا><،ء*برتفتروتاللهعلىأقرلكخأذتءالده

الذيننالكذباللهعلىلنفترواحراموهذاحنلهذاالكذبافسننم

هذامنوافيةجملةقدمناوقدا!<أ*لايفلحونالكذبأللهعلىيفرون

هذان>:تعالىقولهعلىالكلامفي"إسرائياع"بنيسورةفيالنوع

لاية.ا(00أقومهىلفتيتهديالقرءان

.رفي<سيتابمنإليكاوحم!ماواتل>:تعالىقولهب.:

هذايتلوان:الكريمةالايةهذهفي!ك!يالهنبيهوعلاجلاللهأمر

شاماع(تل>و:قولهفيوالأمر.ربهإليهأوحاهالذيالقران

.الاتباعبمعنى:والتلو.القراءةبمعنىللتلاوة

بتلاوة!يالهنبيهتعالىأمرهمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

فىتعالىكقولهاخر؛اياتفيمبيناجاءواتباعهالعظيمالقرآن
ط-

(..الصلؤهوأقصآلكتبصتإلكأوحىمآاتل>:العنكبوتسورة

ربساعدأدتامرتإنما>:النملسورةاخرفيتعالىوكقوله.الاية

وأن*9*الم!لمدمنأ!تأنمرتوحرمهاوله--شىىاالبقدههذه

منذلكغيرإلىا(ترتلا/*ورتقرءان>ورتل،الاية.(.القزءاناتلوا

باتباعه:الامرفيتعالىوكقوله،بتلاوتهالامرعلىالدالةالايات

-ِ-ِر
*-<،كا*الم!ثركينعنعرضوهوالالةلاردبمنإليكأوحىماانبغ>

،<إخ*مستميوصزروعلىإنكلتكأوحىباثذيفاشتضسك>:تعالىوقوله

نإبك!ولابيفعلمااذريوماالرسلمنبذعاكنتماقل>:تعالىوقوله
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ماقل>:تعالىوقوله(،(خ9دِمبيننذيرإلاأناوماإلييوحمتماإلاألمجع

/أخافإني-اثيوح!+ماإلااتبعإننفسىتلقاىمنبدلهأنلىمجوت

الدالةالاياتمنذلكغيرإلى،!(أصآعظيميومعذابربعصيتإن

العظيم.القرأنهذاباتباعالأمرعلى

بسببتحصلالتيالنتائجبعضاخرمواضمعفيبينوقد

اللهكتفيتلوتائذينإن>:تعالىكقوله؛واتباعهالقرانتلاوة

لنتجرةيرجونوعلايخةسرارزقنهممماوأنققواألصلوةوأقاموا

تلاوتهحقيتلونهآلكئفءاتتنفمألذين>:تعالىوقوله(،*2*قبور

!زه"فيوا!مبرة(لا*؟ا!ررونهمفأوفكبه-يكفرومنبهلؤمنونأولحك

السبب.بخصوصلااللفظبعمومالاية

-<.لكلمتهلامبدل>:تعالىقولهث.:

يا؛لكلماتهمبدللاأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

صدقهايبدلأناحديقدرفلا،عدلواحكامها،صدقأخبارهالأن

فيمبيناجاءهناذكرهالدبوهذاجورا،عدلهايبدلنولاكذتما.

مبدللاوعدلأصذقارئك!طمثوقمت>:تعالىكقوله،أخرمواضع

فييعني(>صذصقا:فقوله(.خ!"لأصتعليصألسميعوهولكلمئة-

ولقد>وكقوله.الأحكامفياي>وعذلا(:وقولهالاخبار.

مبدلولانقمرناأئحهتمحغوأوذواكذبواماعكفصحبرواقتكمنرسلكذبث

.3،(دِالمرسلبىتبامنكجآولقذأللهلكلمت

الاياتمنشاءمايبدلهوانهانر،مواضعفيتعالىبينوقد

م!اتءايةذابدلناءايهو>:تعالىكقولهمنها؛شاءمامكان

ؤأءايةمقننسغ>!ما:وقوله.الاية(0!شهـ0بماأعلموأدله
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تتك>د!ذا:تعالىوقوله،الاية.(0مثطهاأومنهابخيرناتننسها

وأغئرهذابقرءانتتضالقافيجونلاالذيصقالبينتخءايائناعلتهم

الاية.(.0نفسىتلقاىمنبدلهنلىمايكونقلبدلا

.!*-ملتحدادونهولنتجدمن>:تعالىقولهير

اللحدمن،الافتعالوهوالالتحادمكانالملتحد:أصل

قولهومنهالحفر،فيميللانهالقبر،فياللحدومنه،الميلبمعنى

ظ
الذينوذروأ>:وقوله،<علئنايخقونلاءايختنافىيلحدونتذينإن>:تعالى

ذلك:فيوالالحاداللحدفمعنى.الاية(،.أشئيهع.فىيقحدون

فيتقرروقد.الحقدينعنالمائل/والملحد.الحقعنالميل

فمصدرهأحرفثلاثةعلىماضيهزادإنالفعلأنالصرففن

هنا.كماالمفعولاسمبصيغةكلهازمانهواسممكانهواسمالميمي

ياالالتحاد،مكانبهوالمراد،المفعولاسمبصيغةفالملتحد

نااللهيريدمماينجيهمنجىوملجاإلىفيهيميلالذيالمكان

به.يفعله

ملتحدا؛دونهمنيجدلا!ي!انبيهأنمنهناذكرهالذيوهذا

جاء،ويطعهربهرسالةيبلغلمإنإليهويلجأإليهيميلمكاناعاي

فل*2*عولاربدال!ضراافال!لاإنيبر>.كقوله؛أخرمواضعفيمبينا

،ورشنتهء(اللهمنإلابلغاأ*فيا،ءملتحدادونهمنأجدولنأصددلهمنمجيرفىلنإت

متهلقطغناثم"*4-ءباليمينمنهلاخذنا3*14/الأقاويلبعضعلينالقولولؤ>:وقوله

ية.لاا(00خالملأ*شحجريئعنهأحدمنمكلفما4**لوتينأ

فينظيرهتكرر،إليهيلجأمكانأيملتحد،لهليسوكونه

والموئل،والملجأ،،والمحيص،كالمناص؛مختلفةبعباراتالقران

87



114
لبياناءاضوا

ولا>:وقوله،(-؟"ِمناصطضحينولا!فنادوا>:كقوله،لوزروا،لمفروا

ص"صء5*.ئضءصصصصِءصوص
،<3*غيصِمنهلاللدفىفنقبوا>:وقوله،إ*!ا!هو(،ِمحيصاعنها!بدون

وقوله:،مهوو"نيرمنلكمومايوميؤملبهامنلكمما>:وقوله

يوحمذلإلنمئنيمول>:وقوله،(بماء؟-مؤيلأدونهمنيجدوالنموعدلهولجط>

شيءإلىالمعنىفيراجعدلكفكل/)%1/<،لاوزر%*صأتمفزإتن

به.ويعنصمونإليهيلجئونمكانانتفاءوهوواحد،

بااضدوهربهميدعوتيناحننط>وآضحبز:تعالىقولهث!

.وتجهه-<يريدونوالعتنى

يصبران:الكريمةالايةهذهفيع!نبيهوعلاجلاللهامر

النهارأولربهميدعونالذينالمؤمنينمعيحبسها--أضطنفسه

وعلا.جلرضاهإلابدعائهميريدونلا،لهمخلصينوآخره

88

كعمار،،المهاجرينفقراءفيالكريمةالايةهذهنزلتوفد

الكفارصناديدأرادلما.ونحوهممسعودوابن،وبلال،وصهيب

أولئكحضوربدونويجالسهم،عنهيطردهمأن/ع!يالهاالنبيمن

هناأهرهكمااللهأنالأتعامسورةفيقدمناوقد.المؤمنينالفقراء

يسلمرآهمإذاوانه،يطردهمبألاأمرهمعهمنفسهيصبربان

والع!ثىبالغدؤةربيصيذعونينتظردولا>:قولهفيوذلك،عليهم

نئءصمنعلتهمحسابكمنوما:شئمنحسابهممقعليئىماوجهه-لرلدون

!ومنونلذجمتداذاضآب-قولهالى-*"،(المجينمنقتكونفتطردهم

قوله:!يالمعنىذلكإلىأشاروقد<،عليكمسنئمفقللاياتنا

فننفعهيذكرأو1*!غيزيلعل!لدرفيومااصإالاشكمىجاءهانص.*وتولي+>عبس

جاءكمنوأقاءص7*ير!لآعليكوما6*الاص!صدىلمرفانت11!صةاشتغنىمنما،؟صألذكرى
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طلبهماانقدمناوقد(.كل%.اتلصعهفانت*9*وهويخشئصفي*لمجمتعى

عليهمتكبراوضعفائهمالمؤمنينفقراءطردهمنع!انبينامنالكفار

الصلاةنبيناوعلىعليهنوحمننوحقومأيضاطلبه،بهموازدراء

عنهم:تعالىكقولهايضا،طردهممنامتنعوانه،والسلام

وما>:ايضاعنهموقوله<،ا!%ألارذلونؤاتبعكلكأنوضمنقالوا!>

فينوحعنوقاللرأى<،راذفاباديهملذلىإلاتجعكلزنث

*(،ص!ينإلانذيرأناإن4لمؤمنينأنابطاردوما>:طردهممنامتناعه

ولبهفمذقواربهمإهمءامنوانذينانابطاردوما>:عنهتعالىوكقوله

.<نذ!رونأف!روشهه!إنللهمنينصرفىويقوهـمنخض9!2!ونقؤماأربمض

تتعدىالصبرمادةأنعلىالدليلفيه>واصبزنفسك<:وقوله

واذؤيبابيقولالعربكلاممنذلكونظير،للمفعولبنفسها

:عنترة

تطلعالجباننفسإذاترسوحرةبذلكعارفةفصبرت

العلماء:بعضوقال.أخره:والعشي.النهاراول:والغداة

والعصر.الصيحصلاةيصلوناي<والعسنىبالغدوةربهميذعو%>

./اعلمتعالىوالله.الصلاةمطلقمناعمتشملالايةانوالتحقيق

هالدتيا<لحيؤةترلدزيخةعنهتمولالغدعيناك>:تعالىقوله!

عيناهتعدوانالكريمةالايةهذهفيع!يالهنبيهوعلاجلاللهنهى

منلديهموماالأغنياءإلىطموحا،وفقرائهمالمؤمنينضعفاءعن

تتجاوزهملا:اي<عيناك>ولالغدومعنىالدنيا.الحياةزينة

الغنىأهلإلىطامحالهممحتقرا،زيهمرثاثةعنوتنبواعيناك
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المفعولإلىبنفسهاتتعدى:يعدووعدا.منهمبدلاوالشرفوالجاه

،حالمحلفيالديخا<لحيةة>ترلدزيخة:قولهفيوالجملة.وتلزم

الخلاصة:فيقولهحدعلىالضمير،والرابط

حلتالواوومنضميراحوتثبتبمضارعبدءوذات

قوله:فيإليهالمضافالضميرهوالمذكورةالحالوصا!ط

المضافمنجزءهناالمضافلانذلاطساغوانما(>عتناك

الخلاصة:فيقولهحدعلى،إليه

عملهالمضافاقتضىإذاإلالهالمضافمنحالاتجزولا

تحيفافلاجزئهمثلأواضيفامالهجزءكاناو

طموحمنالكريمةالايةهذهفيع!ييهنبيهعنهاللهنهىوما

منوعلاجليرضيهبماالاتصافمعالدنيا،الحياةزينةإلىالعين

فيايضالهاتار=المؤمتينفقراءكمجالسة،الحتطعلىالثبات

طلوعقتلرلبثبخمدوسبحيقولونماعكفأضبر>:كقوله،اخرمواضع

!دنولالا*3*ترضئلعلكلنهارؤاطراففسبعألتلءانايومقغروبهاوقبللشمس

تعالى:وقوله،الايةألدنيا<لحيؤؤزقرةمنهمأزواجابهتمتعناماكغطك

بهتمتغنامالتعتنتكلاتمدنفياسصلعظيموالقرءانآلمثانيمنستعاءانتتكولقد>

ية.لآا(00!همأزوحا

وكاتهولهتبعطوبهرناقلبه-عنأغفلنامنولانطعط>:تعالىفوله:.

.*<2*فرطاأقرؤ 1

09

طاعة/عنالكريمةالآيةهذهفي!منبيهوعلاجلاللهنهى

وقدفرطا.امرهوكان،هواهواتبعذكرهعنقلبهاللهاغفلمن
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اللهذكرعنالغاقلهذامثلاتباععن!يالهانبيهنهيالقرانفيكرر

وءاثماقخهمتطغولارلبنلحكل>فاضبز.تعالىكقوله،هواهالمتبع

(..أذدهتموخوالمنمقينألكمريننطعولا>:3وقوله،(*2*كفورا

صلا!نىلطتطعطولا،*9*"فيدهنونتذطلوودو>:تعالىوقوله،الاية

ذلكبعدعتاطل!4أثيصمعتدللضمناع،/**نجميممشالمهمازء.أمهين

.الآياتمنذلكغيرإلى*(صزنيم

ذكرعنالتولينعنبالاعراضآخرموضعفيمرهوقد

هوذلكانلهوبينالدنبا،الحياةغيريريدونلاوالذين،الله

!ناعنتوكمطعن>فاعرضى:تعالىقولهفيوذلك،العلممنمبلنه

.لعل!(منمبلغهمذلكآلدنيا"4؟*ا!يؤةإلاو!يرد

ناعلىيدلغفلنالمحلبه-<من>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

لاإذ؛تعالىاللهبمشبئةهوإنما،ومعصيةغفلةمنللعبديعرضما

وجملا،جل،القدريةالكونيةبمشيئتهإلاكانماكائتاالبتةشيءيقع

،<أشركواماللهشاولو>،الاية(00اللهيشاانالآصنلشاوما>

عللجمعهخللهشا>ولو<،هدفهانفسلأتتنااطشئنا>ولو

انكنةقلوبهموجعلناعك>،الاية(..قلوهتعلىللهختم>،(الهدلمحط

كلأنعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلىوقزأ(وفي-ءاذانهميفقهوه

.والارضالسفواتخالقبمشيئةإلايقعلاوشر،خبرمنشيء

تاويلدائماتفسيرهفيالزمخشريويحاولط،المعتزلةيزعمهفما

وارادتهالعبدقدرةاستقلالطمنيطابقهمانحوعلىالقرانآيات

الاياتعليهتدلكما،بطلانهيخفىلا=اللهمشيئةدونبأفعاله

.كثيرةالقرانفيوامثالهاانفا،المذكورة
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بالسوءالأمارةنفسهإليهتميلمايتبعأنه:هواهاتباعهومعنى

./والمعاصيكالكفر،الشرمنوتهواه

هوالذيالتفريطمنهو:قيلئجإ(فرطاأفر؟وكات>:وقوله

وكات>فمعنىهذاوعلى.الايمانبتركالعجزوتقديمالتقصير،

من:وقيل.وتفريطاوضياعاسفهاأعمالهكانت:أي4؟*<اأمؤوفرطا

لفقراءالمحتقرينالكفاركقولالحد،مجاوزةهوالذيالإفراط

جميعاتبعكاتبعناكإنوساداتها،مضرأشرافنحن:المؤمنين

ص"*(>فرطا:وقيل.القولفيوالافراطالتكبرمنوهذا.الناس

وأظهر.سبقأيأمر،منهفرط:قولهممنالشر.فيقدما:أي

التيالعربيةاللغة-بحسبعنديالكريمةالايةمعنىفيالأقوال

للحقمتقدماأي3*"*(:>فرطاقولهمعنىأن-القرآنبهانزل

متقدمأي،فرطفرلس:قولهممن؛ظهرهوراءلهنابذا،والصواب

معلقته:فيلبيدقولومنه.للخيل

لجامهاغدوتإذوشاحيفرطشكتيتحملالخيلحميتولقد

كلها،المفسرينأقوالترجعالايةمعىفيذ!ناماوإل!

بنمقاتلوكقولضياعا.أي>فرطا/ص؟*(/(:ومجاهدقتادةكقول

يأ*؟*//<:س>فرطاالفراءوكقولسرفا.أيء**(:>فرطاحيان

غيرإلىللحد،مجاوزاأي1<:فرطا)لاص->الأخفشوكقول.متروكا

.الأقوالمنذلك

.زدص<منالحقونر>:تعالىقولهفي

يقولان:الكريمةالايةهذهفيع!نبيهوعلاجلاللهامر
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:وجهانإعرابهوفي.ربكممنالحقللناس

يأ،خبرهوالمجروروالجار،مبتدأ(ا!حق>أن:أحدهما

لدينالمتضمنالعطيم،القرآنهذافيبهجئتكمالذيالحق

،الشيطانوحيمنفليس.وعلاجلربكممنمبدؤهكائنالاسلام

بل.ذلكغيرولا،الاولينأساطيرمنولا،الكهنةافتراءمنولا

يأتيولا،وتوحيدهطاعتهتلرمكمالذيوعلا،جلخالقكممنهو

فيوالعدلالاخبار،فيللصدقالشاملالحقإلالدنهمن

وعلا.جلمنهإلاحقفلا،الاحكام

جئتكمالذيهذاأي،محذوفمبتدأخبرأنه:الثانيالوجه

/.الحقبه

فيأيضاذكرهالكريمةالآيةهذهفيتعالىذكرهالذيوهذا

منفلاتكوننربكمنألحق>:البقرةسورةفيكقولهاخر؛مواضع

منتكنفلاربكمنالحق>:عمرانآلفيوقوله<،**آلمضترين

الايات.منذلكغيرإلى6*(ألمضتردين

فليكفز!هو.ومرشاشآ!ليومنفمن>:تعالىقوله-ا:

بينالتخيير-اللغويالوضعبحسب-الكريمةالايةهذهظاهر

التخيير،هوليسالكريمةالايةمنالمرادولكن،والايمانالكفر

الصيغةهذهبمثلوالتهديد.والتخويفالتهديدبهاالمرادوإنما

منوالدليل.العربيةاللغةأساليبمنأسلوبالتخييرظاهرهاالتي

اتبعانه:والتخويفالتهديدالآيةفىالمرادانعلىالعظيمالقرآن

يغاثوايستغيثواوإيئسرادقهأبهماحارونارالللدتأعتدناإنا>:بقولهذلك

29



39

لبيان[اءضوأ012

أصرحوهذا(*"*مرتفقاتوساالشراببدسىالوجوه!تويكالمهل!اء

بابهعلىالتخييركانلوإذ؛والتخويفالتهديدالمرادأنعلىدليل

الأليم.العذاببهذابينهماالمخيرالطرفينأحدفاعلتوعدلما

.ترىكماواضحوهذا

الإعتاد،منأصله>اغذا<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

العتادومنه؛الأصحعلىدالمنمبدلةوليستأصليةفيهوالتاء

!رالمرادوأعددنا.أرصدنا>أغذنا<:ومعنى.للشيءالعدةبمعنى

وقد!قيكفر(شا>ومر:قبلهقولهبدليلالكفار؛هنا:بالظالمين

>إت:كقوله؛القرانفيالكفرعلىالظلمإطلاقكثرةقدمنا

(،أطدهموادكرون>:تعالىوقولهرء*"(،عظيولظؤألمثرك
ط

إذافإنكفعقت!انيضركولاينفعكلاماأدله؟ونمنتآخولا>:تعالىوقوله

فيالظلمأنقدمناوقد.الاياتمنذلكونحو**(الطابينمن

وضعذلكأعظمومن،محلهغيرفيالشيءوضع:العربلغة

النقصعلىالظلمإطلاقالقرأنفيجاءوقد.مخلوقفيالعبادة

ذكرناماهوالظلممادةمعنىواصلشما(تطلومنهولم>:قولىفي

الذيفيقيلذلكولاجل/،موضعهغيرفيالشيءوضعمن

غيرفيلبنهضربلوضعه؛ظالم:يروبأنقبلاللبنيضرب

المعتىهذاوم!.زبدهيصيعيروبأنقبلضربهلأن،موضعه

الشاعر:قول

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

.يروبأنقبللكمضربتهأيسقائي"لكم"ظلمتفقوله

ذلك:بنحوظلمهلهسقاءفيالاخرقولومنه
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اجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

ناقبللبنهيضربالذيفيمقاماتهفيالحريريلغزوفي

كانإذا،نعم:قالظالما؟الحاكميكوننايجوز:قاليروب

محلوليستفيهاحفرالتيللأرضقولهمايضاذلكومنعالما.

:ذبياننابغةقولومنه،مظلومةارض:السابقفيحفر

الجلدبالمظلومةكالحوضوالنويبينهامالاياالأواريإلا

ظلمهاالتيهيالبيتفي"المظلومة"انمنبعضهمزعمهوما

هووالصواب.صوابغير=المعتادإبانهوقتعنهابتخلفهالمطر

المخرجللترابقالواذكرناماولاجل.تعالىاللهشاءإنذكرناما

محلغيرفيحفرلانه،مظلومبمعنىظليمحفرهعندالقبرمن

ودفن:ماترجلايصفالشاعرقولومتهالمعتاد،الحفر

ظليمهاعليهامردودالعيشعلىإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

وقوله:.جانبكلمنبهماحدقاي<بهمحارو>:وقوله

صحنفوقتمدالتيالسرادقاتواحدالسرادقاصلسرادقهأ(>

ومته،القطن:والكرسف.سرادقفهوكرسفمنبيتوكل.الدار

الحرمازي:الكذاباورؤبةقول

ممدودعليكالمجدسرادقالجارودبنالمنذرابنحكميا

بنسلامةقولومنه،سرادقلهمجعولان:مسردقوبيت

الفيلة:ارجلتحتالمنذربنللنعمانوقتلهابرويزيذكر/جندل

مسردقبيتبعدالفيولصدورسماؤهبيتاالنعمانالمدخلهو

49
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اللغةفيأيضاويطلق.اللغةفيالسرادقمعنىأصلهوهذا

.الفسطاطحولالتيالحجرةعلى

أقوالللعلماءففيه،الكريمةالايةفيبالسرادقالمرادوأما

جانب،كلمنبهمالنارإحداقوهوواحد،شيءإلىمرجعها

الاعرابيابنقالهسورها،أي>سرادقهأ<:يقولمنالعلماءفمن

مرويوهونار،منسور>سرادقهأ(:يقولمنومنهم.وغيره

النارمنيخرجعنق>سرادقهأ<:يقولمنومنهم.عباسابنعن

دخانهو:يقولمنومنهم.الكلبيقاله،كالحظيرةبالكفارفيحيط

>أنطبنا:تعالىقولهفي"المرسلات"فيالمذكوروهو.بهميحيط

في"و"الواقعة،<6:للهبمنيغنيولالاظيلار.كأشعبثنثذيظلإك

.<*!؟2يمولاباربلا4!صغموومنوظل>:قوله

بنيعلىوروىبالدنيا.المحيطالبحرهو:يقولمنومنهم

أحاط>فازاتلا:ثم،جهنمهو"البحر:قالأنهع!يالهالنبيعنامية

ولاحيادمتماأبداأدخلهالاوالله:قالثمسرادقهأ<،بهم

حديثمنالمباركابنوروى.الماورديذكره"قطرةمنهاتصيبني

جدرأربعةالنار"لسرادق:قالع!يالهالنبيعن،الخدريسعيدابي

الترمذيعيسىأبوأخرجهسنة"،أربعينمسيرةجداركل،كثف

القرطبي.منانتهى.غريبصحيححسنحديث:فيهوقال

يعلىوأبوجريروابنأحمدالامامأيضارواهالحديثوهذا

وابن،وصححهوالحاكم،الشيخوأبوحبانوابنحاتمأبيوابن

الشوكاني.وتبعهالمنثورالدرصاحبقالهالدنيا؛أبيوابنمردويه

قال.تفسيرهفيجريرابنأيضارواهأميةبنيعلىوحديث
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وصححه،والحاكمحاتمأبيوابنوالبخاريأحمدورواه.الشوكاني

وابنوأحمد،تاريخهفيالبخاريعنالمنثورالدرصاحبورواه

والبيهقي.مردويهوابن،وصححهوالحاكمجريروابنالدنياأبي

بهممحيطةالنارأن:الكريمةالاية/فمعنى،حالكلوعلى

فوقهضومنمهادجهغمنالم>:تعالىقالكما،جانبكلمن

(،ظللتخنهمومنلنارمنظللفوقهئممنلهم>:وقال(،غواثحى

ولاعناالاروجوههمعنلاياكفوتحينكفروالذينلوعام>:وقال

الايات.منذلكغيرإلىمهو،نيين!وتولاهمظهورهم

نإيعنييستغيثوا(>هـإن:الكريمةالايةهذهفيوقوله

ماءهوبغوثيؤتوايغاثوا،الكربمنفيههممماالغوثيطلبوا

جواهرمنأذيبماعلىيطلق:اللغةفيوالمهل.كالمهل

ذلك.ونجووالرصاص،والنحاسالحديدكذائب،الأرض

بالمهلوالمراد.عكرهوهوالزيتدرديعلىأيضاويطلق

الزيت.دردي:وقيل.الارضجواهرمنديبما:الايةفي

السم.:وقيل.القطرانمننوعهو:وقيل

،العذابأشدمنأنهمعكالمهلماءفيإغاثةأي:قيلفان

يغاثوايماءكالمهل(؟.>:تعالىاللهقالوكيف

بهانزلالتيالعربيةاللغةأساليبمنهذاأن:فالجواب

:حازمأبيبنبشرقولالعربكلاممنونطيره.القران

بالصيلمفأعتبواالنساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

ليسيعني.بالسيفأرضواأي:بالصيلم""أعتبواقولهفمعنى

59



لبياناء[ضوأ124

:يكربمعدبنعمرووقول.بالسيفإلاإرضاءمنالهم

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

69

يغاثونلاكانواواذا.الوجيعالضربإلالهمتحيةلا:يعني

فيوالياء.البتةلهمإغاثةلاأنهمذلكمنعلم:كالمهلبماءإلا

منمبدلةكلتاهما>يغاثوا(:قولهفيوالألف>سنيثوا(:قوله

العينولكن،العينالواويالأجوفمنالاستغاثةمادةلانواو،

:/الخلاصةفيقولهحدعلىقبلها،الصحيحالساكناعلت

كأبنفعلعيناتلينذيمنالتحريكانقلصحلساكن

:أي(آلوجوة>دشوى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وعنمنه!والمسلميناللهأعاذنا،الوجهفروةتسقطحتىيحرقها

يشوي">كألصنر:قالأنهالكريمةالايةهذهتفسيرفي!النبي

قال."وجههفروةسقطتإليهقربفاذاالزيتكعكرهو<الوجوه

أحاديثتخريجفيالشاف،)الكافيفياللهرحمهحجرابن

عمروعنسعد،بنرشدينطريقمنالترمذيأخرجه(:الكشاف

واستغربهسعيد،أبيعن،الهيثمأبيعن،دراجعن،الحارثبن

بأنقولهوتعقبسعد،بنرشدينحديثمنإلايعرفلا:وقال

ابنوبأن،دراجعنلهيعةابنطريقمنأخرجاهيعلىوأبااحمد

.الحارثبنعمروعنوهبطريقمنأخرجاهوالحاكمحبان

المخصوصالمثراب(بتمرر>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

يغاثونالذيالماءذلكالشراببئس:تقديره،محذوففيهبالذم

النار.إلىعائد<>وسات.قولهفيالفاعلوالضمير.به
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علىمعتمداالانسانيتكىءأنوأصله.الارتفاقمكان:والمرتفق

فيمتقاربةأقوالالآيةفيبالمرتفقالمرادفيوللعلماء.مرفقه

وقيل:.عباسابنعنمرويوهو.منزلاأي:مرتفقاقيل.المعنى

العتبي.عنمرويوهومجلسا:وقيل.عطاءعنمرويوهومقرا،

بمعنىالارتفاقمكانعندهفهومجتمعاهأيمرتفقامجاهد:وقال

النار.فيلبعضبعضهممرافقة

وبئسهي،المستقربئسالنارأن:الاقوالمعنىوحاصل

مستقراسات>إنها:تعالىقولهلهذاويدلهي.المقام

المرفق،علىالاتكاءهوالارتفاقاصلوكون(،*6*ومقاما

الهذلي:ذؤيبابيقولومنه،العربكلامفيمعروف

مذبوحالصابفيهاعينيكأنمرتفقاالليلوبتالخلينام

البيت.فيشاهدفلاوعليهمشتجرا"الليل"وبتويروى

:/باهلةاعشىقولومنه

الحذرينفعلوحذرذاحيرانأرقبهللنجممرتفقابتقد

الراجز:وفول

الضحىغزالاتبالقوميسوقفتىألا:وارتفقتلهقالت

صفاتمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهالذيوهذا

،كثيرةاياتفينحوهجاءالنار،أهلبهيسقىالذي،الشرابهذا

بماكانواأليووعذابحميومنشرابلهم!فرووائذين>:تعالىكقوله

*<،*ه!أملفقطعحميماما>وسقو:تعالىوقوله،*.*(بباكقروت

بينهايطوفون>:تعالىوقوله(،-لإ*ةءاليؤعينمنتشقئ>:تعالىوقوله

79
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،الحرارةفيالمتناهيالماء:الانيوالحميم(4*صءانحميصلتدين

يادولايمجرعإ،**صديدمامن>صيثسقئ:تعالىوقوله

فنلشؤباعلئهالهصإنثم>:تعالىوقوله،الاية0(0لمجسيغو

شرب!ثنربونة*د*4الحمجممنعلته>مثسزبون:تعالىوقوله(،حمييِإ*

إغما*أشرابارلافجهابر؟اياوقونلا>:تعالىوقوله(؛**االيص

لألأ*ةونحتاقجممفقيذوقوهذا>:تعالىوقوله؛الاية(..*2ونحساقا

قدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلىأص-*ا(أروفيشكهتمن!اغر

"يونس".سورةفيهذامنطرفا

نضيعلاإناالضخلختوعملواءامنواالذدىإن>:تعالىقولهثةة

.<شلا*عملاأصنمنأجر

صالحاعملمنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بل؛عملهجزاءاي،أجرهيضيعلاوعلاجلانهعملهفيواحسن

الأوفى.الجزاءالحسنبعملهيجازى

تعالى.كقولهجدا،كثيرةأياتفيالمعنىهذاوبين

وقوله؛(أنثئأوذكرمنمنكمعملعلأضيعلاأفىربهملهخفأشتجاب>

أخريضيعلاأدلهنروفضلىأللهمنبنعمة>!يعمتتتشرون:تعالى

(ءصإ*لاحشنإلاآلاحشنجزاءهل>:وقوله<،ص17لمؤمنين

الكريمةالايةهذهوفي.جداكثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالايات

:/العلماءعندمعروفانسؤالان

>إن:تعالىقولهفي<>إنخبراين:يقالان:الأول

مناخرنضيعلاإنا>جملةخبرها:قيلفإذا؟لايةا(00ءامنواائذبف

.السؤالتوجه(نرصعملاأحسن
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الذيبالمبتدأالخبريةالجملةرابطأين:يقالأنوهو:الثاني

.إن<؟>اسمهو

هوقيلدررءامنوا(اإن>:قولهفي>إن(خبراناعلم

اخسنمنأخرنضيعلانا>:فقولهوعليهعذن(جنتلهمأولتك>جملة

إشكالولاموجودفالرابطهذاوعلى.اعتراضيةجملة(3صعملا

إن(>خبرذلككلوخبرها،واسمهاالثانيةإن(>:وقيل.فيه

(إن>ب>إن(عنالاخبارفيالقرآنمنالايةونظير.الأولى

امنواوالذينائذينن>":"الحجسورةفيتعالىقولهواسمهاوخبرها

يفصحلادله%أشر!واوالذينوالمجوسوالعصخرىوالصنئنهادوا

الشاعر:وقول،الآية(0.انصمهيومبئنهض

الخواتيمترجىبهملكسربالألبسهاللهإنالخليفةإن

وعلى.البيتفيالأولى"إن"خبرفيالوجهينأظهرعلى

وجهين:منالثانيالسؤالعنفالجوابهذا

أجرنضيبعلا:تقديره،محذوفالرابطالضميرأن:الأول

منوانأي،بدرهممنوانالسمن:كقولهمعملا؛منهمأحسنمن

وبدرونمنكخيتوقؤنين>و:تعالىقولهفيتقدمكما،بدرهممنه

بعدهم.يتربصن:اي.الآية(..بانفسهنيتربصحنأزؤجا

آمنواالذينهم(-،صفيعملااحن>منأن:الثانيالوجه

عملا،أحسنومنآمنوا،الذينكانوإذا.الصالحاتوعملوا

مذهبهووهذابالصمير.الربطمقامذلكقامواحدمعنىينظمها

.ـالمعنىفيبالاتحادحاصلالربطلأن؛الصوابوهو،الأخفش
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لأنهرتحنهممنتجرىعدنجنتلهموليهك>:تعالىقوله-":/

.مزدففا/*3،(وحست-قولهإلى-

عملا،أحسنمنأجرالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

فيهاويحلونالأنهار،فيهاتحتهممنتجريعدنجناتأنهفذكر

والاستبرق،السندسمنالخضرالثيابفيهاويلبسون،الذهبأساور

الحجال،فيالسرروهيالأرائكعلىفيهامتكئينكونهمحالفي

أنواعبجميعللعروسيزينبيتوهوحجلةجمع:والحجال

؛(*3مرتففاوحسنتألثوابنعم>:بقولهثوابهمعلىأثنىثم.الزينة

وعملواامنواالذينالمحسنينجزاءصفاتمنهنابينهالذيوهذا

تعالى،اللهكتابمنجداكثيرةمواضعفيمبيناجاء،الصالحات

كادنكأسمنلاتراريشردبىتإن>:الإنسانسورةفيتعالىكقوله

فيوكقوله<،*2*مشكوراسعيكمكان-قولهإلى-*ة*ءكافورامزاجها

جنتفىء*األمقربوناول!كلأ**السفتقون>والمنبقون:""الواقعةسورة

فيكثيرةذلكوأمثال*3لأ(اليمينلاضخب-قولهإلى-*.*الععيو

.القران

عينقرةمنلهماللهأخفاهماأنالسجدةسورةفيبينوقد

أخفىمانفسفلاتعلم>:قولهفيوذلكوعلا،جلهوإلايعلمهلا

لاية.ا(00أعينقرهمنلهم

لاإقامةأي<عدن>جنت:الكريمةالايةهذه!يوقوله

(*:اعخهاحولا>لايئغويئ:تعالىقالكما؛تحولولابعدهارحيل

النحلسورة-فيتقدموقد.بهأقامإذا:بالمكانعدنمنأصله

والأساور:هنا،إعادتهعنغنىبماوالاستبرقالسندسمعنى
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مظلقاالجزاء:والثواب.اسورةجمع:بعضهموقال.سوارجمع

الشاعر:قولومنه؛التحقيقعلى

ثوابالباهليلمدحوليسعلمتهثوابمدءاحيلكل

الخيربجزاءيختصاللغةفيالثوابإن:قالمنوقول

بالشر؛الشرجزاءعلىايضاالثوابيطلقبل:صوابغير،بالخير

تعالى:وقولها*3*<،يفعلونماكانوالكفارثوبهل>:تعالىقولهومنه

(..عليه!وغضبأللهتعنهمنأللهعندمثوبةذالكمنبشر/انبئكمهلقل>

الاية.

>وحسف(:قولهفيالضمير*3*(مردفماوحسنت>:وقوله

فيه.العلماءاقوالقدمناقدوالمرتفق(.عدن>نجتإلىراجع

تعالى:قولهمعتاهيبين3!ههمرتفمارآ>وحسنت:الجنةفيهناوقوله

7*وسنماتحية!اويلقونصصحبروابماألغرفةتحزوتولتف>

.("*7*ومماصمامستقراحسنتفيهأخلات

تبيدألىأظنقآقال-لنقسهوهرظالمجنت!ودخل>:تعالىقوله*

منهاخئرالأخدربىإكرددتولبنقلئمةلساعةاظنوما*الدا5فذ

.(*نرمنقلبا

الكافرالرجلهذاعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الآياتهذهفيالمؤمنالرجلمعمثلاضربهالذي،لنفسهالظالم

المسلمشضعفاءعلىوالجاهبالمالافتخرواالذينالكفار،لرؤساء

:وقاللنفسهظالماكونهحالفيجنتهدخلانه،تقدمكماالفقراء

ونضارتها،حسثهامنراىلما؛تفنىولاجنتهتهلكانيطنماإنه

ربهإلىويرديبعثانقدرإنوانه،قائمةالساعةيظنلاإنه:وقال

001
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واغترارهمالكفارجهلمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

يضافيهاعليهمينعمكالدنياالاخرةأنوظنهمالدنيا،الحياةبمتاع

أخر،اياتفيمبيناجاءالدنيا؛فيعليهمأنعمكماوالولد،بالمال

ليقولنمستهبغدضراءمنامنرتهةذفسهولئن>:"فصلت"فيكقوله

(،للحشمتئعندلىإنرباكرحغتولينقايمةلساعةاسومآلىهذا

مالالاوتينوقالئاياتنا!فرائذى>أفرءيت:"مريم"فيوقوله

ولداومانخنأكنرابولاونخنوقالوا>:سبأ""فيوقوله،(ء*7وولدا

وهولصئحبهء>فقال:الكريمةالسورةهذهفىوقوله<،3بمعذبينِ

./<كأ!ِنفراوأعزلاماكثرمنكأأناؤيحاوؤ

يجدونأنهممنادعوهفيماواغترارهمكذبهموعلاجلوبين

،كثيرةمواضعفيالدنيافيبهاعليهمأنعمكماالاخرةفياللهنعمة

لابلالخينلتفىلهمدنساجأص؟*وبنينمالمنبهءلضدهمنمايحمسبون>:كقوله

نإلهتموأقلى4ص.عللاحتثمنسنستدرجهو>:وقوله،<*ة*ينتعرون

خئرلهمنضلىأنماكفرواالذينيحسبنولا>:وقولهء<،متينِه4كتدي

وقوله:<،صِنر!ينعذابولهمإثمأليزداووالهمنملىنمالأنفستهغ

تعالى:وقوله،الاية(..تقربكوعندنازلفئاولد*بالتىأقولكؤولآوما>

الايات.منذلاسغيرإلىا<؟!ِوما!سبمالهنحهاعما>

علىوانتصابه.وعاقبةمرجعا:أبسا*كألا(>منقلبا:وقوله

كثيروابنونافععامرابنقرأهمنها<صرالأجدن>:وقوله.التمييز

إفرادبصيغة>فنها(الباقونوقرأه.الضميرتثنيةبصيغة"منهما"

قوله:فيالجنتينإلىراجعتثنيتهقراءةعلىفالضمير.الغائبةهاء



131لكهف1سورة

الافرادقراءةوعلىلجعتين(.>كتا:وقولهلأحدهماجننين<،>جعلنا

الاية.(..جنتإودخل>:قولهفيالجنةإلىراجع

انه:فالجوابجنتاق؟انهمامعالجنةإفرادوجهما:قيلفان

فيهمادخولهيمكنلاإذإحداهما،دخلحينعنهاللهذكرهماقال

طاهرالسؤالهذاعنالزمخشريبهاجابوما.واحدوقتفيمعا

البحر.فيحيانابوعليهنبهكما،السقوط

منظقكبالذيأكفرت،يحاوطوهوصاحبإلإقال>:تعالىقوله-.:

.ا(أحهبربأقركولاربأدئههو!*!البهئارجلأسونكثمنظفةمنشمترابا

المؤمنالرجلذلكان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

منوالجاهالمالاولوعليهمتكبرالذين،للمؤمنينمثلاالمضروب

الماللذويمثلاالمضروبالكافرالاخرلصاحبهقالالكفار،

منخلقكبالذياكفرت:كفرهعليهمنكرا/الكفارمنوالجاه

ثمترابمنإياهخلقهلأنرجلا،سواكثم،نطفةمنثم،تراب

بخالقهإيمانهيقتضيذلككلرجلا،إياهتسويتهثم،نطفةمن

ويجعلهسويا،بشراوجعلهالوجود،إلىالعدممنابرزهالذي

إلىالعدممنابرزهالذيبخالقهالكفرالبعدكلمنهيستبعد

كقولهأخر،مواضع!فيبينههناالمبينالمعنىوهذاالوجود.

يميتيثمثمفاخي!مأقوتاو!نتخباللهتكفرونكيف>:لىتعا

الذىاعبدلالىوما>:تعالىوقولهآزر<،أترجعوبتإليهثميحييئ

كنتوفافرءبتم>قال:تعالىوقوله%!<،!مدزتجعونوإلئهفطرني

7*العادينربإلالىعدؤفإنهما!*شالأفدمونوءاباؤ-نتم*7لعبدون

فهومرضتذاهـ*نر!ويستمينيطعمنيهووالذىا*7-تهدينفهوخلقنىآلدى

201
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تعالى:وقوله،الاية0(0زر1ِتحيينلويمشنيوالذىصفيلمجشقين

فإنهفطرنيالذيإلاص"*تغبدونممابراءإننىوقؤمهءلأبيهإبنهيمقالوإذ>

الاياتمنكثيراقدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلى؟*ءا<سجفدجمنِ

يكونان:غيرهدونوحدهالعبادةيستحقمنضابطانعلىالدالة

بماالوجودإلىالعدممنويظهرها،المخلوقاتيخلقالذيهو

هنا.إعادتهعناغنى

معنى<ترابمنضلقكبالدي>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

كما؛الترابمنلضلههوالذيأدمخلقاي:ترابمنإياهخلقه
-

(..ترابمنظقيءادمكمثلاللهعندعي!سىمثلإت>:تعالىقال

نألحاسئأيها>:تعالىقولهبصددهانحنالتيالايةونطير.الاية

ية.لاا(0.ترابمنخلقتكمفاناائبعثمنريهكت!فى

،الترابمنادمخلقأنبعدي<طقةمن>ثم:وقوله

إيجادطريقكانتله؛زوجاوجعلها،ضلعهمنحواءوخلق

العلقةطورثم؟النطفةطورالترابطورفبعد.بالتناسلالانسان

وقولهبر!،>وقدضلق!اطوازا:قولهفيالمذكورةاطوارهأخرإلى

ثنمث<ظلضتىفىضلقبعدمنضفقاامفت!مبطونفيتحلقكغ>.تعالى

منالا!صنولقدخلقنا>:قولهفيتاماإيضاحاتعالىاوضحهاوقد

علقةالئطفةخلقناو/لإء!ققرارمكينفىنطفهجعلتهثمكاأ3ه!َطيهنمنسنلؤ

ثواتعظاولخمافكسوناعظاماالمضغةفخلقنسا!ضغبالعلقةفخلقنا

.<*وصالخلقينأحساللهءاخرفمباركبلقاألمحشأله

تعالىقوله:نطفةمنثم،ترابمنالانسانخلقيبينومما

أحسنالذى-لأم*إألرحيماتعزيزوالشهدةالغتبعغلكذ>:"السجدة"في
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سىروِطِ
مامنسنلؤمندنستلهثمجعل7!لاِطيزمنالإنس!نخققولداخلقه-لثىءكل

ءءهِ-ٌورمرِ،ٌ*.
والأتصزوالامدةألسمعلكموحعا-روحهمنفمهونفخسونهثو؟*مهينِ

.(*9تنبكرونماقليلا

فلتى>:كقوله(*3ر!صسوننك>ثم:الايةهذهفيوقوله

آلإدنممنيرولؤ>:وقوله،(4*مبينِخصيوهوفاذانطفةمنلإلمحسن

نطفةكانانبعدايإ/(!*7قبينخصحيصهوفإذانطفةمنخلقتهنا

وقوله:ربه.توحيدفيالخصومةشديدخصيماإنساناصار

والخلق،القامةلأمعتدلالأجزاء،مستويخلقكاي<>سوننك

تعالى:كقوله؛تقويمواحسن،صورةاكملفيالأعضاءصحيح

فاخسنو!ور!م>:وقوله*!<،ل!!تقويمأخسنفىاقيشسنخلقنا>لقذ

خلقكلذياننلير!ِابرفيغىكماقيدنسنايايها>:وقولى،<صوربن

<*رِرجلأ>:وقوله،(-*فى*كبكشاماصبورؤاىفى*7*فعدلكفسونك

رجلة،:للمراةالعربقالتوربما،الرجالمبلغبالغاذكرااي

الشاعر:قولومنه

جبلهبنيجيرانغيرمغتبظاظلجاركل

الرجلهحرمةيراعوالمفتاتهمثوبمزقوا

"سوى"لثانمفعولوقيل.الحالعلى>ر!ص(وانتصاب

تمييز.هو:وقيلرجلا.صيرلباوجعلك:معنىتضمينهعلى

بمهزةعليهالمدلولالانكارانوالظاهر،عنديبظاهروليس

معنىمضمن(ترابص!خلقكبدبااكفزت>:قولهفيالانكار

منابرزهالذي،بخالقهالمخلوقكفرجدايستبعدلأنهالاستبعاد،

منخلقهاللهانعلمممنالبعثإنكارويستبعدالوجود،إلىالعدم
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إنألاسيأيها>:كقولهرجلا؛سواهثم،نظفةمنثم،تراب

فيالايةونظير.الاية(00ترابمنخلقتكمفإنافعثريبِمنفىكنتص

بر:الشاعرقولموجبهلوجودالاستبعادعلىالدلالة

يزورهاثمالموتغمراتيرىحرةابنإلاالغماءيكشفولا

اقتحامها.منهيستبعدالموتغمراتعاينمنلأن

ولآربىالدههو>ئبهنا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لصاحبهقالالمؤمنالرجلهذاأنفيهبين!*فيأصدابرفيأتبرك

لربيعبادتيمخلصبلبكافر!لستأنالكنكافر!أنتالكافر:

لأن،أعبدهأنمنييستحقالذيهولأنهأي،خلقنيالذي

كماخالقهعبادةتلزمه،يخلقهخالقإلىمثليمحتاجالمخلوق

المؤمنالرجلعنقدمناماالمؤمنهذاقولونظير.تلزمني

ي<فظرنيائدبأعبدلآلىوما>:تعالىقولهفي""يسفيالمذكور

قوله:فيإبراهيمعنقدمناوما.ترجعونواليهوخلقنيأبدعني

الاية،(00ء!*7جهدينفهوخلقنىيأا*7*!الحانينربلالىعدؤف!!م>

لاية.ا<فطرنيالدبلاإبر*ش*تعذونبرابهرمضاإننى>:وقوله

<ترابصتظقكبالذيكفرت>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

البعثفيالشكأنعلىيدلقابمة<الساعةاذبوما>:قولهبعد

قولهفي"الرعد"سورةأولفيبذلكصرحوقد.تعالىباللهكفر

أوليهكيدجدخلقلصأءناترباكناذاأءقولهئمفعجبتعجمتوإن!>:تعالى

همألارأضبوأوليهكأعناقهؤفىألاغئلوأولتكبربهمكفروألذيى

.،*ة*/<خلاونفيها

أنا""لكنأصله>ئبهئا<:الكريمةالايةهذهفيوقوله
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حذفبعد"أنا"نونفي"لكن"نونوأدغمت"أنا"همزةفحذفت

فسقطت"لكن"نونإلىالهمزةحركةنقلت:بعضهموقال.الهمزة

منذلكونظير؛النونفيالنونأدغمتثمحركتها،بنقلالهمزة

الشاعر:قولالعربكلام

أقللمإياكلكنوتقليننيمذنبأنتأيبالطرفوترمينني

البيتفييتعينلا:بعضهموقال.أقللمإياكأنالكن:أي

كقول"لكن"اسمفحذفلكننيالمقصوديكونأنلجوازذكر؛ما

:/الاخر

المشافرعطيمزنجيولكنقرابتيعرفتضبياكنتفلو

وأنشد.بالرفع"زنجي("روىمنروايةفيزنجيلكنك:أي

الآخر:قولأنا""لكنمنالحذفهذالنحوالكسائي

يقولهامنكاذبهنواتعلىلوسيمةعبسيةمنلهنك

مناللامينإحدىفحذف؛إنكلله"لهنك("بقولهأراد:قال

عبيد.أبيعنالقرطبينقله"إنك("منالهمزةوحذف"لله"،

فيالقراءجماهيرقرأه<ربالدههو>لبهئا:تعالىوقوله

منعامرابنوقرأه.المشددةالنونبعدألفبغير"لكن"الوصل

عاصم،عنذلكويروى.الوصلفيبالالف>لبهفا(السبعة

علىالجميعواتفق.يعقوبعنورويس،نافععنالمسيليورواه

بعدهاكانإنتميملغة"أنا"نونومد.الوقففيالألفإثبات

فيمطلقا"أنا"ألفإثباتإنالبحر:فيحيانأبووقال.همزة

قال:الاضطرار.علىيثبتونهاوغيرها،تميمبنيلغةالوصل

501
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تميم.لغةعلىالوصلفيالالفبإثبات>لبهتا<قراءةفجاءت

الشاعر:قولالهمزةغيرقبل"أنا"مدشواهدومن

السناماتذريتقدحميدافاعرفونيالعشيرةسيفانا

الأعشى:وقول

عاراذاككفىالمشيببعدالقوافيوانتحالانافكيف

حالية.جملةيحاورو(>وهو:الكريمةالايةهذهفيوقوله

أللهسمع>قذ:تعاليقولهومنه،الكلامفيالمراجعة:والمحاورة

عنترةوقول،<تحاوكايسمعدلهودله!!زوبهماوتمشكلفىتجدلكألتىق!ل

معلقته:في

مكلميالجوابعلملوولكاناشتكىالمحاورةمايدريكانلو

قصتهمافيهناالمذكورينالرجلينفيالمفسرينوكلام

سابقاذكرنالماعنهاعرضناهما؛الناسأيومناسمائهما،كبيان

اللهعندوالعلم.عليهالمقنعالدليلوعدم،/فيهالفائدةعدممن

تعالى.

.*<له-طلبالمحنايعفلنماؤهاغوراأويضبح>:تعالىدوله!

بالمصدر؛الوصفمنفهوغائرا؛أي>غورا(:قولهمعنى

الخلاصة:فيقالكما

والتذكيرالإفرادافالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

لأن(*طلبال!رقمتتطيعفلن>:وقوله.النابعضد:ئروالغا

بهياتيكانعلىيقدرمنتجدلا،وجودهبعدماءهااعدمإذاالله
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قل>:تعالىقولهفيالمعتىهذانحوإلىواشاروعلا.جلغيره

الجوابانولاشك("*3معينيأتي!بماءفنماوكؤغورااصحبحإنأرءتغ

هنا:قالكما؛وحدهاللهإلابهيأتيناأنعلىيقدرلا:الصحيح

.*((برصله-طلبالحمتتطيعفلن>

وما؟نأللهدونمنيخ!ونه-فئهل!تكن>ولم:تعالىقوله-:

.-"()آصعفباوختمضلإثواب!هوالحقللهالوليةهنالك*بمصمننصرا

واقوالاسبعية،قراءات:الكريمةالايةهذهفياناعلم

هذاترجمةفيقدمناوقد،قرانلهيشهدبعضهاالتفسير،لعلماء

يشهدللعلماء،مذاهبأفيهاتكونقدالايةان:المباركالكتاب

علمتفاذا.القرانفيوئذلتهالجميعفنذكر؛قرانمنهاواحدلكل

السبعةقراهفئهٌ<لإتكن>ولم:الايةهذهفيقولهانفاعلم؛ذلك

والكسائيحمزةوقراه.الفوقيةالمثناةبالتاءوالكسائيحمزةماعدا

الحق(لله>ألولنة:وقوله.التحتيةالمثناةبالياءفئة"لهيكن"ولم

الواو.بفتح<>ألولنةايضا:والكسائيحمزةماعداالسبعةقراه

السبعةقرأه<>الخق:وقوله.الواوبكسروالكسائيحمزةوقراه

عمروابووقراه<>للهنعتابالخفضوالكسائيعمرواباماعدا

بفتح<لله>الولنةقرامنقراءةفعلى.للولايةنعتابالرفعوالكسائي

معنىففيالقراءةهذهوعلى،والصلةالموالاة:معناهافانالواو؛

:وجهانالاية

،المقامذلكفيي<للهألولنةهنالك>معنىان:الاول

راىإذاالكافرلان،للهأحدكلمنالولايةتكون/الحالوتلك

تعالى:كقولهفالايةالمعنىهذاوعلى.اللهإلىرجعالعذاب

701
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،<رص*مشركينبهءكئامحماو!فزناوحدءبالدهءامنالواقابا"سنارأوأفلما>

يإلاأإلةلآنه-ءامنتقالائغرقأدر!هحتى+إذا>:فرعونفيوقوله

منكنتلمحئلعصحئتوقدالناأفي،؟لم!لمينمنناويلاسؤبنوابهءءا!ا

الايات.منذلكونحو2(*9ألمحفسدين

للهالحالوتلكالمقامذلكمثلفيالولايةان:الثانيالوجه

تعالى:قولهفيكما،رحمةولايةالمسلمينفيهفيوالي،وحده

ءامنوالذينموليأللهبأنذلك>:وقوله،الاية(00يىءامنواأوليدده>

والقهر،الملكولايةالكافرينعلىوله.إ"ا<3صالئملامؤكأئكقرينوان

.<يقترونماكانواضهموضلىآلحئمولنهماللهإلىوردوا>:قولهفيكما

بمعنىبالكسر)الولاية(فوالكسائيحمزةقراءةوعلى

أتيؤألمفكلمن>:كقولهالقراءةهذهعلىوالاية،والسلطانالملك

الاية،(..للرحمنألحقبؤمتذلملك>:وقوله/(،أ،ِلقهارلواصدلله

.<بينهمتحمدلهيومتذالملف>:وقوله

وردوا!و:كقولهفالاية،للهنعتابالجر(الحق>قراءةوعلى

(.5الحقربكمأدلهفدلكم>:وقوله،الاية(00آلحقمولذتمألدهإلي

الحقهوأللهأنله!لعلمونلحقدينهماللهيوقيهميومتذ>:وقوله،الآية

بالرفع(>ألحققراءةوعلى.الاياتمنذلكغيرإلى*إ*<افبين

لملك>:كقولهفهو،الملكبمعنىالولايةانعلى،للولايةنعتا

لايةا(0.للرحمنألحقيؤمتذ

فئةلهتكنلمأنهمنالكافر:هذاعنوعلاجلذكرهوما

فيكقولهالكفار،منغيرهعننحوهذكر؛اللهدونمنينصرونه

اللهدونمنين!ونوفتةمنلهكانفماألأزضولدارهبهء!سفنا>:قارون
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،(لإ*نج!*ناصرولا،قوؤمنلإفا>:وقوله،(*فيألمنتضينمنكانوما

جدا.كثيرةهذابمثلوالايات

،بعدهبمامتعلقهوالعلماء:بعضقال(>هنالك:وقوله

هو:بعضهموقال(.صزولمنت!را>وماكان:قولهعلىتاموالوقف

>هنالك<هوالذيفالظرفالاولالقولفعلى،قبلهبمامتعلق

فالعاملالثانيوعلى.هنالكلله/كائنةالولايةأي،بعدهماعامله

اشصارهيكنلمأي:،<>مخنصراهوالذيالفاعلاسمالظرففي

وقوله:.تقدمكماجزاءي<ضترثوابم>هو:وقوله.هنالكواقعا

وحمزةعاصماماعداالسبعةوقرأهومالا.عاقبةي**؟<>عقب!

العينبضم!<>عفباوحمزةعاصموقراءة.بضمتين<عقبما>

>عقصا*!د<:وقوله>ثواب!<:وقوله.واحدوالمعنىالقافوسكون

>ضير(هيالتيالتفضيلصيغةبعدالتمييزعلىمنصوبكلاهما

الخلاصة:فيقالكما

منزلاأعلىكأنتمفضلابأفعلاانصبنالمعنىوالفاعل

منهاحذفتتفضيلصيغةتأتيكلتاهماوشر""خيرولفظة

الكافية:فيمالكابنقال،الاستعماللكمرةتخفيفاالهمزة

واشرمنهأخيرقولهمعنوشرخيرأغناهموغالبا

بلاحرفمنهمحذوف(>فئة:الكريمةالايةهذهفيقوله

ياءهوهل؛المحذوفالحرففياختلفواالعلماءانإلا،خلاف

العين،المحذوف:بعضهمقال؟اللامأوالعينهووهلواو،أو

801
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لأن،رجعإذايفيءفاءمنأ(،ي)فالمادةوأصلياء.وأصله

فالتاءهذاوعلى،أمورهفيإليهايرجعالتيطائفتهالرجلفئة

وقال."فلة"الصرفيبالميزانووزنه،المحذوفةالعينعنعوض

شققتهإذارأسهفأوتمنواو؛وأصله،اللامالمحذوف:بعضهم

بالميزانفوزنههذاوعلى.الناسمنالفرقةفالفئةوعليه.نصفين

بعضنصرهالقولينوكلا.اللامعنعوضوالتاء"فعة"الصرفي

تعالى.اللهعندوالعلم،العلمأهل

وآلنقيتالديخاالجؤةزيخةوألبنون>المال:تعالىقوله-.إ

.إ(لإ4وخلأأملأثواصباربكخترعندالصخلخت

زينةوالبنينالمالأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

./أملاوخيرثوابااللهعندخيرالصالحاتالباقياتوأنالدنيا،الحياة

لئلا؛الصالحللعملالناستنبيه:الكريمةالايةمنوالمراد

الاخرةفيينفعهمعماوالبنينالمالمنالدنياالحياةبزينةيشتغلوا

أشارالذيالمعنىوهذا.الصالحاتالباقياتالاعمالمناللهعند

حبللناسزين>:تعالىكقولهأخر؛اياتفيمبيناجاءهناله

واتف!مةلذهب!تتمقنطرهلقتطيرولبنينولشماصتلشهؤت
وع

عندهوأللهألدنياآلحوةمتعذلثوألحزثوآلألفملمسومةوألختل

ربهمعندتقواللذينذ؟!ئممنبخيزأؤنجئهكمقل!/(ا*المابصت

الاية،(00!طهؤوأزوجٌفيهاالائهرخدينتخمهامنتجرىجنت

أللهذ!رعنأؤلد!مولاأقولكمو!تلاءامنوينيايها>:وقوله

امولدبننما>:وقوله،إ(إ!ألخسرونهمفاوليهكئمكديفعلومن

ولآأضؤلكؤومآ>:وقوله،*((أسعظيوأتجز-عندهوالدهفتنةوأولدكؤ
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الاية،(00صحئحاوعملءامنمن!لازلفئعندناتقرفيبألتىأولد!

غيرإلى!*فى!وسلييبقلباللهاقىإلامن*فىبنونولامالمينفعلايوم>:وقوله

بزينةالاشتغاللهينبغيلاالانسانأنعلىالدالةالاياتمنذلك

الباقياتفيالعلماءقوالو.اخرتهفيينفعهعماالدنياالحياة

ترصيالتيالاعمالوهوواحد،شيءإلىراجعةكلهاالصالحات

جماعةعنمرويهوكما،الخمسالصلواتإنها:قلناسواء،الله

،ميسرةبووجبير،بنوسعيد،عباسابنمنهم؛السلفمن

]دلهإلاإلهولاللهوالحمداللهسبحاننها:او.شرحبيلبنوعمرو

القولهذاوعلى.العظيمالعليباللهإلاقوةولاحولولاأكبروالله

سعيدابيعنمرفوعةاحاديثعليهدالةوجاءتالعلماء،جمهور

وعائشةبشير،بنوالنعمان،هريرةبيوالدرداء،بيو،الخدري

عنهم.اللهرضي

ألصلخت(>وألنقيتأنالتحقيق-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

،المذكورةالخمسوالكلمات،الخمسالصلواتيشمل،عاملفظ

لصاحبهاباقيةلانها؛تعالىاللهترضيالتيالأعمالمنذلكوغير

لوقوعهاصالحةايضاولانهاالدنيا،الحياةكزينةقانيةولازائلةغير

تقدمثوائا<>ضيزعندرفي:وقوله.تعالىاللهيرضيالذيالوجهعلى

عواقب/منيؤملالذييأر:ا%<أملا>وخير:وقوله.معناه

الدنيا،حياتهمزينةمنالدنياأهليؤملهمماخير،الصالحاتالباقيات

المستقبل.فييرجوهمابحصولالانسانطمع:الاملواصل

ل!أويزلدالله>:"مريم"فيتعالىقولهالكريمةالايةهذهونظير

:والمرد(7*مرداِوخئرثوابارتكخترعندالصلختوالنقئتهاظآهتدؤا

(7>مرداطالعلماء:بعضوقال.القيامةيوماللهإلىالمرجع

011
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كاعمالفليستفاعلها،علىللثوابرداوخير:أي،ميميمصدر

صاحبها.علىثواباتردلاالتيالكفار

فلموحشزنهمبارزهالاؤض!ؤلرىاتجبالفمميرويوم>:تعالىقوله:ة

ه<*؟(*أحدامنهتمنغادز

للقولبفعلأومقدزا."اذكر"بمنصوب(ويوم>:قوله

نسيريوملهمقلنا:أيولذحئتمونافردى(>:قولهتيالمحذوف

>ضر<فيهالعاملانزعممنوقول.فرادىجئتمونالقد:الجبال

كماجدابعيد،الجبالنسيريومخيرالصالحاتوالباقياتيعني

هترى

القيامةيومأنمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

ارضهوتبقى،جبالهفتسير،الدنيويالعالمهذانظامفيهيختل

ذكره=علمولاواديولابناءولاشجر،ولافيهاحجرلابارزة

والجبالالارضيحملالقيامةيومأنهفذكر،كثيرةأخرمواضعفي

فى>فاذانفخ:قولهفيوذلك،واحدةدكةويدكهماأماكنهما،من

وقعتفيوميد:ؤحديرفدكنابهةواتجبالالارخمىوحملت*بم!صؤحدمونفخةلصور

لاية.ا(00ص3الواقعة

أيضاذكره:الكريمةالايةهذهفيالجبالتسييرمنذكرهوما

لجبالوقميمص!موراألسماءتمور>يغ:كقولهاخر،مواضعفي

وإذا>:وقوله،(ا؟*!إسرابافكلنتتجبالوسيرت>:وقوله،*إ(*سترا

مرتمروهيطمتماتخسبهااتجبالوترى>:وقوله(،لاصنج*برسيرتآلجبال

لاية.ا(00أفمحابن

تذهبحتىيفتتهاوعلاجلأنهاخر:مواضعفيذكرثم
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كالعهنولينهاصلابتهاعدمفيفتكون،وتلينالحجريةصلابتها

ألسماءتكون>يؤم:تعالىكقوله،المتهايلوكالرمل،المنفونر

يكونيوم>:تعالى/وقوله،<%%اكالعقنتجبالوتكون/*في*بختمقل

!آلمقنلجبالوتكلن1**المبثوثيلراشأفاس

لارضتزجفيوم>:تعالىوقوله.الصوف:والعهن/<*؟ِألمنفولثن

لجبالوبست>:تعالىوقولهإ<،مهيلا!*كتيبالجبال؟نمتتجبالو

ملتوتدقيقوهيكاليسيسة،صارتحتىفتتتاي(بساِ!

.التفسيراتاشهرعلى،بسمن

وبست>:قالوسرابا،هباءيجعلهاانهوعلا:جلذكرثم

فكلنمتاتجالوسيرت>:وقال،<!**36مبثاهبآءفكانت*ة*بسالجبال

.*(*سرابا

وهوشيء؟لاعنعبارةالسرابأناخر:موضيعفيوبين

لمذ5-قولهإلى-نجقيعةكم!ابأكلم!فروالذينو>:قوله

شئا<.

عمرووابوكثيروابنعامرابنقراه(تجباللمحهـيرويؤم>:وقوله

"تسير("قولهمنالمشددةالياءوفتحالفوقيةالمثناةبالتاء(الجبال)تسير

والفاعل"تسير"فاعلنائببالرفعو"الجيال".للمفعولمبينا

السيعةباقيوقراهوعلا.جلاللهإلىيعودضميرالمحذوف

تجبال(و>،للفاعلمبنئاالمشددةالياءوكسربالنون(>فسير

للتعظيم.>فسير(:قولهفيوالنون،بهمفعولمنصوب

اليروز:<بارز5لأرض>وتري:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والطرابالجباللذهابمنكشفةظاهرةالارضترىايالظهور؛
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الذيالمعنىوهذا.عليهاكانتالتيوالعماراتوالشجر،والاكام

>!لمحتثلونك:تعالىكقوله؛الموضعهذاغيرفيأيضابينههنا؛ذكره

عوجافيهالرىلا*،2*قاعاصفصفاأ!فيذرهاأ*نسئفايخسفهاربىفقلتجبالعت

شيءإلىراجعةذلكمعنىفيالعلماءوأقوالي*.*(.أمتاولآ

ارتفاعولابناءولافيها،نباتلامستويةأرضأنهاوهوواحد،

يابارزير!:الارض>وتريمعنىإن:قالمنوقول.انحدارولا

.ترىكماجدابعيدوالكنوز،الأمواتمنيطنهافيكانمابارزا

أخر؛اياتعليهدلتوالكنوزالأمواتمنبطنهافيماوبروز

وقوله؟*لأ<،!وتخلتفيهاماوأتقت*؟*مدتالاؤض!وإذا>:تعالىكقوله

فىماوحصل*9*لقبورفيمابعثرإذا/يعلم!أفلا>:تعالى

وقوله:(،لأ*2أثقالهاالأزضواخرجت>:وقوله(،!*.الصدور

.!كء%بعزتالقبووإذا>

جمعناهمي<>وخنزتهم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

جاءهنا:بالحشرعنهالمعبرالجمعوهذاوالجزاء.للحساب

والأخرين*الأولينإت>ظق:تعالىكقولهأخر،اياتفيمذكورا

إلاهولةلاالله>:تعالىوقوله/(،*ةمعلومممايؤمميدتىإكلمخوعون

ليؤمتحمعكؤِيؤم>:تعالىوقوله،الاية(00القيمهيومإلييخمغكم

يؤملكوذفاسلهتجموعيومذلك>:تعالىوقوله،(افغابنيؤملكذآلحضغ

ذلكغيرإلى،الاية(00جميعانخشرهمويوم>:وقوله،(.*/مشهو

الايات.من

للعقلاءشاملالمذكورالحشرهذاأناخر:موضعفيوبين

فيدابةومامن>:تعالىقولهوهو،المخلوقاتاجناسمنوغيرهم
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إكثمشتئصمنلكتبافيفرظناماامثالكئماممإلامجناحتهيطيرطيرولالازضا

هبر<*3تحمثرونربهم

لمي-ء<مضاحدا!صنغادرفم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والامانة.الوفاءتركلأنهالغدر؛ومته؛الترك:والمغادرة.نترك

ومن.وتركهذهبالسيللانغديرا،الماءمنالغديروسمى

معلقته:مطلعفيعنترةقولالتركبمعنىالمغادرة

توهمبعدالدارعرفتهلأممتردممنالشعراءغادرهل

أيضا:وقوله

ومجدلمجرحبينوالقومأوصالهمتعفراغادرته

يتركولمحشرهمأنه-منالكريمةالايةهذهفيذكرهوما

نخشرمممويؤم>:كقولهأخر،مواضعفيمبيناجاءاحدا-منهم

معنىهوجميعاحشرهملأن،الاياتمنونحوها،الاية.(.برما

./أحدامنهميغادرلمانه

.صفا<رفيوعرضواعلى>:تعالىقوله*

القيامةيومالخلائقأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بعضقال.مصطفينكونهمحالفيأيصفا،ربهمعلىيعرضون

بعضوقاللماحداصفا:بعضهموقال.صفبعدصفاالعلماء:

فيهالقولعلىائتواصفا<ثم>:كقولهجميعا،يصفا<>العلماء

الحافطوخرج:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال.بذلك

بنمعاذعنالتوحيدكتابفيمندهبنعبدالرحمنالقاسمابو

القيامةيوميناديوتعالىتباركالله"إن:قال!ي!النبيأن:جبل
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أرحمأناإلاإلهلااللهأنا،عبادييا:فظيعغيررفيعبصوت

خوفلا،عبادييا.الحاسبينوأسرعالحاكمينوأحكمالراحمين

جواباويسرواحجتكمأحضروا،تحزنونأنتمولااليومعليكم

علىصفوفاعباديأقيموا،ملائكتييا.محاسبونمسئولونفإنكم

فيغايةالحديثهذا:قلت".للحسابأقدامهمأناملأطراف

كتبناهوقدالمفسري!،منكثيريذكرهولم.الايةتفسيرفيالبيان

القرطبي.كلامانتهى.للهوالحمد،نقلناهومنهالتذكرةكتابفي

بهيرادالايةهذهفي>صفا(أنعلىيدلالمذكوروالحديث

صإحط<.صفاصفالملكورئك>وجأ:الملائكةفيكقولهصفوفا؛

لاصقاوالملحكةألرأجيقوم>يوم:الملائكةفيقولهالايةونظير

.()آ"صواباوقالالرحمقلهنأإلامنسيهمون

114

حالاالكريمةالايةهذهفيذكروعلاجلاللهأنعلمتفإذا

فيبينأنهفاعلم؛القيامةيومعليهالخلائقعرضأحوالمن

>يومبن:كقوله؛عليهعرضهمأحوالمنأخرأشياءأخرمواضع

يلاقيهماأخرمواضعفيوبينإبر(."صخافيهمنك!تخفئلاتعرضون

ومن>:كقوله؛ربهمعلىالعرصذلكعندلهميقالوماالكفار،

ويقولردفمعلىيغرضعوتأؤلئف!ذباأدلهعلىافتريممنأذا

ص"الطدينعلىأللهلننةالاربهؤعلىكذجمصاائذلىفؤلاءلأشتهد

./*<أصكفرونباحرِ!وهمعوجاويئغونهااللهسبيلعنيصدونألذين

والمصدرمصدر،أصلهصفا<>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الخلاصة:فيقولهحدعلىحالايكونقدالمنكر

طلعزيدكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر
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.مرحنم(أوللذحيموناكماظقنبئ>:تعالىقوله!

فيمطردالقولوحذف.محذوفقولمقولالكلامهذا

يوملهميقال:والمعنى.العظيمالقرانفيجداكثير،العربيةاللغة

أولخلقناكمكماجئتمونالقدوالله:أيجئتمونا،لقد:القيامة

فردمنكمواحدكل،مختونينغيرايغرلا،عراةحفاةأي،مرة

حشم.ولاخدمولاولد،ولامعهماللا

ولند:->كقولهأخر،مواضحفيالمعنىهذاوضحوقد

نرىوماظهور!تمورإخولنبهمماويهنممرةأولخلقنبهمكمافزديجئتمونا

وضلعنمبتنكتمتقظعلقدشركوأفيكمأنهغزعمنلذينسغاءكممعكغ

ءاته3طهخ9*!اِعداوعدهتمخصن!لهذ>:وقوله،(*9*تزعمونكنتمما

وعدانعيدهخلقأولبدأناكما>:وقوله<،!*9*فزدأالقئمةيوم

.تقدمكماأفي2ي!(تعودونبداكئممما>:وقوله،يةلاا(00علتنأ

مصدرية،"ما">كماظقنبهؤ(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

علىمحذوفلمصدرنعتصلتهاومنمنهاالمنسبكوالمصدر

:اي،خلقناكمكماجئتموناولقد:تقريرهوإيضاح.مضافحذف

فيجاءكماعرلاعراةحفاةاي:،خلقكممجيءمثلمجيئا

مقتضىهوالإعرابوهذاوالولد.المالمنوخالين،الحديث

حالا،ايضاإعرابهيجوزانهلىويطهرالبحر.فيحيانابيكلام

الاولى،حالتكمفيلكممشابهينكونكمحالفيجئتمونا:اي

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما،الوصفبمعنىيؤولالتشبيهلان

تكلفبلاباولمبديوفيسعرفيالجمودويكثر

كاسداياسدازيدوكربيديدابكذامداكبعه
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لانه،التاوللمبديمثالكاسد"أيأسدازيد"وكر:فقوله

نأواعلمذكرنا،كماللأسدمشابهاكونهحالفي"كر"تاويلفي

فيوكثير،العربيةاللغةفيمطردمقوله/واثباتالقولحذف

القولإثباتوهوعكسهلكنانفا.ذكرناهكماالعطيمالقران

الشاعر:قولومنهجدا،قليلمقولهوحذف

رعبا)1(بكماهتمامقبلبرويتناملئتمفانىقلتمالالىلنحن

"نقاتلهم"جملةفحذف،نقاتلهمقلتمالالىلنحنالمراد:لان

بالماضيفيهعبرولنذجئتمونا<>:وقوله.القولمقولهيالتي

بالفعل.الواقعمنزلةينزلهذلكوقوعتحقيقلأن،المستقبلواراد

القرانفيجداكثيرذكرنالماالمستقبلعنالماضيبصيغةوالتعبير

على>وعرضو:وقوله<،>وحشترتهمهنا:قولهومنه،العظيم

<،أللهأقر>أثت:قولهومنهجئتمونا<.ولنذ>:وقولى<،رفي

وقوله:،(!فرواالذينوسيق>:وقوله،(ألصورفىونفخ>:وقوله

ذكرنا.لماالقرانفيكثيرذلكونحو<ئقواربهملذدىوسيق>

.<-*موعدالكمنخغرلنزكت!بل>:لىتعاقوله-.

اللهانزعمواالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ومكانه.الوعدزمانيشملوالموعدموعدا.لهميجعللن

مالانجازمكاناولاوقتايجعللماللهأنزعمواانهم:والمعنى

.والحسابوالجزاءالبعثمنرسلهالسنةعلىوعدهم

جاء؛للبعثإنكارهممنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما

بالاصل.كذا(1)
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تعالى:كقوله،كثيرةاياتفيمبينا

بمبعوثينومانخن>:عنهموقوله،الاية

الايات.منذلكونحو

914

(..ي!جثواكأنكفروالذين>زعم

3(بمنشرلنِدومإنحن>ا<،إص!9

؛كثيرةاياتفيللبعثإنكارهمفيكذبهمتعالىاللهبينوقد

دونه-منمجدوالنموعدلهمبل>:الكريمةالسورةهذهفيكقوله

الآية،(..مبنبمالتبؤنثملنتعثنورببكقل>:وقوله(،*ة*مولج!

علحهوغدابكيموتمندلهشعثلاأيمنهمجقدباللهوأقمسموا>:وقوله

كناناعلئنآوعدانعيدةخئئأولبدأتا>كما:وقوله<،حقا

سورةفيقدمناوقد.جداكثيرةهذابمثلوالايات*.ا/<قعلين

العظيمالقرانفييكثرالتيالبراهين"النحل("وسورة"البقرة"

البعث.علىبهاالاستدلال

إضرابزكت!<>قي:الكريمة//الايةهذهفيتعالىوقوله

و"أن(".واضحهوكماإيطاليلااخر،خبرإلىخبرمنانتقالي

الذيالفعلوجملة،الثقيلةمنمخففة<نخعللن>:قولهفي

فيقولهحدعلى؛المحذوفالشأنضميروالاسمخبرها،بعدها

الخلاصة:

البيت...انتخففوان

وبينهابينهففصلبدعاء،وليسمتصرفالمذكوروالفعل

الخلاصة:فيقولهحدعلى؛بالنفي

البيتين..دعايكنولمفعلايكنوان

فيهممامشفقينافخرمينفترىالكتبووضح>:تعالىقوله؟.
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.(حصنهأإلآولاكبيرهيغادرصغيرلاال!تبفذاماليوتلئناويقولون

يوميوضعالكتابأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الصحفجميعفيشمل؛الكنابجنس:بالكتابوالمراد.القيامة

المجرمينوأنالدنيا.دارفيالمكلفينأعمالفيهاكتبتالتي

فذايوتلئنامال>:يقولونوأنهم،منهيخاقونأيلا،فيهممايشفقون

المعاصيمن<ولاكبيرة>صغيرةيتركلاأيلايغادر<هال!خب

وحصرها.ضبطهاأيإلآأحصنهأ<>عملناالتي

117

موضحاجاءالكريمةالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

لهءونخر!جعنقهفيطبرهلزقنهإلنشنو!ل>:كقولهاخر؛مواضعفي

عليكالتومنجفسككفئكتتكآقرالإء،مسبورايلقتهسبتناالقيمةيؤم

يؤتاهوبعضهم.بيمينهكتابهيؤتىبعضهمان*<.ـوبينلمحسيحار

لمجمثمالهءكتنوا!رقمن>واما:قال.ظهرهوراءيؤتاهوبعضهم.بشماله

كننووفمقفأما>:تعالىوقال،الاية(00ا!2إإدسهلؤاوتيخلبننيفيقول

أولىمنفاو-/*9م!رورااه!4إلىويخقلب!فيإِيسيراحسابايحاسبفسوفنرسمينه-ِ

هذاقدمناوقد<4!لاسعيراويقلى*ء%تبورايدعوص.*/فسؤفظقر!اوروكشنه

فيذكرههناالكتابوضعمنذكرهوما."إسرائيل"بنيسورةفي

وجاىءألكنفووجمعربهابنورلأزض>وألثرقت:قولهفي"الزمر("

./لايةا(00بال!بئنهملشهداءوقضىوالنبتنبآ

معنىتقدم<أئمخرمين>فتري:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الاية..(.إذاطلعتالشمس>!وترى:قولهعلىالكلامفيمثله

:والإجرام.الاجرامفاعلاسموهو،المجرمجمع:والمجرمون

عليهصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنبوهي،الجريمةارتكاب
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فيمماخائفونأنهمممافيه(:>مسنكونهمومعنى.النكال

رءوسعلىوفضيحتهم،السميئةأعمالهمكشفمنالكتابذلك

وقولهم:.السرمديالعذابمنذلكعلىيترتبوماالأشهاد،

خاصةهلكوهاالتيهلكتهمنادواوقد،الهلكة:الويلة>يويلننا<

أوانفهذااحضريهلكتناياأيويلتنا!يافقالوا:الهلكاتبينمن

كأنهم:بحضرتهممنالمراد:البحرفيحيانأبووقال!حضورك

مالانداءمنجاءماوكذاهلكتنا.انظروابحضرتنامنياقالوا:

نجبفىفرطتمافىدشترقئ>بوسما(،عكيأسفى>:كقولهيعقل

وقوله:،(مرقدئأمنبعثنامنيوتلنا>،<دله

الفليقة.لهذهعجبايا

المتحمل.رخلهامنعجبافيا

انتهى.بالمنادىحلممابالتعجبيعقلمنتنبيهبهيرادإنما

يوتلننا<>:قولهفيالنداءأداةأن:ذكرهماوحاصل.حيانأبيكلام

والتقدير،محذوففعلمفعولبعدهاماوأن،محذوفبهاينادى

المنادىحذفأنومعلومهلكتنا.انظروابحضرتنامنيا:ذكرهكما

مسموعالمحذوفالمنادىعلىالقرينةودلالةالنداء،اداةإثباتمع

معلقته:فيعنترةقولومنه؛العربكلامفي

تحرملموليتهاعليحرمتلهخلتلمنقنصماشاةيا

الرمة:ذيوقول.قنصشاةانظرواقوميا:يعني

القطربجرعانكمنهلازالولاالبلىعلىدارمييااسلميياألا

اسلمي.هذهيا:يعني
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لهذاثبتشيءأي:أيالكئب(هذامال>:تعالىوقوله

مناي(كبيرةولا>صغيرةيتركلاأي(لغادر>لاالكتاب

ونحو،الزنىوالكبيرة،القبلةالصغيرة:قالمنوقول.المعاصي

سبيلعلىلاالتمثيلسبيلعلىهونما،الايةفيالاقوالمنذلك

فيمعروفالكبيرةتعريففيكثيراختلاف/وللعلماءالحصر.

منويفهمكبائر.منهاالمنهياتبأنتعالىصرحوقد.الأصول

الصغائر؛بهاللهيكفرالكبائراجتنابأنوبين.صغائرمنهاأنذلك

عنكخننرعنهتنهونماكبلإلرتختنبواإن>:قولهفيوذلك

أنهالايةهذهفيعياضبنالفضيلعنويروى.لايةصسجاتكخ<

منحال>لايغادر(وجملةالكبائر،قبلالصغائرمنضجوا:قال

اتكئث<ه>

تنبيه

بفروعمخاطبونالكفارأنمنها:يفهمالكريمةالايةهذه

محصاةذنوبهمصغائرأعمالهمكتابفيوجدوا-لأنهم؛الشريعة

كتابفيعليهمسجلتلمابهامخاطبينغيركانوافلو،عليهم

تعالى.اللهعندوالعلم.أعمالهم

>ووجدواما!لواحاضرا(.:تعالىقولهثة؟

القيامةيومفيأنهم:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

عليهم.محصاةحاضرةالدنياقيعملوهاالتيأعمالهميجدون

نف!مىتدييوم>:كقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاهذاوأوضح

،بعيدأ(أمدا5وبئنهبيئ!الوأننودسو/منعملتوماتحضراضترمنعملتما

وقوله:،الاية(50أسلنتمانقمم!كلشتوا>هنالك:تعالىوقوله
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غيرلىإ!*-9*<السرابرتبلىيوم>:وقوله،خر!*3ذا(وقدمبمايومولماقينسمنينئؤ>

الايات.منذلك

.(أحدا(*4رفيولايظلو>:تعالىقوله*

فلااحدا،يطلملاانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يعاقبولامسيء،سيئاتمنيزيدولا،محسنحسناتمنينقص

ذنب.غيرعلى

لايظلماللهإن>:كقوله،اخرمواضعفيالمعنىهذاوأوضح

اللهاد>:تعالىوقوله،44*(يظلمونأنقسصغالحاسولبهنشخاافاس

كلءءٌوِ-وِ-ِ
أتجرالانهويوهـمنيفخعفهاحسنهتكفىانذرهمثقاللصللملا

فلالقيمةلومآلقسطاتمؤرين>ونضع/:تعالىوقولهص**<،عظيما

نجاوبهاأنيناخردلمنحصبمثصنال!انوءانشخآنصسذطدص

وقوله:(،لفعبيدم*4*بظفضرفي>وما:وقوله<،ص*4*حسبين

طلصغوما>:وقوله*<،أ!لهظدصونأنفسهغولبهناللهظلمهموما>

.كثيرةذلكبمثلوالاياتا/(!*يظلمونأنفسهمكانواولبهن

إبليسإلا-فسجدوالأدماشجدواللملمكةقلناواذ>:تعالىقولهير

.ربهظ!امرعنففسقالمجنمنكان

لادم(>أسجدوا:تعالىقولهان"البقرة"سورةفيقدمنا

علىمعلقاامراآدموجودقبلبذلكامرهميكونلأنمحتمل

جلوأنه.آدموجودبعدتنجيزابذلكأمرهملانهومحتمل.وجوده

بالسجودالامرأصلأن"ص"وسورة"الحجر"سورةفيبينوعلا

رئكوإذقال>:"الحجر"فيقال.عليهمعلقآدمخلقعلىمتقدم

911
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فيهس!دته-ونقمنفأذاءبىمسنونحمامنصلصسلمنلمجمراخلقإقلقلبه

إنيلتمببكةرئبقالإذ>:""صفيوقال،92،،(/سجدلنلمرفقعواروحىمن

ولا(خ72وشجدينله-فقعواروحىمنفيهونفختس!ئضإفإذا/7طينِمنبشراخلق

تنجيزا.لهبالسجودالأمرلهمجددأدموجودبعدأنههذاينافي

يكوثوالأنمحتمل>فسجدوا(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

سجدواأنهمأخرمواضعفيبينولكنه،بعضهمأوكلهمسجدوا

منونحوها(خ3!صخعون!لملعكةفسجد>:كقوله،كلهم

.الايات

(ربهطمرعنففسقألجنمنكان>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيتقرروقد.الجنمنكونهربهأمرعنفسقهسببأنفيظاهر

الفاءأن:"والتنبيهالايماء"مسلكوفي"النص"مسلكفيالاصول

يأ،يدهفقطعتسرق:كقولهم،التعليلعلىالدالةالحروفمن

قولهالقبيلهذاومن،سهوهلأجلأيفسجد،وسها.سرقتهلاجل

سرقتهما.لعلةأيأيديهما<فاقصلعووألسارقةوألسار!>:تعالى

الجن،منكينونتهلعلةأي<فقسقالجنمر>كان:هناقولهوكذلك

وعصاالأمرامتثلوالأنهم،الملائكةوبينبينهفرقالوصفهذالأن

العلماءمنجماعةذهبت/الكريمةالايةهذهنلاهرولأجل.هو

كانوأنه،الجنمنبلالأصلفيالملائكةمنليسإبليسأنإلى

القبيلةفيكالحليف،لهمتبعلأنهاسمهمعليهفأطلق،معهميتعبد

اسمها.عليهيطلق

اللهمسخهوقدالأصلفيملكهوهلإبليسفيوالخلاف

الملائكةلفنلثنملهوانما،بملكالأصلفيليسأوشبطانا،
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كأ5وحجة.العلمأهلعندمشهور؛معهموتعبدهفيهملدخوله

الملائكةعصمة:احدهما:أمرانالملائكةمنليساصلهإن:قال

>لا:عنهمتعالىقالكما؛إبليسارتكبهالذيالكفرارتكابمن

لايستيقونم>:تعالىوقال،إزو(آيوضونماويفعلونامرهمقآدلهيعصون

هذهفيصرحاللهأن:والثاني!ذنجاأ(.بامره-يغملوتوهمبالقه!ه

نصوهو:قالوا.الملائكةغيروالجن،الجنمنبأنهالكريمةالاية

بماالاصلفيملكإنه:قالمنواحتج.النزاعمحلفيقراني

لمليهكة!>فسجد:قولهمنالقرآنيةالاياتفيتكرر

الملائكةلفطمنبالاستثناءفاخراجهقالوا:<إتليسإلا7*نرأخعون

صارتكثرتإذاوالطواهر:بعضهموقال.منهمأنهعلىدليل

لاالاتصالالاستثناءفيالاصلأنالمعلومومن.النصبمنزلة

من>كان:تعالىقولهفيخالفنالمنحجةولاقالوا:.الانقطاع

منالملائكةبينمنحلقوا،الملائكةمنقبيلةالجنلأنألجن<

إطلاقلغتهافيتعرفوالعرب.عباسابنعنرويكماالسمومنار

داود:بنسليمانفيالاعشىقولومنه؛الملائكةعلىالجن

اجربلايعملونلديهقياماتسعةالملائكجنمنوسخر

وجعلوا>:تعالىقولهالملائكةعلىالجنإطلاقومن:قالوا

الملائكة:قولهمبذلكالمرادبان.يقولمنعندنسبا<ألجنةوبتنبتإ

علواوجلالهبكمالهيليقمالاكلعنوتعالى-سبحانهاللهبنات

هذهلظاهرالاصلفيالملائكةمنليسبانهجزموممنكبيرا-

.تفسيرهفيالزمخشريونصره،البصريالحسن:الكريمةالآية

هوالملائكةمنكونهإن:"البقرة"سورةتفسيرفيالقرطبيوقال
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المسيب،وابن،جريجوابنمسعود،وابن،عباسابن:الجمهورقول

،الطبريورجحه،الحسنأبيالشيخاختياروهو.وغيرهموقتادة

عن/المفسرونيذكرهومااهـ.<إتليسإلآ>:قولهظاهروهو

أشرافمنكانأنهمن:وغيرهعباسكابنالسلفمنجماعة

وأنهالدنيا،السماءأمريدبركانوأنه،الجنةخزانومن،الملائكة

عليها.معوللاالتيالإسرائيلياتمنكله،عزازيلاسمهكان

ملك؛غيرإنه:قالمنحجة؛المسألةفيالحججظهرو

أظهرهو،الاية(..ففسقالجنمنكانإتليسلا>:تعالىقولهلأن

تعالى.اللهعندوالعلم.الوحينصوصمنالموضوعفيشيء

يأ<ربتماأترعنففسق>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قولومنه؛الخروج:اللغةفيوالفسق.ربهأمرطاعةعنخرج

:العجاجبنرؤية

جوائراقصدهاعنفواسفاغائراوغورانجدفييهوين

:قالمنلقولحاجةفلا.فيهإشكاللاظاهرالمعنىوهذا

يأ(فولثعنتجاصد-ءالهئنانخنوما>:كقوله،سببية<عن>إن

لمحيثأمرهبسببأي،ربهأمرعنففسق:المعنىوأن،بسببه

.الأقوالمنذلكغيرولا،يمتثله

صأوب>أفنغدون!وذ!شهؤ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والتوبيخ،للانكارفيهالهمزةبد،(للطدنبئسعدودكموهمدوق

مااسبعد:أيمرازا.نطيرهتقدمكماالاستبعادمعنىفيهاأنولاشك

ادمولابويكملكمالعداوةوشدة،والعصيانالفسقمنمنهظهر
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بئسوعلا!جلخالقكمدونمنأولياءوذريتهتتخذونهوحواء،

لأنهم(>للطد:وقال!وذريتهإبليساللهمنبدلاللطالمين

ولايتهمللهولايتهممكانوجعلوا،الحقمنالباطلاعتاضوا

وضع:اللغةفيهوالذيالطلمأشنعمنوهذا.وذريتهلإبليس

فيبالذموالمخصوصمرارا.تقدمكما؛موضعهغيرفيالشيء

إبليساللهمنالبدلبئس:وتقديره،المقامعليهدلمحذوفالاية

هوالذيالتمييزيفسرهمحذوفضمير(>بتسوفاعل.وذريته

الخلاصة:فيلهقولهحدعلىبدلا*؟*<>

معشرهقوماكتعممميزيفسرهمضمراويرفعان

هذهفيوعلاجلذكرهوماالشيء،منالعوض:والبدل

اياتفيمبيناجاءادملبنيالشيطانعداوةمن/الكريمةالاية

،الأبوانوكذلك.(عدوافاتخذولكؤعدولشتطنإن>:كقوله؛اخر

منيخرجن!فلاولزوجثلكعدوهذاإنلادمفقفنا>:تعالىقالكما

.-ع<3*أفتمسثقىالجنة

الشياطيناتخذواالذينأن:الموضعهذاغيرفيبينوقد

كقوله؛حقعلىذللشفيأنهميحسبوناللهولايةمنبدلاأولياء

أنهموتحسبوتاللهدونمنأوليالشنطينتخذوا>إفهو:تعالى

؛الشيطاناولياءالكفارأنأخرمواضعفيوبيننر!<.مهتدو%

وصليافقعلوالطغوتسبيلفىيقنلونكفروا>والذين:تعالىكقوله

لاطذينأؤلياءلشنطينجلاإنا>:تعالىوقوله،الاية(.0الشتطق

(..الطغوتأؤليآوهمكفرؤاوالذيف>:تعالىوقوله،(**يؤمنون

كننمإنوضافونتخافوهمفلا5وأؤليايخوفالشيطقلكمذنما>:وقوله،يةلاا

122
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نأعلىدليل>وذرشهو(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

مناقضةالايةلهذهمناقضلهذريةلاأنهفادعاء؛ذريةللشيطان

بلاشك!باطلفهوالقرآنصريحناقضماوكل.ترىكماصريحة

عليهادليللا،غيرهأوتزويجعنهيهلنسلهوجودطريقةولكن

سالني:الشعبيوقالفيها.مختلفونوالعلماء،صريحنصمن

ثم!أشهدهلمعرسذلكإن:فقلت؟زوجةلابليسهل:رجل

أنهفعلمتدوق(منأؤلمجلب>أفتتخذونووذرلمجهؤ:تعالىقولهذكرت

هذهمنالشعبيفهمهوما.نعم:فقلتزوجةمنإلاذريةتكونلا

مجاهد:وقال.قتادةعنمثلهرويالزوجةتستلزمالذريةانمنالاية

خمسفباضنجفسهفرجفيفرجهأدخلأنهمنهالنسلوجودكيفيةإن

اللهإن:العلماهلبعضوقال.ذريتهأصلفهذا:قال؛بيضات

ينكحفهوفرجا،اليسرىوفيذكرا،اليمنىفخذهفيلهخلقتعالى

بيضةكلمنيخرج،بيضاتعشريومكللهفيخرجبهذاهذا

لاونحوهاالأقوالهذهأنيخفىولا.وشيطانةشيطاناسبعون

الايةدلتفقد.سنةأوكتابمنبدليلاعتضادهالعدمعليهامعؤل

يثبتفلم/الذريةتلكولادةكيفيةأما.ذريةلهأنعلىالكريمة

تفسيرفيالقرطبيوقال.بالرأييعرفلاومثله،صحيحنقلفيه

ذكرهماالصحيحمنالبابهذافيثبتالذي:قلت:الايةهذه

البرقاني:بكرأبيالإمامعنالصحيحينبينالجمعفيالحميدي

سعيدبنعبدالغنيمحمدأبيعنمسنداكتابهفيخرجأثه

قال:قالسلمادعن،عثمانأبيعن،عاصمروايةمن،الحافظ

مناخرولاالسوقيدخلمنأولتكن"لا!ك!ياله:اللهرسول
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للشيطانأنعلىيدلوهذا"وفرخالشيطانباضفيهامنها،يخرج

صلبه.منذرية

أنهعلىيدلإنماالحديثهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

هيانثىمنهيهل؛ذلكعلىفيهدلالةلاولكن،ويفرخيبيض

لاذكرناماعلىالحديثدلالةانمع.ذلكغيرمناو،لهزوجة

وفرخباضإطلاقالعربكلامفييكثرلانه؛احتمالمنتخلو

منشاءمابهافعلأنهوفرخباضمعنىفيحتمل؛المثلسبيلعلى

الامثاللأن،المثلسبيلعلىذلكونحوووسوسةوإغواءإضلال

ألفاظها.تغيرلا

أولادهأسماءتعيينمنوغيرهمالمفسرينمنكثيريذكرهوما

وثبر.الاسواقصاحبزالنبور:كقوله؛إياهاقلدهمالتيووظائفهم

ذلك.ونحوالجيوبوشقالوجوهبضربيأمرالمصائبصاحب

فييلقيهاالأخبارصاحبومسوط،الزنىأبوابصاحبوالأعور

إذاالذيالشيطانهووداسماصلا.لهايجدونفلاالناسافواه

منيرحمالمبصرهاللهاسميذكرولميسلمفلمبيتهالرجلدخل

ولىاكلوإذا.اهلهعلىشرهيثيرموضعهيحسنلموماالمتاع

فيها.يوسوسالطهازةصاحبوالولهان.معهأكلاللهاسميذكر

وبهالمزاميرصاحبومرة.فيهايوسوسالصلاةصاحبوالأقيس

كله؛ووظائفهماسمائهمتعيينمنذلكغيرإلى،إبليسيكنىكان

ص.النبيعنمنهثبتماإلا؛عليهمعوللا

رواهماواسمهالشيطانوظيفةتعيينمن!يوعنهثبتومما

الباهلي،خلفبنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلم
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بن/عثمانان:العلاءابيعنالجريريسعيدعنعبدالاعلىحدثنا

حالقدالشيطانإن،اللهرسوليا:فقال!النبيأتىالعاصابي

"ذاك!اللهرسول:فقال!!علييلبسهاوقراءتيصلاتيوبينبيني

عنواتفلمنه،باللهفتعوذأحسسشهفاذا.خنزبلهيقالشيطان

عني.اللهفاذهبهذلكففعلت:قالثلاثا"يسارك

علىعرشهيضعإبليسوكونالناسبينالشيطانوتحريش

فتنة؛اعظمهمعندهفاعظمهمالناسفيفتنونسراياويبعبالبحر،

تعالى.اللهعندوالعلم.الصحيحفيثابتمعروفذلككل

ولاطقلازضوألسفواتخلقأشهدتهئمما!>:تعالىقوله-:

؟!و.إعضداالمضلينمتخذكنتوماأنسم

شهدتما:يقولاللهان؛الكريمةالايةهذهمعنىفيالتحقيق

فاستعين،والأرضالمحتمواتخلقأحضرتهمماأي؛وجنودهإبليس

أنفسهم،خلقأشهدتهمولاأي،أنفسهمخلقولاخلقهاعلىبهم

بل،خلقهعلىبهفاستعينبعضهمخلقبعضهمأشهدتمااي

لهمتصرفونفكيفظهير!ولامعينلغيرذلكجميعبخلقتفردت

.شيء؟!كلخالقوأنادونيمنأولياءوتتخذونهمحقي

المعبودهوالخالقأنمنالايةلهأشارتالذيالمعنىوهذا

مواضعفيمنهاكثيراقدجمناوقد،كثيرةآياتفيمبيناجاء؛وحده

،(**ندروتأفلابخلقلاكمنيخلقأفمن>:كقوله،متعددة

لثئءقيخلقدلهقلعلئهتملخلقكخلقهءفتشئهخلقواشركلللهجعلواأتم>:وقوله

منالذينخلفماذافاروفالدهضلقهذا>:وقوله،(*/صهانرأثؤحدوهو

بممشركاأرءيغقل>:تعالىوقوله،ا(إاص!ينصرفىاللدونبلدونه
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(..ألمحؤتفىشركلهمامألأرض!منظقو]ماذارونياللهدونمنلذعونالذين

منخلقواماذاأرونياللهدونمنندعونماأرءتتمقل>:تعالىوقوله،الاية

كماالاياتمنذلابغيرإلى،الآية.(.لسمؤتفىشركلهتمأتمألأرض

.مراراقدمناه

خلقشهدتهمما:يأنفمستهم<ولاخلق>العلماءبعصلوقال

./شئتوكيفردتماعلىحلقتهمبل؛انفسهم

معخذالمضقينوماكنت>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الظاهر:الاصللأنالاضمار،محلفيالاظهارفيهعضداِة*(

والنكتة<شذهم>!ما:كقولهعضدا،متخذهمكنتوما

بلفظلهمتعالىذمههيالاضمارمحلفيالاطهارفيالبلاغية

أعواناهايعضدا؟ص؟-(>:وقوله.الاضلال

لاالمضلينالضالينأنعلىالتنبيه:الكريمةالايةهذهوفي

.الاسباببخصوصلاالالفاظبعموموالعبرة،بهمالاستعانةتنبغي

ربقال>:تعالىكقولهأخر؛مواضعفيلهاشيرالمذكوروالمعنى

المعش،والظهير:<ر4لقمبرمينظهيرااكونفلنعكنعمتبضا

قدمناوقد.الحقطريقعناتباعهميضلونالذين:والمضلون

العربية.بشواهدهالقرانفيوإطلاقاتهالضلالمعنى

ويؤم>:تعالىقولهبز

موبقابينهموجعلناالميستجيبوافلؤ

فدعوهتمزعمتضالذينشر!اءينادوابنول

.حم*إ<ث!*2

كانواالذينللمشركينوعلاخراللهيقوليومواذكر:اي

منالمعبوداتمنوغيرهاالأصناممنوالاندادالالهةمعهيشركون
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شركاءأنهمزعمتمالذينشركائينادوا:وتقريعالهمتوبيخااللهدون

وافتراء.كذباليشركاءزعمتموهم:أي،محذوفانفالمفعولان،معي

عذابي،منويمتعوكمليتصروكمبهمواستغيثواادعوهم:اي

يغيثوهم.فلمبهمفاستغاثواأي،لهميستجيبوافلمفدعوهم

126

استجابتهمعدممن:الصدريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

كقولهاخر،مواضعفيموضحاجاءالقيامةيومدعوهمإذالهم

صدنت!ينىشرصاأتنفيقوليداتصمويؤم>:""القصصسورةفيتعالى

كماأغ!شهمأغ!شاينا!ولاءرئناالقولعلينحقالذينقالإ*//4ترغموت

شر؟ءفدعوه!ظؤادعواوقيلأ)*لايعبدونياناكانواماإقلأثتبزآناغ!تا

تعالى:وقوله<،ززِيهندونكانواأنهملوالعذالبورأوالهميستجيبوا

!لكوتما-دونههنتدعوتا!ثوالذجمتلهرلكماللهذ!لى>

ممؤستجابواماولؤ!عواءدعايممتمعوالاتدعوهمإن/اص؟قظميرمن

ومن>:وقوله،؟(لاصنجيرمثلينئتكولابشر!نمياكفرونالقئمةويوم

دعآبهمعنوهمالقنمةتومإلىله،لالمجمتتجيبمنادلهدودبمنيذعوأممنأضل

وقوله:،(!بهفربنبضاصموكالؤاأغداالمكانواالتاسحمثرذاو/؟صغفلون

بعبافىتهمسيكفرونممذ/!فيعزالهمليكونواهاِلهةاللهدوتمنوأغذوا>

خلقنبهمصدماىولذختتمونافزد>:تعال!وقوله،*ِ؟*((ضداعاصموممونون

زغمتملذينشفعاءصدممعكغومانرئظهوركتمماخوفبهخ!وراءويهتممرهأول

9*لا(،ترغمونِكنتمفاعنىوضلبينكمتقطعلقدشركئىأفيكغأنهتم

كثيرةلهماستجابتهموعدم،القيامةيوممتهمتبرئهمفيوالايات

تعالى:قولهفيإبراهيمسورةفيالمذكورةالشيطانوخطبةجدا.

ووعدتكملحقوعدوعد!ماللهإتالاقرقضىلماالثثئطنوقال>
جصصِ

من(قتلمنأشرتحتمودقبما!فربإق-قولهإلى-فاظفتتم
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.المذكورةالاياتديالمذكورالمعنىذلكقبيل

اختلفموبقا*"!(وحلابينهم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

:جهاتثلاثمنفيهالعلماء

في:والثانية."بين"هوالذيبالظرفالمرادفي:الاولى

أقوالهم،هناوسنذكر.بالموبقالمرادفي:والثالثة.الضميرمرجع

تعالى.اللهشاءإنمنهارجحانهلنايظهروما

وقيل.جهنمفيوادوقيل.المهلك:فقيللموبق؛أما

أبيوابنالمنذرابنأخرجالمتثور:الدرصاحبقالالموعد.

موبقا<>وحلابينهم:قولهفيعباسابنعنعليطريقمنحاتم

فيمجاهدعنالمنذروابنشيبةأبيابنوأخرجمهلكا.:يقول

وابنشيبةأبيابنوأخرجمهلكا.:يقول(>موبقاء4؟:قوله

جهنم.فيواد:قال>موبقا)*ة*<:قولهفيمجاهدعنالمنذر

المنذروابنجريروابنالزهد،زوائدفيأحمدبنعبداللهوأخرج

قوله:فيأنسعنالشعبفيوالبيهقي،حاتمأبي/وابن

واخرج.ودمقيحمنجهنمفيواد.قالموبقار*ة*/((>وجعلنابتنهم

عمرابنعنوالبيهقي،حاتمأبيوابنجريروابنالزهد،فيأحمد

النار،فيعميقوادهو:قالموبقاِ!ه*إ(>وحلابينهم:قولهفي

المنذرابنوأخرج.والضلالةالهدىأهلبينالقيامةيومبهاللهفردتى

واد:اللهذكرالذيالموبق:قالالبكاليعمروعنحاتمابيوابن

الاسلامأهلبينالقيامةيومبهاللهيفرقالقعر،بعيدالنار،في

فيعكرمةعنحاتمأبيابنوأخرج.الناسمنسواهممنوبين

حافتيهعلىنارايسيلنهرهو:قالإ(ا>موبقا:تعالىقوله
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استغاثوالتأخذهمإليهمثارتفاذا،الدهمالبغالأمثالحيات

نإ:قالكعبعنحاتمأبيابنوأخرجمنها.النارفيبالاقتحام

وأثام،،وموبق،غليطأهلها:بهااللهيعذبأوديةأربعةالنارفي

المنثور.الدرصاحبكلامانتهى.وغي

أهلمنالعرببكلامالعلمأهلبعضعنجريرابنونقل

الشاعر:-بقوللذلكواستدلالموعد،:الموبقأن؛البصرة

بموبقوالواديينلهتعارايدعفلموالستارشرورىوحاد

وبققولهممن،المهلكالموبقأن:والتحقيقبموعد.يعتي

كوجليوبقوبق:وهيأخرىلغةوفيه.هلكإذا:يعدكوعد،يبق

كلومعنى.يرثكورثيبقوبق:وهيأيضاثالثةولغة.يوجل

،القياسعلىالوبوق-بالفتح-وبقمنوالمصدر.الهلاك:ذلك

وأوبقته.القياسعلىبفتحتينالوبق-بالكسر-وبقومن.والوبق

بماكسبوا(أؤيويقهن>:تعالىقولهالمعنىهذاومن،أهلكته:ذنوبه

فمعتقها"بائعهاأونفسه"فموبق:الحديثومنهيهلكهن،:أي

قولالمعنىهذاومن،المهلكاتأي"الموبقات"السبعوحديث

زهير:

موبقشنعاءكلعنعرضهيصنبمالهالثناءحسن)1(يشتريومن

إنه:قالمنوقول،العداوةالموبقإن:قالمنوقول

قدمنا.ماهوفيهوالتحقيق.السقوطظاهركلاهما/؛المجلس

."يلتمس":نيوالدا(1)
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الحسنقولفعلى"بين"بلفطةالمرادفيالعلماءقوالواما

بينهموجعلنااير؛واضحفالمعنى،العداوةالموبقان:وافقهومن

الاية،0(.عدولبعغىبعضهؤيؤمتغالاخك>:كقوله؛عداوة

يخايؤة!فىبينكتممودةأوثتادلهدونمنتخذلمإنماوقال>:وقوله

(..بعفحابعضموليعفببغضيكفربعضحكملقيمةيومثص

بعيدبالعداوةالموبقتفسيرولكن.الاياتمنذلكغيرإلى،الاية

الوصل؛:الايةفيبالبينالمرادالعلماء:بعضوقالقدمنا.كما

قالكما؛القيامةيوملهمملكاالدنيافيتواصلهموجعلنااي

بممونلتا!ذابورأوأاتبعوأالذرنمنتبعواالذينتبرأإذ>:تعالى

وكماالدنيا.فيبينهمكانتالتيالمواصلاتايلا*إ*(لاستباب

قالوكما(،في*أضداصكليهمويمونونبعباذيمسيكفرون>ك!:فال

بش!مويلعفيخضبعضحميكفرالقيمةيومثو>:تعالى

>وجعلنايخمالعلماء:بعضوقال.الاياتمنذلكونحوبعفحا(

هلاكعلىمعينمنهمكلالأن؛بينهمالهلاكجعلناموبقا*؟*(:

كما؛العذابفيشركاءفهموالمعاصيالكفرعلىلتعاونهمالاخر

!ثمتركون(،تعذابإذظلضتمأنكؤفىليوميت!مولن>:تعالىقال

مرويالقولهذاومعتى؟!<لالغلمونِولبهنضغفلكلقال>:وقوله

بينايموبقا!4*<:>وجعلنابتنهم:العلماءبعضوقال.زيدابنعن

فيفيهفالداخل،بينهميفصلمهلكاايموبقا،والكافرينالمؤمنين

عافية.فيعنهوالخارج،هلاك

المعنى:ان،القرانظاهرعلىواجراهاعنديالأقوالواظهر

اللهمعويشركونهميعبدونهمكانوامنوبينالكفاربينوجعلنا

جانب،كلمنالهلاكبهميحيطالجميعلأنمهلكا؛يموبقا
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الاية،(..ظللتخنهمومنفارمنظللفؤقهممنلهم>:تعالىقالكما

وقوله:،الاية(00فوفمعوالتومن!ادجهخممنلهم>:وقوله

الاية.0(0بهضوحصحبللهدوتمنتخبدو%وماإن!تم>

عنهنقلهموبقا،يسمىشيئينبينحاجزشيءكل:الأعرابيابنوقال

/:قيل(>بينهم:قولهفيالضميرنتعلمذكرناوبما.القرطبي

معاهالناروأهلالجنةأهلإلىراجع:وقيل.النارأهللىراجع

هووهذا.اللهدونمنيعبدونهكانواوماللمشركينراجع:وقيل

نادوالقولويؤم>:يقولاللهلأن؛عليهالسياقظاهرلدلالةأظهرها

عنمخبراقالثميستجيبوالآ(فلؤفدعوهمز!تمينأشر!اءي

يفصلمهلكاأيآخا<موبقابئ!هم>وجعلنا:والمعبودينالعابدين

نقولثمجميعانخشرهمويزم>:كقولهالمجنىوهذا.بهمويحيطبينهم

بينهم.فرقناأي..لايةا(00بتنهخفزيلناوشوكاؤكؤأشمم!نكمألثئرصالذين

عامةقرأهدقول(ويؤم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بنون"نقول"حمزةوقرأه.التحنيةالمثتاةبالياءحمزةعداماالسبعة

يا،اللهإلىيعودضميرفالفاعلالجمهورقراءةوعلى،العظمة

الله.أيهو،يقول

ولممواقعوهاأنهمفخذنوالنارالمخرمون>ورءا:تعالىقولهثإ:

إ<.يجدواعخهامقرفا!ِ

يرونالمجرمينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وواقعونمخالطوهاأيمواقعوها،أنهمويظنون،القيامةيومالنار

الحقائقأبصروالانهم؛اليقينبمعنىالايةهذهفيوالظنفيها.

موقنونأنهمالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقد.الواقعوشاهدوا
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عندوسحهتمربمسواالمبزموتإذترئولو>:عنهمكقوله؛بالواقع

،(!*ضلأموصقنو%إناصنلحالغملفارجغناوسمناأبضحرناربناربهؤ

تعالى:وقولهصبئإ((،!يدالؤمفبصركبغطاعنكفكشفنا>:وكقوله

اليقينعلىالظنإطلاقومنهالاية(.0يآتونناوأبصريومبهتماكغ>

**الخشعينإلاعلىلكبيروإنهاوألصلوؤبالصبرستعينوا>و:تعالىقوله

ملاقواأذهميوقنونأي(برنيآزجعونإليةوأتهئمربهممبموأأنهمذطنونأئذين

نن-للهفبقوأنفميظنورنالذلررقال>:تعالىوقوله.ربهم

*لأ<،الصنبرينءواللهاللهبإذن!ثيرةمدسئةغبتقليلةفثة

ظعنتق"!*قرءواكتنيةهاؤم-فيقولبيمينهكتبموففامامن>:تعالىوقوله

اليقين.بمعنىكلهاالاياتهذهفيفالظن/ص*أ*،<حسابيةملقأف

علىإطلاقهومن.الشكوعلىاليقينعلىالظنتطلقوالعرب

الصمة:ابندريدقولالعربكلامفياليقين

المسردالفارسيفيسراتهممدججبألفيظنوالهمفقلت

:طارقبنعميرةوقول

مرجماغيياالظنمنيوأجعلفيكموأقعدقوميتغنزوابأن

يرونالمجرمينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكروقد

تعالى:قولهوهوأيضا،تراهمهيأذهاانرموضعفيوبينالنار،

م!!منتهمرإذا!*ة!سعيرابالساعة!ذبلمنوأعتذنابالساعهكذبوابل>

نأمنالعلماءألسنةعلىجرىوماخأ<.*لهاتغيظاوزفيرا!عوابعيو

فيمشاحةدرلادرالفقهاء.للأصولييناصطلاحالاعتقادجلالظن

.الاصطلاح

مقرفا!*ء*<مجدواعنهاولم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

013
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إليهينصرفونمكاناالنارعنيجدواولم:أي،المعدل:المصرف

الله.عذابمنفيهينجونومعتصماملجاليتخذوه،إليهويعدلون

للاعتصامالانصرافمكانبمعنىالمعدلعلىالمصرفإظلاقومن

الهذلي:كبيرابيقول؛المكانبذلك

متكلفلباذلخلودلاأممصرفمنشيبةعنهلازهير

رأىمنالنار<المحخرمونورءا>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

عنبالماضيوالتعبيرواحد،لمفعولتتعدىفهي،البصرية

كالواقعوقوعهلتحققذلكفكان،الوقوعلتحققنظراالمستقبل

تعالىهاللهعندوالعلم.مراراتقدمكما،بالفعل

مثل!لمنللباسالقرءانهذافىصرفناولنذ>:تعالىقوله!

!ا<ة!*جدلاأتحثرشئ:لا!منآوكان

131
/بعباراتالامثالتصريفوكثرنارددناايولقدصرفنا(>:قوله

الحق،إلىليهتدوا؛للناسالقرانهذافيمتنوعةواساليب،مختلفة

الغريبالقولهو:والمثل.والخصومةبالجدلفعارضواويتعظوا؛

قالكماجدا؛القرانفيكثيرالامثالوضرب.الافاقفيالسائر

فؤقهأ<،فمابعوضةما!لأجمربأنلمجمتتخى-لااللهن>!:تعالى

لهجفاشتمعوامثرضربالناسيليها>:فيهالمثلضربامثلةومن

(..لهاتجتمعواولوذصباصبايخلقوالندلهدونمنتذعوتالذلىإبر

ممث!ؤلااللهدوتمنأتخذواالذلىمثل>:وقوله،الاية

كانوالوالعنبوتلبئتاتببوتأوهفوإنطتاتخذتألعن!جوت

ث!عليهتخملإنلحلبكمثللمحثله->:وقوله،مهوصيعلموت

لقصصفاقصصئايتنأكذبوالذلىلقوممثلذلكيلهثأوتئزتحه



916الكهفسورة

وكموله:،الايةئايئنا<كذبوثذينآلقومثلاساهش*ينفكرونلعلهم

بدسأشفازالحماريحمليحملوهاكمثللمثملؤرلهحملواينمثل>

مثلالم>وا!ردت:وقوله،الاية(..ددهئايثكذجمرالذينلقؤ!مثاص

مثلأألله!ضرب>:وقوله،الاية(00السمامنأنزلتهكمالذتياألحيؤة

س!يممئهينمصفهوحسنصارزقامنارز!هومنءشئلمجدرعكلامملو؟عبدا

.صءجص

وقوله:،مهوصيغدونلاأكزهتمبلللةالحمديستوتهلوجقرا

صِ
!لوهو2لمخإيفدرعلىلاأت!مأحدهمارجلينمثلأاللهوضرب>

وهوعكبالدليآمرهوومنلمجتشويبخيرهللآتلايوجههإلثمامولنهفى

مامنلكمهلنفسكممن!ا!لكمضرب>:وقود،<*نرمستميو!رط

تخافونهمسواءفيهصلنتمرزقت!خمافىشبربصآءمنأيمكمملكث

جدا.كثيرةهذابمثلوالايات.الاية0(.0أنفسصكتمكخيق!تم

عظيمةوزواجرومواعظعبرالقرانفيواشباههاالأمثالهذهوفي

ارإلامعانيهايعقاصلانهاإلامعها؛الحقفيلبسلاجدا،

ومار!طهآلظسطنضربهالأضثشلوتر>:تعالىقالكما؛العلم

كما؛الناسيبدكران:المثلضربحكمومن3**(.آلمحابونإلا

.رلا*2*(لعلهؤيتذ!روتللناسلأقثالاللهويضرب>:تعالىقال

إيضاحهامعالأمثالأناخر:مواضعفيتعالىبينوقد

قولهفيكما؛أخرينقومابهاويضاصقوما،الله/بهايهدصبللحق

فأفافؤقهأفمابعوضةفامثلايضربأنلمجمتتئتلاآلله>!إن:تعالى

كفرواألذينوأمارتهممنأ!حىأنهفيعلمونءامنوااتذيف

جابه-وصفدبصبصثيرا-بهيمخلمثلابهذاأدتهأرادماذافيقولوت

سورةفيالمعنىهذاإلىوأشار!*"*لا(،ادصسقينإلابهتح!يضلوما

فسالتمآآلتسمآءمنأنزل>:بفصلهالمثلضربلمالانه"الرعد"؛
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اؤ!عصليةتتغاءألنارفىعليتهلوقدونوممارابياازلإألسيلفآختمللقدرهاأوديةم
-حنم

الناسينفعقاماو3ضآألزلدفيذهبفامالنطلولحقللهيضربكذلكفث!وزلد

ل!ين>:بقولهذلكاتبع*،(،أ*لأقثالأدلهيضربلأرضحبلكفىفيقكث

جميعالارضآفىمالهمأنلوله-لمجمتتجبوالموألذجمتلح!تىلربهمآشتجابوا

.أتمهاد<وبتسجهنمومآولهمألمحسابسوءلهمولنكجبهلأفتدوامعه-ومثل!

معنىعقلواالذينالعقلاءهملربهماستجابواالذينانولاشك

لمالذينوان.الحقبيانمنتضمنتبماوانتفعوا،الأمثال

مناوضحتهمايعرفواولميعقلوها،لمالذينهملهيستجيبوا

بهءوذب>:فيهماللهقالالذينهم:الأولفالفريق.الحقائق

بهء>يضل:فيهمقالالذينهم:الثانيوالفريق<،جميرأ

."*،<ألمشقينلاإبهءيصخلوما>:فيهموقال!ثيرا<
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بعضقالصرفنا(>ولقد:الكريمةالايةهذهفيوقوله

والعبر.البينات:تقديره،محذوف<>صرفنامفعولالعلماء:

والعبرالاياتصرفناولقد:اي؛الغايةلابتداءمن<>فهذاوعلى

ذلكفقابلواليذكروا،القرانهذافيللناسالمثلضربانواعمن

ظء<*جدلاشئ:أ!ثرآلا!ننوكان>:قالولذا؛والخصامبالجدال

ابنوقال:قالثمالبحر،فيحيانابواستطهرهالذيهووهذا

صرفناولقد:فالتقديرللتوكيد؛زائدة>من(تكونانيجوزعطية

التخريحوهذا>!مثل<>صرفنا(:مفعولفيكون؛مثلكل

جمهورمذهبعلىلا،والأخفشالكوفيينمذهبعلىهو

وقال.المحيطالبحرصاحبكلاممنالغرضانتهى.البصريين

غرابتهفيكالمثلهومعنىكلمنمن!لمثل<>/:الزمخشري

اهـ.وحسنه
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يفسرالتيمعانيهكلإليهيرجعالذيالمثلضربوضابط

.بنظيرهيعرفالنطيرلان؛نظيرهبذكرالنظيرمعنىإيضاجهو:بها

آياتفيمذكوراجاءالكريمةالايةهذهفيذكرهالذيالمعنىوهذا

معلىصمنلنرءانمدافىللناسصزفناولقد>:"لاسراءا"فيكقوله؛اخر

هذافىصرفنا>ولقد.تعالىوقوله(،جا9ِ2!فوراإلاالناسكثرفإد

قزءاناأنزلتهوكذلك>:وقوله،*إ(*نفوراإلايزلدهئموماليذكرواألقزءان

وقوله:،(*!*تجرالهمتحدثأويحقونلعل!ألوعيدمنفيهوصرفناعرلمجا

قرءانار*ش*يدبهرونلعلهممثلصمنانآلقؤهذافىللناسضزنجاولند>

هذافيلناسضرتباولقد>:و!ؤله،(*بر*ينقونلعلهمعوجغئرذيعربيا

إلاانت!إقكفرواالذينليقولنئايةجئتهمولينمثلكلمنآلقرءان

جدا.كثيرةذلكبمثلوالآيات*"*؟(،متطلون

يا*ة*-(جدلاأكثرشئ:آلا!ننكان>:الايةهذهفيوقوله

واحد.بعدواحدافصلتهاإنالخصومةشأنهامنالتيالأشياءاكثر

الحق.إدحاضلقصدبالباطلومماراةخصومةاد(>جدلالأِة

ضالحق؛لادحابالباطلالإنسانخصومةعلىالدالةالاياتومن

وقوله(،آلحقجمهليدح!وابألنطل!واالذين!بخدل>:هناقوله

عندداحضةجمم!لإشتجيبمابعدمندلهفىمجاصنلذينو>:تعالى

تطفةمنخلقتهأناآلالنممنيرولؤ>:تعالىوقوله،الاية(00ربهم

نطفؤمناقيدنمسنظتى>:تعالىوقوله،/إنج((ضبينخصحصهوفإذا

بهفسرناوما.الاياتمنذلكغيرإلىكا%!(<،مبينخصيمهوفإذا

كثرةمعناهادمن،(جد،!*ةدرثهءآلا!ننوكان>:تعالىقوله

السياقهوالحقبهليدحضوابالباطلومماراتهمالكفارخصومة

القرءانمداولقدصرفنافى>:قولهلأن؛الكريمةالايةفيهنزلتالذي
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بدليل؛ربهمإلىوينيبواويتعطواليذكرواأي<ملصرمنلفاس

لا!لولخر>/:وقوله،ليدكروا(القرءانفذافيصرفناولقد>:قوله

>وكان:بقولهذلكأتبعفلما<!*2آيئفكرونلعلهؤللناسنضربهها

الكفارأنالايةسياقمنعلمنا*ة!<،جدلالثئ:أكثرآلا!نن

اللهأوضحهالذيالحقلادحاضوالمراءوالخصومةالجدلأكثروا

طاهرهوهذاكونولكن.مثلكلمنالقرانهذافيضربهبما

عمومها؛بظاهرالكريمةالايةتفسيرينافيلاالنزولوسببالقرآن

فيمابأدلتهبيناهكما،السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةلأن

عنهمااللهرضيوفاطمةعلياع!سيهالنبيطرقلماهذاولأجل.مضى

اللهرسوليا:عتهاللهرضيعليوقالتصليان"؟"ألا:فقالليلة

النبيانصرفبعثنا.يبعثناأنشاءفاذا،اللهبيدأنفسناإنما--!ياله

أتحثرشئءآلا!نن>وكان:ويقولفخذهيضربوهوراجعا!ياله

قولعلىالاية!يالهفايراده.عليهمتفقمشهوروالحديثصه*<جدلا

بعثنا"،يبعتناأنشاءفاذا،اللهبيدأنفسنا"إنماعنهاللهرضيعلي

لكنه،وجدلخصاملكلوشمولها،الكريمةالايةعمومعلىدليل

بهمأمورمحمودهوماالجدلمنأنعلىأخراياتدلتقد

وقول<،أخصهيبالتىودلهو>:تعالىكقوله،الحقلإظهار

وقوله:(،خسنهيبالتىإلاألتتأهلتجدلواولا!>:تعالى

الخلاصة:فيقولهحدعلىالتمييز،علىمنصوبجدلاص؟*3(>

منزلاأعلىكأنتمفضلابأفعلاانصبنالمعنىوالفاعل

يتاتىالتيالأشياءأكثر:أيحا((أصجدلاأتحثرلثئ:>:وقوله

نكرةإلىأضيفتإذاالتفضيلوصيغة.تقدمكماجدلاالجدلمنها
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؛واللامبالالفوالتعريفالاضافةمنجردتاو،الآيةهذهفيكما

بقوله:الخلاصةفيعقدهكماوتذكيرهاإفرادهالزم

يوحداوأنتذكيراألزمجرداأويضفلمنكوروإن

مبيناالكريمةالآيةهذهتفسيرفياللهرحمهجريرابنوقال

بعد،الكريمةالآيةفيالانسانبجدلللمرادالمبنيةالاياتبعض

أتحثرشئءالال!شن>وكان:قولهفيزيدابنإلى/سندهساقان

وردهملأنبيائهمالقومخصومة،الخصومةالجدل:قال*(صجدلا

منهتا!طونممايأكلمثلكؤإلاب!ثرهذاما>:وقرأ.بهجاءواماعليهم

)حتىوقرا،<علجمينفضلأنلرلد>:وقرا،<تمثربونمماويمثرب

لذينلقالبايدجمهمفلمسوهقرظاسفيكنناعلتكنزلناولو>،الآية(000نؤتى

السمامنباباعلتهمفئحناولو>:وقرأ،<نرمبل!ِسخرإلافذاإنكفروا

<.*مسحورونِقومنخنبلإدصرناسكرتإنمالقالوأل!لاصينرجونفمهفظلوا

.الطبرصبتفسيرمنانتهى

مفسرةأنهازيدابنعنذكرالتيالاياتهذهأنولاشك

هوذلكنقدمناكما،كذلكأنهاالآيةفيالمذكورالانسانلجدل

كثيرةذلكمثلعلىالدالةوالآيات،النزولوسببالسياقظاهر

تعالى.اللهعندوالعلم.العظيمالقرآنفي

لهدبدهمجاإذ!ؤِمنؤاأنالناسمخ>وما:تعالىقوله-"

.ن!<لأِقبلااذصابأويافيلأولينسنهتأتيهتمأنلاإربهمولمجستغقروا

العلم،

أهلعندضعروفانالتفسيرمنوجهانالكريمةالآيةهذهفي

وأحد،تعالىاللهكتابمنآياتمقتضاهعلىتدلوكلاهما

135



174

الآخر.منعندياظهرالوجهين

لبياناءاضوأ

136

الإيمانمنالنالسمنعوما:الايةمعنىانمنهما:الأول

فيسبقماإلا،الواضحاتبالبيتاتالرسلجاءتهمإذوالاستغفار

تاتيهمحتىكفرهمعلىيستمرونبل،يؤمنونلاانهممنعلمنا:

ياتيهمأو.المستأصلبالعذابإهلاكهمفيسنتنااي،الاولينسشة

فهيخلو،مانعةالايةهذهفي>أو<انوالظاهرقبلا.العذاب

كسنةالدنيافيالمستاصلبالعذابإهلاكهملامكانالجمعتجوز

قبلا.القيامةيومإياهمالعذابتيانواالكفار،منالاولينفيالله

كقولهجدا،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةفالآياتالقولهذاوعلى

تهئمجاءولو"دص؟؟/يؤمنونلارفيشصدتعلئهمحقتلذرنإن>:تعالى

لنذروالأيتاتغنيوما>:وقوله،ا(ط*9ليمألأائعذابيرواحتئءايه!ل

لااللهلمحانهدلهمعلىتخرضإن>:تعالىوقوله،إ<توِيومن!نلاقؤمعن

ومن>:تعالىوكقوله،<*نرفصريف/منلهمومايضلمنيهدي

نأاللهلميردئذيناأولتثشخأاللهمفله-تملثفلنفتنتيدلةيرد

عذالمحثألاخرةفيولهوخز2الدئيافيلهمقلوبه!طهر

.كثيرةالمعنىهذامثلفيوالايات(.خ-ِعظيص

:تقديرهمحذوفا،مضافاالكريمةالايةفيان:الثانيالقول

سشةتاتيهمأنطلبهمإلاوالاستغفارالإيمانمنالنالسمنعوما

قبلا.العذابياتيهماو،الأولين

كثيرةوتعنتاعناداوالعذابالهلاكطلبهمعلىالدالةوالايات

منشصلسمافاسقلطصاكسفامن>:شعيبقومعنكقوله،جدا

ءالهتعالتافبهاعنأحيتناقالوا>هود:قومعنوكقولهلا!187"<،ألصخدقين
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صالح:قومعنوكقولها*؟*،<،ألصادقينمنكنتإنتعدنابمافآنا

عنوكقوله،*7!هوتمرسانمنكنتإنتعدنابماآكتنايصعوقالوا>

نإأدلهبعذابأئتناقالوانإلاقؤمهت%جوا%كا!ا>:لوطقوم

قدينوحقالوا>:نوحقومعنوكقولهبر*"*(،ألصخدقينهن!نت

5(!*فيلصخدقينمن!ختإنبماتعدناحدفافاتنابخدلتنافا!ثرت

سنةمنشيئافيهااللهدكرالقرآنفيوامثالهاالاياتفهذه

أنهتعالىوبين.وتعنتاعناداالعذا!تعجيليطلبونأنهم؛الأولين

وقوم،بالطوفاننوحقومكإهلاك،مستأصلبعذابجميعهمأهلك

بالريحهودوقوم،الظلةيومبعذابشعيبوقوم،بالصيحةصالح

حجارةوإرسالسافلها،قراهمعاليبجعللوطوقوم،العقيم

القرانية.الاياتفيمفصلكماهو،عليهمالسجيل

قريشكمشركيالأمةهذهكفارأن:كثيرةاياتفيوبين

إنأللهصوإذقالوا>:كقوله،قبلهممنسألهكماالعذابسألوا

ئتناأولسمامنحجازهعليناقاقظزعندكمقلحقهوهذاكات

*.*(لحسابيومقبلقظنالنائحلرلبالواوقا>:وقوله،/(لأ*3أليمبعذاب

علىيطلقوصار،الجائزةفيهالذيالملككتاب:القطوأصل

من/لناالمقدرنصيبنا:اي<قظنالنا>تجلفمعنى.النصيب

كالنصيب،بكونؤمننصدقكلمإنبناوقوعهتزعمالذيالعذاب

قولومنه،الجائزةكتابهوالذيالقطفيالملكيقدرهالذي

الأعشى:

ويأفقالقطوطيعطىبغبطتهلقيتهيومالنعمانالملكولا

العطاء.فيبعضعلىبعضايفضلاي:"يأفق":وقوله
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مالالان؛عنديأظهرالأولوالقول.كثيرةدلكبمثلوالايات

تثبتإليهاالرجوعيجببحجةإلاتقديرفيهممااولىفيهتقدير

أعلم.تعالىوالله.المقدرالمحذوف

(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيذكرناوقد

همإذجايؤمسواأنالناسومامنع>هنا:تعالىقولهببنالجمعوجه

قولهوبين،الاية(..ألأولينسنةتأنيهمأنلاربهمولمجنبعاأتهدئ

بشراألله%سثقالوآاقلآالهدئجآ!اذيؤمنواأنمعانسوما>:تعالى

سورةفيالمذكورالمانعأنباختصار:حاصلهبما9*(صرسو،

منرسولبعباستغرابهملان؛تخلفهيجوزعاديمانع"الإسراء"

بعثالكافريستغربأنلإمكان؛تخلفهيجوزعاديمانعالبشر

قولهفي-فالحصر،الاستغرابدلكمعبهيؤمنثمالبشرمنرسول

بشراأللهإسثقالواأنالآالهدى+جآ!اذيؤمنوانانسمخوما>:تعالى

هنا:قولهفيالحصروأما.العاديالمانعفيحصر9*(صرسو،

سنهتأنيهثمأنلاربهمولمجمتتغفرواأتهدئهمإذجايؤضمنؤاأنالناسمنعوما>

لألى؛الحقيقيالمانعفيحصرفهوا؟(ةا/صقيلاالعذابأؤاصملأولين

بهوقضاءه،بذلكعليهموحكمه،إيمانهمعدموعلاجلإرادته

.غيرهوقوعمنحقيقيمانع

قرأهلمحبلاص؟*ء(اتعذابأويآتيهم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

القافبضمصة!لمحيلا>والكسائيوحمزةعاصموهم:الكوفبون

كثير،وابن،نافعوهم:السبعةمنالباقونالاربعةوقراهوالباء.

علىأماالباء.وفتحالقافبكسر)قبلا(عامروابنعمرو،وأبو

داوالفعبل.قبيلجمعبضمتين>قبلاص؟-!(:فقولهالكوفبينقراءة
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وحصير،وطرقوطريقوسرر،كسرير،"فعل"علىيجمعاسماكان

:/بقولهالخلاصةفيذلكإلىشاركماوحصر،

فقداعلالالامقبلزيدقدبمدرباعيلاسموفعل

إلخ...........الألفذوالاعمفييضاعفمالم

أنواعاأيقبلا،العذابيأتيهمأو:الآيةفمعنىهذإ؛وعلى

!"عنب("،)قبلا(قرءوامنقراءةوعلىبعضا.بعضهايتلو،مختلفة

اللهرحمهمجاهدوقال.عياناالعذابيأتيهمأو:أيعيانا،فمعناه

المقابلة؛منصلهوعيانا.معتاهأن:والتحقيق.فجأةأي)قبلا(

نأعبيد:أبووذكرالاخر.منهماواحدكليعاينالمتقابلينلأن

المقابلة.منوأصلهعيانا،معناهمانوواحد،القراءتينمعنى

علىوهو.القراءتينكلتاعلىالحالعلى<>فبلأا،*؟-وانتصاب

عيانا،بمعنىنهقدرناإنا<قبلأبر*ة>معنىفيالمذكورينالقولين

فهو:قبيلجمعأنهوعلىمرارا.قدمناكماحالمنكرمصدرفهو

فيالعذابياتيهمأو:تاويلفيلانهبمشتق،مؤولجامداسم

ن(>منالمنسبكوالمصدر.مختلفةوضروباأنواعاكونهحال

"منع"مفعوللانه؛نصبمحلفيدؤمنوا!>أن:قولهديوصلتها

سنةتاتيهماقإلا>:قولهفيوصلتها<>أنمنوالمنسبك،الثاني

،مفرغالاستثناءلان"منع"؛فاعللانه؛رفعمحلفيلاولين(

الناسمنعالتقدير:فصاربعدها،فيماعامل<>إلاقبلوما

الخلاصة:فيقولهحدعلى.الأولينسنةإتيانالإيمان

عدمالالوكمايكنبعدلماإلاسابقيفرغوإن

المغفرةطلبهو(>وبنرواربهم:قولهفيوالاستغفار
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913

ماعلىوالندم،إليهبالانابةالسالفةالذنوبلجميعوعلاجلمنه

الذنب.إلىالعودعدمعلىالمصمموالعزم،فات

.ومذدتنه(لامبشرينألمرسلينومانرسل>:تعالىقولهثة:

إلاالرسليرسلماانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هذاوكرر.بالنارعصاهممنومنذرين،بالجنةاطاعهممنمبشرين

إلامبشرينلمرسللإنرشل>وما:كقولهاخر،مواضعفيالمعنى

وة!.<*/صيحزلؤنهمولاىتمفلاحو!/وا!حءامنفمنومنذرفي

فيالكريمةالسورةهذهأولفيوالانذارالبشارةمعنىاوضحنا

الاية،.(.لدنهمنشديدابأسالبنذر>:تعالىقولهعلىالكلام

حالفيإلانرسلهمماأي،الحالعلى>مبمثرين<:قولهوانتصاب

ومنذرين.مبشرينكونهم

.<ألحقبهليدح!وابألنطلنبقواالذين!بخدل>:تعالىقوله-:

يجادلونكفرواالذينأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

:الرسولفيكقولهمبالماطل،الرسليخاصموناي،بالباطل

الأولين،اساطير:القرآنفيوكقولهم.كاهنشاعر،ساحر،

وذي،الكهفأصحاب!عنوكسؤالهم.كهانةشعر،سحر،

بجدالهمالحقليبطلواوتعنتا،عناداالروحعنوسؤالهم.القرنين

"يجادل"ومفعول.المخاصمة:فالجدال،بالباطلوخصامهم

يدل<المرسلينومانرشل>:قولهلان؛عليهقبلهمادلمحذوف

المذكورونالمرسلونهمبالباطلالكفاريجادلهمالذينأنعلى

فيكثيراوواقعجائزعليهاالمقامدلإذاالفضلةوحذفآنفا،

بقوله:الخلاصةفيعقدهكما؛العربكلاموفيالقران
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حصراوجواباسيقماكحذفيضرلمإناجزفضلةوحذف

:العربتسميهمضمحلزائلشيءوكل،الحقضد:والباطل

لبيد:قولومنهباطلا،

زائلمحالةلانعيموكلباطلاللهخلاماشيءكلالا

فيدخلالقيالس،غيرعلىاباطيلعلىكثيراالباطلويجمع

الخلاصة:فيمالكابنقولفي

رشماحكماالبابينفيخالفماكلالقيالسعنوحائد

زهير:بنكعبقولومنه

الأباطيل/إلامواعيدهاومامثلالهاعرقوبمواعيدكانت

وكل.الباطلضد:والحق.قياساالبواطلعلىايضاويجمع

تعالى:وقولهحقا،العربتسميهمضمحلولازائلغيرثابتشيء

إدحاضمنواصله،بهويزيلوهليبطلوهي<آلحقبهليذح!وا>

دحضت،العربتقولموضعها.عنزالتهاواإزلاقهاوهو،القدم

إذا:حجتهودحضتازلقها،:اللهوادحضها،زلقتإذا:رجله

تزلالذيهو:الدحضبىوالمكانابطلها،:اللهوادحضها،بطلت

طرفة:قولومنه،الاقدامفيه

الدحضعنالبعيرحادكماوحدتفهبتهالوفاءرمتمنذرابا

اوضحهبالباطلللرسلالكفارمجادلةمنهناذكرهالذيوهذا

!لشتجيبمابعدمنأدلهفىمجاجونلذينو>:كقوله؛اخرمواضعفي

انيريدوت>:وعلاجلوقوله.الاية(00ربهمعندداحضةجممهم
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،لبهفروت<ولوصرهتوتوره-أنإلأللهوياببأفوههمأللهيطفوأنور

لبهفرون(ولو!رهنورهمغدهوبافؤههمالله!فوالؤربرلدونمالو:تعالىوقوله

وجدالهمبخصامهمهيإنمابافواههم،اللهنورإطفاءوإرادتهم

بالباطل.

منالكفارأرادهماأنأخر:مواضعفيتعالىبينوقد

أرادوا،ماإلىيصلونلاوأنهم،يكونلابالباطلالحقإدحاض

الباطل،ويبطلالحقفيحق،أرادوهماعكسهوسيكونالذيبل

لطهبىآلحقودبنباهصدبدرسول!ألذهـأرسلهو>:تعالىقالكما

للهوياب>:وكقوله؛را(3األممثركوتولؤكره!لهءلدينعلى

دؤرهمغللهو>:وقوله<،%*ئئلبهفروتولوكرهتور؟شمأنإلآ

الئطلعلىبالحقنقذففي>:تعالىوقولهفيكاا(،البهفرون!رهولو

وقل>:تعالىوقوله،<إ*ئصحفونمماال!ئلولكمزاهقهوفإذافيدمغل!

أنزل>:تعالىوقوله؟إ<،/ِزهوقاكانابخطلنالنظلوزهقالحقجاء

فىعليهيوقدونوممارالمجأازلإالسيلفآختملبقدرهاأوديةملمحسالتملىآلسمامف

فيذهبالزلدفامالنطلولحقآدلهيضربكذلكمثل!زلدمنيأوصقيهأتخغاألنار
ءٌ

إلى(خ/*الافثالأدلهيضربلأرض!كدتلكفىلمجمكثلناسيخغماوأماجفاء

وانويعلو،سيطهرالحقأنعلىالدالةالاياتمنذلك/غير

كانمانقيضهووذلكجفاء.ويذهبويزهقسيضمحلالباطل

الخصامطريقعنبالباطلوادحاضهالحقإيطالمنالكفاريريده

.والجدال

.*<لإص6هزواأنذرواوماءايختيواتخنهوا>:لىتعاقوله:ة:

آياتهاتخذواالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر



181الكهفسورة

واستخفافا،سخريةأيهزؤا،لهموإنذاره،رسولهعلىأنزلهاالتي

مستخفابهامهزوءااتخذوهاأي،المفعولاسمبمعنىوالمصدر

.*3!<منجوراانالقئىهذااتخذواقؤىن>:كقوله؛بها

كقوله،كثيرةاياتفيمبيناجاءهناالمذكورالمعنىوهدا

نحسزه>:تعالىوكقوله،تخذهاهزوا(ءايختناشخامنعلموإذا>:تعالى

تعالى:وقوله،<*غ*ونيهصتهزبه-لاكانواإرسولمنيآ!صماأتعبادعلى

ور-كانواما!مسخروايىيافحاققبلكمنبرسلأسنهزئولقد>

نما!صصناليقولفسالتهضولين>:تعالىوقوله،*.*(يسنهزءون

ذ!تغئذروالا"*6*تستهزءونكنت!ءورسولهوءايئهءاباللهقلونلصبنخوض

فيو"ما".الاياتمنذلكغيرإلى،الاية(.5ءايفنكمبغدكفزتم

.محذوفصميرفلاوعليهقررنا،كما،مصدريةأنذروا(>وما:قوله

هزوا.بهأنذرواوما:تقا-يره.محذوفوالعائدموصولةهيوقيل

فيذكرهاالتيبالشروطيطردإنمابحرفالمجرورالعائدوحذف

بقوله:الخلاصة

برفهومررتبالذيكمرجرالموصولبماجرالذيكذا

حمزةقرأهسبعية،قراءاتثلاثبر*ة*!<>هزوا:قولهوفي

وتحقيقالزايبضمالسبعةوبقية.الوصلفيالزايبإسكان

مرويوذلانواوأ،الهمزةيبدلفإنهعاصمعنحفصاإلا.الهمزة

الوقف.فيحمزةعن

ماونسىعنهاربه-فاصرضذكرجائتممنأظلوومن>:تعالىقوله-!

./<يداخ!قدمت

:أي،اظلمأحدلاأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر
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القرانهذاوهي،ربهباياتوعظ:ايذكر()ممنلنفسهظلمااكثر

المرادإن:قلناوإنماعنها.وصدتولىأيعنها<>فاغرضالعطيم

الاياتإلىالعائدالضميرتذكيرلقرينةالعظيمالقرانهذابالايات

ويحتمل.بالاياتعسهالمعبرالقراناي<،يمهوهن>:قولهفي

ن>:قولهفيالضميرويكون،وغيرهللقرانالاياتشمول

رؤبة:كقول،الاياتمنذكرمااي(يفقهوه

البهقتوليعالجلدفيكأنهوبلقسوادمنخطوطفيها

لاكابقريقواسلسهقال>.تعالىقولهالقرانفيذلكونظير

الفارضمنذكرالذيذلكأي(ذلأببلبهزعوانولافارض

الزبعرى:ابنقولالعربكلاممنونظيره.والبكر

وقبلوجهذلكوكلامدىوللشرللخيرإن

إيصاجقدمناوقدوشر.خيرمنالمذكورذلككلا:اي

نامع،والكفرالمعاصيمنأي(يداةماقدمتونسى>:وقوله.هذا

>يؤم:تعالىقالكما،ومجاريهعليهمحصيههوبلينسهلمادله

لسثئءصعكددهووفسواللهأخصسهعملوابمافينبئهمجم!يعاادلهبئجثهم

وماإتدينابثنماله-ربكبامرإلانمنزلوما>:تعالىوقال،*إ*"<شهيد

علمهاقال>:تعالىوقال،*ا(إ*لمحسيارئككانوماذللةكتوماخلفنا

فيالعلماءبعضوقال.!4؟ه!كا<ولايثسىربلايضلكتنبفىربىعند

صدروبه.منهيتبولمعمداتركهاي<يداةماقدمتونسى>:قوله

نامنالكريمةالايةهذهفيذكرهوما.تعالىاللهرحمهالقرطبي

فيعليهزادقد،الظلماعطممناللهبآياتالتذكرةعنالاعراض

الوخيمةوالعواقب،السيئةالنتائجمنأشياءبياناخرمواضع



لكهف1رةسو
183

هناذكرهما:السيئةنتائجهفمن.التذكرةعنالاعراضعنالناشئة

جعلالسيئةنتائجهومنظلما.الناسأعظممنصاحبهأنمن

قالكماأبداالاهتداءوعدم،الحقتفقهلاحتىالقلوبعلىالأكنة

إناجعلنافىقلوبهم>:السيئةالعواقبمقعنهينشأمابعضمبيناهنا

إذاتهحدوافلنألهديليتدعهموءان/وقراءاذانهموفى-!هوهانا!نه

،التذكرةعنالمعرضمنوعلاجلاللهافتقامومنها؟*(.ابداِ

منإناعنهاأغصضربهءوثالتدبهرممنأطلمومق>:تعالىقالكما

قالكما،كالحمارالمعرضكونومنها.ا<فيلاصمنمقمونآلمخرمايت

قي.لاا(0.!-ة!*حمرمستنفغكانهم*%معرضينلتذبهرةأعنلهتمفما>:لىتعا

تعالى:قالكماوثمود،عادصاعقةمثلبصاعقةلانذار1ومنها

الاية.(00ا**ءوثمو!عاصعقةمثلصعقةأنذرتكؤفقلأغرضوافإن>

عنأعرضومق>:تعالىقالكما،والعمىالضنكالمعيشةومنها

ومنها(.!*إ*خغمئلقيمةيؤمونحئتنررضنىمعيشةلهفانذتحري

تجرربهءي!لكهبعرضىعنومن>:تعالىقالكما،الصعدالعذابسلكه

قالكما،الشياطينمنالقرناءتقييضومنها**(صعداعذابا

إلى،<!*3قرينله-فهوشتطنالونقيضألرحمقبمرعنيعشومن>:لىتعا

عنالناشئةالوخيمةوالعواقب،السيئةالنتائجمنذلكغير

فيتعالىأمروقدوعلا.جلاللهباياتالتذكيرعنالاعراض

علىنظرهالقاصر،ذكرهعنالمتوليعنبالاعراضاخرموضع

بماعندهعلمفلا،العلممنمبلغههوذلكأنوبينالدنيا.الحياة

تجرناولؤعنتوئتمنعن>فاغرض:تعالىقولهفيوذلك،معادهفيينفعه

عنوعلاجلنهىوقدألعلأ<همنمتلغهم*إذلكلدنياصصاحصيؤةإلايرد

>ولانطعمق:قولهفيعنهالغافلالذكرعنالمتوليذلكمثلطاعة
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يضاحه.تقدمكماا<فرطا!*"أفرهوكاتهوئهتجرناواتبععنأ!لناقلبإ

أعمالمنقدمماأي<يداة>ماقدمت:الايةهذهفيوقوله

مزاولةأكثراليدلأناليد؛خصوصإلىالتقديمونسبةالكفر.

عادةعلىإليهاالأعمالفنسبتالأعضاء،منغيرهامنللأعمال

ليسمامنهاقدمهاالتيالأعمالكانتوإن،كلامهمفيالعرب

تزاوللاالتيالاعمالمنذلكوغير،والقلبباللهسانكالكفرباليد

كالزنى.باليد

144

(الكتابأياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيبيناوقد

الاية،(00رلمج!ئائتذكرممنأطلم>ومن:قولهبينالجمعوجه

./الآياتمنذلكونحوكذبا<الله!افيرىممنأط!ومن>:وقوله

اللهقالمنكلأنأحدهما::وجهانذلكفيالجمعأوجهوأشهر

واذا.منهمواحدمناظلمأحدلاكذا،فعلممنأظلمومن:فيه

فيإشكالفلابعضا،فيهبعضهميفوقلاالظلمفيمتساوونفهم

الموصولصلةأن:والثاني.منهأظلمأحدلامنهمواحدكلكون

أطلمممن>ومن:قولهفيفالمعنىوعليه؛محلهفيواحدكلتعين

أظلمفأعرضدبهرممنأظلمأحدلاعنها<.ربه-فاكتهرضذكرئايت

افترىأظ!ممنومن>:قولهوفيعنها.فأعرضربهبآياتبهرممن

كذبما،اللهعلىافترىممنأظلمالمفترينمنأحدلاكذئا<،للهعل

فيه.إشكالولاالقرأنظاهرعلىجارلأنه؛اولىوالأول.وهكذا

البحر.فيحيانأبواختارهوممن

ءاذانهم!وفى!وأنأ!نهقلوبهمعكجعلناإنا>:تعالىقوله-.:

.(وقرا
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قلوبعلىجعلأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

أغطية:أي،كتةبهاذكرواإذااللهآياتعنالمعرضينالظالمين

وواحد.بهذكروامماينفعهمماإدراكمنفتمنعهاقلوبهمتغطي

ثقلا:أيوقرا،اذانهمفيجعلنهوالغطاء.وهو،كنان:الأكنة

وهذابها.ذكرواالتيالآياتمنينفعهمماسماعمنيمنعها

علىللهختم>:كقولهأخر؛ايالتفيتعالىاللهأوضحهالمعنى

إلفه-اتخذمنأفرءتت>:وقوله،غشؤ<اتصرهموفىسذغمموعلىقلوهم

الآية،(00غسؤ!رهعكوجملو!قيءكعهصصفىوختمعلوعكالثهوأض!هوله

بالأخرةلؤمنونلاينوبتنبتنكغلاالقزءانتوإذاقر>:تعالىوقوله

رفيوإذابمرتوقراءاذاضئوفىيفقهونكنةدلوبهمزولأوجعلناعلىا*ححابامستورا

اللهلعنهمالذينأول!ك>:وقوله،إ(ا*:إنفوراأدبره!علىولواوحدهالقزءانفي

وماالسمعيستظيعونكانواما>:وقوله(،**أبقخرهموأغمئفاصحمهم

.جداكثيرةذلكبمثلوالآيات.2*(!شصحرون!انوا

ولايبصرونولاالسمعيستطيعونلاكانواإذا:قيلفان

والوقر.قلوبهمعلىالفهممنالمانعةالاكنةجعلاللهلان؛يفقهون

فما.مجبورونفهمآذانهمفيالسمعمنالمانعالثقلهوالذي

إلىوالانصرافعنهالعدوليستطيعونلاشيءعلىتعذيبهموجه

./؟!غيره

كتابهمنكثيرةآياتفيبينوعلاجلاللهأن:فالجواب

وسمعهمقلوبهمعلىيجعلهاالتيالموانعتلكأن؛العظيم

إنما؛ذلكونحو،والأكتةوالغشاوةوالطبعكالختم،وأبصارهم

الرسلوتكذيبالكفرمنإليهبادروالماوفاقاجزاءعليهمجعلها
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علىجزاء،ذلكونحووالأكنةبالطبعقلوبهماللهفازاغ،باختيارهم

عليهاللهطبعقي>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتفمن،كفرهم

كفرهمانفيصريحقرانينصوهو،كفرهمبسببي<بكفرهغ

أددهأزاخزاغوا>فدا:وقوله.قلوبهمعلىللطبعسببهوالسابق

قلوبهماللهإزاغةسببأنعلىواضحأيضادليلوهو<قلوبهم

عكفطبعكفرواثمءامنوأبأنهمذلك>.وقوله.السابقزيغهموهو

(..مرضاأللهفزادهمضضقلوبهمفى>:تعالىوقوله<،قلوبهم

صأولبهتيومنوالمكماوأتصرهمأفدضهمونقلب>:وقوله،الاية

ماقلوبهمعلىرانبلك!>:تعالىوقوله،(\!هونلمحينهصفيونذرهم

الطبعأنعلىالدالةالاياتمنذلكغبرإلى*/(،/ص؟لؤايكسبون

الكفرعلىاللهمنعقابينفعمافهممنومنعهاالقلوبعلى

ذلك.علىالسابق

146

بهايتمسكونالتيالجبريةشبهةردوجههوذكرناالذيوهذا

الذيوبهذا.العطيمالقرانفيوأمثالهاالمذكورةالاياتهذهفي

فيماالعلملطالبيظهرسؤالعنأيضاالجوابيحصلقررنا

هذهقبلالتيالايةعلىالكلامفيبينتمقد:يقولأنوهوقررنا؛

عنداللهاياتعنالاعراضنتائجمنالقلوبعلىالأكنةجعلأن

نأمنذلكعكسعلىيدلالايةظاهرأنمعبها،التذكير

من"إن"لأن؛القلوبعلىالاكنةجعلهوسببهالمذكورالإعراض

والتنبيه،الإيماءمسلكفيالأصولفيتقرركماالتعليلحروف

لعلةاقطعه:فالمعنى،ظالمإنهوعاقبه،سارقنهاقطعه:كقولك

عنهاونسى>فأعرض:تعالىقولهوكذلك.ظلمهلعلةوعاقبه،سرقته

لعلة/عنهاأعرضأي<أكنهقلوبهغفىجعلناإنايداةقدمتما
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الطبعانعلىدلتالماضيةالاياتلان؛قلوبهمعلىالأكنةجعل

ونحو،بالأكنةوتارة،بالختموتارة،بالطبعتارةعنهيعبرالذي

تقدمكمابهاوالكفراللهاياتعنالاعراضالأولسببهذلك؛

إيضاحه.

:يقالان:الاول:معروفانسؤالانالكريمةالآيةهذهوفي

فيالاياتنهقدمناوقديفقهو5<>أن:قولهفيالضميرمفسرما

أن>:فقوله.القرانمعنىالاياتبتضمينربمس(ذكرلايت>:قوله

قريبا.إيضاحهتقدمكمابالاياتعنهالمعبرالقران:ي<يفقهوه

قوله:فيالضميرإفرادوجهما:يقالان:الثانيالسؤال

مع<يداةقدمتماونسى>:وقوله،<ععهافاعرض>:وقوله،(ذكر>

قلوبهخناجعلناعلى>:قولهفيالضميرشيالجمعبصيغةالإتيان

الضمائرجميعمفسرأنمع(وقراءاذانهموفىيفقهو5أننه!

ذكرجايت>ممن:قولهفيالموصولالاسموهوواحد،المذكورة

الاية.(00ربمس

باعتباروالجمع"من"لفظباعتبارالافرادأنهو:والجواب

جوازذلكمثلفيوالتحقيق.العظيمالقرانفيكثيروهومعناها؛

لمنخلافامطلقا؛أخرىتارةالمعنىومراعاة،تارةاللفظمراعاة

علىوالدليل؛تصحلالمعنى1مراعاةبعداللفظمراعاةانزعم

تحتهامنتخريجنفيدخلهصخلحاويعملباللهيؤمنومن>تعالىقولهصحته

الكريمةالايةهذهفيفانه(مهواصزرقاله-آلله!ذأخسنأبدافي!ثآخ!ينآلأنهر

وقوله:<،>يؤمن:قولهفيالضميرقاقردأولا>ومن(لفظراعى

>لخدين<:قولهفيالمعنىوراعى>لدضله(،:وقوله<،ويمل>
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>قد:قولهفيذلكبعداللفظراعىثم،الجمعبصيغةفيهفأتى

.(؟صرزلمحالهأللهاخسن

الألفاظمنيشنابههماكلوفيفيه(!قهوه>أن:وقوله

علىجعلناالمعنىأنأحدهما:التفسير:لعلماءمعروفانوجهان

المقامدلمحذوفةالنافيةفلاوعليه.يفقهوهلئلاأكنةقلوبهم

نأ:والثاني.الطبريجريرابناقتصرهناالقولهذاوعلىعليهاه

هذاوعلى،يفقهوهأنكراهةأكنةقلوبهمعلىجعلناالمعنى

.كثيرةالقرانفيالايةهذهوأمثال،مضاف/تقديرعلىفالكلام

لله>جملإ:تعالىكقولهالمذكورانالوجهانكلهافيوللعلماء

وقوله:تضلوا.أنكراهةأوتضلوا،لئلاأيتض!وا<أنلحغ

وأتصيبوا،لئلاأي(عهلةفوماتصيبوأن!بئنوابنب!فاسماجآمحؤإن>

العظيم.القرانفيكثيرةذلكوأمثالتصيبوا،أنكراهة

ومنه،الفهم:فالفقه.يفهموهأي!هوه(أن>:تعالىوقوله

يفهمونه،أير(ءحديثايفقهونلاي!دونالقومهؤلاءفال>:تعالىقوله

نفهمه.ماأي(مماةقولكثيرا!قهمالمجمعتبقالوا>:تعالىوقوله

-:-بالفتجالوقر:صحاحهفيالجوهريوقال.الثقلوالوقر:

يحملجاءيقال،الحمل-بالكسر-:والوقر.الأذنفيالثقل

البغلحملفيالوقريستعملماوأكثر.بعيرهوأوقر،وقره

قال،القرانبهجاءوغيرهالجوهريذكرهالذيوهذااهـ.والحمار

فالحملف>:الحملفيوقال(،وبنراءاذا!موفى>:الأذنثقلفى

!؟!<.وقرا

.أبداص!ة*(ذايهتدوافلنائهدئإلىتدعهمدان>:تعالىقولهكأ
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قلوبهمعلىاللهجعلالذينأن:الكريمةالايةهذهفيبين

لابهاذكرواالتيالقرآنآياتمنينفعهممايفقهواأنتمنعهمأكنة

المعنىوهذا.الهدىإلىإياهمدعاؤكفيهميففعفلاأبدا،يهتدون

جاءالتذكيرفيهمينفعلااللهأشقاهممنأنمنهنالهأشارالذي

رفيبدتعلئهمحقتلذيفإن>:كقوله،أخرمواضعفيمبينا

وقوله،*ق*(لأليمائعذابيرواحتىءاي!برتهمجاولو/*9*يؤمنونلا

يروحتىبهءيؤ-منوتلا:ع/المخرمجتِقلوبفىسلكئه>كدفللث:تعالى

لاقومعنوالندرالأيتتغنيوما>:تعالىوقوله،فى"(،*الأليصبالعذ

ددهبإذنإلاتؤمرنلنفمم!كانوما>:تعالىوقوله*:*ء<،يؤمنون

تخرضإن>:تعالىوقوله،*إ<أ*يعقلونلاألذلىعلىالرتجسرروتحعل

ه؟<لإ*شنصريفلهومنومايضحلمنحمديلاالله!انهدلهتمعك

عندمعروفانوجهانفيهاالقرآنفيوأمثالهاالايةوهذه

العلماء.

أشقياء،أنهماللهعلمفيلهمسبقالذينفيأنهاأحدهما:

تعالى.بالدهعياذا

فإن.بالكفرمتلبسيندامواماكذلكأنهمالمرادأن:والثاني

اظهروالأول.المانعذلكزالوانابواالايمانإلىالله/هداهم

تعالى.اللهعندوالعلم

لا"لن"بعدالذيالفعللانيهتدوا(فلن>:قولهفيوالفاء

صالحايكنلمإذاوالجزاء.ونحوها"إن"دشرطايكونأنيصلح

فيعقدهكمابالفاء؛اقترانهلزمونحوها،د"إن"شرطايكونلان

بقوله:الخلاصة
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ينجعللمغيرهاأولإنشرطاجعللوجواباحتمابفاوآقرن

علىفدل؛وجوا!جزاءذا(>الكريمةالايةهذهفيوقوله

نأيجبماجعلواأنهمبمعنى،جم!يالهالرسوللدعوةاهتدائهمانتفاء

إذايهتدوافلن:المعنىلأنلانتفائه؛سبباللاهتداءسببايكون

البحر.فيحيانأبووتبعه،الزمخشريالمعنىهذاذكر،دعوتهم

منكثرةيحصىلاخلقفبهوغلطفيه،غلطاقدالمعنىوهذا

وغيرهم.البلاغيين

قوله:أنظناحيانوأباهناالزمخشريأن:ذلكوإيضاح

وأنوجزاء،شرط<لإ*ننأبداذايههتدوافلنالهدئليتذعهموإن>

فيه؛شرطهوماعلىالجزاءكترتيبالشرطعلىمرتبالجزاء

بقوله:الايةفيعنهالمعبرالاهتداءعدمهوالذيالجزاءأنظناولذا

عنهالمعبرإياهمدعاؤههوالذيالشرطعلىمرتبخمهمدوا(فلن>

بقوله:أيضاإليهالمشار<الهديإليتدعهم>هـان:بقولهالايةفي

لان؛غلطوهذا.اهتدائهمانتفاءسببإياهمدعاؤهفصارإذا(>

لزومية،شرطيةليستالكريمةالايةهذهفيالشرطيةالقضيةهذه

اتفاقية،شرطيةهيبل،ارتباطوجزائهاشرطهابينيكونحتى

سبباأحدهمافليسطرفيها،بينأصلاارتباطلاالاتفاقيةوالشرطبة

الإنسانكانإن:قلتلوكما،لهلازماولاملزوماولاالاخر،في

فيالجزاءلان؛الطرفينبينربطفلاصاهل،فالفرسناطقا

لماللهيخفلملو:كقولكمذكور،غيراخرسببلهالاتفاقية

هوالذيالخوفعدمهوليسالعصيانانتفاءسببلان؟يعصه

وعلا،جلاللهتعظيموهومذكور،غيراخرشيءهوبل،شرط
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ذايهتدوا>فلنهنا:قولهوكذلك.معصيتهمنالمانعةومحبته

>ولن:قولههوفليس،معهمذكورغيرالحقيقيسببه**(ابدا

هوسببهبلوغيرهما.حيانبووالزمخشريظنهكما/<تدعهم

علمهفيسبقماوفقعلىاهتدائهمانتفاءوعلاجلاللهإرادة

أزلا.

الشرطيةطرفيبينالارتباطعدمفيالكريمةالايةهذهونظير

إلىانتلعلئهمدنتألذينلبرزبيوتكمفيكننمئؤ>قل:تعالىقوله

مذكورغيراخرشيءمضاجعهمإلىبروزهمسببلأن<مضاجعهم

محالةلاإليهابروزهمأنمناللهعلمفيسبقماوهو،الايةفي

وكذلك.الايةفيالمذكورةبيوتهمفيكينونتهمسببهوليس،واقع

إلى،الاية(..لبحزيدلنقدل!تمدادالبحردوكانقل>:تعالىقوله

اللزوميةالشرطيةبينالفرقأوضحتوقد.الاياتمنذلكغير

قولي:فيلهاوشرحيالمنطقفيأرجوزتيفيالاتفاقيةوالشرطية

لهالتالذاكصحبةتكنمهماالمتصلهالشرطيةمقدم

ذهبإنثماللزوميةفهيكسبباقتضاهاقدلموجب

العلماعندفالاتفاقيةبينهماذاالاصطحابموجب

الشمسكانتكلما:قولكاللزوميةالمتصلةللشرطيةومثال

فيويكفي،الطرفينبينالتلازملظهورموجودا،النهاركانطالعة

كقولك:،الطرفينمنالتلازمدوناللازميةمطلقحصولذلك

عكسه.يصدقلاإذحيوانا،كانإنساناالشيءكانكلما

لان؛يصدقلمإنساناكانحيواقاالشيءكانكلما:قلتفلو
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ومطلقكليهما،فيالملازمةيقتضيلاالطرفينأحدفيلللزوم

بينأصلهمناللزومعدمذاأما،لزوميةالشرطيةبهتكوناللزوم

الحماركانناطقاالإنسانكانكلماومثالها:.اتفاقيةفهيطرفيها

والشرطيةاللزوميةالشرطيةبينللفرقالتنبهعدموبسببناهقا.

علىالكلامفيوالبلاغيينالنحويينمنكثيرخلقارتبك،الاتفاقية

"لو:قولكبينالمعنىفييجمعواأندواأرلانهم"لو"؛معنى

لم"لو:قولكوبينموجودا"،النهارلكانطالعةالشمسكانت

،الأولفيالجزاءفيسببالشرطأنمع"،يعصهلماللهيخف

شرطيةلانهاالثانيفيبينهماربطولا/،لزوميةشرطيةلأنها

والعلم،ارتبكالمفترقينبينيجمعأنأرادمنأنولاشك،اتفاقية

تعالى.اللهعند

.<ذوالزحمةالغفورورفي>:تعالىقوله*

كثيرأيغفور،أنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ويرحم،القيامةيومالمؤمنينعبادهيرحمالرحمةدووأنه،المغفرة

الدنيا.فيالخلائق

الذنوبلجميعشاملةالمغفرةهذهأن:أخرمواضعفيوبين

بهيشركأنيغفرلااللهإن>:كقوله؛الشركإلاوعلاجلبمشيئته

اللهحرمفقدباللهيشركمنإنه->:وقوله(،دشاءلمندلكدونماويغفر

<.الجنةعليه

سيكتبهاوأنه،واسعةرحمتهأناخر:موضعفيوبين

لفذينفساتحتجهاشئغصوسعتورضمتى>:قولهوهو؛للمتقين

لاية.ا(00الز!ؤةويؤنوتدنوق
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رفيإن>:كقوله؛ورحمتهمغفرتهسعةأخرمواضيعفيوببن

منذلكونحوجميعا<؛الذنوبيغفرلله>إن:وقوله<،لمغفرحوسع

.لاياتا

شديد،ومغفرتهرحمتهسعةمعأنهأخرمواضيعفيوببن

لسثديدرتبوإنظفهضعلىللناسمغفرهلذورفيوإن>:كقوله؛العقاب

وقوله،(العقابشديدالتوبوقابلالذنبغافر>:وقوله،6*(لإِلعقاب

اتعذابهوعذابىوأنألثاألرحيماتغفورأناأنيعبادي!يئ>:تعالى

الايات.منذلكغبرإلىصة*(،الاليم

اثعذالب!هو.لهملع!ط!انصسبوالؤيؤاخذهم>:تعالىقوله!

منكسبوابماالناسيؤاخذلوأنه:الكريمةالايةهذهفيببن

يرتكبونه،مالشناعةالعذابلهملعجلوالمعاصيكالكفرالذنوب

./يهملولايمهلفهو؛بالعقوبةيعجللاخلبمولكنه

ولويواخذألله>:كقولهاخر؛مواضيعفيالمعنىهذاوأوضح

لماالناسدلهيؤاخذولو>:وقوله،<دأرئؤمنعلئهاتركمابظلم!لئاس

سورةفيهذاقدمناوقد<دالةمنظقرهاعكترثما!ممصبوا

مستوفى.""النحل

.؟*<صمؤيل!دوتهءمنمجدوادنموعدهصبل>:قولتعالىقي

لهميعجللموانأنه،الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلببن

هوبل،عذابهمتاركاولا،عنهمغاقلافليسالحالفيالعذاب

ولاعنهالعذابيتأخرلافيه،يعذبهمموعدالهمجاعلتعالى

.يتقدم
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ولويؤاخذ>"النحل":فيكقولهأخر،مواضعفيهذاوبين

إجله!جافإذامسمىأجلإكيؤخرهمولبهندآنةمنعل!هاتركمابظثم!وابا!ألله

سورةاخرفيوقوله(،!اِلمجمتتقدمونولاساعهص!شضويتلا

منظقرهاعكماترثبما!مسبوافاساللهيؤاخذولو>:"فاطر"

كاناللهفانطأجلهمجاءفإذامسمىأجلإكيؤخرهتمولنداد

يعملعماغفلأاللهتحسمتولا>:وكقوله،((لملإ*4بضيزا-!اده

وبلؤلا>:وكقوله،<4**الأتصرفيهتشخصليؤ!صيؤخرهمإنماالمجلمون

ية.لاا(00لعذابطهوالجاءمسىأجل

الذيوقتهعنشيئايؤخرلااللهأنعلىكثيرةاياتدلتوقد

أخلهأ<،إذاجانفسايوخراللهولن>:كقوله،عليهيقدمهولالهعين

وقوله،<لمحبررلمجمتنقدمونولاساعةيسستاخرونلاأجلهمجآةفاذا>:وقولى

أجللكل>:وقوله،الاية،(00يوخرلاضأءإذااللهأجلإن>:تعالى

الايات.منذلكغيرإلىضسطر<نباسلكل>:وقولهكماب(،

-مؤللأ"*ون(دونهمجدوامنلن>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لهالمجعولالعذابذلكمنبهفيعتصمونإليهيلجئونملجا:اي

ووؤلا"وألايئل"وألمن،مكاناسموهوالمذكور.الموعد

الثلاثيمنالفاءواويأنالصرففنفيومعلوملجا.:بمعنى

بكسرالمفعل/على،وزمانهمكانهواسمالميميمصدرهينقاس

كالمولى،الفتحفيهفالقياساللاممعتليكنمالمهنا،كماالعين

به،تنجومنجىوجدتلا:اي،نفسهوألتلا:تقولوالعرب

الشاعر:قولومنه

تكلمولمللعامريينحليتهانفسكوألتلا
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الاعشى:وقال

يئلماثممتييحاذروقدغفلتهالبيتربأخالسوقد

ينجو.ما:اي

كقولذكرنا،ماإلىراجعة"الموئل"فيالمفسرينوأقوال

بعضهم:وقول؟منجى:بعض!وقولمحيصا،)موئلا(:بعضهم

ذكرنا.مابمعنىفكله.ذلكغيرإلىمحرزا،

وجعلناظاموالماهلكئهمآلقرى>ويلث:تعالىوقوله-ة

.(/"موعدلمهلكهم

ظلمتلماالماضيةالقرىأن:الكريمةالايةهذهفيبين

اللهأهلكهموالمعاصيالكفرفيواللجاجوالعنادالرسلبتكذيب

بذنوبهم.

وأنواع،هلاكهاوأسبابالقرىهذهتعيينفيالاجمالوهذا

جاءكما،كثيرةأخراياتفيمفصلاجاءبها؛وقعتالتيالهلاك

وقوم،صالحوقومهود،وقومنوح،قومقصةمنالقرانفي

جمع:والقرى.تفاصيلهبعضتقدمكما،موسىوقوم،شعيب

ففتح--بضم"معل"علىالتكسيرجمعلان؛قياسغيرعلىقرية

وا.وقربةكغرفةاسما--بالضم"فعلة"جمعفيإلاينقاسلا

أشاركماوالكبر،كالكبرى،خاصةالافعلأنثىكانتإذا"فعلى"

بقوله:الخلاصةفيلذلك

برعرفلفعلةجمعاوفعلص

إلخ..كبرىونحو!
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وزاد.عليهيقاسولايحفظفسماعذلكغيرفيوأما:أي

"الفعلة"وهو،ففتحبضم"فعل"فيهينقاسثالت!نوعاالتسهيلفي

قوله:فيالإشارةواسم.وجمعكجمعة/اسماكانإنبضمتين

فيعليهايمرونلانهملهمبهأشيرإنما<القري>وتااث

،<لققلونافلاوبآلتلإنج*امصبحينعليهملنمرونوهالبهؤ>:كقوله،اسفارهم

.74-ء<مبيهزلبإمامىنهماو>:وقوله،(بمأأصفقيم!سبيلخمهاو>:وقوله

الايات.منذلكونحو

عطفأو.لهصفة<و>القريمبتدأ>وتلث(:وقوله

هوالخبريكونأنيجوزالخبر.هو>أهلكنهم<:وقوله.بيان

!ف>:كقوله،حالمحلقي>أ!نفم<وجملة<القري>

في>وتاث<:قولهيكونأنويجوزبماظلموآ<.ضاوصيتمابيوتهم

علىبالضمير،المشتغلالعامليفسرهمحذوفبفعلنصبمحل

الخلاصة:فيقولهحد

المحلأولفظهبتصبعنهشغلفعلاسابقاسممضمرإن

أظهراقدلماموافقحتماأضمرابفعلانصبهفالسابق

قرأه<سصةموعدالمحقلكهم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

اسمصيغةعلىاللانموفتحالميمبضمعاصماعداماالسبعةعامة

ميميا،مصدرايكودأنالقراءةهذهعلىمحتملوهو.المفعول

وجعلنا:أي،زماناسميكونوأنموعدا.لإهلاكهمجعلنا:أي

زادفعلكلأنالصرففنفيتقرروقدموعدا.إهلاكهملوقت

واسمالميميمصدرهفيفالقياسمطلقاأحرفثلاثةعلىماضيه

والمهلك.المفعولاسمبصيغةالجميعيكونأنزمانهواسممكانه
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لمهلكهم(>ِعاصمعنحفصوقراههالرباعيأهلكهمن-الميمبضم-

بفتحالمهلكهم(عاصمعنشعبةوقرأه.اللاموكسرالميمبفتج

:أي،زماناسم0حفصقراءةعلىأنهوالظاهرمعا.واللامالميم

ومابالكسر.يهلكهلكمنلانهموعدا؛هلاكهملوقتوجعلنا

!"هلكبالكسر"يفعل"ومضارعهبالفتح"فعل"علىماضيهكان

مكانهاسمفيفالقياس،"ينزلو"نزل"،يضربو"ضرب،"يهلك

بالفتح."المفعل"الميميمصدرهوفيبالكسر."المفعل"وزمانه

نزوله،وقتأونزولهمكانأي-بالكسر-"منزله"هذا:تقول

:/الشاعرقولمنه.وهكذا،نزولهأي؛الزايبفتح"منزلهو"هذا

سجلمنحدرالعينفدمعبكيتجملمنزلهاالدارذكرتكإنأ

وبهإياها.جملنزول:أي؛بالفتحجمل""منزلهافقوله

مصدرأنهواللامالميمبفتحالمهلكهم(شعبةقراءةعلىأنهتعلم

المحددالوقتوالموعد:موعدا.لهلاكهموجعلتا:أي؛ميمي

فيه.ذلكلوقوع

:أنواعثلاثةعلىالعربكلاموفيالقرانفيترد"لما"لفظة

أتم>:قولهنحوللمضارع؛الجازمةالنافيةلما:الاول

وقوله:،(قبدكممنخلوالذينمثلياتكمولمحاالجنهتدظوأنحسبتص

لاية.ا(00منكغجهدواينللهيع!ولماالجنةظواتدأن!ختما!>

والفوارق.بالمضارعمختصةوهي،خلافبلاحرفوهذه

وممن،العربيةعلمفيمذكورةالنافيةلموبينبينهاالمعنوية
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.وغيرههشامابنأوضحها

علىفتدخلإلإ؛بمعنىاستثناءحرفتكونأن:الثاني

قراءةفي<خلإ*لماعليهاحاقظنفممىصإن>:تعالىكقوله؛الاسميةالجملة

النوعهذاومن.حاقطعليهاإلانفسكلما:أي"لما"شددمن

فعلت؛إلاأسألكما:أي؛فعلتلمااللهأنشدك:العربقول

الراجز:قولومنه

نفسينأونفساغنثتلماالبردينياذاباللهله:قالت

مسندامثلثةوثاءمكسورةونونمعجمةبغين"غنثت"فقولها

كنت؛الشربفيتنفست"غنث("بقولهاوالمراد.المخاطبلتاء

ذلك.بينيتنفسوأن،لذلكمتابعتهعدمتريد،الجماععنبذلك

لغةإنه:يقولالعالمأهلوبعض.خلافبلاأيضاحرفالنوعوهذا

هذيل.

155

المقتضيبالماضيالمختصالنوعهو"لما"أنواعمن:الثالث

ظلموا(لما>:كقولهأولاهما،وجودعندثانيتهماتوجد،جملتين

المحذوفة.الجملةعلىدليلقبلهافما،أهلكناهمظلموالما:اي

هذهو"لما".العربكلاموفيالقرآن/فيالغالبهوالنوعوهذا

هيهل؛النحويونفيهااختلفبجملةجملةربطتقتضيالتي

حرفلأنهاانتصروممنمشهور،فيهاوخلافهم،اسماو،حرف

والفارسيالسراجابناسملأنهاانتصروممن.وغيرهخروفابن

بلاماضئافعلايكونهذه"لما"وجواب.وغيرهمجنيوابن

ويكون،الاية(00أعرضغألبزإليئحئكؤقلما>:تعالىكقوله؛خلاف

ألبرلىنجنهمفلما>:كقوله؛الفجائية"إذا"بمقرونةاسميةجملة
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ألبرلىنجمهمفلما>:كقولهبالفاءمقرونةاو.*إ*(يمسركودنهتمإذا

ابنقالهكمامضارعافعلاجوابهاويكون،الآية.(.مقنصحدفمنهم

قؤمفىيجدلنااتبمثريتهوجاءألروعإبرهيمعنهبذفلقا>:كقوله؛عصفور

علماءعندمناقشةمنيخلولاذكرناماوبعصن.الاية.(*7*.لو!ص

الظاهر.هوولكنه،العربية

وفيالقرأنفي"لما"لهاتأتيالتيهي،الثلاثةالانواعهذه

.العربكلام

"لما"منفليست؛كلمتيناوكلماتمنالصركبة"لما"اما

بعصنكقولكلماتمنفالمركبةغيرها؛لانهافيها؛كلامناالتي

في(رفيليوفبملمابدوإن>:تعالىقولهمعنىفيالمفسرين

(وإن>نونبتشديدعاصمعنوحفص!وحمزةعامرابنقراءة

لمن:القراءةهذهعلىالأصلانزعممنقولعلىلما<>وميم

جملةلمنكلأوإن:اي،"من"بمعنىو"ما"،التبعيضية"من"بما

فيوادغمتميما"من"نونفأبدلت،اعمالهمربكيوفيهمما

هذاوعلى"لما".فصارالاولىحذفتالميماتكثرتفلما،"ما"

هوالذيالحرفالاولى:كلماتثلاثمنمركبة"لما"فالقول

بهقال-وإنالقولوهذا"ما"،والثالثة"من"،والثانية،"اللام"

حمليجوزلاوانه،وبعدهضعفهيخفىلا-العلماهلبعض

كلماتمنالمركبةد"لما"التمثيلمطلقوقصدنا.عليهن1القر

الشاعر:فكقولكلمتينمنالمركبةوأما.بذلكقالمنقولعلى

الهيجاءواشهدالقتالادعمقاتلايزيدابارايتلما

الناصبةالنافية"لن"منمركبة،البيتهذافي"لما"قولهلان
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رأيتماالقتالأدعلن:أي،الظرفيةالمصدرية"ما"و/للمضارع

مقاتلا.لهرؤيتيمدةأيمقاتلا،يزيدأبا

.بئنهمادنسياحو!ما<فدابلغائحمع>:تعالىقولهثة:

نسياوفتاهموسىأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

النسيانأنأوضحتعالىولكنهالمحرين،مجمعبلغالماحوتهما

وهو،الحوتيلإهتحتكانالذيهولانه؛موسىفتىمنواقع

مراداالمجموعإطلاقلأنإليهما؛النسيانأسندوانما.نسيهالذي

أوضحناوقد.العربكلاموفيالقرآنفيكثيرعربيأسلوببحضه

فاقتلوهم(قتلوكم)فان:والكسائيحمزةقراءةأدلتهأظهرمنأن

بعضكمقتلوافإنأي:،القتالمنلاالفعلينفيالقتلمن

فتىمنوقعإنماالنسيانأنعلىوالدليل.الاخربعضكمفليقتلهم

ناءاشاغدإلمحتنه>فلماجاوزاقال:عنهماتعالىقولهموسىدونموسى

!ميتفإنيألصخرهإلىأوتناإذأرءلمجاقالأ)!فصماَهذاسفرنامن!نالقد

موسى:قوللأن؟الاية(00أبمرءأنأفصيطنإلأالحسنيهوماآلحوت

قالهكما،ينسهلمفتاهانيظنفهو،الحوتبهيعنينا(ءاشاغدإ>

ومااقىت!ميتفإق>:بقولهنسيهبانه:!تاهصرحوقد.واحدغير

لاية.ا(ألخميطنلأإاذسنيه

دليللأألخمتطن<المحسنيهوما>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

كقولهأخر؛آياتعليهدلتكماالشيطانمنالنسيانأنعلى

<،الطفينلقؤمءالذتحرئبعدتقعدفلاالخمتطنيفسينكطما>:تعالى

لاية.ا(.0أدلهفالنسهتمتجرالشتطنلجهماستخوذ>:تعالىوقوله

تعالى:قولهفيوالضمير.نونبنيوشعهوموسىوفتى
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تعالى:قولهفيالمذكورينلبخرتن<>إلىعائدبتنهما<>تجمع

اسم:والمجمع.الاية0(0لبضتنمخمعابلخحتئت!جلآ>

اجتماعهما.مكانأي،القياسعلىمكان

فذهب.المذكورينتجزين<>تعيينفيمختلفونوالعلماء

مماالروموبحر،المشرقيليممافارسبحرأنهماإلى/أكثرهم

آلبزتن<مجمع>:القرظيكعببنمحمدوقال.المغربيلي

طريقمنحاتمأبيابنوروى.المغرببلادأقصىفيطنجةعند

ابنوقالالبحر.فييصبانحيثوالرسالكرهما:قالالسدي

جهةمنفارسأرضفيذراع<لبخزين>مجمع:عطية

وطرفيه،جنوبهإلىشمالهمنالمحيطالبحرمنيخرج،اذربيجان

ابنوعن.والقلزمالأردنبحرهما:وقيل.الشامبريليمما

:قالكعببنأبيوعن.أرمينيةبحر:بعضهمقال:قالالمبارك

آلبخزين<>تعيينأنومعلوم.الاقوالمنذلكغيرإلى.بإفريقية

فيوليس،ستةولاكتابمنعليهدليللاأنهقدمناالذيالنوعمن

دليلعليهوليس،تحتهطائللاتعبعنهفالبحث،فائدةمعرفته

نأ:المعاصرينءالكفرةالملاحدةبعضوزعم.إليهالرجوعيجب

فيذلكيعرفلمأنهبدعوى،بحرينمجمعإلىيسافرلمموسى

بذلكالقطعفيويكفي،واليطلانالكذبغايةفيزعم=تاريخه

مع،الآية.(.بتنهمابلغاتجمعفلما>:تعالىلقولهمناقضأنه

بعيدفيإلايكونلاوذلك،وتعبمشقةفيهسفربأنهالتصريح

سقرناهذامنلقينا>لند:موسىعنتعالىقالولذاالسفر،

نقيضلأن؛باطلفهوالقرآنناقضماأنومعلومإ*/<.نصحباِ

معا.النقيضينصدقلاستحالةالعقلاءبإجماعباطلالحق
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قرأهألخمتطن<إلأأنممسنيهوما>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

عنحفصوقرأهالهاء.بكسر)أنسنيه(حفصاعداماالقراءعامة

الهاء.بضم>أنمسنيه<عاصم

عندنامنرخمةءائئتهلمجادنامنعئدافوجدا>:تعالىقوله:

.!<لدناعلما"إ*؟منو!ئه

عليهالخضرهوالكريمةالايةهذهفيالمذكورالعبدهذا

منذلكعلىالصحيحةالنصوصودلالةالعلماء،بإجماعالسلام

امتنانهاللهذكراللذاناللدنيوالعلمالرحمةوهذههع!يالهالنبيكلام

رحمةأووعلمها،النبوةرحمةهما/هلهنايبينلمبهما،عليه

وأ،نبيهوهلالخضر:فيمختلفونوالعلماءوعلمها.الولاية

الراجز:قالكما؛وليأو،رسول

رسولأووليأونبيقيلالعقولأهلخضرفيواختلفت

الرحمةهذهأنالاياتبعضمنيفهمولكنه.ملك:وقيل

مع،وحيعلماللدنيالعلمهذاوان.نبوةرحمةهناالمذكورة

العلماء.عندمعروفةمناقشاتذلكعلىبهاالاستدلالفيبانالعلم

.القرانفيالنبوةعلىإطلاقهاتكررالرحمةأنأولا:اعلم

الوحي.علمعلىفيهإطلاقهتكرراللهمنالمؤتىالعلموكذلك

وقالوا>:"الزخرف"فيتعالىقولهالنبوةعلىالرحمةإطلاقفمن

رحمتيقسمونأهؤ3*ضعظيملقريضينفنرجلعكالقرءانهذانزللولا

علىالقرانإنزالفييتحكمواحتى،نبوته:أي.الاية.(.ربك

فيها>:"الدخان"سورةفيتعالىوقوله.القريتينمنعطيمرجل
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(..زلبقمنرخمة*؟*مرسلينإئاكتاعندناجمنأقرالا*.*خصكيمامريفر!كل

يلقئأنترتجو>وماكنت:"القصص"اخرفيتعالىوقوله،الاي!ة

صء
إيتاءإطلاقومن.الاية(00رفيمنرخمةإلاالختإلتر

والحدمةادبئتعلئثدده>وانزل:تعالىقولهالنبوةعلىالعلم

وقوله:،(**عظيماعليكاللهفضحلوكانتغلغتكنلتمماوعلمث

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(..لماعالمتهلذوعلموإنه->

عنذلككونمناعماللدنيالعلموإيتاءالرحمةانومعلوم

نا:فيهإلاخصعلىبالاعموالاستدلالوغيرها.النبوةطريق

اظهرومن.معروفهوكماالاخصوجوديستلزملاالأعموجود

عبدهعلىبهمااللهأمتناللذيناللدنيوالعلمالرحمةانالادلة

عن>ومافعقنو:عنهتعالىقولهوالوحيالنبوةطريقعنالخضر

يتحققإنمااللهوامر.وعلاجلاللهامرعنفعلتهوإنما:اياقرئ(

إلاونواهيهاللهوامربهاتعرفطريقلاإذ،الوحيطريقعن

ظاهرفيالبريئةالانفسقتلولاسيماوعلا،جلاللهمنالوحي

انفسعلىالعدوان/لانبخرقها؛الناسسفنوتعييبالامر،

وقد.تعالىاللهمنالوحيطريقعنإلايصحلاواموالهمالتاس

إنما>قل:تعالىقولهفيالوحيفيالانذارطرقتعالىحصر

حصر.صيغةإيما<>وانذدص-بالوخى(،

الالهام؟طريقعنذلكيكونقد:قيلفان

لاالاولياءمنالالهامانالاصولفيالمقرران:فالجواب

علىالدليلوعدم،العصمةلعدمشيء،علىبهالاستدلاليجوز

به،الاستدلالجوازعدمعلىالدليلولوجودبل.بهالاستدلال
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الملهمحقفيبالإلهامالعملجوازمنالمتصوفةبعضيزعمهوما

فيبالإلهامالاحتجاجمنأيضاالجبريةبعضيزعمهوما،غيرهدون

بظاهرمستدلينالمسموعكالوحيالإلهامجاعلينوغيرهالملهمحق

وبخبر:ل!شلو(،صدرالمجث!جيقديإأنأللهيرد>فمن:تعالىقوله

عليه،يعوللاباطلكله"اللهبنورينظرفإنهالمؤمنفراسة"اتقوا

يامنلالأنه؛بخواطرهثقةلاالمعصوموغير.بدليلاعتضادهلعدم

تضمنولم،الشرعاتباعفيالهدايةضمنتوقد.الشيطاندسي!سة

شيءإيقاع:الاصطلاحفيوالالهام.والإلهاماتالخواطراتباعفي

حجةفينطرولابوحياستدلالغيرمنالصدرلهيثلجالقلبفي

مماالأنبياءيلهمهماأما.خلقهمنيشاءمنبهاللهيختص،عقلية

بخلافمعصومونلأنهم؛غيرهمكالهامفليسقلوبهمفياللهيلقيه

:الاستدلالكتابفيالسعودمراقيفيقال.غيرهم

الأولياءإلهامبهأعنيبالعراءالإلهاموينبذ

اقتفاتوجبالنبيوعصمةتصوفامنبعضراهوقد

016

الإسلامدينبمعرفةإلماملهمنعلىيخفىفلا،وبالجملة

منبهإليهيتقربوما،ونواهيهاللهأوامربهاتعرفطريقلاانه

الوصولفيغنيأنهادعىفمن.الوحيطريقعنإلاوتركفعل

؛واحدةمسألةفيولوبهجاءواوما،الرسلعنربهيرضيماإلى

تحصى،لاهذاعلىالدالةوالاحاديثوالايات.زندقتهفيفلاشك

حتى:يقلولم(!**رسولانتعثحتىمعذبينكناوما>:تعالىقال

ومنذرين/مبشرينرسلأ>:تعالىوقال.إلهاماالقلوبفينلقي

أهلكهمولؤأنا>:وقال،(ألرسلبعدحختمااللهعلىللئاسليهونلئلا
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لاية.ا(0.ءايتكفنتبعرسولاإلئناأرسفتلولاربألوالقاقبلاءمنسذاب

ذلكمنطرفابيناوقدجدا.كثيرةهذابمثلوالاحاديثوالايات

حتيوماكنامعذبين>:قولهعلىالكلامفي"إسرائيل"بنيسورةفي

الجهلةمنكثيريدعيهماانتعلموبذلك.*(.رسولاَنتعث

الحقتوافقباطنةطريقاولاشياخهملهمانمن؛التصوفالمدعين

الخضرفعلهماكمخالفة،الشرعلظاهرمخالفةكانتولواللهعند

الانحلالإلىوذريعة،زندقة=موسىعندالذيالعلملظاهر

تخالفباطنةامورفيالحقانبدعوى،الاسلامدينمنبالكلية

.ظاهره

الامامشيخناقال:نصهماتفسيرهفياللهرحمهالقرطبيقال

تلزملاطريقسلوكإلىالباطنيةزنادقةمنقومذهب:العباسابو

إنماالعامةالشرعيةالاحكامهذافقالوا:الشرعيةالأحكامهذهمنه

فلاالخصوصوأهلالاولياءواما.والعامةالأنبياءعلىبهايحكم

فييقعمامتهميرادإنمابل؛النصوصتللنإلىيحتاجون

وقالوا:.خواطرهممنعليهميغلببماعليهمويحكم.قلوبهم

فتتجلىالاغيار،عنوخلوهاالاكدار،عنقلوبهملصفاءوذلك

اسرارعلىفيقفون،الربانيةوالحقائق،الالهيةالعلوملهم

احكامعنبهافيستغنون،الجزئياتأحكامويعلمون،الكائنات

منلهتجلىبمااستغنىفانهللخضراتفقكما،الكلياتالشرائع

ينقلولىفيماجاءوقد..الفهومتللنمنموسىعندكانعماالعلوم

عنه:اللهرضيشيخناقال".المفتونأفتاكوانقلبلن"استفت

علمماإنكارلأنه؛يستتابولاقائلهيقتلوكفر،زندقةالقولوهذا

بأنحكمتهوانفذ،سنتهاجرىقدتعالىاللهفإن،الشرائعمن
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وهم،خلقهوبينبينهالسفراءرسلهبواسطةإلاتعلملاأحكامه

اختارهم،وأحكامهشرائعهالمبينون،وكلامهرسالتهعنهالمبلغون

مفصطفىلله>:تعالىقالكما،هنالكبماوخصهملذلك

وقال<،/*7*بصيرسميغدبهإتألاسومفرسلاآقبي!ة

>كان/:تعالىوقال<،رسالتهتحعلحتثأعلملله>:تعالى

منذلكغيرإلى،<ومنذرينلمجسثردىألنيمنأللهفبعثؤحذأمةلاس

واليقينالقطعيالعلمحصلفقد،الجملةوعلى.الآيات

لمعرفةطريقلاأنعلىوالخلفالسلفواجتماع،الضروري

شيءيعرفولا،ونهيهأمرهإلىراجعةهيالتيتعالىاللهأحكام

يعرفاحرىطريقاهناكإن:قالفمن.الرسلجهةمنإلامنها

يقتلكافرفهو،الرسلعنيستغنىحيثالرسلغيرونهيهامرهبها

قولهوثم.وجوابسؤالإلىمعهيحتاجولا،يستتابولا

ورسله،أنبيائهخاتماللهجعلهقدالذي؛!منبينابعدأنبياءبإثبات

.رسولولابعدهنبيفلا

فيهيقعماوأن؛قلبهعنيأخذ:قالمنأنذلك؛وبيان

إلىذلكمعيحتاجولاوأنه،بمقتضاهيعملوأنه،تعالىاللهحكم

قالهمانحوهذافإن؛النبوةخاصةلنفسهأثبتفقد،سنةولاكتاب

منانتهى.الحديث.."روعيفينفثالقدسروح"إن:!!ح!

القرطبي.تفسير

يستتابلاالزنديقأنمنالمذكورشيخهكلامفيذكرهوما

ذلكفيالعلماءأقوالبيناوقد،وافقهومنمالكمذهبهو

عنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالدليليرجحهوما،وأدلتهم
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".عمران"السورةفي(الكتابآيات

اعتبارعلىالتصوفيدعيممنالجهلةبعضبهيستدلوما

وإنقلبك"استفت:كحديثالنصوصبعضظواهرمنالالهام

لملأنه؛الالهاماعتبارعلىالبتةفيهدليللا،وأفتوك"الناسأفتاك

منالشرعيةالاحكامتتلقىالذيالمفتيأنبهيعتدممنأحديقل

بينالحراملان؛الشبهمنالتحذير:الحديثمعنىبل،القلبقبله

فقد.الناسكليعلمهالامشتبهةأموروبينهمابين،والحلال

نأيحتملأنهأخر!طريقمنتعلموأنتشيءبحليةالمفتييفتيك

يطمئنلاالمؤمنقلبفإن،الشرعإلىباستنادوذلكحراما،يكون

"،يريبكلاماإلىيريبكما"دع:كقولهوالحديث.الشبهةفيهلما

وكرهتنفسكفيحاكماوالاثم،الخلقحسن"البر:!ي!وقوله

سمعانبنالنواسحديثمنمسلمرواه"الناسعليهيطلعأن

إليهالمشارعنهاللهرضيمعبدبنوابصة/وحديث،عنهاللهرضي

قلت:البر"؟عنتسأل"جئت:فقال!سي!اللهرسولاتيت:قال

إليهواطمأنالنفسإليهاطمأنتماالبر،قلبك"استفت:قال،نعم

الناسأفتاكهـانالصدرفيوترددالنمسفيحاكماوالإثم.القلب

رواه،حسنحديث:الصالحينرياضفيالنوويقالوأفتوك"

الحديثبهذاالمرادأنولاشكمسنديهما.فيوالدارميأحمد

ميتةمثلاالتبستفلو،الشبهاتوتركالورععلىالحث،ونحوه

بحليةالمفتينبعضوأفتاك،بأجنبيةمحرمامرأةأوبمذكاة،

فيوالأجنبية،الأولفيالمذكاةهيتكونأنلاحتمالإحداهما

هيتكونأنيحتملأنهعلمتقلبكاستفتيتإذافإنك؛الثاني

لا،والعرضللدينوالاستبراءالحرامتركوأن،الأحتأوالميتة
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فتركهبتركهإلاالحرامتركيتممالالأن؛الجميعبتجنبإلايتحقق

فيالوقوعلاحتمال،لهتنشرحولاالنفسفييحيكفهذا.واجب

.للإلهاملاالشرحلنصوصمستندذلكوكل.ترىكمافيهالحرام

لهمالمشهودالصوفيةأهلكلاممنذكرناماعلىيدلومما

محمدبنالجنيدالقاسمأبيالشيخقول:والصلاحوالدينبالخير

بالكتابمقيدهذامذهبنا:اللهرحمهالقواريريالخزازالجنيدابن

وابنكثيركابن،اللهرحمهترجمهممنواحدغيرعنهنقله،والسنة

ولاأمرفلا،الحقهوالمذكوركلامهانولاشك.وغيرهماخلكان

تعلم:كلهوبهذا.والسلامالصلاةعليهمالرسلألسنةعلىإلانهي

عن>ومافعلتإ:وقوله،للسفينةوخرقه،للغلامالخضرقتلان

القولتفسيرهفيالرازيالفخروعزاهنبوتهعلىظاهردليل<أمري

عليهموسىتواضعبنبوتهللقولبهيستأنسومما،للأكثرينبنبوته

تعذمماتعفمنأنعكائبعك>هل:قولهفيلهوالسلامالصلاة

<*6*أمرالكاغصىولآصابرااللهشاإنستجدفى>:وقوله،<رشدا

./مههصرزءضبزابهماقر!طقصبرعلىكتف>:لهالخضرقولمع

مسالة

،الانإلىحيهوهل:الخضرفياختلفواالعلماءأناعلم

كثيرفذهب؟الزمانمنمضىفيماماتممنبل،حيغيرهوأو

.الحياةعينتسمىعينمنشربوأنه،حيأنهإلىالعلمأهلمن

شرحفيوالنووي،تفسيرهفيالقرطبيبحياتهالقولنصروممن

عطية:ابنقال.وغيرهموالنقالش،الصلاحوابن،وغيرهمسلم

يومإلىوبقاءهالخضرحياةيعني،المعنىهذافيالنقالشوأطنب
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902

،وعيرهطالبأبيبنعليعنكثيرةأشياءكتابهفيوذكر.القيامة

.تفسيرهفيالقرطبينقلبواسطةانتهى.ساقعلىتقوملاوكلها

ودعواهم.تحصرأنمنأكثرالخضرعنالصالحينوحكايات

كل؛الأدعيةبعضعنهماويروون،سنةكلوإلياسهويحجأنه

غالبهلأنجدا؛ضعيفبذلكالقائلينومستند.معروفذلك

مرفوعةوأحاديثومنامات.الصلاحبهيطنمنبعضعنحكايات

حجة.بهتقوملاضعيفوكلها،وغيرهانسعن

!ي!.النبيتوفيحينالتعزيةآثار:بهالقائلينعنداقواهومن

لما:قالعنهاللهرضيعليعنتمهيدهفيعبدالبرابنذكروقد

يسمعونالبيتناحيةمنهاتفهتفبثوبوسجى!سوالنبيتوفي

السلام.وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام:شخصهيرونولاصوته

حلفااللهفيإن.الآية(..قوتأدقةنفممى>صالبيتأهلعليكم

فبالله،مصيبةكلمنوعزاء،تالفكلمنوعوضا،هالككلعن

يرونفكانوا.الثوابحرممنالمصابفانفارجو؛واياهفثقوا،

بواسطةانتهى.!يطالنبيأصحابيعني؛السلامعليهالخضرأنه

.تفسيرهفيالقرطبينقل

باثارالخضرحياةعلىوالاستدلال-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

وجهين:منمردود،آنفاذكرناالذيالأثر/كهذاالتعزية

فيكثيرابنقال.صحيحبسندذلكيثبتلمأنه:الأول

إلىثم،الانإلىالخضربقاءفيوغيرهالنوويوحكى:تفسيره

فيوذكروا.بقائهإلىالصلاحوابنهوومال،قولينالقيامةيوم

الاحاديث،بعضفيذكرهوجاء.وغيرهمالسلفعنحكاياتذلك
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ضعيف.وإسنادهالتعزيةحديثوأشهرها.ذلكمنشيءيصحولا

منه.اهـ.

منيلزملاصحيحالتعزيةحديثأنفرضعلىأنه:الثاني

الخضر؛هوالمعزىذلكيكونأنعرفاناولاشرعاولاعقلاذلك

همالجنلأن؛الجنمؤمنيمنالخضرغيريكونأنيجوزبل

ودعوىهلا!رؤنهت!<منحتثهووقبيللإيرلبهتم>إنم:فيهماللهقالالذين

يرونكانوا:وقولهم.دليلبلاتحكمالخضرهوالمعزىذلكأن

فييخطئواأنلاحتمالإليها؛الرجوعيجبحجةليسالخضرأنه

لهممتمسكولا،معصومشرعيإجماععلىذلكيدلولا،ظنهم

.ترىكماالخضرأنهدعواهمفي

بالدليلرجحانهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

أدلة:لعدةوذلك،توفىبلبحيليسالخضرأنالمسألةهذهفي

بدقتلكلبشرمنوماجعل!>:تعالىقولهعمومظاهر:الأول

النفيسياقفينكرةلبشر(>:فقوله،3!<عصألخلدونفهممتأفإين

قبله.منبشركلعنالخلدنفيذلكمنفيلزمبشر،كلتعمفهي

حياوصارالحياةعينمنشربكانفلو؛قبلهمنبشروالخضر

هوالذيالبشرلذلكجعلقداللهلكانالقيامةيومإلىخالدا

الحلد.قبلهمنالحضمر

أهلمنالعصابةهذهتهلكإن"اللهم:!ي!قوله:الثاني

حدثنا:صحيحهفيمسلمقالفقد"الأرضفيتعبدلاالإسلام

حدثنيعمار،بنعكرمةعن،المباركابنحدثنا،السريبنهناد

بنعمرحدثني:يقولعباسابنسمعتقال:الحنفيسماك
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حرببنزهيروحدثنا/)ح(بدر،يومكانلما:قالالخطاب

عمار،بنعكرمةحدثنا،الحنفييونسبنعمرحدثنا،لهواللفظ

:قالعباسابنعبداللهحدثني،الحنفيسماكهوزميلابوحدثني

!واللهرسولنطربدريومكانلما:قالالخطاببنعمرحدثني

رجلا؛عشروتسعةثلاثمائةوأصحابهألفوهمالمشركينإلى

أنجز"اللهم:بربهيهتففجعليديهمدثمالقبلةلمجي!النبيفاستقبل

لاالاسلامأهلمنالعصابةهذهتهل!اإناللهم،وعدتنيمالي

حتىالقبلةمستقبليديهمادابربهسهتفزالفما"الارضفيتعبد

منكبيهعلىفألقاهرداءهفأخذبكرأبوفأتاه؛منكبيهعنرداؤهسقط

فانه،ربكمناشدتككفاك!اللهنبييا:وقالورائهمنالتزمهثم

ربكمتستتغيمون>إذ:وجلعزاللهفانزل،وعدكمالكسينجز

اللهفأمده(س*9*مسدفبألملمكةمنبألفممدكمأت!مفاشتجاب

فيتعبد"لا:!ي!قولهمنهالشاهدومحل.الحديث..بالملائكة

فيلكعبادةتقعلا:بمعنىفهوالنفيسياقفيفعل"الأرض

وعن،النحويينعندوزمنمصدرعنينحلالفعللأن؛الارض

فيكامنفالمصدرهالبلاغيينمنكثيرعندوزمنونسبةمصدر

سياقفيالنكرةإلىفيؤولالنفيعليهفيتسلطإجماعا،مفهومه

"بنيسورةفيإيضاحهتقدمكماالعمومصيغمنوهي،النفي

صيغمنوانشرطالنفيدسياقفيالفعلكونوالى".إسرائيل

:العموميفيدماعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيأشارالعموم

جلباقدمصدرإنواتفقواشرباإنأوشربتلاونحو

لاالعصابةهذهتهلك"إن!و.قولهمعنىانعلمتفإذا
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ذلكانفاعلم؛الأرضفيلكعبادةتقعلاأي"الأرضفيتعبد

تقديرعلىلانه؛الأرضفيحياالخضروجودبعمومهيشملالنفي

فرضعلىولو/،الارضفييعبداللهفانالأرضفيحياوجوده

فهوحيادامماالخضرلان؛الإسلامأهلمنالعصابةتلكهلاك

.الأرضفياللهيعبد

بنعبداللهبنمحمدحدثني:صحيحهفيالبخاريوقال

عباسابنعنعكرمةعنخالدحدثنا،عبدالوهابحدثناحوشب

اللهم.ووعدكعهدكأنشدك"اللهم:بدريوم!والنبيقال:قال

حسبك!:فقالبيدهبكرأبوفأخذ"الأرضفيتعبدلمشئتإن

في!وفقوله؟3<؟،صالدبرويولوناتجمحسئهزم>:يقولوهوفخرج

شئتإنأي"الأرضفيتعبدلمشئتإن"اللهم:الحديثهذا

فيرجع؛الأرضفيتعبدلمالإسلاماهلمنالطائفةهذهإهلاك

عمرحديثمنصحيحهفيمسلمعنذكرناالتيالروايةإلىمعناه

عنبالحديثالاستدلالوجهبيناوقد.عنهاللهرضيالخطابابن

الخضر.وفاة

تكلمالتيالليلةمنسنةمائةسرعلى!وإخباره:الثالث

تلكعليهاهوممنأحدالأرضوجهعلىيبقلمبالحديثفيها

المائةبعد.تأخرلماالأرضفيحياالخضركانفلو؛الليلة

حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال.المذكورة

حدثنا،:رافعبنمحمدقالحميد،بنوعبد،رافعبنمحمد

أخبرني،الزهريعنمعمرأخبرنا،عبدالرزاقأخبرناعبد:وقال

:قالعمربنعبداللهأن:سليمانبنبكروأبوعبداللهبنسالم
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فلما؛حياتهاخرفيالعشاءصلاةليلةذات!واللهرسولبناصلى

منهاسنةمائةرأسعلىفإن،هذهليلتكم"أرأيتكم:فقالقامسلم

فيالناسفوهل:عمرابنقال.حد"ظهرهاعلىهوممنيبقىلا

مائةعنالأحاديثهذهمنيتحدثونفيماتلك!واللهرسولمقالة

ظهرعلىاليومهوممنيبقى"لا!و:اللهرسولقالوإنما.سنة

بنعبداللهحدثني.القرنذلكينخرمأنبذلكيريد،أحد"الأرض

ورواه.شعيبأخبرنا،اليمانأبوأخبرنا،الدارميعبدالرحمن

الزهريعنكلاهمامسافر،بنخالدبنعبدالرحمنعنالليث

حديثه.كمثلمعمربإسناد

حدثناقالا:الشاعربنوحجاج،عبداللهبنهرونحدثني

أنهالزبيرأبوأخبرني:جريجابن/قال:قالمحمد،بنحجاج

يموتأنقبليقول!والنبيسمعت:يقولعبداللهبنجابرسمع

مابادلهوأقسم،اللهعندعلمهاوانماالساعةعن"تسألونيبشهر:

محمدحدثنيه.سنة"مائةعليهاتأتيمنفوسةنفسمنالأرضعلى

الإسناد،بهذاجريجابنأخبرنابكر،بنمحمدحدثنا،حاتمبن

بشهر(".موته"قبليدكر:ولم

عنكلاهما،عبدالاعذىبنومحمد،حبيببنيحيىحدثني

سمعت:قال،سليمانبنمعتمرحدثنا:حبيبابنقالالمعتمر،

ذلكقالأنه!النبيعنعبداللهبنجابرعننضرةأبوحدثنا،أبي

عليهاتأتياليوممنفوسةنفسمن"ما:ذلكنحوأوبشهرموتهقبل

عن،السقايةصاحبعبدالرحمنوعن.يومئذ"حيةوهيسنةمائة

:قالعبدالرحمنوفسرها.ذلكبمثل!النبيعنعبداللهبنجابر
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،هارونبنيزيدحدثنا،شيبةأبيابنبكرأبوحدثنا.نقصالعمر

نمير،ابنحدثنا.مثلهجميعابالاسنادينالتيميسليمانأخبرنا

أبيابنبكرأبووحدثنا)ح(.لهواللفظداودعنخالدأبوحدثنا

سعيدأبيعننضرةأبيعنداودعنحيانبنسليمانحدثنا،شيبة

رسولفقال،الساعةعنسألوهتبوكمن!ي!النبيرجعلما:قال

".اليوممنفوسةنةسالأرضوعلىسنةمائةتاتي"لا:!ي!الله

عنعوا!ةابواخبرناالوليد،أبواخبرنامنصور،بنإسحاقحدثني

من"ما!و:النبيقال:قالعبداللهبنجابرعنسالمعنحصين

إنماعندهذلكتذاكرنا:سالمفقالسنة("مائةتبلغمنفوسةنفس

بلفطه.اهـمنهيومئذ.مخلوقةنفسكلهي

عمر،ابن!ي!النبيعنرواهالذيالصحيحالحديثفهذا

منفوسةنفستبقىلابانه!ي!النبيتصريحفيهسعيد،وابووجابر،

ونحوهامنفوسة""نفسفقوله.سنةمائةبعدالارضوجهعلىحية

كلتعمفهيالنفيسياؤافينكرةالحديثرواياتفيالألفاظمن

اللفظبمقتضىالعمومذلكانولاشك.الأرضعلىمخلوقةنفس

.الأرضعلىمنفوسةنفسلأنهالخضر؛يشمل

أخبرنا/،اليمانابوحدثنا:صحيحهفيالبخاريوقال

بكروأبوعمر،بنعبداللهبنسالمحدثني:قالالزهريعنشعيب

العشاءصلاة!ي!النبيصلى:قالعمربنعبداللهانحثمةابيابن

ليلتكم"أرأيتكم:فقالع!النبيقامسلمفلما،حياتهاخرفي

احد"الأرضظهرعلىاليومهوممنيبقىلامائةرالسفان،هذه

هذهمنيتحدثودماإلى!يطاللهرسولمقالةفيالنالسفوهل
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هوممنيبقى"لا:!يمالنبيقالوإنما.سنةمائةعنالاحاديث

انتهى.القرنذلكتخرمانهابذلكيريد"الارضظهرعلىاليوم

قريبا.المرادعلىدلالتهوجهبيناوقد.بلفظهمنه

منلكان!يوالنبيزمنإلىحياكانلوالخضرأن:الرابع

الانسالثقلينجميعإلىمبعوثلانه؛معهوقاتلولنصره،اتباعه

كقولهجدا،كثيرةرسالتهعمومعلىالدالةوالايات.والجن

وقوله:جميعا<،إلمللهرسولإفىلناسررجأيهادل>:تعالى

وقوله(،*نذيراِللفلمينليكونءعبدفىألفرقاننزللذي>تبارل

بينتعالىأنههذاويوضح(للناسإلا!افةرسلئكوما>:تعالى

المؤكدالميثاقالنبيينجميععلىأخذانه":عمران"آلسورةفي

،وينصروهبهيؤمنواانمعهملمامصدقا!حونبيناجاءهمإنانهم

!تبمنءاتئملمحالندتنميثقاللهوخذ>وإذ:قولهفيوذلك

قالولتنصرنه-به-لتومننمعكئملمامصدقرسوكمجاثموحدمة

منمعكموانافاشهدواقالقرزناقالواإضرىذالكمعكضذتئموءاقررتو

مهو.صلمشقوتهمفاوللتثبعدذالثتوكفمن*فيألشهدين

نبينافيهابالرسولالمرادبأنالقولعلىالكريمةالايةوهذه

عامةأثهاوعلى.واضحفالامر،وغيرهالعباسابنقالهكماصولش!،

فيحياالخضركانفلواوليا؛دحولاعمومهافييدخلصشبوفهو

نبييدركهلاانهيوضحومما.رايتهتحتوقاتلونصرهلجاءهزمنه

جابرحديثمنوالبزارشيبةابيوابناحمدالامامرواهمااتبعهإلا

أصابهبكتابصشحوالنبيأتىعنهاللهرضيعمرأن:عنهاللهرضي

بهاجئتكم"لقد:وقالفغضبعليهفقراهالكتاباهل/بعضمن
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وا،بهفتكذبوابحقفيخبروكمشيءعنتسألوهملا،نقيةبيضاء

ماحياكانموسىأنلو،بيدهنفسيوالذي.بهفتصدقوابباطل

ورجاله:الفتحفيحجرابنقالاهـ."يتبعنينإلاوسعه

اللهرحمهكثيرابنالحافظوقال.ضعفامجالدفيأنإلا،موثوقون

بهامستدلاآنفاالمذكورة"عمران"الايةساقأنبعدتاريخهفي

ابنقال:نصهماونصره!لمحهسصالنبيلجاءحياكانلوالخضرأنعلى

لئنالميثاقعليهخذإلانبيااللهلعثماعنهما:اللهرضيعباس!

علىيأخذأنوأمره،ولينصرنهبهليؤمننحيوهوصلهسصمحمدتجط

وينصرونه،بهليؤمننأحياءوهمع!يممحمدبعثلئنالميثاقأمته

عنه.للبخاريذكره

فلو،الميثاقهذافيدخلفقدولياأونبياكانإنفالخضر

بينيكونأنأحوالهأشرفلكانعصاللهرسولزمنفيحياكان

الأعداءمنأحديصلأنوينصره،عليهاللهأنزلبمايؤمن،يديه

فموسىنبياكانوإن.منهأفضلفالصديتطولياكانإنلأنه؛إليه

منه.أفضل

،النعمانبنشريححدثنا:مسندهفياحمدللإمامروىوقد

رسولأن:عبداللهبنجابرعنالشعبيعنمجالدأنبأناهشيمحدثنا

وسعهماحياكانموسىأنلو،بيدهنفسي"والذي:قالع!الله

.الضرورةعلمالدينمنويعلمبهيقطعالذيوهذا"يتبعنيأنإلا

أنهمفرضلوكلهمالأنبياءأن:الكريمةالايةهذهدلتوقد

وتحتلهأتباعاكلهملكانواع!ي!هاللهرسولزمنفيمكلفونأحياء

لماعليهوسلامهاللهصلواتأنهكما.شرعهعموموفي،اوامره
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بيتإلىمعههبطواولما،كلهمفوقهمرفعالاسراءفيبهماجتمع

فصلى؛يؤمهماناللهامرعنجبريلامرهالصلاةوحانتالمقدلس

الاعظم،الامامانهعلىفدل.إقامتهمودارولايتهممحلفيبهم

وعليهمعليهوسلامهاللهصلوات،المقدمالمبجلالخاتموالرسول

./اجمعين

كانلوانهعلم-مؤمنكلعندمعلوم-وهوهذاعلمفإذا

لابشرعهيقتديو!منء!ي!،حمدامةجملةمنلكانحياالخضر

آخرفينزلإذاالسلامعليهمريمابنعيسىهذا.ذلكإلايسعه

عنها،يحيدولامنهايخرجلا،المطهرةالشريعةبهذهيحكمالزمان

إسرائيل.بنيانبياءوخاتم،المرسلينالخمسةالعزماولياحدوهو

النفستسكنحسنولاصحيحبسندينقللمالخضرانوالمعلوم

قتالامعهيشهدولمواحد،يومفي!يطاللهبرسولاجتمعانهإليه

فيماالمصدوقالصادقيقولبدريوموهذا.المشاهدمنمشهدفي

نإ"اللهم:كفره3منعلىواستفتحهواستنصرهوجلعزربهبهدعا

كانالعصابةوتلك"الارضفيبعدهاتعبدلاالعصابةهذهتهلك

عليهجبريلحتىالملائكةوسادةيومئذ،المسلمينسادةتحتها

بانهيقالبيتفيلهقصيدةفيثابتبنحسانقالكما؛السلام

:العربقالتهبيتافخر

ومحمدلوائناتحتجبريلوجوههميردإذبدروببئر

اشرفالرايةهذهتحتوقوفهلكانحياالخضركانفلو

الحسينبنمحمديعلىابوالقاضيقال.غزواتهواعطم،مقاماته

مات؟هلالخضرعناصحابتابعضسئل:الحنبليالفراءابن
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:قالالعباديابنطاهرأبيعنهذامثلوبلغني:قال.نعم:فقال

ابننقله!،اللهرسولإلىلجاءحياكانلوبأنهيحتجوكان

هذهفيحاضراكانإنهيقالفهل:قيلفإن.العجالةفيالجوزي

عدمالأصلأنفالجواب؟يراهأحديكنلمولكنكلهاالمواطن

بمجردالعموماتتخصيصمنهيلزمالذيالبعيدالاحتمالهذا

أعظموظهورهالاختفاء؟هذاعلىلهالحاملماثم،التوهمات

بعدهباقياكانلوثم.لمعجزتهوأظهر،مرتبتهفيوأعلى،لأجره

القرانية،والايات،النبويةالأحاديثع!ي!اللهرسولعنتبليغهلكان

المقلوبة،والروايات،المكذوبةالأحاديثمنوقعلماوإنكاره

فيالمسلمينمعوقتاله/،العصبيةوالأهواء،البدعيةوالاراء

ودفعه،إياهمونفعه،وجماعاتهمجمعهموشهوده،غزواتهم

وتقريره،والحكامالعلماءوتسديده،سواهممماعنهمالضرر

وجوبهالأمصار،فيكونهعنيقالمماأفضل،والأحكامالأدلة

منهم،كثيرأحوالتعرفلابعبادواجتماعهوالأقطار،الفيافي

.؟!عنهمالمترجمكالنقيبوجعله

يهديوالله،التفهمبعدفيهأحديتوقفلاذكرتهالذيوهدا

كثيرلابنوالنهايةالبدايةمنانتهى.مستقيمصراطإلىيشاءمن

تعالى.اللهرحمه

الخضروجودعلىتدلالتيالمرفوعةالأحاديثأنفتحصل

علىالمدكورةالأدلةدلتقدوأنهشيء.منهايثبمسمالمباقياحيا

إيضاحه.قدمناكما،وفاته

هـوبقائه:الخضحياةعلىالدالةالاحاديثضعفبينوممن
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حجرابنضعفهااوجهمنكثيراوبين.وتفسيرهتاريخهفيكثيرابن

الإصابة.في

الأحاديثساقانلعدوالنهايةالبدايةفيكثيرابنوقال

والحكاياتالرواياتوهذهالخضر:حياةفيالواردةوالحكايات

الأحاديثمنوكل.اليومإلىحياتهإلىذهبمنعمدةهي

والحكايات.الدينفيحجةبمثلهاتقوملاجدا،ضعيفةالمرفوعة

إلىصحيحةانهاوقصاراهاالإستاد.فيضعفمناكثرهايخلولا

الخطا،عليهيجوزلأنه؛غيرهاوصحابيمنبمعصومليسمن

بنالفرجابوالشيختصدىوقد:اللهرحمهقالانإلى.اعلموالله

الخضر(حالشرحفيالمنتظر)عجالةكتابهفياللهرحمهالجوزي

،موضوعاتأنهافبين،المرفوعاتمنذلكفيالواردةللأحاديث

أسانيدهاضعف!فبين.بعدهمفمنوالتابعينالصحابةعنالاثارومن

الانتقادءواحسنذلكفيجادوقدرجالها،وجهالةأحوالها،ببيان

اهـمنه.

انهاذكرناالتيالادلةناقشواالعلمأهلمنجماعةانواعلم

لبشرمنقباتثوماجعلنا>عموميشملهلاأنهفزعموا؛وفاته!علىتدل

رالسعلىفإنههذهليلتكم"ارأيتكم:حديثعمومولا/آلخلد<

كما"اليومعليهاهوممنأحدالارضظهرعلىيبقلمسنةمائة

ولا:تعالىاللهرحمهتفسيرهفيالقرطبيعبداللهابوقال.تقدم

قولبطلانعلىالمذكور-الحديث-يعنيبهاستدللمنحجة

"..منفوسةنفسمن"ما:قولهلعموم؛حيالخضرإن:يقولمن

قابلهوبل،فيهنصاليسالاستغراقمؤكدكانوإنالعموملان

172
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ولميصتلمفإنهالسلامعليهعيسىيتناوللمفكماللتخصي!،

أنهمعالدجاليتناولولا.ومعناهالقرآنبنصحيهوبل،يقتل

،السلامعليهالخضريتناوللمفكذلك؛الجساسةحديثبدليلحي

حالةببالهميخطرحتىيخالطهمممنولا،للناسمشاهداوليس

نإ:وقيل.يتناولهلاالعمومهذافمثلبعضا،بعضهممخاطبة

.تقدمكماالسلامعليهعيسىمعويحجونأحياء،الكهفأصحاب

اهـمنه.ذكرناكماعباسابنقولفيموسىفتىوكذلك

ظاهرهذاالقرطبيكلام-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

اعترففإنه،الشرعبعلومإلماملهمنعلىيخفىلاكما،السقوط

لأنمؤكدا؛عمومامنفوسةنفسكلفيعام!يالهالنبيحديثبأن

فيصريحانصاتجعلهاالنفيسياقفيالنكرةقبل"من"زيادة

فيأوضحناهوقد.الأصولفيمقررهوكمافيهظاهرالاالعموم

.""المائدةسورة
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أنهمن-تعالىالله-رحمهالقرطبيقالهماصحةفرضناولو

هوكماللتخصيصقابلأنهوقررنافيه،نصلاالعمومفيظاهر

استصحابوجوبعلىمجمعونالعلماءفإن،عامكلفيالحق

ومتنا؛سنداللتخصيصصالحمخصصدليليردحتىالعامعموم

يخصصأنيجوزلاسنةأوكتابمندليلعنالمجردةفالدعوى

إجماعاهسنةأوكتابمننصبها

نأ:فيه"،الحديثعموميتناولهلمعيسى"إن:وقوله

فيه:قالك!جوالنبيلان؛عيسىيتناولهلماصلهمنالحديثلفظ

فخصصأحد"؛اليومبهاهوممنالارضظهر/علىيبق"لم



الكهفسورة
221

فدوعيسىالسماء،فيمناللفظيتناولفلمالارضبظهرذلك

اللهرفعهبل>:تعالىقولهفيبذلكصرحكماالارضعنادلهرفعه

.ترىكماجداواضحوهذاإلية<

،السقوطظاهرةموسىوفتى،الكهفصحابحياةودعوى

كماالمائةعندموتهمعلىيدلالحديثفإنحياتهمفرضناولو

يعارضه.شيءيثبتولم،تقدم

يخالطهمممنولا،للناسمشاهداليسالخضر"إنوقوله

نإفيه:يقالبعضا"بعضهممخاطبةحالةببالهميخطرحتى

جهتين:منعليهيتوجهالاعتراض

الناساعينعنمحجوباالخضركوندعوىان:الاولى

لالىخلافها؛والاصلعليهادليللادعوى،والملائكةكالجن

النفسية،الصفاتلمحيلاتفاقهمبعضابعضهميرىادمبنيانالأصل

بينهم.فيماومشابهتهم

النبياعلمالذيفادده،ادمبنويراهلانهفرضنالوانا:الثانية

عالم"المائةتلكفيمنفوسةنفسكل"هلاكهوالذيبالغيب

نادرفردالخضرنجدلياسلمناولو.منفوسةنفسوبانهبالخضر،

فاصح،العمومفيلالشمولييقصدلممثلهوان،العيونتراهلا

النادرللفردوالمطلقالعامشمولالأصولعلماءعندالقولين

وغيرالنادرالفردانزعملمنخلافاالمقصود.غيروالفرد

المطلق.ولاالعاميشملهمالاالمقصود

"والصحيح:نصهماالعاممبحثفيالجوامعجمعصاحبقال
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174

وغيردرةلناا":فقوله."تحتهلمقصودةاوغيردرةلناادخول!

"تحته":وقوله.المقصودةوغيرالنادرةالصورةيعني،"للمقصودة

لاصورتانالمقصودةوغير،النادرةالصورةأنوالحق.العاميعني

لأن؛التحقيقعلىوجهمنوخصوصعموموبينهما،واحدة

غيروالصورة.مقصودةوغيرمقصودةتكونقدالنادرةالصورة

علىتبنىالتيالفروعومن.نادرةوغيرنادرةتكونقدالمقصودة

فيهما،دخولهاوعدموالمطلقالعامفيالنادرةالصورةدخول!

المسابقة/في--بفتحتينالسبقدفعجوازفيالعلماءاختلاف

أصحابرواهالذيمماالحديثفيجاءأنه:وإيضاحه.الفيلعلى

"لا:قالع!يالهالنبينهريرةابيحديثمناحمدوالإمامالسنن

"اوماجهابنفيهيذكرولمحافر"أونصلاوخففيإلاسبق

بدخول!القول!فعلى.نادرةصورةوهوخف،ذووالفيلنصل"

المسابقةفي--بفتحتينالسبقدفعيجوزالعامفيالنادرةالصورة

وهذا.للسابقالمجعول!المالهوالمذكوروالسبق.الفيلةعلى

فيالنادرةالصورةلدخول!مثالاالأصول!علماءبعضجعلهالحديث

سياقفينكرةخف"في"إلا:قولهلأن:قال.العاملاالمطلق

إطلاقالإثباتسياقفيوالنكرة،مثبت"إلا"بعدمالأن؛الإثبات

النادرةالصورةلدخول!مثالاالاصولاهلبعضوجعله.عموملا

.العامفي

فيأنهالإثباتفينكرةأنهمععمومهوجهزكريا:الشيخقال

فيوالنكرة.خففيكانإذاإلاالتقدير:إذ،معنىالشرطحيز

هي:الاصول!هلعندالنادرةالصورةوضابط،تعمالشرطسياق

وقوعه.لندرةالمتكلمببالغالبايخطرلاالفردذلكيكودنأن
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العامفيتدخلهل:النادرةالصورةفيالاختلافأمثلةومن

خروجمنالغسلوجوبفيالعلماءاختلافلا؛أووالمطلق

منهفينزلذكرهفيعقربتلدغهكمنلذة،بغيرالخارجالمني

حار،ماءفيل!ئزلكالذي؛معتادةغيربلذةالخارجوكذلك.المني

غيربلذةأو،لذةبغيرالمنيفنزول.المنيمنهفينزلدابةتهزهاو

الخلافعلىيجريمنهالغسلووجوب،نادرةصورةمعتادة

دخولهاوعدموالمطلقالعامفيالنادرةالصوردخولفيالمذكور

منالماء"إنماعمومفيالنادرةالصورةتلكدخولفعلىفيهما.

فيدلكأمثلةومنفلا.العكسوعلى،واجبفالغسلالماء"

الخنثىدفعيجوزفهل،رقيقهمنبرأسرجلأوصىلوماالمطلق

الخنثى،دفعيجوزالمطلقفيالنادرةالصورةدخولفعلىلا؟أو

غيرالصورةدخولشيالاختلافامثلةومنفلا.العكسوعلى

لهيشتريأنعلىاخررجلوكللوما:الاطلاقفيالمقصودة

فالموكل،الموكلعلى/يعتقعبداالوكيلفاشترى،ليخدمهعبدا

دخولفعلى،يخدمهخادماأرادوإنما،عليهيعتقمنيقصدلم

وعلىالعبد،ويعتقالبيعيمضيالمطلقفيالمقصودةغيرالصورة

بقوله:المراقيفيأشارالمسألتينهاتينوالى.فلاالعدس

ينقلخلافلاأوومطلقيدخلالعمومذيفينادرهل

القيلتنافىفيهومشبهوالفيللدةلغيرلمحما

متصفبالمجازيجيءوقداختلففيهخلاالقصدمنوما

فيالمقصودةوغيرالنادرةالصوردخولعدمإلىمالوممن

تعالى.اللهرحمهالشاطبيإسحاقأبووالمطلقالعام

175
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المقرربحسبرجحانهيطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ظاهرالعاملان؛النادرةللصوروالمطلقالعامشمول،الأصولفي

ناتقررواذا.سنةأوكتابمنمخصصدليليردحتىعمومهفي

لاأنهالظاهرفحكمالأفراد؛لجميعوشمولهعمومهفيظاهرالعام

وقد.للتخصيصيصلحبدليلإلابهالعمليجببلعنه،يعدل

غيرمنالعموماتبشموليعملونعنهماللهرضيالصحابةكان

قولهعمومفيالخضردخولأنتعلموبذلك.ذلكفيتوقف

!حاله:قولهوعمومالاية.(.لختددتدمنلبشروماجعلنا>:تعالى

وجهعلئيبقىلاسنةمائةرأسعلىفإنههذهليلتكم"ارايتكم

خروجهيمكنولا،الصحيحهوأحد"اليومعلحهاهوممنالأرض

للتخصيص.صالحبمخصصإلاالعموماتتلكمن

176

داخلأنهمعجدا،نادرةصورةالخنثىأن:ذلكيوضحومما

عموماتمنذلكوغير،والعتقوالقصاصالمواريثاياتعمومفي

العموماتتلكمنالدجالخروجمنالقرطبيذكرهوما.الشرعادلة

دليلاخرجهالدجاللأن؛فيهدليللاللجساسةحديثبروليل

وهو،القرطبيلهأشارالذيالحديثوهو،للتخصيصصالح

اللهرضيقيسبنتفاطمةحديثمنالصحيحفيثابتحديث

وأنه،الداريتصمبهحدثهإنه/:يقولص!لهس!النبيسمعمساعنها،

أصحابهبهيحدثكانماوافقلانهالمذكور؛تميمحديثأعجبه

صحيحه:فياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال.الدجالخبرمن

ابنوحجاجعبدالوارث،بنعبدالصمدبنعبدالوارثحدثنا

عبدالصمد-بنلعبدالوارث-واللفظعبدالصمدعنكلاهماالشاعر

بريدةلبنحدثنا،ذكوانبنالحسينعنجديعنأبيحدثنا
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فاطمةسألانه-همدان-شعبالشعبيشراحيلبنعامرحدثني

حديثاحدثيني:فقال-الاولالمهاجراتمن-وكانتقيسبنت

لئنفقالت.غيرهاحدإلىتسنديهلا!ي!اللهرسولمنسحمعتيه

ساقثم..:فقالت.حدثينياجللها:فقاللأفعلن،شئت

فانطلقنا:ري1الدتميمقولمنهالشاهدومحل.طولوفيهالحديث

خلقا،قطرايناهإنساناعظمفيهفإداالديردحلناحتىسراعا

كعبيهإلىركبتيهبينماعنقهإلىيداهمجموعةوثاقا،واشده

وإني-قوله-إلىبطولهالحديث؟!مالكويلكقلنا:بالحديد،

فيلييؤذناناوشكوإني،المسيحاناإنيعني،مخبركم

فيهبطتهاإلاقريةادعفلا،الارضفيفأسيرفأخرجالخروج

كلتاهما...عليمحرمتانفهما،وطيبةمكةغيرليلةاربعين

الحديثما.

تلكفيموجودحيالدجالأنفيصريحصحيحنصفهذا

وأنهالمذكور،الداريتميمحديثفيالمذكورةالبحريةالجزيرة

صالحنصوهذا.الزماناخرفييخرجحتىحيوهوباق

تلكفينفسكلموتحديثعموممنالدجاليخرجللتخصميص

علىإبقاؤهيجبالعمومان:الاصولفيالمقررةوالقاعدة.المائة

العاموبقيالعموممنخرجمخصصنصخرجهفما،عمومه

قدمناهكما،دليلإخراجهاعلىيدللمالتيالافرادبقيةفيحجة

الكتابفيماغالبوهوالجمهور،ومذهبالحقوهومرارا

مخصص،بنصالافرادبعضمنهايخرجالعموماتمنوالسنة

فيالسعودمراقيفياشاردلكوإلى،الباقيفيحجةالعامويبقى

بقوله:التخصيصمبحث
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يبن/معيناله!خصصإنالأكثرلدىحجةوهو

علىإنسانكلموتعلىالدالةاانصوصأنيتبينكلهوبهذا

قبله؛بشركلعنالخلدونفي،المائةتلكظرففيالأرضوجه

لمحتخصيصصالحنصمنهايخرجولملخضر،بظواهرهاتتناول

تعالى.اللهعندوالعلمرأ!ما.كما

الخضر،نسبفيكثيرااختلافااختلفواالعلماءأنواعلم

قولوهذا:الإصابةفيحجرابنوقال.لصلبهادمابنهو:فقيل

بنمقاتلعنالجراحبنروادطريقمنالأفرادفيالدارقطنيرواه

ومقاتل،ضعيفورواد،عباسابنعنالضحاكعنسليمان

قابيلابنإنه:وقيل.عباسابنمنيسمعلموالضحاك،متروك

كتابفيا!جستانيحاتمابوذكرهحجر:ابنقالآدم،ابن

هذاصاحبوحكى،معضلهو:وقالسندهساقثم.المعمرين

ذكرهعامر،اسمه:وقيل.الخضروهوخضروناسمهأن:القول

اسمهإن:وقيل.البغداديحبيبابنعندحيةبنالخطابأبو

ذكر.نوحبنسامبنأرفخشدبنشالخبنفالغبنملكانبنبليان

كثيرابنقاله،منبهبنوهبعنالمعارففيقتيبةابنالقولهذا

بننصربنعبداللهبنمالكلنالمعمراسمهإن:وقيل.وغيره

كثيراب!عنهنقله،أويسأبيابنإسماعيلقولوهذاالأزد،

وغيرهماه

بنإسحاقبنالعيصذريةمنعماييلبنخضرون:وقيل

ابنعنهذكرهأيضاقتيبةابنحكاهالقولوهذا،الخليلإبراهيم

عنذلكوروى،موسىاخيهارونسبطمنإنه:وقيل.حجر
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حجرابنذكره،عباسابنعنهريرةأبيعنصالحأبيعنالكلبي

ارمياإنه:إسحاقابنقولمنهواعجببعيد،وهو:قالثمايضا

بنتابنإنه:وقيلجرير.بنجعفرابوذلكردوقدخلقيا،بن

لهيعة.ابنعنايوببنمحمدحكاه،فرعون

اليسع،إنه:وقيل.النقاثرحكاه،لصلبهفرعونابن:وقيل

ولدمنإنه:وقيلبعيد.إنهحجر:ابنوقال.مقاتلعنحكي

اخرجه،شوذبابنعنذلكجاء/حجر:ابنقال.فارس

.شوذبابنعنربيعةبنضمرةروايةمنجيدبسندالطبري

ارضعنمعهوهاجربإبراهيمامنكانمنبعضولدمنإنه:وقيل

فارسيا،أبوهكان:وقيل.تاريخهفيالطبريجريرابنحكاه،بابل

وقد.الواقعبحقيقةاعلمواللهاهـ.ذلكعكسوقيل.روميةوامه

إنما:قالأنههريرةأبيحديثمن!يمالنبيعنالصحيحفيثبت

خلفهمنتهتزهيفاذابيضاء،فروةعلىجلسلأنهالخضرسمى

الحشيشمنالأرضوجهعلىماالبيضاء:والفروةخضراء.

لاالتيالبيضاءالارضالفروة:وقيل.الهشيممنوشبههالأبيض

اليابس.الهشيمهي.وقيللمحيها.نبات

فيقدمناكما،فروةالراسجلدةتسميةالقبيلذلكومن

الشاعر:قولفي""البقرةسورة

فلفلاجانباهافانبتغرسترأسهفروةكانالثيابدنس

.فأقامإ<ينمضأنلرلدفيهاجدارافوجدا>:تعالىقوله-ش

القائلود:بهايستدلالتيالأدلةأكبرمنالكريمةالايةهذه
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لاالانقضاضالجدارإرادةأنزاعمين؛القرآنفيالمجازبأن

كتابمناياتدلتوقد.مجازهيوإنما،حقيقةتكونأنيمكن

تعالىاللهلأن؛حقيقةالجدارإرادةكونمنمانعلاأنهعلىادله

صرحكماالخلقيدركهالاوأقوالاوأفعالاإراداتللجماداتيعلم

وعلا:جل-قولهديحلقهيعلمهمالاذلكمنيعلمبأنهتعالى

نفقهلاباننافصرحدتمتبيحهم!وئفقهونلا-ولبهنبح!هإلالسبحءشئمننو>

ونحنوعلاجلهويعلمهالهمإرادةعنواقعوتسبيحهمتسبيحهم

والسنة.القرانفيكثيرةذلكوأمثال.نعلمهالا

ألحجارةمنن>و:تعالىقوله؛ذلكعلىالدالةالاياتفمن

يهب!لصامتهاوءانئماءمتهفيخرجيشققلمامتهاوإنالائهرمئهينفخرلما

يهبطالحجارةبعضبأنتعالىفتصريحه.الاية0(0دلهخشيةمق

يعلمهبادراكالخشيةتلكلأن؛ذلكفيواضحدليلاللهخشيةمن

ألمحوتعلىلأمانةعرضناإنا>:تعالىوقوله.نعلمهلاونحنالله

لآية.ا(00لأنسننوحملهامنهاشفقنو/تحمل!ثاأنفابينلجبالوألأزضوا

وأبنقت،أبتوالجبالوالأرضالسماءبأنوعلاجلفتصريحه

جلهويعلمهوادراكبإرادةواقعذلكأنعلىدليل؛خافتأقي

نعلمه.لاونحنوعلا

مسلم؟صحيحفيثبتماذلكعلى.الدالةالاحاديثومن

وما"بمكةعلييسلمكانحجرالأعرف"إني:قال!ي!النبيان

عليهيخطبكانالذيالجذعحنينمنالبخاريصحيحفيثبت

كلاهماالجذعذلكوحنينالحجر،ذلكفتسليم،لفراقهجزعاص!كش!

قوله:فيبمثلهصرحكما،نعلمهلاونحناللهيعلمهوإدراكبإرادة
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تسبيض!و.ئفقهونلاولبهن>

هيوإنمالها،حقيقةلاالامورهذهانعندهعلملامنوزعم

يجوزلاوالسنةالكتابنصوصحلأن؛باطلزعم=أمثالضرب

إليه.الرجوعيجببدليلإلاالمتبادرالواضعمعناهاعنصرفها

الجدارإرادةإبقاءمنمانعلاأنهتعلموبذلك.جداكثيرةهذاوأمثال

وإن،الانقضاضإرادةمنهعلماللهيكونأنلامكانحقيقتهاعلى

منأنهمع.ترىكماجداواضعوهدا.الارادةتلكخلقهيعلملم

الشيء.إلىوالميلالمقاربةعلىالارادةإطلاقالعربيةالاساليب

الشاعر:قول!فيكما

عقيلبنيدماءعنويعدل!براءابيصدرالرمحيريد

نمير:راعيوكقولح.براءأبيصدرإلىيميل:أيح

نضولاأردنإذاالفؤولسقلقهامتهابهقلقتمهمهفي

الاخر:وقول!.قاربنهاينضولا"اردن"إذا:فقوله

بالإحسانيهملزمانبجملشملييلفدهراإن

بيناوقدهفيهالاحسانيقع:اي،بالاحسان"يهم"لزمانفقوله

والإعجاز(للتعبدالمنزلحفيالمجازجواز)منعالمسماهرسالتنافي

شيءفييتعينلاذلكانمجازانهايزعمونالتيالاياتجميعان

./تعالىاللهعندوالعلم.ذلكدلةوبينا.منها

.*7!غضباسفينةيأضذصملكوراءهموكان>:تعالىقوله!إ،

سفينة،كليأخذالملكذلكأن:الكريمةالايةهذهظاهر

018
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يأخذلاأنهأخرىايةمنيفهمولكنه.معيبةأوكانتصحيحة

هووذلكياخذها،لئلاياعيبها<ن>فاردت:قولهوهي،المعيبة

ألسقينةكبافىإذا>حتئ:قولهفيالمذكورلهاخرقهفيالحكمة

ذلكأخذمنلأهلهاسلامتهابخرقهاقصدهأنبينثمخرقها(

هذهكانتذكرناماولأجل.فيهايزهدهعيبهالأن؛الغاصبالملك

وكان:أي؛النعتلحذفالعربيةعلماءعندمثالاالكريمةالآية

ذكرنا.مابدليل،معيبةغيرصحيحةسفينةكليأخذملكوراءهم

في"إسرائيل"بنيسورةفيذلكعلىالعربيةالشواهدقدمناوقد

يومصقبلمقلوهاغنإلاقريةمن>وإن:تعالىقولهعلىالكلام

هدد:الملكذلكواسم.الاية(..معذبوهاعذاباشديداأوألمجمة

سورةفيتقدمكماأمامهم:ي<>وراءهم:وقولهبدر؛ابن

"إبراهيم".

عصنفىتغربوجدهاالشمسمغربفيإذاحغ>:تعالىقولهثة"

حمئة<.

>حمئه<:عاصمعنوحفصعمرووأبوكثيروابننافعقرأه

وقرأه.المكسورةالميمبعدمفتوحةوبهمزةالحاء،بعدألفبلا

بعدبألف)حامية(:عاصمعنوشعبةوالكسائيوحمزةعامرابن

الفاعل.اسمصيغةعلىالمكسورةالميمبعدمفتوحةوياءالحاء،

الطي!وهيحمأةذات<>حمئةفمعنىالأولىالقراءةفعلى

صلصنلمنلالنمئنولقذخلقنا>:تعالىقولهالتفسيرلهذاويدل،الأسود

قولالمعنىهذاومن.تقدمكماالطينوالحما:(2صمسنونحمإمن

القرنين:ذايمدحعنهيؤثرفيماالحميريتبع



لكهف1سورة
231

مرشدحكيممنأمرأسبابيبتغيوالمغاربالمشارقبلغ

حرمدوثأطخلبذيعينفيغروبهاعندالشمسمغيبفراى

والحرمد:.الحمأة:والثأط.الطين-:حميرلغةفي-والخلب

انها:فالمعنى،الفاعلاسمبصيغة)حامية(قراءةوعلى./الأسود

وملاقاتهاغروبها،عندالشمسوهجلمجاورتهاوذلك،حارة

حق.القراءتينكلالانالقراءتينبينمنافاةولا.حائلبلاالشعاع

ي:حمئة<كتفىوجدهاتغرب>:تفسيرهفياللهرحمهكثيرابنقال

منكلشأنوهذا،المحيطالبحرفيتغربمنظرهفيالشمسراى

ومقتضى.كلامهاخرإلى..فيهتغربكأنهايراهاساحلهإلىانتهى

طينذووهو،المحيطالبحرالايةفيبالعينالمرادأنكلامه

الماء:والينبوعالماء.ينبوععلىاللغةفيتطلقوالعيناسود.

شاطىءعلىمنوكون.لغةالبحرعلىيصدقالعينفاسم.الكثير

امرالبحرفيتسقطعينهنظرفيالشمسيرىالغربيالمحيط

]دلهعندوالعلم،الايةفيإشكالفلاالتفسيرهذاوعلى.معروف

تعالى.

ء

وعدوكانجعالردكأءربوعدجاءفإذازقيمنرخهي!هذاقال>:تعالىقولهثث

.<خع!9ِ*محيعنفتمألصورفىونفخبعضفىيموجيومبذبعضهموترتجا!9*حقاِربى

نإأنه:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقدناأولااعلم

بينهوقدالمقصودبإيضاحيفيلاالقرانمنبيانالاياتلبعضكان

مثلةقدمناوقد.لهالمبينةالسنةبذكربيانهنتممفانا!ج!النبي

الكريمتينالايتينهاتينان؛فاعلمذلكعلمتفإذالذلكمتعددة

القرانإلىالسنةبضميمةفصار،السنةاوضحتهكتابمنبيانلهما
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182

وو!ه:ور4ىبهفىقالوعلاجلواللهبالمقصود،وافيابيانا

فإذا(ل!صيئفكرونولعئهمإلثهخنزلماللنماسقبينالذكرلتكوأنزتنا>

فيدلتاقدالأنبياءواية،الكريمةالايةهذهأنفاعلمذلكعلمت

إنماومأجوجيأجوجدونالقرنينذوبناهالذيالسدأنعلىللجملة

علىدلتاوقد.فيهبذلكالموعودالوقتمجيءعنددكااللهيجعله

وعدكاوكانجعلإوغدرقيفإذاجا>:هناقاللأنه؛القيامةيومبقربأنه

الاية.(.0الصورفيونفخبعضفىيموجيومئذبعضهم!وتركأ9*صحقاربى

تنوين/عنهاعوضالتيالمقدرةالجملةفيالأقوالوأظهر

ذإيوم:انهبعض(فىيوميذ!وج!وتركأبعضهم>:قولهمن>يؤمبذ<

العدولينبغيولا.الأرضفيوانتشارهمبخروجهمربيوعدجاء

نأتقرروإذا.العظيمالقرانسياقلظاهرلموافقتهالقولهذاعن

نأفاعلم؛وانتشارهمبخروجهمالوعدجاءإذيوميومئذ(>معنى

بنيئلجميعبأنهالقولعلى<>!وتركنمابغفحهم:قولهفيالضمير

بالخروجاقترانهعلىالايةدلتفقدوإذا.القيامةيومفالمراد،آدم

يأجوجإلىراجعالضميربأنالقولوعلى.منهوقربهالسد،دكإذا

انهعلىالجملةفييدل<الصبورفى>ونفخ:بعدهفقوله.ومأجوج

منهذارحمه>قال:الايةهذهتفسيرفيالزمخشريقال.منهقرلب

علىورحمةاللهمننعمةالسدهذاأيالسد؛إلىإشارةهوربئ(

يعنيوغدرب(>فإذاجاتسويتهمنوالتمكينالإقدارهذاأو.عباده

يأدكا؛السدجعليأتيأنوشارف،القيامةيوممجيءدنافإذا

فقدارتفاعبعدمنانبسطماوكل.بالأرضمسوىمبسوطامدكوكا

اهـ..السنامالمنبسطالأدكالجملومنه؛اندك

ذافتحتحى>:تعالىقولههيإليهاالمشارالأنبياءواية



233الكهفسورة

فإذاآلحىلوغدقزبو9*:ا*ينمسلونصدب-منوهموماجو!ياجوج

إذاحف>:قولهلان؛الاية(0.كفروينأاث!رشحةهى

آلحىآلوغدقتربو>:بقولهلذلكواتباعه(وماجوجياجوجفنحت

ذكرناماعلىالجملةقييدلكفروإ<ألذينتجصرهمروشخصحةفإذا

بطلانعلىيدلوذلكبصددها.نحنالتيالكهفأيةتفسيرفي

فإذا.طويلزمانمنذفتحالسدوأن،روسيةإنهم:قالمنقول

مطلقعلىو"الانبياء""الكهف"قيالمذكورةالاياتتدلإنما:قيل

ينافيلاالقيامةيوممنواقترابهالسد،دكمنالقيامةيوماقتراب

(..حسابهمللناس>افترب:تعالىقالكما؛بالفعلوقعقدكونه

!يو:النبيوقال<،.*؟لقمروانفالشاعهافس>:وقال.الاية

يأجوجردممناليومفتح،اقتربقدشرمن،للعرب"ويل

تليها-.."والتيالابهامبأصبعيه-وحلقهذهمثلومأجوج

والسنةالقراندلفقد.""المائدةسورةفيقدمناهوقد،/الحديث

يصحبل،لهاقترانهيستلزملابمرمااقترابأنعلىالصحيحة

الاقترابالمزعومالماضيالسددكيناقيفلاواذا،مهلةمعاقترابه

لمأنهعلىدليلالمذكورةالاياتفييكونفلا،القيامةيوممن

.الانإلىالسديدك

وافياليسالآياتبهذهالبيانهذانقدمناماهو:فالجواب

منمثلهنتممأنناذكرناولذلك،لهالسنةبضميمةإلاالايضاحبتمام

فياللهرحمهالحجاجبنمسلمقالللقرأن.مبينةلانهاالسنة

مسلم،بنالوليدحدثنا،حرببنزهيرخيتمةبوحدثنا:صحيحه

الطائيجابربنيحيىحدثنيجابر،بنيزيدبنعبدالرحمنحدثني

نفيربنجبيرأبيهعنجبيربنعبدالرحمنحدثنيحمص،قاضي
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وحدثني)ح(الكلابيسمعانبنالنواسسمعانه:ا!ضرمي

مسلم،بنالوليدحدثنيله(،)واللفظالرازيمهرانبنمحمد

عن،الطائيجابربنيحيىعنجابربنيزيدبنعبدالرحمنحدثنا

بنالنواسعننفير،بنجبيرأبيهعننفيربنجبيربنعبدالرحمن

فيهفخفضغداةذاتالدجالع!يهاللهرسولذكر:قالسمعان

فيناذلكعرفإليهرحنافلما،النخلطائفةفيظنناهحتىورفع

غداةالدجالذكرت،اللهرسولياقلنا:"؟شأنكم"ما:فقال

"غير:فقال؟النخلطائفةفيظنناهحتى،ورفعتفيه!فضت

دونكم،حجيجهفأنافيكموأنايخرجإن!عليكمأخوفنيالدجال

كلعلىخليفتيوالله،نفسهحجيجفامرؤفيكمولستيخرجوإن

بنالعرىبعبدأشبههكأنيطافئة،عينهقطط،شابإنه.مسملم

إنه"الكهف"،سورةفواتحعليهفليقرأمنكمأدركهفمن،قطن

عبادياشمالاهوعاثيمينافعاث،والعراقالشامبينخلةخارج

"أربعون:قال؟الارضفيلبثهوما،اللهرسوليا:قلنافاثبتوا"الله

أيامهوسائركجمعة،ويومكشهر،ويوم،كسنةيوميوما،

فيهأتكفينا،كسنةالذياليومفذلك،اللهرسوليا:قلنا."كأيامكم

وما،اللهرسولياقلنا.".قدرهلهاقدروا"لا،:قاليوم؟صلاة

علىفياتي.الريحاستدبرته/"كالغيث:قال؟الأرضفيإسراعه

فتمطر،السماءفيأمرله،ويستجيبونبهفيؤمنونفيدعوهمالقوم

ذراكانتماأطولسارحتهمعليهمفتروح،فتنبتوالأرض

فيردونفيدعوهمالقوميأتيثمخواصر؛وأمدهضروعا،وأسمبغه

شيءبأيديهمليسممحلينفيصبحون،عنهمفينصرف،قولهعليه

فتتبعه،كنوزكأخرجيلها:فيقولبالخربةويمر،أموالهممن
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بالسيففيضربهشباباممتلئارجلايدعوثم،النحلكيعاسيبكنوزها

يضحك.وجههويتهللفيقبليدعوهثم،الغرضرميةجزلتينفيقطعه

المنارةعندفينزل،مريمابنالمسيحاللهبعثإذكذلكهوفبينما

اجنحةعلىكفيهواضعامهرودتين،بيندمشقشرقيالبيضاء

كاللؤلؤ؛جمانمنهتحدررفعهوإذاقطر،راسهطاطاإذا،ملكين

ينتهيحيثماينتهيونفسه،ماتإلانفسهريحيجدلكافريحلفلا

مريمابنعيسىيأتيثم.فيقتلهلدببابيدركهحتىفيطلبه،طرفه

بدرجاتهمويحدثهم،وجوههمعنفيمسح،منهاللهعصمهمقدقوم

قدإني:عيسىإلىاللهاوحىإذكذلكهوفبينما،الجنةفي

الطور.إلىعباديفحرز،بقتالهملأحديدانلاليعبادااخرجت

فيمر؛ينسلونحدبكلمنوهموماجوج،يأجوجاللهويبعث

فيقولوناخرهمويمرفيها،مافيشربونطبريةبحيرةعلىاوائلهم

يكونحتىواصحابهعيسىاللهنبيئويحصرماء،مرةبهذهكانلقد

نبيفيرغب.اليوملأحدكمدينارمائةمنخيرالأحدهمالثورراس

فيصبحون؛رقابهمفيالنغفعليهماللهفيرسلواصحابهعيسىالله

إلىواصحابهعيسىاللهلبييهبطثم.واحدةنفسكموتفرسى

ونتنهم؛زهمهمملأهإلاشبرموضعالأرضفييجدونفلاالأرض

كأعناقطيرااللهفيرسلاللهإلىواصحابهعيسىاللهنبيفيرغب

لامطرااللهيرسلثم.اللهشاءحيثفتطرحهمفتحملهمالبخت

ثمكالزلفةيتركهاحتىالأرضفيغسلوبر،ولامدربيتمنهيكن

العصابةتاكلفيومئذ،بركتكوردي،ثمرتكانبتي:للأرضيقال

اللقحةإنحتىالرسلفيويباركبقحفها،ويستظلون،الرمانةمن

القبيلةلتكفيالبقرمنواللقحة.الناسمنالفئاملتكفيالإبلمن
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همفبينما.الناسمن/الفخذلتكفيالغنممنواللقحة.الناسمن

روحفتقبض؛آباطهمتحمسافتأخذهمطيبةريحااللهبعثإذكذلك

تهارجفيهايتهارجونالناسشرارويبقى.مسلموكلمؤمنكل

اللهرحمهمسلمصحيحمنبلفظهانتهى"الساعةتقومفعليهمالحمر

تعالى.

بأن!:النبيتصريحفيهرأيتقدالصحيحالحديثوهذا

قتلهبعدومأجوجيأجوجخروجمريمابنعيسىإلىيوحيالله

فهوزمانمنذاندكقدالسدوأن،روسيةأنهميدعيفمن.الدجال

ولاشكلها.وجهلاصريحةمخالفة!النبيبهأخبرلمامخالف

لادن؛باطلفهو+!المصدوقالصادقخبرناقضخبركلادن

فييثبتولم.معلومهوكماضرورةكاذبالصادقالخبرنقيض

رايتالذيالحديثهذايعارضشيء!ي!نبيهسنةولااللهكتاب

المقصود.علىدلالتهووضوح،سندهصحة

همومأجوجيأجوجأدنادعىلمنالحقيقةفيوالعمدة

هيأصلا؛لهموجودلاأنهمالملحدينمنادعىومن،رو!مية

قياسالجدلفيالمقرربحسبوهيصاحبها،زعمفيعقليةحجة

بهالمستدلزعمفيلزوميةمتصلةشرطيةمنمركباستثنائي

نأنطمهوصورة.المقدمنقيضفينتج،التالينقيضفيهيستثنى

عليهملاطلع،الآنإلىالسدوراءومأجوجيأجوجكانلو:يقول

ينتجأحد،عليهميطلعلملكنهم،المواصلاتطرقلتطورالناس

ينتجالتالينقيضاستثناءلأن،الانإلىالسدوراءليسوا:فهم

لأن:المنطقيلغيرأوضحوبعبارة.معلومهوكماالمقدمنقيض



الكهفسورة
237

المنكرينحجةعمدةهوهذاالملزوم؛نفييقتضياللازمنفي

الاستثنائيالقياسأنالمعلومومنالسد.وراءالانإلىوجودهم

واستثنائية،متصلةشرطيةمنمركباكانإذا،بالشرطيالمعروف

:جهاتثلاثمنالقدحعليهيتوجهفإنه

بينالربطلكونشرطيته،جهةمنفيهيقدحأن:الاولى

./صحيحاليسوالتاليالمقدم

استثنائيته.جهةمنفيهيقدحأن:الثانية

المزعومالقياسوهذامعا.جهتهمامنفيهيقدحان:الثالثة

المقدمبينفيهالربط:للمعترضفيقولشرطيتهجهةمنفيهيقدح

إلىالسدوراءموجودينكانوالو:فقولكم.صحيحغيروالتالي

موجودينيكونواأنلامكان؛صحيحغير،الناسعليهملاطلعالان

المحددالوقتيأتيحتىالناسعامةعلىمكانهميخفيوالله

فيتعالىاللهذكرهماهذاإمكانيؤيدومما.الناسعلىلإخراجهم

أربعينيافيرضفييتيهونإسرائيلبنيجعلأنهمن"المائدة"سورة

سنةأربعينعليهخمحرمةفإنهاقال>:تعالىقولهفيوذلك،سنة

،الأرضمنقليلةفراسخفيوهم،الاية.(.لأزضىفىيتيهون

التيه؛أمدانتهىحتىالناسعليهميطلعولمونهارهمليلهميمشون

لمحربك،حالكلوعلى،الطريقلهملبينوابالناساجتمعوالولأنهم

بينيوجدوما،صادقةعنهالثابتةجم!ي!رسولهواخبار.يريدلمافعال

فيالواردةالقصصمنونحوهذكرنامايخالفمماالكتاباهل

منغيرهأوالتوراةفيمنزلأنهزاعمين،الصحيحةوالسنةالقرآن

وعلاجلاللهلأن؛عليهيعوللايقيناباطل؛السماويةالكتب
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ولايديهبشم!الباطاعيأتيهلاالذيالعطيمالقرارهذافيصرح

فيوغيرواوجرفوابدلوابأنهمحميدحكيممنتنزيلخلفهمن

>تجعلونه:وقوله-<،مواضعهعنالكلميحرفون>:كقوله؛كتبهم

آئكتتيكنبونللذينفوتل>:وقوله،(كميراوتخفونتحذونهاقراطيس

مضالهمفوئلقليلا!نابه-ليشترواآللهعندمقهذايقولونثمبأيذجهم

م!وإن>:تعالىوقوله،<بم!74يكسبونممالهموويلأيديهته!كنبت

مفهووماال!ئبمنقضبوبااصتااسعتهويقونلفريقا

الكذبادلهعلىوبنولوناللهعندمقهوومااللهعندمنهووببقولوتدكتتآ

القرآنهذابخلاف؛الاياتمنذلكغيرإلى(في4يعدونوهم

أحدإلىيكلهولم،بنفسهحفظهوعلاجاعاللهتولىفقد،العطيم

نزلتانانخن>:تعالىقالكما،يحرفأويبدلأوفيهيغيرحتى

نإ*.بهءلتغجللسانكبهءتحركلا>:وقال،(م*؟*له-لجفالضوإنا/ألذكأ

منولايدتهبينمنآتجطليآليهلا>:وقال(،**وقزءانمخعهعلجنا

إلاوحىهوإنء3صاقويعنيطق>وما:ع!ي!النبيفيوقال.*!وطفه

بنيعنتحدثأنلأمتهأذنأنهع!ي!النبيعنصحوقد(،ص.يوحم!

يصدقواأنخوف،وتكذيبهمتصديقهمعنونهاهم،إسرائياع

بحق.يكذبواأو،بباطاع

الأخمارمنإسرائياعبنيعنيروىماأنالمعلومومن

يجبمنهاواحدةفي،حالاتثلاثلهبالإسرائيلياتالمعروفة

وفي.صدقهعلىالثابتةالسنةأوالكتابدلإذاماوهي،تصديقه

علىأيضاأو.السنةالقراردلإذاماوهي،تكذيبهيجبواحدة

الحديثفيكما،التصديقولاالتكذيبيجوزلاالثالثةوفي.كذبه

ولاصدقهسنةولاكتابفييثبتلمإذاماوهيانفا:إليهالمشار
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والسنةللقرانالمخالفةالقصصالىتعلم:التحقيقوبهذا.كذبه

الكتبفيأنهازاعمين،بعضهمبأيديتوجدالتيالصحيحة

الصحيح،الوحينصوصلمخالفتهافيهاتكذيبهميجب؛المنزلة

تعالى.اللهعندوالعلم.تبدلولمتحرفلمالتي

نافعقرأه>جعلودكاء<:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله-:

وقرأه.دكهمصدربالتنوين)دكا(عمرووأبوعامروابنكثيروابن

الممدودةالتأنيثبألفدتمء<>جعله:والكسائيوحمزةعاصم

قدمناوقدواحد،شيءإلىراجعالقراءتينومعنى.الأدكتأنيث

إيضاحه.

.(*.اعرضاللبهفرينيوممؤوعرضحناجهنم>:تعالىقوله-ة

يومأي>لوممؤ(جهنموأظهرناأبرزناأي>وعرضحنا<:قوله

ألصورفى>ونفخ:قبلهقولهذلكعلىدلكماجمعا؛جمعناهمإذ

>للبهفرين(:قولهفياللام:العلماءبعضوقال.9*كا(لمجيعنفتمحمعام

لهيشهدوهذا،الكافرينعلى/جهنمعرضناأيعلى،بمعنى

لابعلىيتعدىالقرانفيالعرضلأن؛متعددةاياتفيالقران

وقوله:افار(،علىكفرواينأيعرض>ولؤم:تعالىكقوله؛باللام

رلبثعكوعرصخوا>:تعالىوقوله،<وعشياغدواعلئهايعرضحوتلنار>

البيت؛علىبمعنىاللامإتيانمنالعربكلامفيونظيرهصفا<،

قائله،فيالاختلافوقدمنا"هود"،سورةاولفيقدمناهالذي

قوله:وهو

وللفملليدينصريعافخرقميصهجيببالرمحلههتكت

اليدين.علىصريعاخر:أي
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ويعرضونعليهمتعرضالناران:الاياتهذهمنعلموقد

عرضهافيتعالىقالكماإليها؛ويقربونإليهمتقربلأنهاعليها؛

فيوقال:*3(،عرضاللبهفرينيوميؤجهنم>وعرضحناهنا:عليهم

منونحوها،الاية(.فار.كفرواعلىينيغرضويوم>:عليهاعرضهم

منأخراياتعليهدلتعرضهمصفاتمنشيئابيناوقد.الايات

رلبثصا(.>وعرضواعلى:تعالىقولهعلىالكلامفيادلهكتاب

وان،قلبفيهالاية(>وعرضناجهخمهثا:قولهإن:قالمنوقول

اوضحهكمابعيد،=عليهااد،لجهنمالكافرينوعرضنا:المعنى

أعلم.تعالىوالله.البحرفيحيانابو

تعالى:قوله-"

آ.ا(.يستتطيعو%!عا

لاكانوادبهرىعنغطافىاعينهتمكانت>الذين

918

خمضمحلفيأنه(أعينهتمكانتين>ا:قولهفيالتحقيق

منان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينوقد.للكافريننعتا

كانتانهم؛القيامةيومجهنملهمتعرضالذينالكافرينصفات

يستطيعونلاوكانوا،تعالىذكرهعنغطاءفيالدثيادارفياعينهم

تغطيةفيكقوله،كثيرةاياتفيصفاتهممنهذابينوقدسمعا.

!رهعكوجعل>.وقوله،لايةا(.0غشؤأبصرهتموعك>:اعينهم

لحقردبثمن/إلنكائزلأنمايغلم!أفمن>:وقوله،الاية(00تحصوة

الاية،(.0*.*واتجصهيرالأعمىيستويوما>:وقوله،(اغمنئهوكمن

السمع:استطاعتهمعدمفيوقالجدا.كثيرةذللنبمثلوالايات

جعلناإنا>:وقال،لاءإ*(أبيصئرهموأغمحفاصم!مأللهلعنهمألذينأوليهك>

لاكونهممعنىبيناوقد.(ءاذانهق!وفراوفى!قهو5أنأكغةعلأقلوبهخ



الكهفسورة
241

تعالى:قولهعلىالكلامفي"هود"سورةاولفىالسمعيستطيعون

(*أيتصرودتنبانواوماالسمغيستطيعودتكانوماالعذابالهم>يضعف

علىالكلامفيذلكمنطرفاأيضابيناوقدهنا.إعادتهعنفأغنى

اننة!إناجعلناعل!قلوبهم>:الكريمةالسورةهذهفيتعالىقوله

الغطاءان:اخرموضعفيتعالىبينوقد(وقراءاذانهموفىيففهوه

لصاحبهاللهيقيضتعالىذكرهعنالبصربسببهيعشوالذيالمذكور

تجرعنيعشومن>:تعالىقولهفيوذلكقرينا؛لهفيجعلهشيطانا

!ية.ا(.0ظص"7قىكتلهفهوله-شتطنانقيضألرخمن

دوني-مفعبادببغدواانكفروايناأفحسب>:تعالىقوله-.

.*و(فينزلاِللبهفرينجهنمأعنذنااناأؤلا

ودي.والتوبيخللانكار<>أفحسب:تعالىقولهفيالهمزة

المحدوفتقديرالعلماء:بعضقال.عليهالمقامدلحذفالاية

ولاأولياء،دونيمنعبادييتخذواأنكفرواالذينأفحسب:هو

العقابذلكعلىسأعاقبهمبلكلاإ!الشديد؟العقابأعاقبهم

*.*(نزلادلبهفريخهبهغأغحذناإنا>:بعدهتعالىقولهبدليلالشديد؛

يتخذواانكفرواالذينافحسب.تقديرهالعلماء:بعضوقال

بلينفعهملاكلا!.ينفعهمدلكواناولياء،دونيمنعبادي

اددهإل!ليفربوناإلا>ماعدهم:عنهمتعالىقولهلهذاويدل.يضرهم

إنهثم.<أللهعندشفعوناهؤكويقولون>:عنهموقوله(،زلمحة

لسفؤتفىيمالايعلمألمحهأتنجوتقلى>:بقولهذلكبطلانبينتعالى

عليهمانكرهوما<،لإمصيمثركونعماوتفكستحنهلازض!فىولا

ولاعبادهمناولياءدونهمن/يتخذونانهمظنهممنهنا

اولفيكقوله،مواضغفيمبيناجاء؛ينفعهمذلكاناو؛يعاقبهم
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دونهءمنتنبعواولارلبهممنإلئكمألزلماأتبعوا>:""الأعرافسورة

هذهفيدونهمنالأولياءاتباععننهاهمفقد.الاية00(أؤليلى

منالقرانفيكثيرةذلكوامثال،ينفعهمولايضرهملأنه؛الاية

الله،فيالموالاةوانمالاحد،اللهدونمنيوليلاأنهعلىالادلة

وهـ-ولى:،الاقي<ولىمن-دونهمنلهمماوأشغبه-ابضحر>:كقوله

أوليامقللهدونمنومالدمفارفنسكمظدوالذينإلىولاتريمنوا>

(..ودمنله-فماللهيضللومن>:وقوله*(،/صئن!روتلاثم

منلهولتسربهوإكئحشرواأنيخافونينولوأنذر>:وقولى،لايةا

ممسبمتبمالفس!تتسلأنءبهوذير>:وقوله،لايةا(0.وليٌدهء

لهوسيأتي.الاياتمنذلكونحو،الاية<ولىددهدوتمنلهاليش

وأمثلة.إيضاحزيادةتعالىاللهشاءإنفريبا

المرادأن<>عبادي:قولهفيالإضافةمنالمتبادروالاظهر

مثللأن،ونحوهمالشياطينلاوعزير،وعيسىالملائكةنحوبهم

يكونونلاأنهم:تعالىبينوقدغالبا.للتشريفالإضافةهذه

ياكؤأصؤلاءلقملبهكةيمولثمجميعامجشرهم>وديىم:قولهفيلهمأولياء

وقوله:،الاية.-<.دونهممنوليناأنتسبخنكقالوا4يعبدونِ!انوا

أغذناللظنميهت>إنا:تعالىقولهفيمعناهأوضحناقداعنذنا<إنا>

أوجه!هنزلاِ>:قولهوفي.هناإعادتهعنفأغنى،الاية(..نارا

عندللضيفيقدمماهو"النزل"أنأظهرها:للعلماء،التفسيرمن

الاكراممنلهميهيأالذيأن:والمعنى.قدومهعندوالقادم،نزوله

>فبثرهم:كقولهلهم،المعدةجهنمهوربهمإلىقدومهمعند

شواهدهقدمناوقد.(كالمفللمايغالوا>:وقوله،<صأليصبعذاب

ذ!كلأن(كالمهل>يغالوالمآ:تعالىقولهعلىالكلامفيالعربية
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نزلليستنم-.انكما،إغاثةفيهليسالوجوهيشويالذيالماء

./القادمأوالضيفإكرام

جهنماعتدناأي،المنزلبمعنى*(نزلا">أن:الثانيالوجه

واضعفغيرها.لهممنزللا،نزولمكان:ايمنزلا،للكافرين

الشارفكجمع،نازلجمع"النزل"انمنبعضهمزعمهماالاوجه

حالأنه*؟*(نزلا>إعرابفييطهروالذي.بضمتينشرفعلى

صيرنامعنىبتضمينهد>أعحدنا<مفعولأو.المشتقبمعنىمؤولة

اعلم.تعالىوالله.جعلنااو

فىسعحهتمضلالذين1*.*3اكلابالاخسربقننبثمهلقل>:تعالىقوله-.ة

.(*صحنعاتحسنونانهم!سبونوهئمالذئياآلحيؤة

نخبركماي:ننبئكمهل:اللهنبييالهمقل:المعنى

واضيعها.اعمالاالناساخسرهمبالذين:أياعمالا،بالاخسرين

التاجر،مالنقصواصلهالخسرانمنتفضيلصيغةفالاخسر

حظوظهمفيومعاصيهمكفرهمبسببغبنهمالقرآنفيبهوالمراد

التمييز.علىمنصوب(>أكلا*:وقوله؛أطاعوهلواللهعندمما

هم؟مناعمالابالاخسريننبئتا:قيلفإن)1(

وهمالدنيااحياةافيسعيهمضلالذينهم:الجوابكان

الذين>:قولهمن<>الذيننتعلموبهصنعا،يحسنونانهميحسبون

،المقاممنالمفهومللسؤالجوابامحذوفمبتدأخبرسعحهتم<ضل

وا)الاخسرين(منبدلانهعلىوجره،الذمعلىنصبهويجوز

"كأنه".تكونأنوالاولى،المطبوعةفيكذا)1(
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فصار،وحبطعملهمبطلأي(سغيهتم>ضل:وقولهله،نعت

ماإكوقدمعا>:تعالىقولهفيكماوكالرماد!وكالسرابكالهباء

!فرواوألذين>:وقولىلأ*ش*ء<،منثوراهبا4فجصلنهعملمنعملوا

بربهوكفروألذيفمتر>:وقوله؟الاية(0.بقبعةكس!ابأغم

يعتقدونفهمهذاومع(لؤمىعا!ففىالرئجبهآشتدتكرمادااعلهؤ

الله.عندمقبولحسنعملهمأن

291

كفرهمأنيعتقدونالذينالكفارفينازلةالايةأن:والتحقيق

:الأوثانعبدةعنقالكما؛ربهمرضىفيهوان،وحقصولب

ويقولون>:عنهموقال(،زلفعاددهإلىلقربوناإلا/مانغبدهثم>

اللهإلىيتقربونالذينالرهبانعنوقال<،اللهشفعوناعندهؤك

صصء.صووصٌصء*.صص،،وو3ِ
نارا؟*تصلىعاملاناص!به،ص؟لومتذخشعهوجوهمالو:صحيحشرعغيرعلى

فيتعالىوقوله.بذلكفيهاالقولعلى،الاية.(0*4*حاصية

أنهمومجسبوتاللهدونمنأؤليابألخمئطينتخذوأ>إفهو:الكفار

أنهموتحصمبونالسدرعنليصدوخغوام>:وقوله،<*كأتفبدو%

بذلكتعالىتصريحهالكفارفينزولهاعلىوالدليل؟كألأ<،!قتدون

!بطتولقايهءرفمئايتكفرواائذين>أولتك:يليهبعدهقولهفي

:قالمنوقولالكفار،إنهم:قالمنفقول.الاية00(أئافم

بالنبيالكافرونالكتابأهلإنهم:قالمنوقول،الرهبانإنهم

صحيحهفيالبخاريروىوقد.الايةهذهتشملهذلككل=!!

عنمصعبابنهسألهأنهعنهاللههـضيوقاصأبيبنسعدعن

هملا:فقال؟الحروريةهمهلالايةهذهفي(ص؟اأكلابالاخسرلن>

النصارىوأما.مج!ي!بمحمدفكفروالبهودأما.والنصارىالبهود

الذينوالحرورية.شرابولافيهاطعاملاوقالوا،بالجنةفكفروا
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اهـ.الفاسقينيسميهمسعيدوكان،ميثاقهبعدمناللهعهدينقضون

أهلأنهممنعنهاللهرضيعليعنرويوما.البخاريمن

معنىمنفيهميكونأنهممعناهبالحروريينالمعروفونحروراء

،الضلالمنشنيعةأمورايرتكبونلأنهمفعلوا؛مابقدرالاية

وهمسعيهمضلفقد،والسنةالكتابمعنىهيأنهاويعتقدون

الكفارمناقلذلكفيكانواوانصنعا،يحسنونانهميحسبون

كماالاسباببخصوصلاالألفاظبعمومالعبرةلان؛المجاهرين

وأدلته.إيضاحهقدمناقد

بطلاي(سعيهمضلين>ا:الكريمةالايةهذهفيوقوله

العربيةواللغةالقرانفييطلقالضلالنقدمناوقد.واضمحل

:إطلاقاتثلاثة

طريقإلىالحقطريقعنالذهاببمعنىالضلال:الأول

استعمالاتهأكثروهذاالكمر.إلىالإسلامعنكالذهاب؛الباطل

قملقولمغصحىضمدو!صكلإآ>تعالالىتتبعوا/قوقولهو(منه؛*نراجمولضهالقرلن

.</*رزلسبيلأسواءعنوضلوا!ثيراضواو

ومنه،والاضمحلالوالغيبةالهلاكبمعنىالضلال:الثاني

فيه.وغابلمحيهاستهلكإذاالطعامفيالسمنضل:العربقول

يا**<يفترونماكانواعنهم>وضل:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

واضمحل،بطلأي<سغيمضلينا>:هناوقوله،واضمحلغاب

الشاعر:وقول

سارواأينالمضللالحيعنالديارفتخبركتسألألم
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الدفنسميهناومن،واضمحلغابالذيالحيعناي

،بالأرضعظامهتختلطانإلىالمدفونالميتماللأنإض!لا؛

علىالضلالإطلاقومن.الطعامفيالسمنيضلكمافيهافيضسل

:ذبياننابغةقولالدفن

ونائلحزمبالجولانوغودرجليةبعينمضلوه)1(فاب

قولهالمعنىهذاومن.قبرهفيدافنيهيعني"مضلوه"فقوله

الاية.(0.جديأمضلقلفىءناألأرضفىطقااءذاوقالوا>:تعالى

بهاالرميمعظامهماختلطتانهم(ألأرضفى>ضللنا:فمعنى

فيها.واستهـلكتفغابت

المطابقةالامرحقيقةعلمعنالذهاببمعنىالصلال:الثالث

*7*<ضآلأفهديووجدك>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه،للواقع

إلاتعرفلاالتيوالمعارفالعلوممنالانتعلمهعماذاهبااي

هذاوحدد.بالوحيوالمعارفالعلومتلكإلىفهداكبالوحي

ضنلربرلفىإنلثتادله>قالوا:يعقوبأولادعنتعالىقولهالمعنى

اجلومن،يوسفامربحقيقةالعلمعنذهابكي*9*<أذي

اظهرمحلىفيهطمعلاوذلك،إليكرجوعهفيتطمعذلك

ممنوأمىأقانفرجلرجينيكونالمفإن>:تعالىوقوله،التفسيرات

علمحقيقةعنتذهبأيإحدفهما(تفحلدلمثهدامنلرضون

>فتذ!رإضد!فمما:قولهبدليل،نحوهاوبنسيانبهالمشهود

ولاربيفحللاكتنبفىربعندعذاقال>:تعالىوقوله،(لأخرى

الشاعر:قولالمعنىهذاومن**<ينسى

المهملة.بالصاد"مصلوه":121:""الديوانفيلكن،المعجمةبالضادكذا()1
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تهيمالضلالفياراهابدلابهاابغياننيسلمى/وتظن

الامرحقيقةعلمعنالذهاباي"الضلالفي"اراهافقوله

ذلك.بخلافوالواقعبدلا،بهاابغيتظننيحيث

بعصوقراه.يطنولىاي(يحسبون>وهئم:الايةهذهفيوقوله

جميعفيمراراقدمناكمابفتحها،وبعضهم،السينبكسرالسبعة

فيهماعملتاللذانوالخبر[لمبتدأهما"حسب"ومفعولا.القران

>صحنعا<:وقوله.صنعهممحسنينانفسهمويحسبونوالأصل"ان"

عندالمسمىالجناس(>تحسنونو>لمجسبون(:قولهوبينعملاأي

بينفرقاالنقطيكونأنوهو"التصحيف"تجنيسالبديعأهل

:البحتريكقول،الكلمتين

طالبهباللهوالمعتزليعجزسرىإذباللهالمغتريكنولم

المذكور.الجناسوالمعتز""المغترفبين

ربهئمئايتكؤواائذيناولمك>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله-،!

ولقائهاللهباياتالكفرأنفينص،]لآيةاضله<ولقابه-!بطت

فيتعالىكقولهجدا،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات،العمليحبط

منيبسوااولنكولقايهءأللهلايتكفرواواالذدرر>:""العنكبوت

جدا،كثيرةذلكبمثلوالايات(2*اليمعذابلهتموأوليلثرخمتى

الله.شاءإنقريبالذلكأمتلةبعضوسيأتي

.*<ؤزنالقيمةيوملهتم>فلانميم:الكريمةالايةهدهلمحيوقوله

أوجه:للعلماءفيه

الكفةفيتوزنحسناتلهمليسأنهمالمعنىأنأحدها:
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ومن،السيئاتإلالهميكنلمبل،سيئاتهممقابلةفيالأخرى

موربلنوخفت>ومى:تعالىقالكماالنار،فيفهوكذلككان

وهتمالاروجوههمتقفح-ص:*-خلاونجهنمفىأنمسهمخمهرواائذينفأولتلثص

ثقلتفمنالحق/يومبذلوزن>و:وقال(،.*بهو%فجها

خسروألذينفاولنكرهخفتومنلا*في*لمقلحونهمبؤلنلثمؤزيخهو

فام!صفى*موزينه-!خفتمنوأما>:وقال،الاية(00ائفسي

منذلكغيرلى<،"صنارحاميبه2.ماهيةادرنكرما*9*هاوية

.لاياتا

.*<وزناالقيمةيوملهم>فلانقيممعنى:العلمأهلبعضوقال

وذلك؛كفرهمبسببوهوانهملحقارتهماللهعندلهمقدرلاأنهم

اذلاءصاغرينأي*6*(،داخريفجهغسيدظون>:عنهمكقوله

فيهااضئوالمحال>:وقوله(**دخرونوأنتمنعمقل>:وقوله،حقيرين

هوانهمعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى(،*\ولاتبلمون

وحقارتهم.وصغارهم

الكافرلمحيهيدخلالايةمعنىأنعلىالصحيحةالسنةدلتوقد

بعوصة.جناحالقيامةيوماللهعنديزنلا؛البدنالعظيمالسمين

بنمحمدحدثنا:الايةهذهتفسيرفيصحيحهفيالبخاريقال

عبدالرحمن،بنالمغيرةأخبرنا،مريمابيبنسعيدحدثنا،عبدالله

عن،عنهاللهرضيهريرةأبيعنالاعرجعنالزنادأبوحدثني

لاالقيامةيومالسمينالعظيمالرجللباتي"إنه:قال!ط!!صاللهرسول

لقمهيوملهم>فلالقيماقرءوا::وقالبعوضةجناحاللهعنديزن

عن،عبدالر-!نبنالمغيرةعنبكير،بنيحيىوعنؤزنا**<"
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.البخاريمناهـ.مثلهالزنادأبي

يدلوهو،صحيحهفيمسلمأيضاأخرجهالحديثوهذا

بعوضة.جناحاللهعنديزنلاالسمينالعظيمالكافرنفسأنعلى

فيالقرطبيعبداللهأبووقال.الاشخاصوزنعلىدلالةوفيه

ماالمذكورهريرةابيحديثإلىاشارانبعدالايةهذهتفسير

فيلما؛تكلفهلمنالسمنذمالفقهمنالحديثهذاوفي:نصه

علىيدلبل.المكارمعنبهاوالاشتغالالمطاعمتكلفمنذلك

والسمن؛الترفهبهالمبتغى،الكفايةقدرعلىالزائدالاكلتحريم

ومن"السمينالحبرتعالىاللهإلىالرجالأبغض"إن!:قالوقد

ثمقرثي/"خيركم:صقالالنبيصحصينبنعمرانحديث

واقرنينقرنهبعداذكرادريفلا:عمران-قاليلونهمالذين

ويخونون،يستشهدونولايشهدونقومابعدكممنإنثم-ثلاثة

.ذموهذا"السمنفيهمويطهر،يوفونولاوينذرون،يؤتمنونولا

والشرهالاكلكثرةمنهوإنماالمكتسبالسمنأن:ذلكوسبب

فهوشهواتها؛علىالنفسمعوالاسترسال،والامنوالراحةوالدعة

فيمحالةلاوقعحالههذاكادومنربه.عبدلانفسهعبد

اللهذموقد.بهأولىفالنارسحتمنتولدلحموكل،الحرام

تآ!وركماول!!طونيتمحعونكفروا>واالذين:فقالالاكلبكثرةالكفارتعالى

ويتنعم،بهميتشبهالمؤمنكانفاذا.**إ<فتممثوىوالارألأنعم

بوظائفوالقيامالايمانحقيقةفاين،وازمانهاحوالهكلفيتنعمهم

كسلهبالليلوراد،وحرصهنهمهكثروشربهأكلهكثرومن.الإسلام

كلاممنالغرضمحلاهـ.نائماوليلههائما،نهارهفكان،ونومه

الله"إن:قال!ي!النبيبأنالجزممنكلامهتضمنهوما،القرطبي
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حسنهوقدمرفوعا،يصحلملانهنظر؛فيه"السمينالحبريبغض

والشربالأكلكثرةذممنذكروما.كعبكلاممنالبيهقي

لقيماتالمؤمن"وحسبكثيرةوأدلتهظاهرالمكتسبوالسمن

".صلبهيقمن

تعالى:قولهثإ:

ه<*،*نرنزلاألفردوس

جنتلهمكاشالصخلحنتوعلواءامنؤاالذدنإن>

الصالحةالأعمالأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لكونالموضحةوالايات.الفردوسجناتنيلفيسببوللإيمان

تعالى:كقولهجدا،كثيرةالجنةدخولفيسبباالصالحالعمل

مبهثين*2*حسنااتجرا!مأنألصمنختيعملوتألذدنألمؤمننولمجشر>

كنتمبماأورثتموهاألجنةتلكمأن>ونودوآ:وقوله<،صغ*ءأبدافيه

أوزثتموهابمافتئآلجنةوطك>:تعالىوقوله،بسببهأي**(لغمون

ضلحاوعلوءامنتابمن!!>:تعالىوقوله(،74تعملوتكنت!

عبادهألرتهقوعدألتيعذنبخ!ء%نرشجاطلمونولاألجنةيدخلونفأولبك

./الاياتمنذلكغيرإلى،الاية(..بالغيمب

بالإيماناللهطاعةانعلىالدلالةفيهاالاياتهذه:قيلفان

يدخل"لن:!يالهوقوله.الجنةدخولفيسببالصالحوالعمل

إلاانا"ولا:قال؟اللهرسولياأنتولا:قالوا"الجنةعملهاحدكم

ذلك.علىإشكالبسببهيرد("وفضلمنهبرحمةاللهيتغمدنياد

تقبلهإذاإلاالجنةلدخولسببايكونلاالعملأن:فالجواب
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لدخولسببهوالذيفالفعل.منهفضللهوتقبله،تعالىالله

سببايكونلاالاعمالمنوغيره،بفضلهاللهتقبلهالذيهوالجنة

أخر،أوجهالمذكورةوالاياتالحديثبينوللجمع.الجنةلدخول

"النزل"نقدمناوقد.تعالىاللهعندوالعلم.عنديأظهرهاهذا

.القادمأوللضيفالاكراممنيهيأماهو

.*<.نجعنهاحولالايبغون!هاخلاين>:تعالىقوله-إ:

:أي:*(عنهاحولاِلايبغوغ>الفردوسجناتفيخالدين:أي

فييرغبمنهااحسنمنزليوجدلالانهااخر؛منزلإلىتحولا

ولاتحولغيرمندائمافيهاخالدونهمبلعنها،إليهالتحول

اخر،مواضعفيموضحاجاءهناالمذكورالمعنىوهذا.انتقال

ويبشر>:وقوله،أبداالاقامةياثمقامة<دارأ!ناالذى>:كقوله

فيهمبهثين؟*حسناِأجرالهمنألصنختيعملوتالذينأتمومين

عطا>:وقوله،<واِنفادمنلومالرزقناهذاإن>:وقوله،<ننأبداِ

فيها،دوامهمعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى<،!صغئرتجذودص

.التحولبمعنىمصدراسم:والحول.لهمنعيمهاودوام

انألبخرقبللنفدربىل!تمدادالبخركاغلوقل>:تعالىقوله*ة

.س<:ا-مدداِبمثلهجمناولوربى!تننفد

>ئو:يقولان:الكريمةالايةهذهفيك!نبيهوعلاجلامر

التي/للأقلاممداداالبحرماءكانلويربى<ل!تمدادالبخركان

تنفدأنقبلوانتهىفرغأي>لنفدالبخر<اللهكلماتبهاتكتب

يامددا،مثلهاخرببحرايلأ<جئنابمملهءمدداِولو>ربيكطمات

ويصحالتمييز،علىمنصوب!هوءةِ>مددا:وقوله.عليهزيادة
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في"لقمان"سورةفيإيضاحاالمعنىهذازادوقدحالا.إعرابه

بغدءكت5يمدلبخروشجزءاقلصمنلازضفىولواا>:تعالىقوله

علىالاياتهذهدلتوقد.الاية(أددهمممتنذتماأئحوممبعة

كبيرا.علواوتعالىسبحانهلهانفادلاتعالىكلماتهان

.وحد(إلةلهكمألضآإليمثلكويوحىانابنرنماقل>:تعالىقوله"ة

:للناسيقولأنالكريمةالايةهذهفيع!يمنبيهوعلاجلامر

بلبشر،غيرولاملكإنيلكماقوللا:اياناب!ثرمثلك!(إنما>

فضلنيتعالىاللهنإلاالبشر،جنسمنبشرايمثلكمبشرانا

إلي>يوجى:هناوقوله.وشرعهتوحيدهمنإليأوحىبماوخصني

الذيوهذا.غيرهبهتشركواولا،فوحدوهيوحلأ<إلةإلهكمانما

أولفيكقولهأخر،مواضعفيأوضحه؛الايةهذهفيتعالىبينه

ؤصدإلةلهكؤأ!اإلييوحئمثلكؤبشراناإنما>قل:"فصلت"

وهمألز!ؤهيؤتونلاالذينس*6*للضمفركينووئلواشتغفروهإقهفاشتقيموا

لاكنتهلربئسئحانفر>:تعالىوقوله،*7*<بهفرونبألأخرؤهتم

لغئبغلمولاللهخزاينعنديلكصأفوللاقل>:وقوله<ءفيرسولابرا

أمرالذيوهذا.الاية(.0يوحى+إكماإلاأتبعإنملأإنيلكمافولولا

ولكنبشر،إنه:للناسيقولأنهمنالايةهذهفي!صنبيهبهالله

الرسلعنمثلهجاء؛وحيهمنإليهأوحىبماغيرهعلىفضلهادله

رسيملهخ>قالت:تعالىقولهفيعليهموسلامهادنهصلواتغيره

الاية.ء(!ادهمنيشاءمنعلىيمنأللهولبهنمثلغبصثرإلاصنإن

وعنصرهمالجميعأصلانحيثمنالبشرمثلالرسلفكولى

ينافىلا،البشريةالأعراضجميعهمعلىتجريوأنهمواحد،

واصطفائهوحيهمنبهادلهخصهمبماالبشرسائرعلىتفضيلهم



لكهف1سورة

./ضروريهوكماوتفضيله
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محمدياقلالايةهذهمعنى:العلماهلبعضوقال

فليأتكاذبانيمنكمزعمفمن،مثلكمبشرناإنما:للمشركين

سألتمعمابهخبرتكمفيماالغيباعلملافإنني،بهجئتمابمثل

القرنين.ذيوخبر،الكهفاصحابكقصةالماضيناخبارمنعنه

اعلم.تعالىواللهاتجاهلهوهذا

عملاصنحاولايشرذربهءفليعمللقايزجواكان>!ن:تعالىقولهفي

ه<*!ربم!أحذابعبادة

ياملكونهيشملربهء<لقايزجواكان>!ن:الآيةهذهفيقوله

يا؛عقابهيخشىوكونه،القيامةيومالكريموجههورؤية،ثوابه

الشر؛منوالسلامةالجزيلالثوابيلقاهيومربهمنراجياكانفمن

الصالحوغيرالصالحلعملإيضاجقدمناوقدصالحا.عملافليعمل

هنا.إعادتهعنفاغنىوغيرها،الكريمةالسورةهذهاولفي

اهلمنجماعةقال(1!صإحااربم!بعبادةيشركولا>:وقوله

لأجلاللهبعبادةالعمللان؛عملهفيالناسيرائيلااي:العلم

الرياءانالعلماءعندمعروفهوكما،الشركنوعمنالناسرياء

ساقوقد.مرفوعةاحاديثذلكفيجاءتوقد.الشركانواعمن

>ولايشرك:قولهأنوالتحقيق.الايةهذهتفسيرفيكثيرابنطرقها

رياءربهيعبدلا:اي،وغيرهالرياءمنأعم!هوأبرأحذاربمشبعبادة

اللهلان؛خلقهمنلاحدخالقهحقوقمنشيئايصرفولا،وسمعة

الموضعين،فيالاية.(.بهءيشركأنيغفرلاأللهإن>:يقول

بهأوتقوىالظيرفتخظفهالسماءبنفكلنماباللهيشرذومن>:ويقول

991
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002

احدايشركالذيأن:الكريمةالايةمخالفةمفهوممنويفهم

يرجولاوالذي،ربهلقاءيرجولاأنهصالحايعملولا،ربهبعبادة

القيامة.يوماللهعندلهخيرلاربهلقاء

مضىفيماتعالىكقولهاصر،مواضعفيمبيناجاءالمفهوموهذا

/يومهمنقيمفلاأملم!بطتولقابهءربهمئايتصبفرواالذدتاولعك>:قريبا

لااللهبلقاءكفرمنلأن؛الاية0(0جهخ-%ؤ!ذلك*/ؤزناألقيمة

أددهلايتكفرواوالذيف>:"العنكبوت"فيوقوله.لقاءهيرجو

":الأعراف"فيوقوله،الاية(.0رخمتيمنيبسواأولنكولقايهء

لاإئحزوصبهلأصلحبطتلأخرةولقاءئايختناصبذبواوألذلصن>

كذبواالذينخسرقد>:""الانعامفيوقوله،،*4*لا<يغملوتكانواما

ورهصصور!،ءصكلِطِص-
لاية،ا(00فيهافرطتاماعلىيحسرشالوافابغتةالساعةجاءتهماإذاحغادلهبلقا

<،وماكانوامهتديناللهبلقآصدذبواينأ>قذخسر:"يونس("فيتعالىوقوله

لجتناأنزللولآلالقاينص%لاألذينوقال>!:"الفرقان"فيوقوله

وقوله،(*؟*عتواكبيراوعمؤانفسهملمتاشتتصببروالمدرنجانرئأوألملبهصبة

فىفاولبكألأخرةربلقلئلايختناوكذبواصبفرواالذينوأقا>:""الرومفي

الايات.منذلكغيرإلى*<*تح!ونأتعذاب

رجاءفييستعمل!وربهلقا>يزجوا:هناكقولهالرجاءاناعلم

الخيررجاءفيواستعمالهأيضا.الخوففيويستعملالخير،

الهذلي:ذؤيبأبيقولالخوففيالرجاءاستعمالومن.مشهور
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عواسلنوببيتفيوحالفهالسعهايرجلمالنحللسعتهإذا

"حالفها"ويروى.لسعهايخفلمايلسعها"يرج"لمفقوله

بالميم."و"عوامل،بالسين""عواسلويروى،والخاءبالحاء

المذكورين؛الامرينكلاعلىيطلقالرجاءانعلصتفاذا

فهوالخيرمناللهعندمايرجوكانفمن،متلازمانانهمافاعلم

كالعكس.الشرمنلديهمايخاف

اعني؛الكريمةالآيةهذهنزولسببفيالعلماءواختلف

فعن،الاية(0.صخلحاعيلأفليعملربهءلقايزجواكانفن>:تعالىقوله

:قال،الغامديالأزديزهيربنجندبفينزلتانهاعباسابن

إلا،تعالىاللهوجهواريدتعالىللهالعملاعملإنني،اللهرسوليا

يقبلولاطيبالله"إن!يو:النبي/فقال؟سرنيعليهاطلحإذاانه

لمحيالقرطبيذكره.الايةفنزلتفيه"شوركمايقبلولا،الطيبإلا

فيالكلبيابنروايةمنانه:الإصابةفيحجرابنوذكر،تفسيره

مشهور،السندهذاوضعف،هريرةابيعنصالحابيعنالتفمسير

احبإني:فقال!ح!اللهرسولإلىرجلجاء:قالانهطاوسوعن

هذهفنزلت.مكانييرىانواحب،تعالىاللهسبيلفيالجهاد

الله،رسوليافقال!يوالنبيإلىرجلجاء:قالمجاهدوص.الآية

لمحيذكر،تعالىللهإلاذلكاصنعولا،الرحمواصلاتصدقإني

رسولفسكت.بهواعجب،ذلكفيسرنيعليهواحمد،منيذلك

ربهءفليعمليقادخوافنكانء:تعالىاللهفأنزلشيئا،يقلولمول4جصالله

القرطبي.تفسيرمنانتهى3*إ-غ<ربم!احدأ5بعبادعيلأصذحاولايشرك

اطلاعسرهولوللهففعلهاللهوجهبعملهقصدمنأنومعلوم

102
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202

بهيقتدواأنلأجلبذلكسرورهكانإنولاسيما،ذلكعلىالناس

والعلم.اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلومن.فيه

المنذر،ابنأخرجالمنثور:الدرصاحبوقال.تعالىاللهعند

ابنعنالإيمانشعبفيوالبيهقيمردويهوابن،حاتمأبيوابن

فينزلت:قالالاية.(.-ربهلقايزجواكان>!ن:قولهفيعباس

فيهذهوليست،غيرهإلهااللهمععبدواالذينالمشركين

وابن،الإخلاصفيالدنياأبيوابنعبدالرزاقواخرج.المؤمنين

نبييا:رجلقال:قالطاوسعنوالحاكموالطبرانيحاتمأبي

فلم،موطنييرىأنوأحب،اللهوجهأبتغيمواقفأقفإنيادله

علألقاءربه-فليعمليزجواكان!ن>:الايةهذهنزلتحتىشيئاعليهيرد

وصححه،الحاكمواخرجه(.ا*إأحذاربصبعبادةيشرذولاصنحا

حاتمأبيابنوأخرج.عباسابنعنطاوسعنموصولاوالبيهقي

يرىأنيحبوهويقاتلمنالمسلمينمنكان:قالمجاهدعن

مندهابنواخرج.الاية(..ربصلقايزجواكانفن>اللهفانزل.مكانه

عنالصغير،السديطريقمنعساكروابن،الصحابةفينعيموأبو

زهيربنجندبكان:قالعباسابنعنصالحأبي/عن،الكلبي

ذلكفيفزادله،ارتاحبخيرفذكرتصدقأوصامأوصلىإذا

رئإ-فليعمللقايزجواكانفن>:ذلكفيفنزل،اللهفلامهالناسلمقالة

عنالزهدفيهنادواخرج**(،ربم!أحذابعبادةعلأصبحاولايمثرذ

أتصدق،اللهرسوليا:فقالغ!ي!هالنبيإلىرجلجاء:قالمجاهد

فنزلت:خير،لييقالأنوأحب،اللهعندمابهاوألتمسبالصدقة

التفسيرفيالمنثورالدراهـمنالاية.(5-ربهلقايزجواكان>!ن

تعالى.اللهعندوالعلمبالمأثور،
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الرخمفخيضالربخ!إدفه/

237

!حاز!رئآعئدهرئكرحمتدتجر!حعهجعص>:تعالىقوله-!

شتماالراسشتعلومنىلعظماوهناقرتقاليي!خفياند%رب!نادتاذ

!(.شقيارببدعابثن!ولم

السور؛أوائلفيالمقطعةالحروفعلىالكلامقدمناقد

إعادتهعنفأغنى"هود"،سورةفي!كا(>!هيعص:هناكقوله

ذكرهذاأي؛محذوفمبتدأخبر(رئكدتجررحم!>:وقوله.هنا

يتلىفيما:وتقديره،محذوفخبرهمبتدا:وقيل.ربكرحمة

قوله:عنخبربأنهوالقول.أظهروالأول،ربكرحمةذكرعليكم

دتجر>:وقوله.بينهماربطلعدمالسقوطظاهر!(>!هيعص

ولفظة.ممعولهإلىمضافمصدردتجر(>لفظة(رئكرحمت

وقوله:(.>رئكوهوفاعلهإلىمضافمصدر(>رحمت

إلىالمضاف(>رحمتهوالذيللمصدربهمفعول(>عده

الخلاصة:فيقولهحدعلى،فاعله

عملهبرفعأوبنصبكمللهأضيفالذيجرهوبعد

عطفاو(>تجده:قولهمنبدل!(>ز!رل!:وقوله

عليهءبيان

أولفيبتلىالذيهذاأن:الايةهذهفيوعلاجلبينوقد

302
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402

زكرياعبدهبهارحمالتيرحمتهاللهذكرهوالكريمةالسورةهذه

عليهوعلاجلوثناؤه.وخفيةسرفيدعاهايخفئانداءناداهحين

إظهارهمنأفصلالدعاءإخفاءأنعلىيدلخفيادعائهبكون

فيبهمصرحاجاءالايةهذهمنالمفهومالمعنىوهذا.وإعلانه

تضرعاتدعونو/والبخرألبرظامتمنيخجيكل!ت>قل:تعالىقوله

يحبلاإنوونجفيةتضرعاربكمادعوا>:تعالىوقوله،الاية(وخفية

اقربلأنهالاظهارمنأفضلالاخفاءكانوإنما*ة*(.ألمعتدلى

إخفائهسببإن:قالمنفقولالرياء.منوأبعد،الاخلاصإلى

لاحالةفيالولد،طلبعلىيلوموهانقومهمنخوفهانهدعاءه

وقولعاقرا،وكونها،امرأتهوسنسنهلكبرعادةالولدفيهايمكن

فيهدعاءهاللهأجابفإن،دنيويأمرطلبلأنهاخفاهإنه:قالمن

ذلكغيرإلىأحد،ذلكيعلملميجبهلموإنيريد.كانمانال

إخفائهفيالسرأنوالأظهربالأظهر.ليسذلككل،الأقوالمن

ودعاءالدعاء.فيالاعلانمنأفضلالاخفاءكونمنذكرناماهو

اشارولكنه،وقتهولامكانهالموضعهدافياللهيبينلمهذازكريا

ربمرياعيئهاض>بدا:قولهفي("عمراندط"آلسورةفيذلكإلى

يززقأللهإناللهعذمنهوقالثهذالثأدقيمريمقالثتقاعندهاوجدالمخراب

ذريةلدنفمنليهمثربقالرلبمز!رل!دعاهنالك3*/صحساببغيردمثم!!أ

فيهوجدالذيالمكانذلكفيأي(>هنالكفقوله.الاية(طيبة

ذلكفيأي(>هعالك:بعضهموقال.مريمعندالرزقذلك

دعائهفيوقوله.الزمانإلىبهااشيرربماهناأنعلىبناء،الوقت

الضعف.:والوهن.ضعفاي(منىنعظموهنإنيرب>:هذا

بنائهأصلوهو،قوامهوبهالبدنعمودلانهالعظمضعفذكروإنما
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وأصلبه،فيهماأشدلأنه؛البدنجميعضعفعلىدلوهنفإذا

.البدنمنغيرهوهنيستلزمفوهنه

ألرآس<>فيواللامالالفسبا<ألرآسواشتغر>:وقوله

والمرادشيبا.راسيواشتعلالمراد:إذ.إليهالمضافمقامقاما

فيالزمخشريقال.فيهالشيببياضانتشارشيبا:الرأسباشتعال

فيوانتشارهوإنارتهبياضهفيالناربشواظالشيبشبه:كشافه

أحرجهثمالنار،باشتعالمأخذكلمنهوأخذه،فيهوفشوهالشعر

وهوومنبتهالشعرمكانإلىالاشتعالأسندثم،الاستعارةمخرج

بعلماكتفاءالراسيضفولممميزا،الشيبواخرج،الراس

لهاوشهدالجملةهذهفصحتثمفمنزكرياء.رأسأنهالمخاطب

منهذامثلأن:مرارابيناكماعندناوالظاهر.منهانتهى.بالبلاغة

شيباالرأسباشتعال،الرأسفيالشيببياض/انتشارعن!لتعبير

قولومنه،بهالقرانجاءالفصحىالعربيةاللغةأساليبمنأسلوب

الشاعر:

اشتعلارأسيوشيبارعويتوماالاملاإبعاديفيحزميضيعت

مقصورته:فيدريدابنقولالقبيلهذاومن

الغضاجزلفيالناراشتعالمثلمسودهفيالمبيضواشتعل

الأعاريب.أظهرفيالفاعلعنمحولتمييزشيما<>:وقوله

لأنه(>واشتغر:قولهمنالمطلقعننابماأنهزعملمنخلافا

ومن؛المعنىفيمنهمصدرا>شتبا<فيكون،شاببمعنىاشتعل

.الحالموضعفيمنكرمصدرنهايضازعم

إظهارمندعائهفيزكرياءعنهنااللهذكرهالذيوهذا

502
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602

منبلغت>وقذهنا:كقولهأخر؛مواضعفيجاءوالكبرالفمعف

(..أل!بربلغنىوقذ>:"عمرانال"فيوقولهألبرعتيا<،

ينبغيأنهعلىيدلالضعفإظهارمنهناذكرهالذيوهذا.الاية

دعائه.فيوالخشوعوالخشيةالضعفإظهارللداعي

رببدعآئثن!ولم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

دعائيتخيبتكنلمأيشقيا،إياكبدعائيأكنلمأي<*شقيا

:تقولوالعرب.مضىفيماالاجابةعودتنيانكيعني،دعوتكإذا

الشقاءأطلقتوربما.مقصودهيحصلولمفيهتعتبإذابذلكشقى

حمتيخرجئ!فلاولزوجلثثكهذاعدوإن>:تعالىكقواه،التعبعلى

ناولاشك.السعادةضدفييستعملماوأكثر*<إصفتشقئآلجنة

الشقاء.منإجابتهعدمفيكون،السعادةمنالدعاءإجابة

وراىمناثمؤليخفتوإني>زكرياء:عنتعالىقوله*

يعقو!ءالمقويرثيرثنيأ/2*ةوفانثلامنلىفهمتعاقراامرأنيو!انت

./ير<6*رصياعربواتجاه

عميوبنياقاربيخفتأي<المؤلي>خفت:قولهمعنى

،القيامحقبدينهللهيقومواولا،بعديالدينيضيعواأن:وعصبتي

نأتعلمالتفسيروبهذا.القيامحقبالدينبعدييقومولدافارزقني

وقياماللهإلىودعوة،ونبوةعلمإرثنه<يرثني>قولهمعنى

:امرانلذلكويدل.مالإرثلا،بدينه

يعقوبالأنومعلوم<يعقوبءالمقويرث>:قوله:أحدهما

والدين.والنبوةلعلمإلاعنهميورثفلا،زمانمنانقرضوا

اللهصلواتالانبياءأنعلىالأدلةمنجاءما:الثانيوالامر
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والدين؛العلمعنهميورثوإنما،المالعنهميورثلاعليهموسلامه

الصديقبكرابيعنصحيحيهمافيالشيخاناخرجهماذلكفمن

ومن."صدقهتركناما،نورث"لا:قالانه!يالهعنه،عنهاللهرضي

قالانهعنهاللهرضيعمرعنايضاالشيخانرواهماايضاذلك

،والعباس،وعليوسعد،،والزبير،عوفبنوعبدالرحمن،لعثمان

،والارضالسماءتقومبإذنهالذياللهانشدكم:عنهماللهرضي

قالوا:"،صدقةتركنامانورث"لا:قال!واللهرسولاناتعلمون

عنهااللهرضيعائشةعنايضاالشيخانخرجهماذلكومن.نعم

بكرابيإلىعثمانيبعث!اناردنتوفيحين!حوالنبيازواجان

تركنا"ما!و:النبيقالاليس:عائشةفقالت؛ميراثهنيسالنه

قال:قالهريرةابيعنايضاالشيخانرواهماذلكومن".صدقة

نسائينفقةبعدتركبمادينارا،ورثتيتقتسم"لا:!فاللهرسول

ورثتيتقتسم"لااحمد:عندلفظوفي"صدقةفهوعامليومئونة

والترمدياخمدالإمامرواهماايضاذلكومندرهما".ولادينارا

بكرلابيقالتعنهااللهرضيفاطمةان:هريرةابيعن؛وصححه

فما:قالت.واهليولدي:قالمت؟إذايرثكمن:عنهاللهرضي

لاالنبي"إن:يقول/!حوالنبيسمعت:قال؟!يالهالنبينرثلالنا

منعلىوأنفق،يعوله!ي!اللهرسولكانمناعولولكن"يورث

ينفق.!واللهرسولكان

عنهميورثلاالانبياءأنفيظاهرةوامثالهاالاحاديثفهذه

قولهلان!و؛بهمختصهذا:قيلفان.والدينالعلمبلالمال

الحديثفيعنهاللهرضيعمرقالكما؛نفسهبهيعني"نورث"لا

السماءتقومبإذنهالذيبالدهانشدكمآنفا:عنهإليهالمشارالصحيح

702
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تركنامانورث"لا:قالغماللهرسولانتعلمونهل،والأرض

...ذلكقالقد:الرهطفقال.نفسهغ!ي!اللهرسوليريد"صدقة

النبيمرادإن:فالعمرأنالصحيحالحديثهذاففي.الحديث

فيالمذ!رون-الجماعةقهوصلى،نفسه"نورث"لا:بقول!!ب!

الموروثكونمنإذنمانعفلاالخصوصعلىدليلوهذا،ذلك

منفالجواب؟المالهوبصددهانحنالتيالايةفيزكرياعن

اوجه:

فلاالأنبياء،جميعشمولالجمعصيغةظاهرأن:الاول

وقول.سنةأوكتابمنبدليلإلاالظاهرهذاعنالعدوليجوز

يصحلاالنصوصلانبه؛السنةمننصتخصيصيصحلاعمر

.الأصولفيمقررهوكماالتحقيقعلىالصحابةبأقوالتخصيصها

شمولينافيلا"نفسهع!ي!"يريدعمرقولأن:الثانيالوجه

!بالههوانهيريدقصدهيكونانلاحتمالالانبياء،منلغيرهالحكم

،غيرهيشمللماللفظإنعمريقلولم،يورثلافإنهنفسهيعني

ايضا.يورثلاالأنبياءمنغيرهانينافيلانفسهيعنيوكونه

عدمعمومفيصريحاالأحاديثمنجاءما:الثالثالوجه

شاءإنهناذلكمنطرفاوسنذكر.الانبياءجميعفيالماليالإرث

تعالى.الله

802

فياشتهرماوأما:نصهماالباريفتحفيحجرابنقال

"نورثلاالأنبياءمعاشر"نحنبلفظوغيرهمالأصولأهلكتب

لفظلخصوصبالنسبةكذلكوهو،الأئمةمنجماعة/نكرهفقد

الزنادأبيعنعيينهابنطريقمنالنسائيأخرجهلكن"نحن"
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محمدعناخرجه،الحديث"..نورتلاالانبياءمعاشر"إنابلفظ

عنالحميديمسندفيكذلكوهو،عنهعيينةابنعنمنصور،ابن

بنالهيثمواورده.فيهعيينةابناصحاباتقنمنوهو،عيينةابن

المذكور.باللفظالصديقبكرابيحديثمنمسندهفيكليب

واخرجهالمذكور.اللفطبنحوالاوسطفيالطبرانيواخرجه

عنها،اللهرضيفاطمةعنءهانىامروايةمنالعللفيالدارقطني

محلانتهى"يورثونلاالانبياء"إن:بلفظالصديقبكرابيعن

فيهاالتيالطرقهذهفيهيتروقدحجر.ابنكلاممنالغرض

الحديثإنكارإنحجر:ابنقالوقدالانبياء.بعمومالتصريح

وهذه"نحن"لفظلخصوصبالنسبةإلامسلمغيرالمذكور

البيانانالأصولفيتقرروقد.بعضهاتشدلهااشارالتيالروايات

موضحاقدمناهكماغيرهااوقرينةولوالإشكاليزيلمابكليصح

ذكرناالتيالأحاديثفهذه؛وعليه،المباركالكتابهذاترجمةفي

انه"نورث"لاعليهالمتفقالحديثفيقولهمنالمقصودانتبين

الرواياتعليهدلتكماالأنبياءوجميععمر،قالكمانفسهيعني

عناللبسيزيلشيءبكليصحودلالةإرشادوالبيان.المذكورة

السعودمراقيفيقال.ذلكغيراوقرينةاوفعلاونصمنالنص

.البيانبهوماالبيانتعريففي

النبيعلىواجبوهوالجليمنمشكلتصيير

العمايجلومطلقاالدليلمنبماوهوفهمهاريدإذا

ءالمقويربيرثني>هنا:قولهان:تعلمقررناالذيوبهذا

>وورث:قولهوكذلك.الماللاوالدينالعلموراثةيعني(يغقوب
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والوراثة.ودينعلموراثةأيضاالوراثةفتلك؛الآيةدادثد(!!

تعالى:كقوله،لمالدينالعلموراثةعلىوالسنةالكتابفيتطلققد

وقوله:،الاية(..عبادنامنضظفتنا/ينالكتبأؤزنجناثم>

وقوله:،*-(!برمريبمنهشكل!بغدهتممنماالكنتأورثواألذينوإن>

منذلكغيرإلى،الاية0(0اذدتورثواخلفبعدهممن>قخلف

.الايات

عنهاللهرضيالدرداءأبورواهماذلكفيالواردةالسنةومن

المسندفيوهوالأنبياء"ورثة"العلماء:قالأنه!النبيعن

ألسنةعلىيدورفيما،الخبيثمنالطيبتمييزصاحبقالوالسنن

عنواخرونوالترمذيداودوأبوأحمدرواه:الحديثمنالناس

درهما،ولادينارايورثوالمالأنبياء"إنبزيادةمرفوعاالدرداءابي

مطانتهى.وغيرهماوالحاكمحبانابنوصححه"العلمورثواوإنما

منشتهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشفصاحبوقال.بلفظه

أحمدرواهالأنبياء"ورثة"العلماء:الناسألسنةعلىالأحاديث

لمالأنبياء"إنبزيادةمرفوعاالدرداءأبيعنوآخرونوالأربعة

وصححه،الحديث"..العلمورثواوانمادرهماولادينارايورثوا

غيرهموضعفهالكنانيحمزةوحسنهوغيرهما،والحاكمحبانابن

يعرفطرقله:الحافظقالولذاشواهد.لهلكنسندهلاضطراب

بلفظعازببنالبراءعنالديلميورواهأصلا،للحديثانبها

الحديثهذاصلاحيةوالظاهر.منهالغرضاهـمحلالترجمة

منذكرناماعلمتفإذا.ببعضطرقهبعضلاعتضادللاحتجاج

ودينعلموراثةالايةفيالمذكورةالوراثةأنعلىالأدلةهذهدلالة

:أقوالثلاثةذلكفيللعلماءأنفاعلم،مالوراثةلا
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ذكرنا.ماهو:الأول

.مالوراثةانها:والثاني

فييعقوبلآلوبالنسبة،لهبالنسبةمالوراثةانها:والثالث

جريرابناختياروهذا.ودينعلموراثة(يغقوبءالمقويرث>:قوله

عنحديثامالوراثةلزكرياوراثتهإن:قالمنذكروقد.الطبري

ورثته"منعليهكانمازكرياالله"رحم:قالأنهذلكفي!النبي

النبيعنيثبتلمهذاأنومعلوم.لمالهورثتهإرثيضرهماذااي

علم/وراثةانهامنذكرناماهولنايظهرفيماوالأرجح.!ياله

ابنذكروقد.ذلكعلىيدلمماوغيرهاذكرناالتيللأدلة؛ودين

فياللهرحمهقال.أوجهمنذلكيؤيدماهناتفسيرهفيكثير

الهخودهوجه:(ىوراءمنالمؤليحنتوإني>:تعالىقولهتفسير

ولدااللهفسألسيئاتصرفاالناسفيبعدهمنيتصرفواأنخشى

فيفأجيبإليهيوحيبمابنبوءتهليسوسهم؛بعدهمننبيايكون

منزلة،اعظمالنبيفإن؛مالهلهوراثتهممنخشىأنهلا؛ذلك

منيأنفوأن،حدههذاماإلىمالهعلىيشفقأنمنقدراوأجل

دونهم.ميراثهليحوزولدلهيكونانويسأل،لهعصباتهوراثة

وجه.وهذا

منيأكلنجاراكانبل؛مالذاكانأنهيذكرلمانه:الثاني

كانوافإنهمالأنبياء،ولاسيمامالا،يجمعلاهذاومثل.يديهكمسب

الدنيا.فيشيءازهد

رسولأن:وجهغيرمنالصحيحينفيثبتقدأنه:الثالث

الترمذيعندروايةوفي"صدقةتركنامانورث"لا:قال!ي!الله

021
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فتعينهذاوعلىنورب"لاالأنبياءمعشر"نحن:صحيحبإسناد

.النبوةميراثعلىيرثنى<*؟*2هـلانكلامنلى!ب>:قولهحمل

يأ<دا!دسليفنوورث>:كقوله<يغقوبءالمقويرث>:قالولهذا

بذلك،إخوتهبينمنخصهلماالمالفيكانلوإذ،النبوةفي

فيالمستقرالمعلوممنإذ.فائدةكبيربذلكالاخبارفيكانولما

خاصةوراثةأنهافلولا،أباهيرثالولدأن:والمللالشرائعجميع

"نحنالحدثحما:فيصحماويثبتهيقررههذاوكلبها.أخبرلما

منالغرضاهـمحل"صدقةفهوتركناما،نوربلاالأنبياءمعاشر

لهأشرناالذيالحدثحماطرقهذابعدساقثمكثير،ابنكلام

فيقالثمالحدثحما."مالهورثةمنعليهكانومازكرياالله"يرحم

./الصحاجتعارضلامرسلاتوهذه:اسانيده

معاشر"إناولفظالانبياء"معاشر"نحنلفظأنواعلم

فابدلت"نحن"علىدخلت"إن"نإلاواحد؛مؤداهماالأنبياء"

والجملة،للنصبالصالحة"نا"بلفظةالمبتدأهيالتي"نحن"لفظة

يخفى.لاكما"إن"بأكدتاللفظيناحدفينهاإلاهيهي

لدنكمنلىفهب>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله*

الأولياء؛منغيرهدونخاصةالولدالوليبهذايعني؟*<وصلا

ربقالعاز!رلإرتبم>هنالكنفسها:القصةفيتعالىقولهبدليل

أيضاالولدأنهإلىوأشار،الاية0(.طيبةذرئهلدنف!تلىهمت

خترالوارثين(لاتذرقَفرداوأشهربربونادثإذدؤ!رل!>:بقوله

ولد.بلاواحداأيلاتذزقَفردا<>:فقوله

خصوإني>:زكرياعن،الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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وقد.الدينفييغيروانمتإذابعديمني<بدورامنالمؤلي

تعالى:قولهذلكومنوالعصبات،الاقار!المواليانقدمنا

والمولى.لآيةا(قرلبىلفلأوالدانالؤتركممامولىجعلناولل>

يواليكسببوبيحهبينكانعقدمنكلعلىيطلق:العربلغةفيئ

العمابنلان؛العمابنعلىاللغةفييطلقماوكثيرا.بهوتواليه

العبد:ابنطرفةقولومنه.العصبيةبالقرابةعمهابنيوالي

ذليلفهوالمرءمولىذلإذاانهبالظنليسعلماواعلم

بنالعباسبنالفضلوقول.ذليلفهوعمهبنوذلتإذايعني

لهب:ابيبنعتبة

مدفوناكانمابينناتنبشوالاموالينامهلاعمناابنسهلا

عاقرا(امرأنيو!اشا>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

التيالعقيمهي:والعاقر.شبابهازمنفيعاقراكانتانهافيظاهر

هذهالانثىعلىإطلاقهفمن؛والانثىالذكرعلىيطلقوهوتلدلا

نيوآموالبروفدلغنى>:ايضا/زكرياعنتعالىوقوله،الاية

الطفيل:ابنعامرقولالذكرعلىإطلاقهومنعاقر(.

محضركللدىعذريفماجباناعاقرااعوركنتإنالفتىلبئس

فجعلهاواصلحها،،العقمعنهاازالانهإلىتعالىاشاروقد

لو>فاستجثنا:وجلعزقولهفيعاقراكانتانبعدولودا

كونهاهوالإصلاحفهذا(جزوبهلإصلخناويخيلإوو!نا

إصلاحهاإن:قالمنوقولعقيما.كانتانبعدتلدصارت

ينافيلاالخلقسيئةكانتانبعدالخلقحسنةجعلهاهوالمذكور

212
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الإصلاحكونأنمعفيها،الأمرينبينلهيجمعأنلجوازذكرما

عباسابنقولوهو،السياقظاهرهوالعقمبعدولوداجعلهاهو

عطاء.عنيروىالثانيوالقول.وغيرهمومجاهدجبير،بنوسعيد

ربجملهو>:زكرياعنالكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وأقوالهأخلاقهفىخلقكوعندعندكمرضياأي<*6*رضيا

.مفعولبمعنىفعيلوهو،ودينهوأفعاله

يأ(لدنكمنلىفهمت>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

مقويرلثيرثني>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوقوله.عندكمن
!ط

منالمثلثةالثاءبإسكانوالكسائيعمروأبوقرأه(يغقوبءال

القراءةهذهعلىوهما(يعقوبالمنويرث)يرثنيأعني،الفعلين

عندوالمقررلي""هبهوالذيالطلبجوابلاجلمجزومان

مجزومالطلبجوابفيالمجزومالمضارعأن:العربيةعلماء

نحنالتيالايةهذهفيوتقديره،الطلبفعلعليهيدلمقدربشرط

.يعقوبالمنويرثيرثنىوليالدنكمنليتهبإنبصددها:

!ط
نأعلىالفعلينبرفع<يغقوبءالمقويرلثيرثنى>:الباقونوقرأ

لامنووارثا،ليوارثاولياأي*<وصلا"ص>:لقولهنعتالجملة

الخلاصة:!يقالكما،يعقوب

/خبراأعطيتهمافأعطيتمنكرابجملةونعتوا

كثيرابنوقرأ.معنىأوضحالفعلينبرفعالجمهوروقراءة

والباقون<اقرأقو!اشاوربد>من:قولهمنالياءبفتح

والكسائيحمزةالألفبعدهمزةبلا)زكريا(وقرابإسكانها.

الألف،بعدبهمزة)زكرياء(قرءواوالباقون.عاصمعنوحفص
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قراءةعلىمنفصل(نادىإذ)وزكريا:قولهفيالمدانتعلموبه

والهمزة.الباقينقراءةعلىومتصلوحفص،والكسائيحمزة

نافعقراءةفيمسهلة"إذا"همزةهيالتيالجمهورقراءةعلىالثانية

عنوشمعبةعامرابنقراءةفيومحققةعمرو،وابيكثيروابن

بصيغةالمشددةوالفاءالخاءبفتحالمؤلى<خفت>:وقراءة.عاصم

القراءةتجوزلاشاذةقلواايخفوامواليهانبمعنىالماضيالفعل

بنوعليعلي،بنومحمد،عفانبنعثمانعنرويتوإنبها

قاللمذكورةزكرياوامراة.عنهماللهرضيوغيرهم،الحسين

بنتحنةاختوهي،قبيلبنفاقوذبنتإيشاعهي:القرطبي

امراة:القتيبيوقال.مريمامهي:وحنة.الطبريقالهناقوذ،

خالةابنيحيىيكونالقولهذافعلى؛عمرانبنتإيشاعهيزكريا

ابنيكونالأولالقولوعلى.الحقيقةعلىالسلامعليهماعيسى

"فلقيت:والسلامالصلاةعليهقالالاسراءحديثوفي.امهخالة

والظاهر.اهـمنه.الأولللقولشاهدا"وعيسىيحيىالخالةابني

اللهرحمهذكرهلماخلافا،للأوللاالثانيللقولالحديثشهادة

تعالى.اللهعندوالعلم،تعالى

ئحعللتمتحيئسمإبغلوإنانبشرك>يز!رل!:تعالىقوله-.ء

.<*7*سمياقبلمنلو

.وتقديره،عليهالمقامدلحذفالكريمةالايةهذهفي

جلاوضحوقد.الاية0(0>يز!رل!:فنوديدعاءهاللهفاجاب

ناداهالذيانفبينهنا،اجملهالذيهذاآخرموضعفيوعلا

فييصليقائموهووقعالمذكورالنداءوان،بعفالملائكة

فىيصحلىقإلمحموهولمبحكةفنادته>:تعالىقولهوذلك؛المحراب
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ونبيا/وح!وراوصسيداللهمن!ةمصدقابيخيىيبشركأللهأنآلمخراب

بعضقال<آلملسكبفنادته>:تعالىوقوله(،34آلصب!من

علماءبعضبهومثل.جبريلوأرادالملائكةأطلقالعلماء:

الملائكةبعمومأرادإنهقائلا:الخصوصبهالمرادللعامالأصول

فيمابيناهقدبعضهمراداللمجموعالفعلوإسناد،جبريلخصوص

مرارا.مضى

اللهأنعلىيدل>اسموتحئ(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

محظيمةمنقبةهذاوفي.أبيهإلىتسميتهيكلولم،سماهالذيهو

ليحيى.

!و7صسمياقبلمنلمنخعللم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

:الأولإطلاقين؛العربيةاللغةفييطلقالسميأنأولااعلم

اسمهماكانفمن.باسمهمسمى:أيفلانسميفلان:قولهم

باسمه.مسمىأيالآخرسميفكلاهماواحدا

السموفيالمماثلأيالمسامييعنيالسميإطلاق:والثاني

العلوبمعنىالسمومنمفاعلبمعنىفعيلوهو،والشرفوالرفعة

كالقعيد؛المفاعلبمعنىالفعيلإتياناللغةفيويكثر،والرفعة

بمعنى:والشريبوالاكيل.والمجالسالمقاعد:بمعنىوالجليس

المماثلأيالمساميبمعنىالسميوكذلك،والمشاربالمؤاكل

منلمئحعللم>:هناقولهأنفاعلم؛ذلكعلمتفاذا.السموفي

فهو؛باسمهيتسمىأحداقبلهمننجعللم:أي7*<صسمبا!بل

لهنجعللممجناهإن:قالمنوقول.يحيىاسمهكانمنأول

بأفصلليسلأنه؛صوابعير،والرفعةالسموفينظيراأيسميا
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قالوممن.الصوابهوالاولفالقول،ونوحوموسىإبراهيممن

القولويروى.وغيرهمأسلموابنوالسديوقتادةعباسابنبه

نأالصوابأنعلمتوإذاأيضا.عباسوابنمجاهدعنالثاني

باسمهأحدانسملم:يسمئا<قبلمنلونخعل>لئم:قولهمعنى

وااضطبزفاعبدهبئنهماوماوالارضالسموات>رب:قولهانفاعلم؛قبله

مماثلولانظيرلهليستعالىانه:معناهسميا.*إ*(لإتعلوهللعندته

العلماء:بعضوقال.التحقيقعلىلكمال1ووالعظمةالعلوفييساميه

احداتعلمهل*إ*(سميالإتعلو>هلعباسابنعنمرويوهو

ه/تعالىاللهعندوالعلم.وعلاجلالرحمنباسمهيسمى

ا!أنيونباشاغبملىيكونأنيرث>قال:تعالىقوله-.،

.(لا*في*أل!برعتيامنبلغتوقذعاقرا

بشرلمازكرياان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بلغتوقدعاقراأنيا!وكاشاغبملىيكونأقرت>:قالبيحيى

فيايضاذكرههناقالهانهذكرالذيوهذا*في*(ألبرعتياصن

آلبربلغنىوقدغنملييكوناقىربقال>:قولهفي"عمران"ال

منبلغت>وقذ:الكريمةالايةهذهفيوقوله<.عاقروآقرأقى

>عتيا<عاصمعنوحفصلكسائي1وحمزةقرأهالبعتيا*في*لا(

الباقونوقرأهللياءومجانسةبعدها،التيللكسرةاتباعاالعينبكسر

الببرمنبلغتومذ>:قولهومعنى.الاصلعلىبضمها)عتيا(

ويبس.عظمهنحلحتى؛السنفيالكبرغايةبلغأنهفي*(عتيا

وقديقول:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالطبريجريرابنقال

للعودمنهيقاليابسها؛العظامنحيلفصرتالكبرمنعتوت

يعسووعساوعتيا.عتوايعتوعتاوقد.وعاسعاتعود:اليابس
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عاتفهوكفرأوفسادأوكبرفيغايةإلىمتناهوكلوعسوا.عسيا

.وعاس

216

غغ(لىيكونأقى>:قولهفيزكريااستفهاموجهما:قيلفإن

شيء.كلعلىتعالىاللهبقدرةعلمهمع

إيهام)دفعكتابنافيذكرناهاقدأوجهثلاثةمنفالجواب

فيهمنهاوواحد"عمران"السورةفي(الكتاباياتعنالاضطراب

وغيرهما.والسديعكرمةعنرويوإنبعد،

لالأنه؛واستعلاماستخباراستفهامزكريااستفهامأن:الاول

سبيلعلىسنهماكبرعلىالعجوززوجهمنبالولديأتيهاللههليعلم

فاستفهم؟شابينيردهماأو،شابةيتزوجبأنيأمرهأو.العادةخرق

./أظهرهاوهوهذا،فيإشكالولا.ليعلمهاالحقيقةعن

تعالى.اللهقدرةكمالمنتعجباستفهاماستفهامهأن:الثاني

جريرابنذكرهماهوبعدافبهأنذكرناالذيوهو:الثالث

قائموهوالملائكةنادتهلمازكرياءأنمن:والسديعكرمةعن

ليس:الشيطانلهقال،بيحيىيبشركاللهأنالمحرابفييصلي

الشكزكرياءفداخل،الشيطاننداءهووانما،الملائكةنداءهذا

عنالناشىءالشكذلكعندفقال،الشيطانمنالنداءانفي

غنن(لىيكوناق>:اللهمنأنهيتيقنأنقبلالشيطانوسوسة

ءاية(لىآجعلرب>:بقولهذلكعلىاللهمنالآيةطلبولذا

زكرياءعلىيلتبسلالأنهبعدفيهالقولهذاإنقلنا:وإنما.الاية



273
مريمسورة

.الشيطانبنداءالملائكةنداء

فابدلتعتوا،اصله>عتيا<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الشاعر:قولالمتناهيالكبرعلىالعتيإطلاقومن.ياءالواو

عتياالزمانفيكانمنتري!ولاالوليديعذرإنما

وقالبها.القراءةتجوزلاشاذةبالسين"عسيا"وقراءة

ابي.مصحففيكذلكوهي،عباسابنقراوبها:القرطبي

ظقتائوورهينهوعلىربرصقالصبلرصقال>:تعالىقوله!

.(9*س"َش!ئاتكولؤقبلمن

فيايضادكره؛الكريمةالايةهذهلمحيتعالىذكرهالديهذا

وقوله.(4صيشدماينراللهصنلث>قال:قولهفي"عمران"ال

اوجه:إعرابهفيللعلماء>صنلث<الكريمةالايةهذهفي

ولا،كذلكالأمر:وتقديره،محذوفمبتداخبرانه:الاول

فيكبيرأنتكذلكالامر:وقيلالمذكور.الغلامتلدانمحالة

.كلامابتداءرئدص(قال>:فقولههذاوعلى.عاقروامراتك،السن

(قال>بنصبمحلفي(>صبلرصان:الثانيالوجه

>هوعلى:قولهيفسرهمبهمإلى"ذلك":بقولهفالاشارةوعليه

ذلكلته>وقفحتنا:تعالىقولهالقول/هذاعلىونظيره(هين

اوجهمنهذينوغيرطو<،6/صمصب!ينمقطوعهؤلاءدابرأتالأنر

يسيري<هرهوعلى>:وقوله.عندناوضوحهلعدم5تركناإعرابه

سهل.

ولؤقبلمن>وقنرص:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله
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نأعلىقادرفهوشيئاتكولمخلقكومن:أي9*(شئاصتك

لزكرياء:هناقالهالذيوهذا.يخفىلاكماالمذكورالولديرزقك

فيالانسانإلىبالنسبةإليهأشارشيئا؛يكولمخلقهأنهمن

يكولؤقتلمنخلقنةانااقينسمنيصزولا>:صدقوله؛أخرمواضع

لذهرلخمنحينآلاينشنعلىقهل>:تعالىوقوله،الاية(600صشثا

.*؟*(شخافذبهوراليهن

!و9صشئاتك>ولم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إذا>حتئ:تعالىقولهونظيرهبشيء؛ليسالمعدومأنعلىدليل

القائلين:للمعتزلةخلافا.الصوابهووهذاشئا<،لؤعذهؤجاء

تعالى:بقولهلذلكمستدلينشيء،وجودهالممكنللمعدومإن

سماهقد:قالوا<ص-*فيصبوتصدله-يقولأننبئاارادإذاؤامصبهإنما>

قبلشيءأنهعلىيدلوهو،فيكونكنلهيقولأنقبلشيئاالله

لأن:الايةهذهتفسيرفيالزمخشريقالهذاولأجل.وجوده

لامنعجبت:كقولهم؛بهيعتدشيئاليسأوبشيء.لبسالمعدوم

الشاعر:وقول.شيء

رجلاظنهشيءغيررأىإذاهاربهمكانحتىالارضوضاقت

بهيعتدلاتافهاشيئارأىإذاأيشيء،غير:بقولهمرادهلأن

يصحلابالكليةشيءعيرلأنرجلا؛ظنهلحقارتهشيءلاكانه

فيوأمثالهاالايةهذهعليهدلتماهووالتحقيق.عليهللرؤيةوقوع

استدلالهمعنوالجواببشيء؟ليسالمعدومانمن:المرآن

تحققصار،بايجادهالإرادةتعلقتلماالمعدومذلكأن:بالآية

وقوله:(،فلاقمتتعجلوةأدتهأنزقئ>:كقوله،بالفعلكوقوعهوقوعه
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ووضحربهابنورألارض!/شرقت>و:وقوله<،ألصبوزفىونفغ>

(..!فروالذين>وسيق:وقوله،الآية(بالنبمنوجاىءاقكنش!

كل.ذلكمثالو،الآية(تقواربهمالذلرنوسيق>:وقوله،الاية

اطلقت:مضىفيمابالفعلالوقوععلىالدالةا!ماضيةالأفعالهذه

بالفعل.كالواقعصبرهذكرماوقوعتحققلأن؛المستقبلبهامرادا

تعالى.اللهبإرادةوجودهلتحققوجودهقبلشيئاتسميتهوكذلك

قبل(من>وقدخلقتث:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الفاعلبتاء>خلنتث(والكسائيحمزةعداماالسبعةعامةقراه

)وقد:والكسائيحمزةوقرأه.المتكلمتاءهيالتيالمضمومة

للتعظيم.فيهاالجمعوصيغة،الفبعدهابنونخلقناك(

تكلمالاءاشلىقالءايهلىجعلربقال>:تعالىقوله:؟؟

.(**سوساالالىثذثلاسىأ

بهااعلمعلامةلياجعلأي،العلامةهنا:بالايةالمراد

الايةطلب:العلماهلبعضقالالولد.منبهبشرتماوقوع

القولهذاعلىونظيره.بهبشرمابوقوعطمانينتهلتتمذلكعلى

ثموقئتش!يفأرنيربإبنهصقالوإد>:إبراهيمعنتعالىقوله

نأبالعلامةأراد:وقيل.(قبىليظمينولبهنبكقالتؤم!ممطأولتمقال

يخفى.زمنهاولفيالحمللأن؛امرأتهحملابتداءيعرف

ثذثلالمىلاتكلمءايتلى>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

يا،الناستكلمألاذلكوقوععلىعلامتك:أي**(سولالالى

سويا،كونكحالفيبأيامهنليالثلاثتطيقهفلاالكلامتمنعان

ولكنكبكمولاخرسبكما،الجوارحسليم،الخلقسوياي
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".عمران"الفيقدمناكما،العادةخرقسبيلعلىالكلاممنممنوع

ذبهر>و:"عمران"الفيقولهبدليلمنهممنوعافليساللهذكرأما

معنىإن:قالمنوقول.ع(ص،وال!!ربألعشىوسبح!خيراربك

غير؛متتابعاتليالثلاثأي؟!(،صسويالالثنث>:تعالىقوله

كلامعن/لسانهاعتقالكونمنقدمناماهومعناهبل،صواب

قالوقدتعالىاللهبقدرةولكن؛بهحدثمرضولالعلةليسقومه

الأيامذكرولكنهأيامها،معهايذكرولملال<ثنت>:هناتعالى

أيامص(ثلمةلالآلناحىءايتكقال>:قولهفي"،عمران"الفي

بأيامهن.لياليثلاثأنهاعلىالايتانفدلت.الاية

إلايعنيألاسرر(لاتكلم>:الايةهذهفيتعالىوقوله

سبحواأنإليهتمفاؤحئ>:هناقولهعليهدلكما،الكتابةأوبالإشارة

لدصألاءايتكقال>:"عمران"الفيوقوله(،*.*وعشيالصبرة

والإيماءالاشارة:الرمنصلأن؛الاية(رقزاإلاأيامصثلمةآلناحى

سبحوا(أنإلتهتمفاوحئ>:قولهفيوالايحاء.والحاجببالشفتين

قوله:بدليلالأظهروهوالإشارةهوالعلماء:بعضقال،الاية

:الاشارةالايةفيالوحيبأنقالوممن.انفاتقدمكماإلأرقزا(>

القرطبيعنهمنقلهكماوالقتيبي،،منبهوابنوالكلبي،،قتادة

فيلهمكتبأي(إليهتم>فاؤحئوالسديمجاهد،وعن.وغيره

لغةفيوالوحي.كتابفيلهمكتب:عكرمةوعن.الأرض

علىاطلقولذلكوخفاء.سرعةفيإلقاءكلعلىيطلقالعرب

وعلى.الاية(ألخلإليرفي>وأوحى:تعالىقولهفيكما،الإلهام

سبحوا(أنإلتهم>فاوحئ:تعالىقولهفيالظاهرهوكماالإشارة

الايةهذهفيالاخرالقولهوكماالكتابةعلىويطلق.الاية
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ومنه،العربكلامفيمشهورالكتابةعلىالوحيواطلاق.الكريمة

معلقته:فيربيعةبنلبيدقول

سلامهاالوحيضمنخلقاكمارسمهاعريالريانفمدافع

جمعالياء،وتشديدالحاءوكسرالواوبضم"الوحي"فقوله

:عنترةوقول.الكتابةبمعنىوحي

طمطميلاعجمفأهداهاكسرىعهدمنصحائفكوحي

الرمة:ذيوقول

الصحائف/بطونفيوحيبقيةكأنهااللواتيالدهمالأربعسوى

جرير:وقول

ولاممنازلهافيبكافوحيايخطالكتابأخاكأن

أنإلتهمفاوحئالمخرالبمندؤمهءعلى>محرني:تعالىقولهةا

.1(كاص.وعشيالبهرهسبحوا

علىخرجزكرياءان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

أولاللهسبحواأن:لهمكتبأو،إليهمفأشارالمحرابمنقومه

تعالىبينوقد.آخرهوالعشيالنهار،أولفالبكرة.وآخرهالنهار

الكتابةاوبالاشارةقومهزكرياءبهامرالذيهذاان"عمران"آلفي

فيوذلكأيضا،بهزكرياءأمراللهأنوعشيا:بكرةالتسبيحمن

ناوالظاهر.</شصلا!روأبآلعثمىوسئحكثيراربكدكرو>:قوله

بشرالذيالمحرابهوقومهعلىمنهخرجالذيالمحرابهذا

فنادته>:تعالىقولهفيالمذكورفيه،يصليقائموهوبالولد

022
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رحمهالقرطبيعبداللهأبوقال.(ألمخرابفييصلىقإلموهولمبحكة

واشرف،المواضعأرفع:والمحراب:الايةهذهتفسيرفيالله

اهـ.الأرضمنارتفعفيماالمحاريبيتخذونوكانوا.المجالس

صدور:المحاريبالفراء:قال:صحاحهفيالجوهريوقال

قال.الغرفة:والمحرابالمسجد،محرابسميومنه،المجالس

اليمن:وضاح

سلماأرتقيأوألقهالمجئتهاإذامحرابربة

ألمحراب(خلعلئهاربمرئإ>!ا:تعالىقولهالمعنىهذاومن

الاية.

221

ارتفاعمشروعية.الكريمةالايةهذهمنالعلمأهلبعضأخذ

زكرياء،صلاةموضعالمحرابلان؛الصلاةفيالمامومينعلىالإمام

ارفعوالمحراب.(ألمخرابفىيصلىقإلموهو>:قولهعليهدلكما

فيالقرظبيعبذاللهأبوقالذكر.ماعلىذلكفدل،غيرهمن

كانالمأمومينعلىإمامهمارتفاعأنعلىتدلالايةهذه:تفسيره

الأمصار،فقهاءالمسألة/هذهفياختلفوقد.عندهممشروعا

مالكومنعالمنبر،بقصةمتمسكا،وغيرهأحمدالإمامذلكفأجاز

بخوفالمنعأصحابهوعللاليسير.دونالكثيرالارتفاعفيذلك

.الإمامعلىالكبر

عنداودأبورواهمافيهماوأحسننظر،فيهوهذا:قلت

مسعودأبوفأخذ؛دكانعلىبالمدائنالناسأمحذيفةأن:همام
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كانواأنهمتعلمألم:قالصلاتهمنفرغفلمافجبذه؛بقميصه

حينذلكذكرت،بلى:قالذلك؟عنينهىأوهذا،عنينهون

حدثني:قالالأنصاريثابتبنعديعنأيضاوروى.مددتني

فتقدمالصلاةفأقيمت؛بالمدائنياسربنعمارمعكانأنهرجل

فتقدممنهأسفلوالناسيصليدكانعلىوقامياسر،بنعمار

فرغفلما.حذيفةأنزلهحتىعمارفاتبعهيديهعلىفأخذحذيفة

:يقول!اللهرسولتسمعألم:حذيفةلهقالصلاتهمنعمار

نحوأو"مقامهممنأرفعمكانفييقمفلاالقومالرجلأم"إذا

.يديعلىأخذتحيناتبعتكلذلك:عمارفقالذلك؟

ذلك،عنبالنهيأخبرواقدالصحابةمنثلاثةفهؤلاء:قلت

أنهعلىفدلالمنبر؛بحديثصاحبهعلىمنهمأحديحتجولم

وهوالصلاةفيزائداعملافيهأن:نسخهعلىيدلومما،منسوخ

مماأولىوهذا.والسلامالكلامنسخكمافنسخوالصعود،النزول

لأنالكبر؛منمعصوماكان!ي!النبيأنمناصحابنابهاعتذر

ارتفاعبأنعللهمنومنهم.عندهمكبرلايوجدونالأئمةمنكثيرا

تعالى.اللهرحمهالقرطبيكلامانتهى.أعلمواللهيسيرا،كانالمنبر

علىتعالىاللهشاءإنهناسنتكلم-:عنهالله-عفامقيدهقال

وأدلتهم،المسألةهذهفيالعلماءأقوالونبين،المذكورةالأحاديث

بالدليل.رجحناهيظهروما

ساقهمافقدداودأبيعنالقرطبيذكرهمااللذانالحديثانأما

مسعودأبوالفراتلنوأحمدسنالىبنأحمدحدثناسننهفيداودأبو

عنإبراهيمعنالأعمشثنايعلىثنا:قال/المعنيالرازي
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مسعودأبوفأخذ،دكانعلىبالمدائنالناسأمحذيفةأن:همام

الله:رحمهداودأبوقالثم.الحديثآخرإلى،فجبذهبقميصه

خالدأبوأخبرنيجريجابنعنحجاجثناإبراهيمبنأحمدحدثنا

بنعمارمعكانأنهرجلحدثني،الأنصاريثابتبنعديعن

الحديث.اخرإلى.بالمدائنياسر

فيهالراويلان،ضعيفالاخيرالحديثهذاأنيخفىولا

فقدالأولالأثروأما.ترىكماهومنيدرىلارجلعمارعن

فيحجرابنقالصريحا.مرفوعاورويواحد،غيرصححه

ماويعارضه:المذكورينوالحديثالأثرعلىالكلامفياباخيص

علىبالمدائ!الناسأمحذيفةأن:همامطريقمنداودأبورواه

:قالصلاتهمنفرغفلما،فجبذهبقميصهمسعودأبوفاخذدكان

ابنوصححه.بلى:قالذلك؟عنينهونكانواأنهمتعلمألم

برفعه.التصريحللحاكمروايةوفي،والحاكمحبانوابنخزيمة

ياسر،بنعماركانالإمامأنوفيهآخر،وجهمنداودابوورواه

،أقوىوالأول.مجهولفيهلكنمرفوعوهو،حذيفةجبذهوالذي

مسعود.أبيعنهمامعنآخروجهمنالدارقطنيرواهماويقويه

أسفلخلفهوالناسشيءفوقالإماميقومأن!اللهرسولنهى

التلخيص.اهـمن.منه

صلاةحديثعلىالكلامفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

الشافعيرواهالمذكور:لهمسعودأبيوجبذالدكانعلىحذيفة

ومصنفيهم،المحدثينكبارمنيحصىلاومن؛والبيهقيداودوأبو

اهـمنه.مشهورتانلغتانوجبذ،جذب:ويقال.صحيحوإسناده
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منحجةإنها:وقال،القرطبيلهاأشارالتيالمنبرقصةوأما

نأسعد:بنسهلحديثفهي؛المأمومعلىالامامارتفاعيجيز

ثمعليهوهوفكبر،وضعيومأولفيالمتبرعلىجلس!النبي

!رغ،حتىعادثم،معهالناسوسجدفسجدالقهقرىنزلثمركع

بي،لتأتمواهذافعلتإنما،الناس"أيهاقال:انصرففلما

عليه.متفق"صلاتيولتعلموا

هوفيهاالشافعيفمذهب:المسألةهذهفيالائمةقوالأما

ذلككانإذاإلاعكسهوكذلك/.المأمومعلىالامامعلوكراهة

الصلاةالجاهلينليعلمالامامكارتفاع،إليهمحتاجصحيحلغرض

لقصدذلكفعلأنهوبينالمنبر،علىصلاتهفي!والنبيفعلكما

تكبيراتالمأمومينمنغيرهليبلغالمأموموكارتفاع،التعليم

لهاستحبالغرضهذالنحوأحدهماارتفاعكانفان،الامام

المذكور.الغرضلتحصيلالارتفاع

عنروايةوهومذهبنا،هذا:المهذبشرحفيالنوويقال

مالكقالوبهمطلقا،الارتفاعيكرهأنه:روايةوعنه،حنيفةأبي

بهتبطلقالأنه-الأوزاعيعنحامدأبوالشيخوحكى.والأوزاعي

.الصلاة

الامامعلوبينتفصيلففيهالمسألةفيمالكمذهبوأما

إلىرجعوقد.عندهجائزالمأمومفعلو.وعكسهالمأمومعلى

لاالاماموعلو.بجوازهقولهعلىأصحابهبعضوبقى،كراهته

يصليانالجمعةغيرفيباسلا:مالكقالالمدونةوفي.يعجبه

المسجد.داخلفيوالامامالمسجدظهرعلىالامامبصلاةالرجل

223



لبيان1ءاضوأ282

224

المواقنقلبواسطةانتهى.الأولبقولهالقاسمابنوأخذ.كرههثم

ماعلىعاطفامختصرهفيإسحاقبنخليلقولعلىالكلامفي

مالك:قالأيضاالمدونةوفي."بسطعولومأموم"وعلويجوز:

ذلكمنأسفلخلفهوالناسالمسجدظهرعلىبقومالامامصلىإذا

يعجبني""لاوقولهأيضا.المواقنقلبواسطةانتهى.يعجبنيفلا

إعادةوجوبوقي.المنععلىبعضهموحمله.الكراهةفيظاهر

التكبربارتفاعهالمرتفعيقصدمالمالخلافومحل.قولانالصلاة

مأموما.أوكانإماماعندهمصلاتهبطلتذلكقصدفان،الناسعلى

"وعلو:قولهفيمختصرهفيإسحاقبنخليلذكرهاالمسألةوهذه

إلاالكبربهومامومإمامبقصدوبطلب،عكسهلابسطحولومأموم

بكشبر،الارتفاعيكوننإلايعنيبكشبر""إلاوقولهاهـ.بكشبر

اليسيرالارتفاعجوازومحل.عندهمالذراععظمالشبرونحو

قولهمنمستثنىبكشبر""إلافقولهالكبر.بهيقصدمالمالمذكور

عندهمباطلةفيهافالصلاةالكبرقصدهمسألةمنلا"عكسه"لا

المدونة:منالمذكورحليل/لكلامشرحهفيالمواققال:مطلقا

عليهيصليمماأرفعشيءعلىالإماميصليأنوغيرهمالككره

القاسم:ابنقال.ونحوهالمحرابفييكونالدكانمثل،خلفهمن

يسيردكاناذلكيكوننإلايعبثونلانهمأبدا،أعادوافعلفإن

محمد:أبوقال.الصلاةفتجزئهمبمصرعندناكانمامثلالارتفاع

المقتديصلىإذاوانظر:قالأنإلى؛الذراعوعظمالشبرمثل

مساواةعنالتكبرإلىقصدامرتفعموضععلىأعنيكذلك

منه.الغرضاهـمحل.باطلةأيضاصلاتهبشير:ابنقال.الامام

الذيالبنيانذلكبرفعيعني"يعبثون"لأنهمالقاسمابنوقول
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عاد:لقومهمخاطباهودنبيهعنتعالىقالكما،الإمامعليهيصلي

وإذا(**تخلدونلعلكممصخاخوتتخذون/\،*تغبثونءايةرحبكلاتتنون>

منليستأعني؟الناسسائرالمصلينمنطائفةالاماممعارتفعت

عندهمخلافبذلكالكراهةنفيففي،وأعيانهمالناسأشراف

الاماممعكانإنيجوز"وهل:بقولهمختصرهفيحليلاشاروإليه

المسألة.هذهفيمالكمذهبحاصلهوهذاتردد(".كغيرهمطائفة

ك!!ارتفاعأنفهو:المسألةهذهفيحنيفةأبيمذهبوأما

يكرهلا:الطحاويوقال.مكروهالآخرعلىوالمأمومالإماممن

الارتفاعفيالحنفيةعندالكراهةومحل،الامامعلىالمأمومعلو

الموجبالارتفاعوقدرالي!سير.فيعتدهمكراهةولااليسير،غير

،الطحاويذكرهدونها،بمابأسولا،قامةقدرعندهمللكراهة

عليهيقعمابقدرمقدرهو:وقيل.يوسفأبيعنمرويوهو

تبيينصاحبقال.بالسترةاعتباراذراعبقدرمقدر:وقيل.الامتياز

مكانهفيجماعةالاماممعكانوإنالاعتماد.وعليه:الحقائق

الصحيحعلىذلكيكرهفلامنهمأسفلالمأمومينوبقية،المرتفع

الدقائق.كنزشرحالحقائقتبيينمن5بمعناانتهىءعتدهم

بينالتفصيلفهو:المسألةهذهفياحمدالاماممذهبواما

احمد.مذهبمنالمشهورعلىفيكره،المامومعلىالإمامعلو

المغني:فيقدامةابنقالفيجوز.الإمامعلىالمأمومعلووبين

منأعلىالإماميكون/انيكرهانهالمذهبفيالمشهور

مالكقولوهو.يردلمأو،الصلاةتعليمهمأرادسواء،المأمومين

لاأنهعلىيدلماأحمدعنوروي.الرأيوأصحابوالأوزاعي
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صلىفإنأيصا:المغنيفيوقال.منهالغرضمحلاهـ..يكره

تصحلاحامد:ابنفقالالمأمومينمنأعلىمكانفيالامام

عنه.المنهيفساديقتضيالنهيلان؛الاوزاعيقولوهو.صلاتهم

اهـمحل.الرأيأصحابقولوهو،تبطللا:القاضيوقال

منه.الغرض

نأفاعلم؛المسألةهذهفيوالاربعةالائمةمذاهبعرفتفإذا

فيقدمناماهي؛منعهاوالمأمومعلىالامامعلوكرهمنحجة

علىيصليوقام،الناسأملمالحذيفةمسعودأبيجبذقصة

الحديثفيالعلمأهلأقوالبيناوقد.المتقدمالحديث.دكان

سعدبنسهلحديثللتعليمذلكأجازمنوحجةالمذكور.

المخالفينوجوابالمنبرعلىغ!ي!النبيصلاةقصةفيعليهالمتفق

بأنهأو،بهبأسلاوذلكيسير،ارتفاعبأنهالمنبرعلىصلاتهعن

القرطبي.كلامفيتقدمكمامنسوخ

أبيعنرويماالامامعلىالمأمومعلوأجازمنوحجة

ابنقالالمسجد.سطحعلىوهوالامامبصلاةصلىانه:هريرة

:قالمحمدبنإبراهيمعنالشافعيرواهالتلخيص:فيحجر

ظهرفوقيصليهريرةاباراىانهالتوأمةمولىصالححدثني

حديثمنالبيهقيورواهالمسجد.فيالامامبصلاةالمسجد

منصور،بنسعدورواه،صالحعنذئبأبيابنعنالقعنبي

رأيتفقد.كلامهمنالغرضمحلانتهىتعليقا.البخاريوذكره

وأدلتهم.المسألةفيالعلماءمذاهب

أعلم-تعالى-واللهيطهروالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال
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لمامكروهالامامعلووأن،المذكورةالادلةبينالجمعوجوب

للتعليمبجوازهالمنبرعلىالصلاةقصةوبينبينهويجمع.تقدم

ليعلمهمالمنبرعلىارتفعأنه!ي!إخبارهلهذاويدل.غيرهدون

وجمع،يليهمنإلايرهلمنزلواذاوهرارتفعإذالأنه؛الصلاة

علوأمامغتفر.وهويسيرارتفاعالمنبرعلىارتفاعهبأنبعضهم

القياسلأن؛هريرةأبي/فعلمعالقياسفيهتعارضفقدالمأموم

قياسوهوالامامارتفاععلىقياساالمأمومارتفاعكراهةيقتضي

منالاصوليينفمنالصحابيقولمعالقياستعارضواذا،جلي

يقولمنومنهم،وجماعةمالكمذهبوهو،القياسبتقديميقول

واحدكلعلوتجنبالاحوطانولاشك.الصحابيقولبتقديم

تعالى.اللهعندوالعلم.الاخرعلىوالمأمومالاماممن

.المفسرةهيسبحوا(نإلتهم>فاوحئ:قولهفي<ان>و

أشارالذيفهذا.قبلهاالمذكورالايحاءيفسربعدهاماأنوالمعنى

ويحتمل.الصوابهووهذاوعشيا،بكرةبالتسبيحالأمرهوبهلهم

الأفعالمعتأتيالمصدرية"أن"أنعلىبناءمصدريةتكونان

سبحوا،بأنإليهمأشارأي،إليهمأوحى:فالمعنىوعليه؛الطلبية

بهالمرادبأنالقولعلىبناءذلكلهمكتبأوبالتسبيحأي

تعالى.اللهعندوالعلم.الصوابهومفسرةوكونها،الكتابة

ألحكموءاتتئهبقوةلصنبخذ>يمضى:تعالىقولهس

جباوايكنول!بولدتهوبرا!!صتقياوكاتوزكؤةلدنامنوحنانا.*صحبياِ

.أ*(لإِحيايتعثويوميموتويومولديؤمعلته،وسنخصعصيا

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناانا:اولااعلم
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صفاتولهجمفاتهبعضمعشيءيذكرأنتضمنهاالتيالبيانأنواع

منكثيرةأمثلةفيهمروقدنبينها،فإناآخر،موضعفيمذكورةأخر

،الأعلاملاالأجناساسماءمنالموصوفاتفيواكثرهاذلك،

ذلك؛علمتفإذاهنا.كماالأعلامصفاتفيذلكذكرناوربما

وقد،يحيىصفاتبعضالكريمةالآيةهذهفيذكرتعالىأنهفاعلم

اللهشاءإنوسنبين.الموضعهذاغيرفيأيضاصفاتهمنشيئاذكر

الموضع.هذاغيرفيوالمذكورهنا،منهابالمذكورالمراد

<بقوةألتبخذ>ييضى:لهقالبأنهوصفههناأنهاعلم

،<**حيايتعثويوم-قولهإلى-الحكم>وءالقئه:بقولهووصفه

وقلنااي؛محذوفقولمقوللنب<خذ/>ييضى:فقوله

التوراةخذأي؛التوراة:والكتاب.بقوةالكتابخذيحيىيا:له

يفهمهحتىاولاالمعنىبتفهموذلكواجتهاد،بجد:اي؛بقوة

فيعتقد،الجهاتجميعمنبهيعملثم،الصحيحالوجهعلى

ويتعظبادابه،ويتأدب،حرامهويحرم،حلالهويحل،عقائده

المفسرينوعامة.بهالعملجهاتمنذلكغيرإلى،بمواعظه

عليهواحدغيروحكى.التوراةهنا:بالكتابالمرادأنعلى

جنساسمهو:وقيل،يحيىعلىأنزلكتابهو:وقيل.الاجماع

قولوالأظهر.إبراهيمصحفهو:وقيل.المتقدمةالكتبيشمل

قدمنا.كماالتوراةإنه:الجمهور

يأ<الحكم>وءانه:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

مرجعها،متقاربةأقوالبالحكمالمرادفيوللعلماء،الحكماعطيناه

إدراكأي؛الكتابفيالفهمأعطاهاللهأنوهوواحد،شيءإلى
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فياللهرحمهكثيرابنقالصبيا.كونهحالفيبهوالعملمافيه

لجدووالعلمالفهمأي(ألحكمصبياِ>وءاتينه:الايةهذهتفسير

وهوفيهوالاجتهاد،عليهوالاكبابالخيرعلىوالاقبال،والعزم

الصبيانقالمعمر:قالالمباركبنعبداللهقال.حدثصغير

فلهذاحلقنا!للعبما:فقال،نلعببنااذهبزكريا:بنليحيى

رحمهالطبريجريرابنوقال*ا<.صيا!صلحكم>وءاتتنهاللهأنزل

يقول*(صبياِلحكم>وءاتينه:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالله

بلوغهقبلصباهحالفياللهبكتابالفهموأعطيناه:ذكرهتعالى

بنعبداللهحدثنا:قالمنيعبنحمدحدثناوقد.الرجالأسنان

الايةهذهفيأحدعنيذكرهولممعمرأخبرني:قالالمبارك

ليحيى:قالواالصبيانأنبلغني:قال.*،<صحبياِلحكم>وءالينه

لحكم>وءالتنهاللهفانزلخلقنا،للعبما:فقال.نلعببنااذهب

يأألحكم(>وءاتيئه:الكشاففيالزمخشريوقال(.أ!بياِ

:ذبياننابغةقولومنه،الحكمة

الثمدردوشراعحمامإلىنظرتإذ]لحيفتاةكحكماحكم

،النبوةوالحكم:الايةهذهتفسيرفيالبحرفيحيانأبووقال

وهواللبأو.بالاحكامالعلمأو،الحكمةأو،الكتاب/حكمأو

.أقوال.الصادقةالفراسةأو،الخدمةادابأو،العقل

نأهو:لييطهرالذي-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

فهماالسماويالكتاببفهموذلك،بهوالعملالنافعالعلمالحكم

فيالعلماءأقوالجميعيشملهذافإنحفا،بهوالعملصحيحا،

والعملالنافعوالعلم،لمنعلحكم<>معنىوأصل.الكريمةالاية
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.والنقصانوالفسادالخللمنوالافعالالأقواليمنعبه

الظاهر.وهو،يبلغلماي(لاا>صبيا:تعالىوقوله

،وغيرهحيانأبوذكره؛الكهولةسنيبلغلمشابا:أيصبيا:وقيل

ابنوقيل،سبعابنوقيل،سنينثلاثابنقيل.الأولوالظاهر

اعلم.والله.سنتين

ألحكم(>علىمعطوف>وحنانا<:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الرحمة،منعليهجبلماهو:والحنان.لدنامنحناناواتيناه:أي

مشهوروالعطفالرحمةعلىالحنانوإطلاق.والشفقةوالعط!

بمعنى،ياربوحنانيكحنانك:قولهمومنه،العربكلامفي

القيس:امرىءقولالمعنىهذاومن.رحمتك

عمانإلىالعراقملكلهعمروبنالملكالحارثأبنت

الحنانذاحنانكمعيزهمجرمبنشمجىبنوويمنحها

العبد:بنطرفةوقول؛رحمنيارحمتكيعني

بعضمنأهونالشربعضحنانيكبعضنافاستبقأفنيتمنذرأبا

الكلبي:درهمبنمنذروقول

واقفأناإذالعلياءجانبعلىنظرةأمينةمنعهدوأحدث

عارفبالحيأنتأمنسبأذوههنابكأتىماحنانفقالت

وشفقةوعطفلكرحمةأي؛حنانأمري:أي""حنانفقوله

:/غيرهأوالحطيئةوقول،عليك

مقالامقاملكلفإنالمليكهداكعليتحنن
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فيالتفسيراتوأصح.عندنامنيلدنا<من>:تعالىوقوله

،زكاةأعطيناهأو:أي،قبلهماعلىمعطوفأنه(>وزكؤة:قوله

اللهإلىوالتقرب،بالطاعةوالمعاصيالذنوبادرانمنطهارةاي

علىالدالةالايات"الكهف"سورةفيقدمناوقد.يرضيهبما

إعادتهعنذلكفأغنى،الطهارةبمعنىالقرانفيالزكاةإطلاق

الآية:هذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهابووقالهنا.

يأالخير؛وجوهفيوالتنميةوالبركةالتطهير:الزكاة(>وزكؤة

الثناءبحسنزكيناه:المعنىوقيل.يهديهمللناسمباركاجعلناه

أبويه؛علىصدقة"زكاة":وقيلإنسانا.الشهوديزكيكماعليه

معنىفيالتحقيقخلافوهو.القرطبيكلامانتهى.قتيبةابنقاله

المعنى:أنمنذكرناماهواللهشاءإنفيهوالتحقيق.الاية

للعملإياهبتوفيقناوالمعاصيالذنوبمنطهارةأيزكاةوأعطيناه

بالزكاةالمرادبأن:العلماءمنقالمنوقول.تعالىاللهيرضيبما

الصالحالعمللأنذكرنا؛ماإلىراجع،الصالحالعملالايةفي

والمعاصي.الذنوبمنالطهارةبهالذيهو

:اي3**<تقئا>وكات:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قط،خطيئةيعمللمولذا؛عنهنهىماكلمجتنباربهلاوامرممتثلا

ذلكنحووفي.وغيرهقتادةعنوغيرهالقرطبيقالهبها،يلمولم

إمامرفوعا،ذلكمنشيءيثبتلمأنهوالطاهر،مرفوعةأحاديث

كثيرابنلهشاركماراو،بضعفواما:مدلسبعنعنةواما،بانقطاع

العربية.اللغةفيمادتهاوأصلمراراالتقوىمعنىقدمناوقد.وغيره

-بالكسر-البرفاعلهوبالفتحلبر1<بولديه>ولرا:تعالىوقوله
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لطيفاإليهما،محسناأي،بوالديهالبركثيروجعلناه:أيكثمرا،

قوله:علىمعطوف>وبرا(:وقولهلهماهالجانبلينبهما،

يكنلمأي.*،<عصياِجبارايكن>ولؤ:وقوله(،*ص>تقيا

لله،مطيعا/كانولكنه،والديهوطاعةربهطاعةعنمستكبرا

يأالجبر،كثمرهووالجبار:جرير.ابنقاله،لوالديهمتواضعا

فهو،يظلمهمالناسعلىمتكبروكل.لهموالظلم،للناسالقهر

تعالى:قولهفيالبطششديدعلىالقرانفيأطلقوقدجبار.

قوله:فيالقتلمنهيتكررمنوعلى(؟اوإذابطشصاشتمجبارلنِ>

الازض(!جباراتكونأنإلاترلدنلالاقس!نفسماقلصكمالقتلنىناتريد>

ياءالواوفيهقلبتفعول*.!<>عصحئا:قولهأنوالظاهر.الاية

عقدهاالتي؛المشهورةالتصريفيةالقاعدةعلىالياءفيوادغمت

بقوله:الخلاصةفيمالكابن

عرياعرورعومنواتصلاوياواومنالسابقيسكنإن

رسماقدماغيرمعطىوشذمدغمااقلبنالواوفياء

كثيرأيكصبور،"عصويا"هذاعلى(**ع>عصيافأصل

المبالغةصيغمنوهيفعيلاأصلهيكونانويحتمل.العصيان

البحر.فيحيانأبوقالهأيضا،

ويومولديؤمعليه>وسنئم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أمان:أي،عليهوسلام:جريرابنقال*.*ا<حيايجعثويوميموت

فهي،المتعارفةالتحيةأنهاعنديوالاظهر:عطيةابنوقال.له

وهوعثهالعصيانبنفيلهمتحصلالأمانلأن؛الأمانمنأشرف

المواطنفيوحياهعليهاللهسلمأنفيالشرفوإنما،درجاتهاقل
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والفقرالحيلةوقلة،والحاجةالضعفغايةفيفيهاالإنسانالتي

نقلبواسطةعطيةابنكلامانتهى.الحولعظيمتعالىاللهإلى

لأنواحد؛شيءإلىالقولينومرجع.الايةهذهتفسيرفيالقرطبي

هو:قالمنوقول.يكرهمماوالسلامةالأمان،التحيةسلاممعنى

الأمانمعناهااللهمنوالتحية.اللهمنالأمانذلكانيعني،الامان

يؤمعلته>وسلنم:قولهانالمتبادروالظاهر.يكرهمماوالسلامة

>وسلنم:وقوله.والسلامةالامانومعناهليحيىاللهمنتحيةولد(

الدعاء،معنىفيانهنكرةوهوبهالابتداءوسوغمبتدا،(علته

ولادته،وقتهيالتيبالسلامالثلاثةالأوقاتهذهخصوإنما

(..يموتولوبم/ولديؤم>:قولهفي،بعثهووقت،موتهووقت

مااوحش:عيينةبنسفيانقالغيرها.منوحشلأنها،الاية

كانمماخارجانفسهفيرىيولديوم:مواطنثلاثةفيالمرءيكون

فيرىيبعثويوم،عاينهميكنلمقومافيرىيموتويوم،فيه

فخصهزكريابنيحيىفيهااللهفأكرم:قال.عظيممحشرفينفسه

جريرابنوذكر.وغيرهجريرابنعنهرواهفيها.عليهبالسلام

نإ:قالاللهرحمهالحسنعنبإسنادهالآيةهذهتفسيرفيالطبري

مني.خيرأنتلي،استعفر:عيسىلهفقالالتقياويحيىعيسى

خيرانت:عيسىفقال.منيحيرأنتلي،استغفرالاخر:فقال

هذاالقرطبينقلوقد.عليكاللهوسلمنفسيعلىسلمتمني،

تعالى.اللهرحمهالبصريالحسنعنجريرابنرواهالذيالكلام

عي!سىفضلالتسليمفيالآيةهذهمنالعلماءبعضانتزع:قالثم

التيتعالىاللهمنومكانتهنفسهعلىالتسليمفيإدلاله:قالبأن

المنزلةفيأعظمالتنزيلمحكمفيوحكىقررحينذلكاقتضت

231
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كلامانتهىوجه.ولكل:عطيةابنقال،عليهيسلمأنمن

علته>وسنم.قولهفييحيىعلىاللهسلامأنوالظاهر.القرطبي

وألسذم>:قولهفينفسهعلىعيسىسلا!منأعظمالايةولد(يؤم

ظاهر.هوكما<ض/*حياائعثويؤمأموتويؤمولدتيومعلى

تنبيه

(*01حيايتعثويومبموتمبيؤمولد>لؤم:قولهفيالفتحة

علىنصباإعرابفتحةالثلاثةالظروففيتكونأنيحتمل

ذلك،نحوفيالبناءلجوازبتاءفتحةتكونأنويحتمل.الطرفية

بموتويؤم>وفتحةبتاء،فتحةولد<يؤم>فتحةتكونأنوالأجود

منأجودالماضيالفعلقبلمابتاءلأن؛نصبفتحةيتعث(ويوم

بتائه،منأجودالاسميةوالجملةالمضارعقبلماوإعراب،إعرابه

بقوله:الخلاصةفيعقدهكما

لنيافعلمتلوبناواختراجرياقدكإذماآعرباووآبن

/يفندافلنبنىومنأعربمبتداأومعربفعلوقبل

أربعة:هذامثلفيوالأحوال

مبنيلمحعلهامعليةجملةإلىالمذكورالظرفيضافأن:الأول

.ذبياننابغةكقول،الماضيوهوأصليابناء

وازعوالشيبأصحألمافقلتالصباعلىالمشيبعاتبتحينعلى

جائز.واعرابهأجود،ذلكمثلفيالظرففبناء

مبنيفعلهافعليةجملةإلىالمذكورالطرفيضافان:الثاني
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الاخر:كقول؛النسوةبنونلاتصالهالمبنيكالمضارععارضا،بناء

خليمكليستصبينحينعلىتحلماقلبيمنهنلأجتذبن

قبله.كماهذاوحكم

ابيكقول؛معربفعلهافعليةجملةإلىيضافان:الثالث

الهذلي:صخر

الفجربطلعحيثمنالصبانسيميهيجنيأسلوحينهذاقلتإذا

جائز.وبناؤهأجود،هذامثلفاعراب

كقول؛اسميةجملةإلىالمذكورالظرفيضافأن:الرابع

الشاعر:

قليلالكرامحينعلىكريمأننياللهعمركياتعلميألم

الاخر:وقول

دانغيرالتواصلحينعلىسليمىمنتذكرماتذكر

فيهيإنماالأوجههذهأنواعلم.قبلهكماهذاوحكم

مستقبلالمبهمالظرفكانإنوأما.الماضيالمبهمالظرف

إلىإلايضافلافانه(يتعثويوميموت>ويوم:كقوله،المعنى

المذكورةالثلاثةالأوجهفيهفتكون؛الاسميةدونالفعليةالجمل

بقلة،الاسميةالجملةإلىإضافتهمالكابنواجاز.الرابعدون

:قارببنسوادوقول.بر(ا*يفعنونألارعلىممثميؤم>:تعالىكقوله

قارببنسوادعنفتيلابمغنشفاعةذولايومشفيعاليوكن
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.ماضلامبشقبلالمذكورينوالبيتالآيةفيالظرفلأن

قال**(حيايتعث>ويوم:الكريمةالآيةهذهفي/تعالىوقوله

بل>:فيهمتعالىلقولهالشهداء،منكونهعلىتنبيهفيه:حيانابو

ا(.إ9لرزقونأخيا!عندربهغ

قيدالحالانالاستنباطهذاوجه-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

حياةوتلكحيا،بكونهمقيدفبعثهوعليه.لصاحبهاوصفلعاملها،

اعلم.تعالىوالله.الظهوركليظاهروليسالشهداء،

منالكريمةالسورةهذهفيتعالىاللهذكرهماحاصلهوهذا

فيكقوله،الموضعهذاغيرفيصفاتهبعضوذكر،يحيىصفات

يبشركأدلهأنألمخرابفىيصحلىقإلموهولمبيكةفنادته>:"عمران"ال

ومعنىد*3*(آلصبصمنونبياوصسيداوح!وراالئه!ت!ؤمصدقابيخيى

قيلوإنما،بعيسىمصدقنه<للهمن>مصد!ابممه:كونه

كما،فكان>كن<:قولههيبكلمةاوجدهاللهلأن؛كلمة:لعيسى

كإالقنهآ،وكلمتهأللهرسو!صيمئنعيمسىألمسيحنما>:لىتعاقال

بكلمةثبشركاللهإنلمرببلمبمكةقالتإد>:وقال.الاية<!ىيم

تعالى.قولهمعنىفيالمفسرينجمهورقولهووهذا.الآيةقته<

:أي،الكتاب"كلمة"بالمراد:وقيل<اللهمنبممة>مصدقا

المفيد،الكلامعلىتطلقالقرآنفيوالكلمة.اللهبكتابمصدقا

رفي!بامتوتمت>:وقوله(،آلحسنئربكمممتوقمت>:كقوله

منذلكغير-إلىهومآييآ<إنها!طمة>مملأ:وقولهصذلمحاوعذلأ(،

اللهشاءإنوالصواب.ضعفهلطهورتركناهالأقوالوباقي،الايات

الصرفيبالميزانالسيدوزن>وسيدا(:وقولهذكرنا.ماهو

الواوقبلالزائدةالفيعلياءسكنتد(و)سمادتهواصل"فيعل"
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التصريفيةالقاعدةعنياءالواوفأبدلت،العينموضعفيهيالتي

الخلاصة:فيبقولهلهاالمشار

فيوياواومنالسابقيسكنإن7

الكثير.الخلقوهوالسوادمنوأصلهانفاهالمتقدمينالبيتين

نأعلىوالدليل.النالسمنكثيرسوادويتبعه،يطيعهمنفالسيد

سودوه:وتقولبالواو،يسودساد:فيهتقولأنك/واوالمادةعين

عامرقولومنهأصلها،إلىالعينيردوالتضعيف.سيداجعلوهإذا

:العامريالطفيلبن

موكبكلفيالمشهوروفارسهاعامرسيدابنكنتوانوإني

بأولابأمأسموأناللهأبىوراثةعنعامرسودتنيفما

الاخر:وقال

بسيديظمرولىلوسيدإلىلحاجةسودوكبقوموإن

علىدليلفيهاوالاية.بيانهعنتكفيذلكمثلوشهرة

الصحيحينفيجاءوقدالنالس،منسادمنعلىالسيدإطلاق

"إنعنهما:النهرضيعليبنالحسنفيقال!يوالنبيألىوغيرهما

اللهرضيمعاذبنسعدجاءلماع!يو:وأنه.الحديثسيد"هذاابني

لسيدكم"."قوموا:جمي!قالقريطةبنيفيللحكمعنه

نفسهحصرالذيأنه>وحصورا(:قولهمعنىفيوالتحقيق

الله.لعبادةوانقطاعا،منهتبتلاإتيانهنعلىالقدرةمعالنساءعن

وعدمالتزوجفهي!ي!النبيسنةوأما.شرعهفيجائزاذلكوكان

234
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وأنه،مفعولبمعنىفعولالحصورإن:قالمنقولأما.التبتل

فليس-إتيانهنعلىيقدرلاعنينلأنهالنساءعنمحصور

حتىفعلهمنوليست،الرجالفيونقصعيبالعنةلأن؛بصحيح

غيرواختارهذكرنا،ماهواللهشاءإنفالصواببها.عليهيثني

يدخللاالذيهوالحصورإن:قالمنوقولالعلماء.منواحد

الاخطل:قالكماالميسرفيالقوممع

بسوارفيهاولابالحصورلانادمنيبالكأسمربحوشارب

235

ذكرناماهومعناهابل.الايةمعنىفيبالصوابليسقول

ونبيا<>:وقوله.لغةصحيحاذلكعلىالحصورإطلاقكانوان

من،مفعولبمعنىفعيلوهو،واضحمعناهبالهمزةنافعقراءةعلى

اللهيخبرهشأنلهخبرالوحيلأن؛شأنلهالذيالخبروهوالنب!

العلماء:بعضفقال/المشددةبالياءالجمهورقراءةوعلى.به

فيهاوأدغمتياءابدلتالهمزةأنإلا،نافعقراءةكمعنىمعناه

قوله:فيالسبعيتينكالقراءتينفهوهذاوءلىقبلهاهالتيالياء

بعضوقال.الياءوتشديدبالهمزةل!فر<فىزيادـةالنسىءإنما>

لرفعةالارتفاعبمعنىالنبوةمنالجمهورقراءةعلىهوالعلماء:

وأعمالهم،،عقائدهمصلحتالذينهم:والصالحون.وشرفهالنبي

تعالىاللهوصفوقدالفساد.ضدوالصلاح،ونياتهم،وأقوالهم

"الأنعام"سورةفيالانبياءمنبذلكوصفمنمعبالصلاحيحيى
و!و!

.<!8َ-الدهنمنصوإلياسوعيهوجمرياويحيئ>:قولهفي

مكاناقدفامنانتبذتإذمريمالدبمرفىو>:تعالىقوله:

.*(شرقياَ
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فييذكراد:الكريمةالايةهذهفي!نبيهوعلاجلاللهامر

شرقيا.مكانااهلهامنانتبذتحين(مريم>القرانوهو،الكتاب

عنهم.منفردةواعتزلتهمعنهمتنحت:أي(>انتبذت:وقوله

وقوله.المقدسبيتشرقييليممااي!(مكاناشر!يابر*أ>:وقوله

الاحيانلأن؛اشتمالبدل>إذ(:الكريمةالايةهذهفيتعالى

النصمخشريقاله.مظروفهعلىالظرفاشتمالفيهاماعلىمشتملة

سقوطوالظاهر؛حيانوابوالبقاءابوعليهواعترضه،الكشاففي

اعلم.تعالىوالله،معهالصوابوان،اعتراضهما

ولادتها،قصةعنولا"مريم"نسبعنشيئاهنايذكرولم

فيمانصرتأمهاوان،عمرانابنةانهاالموضصعهذاغيرفيوبين

ذكراستلدانهاتظن،المقدصصبيتلخدمةتعنيمحررا،بطنها

عمرناتنت>وضييم:عمرانابنةكونهابيانفيقال"مريم(".فولدت

في"عمران"الفيولادتهاقصةوذكر.الايةفزجها(أحصنتلتى

إنكمصفتقبلمحررابطنيفىمالصصنذزتقربمرصاصصعفزنقالتذ>:قوله

وضعتأىو!اوأللهأنئوضعتهآإنيربقالتوضحعهافلفا3*؟صائعليم!يعاأنت

ألستطقمغودرببتهابثأصكليذهاني-ومريمسصصاويافىكألائثئكزولتس

ضدصاازكطصياصصفلهاحسنصصنباتاوأصصاحس!بقبولربهافنقبيا*نرالرجيو

منهوقالتهذالثأفىيمريمقال/رزفاعندهاوجدلمخرابربهرياعلئها

صص!*ءِصممطِ
منصوبمكانا<>:وقوله.إ(*صشحساببغئرلمجثاءمن!زقاللهإناللهعنهد

.ظرفلأنه

.ليهاروحنا<إجمابافارسقنادوصفممصفاتخذت>:تعالىقوله:

ويدل.جبرياص>روجنا(:بقولهالمرادانالأقوالاظهر
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الأمينأل!ح؟نزل>:قولهلذلك

الا(0.بالحقربفمنألقدس

وتكريم.

لبيان1ءاضوأ

روحنزلوقل>:وقوله،لآيةانرا(*

تشريفإضافةاللهإلىوإضاقته،ية

.سويا!*أ!<لهابمثرافتمثل>:تعالىقوله:.

ملكانهعلىيدلالآيةفيالمذكورسويابشرالهاتمثله

إدقالت>:قولهفيتعالىبهصرحالمدلولوهذا.بادميوليس

الاية.<مرليمأقعيسىألمسيحسمهمنهبكلمةيبشركللهإنلمرلمأنمببكة

هـلكانارسولىنما>هتا:لهاقالالذيهوبهبشرهاالذيوهذا

منحالان**<سويابمثرا>:وقوله.زكئا!*،(غنمالكلأهب

لها<.فتمثل>:قولهفيالفاعلضمير

غنمالكلأهبريكرسولىأناإنماقال>:تعالىقوله:.:

*(.ز!جام

الذيالروحذلكان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

)غلاما(ليعطيهاايلها،ليهبربهارسولإنهلها:قالجيريلهو

.البركاتكثير،والمعاصيالذنوبمنطاهراأي)زكيا(ولداي

الموهوبالغلامهذاصفاتمنكثيراالموضعهذاغيرفيوبين

للهإن>:كقوله،والسلامالصلاةنبيتاوعلىعليهعيسىوهولها،

ومنلاخرةولدنيافىوجيهامرئيمأبنعيسىألمسيحسمهمعهبكلمةيبشرك

وقوله:،*<،*الصبحينومنو!هلاالمفدفىالئاسوي!لم*ء*ألمقربين

إسزءيلبنىإكورسولا*ا!*وألانجيلوالتؤرلهلحكمةوالكتفويعلمه>

فأنف!ألظيرالطين!يةِمف-أخلقأنيربكممنجايةجئتكمقداق

أللهلمجادنالموقئوأخىوألأئبىصألأئحمهوإلرثأللهبإذنطئراقجكونفيه



992مريمسورة

منذلكغيرإلى،الاية(..بيوتحغفىوماتذضوويئبماتأكلونوأنبئكم

.الغلامهذاصفاتعلىالمشتملةالايات

عنهوقالوننافععن/وورلشعمروأبوالحرفهذاوقرأ

لكليهب:أي،اللامبعدالمفتوحةبالياء"ليهب"عنهبخلفأيضا

المتكلم،بهمزة(لاهب>الباقونوقرا.زكياغلاماربكايهو،

معنىوفيزكيا.غلاماربكمنالرسولأيهاأنالكلأهب:أي

بينمعروفخلافالجمهورقراءةعلىنفسهإلىالهبةإسناده

جبريلبقولالمرادأن:عنديذلكفيالأقوالوأظهرالعلماء.

لأكون:ي**<غنمازكيالكلامتريكرسولائانما>:لها

فصار،الفرجإلىوصلالذيالدرعفيبالنفخالغلامهبةفيسببا

النفخهذاان"التحريم("سورةفيتعالىوبين.عيسىحملهابسببه

حصنتفئجهافنفخنالتيعمرنائنتومييم>:تعالىقولهفيفرجهافي

إلىراجع(فيه>:قولهفيوالضمير.الايةروجنا<مرفيه

حصحنت>وآلتي"الانبياء":فيتعالىقولهذلكينافيولا.فرجها

فكانالفرجإلىوصلالنفخلانزوضا(فيهامنفرتجهافنفخنا

الاية.الكشاففيالزمخشريفسروبهذا،عيسىحملمنه

حكايةغنما<لكلأمت>جبريلقولالعلماء:بعضوقال

وقد،ربكرسولأناإنما:فالمعنىوعليهوعلا.جلاللهلقولمنه

عنبعدالثانيوفي.اظهروالأولغلاماهلاهبارسلتك:ليقال

كانلماقبلهمنالهبةجعلالعلماء:بعضوقال.اللفطظاهر

وأظهرها.تفسيرهفيالقرطبيصدروبهذا.قبلهمنبهاالاعلام

تعالى.اللهعندوالعلم.الاول
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أكولخبشريمس!نىولمغغلىيمونأتقالت>:تعالىقوله"

.*؟*(بغيا

238

بشرهالمامريمان:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

قالت:-والسلامالصلاةنبيناوعلى-عليهالزكيبالغلامجبريل

يمسسنيلمأنيوالحالغلاماألدكيف:أي(غذملىيكونأت>

لمأي<،برلابغيااك>ولخ،بنكاحزوجيجامعنيلم:تعني.بشر

تحمل.فكيفوحراماحلالاالرجالمسيسعنهاانتفىوإذا.زانيةاك

يكونالتي/الكيفيةعنواستعلاماستخباراستفهامهاأنوالظاهر

تتضحلمالرجالمسيسعدممعلأنهاالمذكور؛الغلامحملبها

كمالمنتعجباستفهاماستفهامهايكونانويحتمل.الكيفيةلها

هناقالتهانهاعنها:وعلاجلاللهذكرالذيوهذا،تعالىاللهقدرة

إدقالت>:تعالىقولهفي"عمران"آلسورةفيايضاعنهاذكره

فىوجيهامرييمائنعي!مىالمسيحاشمهمنهبكلمةيبشركأللهإنلمرييمتمببكة

ومنوكهلاأتمقدفىالناسويكلم3**المحقربينومنوألأخرةآلدنيا

فيوافتصارها.لمجثر<ولؤيعسشنيولدلىيكونأثتربقالت*عطالصخلحين

مسيسانعلىيدلبهـثر<>ولؤيمصئني:قولهاعلى"عمرانآل"آية

هوكما،بزنىوالمسيسبنكاحللمسيسشاملعنهاالمنفيالبشر

أكولتمبشريمس!تيولم>:(""مريمسورةفيفقولهاوعليه.الطاهر

تعميم؛بعدتخصيصبغيا<اك>ولم:قولهاانفيهيطهرصإ*<بغيا

فيالزمخشريوقال.والحرامالحلاليشملالبشرمسيسلأن

أكولتمبشريم>ولتمهنا:تعالىقولهتفسيرفيالكشاف

عنه؛كنايةلأنهالحلالالنكاحعنعبارةالمسجعل<:ص؟بغيا

والزنى<لثسالمسغأؤ>(،!سوهنأنقبل>من:تعالىكقوله
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ذلك.أشبهومابهاوخبثبها،فجر:فيهيقالإنما،كذلكليس

اهـ..والادابالكناياتفيهتراعىأنبقمنوليس

لفظةأنويؤيده.عليهتدلعمرانالواية،الأولوالاظهر

كلمسيسفينتفيبشر؛كلتعمفهيالنفيسياقفينكرة>لمجثر<

ووزنه.بالزنىالمشتهرةالمجاهرة:والبغي.كانمنكائنابشر

،بالسكونإحداهماسبقتوياءواوفيهاجتمعتالمبرد،عند"فعول("

كماالياءلأجلقبلهاماوكسرالياءفيوأدغمتياءالواوفقلبت

.مرارهذاقدمناكما.ودلو""عصاجمع"ودلي"عصيفيكسرت

"فعيلا"أصلهكانلو:يقول"فعول"،البغيأصلبأنوالقائل

ابنوقال.فاعلبمعنىفعيلفيلازمةلأنها؛التأنيثهاءللحقته

/كانولوفعيل،وزنعلىالبغيأصل:التمامكتابفيجني

هذاوعلىالمنكر.عننهوفلانقيل:كمابغو؛:لقيلفعولا

وصفالبغيبأن:التأنيثتاءلحوقعدمعنيجابفقدالقول

حيانابوقالهكما؛بغيلاباغ:فيهيقالوالرجل.بالاناثمختص

الفرقتاءإلىتحتاجلابالاناثالمختصةوالاوصاف.البحرفي

بقوله:الكافيةفيمالكابنعقدهكما،كحائضوالانثىالذكربين

نصاللفظلأناستغنىتاءعنيخصبالأنثىالصفاتمنوما

.(هينهوعلىرندقالكدلثقال>:تعالىقوله-:

فأغنىزكرياء،فصةفيمستوفىالايةهذهتفسيرفدمناقد

قال>كذلث:الايةهذهفيلمريمجبريلوقولهنا.إعادتهعن

نأغيرمنبهالمبشرالغلامذلكوستلدين:ي<هينهوعلىرند

"عمران"آلسورةفيالآيةهذهمعنىإلىتعالىأشاروفدبشر،يم!ك
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مايخلقدئه!ذلكقاللمجثرولؤيضسشنيولدلىيكونأنيربقالت>:قولهفي

.("*فيكونكنله-يقول!انماأفراقفئإذايشاء

أمراوكانمنأورحمةلفاسءايةولنخعله،>:تعالىقوله-ةة

ضضياس*2*<.

خلقهحكممنأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

دالةعلامةأي؛للناسايةذلكليجعلزوجبغيرامرأةمنعيسى

شاءإنيشاء.كيفيشاءمايخلقتعالىوأنه.قدرتهكمالعلى

ذكرمنخلقهشاءوان.بعيسىفعلكماذكربدونانثىمنخلقه

>وظقمتها:قولهفيذلكعلىنصكمابحواء؛فعلكماأنثىبدون

وان.حواءزوجهاادمهيالنيالنفستلكمنخلق:أيزوجها(

خلقهشاءوإن.بادمفعلكمامعاوالانثىالذكربدونخلقهشاء

القادرالعطيماللهفسبحان.ادمبنيبسائرفعلكماوانثىذكرمن

كونهمنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكروماشيء!كلعلى

فيأيضالهأشارزوجغيرمنأمهولدتهحيثايةعيسىجعل

وفي(،*9*للع!ايتءايةوآبنهاوجعلتها>/:بقوله"الأنبياء"

لاية.ا(0.ءايةوأمهؤصتىيمإتنوجعلنا>:بقوله"لفلاحا"

لباح!<>ولنخعلهؤءالة:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

>ولنخعل!:الكشاففيالرخشريقال.عليهالمقامدلحذففيه

فعلناللناسآيةولنجعله:أي،محذوفمعللهتعليل<لباسءاية

ولنجعلهقدرتنابهلنبينأيمضمر،تعليلعلىمعطوفهوأو.ذلك

بمانفمب!صولضخزيبالحقوألأرضلسفؤتأدئه>وظق:ونحوه.آية

اهـ.(ولنعلمملأزضفيليوسفمكناو!ذلك>:وقوله،!مسبث(
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ومن.بهامنلمنأيمنأ<>ورخة:الايةهذهفيوقوله

>وماع!جو:نبينافيتعالىقالكما،لنفسهالرحمةيبتنيفلمبهكفر

مقضميا<اضرا>وكات:تعالىوقوله(،للفلمينإلارحمةأرسائف

لمحيمقدراأيمقضيا،امرامنكالغلامذلكوجودوكان:اي

لاواقعفهو،وقوعهمنلابدالمحفوظاللوحفيمسطورا،الأزل

محالة.

فاجاءها*"*قصيامكانابهءفانتددفحملئه!>:تعالىقولهير!

.*ش*-<ممصيافمثياو!نتهذاقتلمتيخليتئقالتالعحلةجدخإكضالمخا

عيسى.حملتمريمان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بهتنحت:أيبهء(فانتبذت>عيسى:أي<فحملته!>:فقوله

بعيد.مكانفي:أي>مكاناقصعيا/بر2*أ(قومهاعنمعتزلةوبعدت

غيرأخرأقوالوفيه.لحمبيتالمذكورالمكانأنعلىوالجمهور

جذعإلىالطلقألجأها:أي(امخاض>فاجاءها:وقوله.ذلك

جاء:تقولوالعرب.المكانذلكفينخلةجذع:أي،النخلة

زهير:قولومنهالمجيء،علىحملهإذا:غيرهوأجاءه،فلان

والرجاءالمخافةأجاءتهإلينامعتمداساروجار

:/عنهاللهرضيحسانوقول

الجبلسفحإلىفأجأناكمصادقةشدةشددناإذ

منمخاضاوسمى،الولادةوجعوهو،الطلق:والمخاض

إذابطنهافيالجنينتحركلشدةالشديدةالحركةوهو،المخض

.الخروجاراد
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(ء!ميا!تياو!نتهذاقبلمتيخليتئ>قالت:وقوله

عرفتفاذا.يذكرشيئاتكنولمذلكقبلماتتقدتكونأنتمنت

ولمبه،حملهاكيفيةيبينلمهناأنهفاعلمالايتين،هاتيقمعنى

نأأجلهمنوتمنت،أجلهمنعنهمتنحمساالذيهذاهليبين

نأمنخوفهاوهومنسيا،نسياوكانتذلك،قبلماتتتكون

وأفيهوقعتزنىمنالغلامبذلكجاءتوأنها،بالزنىيتهموها

فأشار،الموضعهذاغيرفيذلككلبيقتعالىولكنه.منهسلصت

!وقعفرجهاإلىالنفخفوصلفيهانفخأنهحملهاكيفيةأنإلى

فرتهااحنتلتئعمرناتنت>ومشيم:قالكما،ذلكبسببالحمل

فنفخنافرتجهاأحصحنت>وآلتى:وقال<روحنامففيهفنفحنا

نأ:العلماءمنالجمهورعليهوالذي.الاية(.روضا.لمجهامن

تدلكما،فحملتاللهبإذنفيهاجبريلنفخالنفخبذلكالمراد

غنمالكلأهبريكأنارسولنمآ>:قولهفيالجمهورقراءةلذلك

النفخوعلاجلاللهإسنادذلكينافيولا.تقدمكما*.*ع<ز!يا

بإدنهأوقعهإنماجبريللأن>!فضا(؛:قولهفيلنفسهالمذكور

النفخ؛ذلكمنالحملخلقالذيتعالىوهو،ومشيئتهوأمره

من)1(بلالنفخذلكمنالحمليخلوعأنعلىلهفدرةلافجبريل

النفخيقعانيمكنولا،تعالىوأمرهومشيئتهبإذنهكونهاجل

إلى-اسندهوعلاجلبمشيئتهإلامنهالحملوجودولاالمذكور

أعلم.تعالىوالله-نفسه

جيبهوالملكفيهنفخالذيفرجهاإن:قالمنوقول

."هنو":لمطبوعةا(1)
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إلىوصلالدرعجيبفيالواقعالنفخبل،السقوطظاهردرعها؛

الحمل.فوقعالمعروفالفرج

منهخافتالذيذلكاناخر،مواضعفيتعالىبينوقد

براها،اللهولكنفيه،وقعتقد؛بالفاحشةلها/قذفهموهو

يعنون*،(لإصشئافرياجئتلمديمريص>قالوا:عنهمكقولهوذلك

وما؟شاسوءامرأأبولماكانهرونيأخت>:عنهموقوله،الفاحشة

وكقولهالولد؟بهذاوجئتانتفجرتفكيفيعنون!هوءبغياأمك

.مرصصتجنناعظايماِة*(علىوقؤصلهخولبهفرهم>:تعالى

الراجز:قولومنهالبعيد،:القصي>مباناقصحيا<:وقوله

المقليالقاذورةذيمنيالقصيمقعدلتقعدن

الصبيذيالكابوانيالعليبربكتحلفياو

الموضعهذاغيرفيتعالىاللهوصفهقدالقصيالمكانوهذا

ق!ارذاترلبى5ضإكوءا!شهضآءايةوامهؤمىيمإلق>و-حلنا:بقوله

:ايبهخه<فانتبذت>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله*ة*(؛ومعايض

الحملإلى)هذا(:قولهفيوالإشارةبطنها.فيوهوانتبذت

للوضع.اصابهاالذيوالمخاض

لمحمتياصسيا<>و!حتعنها:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

وينسىيطرحأنحقهمنماهو-:والفتح-بالكسروالنسيالنسي

ومن.ذلكونحووالعصا،وكالوتد،الحيضكخرق؛لحقارته

جمعانساءكم""انظروا:قولهمالدارعنارتحلواإذاالعربكلام

كالعصاوتنسىتتركأنشأنهامنالتيالحقيرةالأشياءاي،نسي
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تافهاشيئاأيلمحمميا<>و!نتفقولها:.ذلكونحووالوتد؛

تعني*<مسياص>:وقولها.عادةوينسىيتركأنحقهمنحقيرا

وطرحنسيقدوينسىيتركانعادتهمنالذيالتافهالشيءذلكان

الآيةفيالمفسرينوأقوال.حقههوالذيالنسيانفيهفوجدبالفعل

الكميت:قولذكرناماعلىالنسيإطلاقومنذكرنا،ماإلىراجعة

دخلولامعدفيبندميولستقضاعةلكلبجسراأتجعلنا

:الشنفرىوقول،منسيتافهشيءأي"بنسي"فقوله

تبلت/تحدثكوانأمهاعلىتقصهنسياالأرضفيلهاكان

بفتح"تبلت":وقوله،ونسيتهتركتهشيءأي"نسيا":فقوله

تقطعأي.التأنيثتاءبعدهااللاموفتحالموحدةالباءوسكونالتاء

عنوحفصنافعوقرأ.القطع:اللغةفيوالبلت.الحياءمنكلامها

الباقونوقرأ.الميمبكسر(مت>يخلمتنىوالكسائيوحمزةعاصم

>و!نت؟وحمزةعاصمعنحفصوقرأ.الميمبضم)مت(

فصيحتان،لغتانوهمابكسرها،والباقون.النونبفتحلمحمميا<

.صحيحتانوقراءتان

نيه

العلمطلبةعلىيخفىماكثيراالميمبكسر)مت(قراءة

الميم.بكسر"مت"منهايصحلا"يموت"ماتلغةلانوجهها؛

لا؛يخافكخاف،يمات""ماتمنأنهالميمبكسرالقراءةووجه

عربيتانلغتانفيها"مات"فلفظ.يقولكقال"؛يموت"ماتمن

علىألفاالواوفأبدلتالواوبفتح"موت"منهما:الاولى؛فصيحتان
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الخلاصة:فيبقولهلهاالمشارالتصريفيةالقاعدة

متصلفتحبعدآبدلألفاأصلبتحريافواوآوياءمن

إلخ.................التاليحركإن

وفي،القياسعلىبالضم"يموت"المفتوحةهذهومضارع

العينسقطتنونهأوالفاعلتاءإلىالفعلأسندإنونحوهاهذه

المناسبةوالحركة،العينتناسببحركةالفاءوحركتبالاعتلال

ذلك.غيريجوزولا،الميمبضم"مت"فتقول،الضمةهيللواو

للقاعدةألفاالواوأبدلحفالواو،بكسر"موت"أنهاالثانية

بكسر"فعل"لان؛بالفتح"يمات"هذهومضارعآنفا.المذكورة

مالكابنفالكما،العينبفتح"يفعل"مضارعهافيينقاسالعين

اللامية:في

-!فعلامنالمبنيفيالكسرموضعوافتح-!

ولاتحفظسماعيةمعروفةكلماتالقاعدةهذهمنويستثنى

أجوفثلاثيفعلكلأن:الصرففنفيوالمقررعليها.يقاس

وأ،العينبكسر"فعل"وزنعلىكان/إذا-العينمعتل-أعي

عينهتسقطنونهأوالفاعلتاءإلىأسندإذافإنهبضمها"فعل"

فاؤهفتكسرالفاءإلىبالاعتلالالساقطةعينهحركةوتنقلبالاعتلال

بضمها."فعل"منكانإنوتضم،العينبكسر"فعل"منكانإن

بالكسر"موت"أصلهالأن؛يماتماتمن"مت":الأولمثال

بكسر"مت"فيها:تقولفانك،ينامونام،يخافخافوكدلك

حركةلأنالخاء؛بكسر"وخفت"،النونبكسرو"نمت"،الميم
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فأصلها"طال"الضمفيومثاله،الكسرةوهيالفاءإلىنقلتالعين

إلىالعينحركةلنقلبالضم"طلت"فيهافتقولالواوبضم"طول"

،يموتكماتالعينبفتح"فعل"منالثلاثيكانإذاأماالفاء.

متاسبةبحركةالفاءوتحركبالاعتلالتسقطالعينفان،يقولوقال

كماتواواالساقطةالعينكانتإنالفاءفيضمالساقطةللعين

نإالفاءوتكسر-بالضم-وقلتمت:فتقول،يقولوفال،يموت

وسرتبعت:فتقولوسار،كباعياء،الساقطةالعينكانت

بقوله:اللاميةفيمالكابنأشارهذاوالى-فيهمابالكسر-

متصلاالاضماربتاوكانخلتاهـإذاعيننشكلالثلاثيلفاءوانقل

منتقلاالعينتلكمجانساعتض!فمفيكونفتحاواذانونياو

بالفتح--يفعل-بالكسر-"فعل"من،يمات""ماتانواعلم

الراجز:قولومنها.فصيحةلغة

تمااننامنولاعيشيالبناتسيدةبنيتي

اللغاتإلىأشاروقد.ضعيفةلغةفهي"يميت"ماتوأما

هورجزبيتفيشنقيطقطرأدباءبعضوالرديةالفصيحتينالثلاث

قوله:

ويميتويماتيموتماتالمبيتمنهزوجتهمنعتمن

بعيسىمريمفيهاحملتالتيالمدةقدرفيالعلماءواقوال

انه:وأظهرهامنها.شيءعلىدليللعدمنذكرها،لمالوصعقبل

تعالىوالله،للعادةخارقامنشؤهكانوانالنساءحملكعادةحمل

اعلم.
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تخنكرلبنعرفذتخزفىألأتخخهامن>فنادلها:تعالىقولهث!/

**(.سرلإ

نافعقرأه:سبعيتينقراءتينالحرفهذافيأنأولا:اعلم

الميمبكسرتخنها<>فنادلهامنوالكسائيوحمزةعاصمعنوحفص

الظرفلأن<؛>تخنهاتاءوخفضجر،حرف(>منأنعلى

عنوشعبةعامروابنعمرووأبوكثيرابنوقرأهمن(.>بمجرور

موصولاسمأنهعلى)من(ميمبفتحتحتها(من)فناداها،عاصم

فعلى)تحتها(،وفتحتحتهاهالذيناداهاأي،نادىفاعلهو

فالفاعلالثانيةوعلى.محذوفضميرالنداءففاعلالأولىالقراءة

)من(.هوالذيالموصولالاسم

المنادىهذافيمختلفونالعلماءأنفاعلمهذاعرفتوإذا

الثانيةوفيبالضمير،القراءتينإحدىفيعنهالمعبرناداها،الذي

وفال.عيسىهوالعلماء:بعضفقالهو؟منالموصولبالاسم

هومريمنادىالذيإن:قالوممن.جبريلهوالعلماء:بعض

والضحاك،،الأوديميمونبنوعمرو،عباسابن:جبريل

وأهل.عنهالروايتينإحدىفيجبيربنوسعيد،والسدي،وقتادة

قومها.بهأتتحتىعيسىيتكلملم:قالواالقولهذا

أبي،:وضعتهعتدماعيسىهوناداهاالذيإن:قالوممن

الروايةفيجبيربنوسعيد،منبهبنووهب،والحسنومجاهد،

زيد.وابن،عنهالأخرى

فناداها:يقولالملكإنه:قالمنأنفاعلمذلكعلمتفإذا

منناداهاوقد،مرتفعةربوةعلىلأنهاتحتها؛مكانمنجبريل
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جبريلكان:يقولالقولهذاأهلوبعضعنها.منخفضمكان

.القولهذالاعلىالأولوالظاهرهالقابلةتقبلهكماالولديقبلتحتها

أهلعند)تحتها(وتاءالميمبفتحتحتها(من)فناداهاقراءةوعلى

أسفلمكانفي:أيتحتها،هوالذيفناداها:فالمعنى.القولهذا

الاحتمالضعفمع،القابلةتقبلكماالولديقبلتحتهاأومكانها،

هذاعلىالأولىالقراءةفعلى،جبريلوهو:أيقدمنا،كماالأخير

الثانيةالقراءةوعلى.تحتهامنجبريلأيهو>فنادلها</القول

القولعلىوأما.جبريلوهوتحتهاالذي:أيتحتها(من)فناداها

هوفناداها:الأولىالقراءةعلىفالمعنى،عيسىهوالمنادىبأن

الوضع.عندتحتهاكانلأنهتحتها؛منوضعتهالذيالمولودأي

وهوتحتهاالذيأيتحتها(من)فناداها:الثانيةالقراءةوعلى

الذيأناختاروممن.الوضععندتحتهاالكائنالمذكورالمولود

حيانأبوواستظهره،تفسيرهفيالطبريجريرابن:عيسىهوناداها

جبريل.أنهالقرطبيواستظهرالبحر،في

نأعنديالقولينأظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

قرينتان:ذلكعلىوتدل،عيسىابنهاهوناداهاالذي

صارفبدليلإلامذكوراقربإلىيرجعالضميران:الأولى

لاعيسىهوالايةفيمذكوروأقرص،إليهالرجوعيجسذلكص

بهء(>فأنتدسعيسىيعني(فحملنه!>:قالاللهلأن؛جبريل

منويتبادريطهرفالذي>فنادلها<:بعدهقالثم.بعيسىأي

عيسى.أنهالسياق

لهاوقالوا،تحملهقومهابهجاءتلماأنها:الثانيةوالقرينة
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عنها:تعالىقالكماليكلموه؛عيسىإلىأشارتقالوا،ما

ليهإواشارتها(2دَصبتاالمقدفىكاتمننكلمكيفلواقاإلةفأشارت>

حرقسبيلعلىيتكلمأنهذلكقبلعرفتأنهاعلىقرينةليكلموه

سعيداستدلالأخيرةالقرينةوبهذه.وضعتهعندمالهالندائهالعادة

غيرعنهنقلهكما؛عيسىأنهعلىعنهالروايتينإحدىفيجبيرابن

بمعنى:فهي،المفسرةهي>الاتخزفى(:قولهفيو"أن"واحد.

كماحروفهدونالقولمعنىيتقدمهاأنالمفسرة"أن"وضابط.أي

نأ:مفسرةكونهاومعنىحروفهدونالقولبمعنىفيهفالنداء.هنا

لا:هوقبلهاالمذكورفالنداءقبلها؛مامعتىهوبعدهاالذيالكلام

سرياهتحتكربكجعلقدتحزني

العلماء:بعصفقالهنا.بالسريالمرادفيالعلماءواختلف

نهرا؛تحتهالهاأجرىاللهلأنالصغير؛النهروهوالجدولهو

قوله:فيالمذكورالرطبمن:أي/>فكل(:تعالىفقولهوعليه

فيالمذكورالنهرمن:يواشرفي<>،(في"صجنيارطحاعلتكدتسنقط>

الجدولعلىالسريواطلاق*(صسرل!ناربكجعلقد>:قوله

معلقته:فيلبيدقولومنه؛العربكلامفيمشهور

قلامهامتجاورامسجورةوصدعاالسريعرضفتوسطا

النهر:ماءعلىنابتانخلايصفأيضالبيدوقول

كرومبينهننواعمعموسريهالصفايمتعهاسحق

الاخر:وقول

الأنهارتمدهالسريمثلنائلذوماجاالخليقةسهل
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وكذلك.الجدولبمعنى"السري":وقولهما"سريه"؛فقوله

الراجز:قول

هرهراالسريفييعبإذاأزورامنهالداليترىسلم

هووالسري.عيسىهوالسري:العلمأهلبعضوقال

وسرا.بالضمسروفعلهفي:يقال؛ومروءةشرفلهالذيالرجل

وسراءسرىيسرى-بالكسر-وسري.فيهماسروايسرو-بالفتح-

على"أسرياء"علىهذا""السريويجمع"شرفإذاوسروا

-بالمتح-السراةأنسيبويهوعن.بالفتحوسراةوسرواء،القياس

:الأوديالأفوهقولومنه؛جمعلاجمعاسم

سادوابخهالهمإذ]سراةولالهمسراةلافوضىالناسيصلحلا

الحطيم:بنقيسقولومنه؛سرواتعلىالسراةويجمع

أردانهابالمسكتنفحالنساءسرواتمنوعمرة

الشاعر:قولالشريفبمعنىالسريإطلاقومن

أسراهماسراإذاالسريوابنبنفسهالرجالمنالسريتلقى

./اللسانفيقالهأشرفهما؛:أي"أسراهما":وقوله

ألىعنديالقولينأظهر-.لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

أمرالى:ذلكعلىوالدليلالصغير،النهرالايةميالسري

وآشرلى<>فكل:تعالىفقوله،القرآنمنالقرينةأحدهما:

فيبهالامتنانتقدمماهووالمشروبالمأكولذلكأنعلىقرينة

رطحاعلتكدتمنقط>:وقوله(،!.صسرل!تخنكربكجعلفذ>:قوله
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!ايرذاترئبى5إك>وءا!شهقآ:تعالىقولهوكذلك<،*إ*نجيا

الجدولأنهوالظاهر.الجاريالماء:المعينلأن"*ة*لا(ومعايض

أعلم.تعالىوالله.الايةهذهفيبالسريعنهالمعبر

كثيرابنقال!يو.النبيعنبذلكجاءحديث:الثانيالأمر

قال،مرفوعحديثبذلكجاءوقد:الآيةهذهتفسيرفياللهرحمه

عبداللهبنيحيىحدثنا،الحرانيشعيبأبوحدثنا:الطبراني

،عباسابنمولىعكرمةسمعت،نهيكبنأيوبحدثنا،البابلتي

السري"إن:يقولع!ح!اللهرسولسمعت:يقولعمرابنسمعت

اللهاخرجهنهرسرلإء*إ*"(،عنكرتكدذجعل>:لمريماللهقالالذي

بنوأيوب.الوجههذامنجداغريبحديثوهذامنه"لتشربلها

أبووقال.ضعيف:الرازيحاتمأبوفيهقال،الحلبيهوهذانهيك

الحديث.متروك:الأزديالفتحأبووقال.الحديثمنكر:زرعة

كثبر.ابنكلامانتهى

وقا

يثمادحاا

لصغير،ا

،إسحاق

لصرل!عنك

إسحاابي

واخرجه

موقوفا.

إسحاابي

واخرجه

تخريجديالشاف،"الكاففياللهرحمهحجرابنل

فيالطبرانيأخرجهالمذكور:الحديثفي"الكشاف

أبيعن،سنانابنسعيدسنانأبيروايةمنعديوابن

ربك>قدجعل:تعالىقولهفي!يوالسبيعنالبراءعن

عنيرفعهلم:الطبرانيقال.النهر":"السري:قال*إ*(

ضعبف.وهومعاويةبنيحيىعنهرواه،سنانبوإلاق

البراءصإسحاقأبيعن،الثوريعن،عبدالرزاق

عن،إسرائيلعن،وكيععنتعليقاالبخاريذكرهوكذا

كذلك،إسرائبلعن،آدمطريقمنمردويهابنورواه.ق

البابوفي.موقوفاإسحاقأبيعنآخروجهمنالحاكم
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لمريمقالهالذيالسري"إن/:قالعنهمااللهرصيعمرابنعن

الحليةفينعيموأبوالطبرانيأخرجه.منه"لتشرباللهأخرجهنهر

نهيكبنأيوبعكرمةعنوراويهعمر،ابنعنعكرمةترجمةفي

انتهى..زرعةوأبوحاتمأبوضعفه

يخلولاطرقهكانتوان!هالنبيإلىالمرفوعالحديثفهذا

السريأندعوىمنالصوابإلىأقرب؛ضعفمنمنهاشيء

ال!ريأناختاروممن.إليهالرجوعيجبدليلبغيرعيسى

بنالبراءقالوبه،تفسيرهفيجريرابنالنهر:الايةفيالمذكور

،ميمونبنوعمرو،عباسابنعن،طلحةأبيبنوعلي،عازب

وقتادة،،النخعيوإبراهيم،والضحاكجبير،بنوسعيدومجاهد،

عيسى:إنه:قالوممن.وغيرهممنبهبنووهبوالشدي،

إحدىوهوجعفر؛بنعبادبنومحمد،أنسبنوالربيع،الحسن

النقاله،أسلمبنزيدبنعبدالرحمنوقول.قتادةعنالروايتين

.وغيرهكثير

رطبانجياعص؟*عليك!نقطلخهبجدخليكوهري>تعالىقوله!

.عتثا<وقريشرب!و!كل

الذيالشيءببيانالكريمةالايةهذهلمحيوعلاجليصرحلم

اشارولكنه.منهتشربنأمرهاالذيوالشيء،منهتأكلأنأمرها

المذكور."الجني"الرطبهومنهتأكلنأمرهاالذيأنإلى

"بال!ري"عنهالمعبرالمذكورالنهرهومنهتشربنأمرهاوالذي

الظاهر.هوهذا.تقدمكما

بهتهزأنأمرها3الذيالنخلةجذعإنالعلماء:بعضوقال
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وقال.جنيرطبذاتنخلةاللهجعلههزتهفلمايابسا؛جذعاكان

فلما،مثمرةغيرانهاإلانابتةنخلةجذعالجذعكانالعلماء:بعض

العلماء:بعضوقالجنيا.رطباوجعلهالثمرفيهاللهانبتهزته

الذيالرطبلهاليتساقطبهزهااللهامرهاوقد،مثمرةالنخلةكانت

ذلكلهاانبتاللهان:القرآنسياقمنيفهموالذيموجودا.كان

سبيلعلىالنهرذلكلهاواجرى،العادةخرقسبيلعلىالرطب

سواء،ذلكقبلموجودينوالنهرالرطبيكنولم.العادةخرق

فيهانبتاللهانإلا،مثمرةغيرنخلةاويابساكانالجذعإنقلنا

قولهانذلكعلىالسياقدلالةووجهجنيا.رطبا/وجعلهالثمر
ء

فيتقرإنماعينهاانعلىيدلعيعا<وقريوالثرب>فكل:تعالى

ممالراءتهاتبيىالتيهيلأنها؛للعادةالخارقةبالامورالوقتذلك

الرطب،وانباتالنهر،تفجيرمنالخوارقهذهفوجود.بهاتهموها

وبذلك،الريبةعنهابهوتزولنفسهاإليهتطمئنالمولودوكلام

التيالتهمةبقاءمعوالشربالأكلمجردلانلها؛عينقرةيكون

يكنلممنسيا،نسياوكانتقبلمنماتتقدتكوننبسببهاتمنت

العادةلهااللهوخرقظاهر.هوكماالوقتذلكفيلعينهاقرة

وقد.!يهغرابةلاالمولودوكلام،الرطبوانباتالماء،بتفجير

قوله:فيالعادةلها-حرقهعلى"عمران"آللمحيوعلاجلاللهنص

قالتهذالثأفئ!ثريمقالرزقاعندهاوجدآلمحرابربهرئ!عليهطدخلبدا>

كان:العلماءقال.أ(ص؟حساببغيرلمجشامنيززقأللهإناللهعذمنهو

الصيف.فيالشتاءوفاكهةالشتاء،فيالصيففاكهةعندهايجد

سورةفيالمذكورهذامنأغربليسالرطبنباتواالنهروإجراء

."عمران"آل

025
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الكريمة:الآيةهذهفيتعالىقولهمنالعلماءبعضأخذ

تحصيلفيوالتسببالسعيأن.الاية(00النخ!بجدخإليكوهزى>

جلاللهعلىالتوكلينافيلاوانهشرعا،بهمأمورامرالرزق

بالأسبابالاخذأن،بالضرورةالدينمنكالمعلومأمروهذا.وعلا

لاشرعابهمأمورأمرالدنيافيالمضارودفعالمنافعتحصيلفي

امتثالاالسببيتعاطىالمكلفلأن؛بحالاللهعلىالتوكلينافي

فهو.وقوعهاللهيشاءماإلايقعلاأنهويقينهعلمهمعربهلأمر

وأخيرمنلهاللهكتبماإلايصيبهلاأنهعالم،اللهعلىمتوكل

لتخلف.مسبباتهاعنالأسبابتأثيرتخلفاللهشاءولو.شر

برداقفنايخناركوق>:تعالىقوله:ذلكفيالأدلةاصرحومن

معنىالنارفيالاحراقفطبيعة.الاية00(بز*إئرهيوعكوسبما

الحطبأحرقتهذاومع،مختلفةمعانإلىيتجزألا/واحد

وسلامابرداكائنةفيههيالذيالوقتفيحرهامنرمادافصار

هوإنماحقيقةالتأثيرأنعلىقاطعةدلالةذلكفدل.إبراهيمعلى

المسبباتمنشاءمايسببوأنه،والأرضالسمواتخالقبمشيئة

بمشيئتهإلاذلكمنلشيءتأثيرلاوانه،الأسبابمنشاءماعلى

وعلا.جل

لشيءسبباالشيءجعلربماأنه:ذلكفيالادلةأوضحومن

منببعضإسرائيلبنيميتضربكجعله؛لهمنافأنهمعآخر

منافميتةبقرةمنميتةبقطعةوضربه،لحياتهسببامذبوحةبقرة

أنهيوضحوذلك؟بميتضربمنالحياةتكسبلاإذ.لحياته
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،الأسبابمنشاءماعلىالمسبباتمنشاءمايسببوعلاجل

وعلا.جلبمشيئتهإلاالبتةتأثيريقعولا

الله:علىالتوكلينافيلاالأسبابتعاطيانيوضحومما

مندخلواوبالاوصدمنلاتذضلوايبنىوقال>:يعقوبعنتعالىقوله

فيوتسبب،السبببتعاطيالكلامهذافيأمرهم(متفرفهتوب

لانهمبالعينالناستصيبهماأنعليهميخافلأنه؛بهبالأمرذلك

وبسطةوكمالجمالأهلوهمواحد،رجلأبناءرجلاعشرأحد

العين،تصيبهملأنمظنةواحدبابمنفدخولهم.الأجسامفي

فيللسببتعاطيامتفرقةابوابمنوالدخولبالتفرقفأمرهم

السلف.علماءمنواحدغيرقالكما؛العينإصابةمنالسلامة

بالاوصدمنلاتذضلوالننىولمحال>:عنهاللهقالفقدالتسببهذاومع

عليتهللهإلالحكمإنشئمنللهمفعنكماغنىوقآئودامتفرقهمنذخلواو

التسبببينجمعكيففانظر.أع(أ*شآلمتوأيلونفاأيتوأروعلنأهتوكلت

قوله:فياللهعلىالتوكلوبينوصد<بابمنلاتدضلوامالو:قولهفي

لامعلومامروهذا(*إ*آلمتوكونفليتوصوعلتهتوكلت>عليته

ناأعلىقادروعلاجلوالله.بصيرتهاللهطمسمنعلىإلايخفى

فيبالتسبباأمرهاولكنه،الجذعهز/غيرمنالرطبلهايسقط

ذلك:فيبعضهمقالوقد.الجذعبهزإسقاطه

الرطبيساقطالجذعإليكوهزيلمريمقالالثهاأنترالم

سببلهشيءكلولكنجنتههزهغيرمنتجنيهاأنشاءولو

ماخيراأن:الكريمةالآيةهذهمنالعلماءبعضأخذوقد

منللنفساءاحسنشيءكانلوقالوا:.الرطبالنفساءتطعمه

252
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خثيمبنالربيعقاله،بعيسىنفاسهاوقتمريماللهلأطعمهالرطب

للتوكيد؛مزيدةآلنخ!(بجدخإليكوهزي->:قولهفيوالباء.وغيره

مفعولقبلللتوكيدالباءحرفوزيادة،بنفسهيتعدىالهزفعللأن

فيفمنه،العربكلاموفيالقرانفيكثيرةبنفسهالمتعديالفعل

نأاللغةمنالمتبادرلأنالنخاه(بجدخ>وهزي-إليك:هناقولهالقرآن

لىولاتلقوابايدقي>:تعالىوقوله،النخلةجذعإليكوهزي:الأصل

وقوله:.لايةا(..طوبإلحادفيهيردومن>:وقوله،(ألنهلكة

)تنبت:وقوله،الاية(00صإ-لمفتوقبإليكمصة-ولمجصوق>فستبصر

الباءوكسرالتاءبضمعمرووأبيكثيرابنقراءةعلىبآلدهن(

الياءبضمينبتأنبتهوالذيالرباعيلأن؛الرباعيأنبتمضارع

مزيدةفالباء،الحرفدونبنفسهيتعدىالموحدةالباءوكسرالمثناة

كلاممنذلكونظير.المذكورةالاياتفيرأيتكماللتوكيد

الثقفي:الصلتأبيبنأميةقولالمحرب

فطيراخبزايأكلونلاقبلوكانوابالدقيقيسقونإذ

وقولللتوكيد.الباءفزيدت،الدقيقيسقون:الأصللأن

الراعي:

بالسوريقرانلاالمعاجرسوداخمرةرباتلاالحرائرهن

يعلىوقول.ذكرلماالباءفزيدتالسور،يقرأنلا:فالأصل

:غيرهأواليشكريالأحول

/والشبهانبالمرخوأسفلهصدرهالشثينبتيمانبواد

فزيدت،المرخأسفلهوينبتأي؛المرخوأسفله:فالأصل
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الاعشى:وقول.ذكرلماالباء

الاجرداوالصريحالمراجلملءرماحناعيالنابرزقضمنت

الراجز:وقول.عيالنارزقضمنت:فالأصل

بالفرجونرجوبالسيفنضربالفلجاصحابجعدةبنونحو

القيس:امرىءوقول.الفرجنرجو:اي

ميالشماريخذيبغصنهصرتواسمحتالحديثتنازعنافلما

مثالوبنفسها.تتعدىهصرلانغصنا؛هصرت:فالأصل

.العربكلامفيكثيرةهذا

تسع<>دتمنقط:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقولهوفي

فقدالسبعيةالثلاثأما.شاذةوست.سبعيةمنهاثلاث،قراءات

السينوتخفيفالتاءبفتح)تساقط(السبعةمنوحدهحمزةقراه

هذهوعلى.التاءينإحدىفحذفت؛تتساقط:اصله،القافوفتح

حفصوقراه.الفاعلعنمحولتمييز>رطسا<:فقولهالقراءة

وتخفيفالقافوكسرالتاءبضم<>!نقظ:عاصمعنوحده

رطبا<>:فقولهالقراءةهذهوعلى.تساقطساقطتمضارع،السين

وقراهرطبا.النخلةأيهي>قشقط<هوالذيللفعلبهمفعول

اصله:،السينوتشديدوالقافالتاءبفتح)تساقط(:السبعةبقية

الجمهورقراءةوعلى.السينفيالتاءينإحدىفادغمت؛تتساقط

قراءةعلىكإعرابهالفاعلعنمحولتمييزرطبا<>:فقولههذه

شاذ.القراءاتمنهذاوغير؛حمزة

هو:الجني**<>رطحاجنيا:الكريمةالايةهذهفيوقوله
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ناالعلاء:بنعمروأبيوعن.فيؤكليجنىلأنوصلحطابما

./متناولهيديعنيبعدولم،ييبسولميجفلمالذيهوالجني

للرحمننذزتإنيفقولىاصداأتبشرمنترينفإما>:تعالىقوله!

.ا*2*(إد!ياثيومأصذصؤمافلن

تحزني.ألاتحتهامنناداهاالذيهولمريمالكلامهذاقائل

يظهروما،جبريلأو،عيسىهوهلفيه؛الخلافقدمناوقد

ذلك.منعندنارجحانه

صوما<للرحمننذزتإني>فقولى:الكريمةالايةهذهفيوقوله

.بالإشارةتقولهأنأمرتوقيل.باللفظذلكتقولأنأمرتقيل

قالهكماالجمهور؛مذهبهوباللفظتقولهأنأمرتوكونها

فيالقولظاهرلان؛الكريمةالايةظاهروهو،حيانوأبوالقرطبي

واستدل.باللسانقولأنه.الاية(..نذزتإنيفقولى>:تعالىقوله

باللفظقالتهلوبأنهابالإشارةذلكتقولأنأمرتإنها:قالمن

لإنسيقالتفاذاإنسيا،اليومتكلمألانذرتهالذينذرهاافسدت

الإنسيذلككلصتفقدصوما،للرحمننذرتإنيبلسانها:

ابنعليهالايةلدلالةالاخيرالقولهذاواختارنذرها.فأفسدت

للرحمقنذرتإني>فقولى:الايةهذهتفسيرفيقال،اللهرحمهكثير

إليهالإشارةالقولبهذاالمرادء*ء<:إل!ياتيؤمأ!مفلنصوما

أثمؤمأ!لمفلن>ينافيلئلااللفظيالقولالمرادأنلا،لذلك

أ!لىفلن>:المعنىبأنهذاعنالمخالفونوأجاب.*"*<إنسئا

رأيتفقدصؤما<للرحمننذزتإني>:قوليبعد<أصإد!ياأثيؤم

،السياقظاهرعليهيدلالأولالقولوأن،الايةفيالعلماءكلام
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يدللأنه؟*-<إدستا*صأثيؤماسبسلىفلن>:قولهعليهيدلالثانيواسن

وقولهالبحر:فيحياناسبوقالمطلقاهللانسيالكلامنفيعلى

قوله:اسنكلامهومعنى.الملائكةتكلمكانتلأنها*<صإتسا>

كالملائكةالانسيغيربخلافاسي،مخالفةمفهومله*س<صإنسيا>

المفهومإخراجالكلامفييردلمانهلييظهروالذي.اكلمهفإني

كائناإنسانكلالكلامنفيشمولالمرادوانما،المنطوقحكمعن

./كانمن

مسالة

المرادانكثيرابناختارهالذيالقولهذاعلىاسنهاعلم

يدلبالاشارةذلكقولييصحؤما<ندسرستِللرخقإقفقولى>:بقوله

قولاسميتالآيةهذهفيلأنها؛الكلاممنزلةتنزلالاشارةاسنعلى

إطلاقكثيراالعربكلامفيوسمعالتفسير.منالوحسههذاعلى

كقوله:،الاشارةعلىالكلام

البوادربالدموععليهارددتالفواتربالعيونكلمتنيإذا

ناعلىالنصوصرمنيدلماتعالىاللهشاءإنهناوسنذكر

اسنهاعلىالنصوصرمنيدلوما،الكلاممنزلةتنزلالمفهمةالاشارة

ذلك.لمحيالعلماءواسقوال،كالكلامليست

،الكلاممقامالمفهمةالإشارةقيامعلىاسدلةدلتاسنهاعلم

علىالدالةالأدلةفمن.ذلكخلافمنهايفهماخرىادلةوجاءت

رسوللهاقالالتيالسوداءالأمةقصة:الكلاممقامالاشارةقيام

فانها"اعتقها:جميه!ي!فقال.السماءإلىفاشارت"؟الله"اين:!ي!الله
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.الدياناتأصلهوالذيالإيمانفيكنطقهاإشارتهافجعل"مؤمنة

منبهوينجى،الجنةبهوتستحق،والمالالدمبهيعصمالذيوهو

أبومنهم،الصحابةمنجماعةعنمرويةمشهورةوالقصةالنار.

بنوالشريد،السلميالحكمبنومعاوية،عباسوابن،هريرة

أشارتأنهم:رواياتهمبعضوفي.عنهماللهرضيالثقفيسويد

السماء.إلى

الجوزجاني،يعقوببنإبراهيمحدثنا:سننهفيداودأبوقال

عبدالله،بنعونعنالمسعوديأخبرنيقال،هارونبنيزيدثنا

بجارية!النبيأتىرجلاأن:هريرةابيعن،عتبةبنعبداللهعن

"اينلها:فقالط؟مؤمنةرقبةعليإن،اللهرسولطيا:فقالطسوداء

فأشارتأنا"؟"فمنلها:فقالباصبعهاالسماءإلىفأشارت"؟الله

"أعتقها:فقال.اللهرسولأنتيعنيالسماء،والى!النبيإلى

قاللماأنه/فيهاالتيالرواياتحملوالظاهر".مؤمنةفإنها

انهاعلى،الاشارةذكرغيرمنالسماءفي:قالتالنهاينلها:

بعضهايفسروالرواياتواحدةالقصةلان؛بالإشارةذلكقالت

بعضا.

فيعمراد""السورةلمحيتفسيرهفيالقرطبيعبداللهابووقال

إلاايامثلثةأفاحطلحئوألاءايتك>قال:تعالىقولهعلىالكلام

منزلةتنزلالاشارةأنعلىدليلالآيةهذهفي:نصهمار!زا(

حكمماالاشاراتوآكد،السنةمنكثيرفيموجودوذلك،الكلام

فأشارت"؟الله"أينلها:قالحشالسوداءأمرمن!النبيبه

الاسلامفأجاز"،مؤمنةفإنها"اعتقها:فقالالسماء،إلىبرأسها
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،والمالالدمبهيحرزالذيالديانةأصلهوالذيبالاشارة

يحكمكمابإيمانهاوحكمالنار،منبهوينجى،الجنةبهوتستحق

سائرفيعاملةالاشارةتكونانفيجبذلك،يقولمنبنطق

نأ:مالكعنالقاسمابنوروىالفقهاء.عامةقولوهو،الديانة

الرجلفيالشنافعيوقال.يلزمهأنهبالطلاقأشارإذاالأخرس

أبووقالهوالطلاقالرجعةفيكالأخرسفهو:لسانهفيختليمرض

فهذافيهاشكوان.تعرفإشارتهكانتإذاجائزذلك:حنيفة

هذافيوالقياس.استحسانهووإنما،بقياسذلكوليس،باطل

الغرضمحلانتهى.إشارتهتعقلولايتكلملالأنه؛باطلأنهكله

الله.رحمهالقرطبيكلاممن

الاشارةقيامعلىتدلصحيحةكثيرةأحاديثجاءتوقد

صحيحهفيمسلمرواهماذلكفمن،متعددةأشياءفيالكلاممقام

رمضانذكرع!واللهرسولأن:عنهمااللهرضيعمرابنحديثمن

إبهامهعقد-ثموهكذاوهكذاهكذا"الشهر:فقالبيديهفضرب

عليكمأغميفإنلرويته،وأفطروالرويتهفصوموا-الثالثةفي

أنهفيصريحوهو،صحيحهفيمسلملفطهذا"ثلاثينلهفاقدروا

وعشرينتسعةيكونقدالشهرأن-إلىبأصابعهإشارتهنزل!يط

شرحفيالنوويوقال.بذلكنطقهمنزلة-ثلاثينيكونوقديوما،

اعتمادجوازالحديثهذاوفي:الحديثهذاعلىالكلامفيمسلم

أوردههذاعمرابنوحديث/هذا.مثلفيالمفهمةالاشارة

وقد.كاللفظالإشارةأنعلىبهمستدلا)اللعان(بابفيالبخاري

جعلعلىتدلكثيرةأحاديثصحيحهفياللهرحمهالبخاريذكر

الطلاقفيالاشارة)باب:تعالىاللهرحمهقال،كالنطقالإشارة
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العينبدمعاللهيعذب"لاع!:النبيقال:عمرابنوقالوالأمور(

اشار:مالكبنكعبوقال،لسانهإلىفأشاربهذا"يعذبولكن

فيغ!يالهالنبيصلىأسماء:وقالت.النصفخذأن:إلي!ط!طوالنبي

فأومات-؟تصلي-وهيالناسشأنما:لعائشةفقلت؛الكسوف

وقال.نعمأنبرأسها:فأومأتاية؟:فقلت.الشمسإلىبرأسها

ابنوفال.يتقدمأنبكر:ابيإلىبيدهغ!النبيأومأ:انس

النبيقال:قتادةأبووقال.حرجلا:بيده!النبيأومأ:عباس

اشاراوعليهايحملأنأمرهمنكم"احد:للمحرمالصيدفي!و

."فكلوا(":قال.لا:قالواإليها؟("

258

بنعحدالملكعامرأبوحدتنامحمد،بنعبداللهحدثنا

عباسابنعن،عكرمةعنخالد،عن،إبراهيمحدثناعمرو،

الركنعلىأتىكلماوكانبعير،علىغ!اللهرسولطاف:قال

ردممن"فتحع!:الثهرسولقال:زينبوقالت.وكبرإليهاشار

مسدد،حدثنا.تسعينوعقد"وهذههذهمثلومأجوجيأجوج

بنمحمدعن،علقمةبنسلمةحدثنا،المفضلبنبشرحدثنا

الجمعة"فيع!:القاسمأبوقال:قالهريرةابيعن،سيرين

وقالعطاه"إلاخيرااللهيسأليصليقائممسلميوافقهالاساعة

يزهدهاهقلنا:والخنصرالوسطىبطنعلىأنملتهووضع،بيده

الحجاجبنشعبةعنسعدبنإبراهيمحدثناالأويسي:وقال

عهد!ييهوديعدا:قالمالكبنأنسعنزيدبنهشامعن

ورضخعليها،كانت/أوضاحافاخذجاريةعلىع!ي!اللهرسول

وقدرمقاخرفيوهيع!ي!اللهرسولهلهابهافاتىراسها؛

الذي-لغير"فلان؟قتلك"من:ع!ي!اللهرسوللهافقال.اصمتت



523مريمسورة

آخرلرجل"ففلان؟":فقال:قاللا.أنبرأسهافأشارت-قتلها

فاشارتلقاتلها،"فلان"؟:فقاللا.أنفاشارتقتلها،الذيغير

حدثنا.حجرينبينرأسهفرضخع!يالهاللهرسولبهفأمر.نعمأن

اللهرضيعمرابنعندينار،بنعبداللهعن،سفيانحدثنا،قبيصة

إلىوأشارههنا"من"الفتنة:يقولع!يالهالنبيسمعت:قالعنهما

عنعبدالحميد،بنجريرحدثنا،عبداللهبنعليحدثنا.المشرق

سفرفيكنا:قالأوفىابيبنعبداللهعن،الشيبانيإسحاقابي

فاجدح"انزل:لرجلقالالشمسغربتفلماع!يو،اللهرسولمع

لي"،فاجدح"أنزل:قالثمأمسيت؟لو،اللهرسوليا:قال،لي"

"أنزل:قالثمنهارا،عليكإنأمسيتلواللهرسوليا:قال

اومأثم،!ح!اللهرسولفشرب،الثالثةفيلهفجدحفنزلفاجدح"

أفطرفقدههنامنأقبلقدالليلرأيتم"إذا:فقالالمشرقإلىبيده

عن،زريعبنيزيدحدثنامسلمةبنعبداللهحدثنا".الصائم

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعنعثمانأبيعنالتيميسليمان

قال-اوبلاللداءمنكماحدايمنعن"لا:ع!يالهالنبيقال:قال

قائمكم"ليرجع-يؤذنقال-أويناديفإنما،سحورهمن-أذانه

ثميديهيزيدوأظهر-الفجرأوالصيحيعني-كأنهيقولأنوليس

عنربيعةب!جعفرحدثني:الليثوقال.الاخرىمنإحداهمامد

غ!يو.اللهرسولقال:قالهريرةاباسمعتهرمز،بنعبدالرحمن

لدنمنحديدمنجبتانعليهمارجلينكمثلوالمنفقالبخيل"مثل

علىمادتإلاشيئاينفقفلاالمنفقفأماتراقيهما،إلىثدييهما

إلاينفقيريدفلاالبخيلوأما.اثرهوتعفوبنانهتجنحتىجلده

إلىبأصبعهويشير"تتسعفلايوسعهافهوموضعها،حلقةكللزمت
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./البخاريصحيحمنانتهى.حلقه

لبياناء1ضوأ

أمورفيالنطقمقامالاشارةقيامعلىدالةأحاديثفهذه

عدةفيهذكر:البابهذافيالفتحفيحجرابنوقال!.متعددة

طرفهوعمر،ابنوقالح:قوله:أولها؛وموصولةمعلقةأحاديث

،عبادةبنلسعدقصةوفيهالجنائز،فيموصولاتقدمحديثمن

لساله.إلىوأشاربهذا"يعذبالله"ولكن:وفيها

تقدمحديثمنطرفأيضاهو،مالكبنكعبوقالح:ثانيها

ثالثها:.النصفخذانإليواشاروفيها:،الملازمةفيموصولا

،الكسوففيع!ي!اللهنبيصلىبكر،أبيبنتهياسماءوقالت

إلىفأشارت:بلفظالإيمانكتابفيموصولاتقدمالحديث

الكسوفصلاةوفي.نعميبراسهافاشارت:وفيهالسماء.

كلامه.اخرإلى.باختصارالسهوصلاةوفي.بمعناه

البابفيالبخاريذكرهاالتيالأحاديثفجميعوبالجملة

موصولامنهاجاءماأما.موصولةالصحيحفيثابتةكلهاالمذكور

البابفيمعلقامنهاجاءماوأما.واضحفأمرهالمذكورالبابفي

.البخاريمناخرمحلفيموصولاجاءهفقدالمذكور

إلىإشارتهجعل!ب!النبيانعلىدل:الأولوالحديث

بذلك.كنطقهبهيعذباللهأناللسان

بنكعبإلىإشارتهع!ي!هالنبيفيهجعل:الثانيوالحديث

الباقيالنصفويأخذحدردأبيابنعنديتهنصفيسقطأنمالك

بذلك.كنطقه،منه
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نالأختهاإشأرتهاعائشةفيهجعلت:الثالثوالحديث

كنطقها!و،النبيصلاةفيالسببهياللهاياتمنايةالكسوف

بذلك.

بكرابيإلىإشارته!يوالنبيفيهجعل:الرابعوالحديث

رواهماهوذلكوإيضاح.بذلكلهكنطقه،يتقدمأنعنهاللهرضي

./بالامامة(أحقوالفضلالعلم)أهلبابفيأنسعنالبخاري

فذهبالصلاةفأقيمتثلاثا،!والنبييخرجلم:أنسقال

وجهوضحفلما،فرفعهبالحجاب!يواللهنبيفقال.يتقدمبكرابو

حينطوالنبيوجهمنإليماأعجبكانمنظرانظرناما!يوالنبي

النبيوأرخى؛يتقدمأنبكرأبيإلىبيده!يوالنبيفأومألنا؛وضح

.البخاريلفظهذااهـ.ماتحتىعليهيقدرفلمالحجاب!ط!س!

!يووفاتهوقبلموتهمرضفيالحديثهذافي!يوالنبيجعلوقد

بذلك؛لهكنطقهبالناسليصلييتقدمأنبكرأبيإلىإشارتهبقليل

نكصالحجابكشف!يوالنبيرأىلماعنهاللهرضيبكرأبالأن

كماالصلاةإلىخارج!والنبيانوظن،الصفليصلعقبيهعلى

أنس،حديثمنآنفاالمذكورالبابفيالبخاريصحيحفيثبت

النطق.مقامالاشارةوقامت،يتقدمانإليهفأشار

اليدباشارةالفتيا!يوالنبيفيهجعل:الخامسوالحديث

)فيالعلمكتابفيالبخاريرواهماهووإيضاحه.بالنطقكالفتيا

إسماعيل،بنموسىحدثناوالرأس(اليدبإشارةالفتياأجابمنباب

:عباسابنعنعكرمةعن،أيوبحدثناقال،وهيبحدثناقال

فأومأ،أرميأنقبل"ذبحت:فقالحجتهفيسئل!يوالنبيأن

026
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ولابيدهفأومأ،اذبحانقبلخلقت:قال،حرجولا:قالبيده

البابهذافيالبخاريرواهمااليدبإشارةالفتياأمثلةومنحرج".

العلم"يقبض:قال!ي!النبيعنهريرةأبيحديثمنآنفاالمذكور

وما،اللهرسوليا:قيل"الهرجويكثر،والفتنالجهلويظهر

!ي!اهـفجعلالقتليريدكأنهفحرفهابيدههكذا:فقال؟الهرج

القتل.بالهرجالمرادبأن:كنطقهبيدهإشارته

إلى/المحرمإشارةع!موالنبيجعل:السادسوالحديث

هذاقدمناوقد.بالنطقباصطيادهلهكأمرهالمحلإليهلينبهالصيد

"المائدة".سورةفيالحديث

فيالركنإلىالاشارةع!موالنبيفيهجعل:السابعوالحديث

بالفعل.وتقبيلهكاستلامهطوافه

كعقدباصابعهإشارتهع!موالنبيفيهجعل:الثامنوالحديث

كالنطق،ومأجوجيأجوجردممنفتجالذيالقدرلبيان؛التسعين

بذلك.

بطنعلىأنملتهوضعجعلأنهفيه:التاسعوالحديث

ميهايجابالتيالساعةرمنلقلةبذلكمشيراوالخنصر؛الوسطى

نإ:قالمنعندلوقتهابذلكمشيراأو.الجمعةيومبالخيرالدعاء

الجمعةساعةأنإلىالإشارةبهيرادالكفوسطفيالأنملةوضع

اخرفيأنهابهيرادالخنصرعلىووضعها.الجمعةيوموسطفي

ابنوذكر.بذلككالنطقالكفأصابعآخرالخنصرلأنالنهار؛

منالجمعةلساعةباليدالاشارةهذهأن؛العلمأهلبعضعنحجر

تقدمكماعلقمةبن-سلمةعنالحديثراويالمفضلبنبشرفعل
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البخاريعندالحديثهذاسياقففيوعليه.الحديثإسنادفي

إدرا!ح.

التيالجاريةإشارة!فالنبيفيهجعلالعاشر:والحديث

لمغيرهلهاسمىمنوأنقتلها،اليهوديبأنكنطقهااليهوديقتلها

"بنيسورةفيالحديثهذاقدمناوقدقتلها.الذيهويكن

]لجاريةإشارةجحلكانوان!يفالضبيأنهنالكوبينا("إسرائيل

بمننطقهامقامالقائمةالجاريةبإشارةاليهودييقتللمكنطقها

لهاواقتصباعترافهالقتلعليهفثبتقتلهابأنهاعترفولكنهقتلها،

بذلك.منه

من"الفتنة:قالع!ي!النبيانفيهعشر:الحاديوالحديث

./بذلككنطقهالمشرقإلىإشارتهفجعل،المشرقإلىوأشارهنا("

المشرقإلىبيدهأومأ!أنهفيهعشر:[لثانيوالحديث

فجعل"الصائمفطرفقدههنامنأقبلقدالليلرأيتم"إذا:فقال

.المشرقبلفظكنطقهالمشرقإلىبيدهإشارته

بينالفرقإلىباليدالاشارةفيهجعل:عشرالثالثوالحديث

بذلك.الصادقوالفجرالكاذبالفجر

تتسع"ولايوسعها"فهو!و:فيهقال:عشرالرابعوالحديث

الحديددرعأنإلىإشارتهفجعل،خلقهإلىبأصبعهويشير

تسترولاعنهتنزللاخلقهعلىثابتةللبخيلالمثلبهاالمضروب

بذلك.كالنطق،بدنهولاعورته

البابفياللهرحمهالبخاريأوردهاحديثاعشرأربعةفهذه

262
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033
لبياناءاضوأ

كالنطقالإشارةأنعلىالدلالةوجهوبيناهنا،وسقناهاالمذكور،

ذلكعلىالدالةالأحاديثمنقدمنامامعمنها،واحدكلفي

هنا.البخاريذكرهماعلىزيادة

خمسة)اللعان(بابأولفياللهرحمهالبخاريذكروقد

كالنطقالإشارةأنعلىالدلالةفيهمنهاواحدكلأيضاأحاديث

كفاية.ذكرنافيمالأنهنانذكرهاولم

البابأحاديثعلىكلامهاخرفيالفتحفيحجرابنوقال!

المفهمةالإشارةأنإلىالجمهورذهب:بطالابنقال!؛المذكورة

البخاريولعل.ذلكبعضفيالحنفيةوخالف.النطقمنزلةتنزل

قائمةالاشارة!يخؤالنبيفيهاجعلالتيالأحاديثبهذهعليهمرد

فهيالديانةفيمختلفةأحكامفيالاشارةجازتوإذا.النطقمقام

أجوز.النطقيمكنهلالمن

منوغيرهبالطلاقالاشارةأنالبخاريأراد:المنيرابنوقال

اهـ.كاللفظنافذةوالعددالاصلمنهايفهمالتيوغيرهللأخرس

يذكرهلماتوطئةوأحاديثهاالترجمةهذهأوردالبخاريأنليويظهر

الأخرسلعانبينفرقمنمع/،يليهالذيالبابفيالبحثمن

أعلم.والله،وطلاقه

الاشارةإنقال!:منحجةهيوأمثالهاالأحاديثفهذه

اللفظ.مقامتقومالمفهمة

العظيمالقرآنبأنكاللفظليستالاشارةبأن:قال!منواحتج

بصددها:نحنالتيالايةفيتعالىقولهفيوذلك،ذلكعلىدل
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هذهفيفإن!(صإلنسياأثيؤمأ!مفلنصؤمانذزتِللرخمنإقفقولى>

تعالىأنهمع،إنسيكلكلامعنالامساكبنذرهاالتصريحالاية

بحقيقةيخبركمكلموهانإليهلهماشارتيلية<فاشارت>:قال

مطابقاجوابافأجابوهاقومهافهمهاوقد،مفهمةإشارةفهذهالأمر

*"*-(،صبياالمقدفىكاتمننكلمقالواكيف>:بهأشارتمالفهمهم

تكلمألامريمنذرلأفسدتكالنطقكانتلوالمفهمةالاشارةوهذه

وأنبنذرها،يخلباللفظالكلامأنفيصريحةفالايةإنسيا.

اللفظبينالقرآنفيصريحاالفرقجاءفقد،كذلكليستالاشارة

ثنثةفاسللوألاءايتك>قال:تعالىقوله،كذلك،والإشارة

منمنعهوهيبهبشرماعلىآيةلهجعلاللهفإنإلأرمزا(أيامر

رقزا(،>إلا:قولهبدليلالإشارةمنيمنعلمأنهمع،الكلام

نأعلىذلكفدل.الاية.(.سبحواأنإلتهغ>فاؤحئ:وقوله

نأعلىالدلالةفيأصرحالأولىوالاية.كالكلامليستالاشارة

الاشارةلكونمحتملةالثانيةالايةلأنكاللفظ؛ليستالاشارة

>ألا:قولهمن>إلارقزا(:قولهتعالىاستثناءهلأن؛كالكلام

جنسمننوعالاشارةهوالذيالرمزأنمنهيفهمآفاس(تصد

تعالىوالله.الاتصالالاستثناءفيالأصللان؛منهاستثنىالكلام

اعلم.

لا؛أوكاللفظهيهل،الإشارةفيالفريقينأدلةعلصتفإذا

منزلةتنزلهل،المفهمةالاشارةفيمختلفونالعلماءأنفاعلم

أهلأقوالمنجملاتعالىاللهشاءإنهناوسنذكرلا؟أواللفظ

./بالدليلرجحانهيطهروما،ذلكفيالعلم

"بابآخرفيالباريفتحفيتعالىاللهرحمهحجرابنقال
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فيالعلماءاختلفوقد:نصهماوالأمور"الطلاقفيالإشارة

القادرمنولويكفيفقالوا:اللهحقوقفيفأما؛المفهمةالإشارة

والوصيةوالافراركالعقودالادميينحقوقفيوأما.النطقعلى

ابيعنثالثها،لسانهاعتقلفيمنالعلماءفاختلفذلك،ونحو

اتصلإن:الحنابلةبعضوعن.نطقهمنمأيوساكانإنحنيفة

ونقل،كلامسبقهإن:الاوزاعيوعن.الطحاويورجحه،بالموت

؟وفلان:لهفقيلاصصت،ثمحرفلان:قالإن:مكحولعن

عندنطقهمقامإشارتهتقومفلاالنطقعلىالقادروأما.صحفأومأ

فقيلامرأتهطلقلوكما،النيةمقاممنهيقومهلواختلفالأكثرين

منه.انتهى.بأصبعهفأشار؟طلقةكم:له

قذففإذا:نصهما(اللعان)بابأولفيالبخاريوقال

لأن؛كالمتكلمفهومعروفإيماءأوإشارةأوبكتابةامرأتهالأخرس

أهلبعضقولوهو.الفرائضفيالاشارةأجازقد!النبي

مننكلمكبفقالوالةفائثمارت>:تعالىوقال،العلموأهلالحجاز

وقال.إشارةرقزا(إلا>:الضحاكوقال.)نر؟*ء(صبياألمحقدفىكات

إشارةاوبكتابةطلقإنانهزعمثم.لعانولاحدلا.الناسبعض

لاالقذف:قالفان،فرقوالقذفالطلاقبينوليسجاز،إيماءأو

وإلابكلامإلايكونلاالطلاقكذلك:لهقيل.بكلامإلايكون

وقال.يلاعنالأصموكذلك.العتقوكذلكوالقذفالطلاقبطل

منهتبين-بأصابعه-فأشارطالقأنتقالإذا:وقتادةالشعبي

وقال.لزمهبيدهالطلاقكتبإذاالأخرس:إبراهيموقال.بإشارته

الغرضمحلانتهىجاز.برأسهقالإنوالأصمالأخرسحماد:

الله.رحمهالبخاريكلاممن
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وبينهم،المسألةهذهفيمتقاربةالأربعةالأئمةومذاهب

./فروعهابعضفياختلاف

مقامتقومالمفهمةالاشارةان:اللهرحمهمالكفمذهب

ترجمتهفيقال-الذيمختصرهفيإسحاقبنحليلقال.النطق

الصيغةعلى"الكلام-:مالكمذهبفييعني،الفتوىبهلمامبينا

الطلاقأنيعني".المفهمةبالاشارةولزم.الطلاقبهايح!ملالتي

شارحهوقال.والناطقالأخرسمنمطلقاالمفهمةبالاشارةيلزم

وابإشارةالأخرسمنعلمما:المدونةمنتعالىاللهرحمهالمواق

قذفاوشراءاوبيعاو.نكاحاوعتقاوحلعاوطلاقمنبكتاب

وأبرأسهبالطلاقالسليمإشارةالباجيوروى.المتكلمحكملزمه

اهـرضزا(أياهـإلأثنثةلناسالآند>:تعالىلقوله،كلفظهبيده

المذهب.هلعليهاهذهالباجيورواية.منه

مقامتقومالأحرسإشارةأن:اللهرحمهحنيفةأبيومذهب

ونحو،وشرائهوبيعه،وطلاقهكإعتاقه،تصرفاتهفيالناطقكلام

وإشارة.النطقعلىلقدرتهإشارتهعندهتقبلفلاالسليمأما.ذلك

الحدودلان؛لعانولاحدفيهعندهيلزملازوجتهبقذفالأخرس

تفهمقدالاشارةلان؛عندهشبهةالتصريحوعدم.بالشبهاتتدرأ

ولامنهالابدصيغلهااللعانأيمانولأنالمشير.يقصدمالا

فلاخرساءالمقذوفةالزوجةكانتإذا5عندوكذلكبالإشارةتحصل

لاولأنهالصدقته،نطقتلوأنهالاحتمال؛عندهلعانولاحد

وكذلك.اللعانايةفيالمنصوصةالأيمانبألفاظالاتيانيمكنها

.بالشبهاتتدراالحدودلان؛الأخرسمنيصحلاالقذفعنده

265
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266

إشارةاعتبارمنعالقياسإن:الحنفيةمنالعلماءبعضوقال

العملأجازواوأنهم،الجميعفيكالنطقتفهملالأنها؛الأخرس

،الاستحسانسبيلعلىوالقذفاللعانغيرفيالأخرسبإشارة

مطلقا.المنعوالقياس

فيالأخرسإشارةاعتبار:المسألةهذهفيالشافعيومذهب

السليم.إشارةاعتباروعدم،وغيرهاللعان

تعالىاللهرحمهأحمدكلامفظاهراحمد:الإماممذهبواما

فيتوجيههقدمناكما،اخرسالزوجيناحدكانإن/لعانلاانه

إشارةفهمتإن:الخطابوأبوالقاضيوقال.حنيفةأبيمذهب

ونكاحهالأخرسطلاقوأما.ولعانهقذفهفيكالناطقفهوالأخرس

وأماأحمد.الاماممذهبفيكالنطقفيهفالإشارةذلكوشبه

.ونحوهبالطلاقإشارتهعندهتقبلفلا:السليم

هذهفي-الأمصارفقهاءمنوغيرهمالأئمةكلامحاصلهذا

والسنة.الكتابأدلةمنفيهاجاءمارأيتوقد.المسألة

رجحانهلييظهرالذي-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

لاشكواضحةدلالةالمعنىعلىدلتإنالإشارةأن:المسألةفي

لمحيتكنلممامطلقا،النطقمقامتقومأنهامعهاالمقصودفي

تقومفلاكانتفإن،الشارعقبلمنمقصودةأهميةاللفظخصوص

معينة.بصورةعليهانصاللهفان،اللعانكأيمانمقامهالإشارة

بهاالمتعبدالألفاظوكجميعمقامها،تقوملاالاشارةأنفالظاهر

أعلم.وعلاجلوالله،الاشارةفيهاتكفيفلا

صؤما<للرخننذرتق>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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الجمهور.قولفي،الكلامعنإمساكااي

:ذبياننابغةقولومنه،الامساك

335

اللغة:فيوالصوم

اللجماتعلكوأخرىالعجاجتحتصائمةغيروخيلصيامخيل

عن:وقيل.الجريعنممسكة:أي"صيام"خيل:فقوله

وقولذكر.عماممسكةغير:أي"صائمةغير"وخيل،العلف

القيس:امرىء

جندلصئمإلىكتانبأمراسمصامهافيعلقتالثرياكأن

عنإمساكهايعنيصومها،مكان:أيمصامها""في:فقوله

بالصومالمرادأن:الايةمعنىفيالصحيحهوالقولوهذا.الحركة

فؤمأ!لم>فد:بعدهقولهبدليل،الكلامعنالامساك

الفتح)فيحجرابنوقال.العلمأهلأكثرقولوهو<2إد!ياِ

ابنوأنسكدببن.أبي/حديثمنثبتوقد(.اللعانبابفي

صمتا.:يصؤما<للرخقنذزتإني>:تعالىقولهمعنىأنمالك

فيبالصومالمراد:العلماءبعضوقالاهـ.وغيرهالطبرانياخرجه

تعالى:قولهفيالمذكورالمعروفالشرعيالصومهو:الاية

وعليه<.قئلبممنلذيىعلىكماكنبلصيامعلي!م>كتب

كماالكلامعليهمحرمشريعتهمفيصامواإذاكانواأنهمفالمراد

فهذاوعليه.الأولالايةمعنىفيوالصواب،الطعامعليهميحرم

شريعتهم.فيجائزاكانإنسيااليومتكلمألانذرصلهالذيالنذر

ولاالنذرذلكيجوزفلا!يمنبينابهاجاءناالتيالشريعةفياما

بنموسىحدثنا:صحيحهفيالبخاريقالبه.الوفاءيجب

عباسابنعنعكرمةعنأيوبحدثنا،وهيبحدثنا،إسماعيل

267
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ابوفقالوا:عنهفسال،قائملرجلهوإذايخطبالنبيبينا:قال

لمحقال،ويصوميتكلمولايستظلولايقعدولايقوماننذرإسرائيل

قال("صومهوليتموليقعد،وليستظل،،فليتكلم"مرهع!:النبي

اهـ.ع!ي!النبيعنعكرمةعنأيوبحدثنا:عبدالوهاب

وفي:الحديثهذاعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

ابواخرجوقد،اللهطاعةمنليسالمباجعنالسكوتانحديثه

السيرةفيوتقدم"الليلإلىيومصمت"ولاعليحديثمنداود

من-الصمت-يعنيهذاإن:للمرأةالصديقبكرأبيقولالنبوية

ممامالاولوالإنسانبهيتأذىشيءكلأن:وفيه.الجاهليةفعل

فيوالجلوسحافيا،كالمشي،سنةأوكتاببمشروعيتهيردلم

امرع!يالهفإنهالنذر،بهينعقدفلا،اللهطاعةمنهوليس؛الشمس

أنهعلمأنهعلىمحمولوهو.غيرهدونالصومبإتمامإسرائيلابا

في:القرطبيقال.ويستظلويتكلميقعدأنوأمره.عليهيشقلا

وجوبعدمفيللجمهورالحججأوضحهذهإسرائيلأبيقصة

لمامالكقالوقد،فيهطاعةمالاأو،معصيةنذرمنعلىالكفارة

كلامانتهى.بالكفارةأمرهع!يطاللهرسولأنأسمعولم:ذكره

.الباريفتح/صاحب

بصددها:نحنالتيالايةهذهتفسيرفيالزمخشريقالوقد3

الشافالكافيفيحجرابنفقال.الصمتصومعنع!ونهىوقد

منعبدالرزاقوأخرج.هكذاارهلم:الكشافاحاديثتخريجفي

عثمانبنحراموفيه"الليلإلىيومصمت"لا:بلفظجابرحديث

فيتقدموقد،مثلهعليحديثمنداودولأبي.ضعيفوهو
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."النساء"سورةتفسير
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فان:معناه(>فإماترين:الكريمةالايةهذهفىتعالىوقوله

و"ما"الشرطية"إن"منمركبة"إما"فلفظةاحدا.البشرمنتري

تفعلين،وزنعلى"ترايين"والأصل.الشرطلتوكيدالمزيدة

لفاقلبهافوجم!قبلهاماوانفتحالكلمةلامهيالتيالياءتحركت

لأنالراء؛إلىحركتهاونقلتلهمزةفحذفت"تراين"،فصارت

"راى"همؤةحذفالعربكلامفيالأغلبهيالتيالفصحىاللغة

"تراين"،فصارتالراءإلىحركتهاونقلوالأمر،المضارعفي

لمحدخلت،"ترين"فصار،الألفوهوالأولفحذفالساكنانفالتقى

والجازم،هياجلهامنالرحنونفحذفتالثقيلةالتوكيدنونعليه

حذفيوجمطبانمرادهمنهماواحدكللأن؛الشرطيةإنهوالذي

والنونالساكنةالياءهماساكنانفالتقى،"ترين"فصار،الرفعنون

فهومشددحرفكللأن؛المثقلةالتوكيدنونمنالساكنةالأولى

"ترين"،فصارتالكسرةوهيتناسبهابحركةالياءفحركت،حرفان

بقوله:الخلاصةفيمالكابنغذاإلىاشاركما

قفيمجانس!شكلوياواووفيهاتينرافعمنواحذفه

مسوياوقسواضمماخشونقومويابالكسرهنديااخشيننحو

هووالأمرالمضارعفيتحذف"راى"همزةانمنذكرناوما

ومنه،مسموعالأصلعلىولقاؤهاالعربكلامفيالمطردالقياس

./الاصعرالبارقيمرداسبنسراقةقول

بالترهاتعالمكلاناتراياهمالمعينياري

926
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:الربابتيممنشاعراو،السعديجرادةبنالأعلموقول

ويسمعيراالعيشيتملومناعصروالدهرلاقيتماتراالم

الاخر:وقول

سبيلانجدإلىراىولانجدجبالرايتإذااحن

بعضعندلازمة"إما"بعدالمضارعالعملفيالتوكيدونون

>فإما!تفىهنا:كقوله"إما"بعدبلزومهاقالوممن.العربيةعلماء

والفارسيسيبويهومذهب.والزجاجالمبرد(:اصداأتبشرمن

لازمة،غير"إما"بعدالمضارعالفعلفيالتوكيدنونانوجماعة

بنميمونالأعشىكقول،العربشعرفيورودهكثرةلهويدل

قيس:

لمةوليترينيفإما

ربيعة:بنلبيدوقول

سالمااصبحتاليومترينيفإما

الشنمرى:وقول

ضاحياالرملكابنةترينيفإما

:الأوديالأفوهوقول

بهأزرىسيرترياما

الاخر:وقول

بهاأودىالحوادثفإن

وجعفركلابمنباحيافلست

تنعلولاأحمىرفةعلى

مؤوسانتكاسذيزمانماس

خلتيالأصاغرأبينوهايسددأمتإمااننيتماضرزعمت
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الاخر:وقول

933

شيميمنالخلانعنالتخليفماجدةذيغيرتجدنيإماصاحيا

:يقولانوالزجاجوالمبرد.العربشعرفيكثيرةهذاوأمثال

لضرورةهوإنماونحوهاالمذثورةالأبياتفيالنونحذفإن

،للضرورةكونهيمنعونوالفارسيكسيبويهخالفهملمومن.الشعر

تعالى.اللهعندوالعلم.مطلقاجائزإنه:ويقولون

جئتلقدقالوا.يمريصتخملهوقؤمهابه-فأتت>:تعالىقولهثة

مهو.-صبغيامكشاوماكاسوءآمراأبوكقماكاهرونيأصاص"*فرلاشفا

للعادةالخارقةالاياتمنرأتمابسببمريماطمأنتلما

غيرتحملهقومها(بعيسى)أيبهأتتانفا؛ذكرهاتقدمالتي

لقدجشت>يمريصلها:فقالوا،يقولونبمامكترثةولامحتمثممة

:اي*ش*-<>فرنا:واحدوغيروقتادةمجاهدقال*"*<،شئافريا

مفتعلا.مختلقا:أي>فرلا*"*(:مسعدةبنسعيدوقالعظيما.

نادرا.عجيبا:اي>فرلافي*ش*كا<:والأخفشعبيدةابووقال

الآياتمنيفهمالذي-:لهوغفرعنهدله-عفامقيدهقال

منكرا:أي*ش*<شئافرلالقدجئت>:بقولهممرادهمأنالقرانية

]لرنىولدلأن؛الزنىيهيعنون،الفريةمنفعيلالفريلأن؛عظيما

.أباهليسبمنإلحاقهتدعيالزانيةلأن؛المختلقالمفترىكالشيء

تعالى:قولهالزنى*"*<>فريا:بقولهممرادهمأنعلىويدل

العظيمالبهتانذلكلأنأ*ة*<مردباعظيماعكوقؤلهمودنرهم>

الزنىذلكمنبعيسىوجاءتزنت،أنهاادعاؤهمهوالذي

027
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>لنذتلها:بقولهمالمرادهو-ذلكمنوحاشاه-حاشاها

ماهرون>يخاخت:بعدهتعالىقولهلذلكويدل*ش*(.شئافريا

.تقدمكماالزانية:والبغي،1*2*إ(بغيامكوماكانتسؤءاقراأبوككان

أنتفمالك،الفاحشةيفعلانلاعفيفينأبواككانيعنون

قولهالمفترىكالشيءالزنىولدأنعلىيدلومماترتكبينها!!

بعضقال<وأزصلهفاذببينبقترينهببهنقيالين>ولا:تعالى

إلذجهنبينبقزينهببقمقيآتنن>ولا:تعالىقولهمعنىالعلماء:

ليسبرجلإلحاقهيقصدنزنىبولديأتينولا:ي<وأزجلهف

وكل.الآيةمعنىفيالقرانعليهدلالذيالظاهرهوهذا،أباه

بنزرارةوهوالراجزقولومنه،لغةفراهفقدعاملهأجادهعمل

دهر:بنصعب

حجريامدودامسوساحوليادقلااطمعتنيقد

الفريا/بهتفرينكنتقد

تأكلهأنهايقصدأنهوالظاهر.العظيمالعملبهتعملينيعني

عظيماهلماأكلا

ليس<هرون>ياخت:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الجهلة.بعضيظنهكماموسىأخاعمرانبنهارونبهالمراد

والدليل.هارونيسمىإسرائيلبنيمنصالحاخررجلهووإنما

فيتعالىاللهرحمهمسلمرواهماموسىأخاهارونليسأنهعلى

نمير،بنعبداللهبنومحمد،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:صحيحه

نمير-لابنواللفظ-العنزيالمثنىبنومحمد،الأشجسعيدوأبو

علقمةعن،حرببنسماكعن،أبيهعنإدريسبنحدثنا:قالوا
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سألونينجرانقدمتلما:قالشعبةبنالمغيرةعن،وائلابن

بكذاعيسىقبلوموسى<هروق>يايتقرءونإنكمفقالوا:

"إنهم:فقالذلكعنسألته!ي!اللهرسولعلىقدمتفلما.وكذا

فيمسلملفظهذااهـ."قبلهموالصالحينبأنبيائهميسمونكانوا

موسى،أخيهارونغيراخررجلأنهعلىدليلوهو.الصحيح

ابنوقال.طويلبزمنمريمقبلموسىاخاهارونأنومعلوم

قولفيانكشافأحاديثتخريجفيالشافالكافيفيحجر

عندإلاهكذاأجدهلم:نصهماالنبيهارونعنواإنما:الزمخشري

بصحيح؛وليسقولهالسديعنالطبريورواهسند،بغيرالثعلبي

بعثني:قالشعبةبنالمغيرةعنوالترمذيوالنسائيمسلمعندفإن

>ياختيقرءونهشيئاأرأيتم:ليفقالوانجرانإلى!جوالنبي

ماادرفلم،السنينمناللهشاءماوعيسىموسىوبينهروق<

يسمونكانواأنهمأخبرتهم"هلا:!يالهالنبيليفقالأجيبهم؟

طريقمنالطبريوروى"،قبلهممنوالصالحينأنبيائهمبأسماء

هروق<يدي>:تعالىقولهإن:قالكعباأننبئت:سيرينابن

يالها:فقال؟كذبت:عائشةلهفقالت،موسىأخيبهارونليس

بينهماأجدفأناوإلا،أعلمفهوقال!يالهالنبيكانإن،المؤمنينأم

./حجرابنكلامانتهى.سنةستمائة

هروق<:يدي>تعالىقولهفيالمنثورالدرصاحبوقال

والترمذي،ومسلمحميد،بنوعبدوأحمد،،شيبةأبيابناخرج

والطبراني،،حبانوابن،حاتمأبيوابنالمنذر،وابن،والنسائي

بعثني:قالشعبةبنالمغيرةعنالدلائلفيوالبيهقي،مردويهوابن

وبهذا.آنفاتقدمكماالحديثاخرإلى..نجرانإلى!يواللهرسول

272



342
لبياناء[ضوأ

273

قدمنا5وقد،لهالجماعةهؤلاءإخراجرأيتالذيالصحيحالحديث

المرادإن:قالمنقولأنتعلم=صحيحهفيمسلمعندبلفظه

بانهاالمرادأنأو،أختهإنها:قيلسواءباطلموسىاخوهارون

خاياوالمراد،تميمأخايا:للرجليقالكما،ذريتهمنانهاأخته

ذكزاخا>!و:قولهالقبيلهذاومن.تميمذريةمنلأنه؛تميمبني

بنيأخيفهو،ذريتهمنلأنهعادأخولهقيلإنماهودالأنعاد(؛

الجد.لاالقبيلةبهاالمرادلأن؛الايةفيبعادالمرادوهمعاد،

موسى،أخيهارونغيرالايةفيبهارونالمرادأنحققتواذا

وبعضهم.هاروناسمهأخالهاإن:قالالعلماءبعضانفاعلم

وعلى،بالصلاحمشهورقومهامنرجلالمذكررهارونإن:يقول

واطلاق.والتقوصيالعبادةفيتشبههأنهاأختهبكونهافالمرادهذا

،العربكلاموفيالقرانفيمعروفالمشابهالنطيرعلىالأخاسم

منتحبرهيإلاءايةمن>ومالزيهم:تعالىقولهالقرانفيفمنه

(..ألشنطينخونكانواالمبذربئن>:تعالىوقوله،الاية(00ختهأ

،(ص:2نصرونلاثوالغىفييمدوخموإجونهتم>:تعالىوقوله،الآية

قوله:العربكلامفيومنه

الفرقدانإلا*أبيكلعمرأخوهيفارقهاخوكل

أخوين.الفرقدينفجعل

والصاحب،الصديقعلىالاخاسمالعربتطلقماوكثيرا

:حزنبنالقلاخقولالصاحبعلىإطلاقهومن

أعقلا/الخوالفبولاحوليسجلالهاإليهالباساالحربأخا

الراعي،قولومنهصاحبها؛يعني"الحرب"أخا:فقوله
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ذؤيب:لابيوقيل

343

وحجيجدونهتجربدومةلراهبتراءتلوسعدىعشية

هيوجالعزاءإخوانالنأيعلىإنهاللشوقواهتاجدينهقلى

الصبر.أصحابيعنيالعزاء""إخوان:فقوله

طِصِ
.إلة(فاشارت>:تعالىقولهث.

الامر.بحقيقةفيخبرهميكلمونهانهم:اليهإشارتهامعنى

:بعدهتعالىقولهإليهبإشارتهامرادهاهوهذاانعلىوالدليل

هوالذيالماضيفالفعلاصفدصبيا!2*!(فىكاتمننكلمقالواكيف>

عليهيدلكمابالحالالمقترنالمضارعالفعلبمعنى(>كات

تعالى.اللهعندوالعلم.السياق

3*نبياوجعلنىكنفءاتتنىأدلهعبدإنيقال>:تعالىقولهيز

وبرا*3حيادمتماؤالز!ؤةبالصلؤةواوصخني!نتماأيقمباركاوجعلنى

ويومأموتويؤمولدتيومعكلسنموزر2!،شقياجباراتحعتنىولمبولدني

<*3حياأصما

لهمنطقكلمةاولأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

زجرأعظمذلكوفي،اللهعبدانهمهدهفيصبيوهوعيسىبها

الكلمةوهذهمعه!إلهأوابنهأو،اللهأنهدعواهمعنللنصارى

فيعنهوعلاجلاللهذكرهالهمخطابهأولفيعيسىبهانلوالتي

ربىدئ!اعبدواإشرءبريابئأئمسصيحوقال>:تعالىكقوله؛أنجرمواضع

هذاقاعبدو5ورب!مرفاللهن>:"عمران"الفيوقولهورلجم(

!*ش!إنوأطيعوندلهفاتقوأ>:""الزخرففيوقوله،؟*<لامستقيمصرط
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سورةفيهناوقوله6*<،/لاصهذاصز9!بمتقيصورئبهؤ/فاعبدورلىفوالته

وقوله:،<لأد*3!متميمصرطهذافاغبدوهورممؤرفياللهوإن>:""مريم

غيرإلى؛الاية(0.وربكمربىاللهاغبدواانبهع!أصتنيمالاإالمقلتما>

الايات.منذلك

3*<صنبياوجعلنىاممنب>ءاتحنى:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيسيقععمابالماضيعبرأنه:اللهشاءإنفيه/التحقيق

القرأنفيونظائره.الوقوعمنزلةالوقوعلتحققتنزيلاالمستقبل

تعالى:وقوله<،قمئتقطوةفلاأدلهأمرلى+>:تعالىكقوله؛كثيرة

نفخثماتلهشاإلامنألأزضفيومنلسمؤتفىمنلصورفصحعقفىونفغ>

الكنفووضعرجهابنورالازض!وأشرقت116!صطرونقيامهمفاذاأخرىفيه

ووفيثصلإ*؟*يظدمونلاوهمبال!بئنهموقضىوالشهداءبالنبتنوجاىء

تعالى:وقوله!فروا(،آلذكتوسيى-قولهإلى-!لمتمانفس

.ربهئم<اتمواائذلىوسيى>

المستقبل؛بمعنىالاياتفيالمذكورةالماضيةالأفعالفهذه

فيكثيرةونظائرهابالمعل،الوقوعمنزلةوقوعهلتحققتنزيلا

تعالى:قولهفيالماضيةالافعالأنمنذكرنا؛الذي.وهذا.القران

الله،شاءإنالصوابهوالمستقبلبمعنى؛إلخ<اممنف>ءاتحنى

لظاهرصباهحالفيالكتابوأوتينبىءأنهزعملمنخلافا

الخيريعلملأنه؛البركاتكثيرأيمباركأ(وجعلنى>:وقوله.لللفظ

الله.بإذنالموتىويحييوالأبرصالأكمهويبرىء،اللهإلىويدعو

اللهرسولعن:ما<مباركأانلنر>الايةهذهتفسبرفيالزمخشريوقال

اخرجه:الشافالكافيفيحجرابنوقال.كنتحيثنفاعاع!
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أبيعنالحسنعنعبيدبنيونسترجمةفيالحليةفينعيمابو

بنشعيبوعنه،يونسعنهشيمبهتفرد:وقال.وأتمبهذاهريرة

اهـ.الوجههذامنمردويهابنورواه،الكوفيمحمد

الحوفيقال(بولدقوبرا>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

حيانابوقالمباركا<.>وجعلنى:قولهعلىمعطوفهو:البقاءوابو

بالجملةعليهوالمعطوفالمعطوفبينالفصلبعدوفيه:البحرفي

مضمر؛بفعلمنصوبأنهوالأولىومتعلقها؛وصخني<>وهيالتي

؛بوالدييقلولمبولدني<>:قالولما.بوالدتيبراوجعلني:اي

اللهرضيعباسابنعنالقرطبيذكرهكما؛اللهقبلمنأمرانهعلم

اللهرحمهالقرطبيوقال(".والشقي"الجبارمعنىقدمناوقد.عنهما

ابن/الخير.منخائباي<في>شقيا:الايةهذهتفسيرفي

لأمرهتاركايجعلنيلم:وقيل.لربهعاصياوقيلعاقا.:عباس

القرطبي.اهـكلام.إبليسشقىكمافأشقى

محبداللهابوقال.القدريةعلىالايةبهدهاللهرحمهمالكاحتج

اللهرحمهأنسبنمالكقال:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالقرطبي

عليهعيسىأخبرالقدر؛أهلعلىشدهاما:الايةهذهفيتعالى

اهـ.يموتأنإلىكائنهووبماأمرهمنقضىبماالسلام

فيهألذىألحققولىمرتجأتنعيسىذلك>:تعالىوقوله-!

.(*نريمترون

كثيروابننافعقرأه:سبعيتانقراءتانفيهالحرفهذاأناعلم
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ابنوقرأه.اللامبضم(الحق)قول:والكسائيوحمزةعمرووأبو

قوله:فيوالإشارة.بالنصب<الحق>قوه:وعاصمعامر

قبلالمذكورةالاياتفيالمذكورالمولودإلىراجعة(>ذللث

(مرمأثن>و،خبره،(عيسى>ومبتدأ<ذلث>:وقوله.هذا

خبر.بعدخبروقيل.منهبدلوقيل>عيمسى<لنعت

مؤكدمصدرالنصبقراءةعلى(الحق>قوه:وقوله

الخلاصة:فيبقولهمالكابنأشارنحوهوالى.الجملةلمضمون

صرفا*حقاأنتكابنىوالثاني*

بالرفعالجمهورقراءةعلىوأما؛المدحعلىمنصوب:وقيل

فقطأمهإلىنسبتهأيهو:أي؛محذوفمبتدأخبر(الحق)قول

انهعلىوارتفاعه:الزمخشريوقال.حيانأبوقاله؛الحققول

.محذوفمبتدأخبرأو،بدلأوخبر،بعدخبر

276

>الحق<لفظةأناعلم-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

:وجهانللعلماءقيها<الحققوه>:هناقولهفي

؛والثبوتالصدقبمعنىالباطلصدبالحقالمرادأن:الأول

قوله:فإعرابالقولهذاوعلىل!<وهوبه-قؤمكبد>:كقوله

الجملةلمضمونمؤكدمصدرأنهالنصبقراءةعلىألحق<>قؤه

.تقدمكمامحذوفمبتدأخبرفهو/الرفعقراءةوعلى.تقدمكما

بعينها:القصةفي"عمران"آلفيتعالىقولهالوجهلهذاويدل

.لأ*6*"<ألممزينمنفلاتكنربكمنلحى>

لأنوعلا؛جلاللهالايةفيبالحقالمرادأن:الثانيالوجه
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،(2دا!لمبينِالحقهواللهأن>وبعلمولن:كقوله"الحق"اسمائهمن

قولهفاعرابالقولهذاوعلى.الآية(الحقهوأدئهبأنذلك>:وقوله

.المدحعلىمنصوبأنهالنصبقراءةعلى<الحققساه>:تعالى

وعلىخبر،بعدخبرأو(>عيسىمنبدلفهوالرفعقراءةوعلى

لمحيكلمةاللهسماهكما(>عي!سىهو(الحق)قولفالوجههذا

متهبكلمةيبشركادتهإد!>:وقوله،(صيملىأئقنهاؤوكلمته>:قولى

أوجدهاللهلان؛كلمة<>عيسىسمىوإنما.الايةتمسيح(شمه

اللهعندعيمصىمثل>إت:قالكما؛فكان(>كنهيالتعبكلمته

هذاعلىوالكلمةوالقول.(كنلهقالثمترابمنظنهءادمكمثل

واحد.بمعنىالتفسيرمنالوجه

افتعاللامتراءفا؛يشكون:أيا(؟يقترونِفيهلذبسأ>:وقوله

عنهاللهنهىللكفاروقعالذيالشكوهذا.الشكوهيالمريةمن

اللهعندمثلعيسىات>:تعالىقولهفينبيهملسانعلىالمسلمين

منتكنفلاربكمنلحقرء؟*لأفيكونكنلهفالثمترابمنظقوءادمكمثل

فيالامرحقيقةبهاللهأوضحالذيالحقالقولوهذا*6*(الممترين

نبيناعلىنزولهبعدوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسىشأن

ثم؛المباهلةإلىعيسىشأنفيحاجهمنيدعوانربهامرهص!طلهس!،

فيوسنلك،الحقالقصصهوعيسىخبرمنعليهقصماأنأخبره

أتجظءناندغتعالوافقللعومنجاءكمابعدمنفيهصاجكفمن>:تعالىقوله

علىللهلعنتفنخعلنتتهلثضوأنفسكموأنفسناوثنساكثمناولنسابهؤوإشا

ودعانزلتولما.الاية(لحقالقصصلهوهذاإن6*اسدبرنِ

هوكماوادواالهلاكخافواالمباهلةإلىنجرانوفد!ي!النبي

مشهور.
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277
اقراقفئإذاستحنهحولدمنينخذانللهكانما>:تعالىقوله-ا:/

.1(34فيكونكنلهويقولفإنما

ذلكيدلفتارة،النفيعلىيدل(ماكان>لفظاناولااعلم

>ما:تعالىكقوله،والردعالزجرعلىالمعنىجهةمنالنفي

لاية.ا(للهرسولعنيخلفواأنالأصا+منومنصلهولمدينهلاقل!ان

صة*3يمصركوتخترأماادده>:تعالىكقولهالتعجيز،علىيدلوتارة

حذ%لقبهءفانبتنامابرلشضذحمتلمنزلووالأرك!أفصفؤتفلفامن

علىيدلوتارة.الايةتنبتواشجرها!هوأنلكؤما!انبهجةيرذا

بقوله:أعقبهوقد<ولدمنيخذنللهماكان>:هناكقوله،التنزيه

بكمالهيليقمالاوكلالولداتخاذعنلهتنزيهاأي<>ستحنهج

يتصورولايتأتىولايصعمابمعنىلله<ماكان>:فقوله،وجلاله

علواذلكعنوتعالىسبحانهولدا،يتخذأنوعلاجلحقهفي

وفي.*9*<ولدايئخذأنللرخمنينبخىوما>:تعالىكقولهوالاية.كبيرا

قولهم:فيالمحالزعمواالذينالنصارىعلىالبالغالردالايةهذه

المزعومالولدمنهنانفسهوعلاجلعنهنزهوما"اللهابن"عيسى

>إنما:تعالىكقولهاخر،مواضعفينفسهعنهنزه؛كعيسىكذبا

قوله-إلى-مريمإكالقئهآؤو!لمتهرسوهـأدتهمصيمئنعشىألمسيح

الدالةوالايات.الايةله-ولدٌ<يكوتأنسبخنه،وحدإلهددهإ!ا

ئقد*؟ولدااتخذألرخمنوقالوا>:تعالىكقوله،كثيرةذلكمثلعلى

اتجبالوتخرلأرضوتدشقمنهيتف!رنالسفواتتاد*"*!!اشخاجئخئم

غيرإلى(*9*ولدايئخرأنللرحمنينبخىوما"+*9ولداللرحمندعواأن*9*هدا

"الكهف".سورةفيمستوفىتقدمكماالاياتمنذلك

ارادايأمرا(إذاقفئ>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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(،في!نكنلهنقولأنأردنهأإلهـثىءنماقؤلنا>:قولهبدليل،قضاءه

صفى(ميكوتكنله-ببقولأنشماأرادإذا-أقرهإنما>:تعالىوقوله

كلاموفيالقرانفيكثيرعليهالمقاملدلالةالارادةفعلوحذف

إذالذيفءامنوا>يايهإ:تعالىقولهالقرانفيامثلتهومن،العرب

تعالى:وقوله،إليهاالميام/اردتمإذااي،الايه(ألصلوةإلىقمت!

قراءةاردتإذااي!وص"ألرجممألشتطنمنباددهفاسسعذألمغانفرآتفإذا>

مستوفى.تقدمكما،القران

ينخذأنددهماكان>:بصددهانحنالتيالايةفيتعالىوقوله

.العموملتأكيدبهالمفعولقبل>حمن<لفظةفطزيدتولد<حمن

قبلهازيدتإذاالنفيسياقفيالنكرةانالأصولفيتقرروقد

وتطرد،العمومفيصريحانصاكانتالعموملتوكيد>من(لفظة

ثلاثةفيالنفيسيادتىفيالتكرةقبلالمذكورللتوكيدزيادتها

وقبل<،نذيرمناتمهم>قا:تعالىكقولهالفاعلقبل:مواضع

إلارسولمنقتثمنازسصلا>ومما:وكقوله،الايةكهذهالمفعول

.<عير!إلةلكممنما>:كقولهالمبتداوقبل؛لايةإلضه<لؤحى

ِط

منكقرواللذينف!تلبينهممنلأخزاب>فاخنلف:تعالىقوله:.

.<3*عطيميؤممثمهد

انهم:الايةهذهفيالمذكورةلأخزاب(>فيالأقوالاظهر

طائفة:فقالت.عيسىشأنفياختلفواالذينوالنصارىاليهودفرق

الله.هو:طائفةوقالت.اللهابنهو:طائفةوقالت.زنىابنهو

منهمكفرواالذينتوعداللهإنثم.اللهمعإلههو:طائفةوقالت

بالتفريطكفرمنيشملوذلك؛القيامةيومشهودمنلهمبالويل
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كالذينفيهبالإفراطكفرومن.زنىابنإنه:قالكالذيعيسىفي

لامصدرفهو؛عذابكلمة"ويل":وقوله.ابنهأواللهإنهقالوا:

معنىفيكونهنكرةوهوبهالابتداءوسوغ.لفظهمنلهفعل

لهمفويلأي؛ميميمصدرالايةفي"المشهد"أنوالظاهر.الدعاء

.العذابمنفيهسيلاقونهلما،حضورهأياليومذلكشهودمن

لهمفويلأي؛مكاناسمالايةفي"المشهد"أنزعملمنخلافا

والأول.والعذابالأهوالتلكفيهيشهدونالذيالمكانذلكمن

تعالى.اللهشاءإنالصوابوهوالظاهرهو

927
""الزخرف/سورةفيأيضاذكرههناذكرهالذيالمعنىوهذا

ولأبينبألحصدمةجتتكمفرلمحالبالبيتتبميسىولماجا>:تعالىقولهفي

وربكم!مقىهودلهإنكا*6*وأطمعونلله!اتقوافيهتخئلفونيبعضلكم

للذيففويلبينهتممنلاخزابفاختلف/*6*،!ر!!مشقيمهذافاغد!

نأمن:الايتينفيإليهأشاروما*6*(.أليوبصعذابمنظدوا

الصلاةنبيناوعلىعليهعيسىفيالتفريطأوبالإفراطكفرواالذين

الوقتإلىعذابهميؤخروأنه،بالعذابيعاجلهملمأنه،والسلام

ولا>:تعالىكقولهأجر؛مواضعفيلهأشار-لذلكالمحدد

فيهدتثتخصليوميؤخرهمإنماألظالمونيعملعماغفلآأللهتحسست

،(71*معدودلاجلإلاؤنؤخرهوما>:تعالىوقوله،*<-صألأثصر

هة*3<لا!تع!ونوهثمبغتههواتعذاب!ولائبملحامسمىاجلولولا>:وقول

يهمله.لاولكنه،عذابهوقتإلىالظالميمهلتعالىفاددهوبالجملة

اللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمنالصحيحينفيثبتوقد

لمأخذهإذاحتىللظالمليمليالله"إن:قال!مالنبيانعنه؛

وهىلقرئأخدإذارفيأخأ>ودصلرص:غ!ي!هادلهرسولقرأثم؛"يفلته
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امليتقرلةمنونحإلن>:تعالىلوقا،(ا!*شديدأليوؤاضذهإنظفة

ٌ!ٌء2ٌصء!ى،!.
ه<4أإالمصحيروإلىاخذتهاثولمحةظاوهىلها

منلأحزاب>فاختلف:الكريمةالايةهذهفىتعالىوقوله
-ط

نأ<بينهم>من:قولهومعنىالبحر:فيحيانأبوقال<بتنهم

محلانتهى.المختلفينهمكانوابلعنهميخرجلمالاختلاف

منه.الغرض

تعالى:قوله!

.<*38*ضئلمبين

فىاليومالظادونلبهنيأنونناوأتصزليىمبهماتهبغ>

الكريمة:الايةومعنى.تعجبصيغتاوأبصز(بهمتهع>:قوله

بهاأخبرتهمالتيالحقائقويبصرونيسمعونالقيامةيومالكفاران

ضلالفيالدنيادارفيوانهم،عجيبينوابصاراسمعاالرسل

فيتعالىبينهالذيوهذا؛يبصرونهولاالحقيسمعونلاوغفلة

سمعهمفيكقولهاخر؛مواضعفي/بينه؛الكريمةالايةهذه

عندروسهغجمسواآتصخرموتلدترئولو>:القيامةيوموابصارهم

وقوله،<زو*موقنو%إناصخلحاغرفازجعناوسمغناأبصفناربناربهؤ

الومفبصركغطاكعنكفكشقعافذاقنغف!فىكنت>لقذ:تعالى

وسمعهم:إبصارهموعدمالدنيافيغفلتهمفيوكقوله*/(،صديد

يعلمون>:وقوله،(*ا*معرضودنغقلةفىوهمحسابهتمللناسآقترب>

عمى!بمم>:وقوله،ا<حام*7غفلونه!الأخرةعنوهمالدنياالحيؤهمنطهرا

لاضمو!الأعىالفريقتنمعل>!:وقوله(،*ر*يزجعونلافهم

الكفار.:والأصمبالاعمىوالمراد.الآية00(والسميعوآلبصير

علىكانتإذاالتعجبصيغةأنواعلم.كثيرةهذابمثلوالايات

028
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فعلإنه:يقولونواكثرهمالجمهور،عندفعلفهيبه""افعلوزن

لإنشاءأمرفعلإنه:يقولوبعضهمالامر.صورةعلىجاءماض

التوكيدنوندخولويؤيده،الصيغةمنالظاهروهو،التعجب

الشاعر:كقول؛عليه

وأحريافقرطولمنبهفأحرصريمةغضبىبعدمنومستبدل

الخفيفةالتوكيدنونمنمبدلة"وأحريا":قولهفيالألفلأن

الخلاصة:فيقولهحدعلى

قفا:قفنفيتقولكماوقفاألفافتحبعدوأبدلنها

"ماهيالتيالأخرىالتعجبصيغةأنعلىأيضاوالجمهور

اسمإنها:قولهمفيالكوفيينمنلجماعةخلافا.ماضفعل"أفعله

العرجي:قولفيتصغيرهابدليل

السمرالضالبينهؤلياء،منلناشدنغزلاناأميلحياما

منوأجابالاسماء.فيإلايكونلاوالتصغيرقالوا:

يقاسولايحفظشاذالمذكورالبيتفيتصغيرهابأنخالفهم

عليه.

لاوفمغق!فىألأقروهتمقضىإذالحمترةيوموأنذزهم>:تعالىقوله-.؟

"!.!.
9؟*<يومحود

يمكنولافاتالذيالشيءعلىوالتلفالندمأشد:الحسرة

يومالناسأنذرأيبتهديد؛المقترنالإعلاموالإنذار:.تداركه

التفريط.علىفيهالكفارندملشدةالحسرةيوم:لهوقيل.القيامة
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شاروقدالتقصير.منمنهمكانماعلىالمؤمنونفيهيندموقد

لأزفةيؤموأنذزهم>:كقولهأخرمواضعفيالمعنىهذاإلىتعالى

لصدمنذيرإلاهوإن>:وقوله،يةلاا(00ك!يئاتجاجرلدبدآلبلوبإذ

.)1(:،ِشدبرعذابيديبتن

أخر؟مواضعفيالحسرةمنفيهيحصلماإلىواشار

الآية،0(0دلهلجنبفىفرطتمافىنفس!ئحترقئتقولأن>:كقوله

بغتةلساعةتهمجاإذاحغدلهبلقاينكذبوااخسرقد>:تعالىوقوله

اللهيريهصكذلك>:وقوله،الاية(..فيهافرطناماعكيح!ترتناقالوا

منذلكعيرإلى<جصالنارمنبخرصينهموماعلئهتمحسرتأغملهم

غفلةفي:ي<غق!قفى>وهتم:الكريمةالايةهذهفيوقوله.الايات

والعامل،حالية<غف!قفى>وهتموجملة.الاخرةعنمعرضونالدنيا

خلافا.مؤمنينغيرغفلتهمحالفيأنذرهم:ي>وأنذزهم<فيها

ضنل>فىهذا:قبل)قولهالحاليةالجملةفيالعاملإن:فاللمن

المرادأنعلىيدلماالصحيحالحديثف!جاءوقد(.3مبينِ

اللهرحمهالبخاريقال.الموتذبحأيلأفر(إذقضى>:هنابقوله

حدثنا<(الحمترينم>وأنذرهم:وجلعزقوله)باب:صحيحهلمحي

بوحدثنا،الاعمشحدثنا،أبيحدثنا،غياثبنحفصابنعمر

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنصالح

الجنةأهليامناد:فيناديأملحكبشكهيئةبالموت"يؤتى:!ي!

هذانعم:فيقولونهذاتعرفونهل:فيقول،وينظرونفيشرئبون

وينطرونفيشرئبونالنارأهليا:يناديثم.راهقدوكلهمالموت

راه؛قدوكلهمالموتهذانعم:فيقولونهذاتعرفونهل:فيقول

الناراهلوياموت،فلاخلودالجنةهليا:يقولثم.فيذبح
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فىالافروهتم/قضىإذالحسرة>وانذره!يزم؟قرأثمموت"فلاخلود

صحيحمنانتهى.يؤمنونلاوهمالدنياغفلةفيوهؤلاءغقان<

.البخاري

ذكرهبعدالاية!ؤالنبيوقراءة.عليهمتفقمشهوروالحديث

ذبحأيالانر(>إذقضى:بقولهالمرادأنعلىتدلالموتذبح

الحديثلدلالةتركناهاهذاغيرأخرأقوالمعناهوفي.الموت

ذكرنا.الذيالمعنىعلىالصحيح

."%4*(يرتجعونعلتهاوإليناومنلأزضنرثنانخن>:تعالىقوله-ة!

ومنالارضيرثأنه:الايةهذهفيوعلاجلقولهمعنى

جلهوويبقى،بالأرضالساكنينالخلائقجميعيميتأنه:عليها

وقدهالقيامةيومإليهيرجعونثم،يموتلاالذيالحيلانهوعلا

صإ*ءعلتهافانمن>كل:كقوله؛أخرمواضعفيالمعنىهذاإلىاشار

نخماءلخنوإنا>:تعالىوقوله(ص"!ا(<والابمرامالحظذورفيوضهوشقئ

*.صء*ِ!هصهص،ٌمى
.الاياتمنذلكغيرإلىأ؟*!هأالوارثونوعنونميت

قال!إذ-4-!صنبياصديقاكانإن!إبرهيمالكتبفىبمزوا>:تعالىقوله-:

جاءنيورقيآئتاءم6ص42شجاعنكيخنىولاشصرولايستمعلاماتعبدلميأبتفيليه

إنالثميطنلقبدلا3يأبتصنج4-ماسوئ!صرطاأقدكفاتبعغيأتكلخمااتعلومف

الرخضمنعذابيمسكانأضاففىيابت"اص4؟*عصياللرحمقكانآلشتطن

ها"<؟برصوليااتميطنفتكون

نأ:الكريمةالايةهذهفيغ!ممحمدانبيهوعلاجلاللهامر

الله:منإليهالمنزلالعظيمالقرآنهوالذيالكتابفييذكر
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فيالناسعلىويتلو-والسلامالصلاةذبيناوعلى-عليهإبراهيم

عبادةوتركوحدهاللهعبادةإلىلهمودعوتهفومهمعذبأهالقران

هذاوكررتضر.ولاتنفعولاتبصرولاتسمعلاالتيالأصنام

حلكتابهمنأخراياتفيالايات/هذهفيالمذكووالمعنى

إد>:إبراهيمالكتابفيذكرهمنهناذبيهبهأمرالذيفهذا.وعلا

سورةفياوضحه.الايةيثصمر<ولايسمعلاماتعبدلمياشالابيهقال

ماءوقومهلاتيهقالإذفي*إبنهيصنبأعلتهموانل>:قولهفي"الشعراء"

واتل>:قولهمعنىهولكتت(وابمزفى>:هنافقوله(.%تغبدون

لأبيهقالهالذيهذاان"الشعراء"فيوزادص**/<،إبنهيصنباعلتهخ

تعالىوكرر.قومهلسائرأيضاقالهالأوثانعبادةعنالنهيمن

مواضعفيالأوثانعبادةعنوقومهلابيهالنهيبهذاعنهالاخبار

أرنكإقءاِلهةأضنامااتتخذءازرفيليهإبرهيصقال!فىاذ>:كقوله؛اخر

ماوقؤمهءلائيهقالإذ>:تعالىوقوله<،فيخإ*مبيزضنلفىوقومر

*تذعونِيسئمعو!إذهلقال!*عبهفينلهافنظلأصناصمانعبدلواقا*%تعبدون

مافرءيتمقالفي*يفعلونناكدلكءاباوجدنابلقالوار،أ)*يضرونأوينفعولبهتمأو

ح!*%?-ء-إءلا*.ِ-ءِء!كلِ ربإلالىعدوف!!م*الاددمونِوءاباؤ-سم*تمبددنِ.

وكناقبلمنرشدهإبرهيمولقدءاذئنا!>:تعالىوقوله،(7،ِالفلمين

قالواةمعبهفونالالتى-أنتمآقمالثلءماهذهوقومهلابيهإدقال،*.*-.ص.صء عئمد.له

ة7ِمبينسنلفىاباؤ!م!كنت!أنت!لقدلقا*الا*عبدلىالاناءاباءوجدنا

الذىوالارضلمحؤتربارل!بلقالزو*أللعبينمنشهقىبآلحقاجئتناقالوا

قالدماذ>:تعالىوقوله،(*لإ*الشهدرنمنذلكوفىوأنافظرهف

،سئهدين(فإنوفطرنيآلذيإلا*رصتعبدونممابراسهـوإننىوقؤمه-لأيهبرهيم

ء*سليمبقلبربهدجار*شيعنهءلابزدصمن!وإت>:تعالىوقوله
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بربظضكؤفمالى-كاِونقى؟للهدونءالههإلف!لىلى*لقبدونماذاوقؤمهءلألمجهقالإد

وألذلنإتزهيم!حسنةأسقلكم؟نتقد>:تعالىوقوله،<**آلخدين

بئنناولدالكؤكفرنادلهدونمنتعبدونوممامنكملرء+ؤاإنالقو!مقالواذ5معه

لاستغمرنفيلهإئزهيمقؤلإلا-وخدهبآللهتؤمنواحتئأبدابخضاءوآتعد!وةوبتنكم

./الاياتمنذلكغيرإلى،الاية.(.لك

هوالذيالظرف<إترهيمقال>وإد:الايةهذهفيوقوله

آلكنففى>ؤابمز:قولهفي<ئزهيم>مناشتمالبدل>ولذ<

ذإمريمألكضففىبمر>و:قولهفيذظيرهتقدمكما(إبنهيم

.الإعرابلهذابعضهمإذكارهناكقدمناوقد.الاية.(.أنتبذت

منهوالمبدلالبدلبينمعترضةلإ**<صديفانبياكا/ن>إنو:وجملة

لشدة؛الصدقمنمبالغةصيغةوالصديقالمذكور.الإعرابعلى

لهاللهشهدكما،لهجتهوصدقربهمعمعاملتهفيإبراهيمصدق

وقوله:(،لا*كأولمتلذى>وإترهيم:قولهفيمعاملتهبصدق

--
.ماما<إللناسجاعلكإفىقالفاتفهنبكليتربمإبنقمأبتلىوإذ!>

وشروعه،ولدهيذبحبانرضاه:ربهمعاملتهفيصدقهومن

الكبد.منفلذةالولدأنمع؛لربهضااعةذلكفيبالفعل

الأرضعلىئمشيكبادذابينناأولادذالكنما

قذافي*ياتزهيمأنونديتها؟*للججيناشلماوتلإ>فلما:تعالىقال

الاية.(00لرؤل!صدقت

النار؛فيالإلقاءعلىصبره:ربهمعمعاملتهفيصدفهو!ن

كاءإ*(،قعليننبننثمننضرواءالهتلاكموقالواحرقو>:تعالىفالكما
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الدهفانجحهحرقوهاواقتلوقالوانإلآدؤمهءجوابنصاصنفما):وقال

الايةه(.لنار.!ت

لقيهالنارإلىرموهلما.انهمقصتهفيالتفسيرعلماءوذكر

اللهإلىوامافلا!إليكاما:فقال؟حاجةلكهل:فسألهجبريل

.!سؤاليعنكافبحاليعلمه:فقال؟تسألهلالم:لهفقال.فنعم

والوطنالاهلمفارقةعلىصبره:ربهمعاملتهفيصدقهومن

إكمهاجرإنيوقاللواصل!ر!امن!>:تعالىقالكما؛بدينهفرارا

وعلاجلبينوقد.دمشقإلىالعراقسوادمنهاجروقد<رب

انهاوبيانالأوثانعبادةعنبنهيهم/يكتفلمانهاخرمواضعفي

وتركجذاذاوجعلهاكسرهاانهذلكعبىزادبلتضر،ولاتنفعلا

نإ:لهمقالكسرها؟الذيهوهلسألوهولما،الاصناممنالكبير

كانتإنالاصنامبسؤالوامرهم،الاصنامكبيرذلكفعلالذي

تولوابغدألنأ!نمكولأ!يدنوتالله>:عنهتعالىقالكما؛تنطق

منقالواد*43يزجعوتإليةلعلهضلهتمإلا!جيراجذذافجعلهض4؟مذبرين

لهؤيقاليذكرهثمفتىسمغناقالوا؟ا4الط!ينلمننهجالهتنآهذافعل

فعلتءاشاقالوا،ض*6يمثهدو%لعلهئمألناسأعينعكبه-فأتواقالوا6*صإبنهيم

كانواإدنفشلوهتمهذا!بيرهثمفعلهبلقال*إلابملميإبنهيملالهتناهذا

نكسواشم*)43لظالمونإنكئمانتصانف!سه!ققالواإفةقرجعواينطقوتِإ*

منافتغبدوتقال!،/-صينظقوتهؤلاءماعلضتلقدوسهمؤعك

منتغبدوتولمالكؤاف!6ِ-ايضركمولاشئاينفعملاماآدلهتد

ألافقالءالهصمإلىفراخ>:تعالىوقال،<*إ*"تغقلونأف!!آدلهدون

9*كاِيزفونإلتهفاقبلوا-ء9*بآليمينضعربأعليهتمفراخعنيشظقودنلالكؤما9*تآممونِ
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علتهمواخ>:فقوله،(9:ِتعملونوماخلقكؤوآلله!فيءِلختونماأتعبدونقال

جعلهاحتىبيمينهضرب!يضربهاالأصنامإلىمالاي(ضئربأباليمين

.وكسرهقطعهإذاجذه:قولهممنمتكسرةقطعا:أيجذاذا،

يصديقا<كان>إنه:الكريمةالايةهدهفيتعالىوقوله

الحدلمجمافيالمذكورةالثلاثالكذباتأنمنهيعرفالصدقكثير

منلاالصدقمنالحقيقةفيوأنها،تعالىاللهفيكلهاإبراهيمعن

فيلهذاإيضاجزيادةاللهشاءإنوسيأتي،الحقيقيبمعناهالكذب

."الانبياء"سورة

ياءعنعوضفيهالتاء>يأتجا<:إبراهيمعنتعالىوقوله

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركماابييا:فالأصل؛المتكلم

عوضالتاالياومنافتحاوواكسرعرضامتأتجماالنداوفي

>ما<أصله<تعبد>لم:الايةهذهفيتعالىوقوله

الفهافحذف""اللامهوالذيالجرحرفعليهافدخل،الاستفهامية

:/الخلاصةفيقولهحدعلى

تقفإنالهاوأولهاالفهاحذفجرتإنالاستفهامفيوما

يوقفولذا؛بالقياستجوزلامتبعةسنةالقراءةأنومعلوم

ومعنى.البيتفيكماالسكتبهاءلاالميمبسكون>لم<على

فيللشيطانطاعته(>لالقبدأشط:قولهفيللشيطانعبادته

تعالى:قالكما،طاعةشركالشركفذلكهوالمعاصىالكفر

6*فبينِلكؤعدؤإنه-اقميطنتعبدولاانءادميبنىليكئماعهذلؤ!>

مستوفىالمبحثهذاتقدمكماأ(إأصق!تقيمصرطهذااثحدوقوأن
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أولياءالقيامةيومالمعذبينالكفارأنعلىتدلوالاية

قتصىوتلرحمنمىتعذالبيمسىثأنضافإني>:هنالقوله؛الشيطان

الشيطانأولياءالكفارأنعلىالدالةوالاياتصىلاى*.34<.للىنيظن

كقولهوغيرها،الكهفسورةفيذلكمنكثيراقدمىناوقد،كثيرة

ألشيظقبخكمإنما>:وقوله،الاية(00الشتطقأؤصليافقملوا>:تعالى

تخذواإنهو>:وقوله؛اولياءهيخوفكمأي،الآية(500أولايخوف

كماالآياتمنذلكغيرإلىالاية.(.اللهدونمنأبىلياالشنطين

فيفيتبعهوالمعاصيالكفرلهيزينالشيطانكانمنوكل.تقدم

تعالى:قالكما؛الشيطانإلاالآخرةفيلهوليفلاالدنيافيذلك

اليىرموليهمقهوأصهمألتىظنلهمفريىتقتااصأمصىمنكأرستصالقدتاىلله>

الشيطانإلاالقيامةيوملهوليلاكانومن*6*(أليصعذابولهؤ

القيامة.يومينفعهلهوليلاانهتحقق

اتعقومامفنيقدجاف>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

كماصغير،وهوألهمهوماالوحيمناللهعلمهمايعنيياتلث<لئم

!*ة!ر(يخلمينبهوكناقئلمنرشدهبنهيمءائتناولقد!>:تعالىقال

اللهأثنىعليهاالدالةالاياتبعضذكرناكمالقومهإبراهيمومحاجة

قالكما؛إبراهيمنبيهاتاهااللهحجةأنهاوبين،إبراهيمعلىبها

منسبخمتىنرلمحعقومةءعكبزهيصءاتينفاحجتناوتتك>:تعالى

-ج-جصىصو
رقذدلهفى[تححىنيقالقؤمووحآفه->:تعالىوقال،الاية0(0لىثاء

لهممحاجتهفيواردةالمذكورةالآياتوكون،الاية.(.هد!ت

أصللانذكرنا؛ماينافيلا"الانعام"سورةفي/المذكورة
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الحجةوإقامةوعلا،جاصاللهتوحيدوهوواحدشيءفيالمحاجة

سورةفيوعلاجلوحدههوإلامعبودلاانهعلىالقاطعة

تعالىهاللهعندوالعلم.غيرهاوفي""الأنعام

صصطِ

الهتيياترهيملانلؤتلتهنتعنءقال!أراغمبأ>لىتعالى:! .ء--ءطلمحو

بى؟نإنهربىلكسأشتغفرعلتكسنئمقالا*بر*بممياوأقجرفلأرجمنك

.*لم*<حفيا

لماإبراهيمان:الكريمتينالايتينهاتينفيوعلاجلاللهبين

وإيضاج،واللينالرفقمنفيهامامعالمذكورةالنصيحةأباهنصح

تعالىاللهعذابومنيبصرولايسمعمالاعبادةمنوالنحذيرالحق

ولمباسمهوسماه،العنيفالخطابهذاخاطبه؛الشيطانوولاية

راغبأنهعليهوأنكر.أبتيا:لهقولهمقابلةفيبنييا:لهيقاص

اللهإلايعبدلالأنهيريدها؛لاعنهامعرضايا!لأوثانعبادةعن

قيلليرجمنهلهيقولهعماينتهلمإنبأنهوهددهوعلا.جلوحده

مليابهجرهأمرهثم.أطهروالأولشتما،باللسانوقياصبالحجارة

بغايةالعني!جوابهايضاقابلإبراهيمانبينثمطويلا،زمانااي

الاية.(ربىلكدساستغفرعلكسذئمار>:قولهفيواللينالرفق

جاصبينقد<عل!ك>سذئم:بقولهالجاهاصلأبيهإبراهيموخطاب

قالكماخاطبوهم،إذاللجهالالمؤمنينعبادهخطابأنهوعلا

حالمجهماوفيهوناألازضعلىصمنونأثذرصألرصئوصاد>:تعالى

أعصبضواأللغوصسمعواوإذا>:تعالىوقال،6*(صسلماقالواألخدصن

وما.ة!وصدصئنبئغىلاعلتكمسلئمأغصنصصؤولكمأصننالنآوقالواعنه

قابله،القاطعةبالحجةأباهأقنعلماإبراهسيمأنمنهناتعالىذكره
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الكفارعادةهواسنهاسخرمواضعفيبين؛والشدهسبالعنفاسبوه

إلىلجئواالقاطعةبالحجةاسفحمواكلمالاصنامهم،المتعصبين

عنالكفارلهقاللماإبراهيمعنتعالىكقوله،القوةاستعمال

ولمال!ف>:قالا*6-،(ينطقونهؤلاءمالقدعلضت>:اصنامهم

الحجةبهذهافحمهمفلما!*6*(فلاتغقلوناللهدونمنتغجدوت

نصرواوحسيقو>قالوا:/عنهمتعالىقالكما،القوةإلىلجئوا

إبراهيم:قومعنتعالىقولهونظيره.آ"!نم(اسنعلينيسنثمإنءالهتكسم

حمتللهفأنجمهحرقوهساوقتلوهقالواانإلآقؤمه-جواب!انفما>

فما>!:بالحجةقحمهملمالوطقومعنوقوله،الآية.(آلار.

الآية،(00قردتخمنلوروءالأخرصاصمالواانإلاقوقهءجواب!ان

.الآياتمنذلكغيرإلى

-ِ
،مكروهولااذىمنيينالكلايعني<عليك>سنم:وقوله

منومحد(-رب!لك>ساشتغفر:وقوله.اوذيكفلامنيستسلمبل

تعالىقالكماالومحد،بذلكوفىوقد،لهباستعفارهلأبيهإبراهيم

عمه:تعالىقالوكما<،،*فيالضالينمنكانافيقيلىواغفرمالو:عنه

.(خلا*تحسابيقويوموللموممينوِلوالدياغفرلىرنجا>

بعدلهيسمغفرولم،منهتبراللهمحدواسنهلهبينلمااللهولكن

إبنهيمإلىمنهتبزأللهعدوانه-له،ئبين>قالما:تعالىقالكما،ذلك

تزهيولايهاستغفاروماكات>:تعالىقالوقد،*(*لأو!!يم

هنا:قولههيالمذكورةوالمومحدة(إياهوعدهآموعدلاعن

بإبراهيمالمؤمنوناقتديسولما.الآية00(رلمبللس>سأشتغفر

طالب؛أبيلعمه!النبيواستغفر،المشركينلموتاهمفاستغفروا
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لقمثر!ينيشتغفرواأنوالذفيءاممؤالنبىماكان>:فيهماللهانزل

ثم.<*!*آتجحيوأضخبأنهملهمتبىمابعدمنقزفثأولي!انواولو

سورةفيوبين.الاية(00لأبيهنزهيمأستغفاروما؟ن>:قال

بابراهيم،الأسوةمنمستثنىللمشركينالاستغفاران"الممتحنة"

حسنةأسقلكغقد؟نت>:تعالىقولهفيوذلك،الاقتداءوالأسوة

إلى-اللهدونمندغبدونوممامنكتمإنابرء+ؤالقو3قالوامعه،إذوالذينبزهيوفى

فيلكمأسوةفلاأي،الاية(..لكلأستغفرنلإدهإترهيمإلاقؤل!-قوله

للمشركيناستغفارهمعلىالمسلمونندمولما.ذلكفيإبراهيم

(..للمشر!ينيممتتغفرواأنءامنواوالذدينللنبىماكان>:فيهمقالحين

لهميبينلملأنه؛ذلكفيمعذورونأنهمتعالىاللهبين/.الاية

قؤفاليمخلاللهوماكان>:قولهفيوذلك،فعلهقبلذلكمنع

.(..يتقولتمالهميينحتىهدلفغإذبعد

نأفيهيجوز<ءالهتيعنأدتراغمب>:الايةهذهفيوقوله

يكونوأنمؤخرا،مبتدأ<أدت>ومقدما،خبرا(أراغمب>يكون

هذاويترجحالخبر.مسدسدفاعل(و>أنتمبتدأ(>أراغمب

ميهيكولىلاأنه:الاول:وجهينمنالأولعلىالاخيرالإعراب

الوجه.معلومهوكماالتاخيرالخبرفيوالأصلتاخير؛ولاتقديم

وبين<راغمب>هوالذيالعاملبينفصليكونألاهو:الثاني

لان؛للعاملبمعمولليسبما<ءالهتي>عنهوالذيمعموله

فإنهفاعلا؛>أنت<كونبخلافالمبتدا،فيعاملاهوليسالخبر

ءالهتى(>عنوبين(>أراغمببينيفصلفلم(>أراغمبمعمول

السادفاعلههوالذيالمبتدأبمعمولبينهمافصلوانما،بأجنبي

وعدم،فيهللزهدعمداتركهالشيء:عنوالرغبة.خبرهمسد
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رغب:قولهمبينالفرق"النساء"سورةفيقدمناوقد.إليهالحاجة

أن>وترشكبون:تعالىقولهعلىالكلامفي،فيهرغب:وقولهم،عنه

المرادطان(مليا!**لى>:قولهفيوالتحقيق.الاية.(هلتبهحوهن

مهلهل:قولومنهالطويلالزمن

ملياالمرملاتعليهوبكتلموتهالجبالصمفتصدعت

ومن.العيشمدةوهيالملاوةمنلانه؛اللامواويواصله

مقبل:ابنقولومنه.الملوان:والنهارلليلقيلذلك

الملوانبالبلىعليهااملبالسبعانالحيديارياالا

الاخر:وقول

يختلفانالمرءحالكلعلىملواهمادائموليلنهار

وقوله:النهار.طرفا:مقبلابنبيتفي"الملوان"وقيل

الي.الاحسانكثير.بيلطيفاأيأ<حفيالإ*/بىكاتنإ>

لأرجمنك(،تنتهلؤلئن>:جملةعلىعطنت>وأهجرني<:وجملة

الجملةعلىالإنشائيةالجملةعطفجوازعلىدليلوذلك

القيس:امرىءقولالعربكلاممنذلكونطير.الخبرية

معول!)1(مندارسرسمعندوهلسفحتهاإنعبرةشفائيوإن

الخرسم"عند"وهلوجملة،خبريةشمائي""وانفجملة

ايضا:الاخروقول.عليهامعطوفةإنشائية

معلقته:فيكماالبيترواية)1(

......!لخ.فهلمهراقةعبرةشفائيوإن
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بإثمدالحسانمآقيكوكحلعامرابنبابعندغزالاتناغى

الزمخشريوقالط.سيبويهعنحيانابوقالهكماالظاهرهووهذا

على:قلت(>وآهجزفعطفعلام:قلتفإن:الكشاففي

فاحذرنياي<>لارجمنكعليه!يدلمحذوفعليهمعطوف

اهـ..وتقريعتهديدلارجمنك(>لان؛واهجرني

رسولاوكارنحلصاكانإنمرموسىلكئبفىدبهز>و:تعالىقوله؟!

.*؟*(نبيما

عاصمقراه:سبعيتينقراءتين>نحلصحا(:قولهفيأناعلم

علىوالمدى،المفعولاسمبصيغةاللامبفتحوالكسائيوحمزة

قولهالمعنىلهذاويشهد.واصطفاهاستخلصهاللهأنالقراءةهذه

الاية.(..برسظ!وبكلفىالاسعلىضطفيتكإنييموسىقال!>:تعالى

النع!بخالصةنا>:تعالىقولهالقرآنفيالقراءةهذهيماثلومما

،اللامبفتحالمخلصونهماللهأحلصهمفالذين(<الذار،*4ذتحري

اللامبكسر)مخلصا(:عامروابنعمرووأبوكثيروابننافعوقرأه

لهتخلصيناللهاعدوأإلاأصواوما>:تعالىكقوله؛الفاعلاسمبصيعة

./الاية(.0*:-،دفيلهعبدنحلصحاأللهقل>:تعالىوقوله،<ألدين

.نجيالا.*"*(وقرتنهأفيلمنالطورجانبمنونديشه>:تعالىقوله!

الكريمة:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالطبريجريرابنقال

بالأيمنويعني.الجبلناحيةمنموسىونادينا:ذكرهتعالىيقول

كماذلكوانما،شمالولالهيمينلاالجبللأن؛موسىيمين

مبينةجاءتالقصةوهذهشمالها،وعنالقبلةيمينعنقام:يقال
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قضىلماموسىأنوذلك.تعالىاللهكتابمنمتعددةمواضعفي

مصرإلىمدينمنراجعابأهلهوسار،صهرهوبينبينهالذيالأجل

منعثدهاليجدالنارتلكإلىفذهبنارا،الطورجانبمنانس

ليصطلوالأهلهالناربهاليوقدمنهابجذوةوليأتي،الطريقعلىيدله

فأرسلههارونأخيهفيوشفعه،فرعونإلىوأرسلهاللهفناداهبها؛

قبلبذلكليستأنسواليدالعصامعجزةالوقتذلكفيوأراه،معه

صارتالأولىالمرةفيالعصارأىلمالانه؛فرعونعندحضوره

لماثعباناانقلبتعندماذلكفعلفلو،يعقبولممدبراولىثعبانا

مرنهذاولأجل،لائقغيرذلكلكانبآيةوقومهفرعونطالبه

ثعباناتصيرحينمنهاخائفغيرمستأنساليكونمرةأولفيعليها

ذرءا9!صمول!ىحديثاتنكوهل>:""طهسورةفيتعالىقال.مبينا

آلنارعلىاجدأؤبقبسمنهاءانيكللعلىناراءانستتإقآمكثوالأقلهفمالنارا

باتوادنكنغلتكفاضلغرفيأنانيلالإبريموسىنودىأئنهاقلماصأهدى

أنألآلهلااللهأناإننى؟صيوحئلمافاستمعاختزتكوأنا*-صطوىألمحقدمم!

الطورجانبمن>وندتته:وقوله<،أ4تحريألصلؤةواقمفاغبدفى

أناإق*--يموسىاننهانودىفلما>:""طهفيقولهمعنىهوأقيلمن(

رفي(.

"النمل":فيقولهبدليلشها!؛أي(>بقبس:وقوله

بالجذوةالمرادهووذلك*ا(لاطتقعطلونلعلكمقبسبشهابأوءاتيكم>

النارعلىاجد>أؤ:وقولهافار(،مصصصدوةِ>اؤ:قولهفي

كانوالانهمعليها؛ويدلنيالطريقإلىيهدينيمنأيكاص.*(هدى

يأنارا(>ءادنمتت/:وقولهبرد،زمنوالزمن،الطريقضلوا

كانتالانهماالعلماء:بعضقال(نغلتكفاضلغ>:وقولهابصرتها.
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وقتادة،وعكرمةكعبعنهذاويروى،ذكيغيرحمارجلدمن

والزهريوالحسنعليعنايضاوروى.وغيرهالقرطبيعنهمنقله

وابيعليعنكثيرابنونقلهالمنثور،الدرصاحبعنهمرواهكما

ذكر،منغيرعنالقولهذاويروى.السلفمنواحدوغيرايوب

الترمذيرواهمسعودبنعبداللهحديثمنمرفوعحديثفيهوجاء

وأظهرها.ذلكغيرللعلماءاخراقوالوفيه.يصحولاوغيره

مننزعهماأينعليهبخلعأمرهاللهأن:اعلمتعالىوالثهعندي

امرلعبدهاللهنداءفإن،ناداهحينالتواضعلربهليعلمهقدميه

تعالىوالله.التواضعوالخضوعكمالالعبدمنيستوجب،عطيم

انهلهيدلللبقعةاحترامابخلعهماأمرإنه:قالمنوقول.اعلم

تقرروقد*ع<ا*طوىألمقدسباتوادنك>:بقولهبخلعهماامرهاتجع

واطهر.التعليلحروفمن"إن"أن:والتنبيهالإيماءمسلكفي

منبدلفهو،للوادياسمانهء**(:>طوى:قولهفيالأقوال

>وأنا:وقوله.ذلكغيراحرأقوالوفيه.بيانعطفأوالوادي

الاسعلىصحطفتتكني>:كقوله،برسالتياصطفيتكأياضترتك(

نأألنار(>على:قولهفيالاستعلاءومعنى(وبكلنىبرسظنئ

منذلكونطيرمنها.القريبالمكانيستعلونبالنارالمصطلين

الاعشى:قولالعربكلام

والمحلقالندىالنارعلىوباتيصطليانهالمقرورينتشب

لدنمنلقزانلنلقىوإنك>:"النمل"سورةفيتعالىوقال

بشهابأوءاتيكمبنبرمنهاشاتيمناراءالضتتإنيلأهلمسمولمىقالذ*إ*عليمحكيم

وستحنحولهاوسألحارفىمنبوركأننوِيجاءهافلما*7*تضطلونلعلكمقبس
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:""النملفيفقوله--<،ل!لحكيماتعضفياللهاناإنهويموسئفيآلفلمينِربألله

الطورجانبمنوندية>:""مريمفيقولهمعنىهو!هانوديفلفاجا>

الاية،/*<!صلموسىنودياننهافلفا>:""طهفيوقوله<.افيلمن

اجدعلى>أؤ:"طه"فيقولهمعنىهوبنبر(مها>شاتمحب:وقوله

فلبيكمعنهافيخبرنيالطريقعلىيدلنيمنأيص.*(النارهدى

موحم!فلماحى!!ه:""القصصسورةفيتعالىوقال.عنهابخبره

ءانسمم!إنياضكوالاهلهقالصنارالظورجانبمنباقله?انسرروسارلأجل

فلما؟*متضمطلو%لعلكمألنارمفصجذوةصاوبخبرمشهاءاتتيهملعلىنارا

النححص(منلمنرحبةتبقعهفيلأبنألوادشطيىلؤدهـمنأتنها

وطه،"مريم،فيالمذكورهوالايةهذهفيفالنداء.الاية

فيالايمنالواديشاطىءمننودينههنابينوقد".والنمل

التيالشجرةأنعلىالاياتفدلت.الشجرةمنالمباركةالبقعة

الوادييمينوفيالطور،هوالذيالجبليمينعنالنارفيهاراى

قدمناوقد.لهاسمطوىبأنالقولعلىطوىهوالذيالمقدس

لاالواديومثلهالجبللان؛موسىيمينالمرادأن:جريرابنقول

الوادنودهـمنشطى>:قولهفيكثيرابنوقال.شمالولالهيمين

ناحيةمنيمينهعنالجبليليمماالواديجانبمن:ي<الايمن

مومىكقضحتنآإذالغرث!بجانبكنت>وما:تعالىقالكما؛الغرب

القبلةجهةإلىالنارقصدموسىأنإلىيرشدممافهذاالاحر<

منجانب>وندئته:قولهمعنىوهو.اهـمنهيمينهعنالغربيوالجبل

(..نادتناإذالطورمجانجهكنتوما>:وقوله،لايةا(00الأيمنالطور

لاية.ا

له؛اللهنداء:المذكورةالاياتجميعفيالمذكوروالنداء
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ولا،مخلوقكلامانهيعقلولا.موسىنبيهاسمعهاللهكلامفهو

؛الملاحدةالجهلةبعضذلكيزعمكمامخلوقفياللهخلقهكلام

ناولا،*9*!(،لحيماتعضفياللهنا>إنهؤ:اللهغيريقولانيمكنلاإذ

الكلامأنفرضولو<،فاعذأفالآإلهلآأدلهأناإننى>:يقول

رديهم>أنا:فرعونكقول،اللهعلىافتراءمخلوققالهالمذكور

فياللهيذكرهأنيمكنفلا-المحالفرضسبيلعلى**(الاصكك

.وصوابحقانهمعرض

ده/اناإنهؤ>:وقوله،<فاصدأفالآإلهلآأدئهأناننى>:فقوله

لاصراحةبذلكالمتكلمهواللهانفيصريح9*ا<،الحيمألعضفي

بدينمعرفةادنىلهمنعندمعلومهوكماذلك؛غيرتحتمل

.الإسلام

منالمنر!ةألبقعةفيالأيقنالوادشطيى>من:تعالىوقوله

والثانيةالأولى<>من:الكشاففيالزمخشريقال(آلشجرة

الشجرةقبلمنالواديشاطىءمنالنداءاتاه:اي؛الغايةلابتداء

؛اشتمالبدلالواد<تصطيىمن>:قولهمنبدل<آلثصجرةمن>و

يكفرلصلجعلنا>:كقولهالشاطىء؛علىنابتةكانتالشجرةلأن

.<لبيوتهمبالرحمن

نود!من>:تعالىقولهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيوقال

موسىتعالىاللهوكلم:المهدويقال.الاية(..آلوادالأتمنشطيى

ماعلىالشجرةمنكلامهواسمعه،عرشهفوقمنالسلامعليه

العلم:أهلبعضوقال.جانبهالواديوشاطىء.منهانتهى.شاء

وقوله:(.لأيقنالوادشطي>من:قولهفي<لأجم!>معنى
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البلادتلكلان؛البركةوهواليمنمن(الأيمنالطورجانبمنوندتنه>

"نور"موسىراهاالتيالنارانعلىالعلماهلوأكثرهفيهااللهبارك

تزدادلاوهيفيهاتشتعلالناررأىأنهقصتهوفي5ناريظنهاوهو

عليق.شجرة:وقيل.عوسجشجرةهي:قيلوحسنا.خضرةإلا

أعلم.تعالىوالله.سمرة:وقيل.عنابشجرة:وقيل

فىمنبوركأل!نوصيهاجافلما>:""النملسورةفيتعالىوقوله

فىمن>بالمرادفيالمفسرينعباراتاختلفتحولها<ومنآلنار

جلاللههو:لعضهمفقال"النمل"سورةمنالايةهذهفيألنار<

وسعيد،والحسن،عباسابن:القولهذاعنهروىوممنوعلا،

تقدس:اممبالنار(فىمنبورك>:قالواكعببنومحمدجبير،ابن

واستدل.الشجرةفيالعالمينربنوركانوقالوا:.وتعالىالله

نأ:الصحيحفيالثابتموسىأبيبحديثالقولبهذاقالمن

،ينامأنلهينبغيولايناملا/وجلعزالله"إن:قال!النبي

النهار،عملقبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعهالقسطيخفض

كشفهلوالنار،أوالنورحجابه،الليلعملقبلالنهاروعمل

".خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقت

ظاهرمنبعيدالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

؛الشجرةديالتيالنارديأنهاللهعلىيطلقأنينبغيولا،القران

يليقمالاكلعنوعلاجلسبحانهنور،أونارإنهاقلنا:سواء

لاوقدرتهسلطانهآلنار<فى>منبذلكوتأويل!وجلالهبكماله

إلايجوزلامتهالمتبادرظاهرهعناللهكتابصرفلأن؛يصح

ناتعلموبه.!ح!نبيهسنةأواللهكتابمنإليهالرجوعيجببدليل

جبير،وابن،عباسابنقال:المحيطالبحرفيحيانأبيقول
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692

بعباراتبعضهموعبر.ذاتهالنارفيبمنأراد:وغيرهموالحسن

عباسابنعنذلكثبتواذا.تعالىاللهإلىبالنسبةمردودةشنيعة

النارفيوسلطانهقدرتهمنبورك:أي،حذفعلىأولذكرومن

فيمايصبولم،العباراتتلكعنللهتنزيههفيأصابأنهاهـ=

فىمن>بوركمعنىإن:بعضهموقال.أعلموالله،التأويلمنذكر

واضحالقرآنظاهرعنوبعده.نورلأنهاالناربوركت:يالنار<

الشجرةبوركتيالئار<فىمنبوركأن>:بعضهموقال.ترىكما

.ترىكماواضحأيضاالقرانظاهرعنوبعده.النارفيهاتتقدالتي

الله،أمرمنالنارفيماوعلىالشجرةعلى>من<لفظةواطلاق

.ترىكماالعظيمالقرآنبهانزلالتيالعربلغةفيمستقيمغير

قول:العظيمالقرآنظاهرإلىالآيةمعنىفيالأقوالوأقرب

وموسى.ملائكةوحولهاملائكةنورهيالتيالنارفيإن:قالمن

ذلكفيهمالذينالملائكة:يالئار<فىمنبوركن>:معنىوأن

وبورلبحولها،همالذينالملائكةوبوركأيحولها؛ومنالنور

وقال.السديهذا:عنهيروىوممن.معهمحولهالانهموسى

حولها<ومنآلنارفىمنبورك>/أنومعنى:الكشاففيالزمخشري

التيالبقعةومكانهامكانها،حولومنالنارمكانفيمنبورك

تعالى:قولهفيالمذكورةالمباركةالبقعةوهيفيها،حصلت

قراءةعليهوتدل(المحنر!ةألبقعهفياقيتمنالوادشطيىلؤدهـمن>

النار"."بوركتوعنه.حولها"ومنالنارتباركت"أن:أبي

آلنار(:فىمنبورك>أن:قولهفياللهرحمهالقرطبيوقال

ألسنةعلىإبراهيمحياكمالهوتكرمة،لموسىاللهمنتحيةوهذا

أهلعليكموبركاتهاللهرحمة:قالإليهدخلواحينالملائكة
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:تقولوالعرب<بورك>فاعلنائبألنار(فىمن>:وقوله.البيت

أربعفهي؛لكوبارك،عليكوبارك،فيكوبارك،اللهباركك

الشاعر:قال.لغات

اشيبانتإذالشيبعندوبوركتناشئاوبوركتلوداموفبوركت

بنعمروأبيبنمسافريرثيعبدالمطلببنطالبابووقال

امية:

!عابيبنمسافرشعريليت

كماالغريبالميتبورك

اخر:وقال

المحزونيقولهاوليت-

والزيتونالرماننبعبورك

الفداءلكونحنذكرواإذابنيهموفيبنيكفيفبورك

والعصااليدايةاراهأنهعلىالدالةالقصةهذهفيوالايات

مدبراولىوانه،وقومهفرعونعندحضورهقبلذلكعلىليتمرن

مواضعفيجاءتثعبانا؛صارتلماالاولىالمرةفيمنهاخوفا

**كافألناألقهايموسئقال>:"طه"سورةفيتعالىكقوله؛متعددة

*إ*آلاؤكسيرقهاسنعيدهانحفولاخذهاقالبما3*لتشعئحيةهىفإذا

فقوله:(،،*2*أخرئسو?ايةغيزمقبيضعاتخرججناحكإلىيدكوآضمم

كمامبينا؛ثعباناصارتلمامنهافزعأنهعلىيدل>ولاتخ!(

غيزمن>هذه"طه("آيةفيوقوله."والقصص"النملفيمبيناجاء

/احتراسا،البلاغيونيسميهماوفيه.برصغيرمن:أيسوء(

*9*3ألحيمالضفياللهاناإنهويموسئ>:""النملسورةفيتعالى!ركقوله

يخافلاإنيتخفلايموسىيعقمتولؤمدبراوكجانكانهاخقتزرءاهافداعصاكوالق
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يدكواحلصغفوررحمفانيسوءدصحسئافيلظلمثومنإلاص.*لمرسلونلدي

":"القصصفيوقولههالاية(00سوصغيرمنبئضاءتخرقيخيبكفى

قبليموسئيعقمتولممذبراوكجان؟نهاخقتزرءاهافلماعصاكألقوان>

سوءغترمنبتضاءنحربئجتبكفىيدكأشلذ/31"ألأمنينمننكنحفولا

ففعؤ%إلمترلبنمنبرقحانفذنلىالر!منجناحفإلتوآضمم

إليهماالمشاروالبرهانان.<؟3مصقسقايتقوماكانواإنهئموم!إيهت

علىموسىتمرنفلما؛والعصااليدهمابرنا<فدنلى>:بقوله

وملئه،فرعونإلىواحوههوالرسالةوبلغ،المذكورينالبرهانين

ولم،المذكورينبالبرهانينفجاءهم؛صدقهعلىتدلبايةطالبوه

>قال:تعالىقالكما،إياهالعصاصارتالذيالثعبانمنيخف

عصحا5فالقئ*لأصألصخدقينصتنصختإنبهفأتقال3*صمبينبمثئءأولؤجمنك

منونحوها3*(سصلفظرينبتضآءهىفإذايدهولرخ//3اصمبننثغبانكله!فاذا

.ياتلاا

يرجعلم:اي>ولؤدعقب<:"والقصص"النبما،فيوقوله

قوله:ومنه.الفراربعدكرإذاالفارسعق!:يقالمنها؛فرارهمن

منزلاالكريهةيومنزلواولامعقبمنهلقيلإذعقبوافما

ي:4*-<نجا>وفرتنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الفعيلتيانوا.لربهمناجئااينجئا.كونهحالفيموسىاللهقرب

اللهرحمهكثيرابنوقال.والجليسكالقعيدكثيرالمفاعلبمعنى

حدثنابشارابنحدثناجريرابنروى:الايةهذهتفسيرفيتعالى

بنسعيدعنيسار،بنعطاءعن،سفيانحدثنا،القطانهويحيى

سمعحتىادني:قالا،(صة9إنجيا>وفربنهعباسابنعنجبجر،
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يعنون.وغيرهمالعاليةوأبومجاهدقالوهكذا.القلمصريف

:قاللاصة*<نجيا>وقربنهالسديوقال.التوراةبكتابةالقلمصريف

،عبدالرزاقوقال.نحوهمجاهدوعن.فكلم/السماءفيأدخل

اهـ.بصدقهنجيا:قال*ص؟-%(نجيا>وقربنه:قتادةعنمعمر،عن

تعالى.اللهرحمهكثيرابنكلاممنالغرضمحل

به.قوني:ي"!صثهعا<أزريبهءلثتدد>:طهفيتعالىوقوله

سنشد>:القصصفيوقوله.قواهأي:وآزرههالقوةوالازر:

اليد،قوامهوالعضدلأنوذلك؛بهسنقويك:أيباخيك<عضدك

طرفة:قالاليد،تشتدوبشدتها

عضدلهاليستيدإلابيدلستمولبينىالنى

به.يعانمالكلاسمالردءلانمعينا؛:يا<رف>:وقوله

اعنته.أيرداته:ويقال

.،((أ*ص3نيافرونأخاهمنرحمننآلهووهبنا>:تعالىقولهير

.هاروننبوةلموسىوهباللهأن:الكريمةالآيةمعنى

فيتعالىأوضحهالمعنىوهذا.سؤلهفاتاهذلكسالهأنهوالمعنى

طرون؟خلإص9أهلىمنونيدرالىوآحا>:عنه""طهسورةفيكقوله،اخرايات

قدأوتيتقال-قولهإلى-إبم(اقريفىوأشركه11)ضأزريبهءآلثتددص%3أخى

منهتمقنلتإنيربقال>:""القصصفيوقوله*(،آيموسىسؤلك

معىفارستهلسانامنىهوأفصحهزونخىوبرآيقتلونأنفاخاف!سا

ونخعلباخيكعضدكسشدقالبخ3يكذبوتانأخافإلم!يصحدقغرذءا

زو<،!صألفلبوقاتبعاكماومنأشماجايننآإلئكمأيصلونفلاسلطنالكما
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**الطدينالقؤممولمى+أنأتترئكناديذهـ>:"الشعراء"سورةفبموقوله

ولاصذرىوطضيئلم9!بريكذبوننأضافإقرثقال"/أأِيئقونألافرعونقوم

صقالصيقتلونأنفاخافذنمبفىولهميما،اصهرونإليفازسللسانييشطلق

ربرسولنافقولآفرعوتفاتيا*مستمعونمعكمإناثايختنافاذهبا

،اخاهمعهيرسلانربهسألأنهتبينالاياتفهذه(2.اآلفلمين

فيالهبةأنيبينوذلك.ذلكفيسؤالهوعلاجلربهفأجاب

نفسعلىلارسالتهعلىواقعةالحقيقةفيهي>ووهتنا<:قوله

./التاريخأهلقالهكما،هوسىمنأكبرهارونلأن؛هارون

تعالى:قوله*

*.ِصِصروص
رسولانبياا4*<.

وكانآلوعدصادقكانإنه-سمعيلاتحتابفىوايز>

يذكرأن:الكريمةالايةهذهفي!سي!نبيهوعلاجلاللهأمر

عليهوأثنى،إسماعيلجدهالعظيمالقرآنهذاوهوالكتابفي

وممانبيا.رسولاوكانالوعدصادقكانبانه-إسماعيل-اعني

علىبصبرهأباهوعدأنه:وعدهفيصدقهشدةالقرآنمنيبين

للذبجنفسهتسليمفيبوعدهوفىومنالوعد.بهذاوفىثمذبحه

تعالى:قال؛وعدهفيصدقهعظيمعلىالادلةأعظممنذلكفإن

لز!ثفانذملاأذبحكانيالمنلمفىأرىإقيننىقالالسعىمعهفيفلما>

.وع!هفهذا/<ت؟ِألصخبرينمنأدلهثصآءنلؤمرستجدنيماأقعلياأتجاقال

(..لا*9أسلماوت!للجبين>فلضا:قولهفيبهوفاءهتعالىبينوقد

آيتانذلكعلىدلتوقد.إسماعيلهوالذبيحأنوالتحقيق.الاية

نإذلكوسنوضجفيها.لبسلاواضحةدلالةتعالىاللهكتابمن

فيوعلاجلوثناوه."الصافات"سورةفيالايضاحغايةاللهشاء
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دليلمنيفهمالوعدبصدقإسماعيلنبيهعلىالكريمةالايةهذه

وهذا.مذمومالوعدإخلافأن-مخالفتهمفهوم-أعنيخطابه

كقوله؛تعالىاللهكتابمنأخرمواضعقيمبيناجاءقدالمفهوم

وبماماوعاوهاللهاخلفوبمايلقونهيووإكقلوبهتافينفاقافاعقبهم>:تعالى

لاماتقولونءاشواِلمالذينيخايها>:وقوله،فى(<*ليدبوتكانوا

غيرإدىص3*/<تفعرتلاماتقولوأناللهعندمقتا!برلا*.!(تفعدون

حدثإذا:ثلاثالمنافق"اية:الحديثوقي.الاياتمنذلك

خان".أوتمنوإذا،أخلفوعدوإذا،كذب

<،والربهؤةبالصلؤةيامرأهلوكان>:الايةهذهفيتعالىوقوله

اللهأثنىالذيذلكيفعلكان!ي!منبيناأن:أخرمواضعفيبينقد

بالصحلؤؤواضطبزأطثهوامر>:تعالىكقوله،إسماعيلجدهعلىبه

>يأيها/:وكقوله.الامرهذاامتثلأنهومعلو.الاية0(.علها

أمرهمذلكفيويدخل.الاية(0.نا؟أنفس!واقليكمءامنوأفوالذين

الايات.منذلكغيرإلى؛والزكاةبالصلاةأهليهم

مسالة

يلزم:بعضهمفقالبالعهد؛الوفاءلزومفيالعلماءاختلف

نإ:بعضهموقالمطلقا.يلزملا:بعضهموقالمطلفا.بهالوفاء

قاللوما:ومثالهفلا.والا،بهالوفاءلزمورطةفيبالوعدأدحله

تزوج:فقال.الزوجةبهأصدقماعنديليس:لهفقال.تزوج:له

فإنه،الأساسهذاعلىفنزوج،عنكأدفعهناوالصداقلهاوالتزم

يلزمه:قالمنواحتج.الصداقالتزامورطةفيبوعدهأدحلهقد

ذلكعلىعمومهابطواهردلتاللهكتابمناياتمنهابأدلة
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كاتألعقدإنبآتحقد>وأوكؤا:تعالىكقولهفالايات.وبأحاديث

(..باتعقودأؤفواالذيررءامنو>جأيها:تعالىوقوله13(،صضولا

الأتمنبعدولاتنقضواذاعهدتضالدهبعفدوأوفوا>:تعالىوقوله،الاية

لآية،ا(آلوعدصحادقكانإنه->:هناوقوله،لايةا(00تؤصبها

دينافجعلهادين""العدةكحديثوالأحاديثالاياتمنذلكونحو

عماالإلباسومزيلالخفاءكشفصاحبقاللزومها.علىدليل

الطبرانيرواهدين""العدة:الناسألسنةعلىالأحاديثمناشتهر

يعدلا:قالبلفظمسعودابنعنوغيرهماوالقضاعيالأوسطفي

دين""العدة:قال!يالهاللهرسولفان،لهينجزلاثمصبيهاحدكم

فإني،لهفلينجزصببهأحدكموعدإذا:بلفطعنهنعيمأبوورواه

فيالبخاريورواه."عطية"بلفظوذكره.!.اللهرسولسمعت

مرفوعاعليعنوالديلمي،الطبرانيورواهموقوفا،المفردالأدب

ثلاثاه.".لهويل،أخلفثموعدلمنويلدين،"العدة:بلفط

"الواعد:بلفظأيصاوالديلمي.فقطالترجمةبلفظالقضاعيورواه

"عدةلهلفظوفيالواعد.وعد:أيأشد("أوالدينمثلبالعدة

الأوسطفيوللطبراني.باليد"كالأخذالمؤمنوعدة.دينالمؤمن

فيوللخرائطي."عطيةالعدة":مرفوغا/الليثيأشيمبنقباثعن

الله!رسولسألتامرأةأنمرسلا:البصريالحسنعنالمكارم

"إن:!يالهاللهرسولفقال.عدني:فقالت،عندهتجدفلمشيئا

لابنالصمتفيوكذاداود.أبيمراسيلفيوهو"،عطيةالعدة

وفي".عطية"العدة:قال!ي!النبيأن:الحسنعنالدنياأبي

:فقالشيئا،!يالهالنبيرجلسأل:قالأنهالحسنعنلهمارواية

وطرقه:الحديثذكربعدالمقاصدفيقال،"أعطيكماعندي"ما
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منه.انتهىبجزء.يلائمهمامعافردتهوقد

عليروايةمنالحديثهذاعلىالصغيرالجامعفيعلموقد

:المناويشارحهوقال.بالضعفالفردوسمسندفيالديلميعند

بكمرقدولكناهـ.يعرفلا:الذهبيقال،قبيصةبندارموفيه

قدمناكماالصحابةمنعليغيرعنرويوقد.متعددةطرقهأن

اللهرضيالليثيالكنانيأشيمبنوقبابمسعود،ابنعنروايته

دالةصحيحةاحاديثاللهشاءإنالمبحثهذافيوسيأتيعنهما.

بالوعد.الوفاءعلى

علىبالاجماع:بهالوفاءيلزملاالوعدبأنقالمنواحتج

بالوعدللموعوديضربلاالواعدفلسإذابمالرجلاوعدمنأن

حكىالوعد،بغيراللازمةديونهممثليكونولاالغرماء،مع

تفسيرفيالقرطبيعنهنقلهكماعبدالبر؛ابنهذاعلىالإجماع

إياهإدخالهبينفرقمنوحجة.مناقشةوفيه،الكريمةالايةهذه

إذاأنه:يلزمفلافيهاإياهإدخالهعدموبين.فيلزمبالوعدورطةفي

التيالورطةفيوتركهالوعدفيرجعثمبالوعد،ورطةفيأدخله

لحديث:،بأخيهيضرأنللمسلموليس.بهأضرفقدفيها؛أدخله

ضرار".ولاضرر"لا

قال:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهابووقال

ثم،نعم:لهفيقولالهبةلهيهبأنالرجلالرجلسألإذا:مالك

فيذلككانولو:مالكقال.يلزمهأرىفمايفعلألالهيبدو

يشهدونرجالوثم،نعم/:فقالعنهيقضيهأنفسألهدينقضاء

.اثنانعليهشهدإذايلزمهأنحراهفما،عليه
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وسائرلشافعيو،والأوزاعيصحابه،وحنيفةأبووقال

فييقبضهالممنافعلأنهاشيء؛منهايلزملاالعدةإنالفقهاء:

موهوبةوأعيانأشخاصهيالعاريةغيروفي،طارئةلأنهاالعارية

في>وابمر:البخاريوفيفيها.الرجوعفلصاحبها،تقبضلم

وذكر،بالوعدأشوعابنوقضىالوعد<صادقكانإن!إسنعيلأتحنف

بنإسحاقورأيت:البخاريقال،جندببنسمرةعنذلك

وكلام.القرطبياهـكلامأشوع.ابنبحديثيحتجإبراهيم

)كتاباخرفيقولههو،بعضهالقرطبيذكرالذيالبخاري

فيواذكر،الحسنوفعلهالوعد،بإنجازأمرمنباب(:الشهادات

الاشوعابنوقضىالوعد،صادقكانإنهإسماعيل)1(الكتاب

سمعت:مخرمةبنالمسوروقال.سمرةعنذلكوذكربالوعد،

أبوقال.ليفوفىوعدني:قالله،صهراوذكرع!يو،النبي

حدثنا.أشوعابنبحديثيحتجإبراهيمبنإسحاقورأيت:عبدالله

ابنعن،صالجعقسعد،بنإبراهيمحدثنا،حمزةبنإبراهيم

اللهرضيعباسبنعبداللهأن:عبداللهبنعبيداللهعن،شهاب

سألتك:لهقالهرقلأن:سفيانأبوأخبرني:قالأخبرهعنهما

والوفاءوالعفافوالصدقبالصلاةأمركمأنهفزعمت؛يأمركمماذا

سعيد،بنقتيبةحدثنا.نبيصفةوهذه:قال.الأمانةوأداءبالعهد

أبيبنمالكبننافعسهيلأبيعنجعفربنإسماعيلحدثنا

"آية:قال!سواللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعنعامر،

كانإنهإسماعيلوذكر،الحسن"وفعله:بولاقطبع018()3/البخاريفي)1(

التصحيح.علامةوعليها..".الوعدصادق
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وعدواذاخان،أوتمنوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثالمنافق

جريجابنعن،هشامأخبرنا،موسىبنإبراهيمحدثنااخلف".

بنجابرعنعلي،بنمحمدعنديناربنعمروأخبرني:قال

منمالبكرأباجاء!النبيماتلما:قالعنهماللهرضيعبدالله

!ي!النبيعلىلهكانمنبكر:أبوفقال،الحضرميبنالعلاءقبل

وعدني:فقلتجابر:قالفليأتنا.عدةقبلهلهكانتأودين،

ثلاثيديهفبسطوهكذا،وهكذاهكذايعطينيان!ي!اللهرسول

ثم،خمسمائةثم،خمسمائةيديفيفعدجابر:قال/.مرات

،سليمانبنسعيدأخبرنا،عبدالرحيمبنمحمدحدثنا.خمسمائة

جبير:بنسعيدعن،الأفطسسالمعن،شجاعبنمروانحدثنا

موسى؟قضىالاجلينأي:الحيرةأهلمنيهوديسألني:قال

فسألتفقدمت،فاسألهالعربحبرعلىاقدمحتىادريلا:قلت

إذا!يطاللهرسولإنوأطيبهما.أكثرهماقضى:قال،عباسابن

.البخاريصحيحمنانتهى.فعلقال

الأمريعتي"الحسن"وفعله:المذكورالبابترجمةفيوقوله

الثناءأنالوعد<صحادقكانإته->بايةاحتجاجهووجه.الوعدبإنجاز

يجوز.فلا،فاعلهمذمومإخلافهأنمنهيفهمالوعدبصدقعليه

الهمدانيأشوعبنعمروبنسعيدهوالمذكورالأشوعوابن

علىالقسريخالدإمارةزمانفيالكوفةقاضيكان،الكوفي

فيجندببنسمرةعنالمذكورةروايتهبيانوقعوقد،العراق

ذكرالذيإبراهيمابنإسحاقوهو،راهويهبنإسحاقتفسير

فيحجرابنقالهكما،أشوعابنبحديثيحتجراهأنهالبخاري

الوعد.إنجازبوجوبالقولفيبهيحتجكانأنهوالمراد.الفتح
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بنالعاصأبوهوبالوعدلهبوفائهعليهأثنىالذي!النبيوصهر

بدريومالمسلمونأسرهوقد!يو،اللهرسولبنتزينبزوجالربيع

زعملمنخلافا.إليهوردهاإليهزينبابنتهبردوعدهوقدكافرا،

فيالبخاريذكروقد.عنهاللهرضيبكرأبوالمدكورالصهرأن

الوفاءعلىدليلمنهاواحدكلفيأحاديثأربعةالمذكورالباب

الوعد.بإنجاز

403

طرفوهوهرقلقصةفيحرببنسفيانأبيحديث:الاول

"فزعمت:قولهفيمنهالدلالةووجهمشهور.صحيححديثمن

"،الأمانةوأداءبالعهدوالوفاءوالعفافوالصدقبالصلاةأمركمانه

كلهابالعهدالوفاءمعالحديثهذافيالمذكوراتجميعفإن

بعدذكروقد.الأمانةوأداءوالعفافوالصدقالصلاةوهي،واجبة

./واجببالانبياءوالاقتداء،نبيصفةالامورهذهأنذلك

منهالدليلومحل.المنافقآيةفيهريرةابيحديث:الثاني

المنا!قعلاماتمنالوعدإخلاففكونأخلف"وعد"واذا:قوله

المنافقين.بسماتيتسمأنلهيجوزلاالمسلمأنعلىيدل

الدلالةووجهبكر:أبيمعقصتهفيجابرحديث:الثالث

قبلهلهكانتأودين!ب!النبيعلىلهكانمن:قالبكراباأنمنه

النبيوعدهمالجابروأنجز،كالدينالعدةفجمل.الحديث..عدة

.الوجوبعلىذلكفدل؛المالمن!!

موسى:قضىالأجلينأيفيعباسابنحديث:الرابع

الله!رسولوأنوأكثرهما،أطيبهماقضىأنهمنهالدلالةووجه

إذايفعلواوأن،بالرسلالاقتداءالمؤمنينفعلى.فعلقالإذا
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المخالفين.منمناقشاتالاحاديثبهذهالاستدلالوفيقالوا.

>!برمقتاعندأدله:تعالىقولهبالعهدالوفاءفيالادلةأقوىومن

عدمعلىاللهمنالكبيرالمقتلأن!<؛لإ*3تقو!وامالاتفعلوتان

ابنوقال.بهالوفاءعدمفيالشديدالتحريمعلىيدلبالقولالوفاء

وقالالمذكور:البابترجمةعلىالكلامفيالفتحفيحجر

وليسالجميععندإليهمندوببهمأمورالوعدإنجاز:المهلب

معبهوعدبمايضاربالاالموعودأنعلىلاتفاقهم؛بفرض

مشهورالخلاففإنمردود،ذلكفيالاجماعونقلاهـ.الغرماء

بهقالمنأجلالعربيوابنعبدالبرابنوقال؛قليلبهالقائللكن

الفتح.فيالحافظكلاممنالغرضمحلانتهى.عبدالعزيزبنعمر

الخلافعلىالمسألةهذهفيالخلافبعضهموخرجأيضا:وقال

قبله.أوبالقبضتملكهل،الهبةفي

بهاستدلوما.المسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعلمتفإذا

-واللهالمسألةهذهفيلييطهرالذيأنفاعلم؛منهمفريقكل

علاماتمنلكونهيجوز،لاالوعدإخلافان-:اعلمتعالى

لاماتقولواأنآدلهعندمقتا>!بر:يقولاللهولأن،المنافقين

ولكن/الوعدإخلافيشملعمومهوظاهر(*؟*/تفعلوت

بهيلزمولابهعليهيحكملاالوعدإنجازمنامتنعإذاالواعد

لاانهعلىالامةعلماءأكثرلأن؛عليهيجبرولابهيؤمربلجبرا؛

اللهعندوالعلم.محضبمعروفوعدلأنه؛بهالوفاءعلىيجبر

تعالى.

ءادمذرقيمنلتبينمنعلتهمادلهئغمالذينولنك>:تعالىقوله*
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ءايتشلىلج!ذاواخبتناهدلناوممنوإش!:ءيلإتزهيمذريةوصمنتوجحملناحوممن

.(؟-اصهولبهياسجداخرواألرتهن

المذكورينالأنبياءإلىراجعة<>اولبك:قولهفيالإشارة

واجتباهمعليهمأنعمأنههنااللهبينوقد.الكريمةالسورةهذهفي

انعممنجميعبيان"النساء"سورةفيهذاعلىوزاد.وهداهم

لذين!فأولتكوالرسولأللهيطعومن>:قولهفيالأنبياءغيرمنعليهم

أوليهكوحسنوالصنل!وألشهد!وألصديقيهتالنبتنمنعلتهماللهأنعم

عليهمأنعمالذينصراطان:الفاتحةسورةفيوبين6!.ارفيقا

>آقدنا:قولهفيالصالينولاعليهمالمغضوبصراطغير

أئمغضحوبغيزعلتهنمأنعضتآلذدىصهررو6*لأصآئم!حميوآلصز!

هذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال1(.7لأصألضهالينولاصكليهم

بهعنىفالذي:اللهرحمهماجريروابنالسديقال:الكريمةالاية

حمقناح>ومفنذريةمنبهعنىوالذي.إدريس(:مءاذريةمن>

ويعقوبإسحاق:تزهتم(ذريه>وصمنبهعنىوالذي.إبراهيم:نوج(

وهارونموسى>وإشؤيل(:ذريةمنبهعنىوالذي.واسماعيل

فرقولذلدبجرير:ابنقال.مريمابنوعيسىويحيىوزكريا

ولدمنليسمنفيهملان؛أدمجميعهميجمعكانوإنانسابهم

.نوحجدفإنهإدريسوهوالسمينةفينوحمعكانمن

عليهمانوحنسبعمودفيإدريسأنالأظهرهوهذا:قلت

إسرائيلبنيانبياءمنإنه:قيلوقد.والسلامالصلاةنبيناوعلى

!ي!:النبيعلىسلامهفيقالحيثالإسراءحديثمناخذا

الصالح،والولديقلولم،الصالحوالأخ،الصالحبالنبيمرخبا

انتهى.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهماوابراهيمآدمقالكما
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./تعالىاللهرحمهكثيرابنكلاممنالغرض

تعالىيقول:الكريمةالايةهذهتفسيرفيأيضاكثيرابنوقال

بل؛فقطالسورةهذهفيالمذكورينالمرادوليس،النبيونهؤلاء

الاشخاصذكرمناستطرد.والسلامالصلاةعليهمالانبياءجنس

بهذهالمرادأنيؤيدومما:كلامهاخرفيقالأنإلى،الجنسإلى

وتئك>:"الانعام"سورةفيتعالىكقولهأنهاالانبياءجنسالاية

حكيوربكإنفشاءمندرجتنرفعقومةعكإبرهيصءاتتنهاحجتنا

قبلمنهديناونوحاهدشاثريذقوبإسحقولهووهتنا*في*عليص

فبهدلهماللههديالذينوليهك-قولهإلى-وسلتمنداو-د-ذريتهومن

فيالمذكورينهؤلاءصفةقيتعالىقالوقداهـ.<ا!دط

فيقالكمافي*/<ها"ِمستقيوصرطإك>واجنبئت!وهدتنفض:"الانعام"

.هدتناواجنبتنا<وممن>:"مريم"سورةفيالمذكورينهؤلاءصفة

الرخقذاننكعيبهءايت>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

تتلىإذاالمذكورينالانبياءهؤلاءأنفيهبينا(ةلإِولبهياهسجداخروا

مواضعفيالمعنىهداإلىوأشار.وسجدوابكواربهماياتعليهم

قل>:تعالىكقولهالانبياء،خصوصلاالمؤمنينإلىبالنسبةاخر

للأذقانيخرونصكيتهميتكإذا-قبلهمنالعلماونواينأإنلومنوالااوبه-ءامنوا

للاذقانويخروبئنج-،لمفعولارلباوغدكانإنديلناستحنويقولونء*:سجدا

الرسولإليأنزلماسمعوا!و!وإذا:وقوله،رز<إ%خشوعاجويزلدهؤيتكون

إنما>:تعالىوقوله،(الحقمنعرفومماألدمعمىتفيضأعينهصزى+

زادتهمءايته-علثهختليتص!اذاقلوبهموجلتاللهذكرإذاالذينلمؤمنوت

مثانيمتمسننبهاكتبالحدشاأخسننزلدله>:تعالىوقولهإيمانا(،

دتجرإكوقلوبهئمهمجلوتلينثمربهتميخشؤنالذينجلودمتهلقشر
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اياتسمعواإذاأنهمعلىالدلالةفيهاالاياتهذهفكل(.آدده

والسجود.البكاءلبعضهممنهيحصلعظيما،تأثراتأثرواتتلىربهم

ذلك.ونحووالجلود،القلوبولينالجلدقشعريرةولبعضهم

.باكجمع>ولبهاه(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

سورةمنالايةهذهقرأأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمروعن

البكاء.يريدالبكى؟فأينالسجود،هذا:وقال/فسجد"مريم"

ذلك.فيالعلماءبينخلافبلاالسجودعزائممنالموضعوهذا

وائبعواألصعلؤةأضاعواضلصبغد!من>!محلف:تعالىقولىتةش

يدخلونصخلحافاولذكوعملوءامنلابمنلاة-خ!ِغيايلم!نفمهضفالمثهوات

.6يز(!صشئاطلمونولاألجنة

المذكورينالنبيينإلىراجع(بعد!>من:قولهفيالضمير

وممنمءاذرقيمنلنبتنفنعلتهمأدلهئغمألذينأولتك>:تعالىقولهفي

:اي،خلفالنبييناولئكبعدمنفخلفاي.الايةتوج(حمقناح

"الاعراف":سورةتفسيرفياللهرحمهالقرطبيقالسوء.أولاد

فيهوالجمعالواحدالأولاد،:اللامبسكونالخلف:حاتمأبوقال

ابنوقال.غريباأوكانولداالبدل-اللام-بفتحوالخلف.سواء

قال.الطالح:وبالسكون.الصالح-بالفتح-الخلف:الاعرابي

لبيد:

الاجربكجلدخلففيوبقيتأكنافهمفييعالشالذينذهب

السائرالمثلومنهخلف؛:الكلاممنللرديءقيلومنه

بالفتحوخلف.بالاسكانالذمفيفخلف.خلفا"ونطقألفا"سكت
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هذا"يحمل:!ج!قالالمشهور؛المستعملهوهذا.المدحفي

موضعمنهماواحدكليستعملوقد"عدولهخلفكلمنالعلم

عنه:اللهرضيثابتبنحسانقالالآخر؛

تابعاللهطاعةفيلاولناوخلفناإليكالأولىالقدملنا

آخر:وقال

خلفثمبابهعناأغلقالخلفبئسحلفاوجدناإنا

وقفبالحملناءماإذاعبداعرفمنإلاالبوابيدخللا

.الضراط:والردم.منهانتهى.ردمأي،حضف:ويروى

منخلفالذيالسيءالخلفهذاأن:الكريمةالايةومعنى

أضاعواأنهم:القبيحةصفاتهممنكانالكرامالنبيين/أولئكبعد

بإضاعتهمالمرادفيالعلمأهلواختلف.الشهواتواتبعوا،الصلاة

وقتها.عنتأخيرهابإضاعتهاالمراد:بعضهمفقالالصملاة،

ابنوالقاسموالنخعي،مسعود،ابنالقولهذاعنهيروىوممن

فيالقرطبيوقال.وغيرهمعبدالعزيزبنوعمرومجاهد،،مخيمرة

بعضهم:وقال.الصحيحهوالقولهذاإن:الايةهذهتفسير

وقال،الزجاجالقولهذااختاروممنبشروطها،الإخلالإضاعتها

وماالقولهذاويروىوجوبها؛جحدبإضاعتهاالمراد:بعضهم

غيرفيإضاعتها:وقيل.القرظيكعببنمحمدعنقبله

بالصنائعوالاشتغالالمساجد،تعطيلإضاعتها:وقيل.الجماعات

والأسبابه

تدخلالأقوالهذهوكل-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال
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الجماعة،فيإقامتهاوعدموقتها،عنتاخيرهالان؛الايةفي

كلمنها؛المساجدوتعطيلوجوبها،وجحدبشروطها،والإخلال

.تتفاوتالإضاعةأنواعكانتوان،لهاإضاعةذلك

فقيل:هم؟منالمذكورينالخلففيأيضاالعلماءواختلف

اليهودهم:وقيل.ومقاتلعباسابنعنويروىاليهود.هم

محمد!أمةمنقومهم:وقيل.السديعنويروى،والنصارى

الأزقةفيبعضابعضهميركبمنها،الصالحينذهابعنديأتون

القرظي.كعببنومحمدوقتادةوعطاءمجاهدعنويروى،زنى

أخر.أقوالوفيهم.الغربأهلإنهم:وقيل.البربرإنهم:وقيل

ليسء!ي!محمدأمةمنوكونهم-:عتهالله-عفامقيدهقال

تدلصيغة(بغد!من>!محلف:تعالىقولهلأن؛عنديبوجيه

المستقبلإلىصرفهايمكنولا،الماضيالزمنفيالوقوععلى

اليهودأنهموالظاهرترى.كماإليهالرجوعيجببدليلإلا

قبلوصالحيهمأنبياءهمخلفواالذينالكفارمنوغيرهموالنصارى

حالكلوعلى،الشهواتواتبعوا،الصلاةفأضاعوا،الايةنزول

أضاعواخلففكل،السبببخصوصلااللفظبعمومفالعبرة

هذهفيالمذكوروالوعيدالذمفييدخلونالشهواتواتبعواالصلاة

مشتهىكلاتباعفيعامالايةفيالمذكورالشهواتواتباع.الاية

من:عنهاللهرضيعليوعن.الصلاةوعنالله/ذكرعنيشغل

اتبعممنفهوالمشهور؛ولبسالمنظور،وركبالمشيد،بنى

.الشهوات

العربأنأولااعلم<1**غيايلقوق>فسؤف:تعالىوقوله
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المرقشقالخير.كلعلىوالرشادشر.كلعلىالغيتطلق

الأصغر:

لائماالغيعلىيعدملايغوومنأمرهالناسيحمدخيرايلقفمن

المشهوروالاطلاق.شرفييقعومنيعنييغو""ومن:فقوله

الايةفي*ة*(>غيا:بقولهالمرادوفي.الصلالالغيانهو

فسوفاي،مضافحذفعلىالكلامانمنها:.متقاربةاقوال

قالوممن.ضلالهمجزاءسيلقونانهمولاشك،غيجزاءيلقون

ثاصما<يقق>.تعالىقولهالتفسيرهذاونظير.الزجاج:القول!بهذا

هذاويشبهالدنيا،فىأثامهمجازاةيلقمعناهإنيقول!منعند

أولحك>:وقولهنامم!(،بطونهتمفىيآِ!وننما>:تعالىقولهالمعنى

بطونهمفيكلواماعلىالنارفاطلقالنار(؛إلابطونهؤفىماياكلوت

والاثامالغيأطلقكما،جزاؤهلانهاالحرامالمالمنالدنيافي

الخسرانالايةفيالغيانومنها:جزاؤهما.لانهالعذابعلى

،عباسابنالقول!:هذاعنهروىوممن.الورطاتفيوالحصول!

ضلالاأوشراأيغيا*"*ا(>:أيضازيدابنعنوروي.زيدوابن

واد:الايةفية*<غيابرم>بقولهالمرادإن:بعضهموقال.خيبةاو

وهو،وصديدهمالنارأهلقيحفيهيسيللانهقيح؛منجهنمفي

ابنوالبراءمسعود،ابنبهذاقالوممن.الطعمخبيثالقعربعيد

ماتع.بنوشفي،عائشةعنوروي.عازب

أمامةأبيحديثمنالقول!هذابمقتضىمرفوعحديثوجاء

فيكما"جهنمفيوادغيا"إن:قال!ي!النبيأن:فيهعباسوابن

نهرانوأثاما:غياأن:أمامةأبيحديثوفي.عباسابنحديث
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لمأنهوالظاهرالنار.أهلصديدفيهمايسيل،جهنمأسفلفي

هذهتفسيرفيكفيرابنذكروقد.ع!ي!النبيعنشيءذلكفييصح

لهأشرناالذيالباهليعجلانبنصديأمامةأبيحديثالاية

نإ:وقيلمصنكر.ورفعه/غريبحديثهذا:قالثمآنفا،

الجنة،طريقعنالاخرةفيضلالا:أيغيايلقونفسوف:المعنى

ذلكفيالأقوالجميعومدارأخر،أقوالوفيه.الزمصخشريذكره

الصلاةأضاعواالذينالخلفأولئكأنوهو:واحد،شيءعلى

عظيما.عذاباالقيامةيوميلقونسوفالشهواتواتبعوا

تعالىاللهوأن،الكريمةالايةهذهفيالعلماءكلامعرفتفاذا

الشرهوالذيبالغيالشهواتواتبعالصلاةأضاعمنفيهاتوعد

مواضعفيالمعنىهذاإلىأشارأنهفاعلم-الأليموالعذابالعظيم

عليهايحافظونولاالصلاةيضيعونالذينذمفيكقولهاخر؛

لذينأ!*ة!ساهونصلانصهخعنهمالذينر-م،للممحلايصنفوتل>:وتهديدهم

*.ضص3ص-روِءور
المنافقين:ذ!فيوقولهؤربر!أإ(،ألماعونويضنعون"صإ*ويراءوتهم

إلاللهيذكروتولاالناسدراءونكسالىقاموالصلؤةإلىقامواوإذا>

إلاتصمتهمتقبلأنمنعهموما>:أيضافيهموقوله،*"<*قليلأ

ولا!سالىوهمإلالمحملؤةيآنونولا-وبرسولهباللهيصفرواأنهؤ

الذينذمإلىكثيرةمواضعفيوأشار%-ظ<.!هونإلاوهمينفقون

نصمحعصينكفروا>والذين:تعالىكقوله،وتهديدهمالشهواتيتبعون

ذزهم>:تعالىوقولها<،4!لهئممتويوالنارالأنعمتأكلكماولإتمون

تعالى:وقوله(،ااصيعلمونفسؤفلأصرويتههصو!متعواياصلوا

ذلكغيرإلىأ4؟!(للمكذ!تبرأاوثلمويومبذإإن!مجرمونقليلأوتمنعواكلوا>

الايات.من
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لاالطيبينالخلفأن:الكريمةالآيةمخالفةمفهوممنويفهم

هذاإلىتعالىشاروقد،الشهواتيتبعونولا،الصلاةيضيعون

فىهمالذين!ص:*المؤمنونقدأقلع>:تعالىكقوله؛كتابهمنمواضعفي

9ص!يحافظونصحلواتهمفىهموألذين-قولهإلى-آ:إ/أنتعونصلاتهئم

إلى،<-صقيخلاونفيهاهمألفزدوسيرثونالذيف-*خبرالورثونهماولبهك

عنلنفسربهءونهىمقامضافمنوأما>:وكقوله.الآياتمنذلكغير

الايات.منذلكغيرإلىلماوى/*ضبم(!هيألجنة/فإن4(صأقوممن

الكريمة:الايةبهذهتتعلقمسائل

الأولىالمسالة

كافر،/لوجوبهاالجاحدالصلاةتاركأنعلىالعلماءأجمع

دونهالصلاةتصحمالاتركأنوالطاهر.يتبمالمكفرايقتلوأنه

وجوبهاهكجحدوجوبهوجحد.كتركهاالجنابةوغسلكالوضوء

الثانيةالمسالة

معوتكاسلاتهاوناعمداالصلاةتاركفيالعلماءاحتلف

واحداأوكفرايقتلوهل.مسلمأوكافرهوهلبوجوبها،اعترافه

فان،يستتابمرتدكافرأنهإلىالعلمأهلبعضفذهب.يقتللا

أحمدالامامبهذا:قالوممنكفرا.قتليتبلموان،فذلكتاب

طالبأبيبنعليعنمرويوهو.الروايتينأصحفياللهرحمه

ومنصور،راهويهبنواسحاق،المباركابنقالوبه.عنهاللهرضي

منسلمةبنالطيبأبيعنأيضاويروى.الشافعيةمنالفقيه

القولهذاأهلواحتج.مالكعنصعيفةروايةوهو.الشافعية
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الز!ؤةوءاتوالصلوةقامووتابوأ>!ان:تعالىقولهمنها،بأدلة

الصلاةيقيموالمإنانهم:الآيةمفهوممنويفهم.الآيةف!خودبهئم<

المؤمنينأخوةعنهمانتفتومن،المؤمنينإخوانمنيكونوالم

الاية.0(.إخغالمؤمنونإنما>:يقولاللهلأن؛الكافرينمنفهم

من!يوالنبيعنعنهمسلمصحيحفيالئابتجابرحديثومنها

"إن:يقوللمج!النبيسمعت:منهماالأولىفيالمتنلفط.طريقين

فيالمتنولفط".الصلاةتركوالكفرالشركوبينالرجلبين

الشركوبينالرجل"بين:يقولع!يماللهرسولسمعت:الأخرى

الصلاةتاركانفيواضحوهو.منهانتهى".الصلاةتركوالكفر

كافرا.لكونهقويتأكيدفيهالكفرعلىالشركعطفلأنكافر؛

الدالينالاتيينمالكبنعوفوحديث،سلمةأمحديثومنها:

حديثمعمسلمصحيحفيوهمايصلوا،لمإذاالأمراءقتالعلى

السمععلىاللهرسولبايعنا:قالعليهالمتفقالصامتابنعبادة

ننازعوألاعلينا،وأئرةويسرناوعسرناومكرهنامنشطنافيوالطاعة

اللهمنفيهعندكمبواحاكفراتروان"إلا:قال.أهلهالأمر

كفرالصلاةتركأنالمذكورةالأحاديثمجموعفدل".برهان

المذكورة/الاحاديثهذهقدمناوقد.برهاناللهمنعليهبواح

ومنها:.القولهذاأهلأدلةأقوىمنوهذا."البقرة"سورةفي

سمعت:قالعنهاللهرضيالأسلميالحصيببنبريدةحديث

تركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:يقول!يواللهرسول

،حبانوابن،السننوأصحابأحمد،الامامأخرجهكفر"فقد

الحديث:هذافيالأوطارنيلفيالشوكانيوقال.والحاكم

رواه:المهدبشرخفيالنوويوقال.والعراقي،النسائيصححه
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وقال.صحيححسنحديث:الترمذيقال،والنسائيالترمذي

هذا:بإسنادهالحديثهذاساقانبعدالمستدركفيالحاكم

فقد.الوجوهمنبوجهعلةلهتعرفلاالإسناد،صحيححديث

بنبالحسينمسلمواحتج.ابيهعنبريدةبنبعبداللهجميعااحتجا

علىصحيحشاهدالحديثولهذا.اللفظبهذايخرجاهولمواقد،

قيسحدثنا،ببخارىالفقيهسهلبناحمداخبرنا.جميعاشرطهما

عن،المفضلبنبشرحدثناسعيد،بنقتيبةحدثناانيف،بن

اصحابكان:قالهريرةابيعن،شقيقبنعبداللهعن،الجريري

.الصلاةغيركفرتركهالأعمالمنشيئايرونلا!ي!اللهرسول

اثرفيوقالالمذكور.بريدةلحديثتصحيحهعلىالذهبيواقره

صالح.واسنادهعليهيتكلملم:المذكورهريرةابيعنشقيقابن

الذهبيالحافظقولانوالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

كلامهفيعليهتكلملانهمنه؛سهو"عليهيتكلم"لم:اللهرحمه

الحديثولهذاقال:حيثانفا،المذكوربريدةحديثعلى

المذكورشقيقابناثريعنيجميعا؛شرطهماعلىصحيحشاهد

شقيقبنعبداللهوعن:المهذبشرحفيالنوويوقال.ترىكما

لاع!محمداصحابكان:جلالتهعلىالمتفقالتابعيالعقيلي

فيالترمذيرواه.الصلاةغيركفرتركهالأعمالمنشيئايرون

رحمهالنوويذكروقداهـمنه،.صحيحبإسنادالايمانكتاب

نامعالمذكورشقيقابنجلالةعلىالاتفاقهذاكلامهفيادثه

شقيقبنعبداللهوعن:المنتقىفيالمجدوقالنصبا.فيه

رواه:قالثم.اخرهإلى/ع!ي!اللهرسولاصحابكان:العقيلي

هريرةابوفيهاالحاكمروايةانعليكيخفىولااهـ،الترمذي
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الحصيببنبريدةوحديث.هريرةأبوفيهاليسالترمذيورواية

الصلاةتركأنعلئالواضحةالدلالةفيهاالمذكورينشقيقابنوأثر

حديثيعتضدوبذلكبوجوبها.تاركهاأقرولوكفرتهاوناعمدا

مسلم.عندالمذكورجابر

الامامرواهماكفر:الصلاةتركأنعلىالدالةالأدلةومن

بنعمروبنعبداللهحديثمنوالاوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمد

عليهاحافظ"من:فقاليوماالصلاةذكرأنه،!مالنبيعنالعاص

لمعليهايحافظلمومن.القيامةيومونجاةوبرهانانورالهكانت

وفرعونقارونمعالقيامةيوموكان،نجاةولابرهانولانورلهيكن

كفرعلىدلالةأوضحالحديثوهذااهـ.خلف"بنوابيوهامان

معوالكينونة،والنجاةوالبرهانالنورانتفاءلان؛الصلاةتارك

علىدليلأوضحالقيامةيومخلفبنوأبيوقارونوهامانفرعون

الحديث:هذافيالزوائدمجمعفيالهيثميوقال.ترىكماالكفر

ثقاتأحمدورجال،والأوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمدرواه

ومحها،ضعيفهومامنهاذكرنا،ماغيرأحاديثالبابوفياهـ.

الزوائد.مجمعفيالهيثميمنهاطرفاوذكر،للاحتجاجصالحهوما

كفاية.ذكرناهوفيما

عمداالصلاةتاركأنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهبت

حدايقتلوأنهكافر،غيربوجوبهامعترفاكانإذاوتكاسلاتهاونا

وهو،وأصحابهمالكمذهبهووهذاكفرا.لاالمحصنكالزاني

المهذبشرحفيالنوويوعزاه،أصحابهوجمهورالشافعيمذهب

مالكذهب:مسلمشرحفيوقال،والخلفالسلفمنللأكثرين
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أنهإلىوالخلفالسلفمنوالجماهيرتعالىاللهرحمهماوالشافعي

كالزانيحداقتلناهوالاتابفانويستتاب؛يفسقبليكفرلا

اهـ.بالسيفيقتلولكنه،المحصن

عدموهما،جهتينمنالدليلإلىيحتاجالقولهذاأنواعلم

ادلتهمامامعا.الامرينعلىادلتهموهذه.يقتلوانه/،كفره

يقتل:انهعلى

لز!وةوءادوألصملوةواقاموتابوأ>فان:تعالىقولهفمنها:

سبيلهمتخليةفياشترطالايةهذهفيتعالىاللهفان(لمحخلواسبيلهئم

لميقيموهالمإنأنهمالشرطمفهوممنويفهم.للصلاةإفامتهم

كذلك.وهوسبيلهميخل

:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالشيخانرواهماومنها:

إلاإلهالايشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:!ي!اللهرسولقال

مإذا؛الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمداوأنالله

اهـ.بحقها"إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوا

ولادماؤهمتعصملاأنهمعلىيدلالصحيحالحديثفهذا

.ترىكماالصلاةبإقامةإلاأموالهم

اللهرصيالخدريسعيدأبيعنالشيخانخرجهماومنها:

بذهيبة!النبيإلىباليمنوهوعنهاللهرضيعليبعث:فالعنه

فقال.اللهاتق،اللهرسوليا:رجلفقال؛أربعةبينفقسمها

الرجل،ولىثم"؟!اللهيتقيأنالارضأهلأحقلستأو،"ويلك

"لا،:فقال؟عنقهأضربألا،اللهرسولياالوليد:بنخالدفقال

314



493

لبياناءاضوأ

مابلسانهيقولمصلمنوكمخالد:ققال"يصلييكونأنلعله

عنأنقبأنأومرلم"إني:!لمجماللهرسولفقال؟قلبهفيليس

عليه.متفقحديثمنمختصر"بطونهمأشقولا،الناسقلوب

وتعليله.تقتلهلايعني"لا(":الصحيحالحديثهذافي!ي!فقوله

النهيعلىالواضحةالدلالةفيه"يصلييكونأن"لعله:بقولهذلك

كذلك.وهو،يقتليصللمإنأنهمنهويفهم.المصلينقتلعن

315

اللهرضيسلمةأمعنصحيحهفيمسلمرواهماومنها:

فتعرفونأمراءعليكميستعمل"إنه:قالأنهغ!ي!النبيعنعنها

منولكن،سلمفقدأنكرومنبرندء،فقدكرهفمن/؛وتنكرون

ما"لا،:قال؟نقاتلهمالا،اللهرسولياقالوا:"وتابعرضى

صلوا""ما:قولهفيو"ما(".صحيحهفيمسلملفظهذاصلوا"

منهويفهم.يصلونكونهممدةتقاتلوهملا:أي؛ظرفيةمصدرية

حديثفيقال!يوأنهمع،كذلكوهوقوتلوا،يصلوالمإنأنهم

منعندكمبواحاكفراترواأن"إلا:عليهالمتفقالصامتبنعبادة

مالكبنعوفحديثونحوههذاسلمةأمفحديث،"برهانفيهالله

بنعبادةحديثوبضميمةيصل،لممنقتلعلىيدلالاتي

قاللأنه؛الصلاةبتركالكفرعلىالدليليظهرذلكإلىالصامت

بواحا..("كفراترواأن"إلا:الصامتبنعبادةحديثفي

نإأنهمإلى:مالكبنوعوفسلمةأمحديثفيوأشار.الحديث

.البواحالكفرمنتركهاأنعلىذلكفدلقوتلوا.الصلاةتركوا

مالكبنعوفوحديث.الاولالقولاهلادلةأقوىمنوهذا

بلفظ!يطاللهرسولعنعنهصحيحهفيمسلمرواهماهوالمذكور

عليكمويصلونويحبونكمتحبونهمالذينأئمتكم"خيار:قال
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ويبغضونكمتبغضونهمالذينأئمتكموشرار.عليهموتصلون

بالسيف؟ننابذهمأفلا،اللهرسوليا:قيلويلعنونكم"وتلعنونهم

الدلالةوفيه.الحديث.".الصلاةفيكمقامواما"لا،:قال

.ترىكماالصلاةيقيموالم1إذقتالهمعلىالواضحة

رواهما:الصلاةتاركقتلعلىالقولهذاأهلادلةومن

مسنديهما،فيحمدو،والشافعي،موطئهفيمالك:الثلاثةالأئمة

اتىانهحدثهالانصارمنرجلاأن:الخياربنعديبنعبيداللهعن

منرجلقتلفييستأذنهيسارهمجلسفيوهو!ح!اللهرسول

إلاإلهالايشهد"اليس:فقال!يواللهرسولفجهر؛المنافقين

:قالله!شهادةولا،اللهرسوليابلى:الأنصاريقال"؟الله

:قال!لهشهادةولابلى:قال"؟اللهرسولمحمداانيشهد"اليس

نهانيالذين"أولئك:قال.لهصلاةولابلى:قال"؟يصلي"اليس

علىالقولهذاأهلأدلة/خلاصةهوهذااهـ)1(.."قتلهمعنالله

.الصلاةتاركقتل

بالسيف.يقتلإنه:يقولونبقتلهقالمنجمهورأنواعلم

سريج:ابنوقال.يموتحتىبالخشبيضرب:بعضهموقال

ولا.قتلناكوإلاصل:لهويقال،بخشبةيضرباوبحديدةينخس

.يموتأويصليحتىعليهيكرريزال

فان.أيامثلاثةيستتاب:بعضهمفقال؛استتابتهفيواختلفوا

والحدودحدايقتللانه؛يستتابلا:بعضهموقال.قتلوإلاتاب

مقحمة.وكأنها"عنهمرواية"وفي:المطبوعةفيبعده)1(
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قدرإلاالضروريمنيبقلمإن:بعضهموقال.بالتوبةتسقطلا

وقتها.يخرجحتىيقتللا:يقولوبعضهم.قتليصلولمركعة

ظاهروهو،واحدةصلاةبتركيقتلأنهعلىوالجمهور

الاماموعن.واحدةمنأكثريتركحتىيقتللا:وقيل.الأدلة

الثانيةالصلاةوقتيضيقحتىيقتللاأنهإحداهما:روايتانأحمد

الرابعة.وقت+يضيقحتىيقتللاوالأخرى.الأولىمعالمتروكة

317

أنهعنديالأقوالأظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

.تابإذاتوبتهقبولعلىللاجماع،يستتابوأنه،بالسيفيقتل

منيمتنعوهوأيامثلاثةيمهلولا،الحالفييستتابانهوالأظهر

منيبقىلاحتىيقتللاوأنه،المذكورةالنصوصلظواهرالصلاة

تعالى.اللهعندوالعلمبسجدتيها.ركعةيسعماالضروريالوقت

قولهفمنها:،كفرهعدمعلىالقولهذاأهلدلةوأما

ومنها:"!هيشالمنذلكونماويغفربهيمثركينرأنلاالدهإن>:تعالى

الموطأفيمالكرواهالذيعنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديث

ابنعن،حبانبنيحيىبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن

بالشامرجلاسمعالمخدجييدعىكنانةبنيمنرجلاأنمحريز:

فرحت:المخدجيفقال.واجبالوترإن:يقولمحمدأبايكنى

فأخبرتهالمسجدإلىرائحوهولهفاعترضتالصامتبنعبادةإلى

رسولسمعتمحمد!أبوكذب:عبادةفقالمحمد،أبوقالبالذي

فمنالعبادعلىوجلعزاللهكتبهنصلوات"خمس:يقول!الله

اللهعندلهكانبحقهناستخفافاشيئامنهنيضيع/لمبهنجاء

عهداللهعندلهفليسبهنيأتلمومن.الجنةيدخلهأنعهد
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أبيسننوفي.بلفظهاهـمنه"الجنةأدحلهشاءوانعذبهشاءإن

محمدعنسعيد،بنيحيىعن،مالكعنالقعنبي،حدثناداود:

وفيذكرناهالذيالموطأكلفظوالمتنالاسناداخرإلى،حبانابن

عنسعيد،بنيحيىعن،مالكعن،قتيبةأخبرنا:النسائيسنن

المذكور.كاللفظوالمتنالاسناداخرإلى.حبانبنيحيىبنمحمد

عن،عديأبيابنثنابشار،بنمحمدحدثنا:ماجهابنسننوفي

عن،حبانبنيحيىبنمحمدعنسعيد،بنعبد-ربهعن،شعبة

سمعت:قالالصامتبنعبادةعنالمخدجي،عنمحريزابن

("..عبادهعلىاللهافترضهنصلوات"خمس:يقول!ي!اللهرسول

رجالأنومعلوم.لفظهمنقريبابمعناهالمذكورالحديثاخرإلى

ابنذكرهوقدالمذكورالمخدجيإلامعروفونثقاتالأسانيدهذه

ولهالمذكور،الحديثصحةتعلموبتوثيقه،الثقاتفيحبان

بنمحمدحدثنا:سننهفيداودأبوقاليضاهبهايعتضدشواهد

،مطرفبنمحمدثنا،هارونابنيعنييزيدثنا،الواسطيحرب

:قالالصنابحيعبداللهعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن

أبوكذبالصامتبنعبادةفقال؛واجبالوترأن:محمدأبوزعم

صلوات"خمس:يقول!اللهرسولسمعتأنيأشهدمحمد،

الصنابحيوعبدالله.بمعناهالحديثاخرإلى.".اللهافترضهن

عسيلةبنعبدالرحمنهو:وقيل.مدنيصحابيإنه:قيلالمذكور

قدم،التابعينكبارمنثقةوهوالصنابحي،عبداللهأبوالمرادي

عبدالملك.خلافةفيمات،أيامبخمسة!يطالنبيوفاةبعدالمدينة

وأصحابيروايةإماالمذكورالصنابحيفروايةالتقديرينكلاوعلى

أبيسندورجال.المذكورالمخدجيروايةتعتضدوبها،ثقةتابعي
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فيهم.مطعنلامعروفونثقاتالصنابحيعبداللهغيرهذاداود

المذكور.الصامتبنعبادةحديثصحةتعلموبذلك

عبادةحديث-يعنيوفيهالموطأ:شرحفيالزرقانيوقال

هوبل؛عذابهيتحتمولايكفرلاالصلاةتاركأن/المذكور-

داود،وأبوأحمد،أخرجهوقد.الحديثبنصالمشيئةقحت

،حبانابنوصححه،مالكطريقمن،ماجهوابن،والنسائي

فيبنحوهعبادةعناخروجهمنوجاءعبدالبر.وابن،والحاكم

مننصربنمحمدعندشاهدوله،والبيهقي،والنسائيداود،أبي

اهـمنه..العاصبنعمروبنعبداللهحديث

ولهذاالأوطار:نيلفياللهرحمهالشوكانيالعلامةوقال

حديثومن،ماجهابنعندقتادةأبيحديثمنشاهدالحديث

اهـمحلالصنابحيعنداودأبوورواهأحمد،عندعجرةبنكعب

منه.الغرض

عبادةحديثساقأنبعدالمهذبشرحفيالنوويوقال

وعيرهداودابورواه،صحيححديثهذاالمذكور:الصامتابن

لم،ثابتصحيححديثهوعبدالبر:ابنوقال.صحيحةبأسانيد

أنهمععبدالبرابنصححهكيف:قيلفان.فيهمالكعنيختلف

هذاعنفالجواب؟مجهولسندهفيالمذكورالمخدجيإن:قال

فانهاذكرنا،التيالشواهدقبيلمنصحتهان:الاولى:جهتينمن

المخدجيحبانابنتوثيقمنقدمناماهي:والثانيةصحيحا.تصيره

تركأنعلىالواضحةالدلالةفيهالمذكورعبادةوحديث.المذكور

علىدليلفيهالمذكورالمشيئةتحتكونهلأنبكفر؛ليسالصلاة
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ذلكونماويغقربهيشركيغفرأنلااللهان>:تعالىلقولهالكفرعدم

يشاببنهوهلمن

بوجوبهاالمقرالصلاةتاركأنعلىالقولهذاأهلأدلةومن

هريرةأبيعنالسننوأصحابأحمدالامامرواهماكافر:غير

يومالعبدبهيحاسبماأول"إن:يقولع!يماللهرسولسمعت:قال

منلههلانظروا:قيلوإلاأتمهافإن،المكتوبةالصلاةالقيامة

يفعلثم.تطوعهمنالفريضةأكملتتطوعلهكانفإن،تطوع

اهـ.ذللب"مثلالمفروضةالاعمالبسائر

أخرجهالحديث:الأوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيوقال

والطريق.هريرةبأبيمتصلتينطريقين:طرقثلاثمن/داودابو

عليهيتكلمولمفيها،مطعنلاوكلها.الداريبتميممتصلةالثالثة

طريقمنالنسائيوأخرجه.ضعفهيوجببماالمنذريولاهو

وصححها،العراقيقالكما،الصحيحرجالورجالهاجيدإسنادها

هذا:وقالالمستدركفيالحاكمالحديثوأخرج.القطانابن

أبيعندالداريتميمعنالبابوفي.يخرجاهولمالاسنادصحيح

وإسناده:العراقيقال،هريرةأبيحديثبنحوماجهوابنداود

علىصحيحإسناده:وقالالمستدركفيالحاكموأخرجه،صحيح

مته.الغرضاهـمحلمسلمشرط

تارككفرعدمعلىالمذكوربالحديثالاستدلالووجه

يتناولالنوافلمنواتمامهاالمكتوبةالصلواتنقصانأن:الصلاة

.ترىكمااللفظعمومظاهريقتضيهكماعمدا،بعضهاتركبعمومه

علىذكرناالتيالادلةساقأنبعدالمنتقىفيالمجدوقال

931



032

004
لبيان1ءاضوأ

هذاويعضد:نصهماعمدابوجوبهاالمقرالصلاةتارككفرعدم

اللهرضيالصامتبنعبادةعنرويمامنها:،عموماتالمذهب

لاوحدهاللهإلاإلهألاشهد"منع!:اللهرسولقال:قالعنه

وكلمتهعبداللهعيسىوأن،ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريك

الجنةادثهأدحله=حقوالناروالجنة،منهوروحمريمإلىألقاها

النبيأنمالكبنأنسوعن.عليهمتفق"العملمنكانماعلى

رسوليالبيك:قالمعاذ"،"يا:الرحلعلىرديفهومعاذقالع!ماله

وأناللهإلاإلهألايشهدعبدمن"ما:قالثمثلاثا،وسعديكالله

الله،رسوليا:قالالنار"علىاللهحرمهإلاورسولهعبدهمحمدا

معاذبهافأخبريتكلوا""إذا:قالفيستبشروا؟الناسبهاأخبرأفلا

عليه،متفق.بهالخبربتركالاثممنخوفاأيتأثما،موتهعند

مستجابةدعوةنبي"لكلع!:اللهرسولقال:قالهريرةابيوعن

نائلةفهيلأمتيشفاعةدعوتياختبأتواني،دعوتهنبيكلفتعجل

وعنه.مسلمرواهشيئا"باللهيشركلاأمتيمنماتمناللهشاءإن

إلهلاقالمنبشفاعتيالناس"أسعد:قالجم!ؤ،/النبيأن:أيضا

منه.الغرضاهـمحلالبخاريرواه"قلبهمنخالصااللهإلا

رحمهحنيفةأبوالاماممنهم،العلمأهلمنجماعةوقالت

والمزني،الثوريوسفيان،الكوفةأهلمنوجماعة،وأصحابهالله

إقرارهمعوتهاوناتكاسلاعمداالصلاةتاركإن:الشافعيصاحب

واحتجوا،يصليحتىويحبسيعزربليكفر؛ولايقتللابوجوبها

واحتجوا.الثانيالقوللأهلنفاذكرناالتيبالأدلةكفرهعدمعلى

قدمناهالذيعليهالمتفقمسعودابنحديثمنها،بأدلةقتلهلعدم

ألايشهدمسلمامرىءدميحل"لاوغيرها:"المائدة"سورةفي



104مريمسورة

الزاني،الثيب:ثلاثبإحدىإلااللهرسولمحمداوأناللهإلاإلة

هذاقالوا:".للجماعةالمفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس

إلامسلمدميحللاأنه!ي!النبيفيهصرح،عليهمتفقحديث

غيرأنهعلىذلكفدل؛الصلاةتركمنهايذكرولم،ثلاثباحدى

عليهدلتإنماقتلهعلىذكرتمالتيوالأدلةقالوا:.للقتلموجب

وحديث.إيضاحهتقدمكما-المخالفةمفاهيم-أعنيبمفاهيمها

؛المفهومعلىمقدموالمنطوقبمنطوقهذكرناماعلىدلمسعودابن

يعتبرلاأنه:اللهرحمهحنيفةأبيالإمامأصولفيالمقررأنمع

وعليه؛المخالفةمفهومهوالذيالخطاببدليلالمعروفالمفهوم

دلتإنمالانها؛قتلهعلىالمذكورةالأحاديثبدلالةيعترفلافإنه

بمنطوقه.ذلكعلىدلمسعودابنوحديثمخالفتها،بمفهومعليه

كلفإنمثلا؛والحجالصومتركعلىالصلاةتركقياسهمومنها

.الصلاةفكذلكتاركها،يقتلولمالاسلامدعائممنمنهماواحد

حديثعنأجابوافقد؛يقتلوأنهكافر،بأنهقالواالذينأما

تاركقتلعلىالدالةبالأحاديثيخصصعامبأنهمسعود؛ابن

الاعتبارفاسدبأنه؟والصومالحجتاركعلىقياسهوعن.الصلاة

الاحاديثوعن.قتلهعلىالدالةالمذكورةللأحاديثلمخالفته

بالاحاديثيخصصعامماهومنهابأنالكفر:عدمعلىالدالة

ابنعبادة/كحديث،كذلكليسهوماومنها.كفرهعلىالدالة

كفرهعلىالدالةفالاحاديث.المشيئةتحتأنهعلىالدالالصامت

وفيهمسلمصحيحفيبعضهالأنمنه؛أصحلأنها؛عليهمقدمة

المتفقالصامتبنعبادةحديثومنها.وشركهبكمرهالتصريح

مسلمصحيحفيمالكبنوعوفسلمةأمحديثمع،عليه
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بالكفرالمرادبأن:مخالفيهمأدلةكاقرغيربأنهالقائلونورد

المخرجالكفرالمرادوليس.كفردونكفرالمذكورةالأحاديثفي

النبيفيهايصرحكثيرةبأحاديثلهذاواحتجوا.الاسلامملةعن

فيالمجدقال.الاسلامملةعنالخروجمرادهوليسبالكفر،ع!ح!

علىأو،النعمةكفرعلىالتكفيرأحاديثحملواوقد:المنتقى

بهاأريدالصلاةغيرفيأحاديثجاءتوقدالكفر،قاربقدمعنى

المسلم"سباب:!ك!ييهاللهرسولقال:قالمسعودابنفروى؛ذلك

ع!اللهرسولسمعأنهذرأبيوعن.عليهمتفقكفر"وقتالهفسوق

ومنكفر،إلايعلمهوهوأبيهلغيرادعىرجلمن"ليس:يقول

وعن.عليهمتفقالنار"منمقعدهوليتبوأمنافليسلهليسماادعى

بهمهماالناسفي"اثنتان!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةأبي

ومسلم.أحمدرواه"الميتعلىوالنياحة،النسبفيالطعن:كفر

فنهاهبي""ويحلفعمركان:قالعنهمااللهرضيعمرابنوعن

احمد.رواه"اشركفقداللهدونبشيءخلف"من:وقال!ي!النبي

ماتإنالخمر"مدمنغ!يو:اللهرسولقال:قالعباسابنوعن

جدا.كثيرةالسنةفيمثالهو.بلفظهمنهانتهىوثن"كعابداللهلقى

فيالصحيحالحديثومنهشركا؛الرياءتسميةالقبيلذلكومن

كاليوممنظراأرفلمالنار"رأيت:قال!كشييهالنبيأنوغيرهالبخاري

:قال!؟ادنهرسوليابم:قالواالنساء"أهلهاأكثرورأيت،افظع

ويكفرنالعشير،"يكفرنقال:؟باددهيكفرنقيل:"بكفرهن"

شيئامنكرأتثمكلهالدهرإحداهنإلىأحسنتلو،الاحسان

بعضفيالبخاريلفطهذا/قط"خيرامنكرأيتماقالت
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النبيفيهأطلقوقدالمذكور.الحديثفيهاأخرجالتيالمواضع

غيرمرادهأنتبينذلكعناستفسروهفلما؛عليهنالكفراسم!!

.الاسلامملةعنالمخرجالكفر

الصلاةتركمسألةفيوأدلتهمالعلماءكلامحاصلهوهذا

منقول:.عنديادلةالأقوالواظهربوجوبها.الاعترافمععمدا

الأصوليةالصناعةمقتضىعلىالأقوالوأجرىكافر.إنه:فال

الملة؛عنمخرجغيركفرإنهالجمهور:قولالحديثوعلوم

والشركالكفرحملواذا.أمكنإذاالأدلةبينالجمعلوجوب

حصلالملةعنيخرجلاالذيالكفرعلىالأحاديثفيالمذكوران

إعماللأن؛أمكنإذاواجبوالجمعالأدلةبينالجمعبذلك

وعلمالأصولفيمعلومهوكماأحدهماإلغاءمنأولىالدليلين

منأدلةساقأنبعدالمهذبشمرحفيالنوويوقال.الحديث

الصلاةتاركيور!لونالمسلمونيزلولر(:نصهماكافرغيرإنهقالوا

.يورثولميرثولملهيغفرلمكافراكانولو،عنهويورثون

وبريدة،جابرحديثمنكفرهمنبهاحتجعمالجوابوأما

الكافرشاركأنهعلىمحمولذلككلأنفهو.شقيقابنورواية

بينللجمعمتعينالتأويلوهذا.القتلوهوأحكامهبعضفي

منه.اغرض1محلانتهى.ذكرناهاالتيوقواعدهالشرعنصوص

الثالثةالمسالة

خرجحتىعنهانامأوالصلاةنسيمنأنعلىالعلماءأجمع

صحيحة:أدلةذلكعلىدلتوقد.قضاؤهاعليهيجبوقتها

مالكبنأنسعنصحيحيهمافيالشيخانرواهمامنها:
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إذافليصلهاصلاةنسى"من:قالع!ي!هالنبيأن:عنهاللهرضي

./ذلك"إلالهاكفارةلاذكرها

رقد"إذامرفوعا:أيضاأنسعنمسلمرواهماومنها:

اللهفانذكرها،إذافليصلهاعنهاغفلاوالصلاةعناحدكم

((".ا*تحريلفحلؤه>واقم:يقولوجلعز

والنسائي،داود،وأبو،ومسلمأحمد،الإمامرواهما:ومنها

"من:قالع!ي!هالنبىعن،عنهاللهرضيهريرةأبيعنماجهوابن

لقحلؤةقم>و:يقولاللهفإنذكرها؛إذافليصلهاصلاةنسي

."لذتحري؟**<

قتادةأبيعن،وصححهوالترمدبد،النسائيرواهما:ومنها

"إنه:فقال؟الصلاةعننومهمع!للنبيذكروا:قالعنهاللهرضي

احدكمنسيفاذا،اليقظةفيالتفريطإنما،تفريطالنومفيليس

ذكرها".إذافليصلهاعنهانامأوصلاة

قصةفيقتادةأبيعنأحمد،والامام،مسلمرواهما:ومنها

رسولفصلى؛بالصلاةبلالأذنثم:قالالفجرصلاةعننوم!

.يومكليصنعكانكمافصنعالغداةصلىثم،ركعتين!الله

فيحبانوابن،خزيمةوابنأحمد،الامامخرجهما:ومنها

بنعمرانعن،وغيرهموالطبراني،شيبةأبيوابنصحيحيهما،

آخرفيكانفلماع!يو؛النبيمعسرينا:قالعنهمااللهرضيحصين

مناالرجلفجعلالشمس!،حرأيقظناحتىنستيقطفلمعرسناالليل

قبلالركعتينصلىثم،فأذنبلالاامرثم،طهورهإلىدهشايقوم
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وقتهافينعيدهاألا،اللهرسوليا:فقالوا.فصليناأقامثمالفجر،

اهـ."؟منكمويقبلهالرباعنتعالىربكم"أينهاكم:فقالالغد؟من

الأذانذكرفيهماوليس،الصحيحينفيهذاعمرانحديثوأصل

اخره.إلىنعيدهاألااللهرسوليا:فقالوا:قولهولا،والاقامة

العلماء.بينفيهخلافلاوالناسيالنائمقضاءأنوالحاصل

./نذكرهلممماوأمثالهاذكرناالتيالاحاديثعليهدلتوقد

الر[بعةلمأة1

علىالفوائتالصلواتتقديميجبأنهالتحقيقأناعلم

منالصحيحينفيثبتماذلكعلىوالدليل.الحاضرةالصلاة

جاءعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن:عنهاللهرضيجابرحديث

:قال.قريشكفاريسبفجعل،الشمسغربتبعدماالخندقيوم

؟تغربالشمسكادتحتىالعصرأصليكدتما،اللهرسوليا

للصلاةفتوضأبطحانإلىفقمناصليتها"ما"والله:!صالنبيفقال

بعدهاصلىثمالشمسغربتبعدماالعصرفصلىلها؛وتوضأنا

!ي!النبيبانالتصريحفيهعليهالمتمقالحديثفهذااهـ.المغرب

وهو.المغر!علىوقدمهاالشمسغروببعدقضاءالعصرصلى

فيوالمقرر.الحاضرةعلىالفائتةتقديمفيصريحصحيحنص

وغيرهالوجوبقرينةمنالمجردة!ي!النبيأفعالأن:الأصول

في!ي!بهبالتأسيالواردةالنصوصلعموم،الوجوبعلىتحمل

الثكليف.عهدةمنالخروجفيوللاحتياط.وأفعالهأقواله

فخلعالصلاةفينعلهخلعلماأنهذلكفيالادلةأظهرومن

نأأخبرهجبريلانيعلمواأنقبل!ي!بهتاسيانعالهماصحابه

324
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وهربأنهموأجابوا؟نعالهمخلعوالم!يووسألهم،أذىبباطنها

علىأقرهم؛وغيرهالوجوبقرائنمنمجردفعلوهو،نعلهخلع

أفعالهفيبهالتأسيلزومعلىذلكفدل؛عليهمينكرولمذلك

فقدبالارسالبعضهمضعفهوانوالحديث.القرائنمنالمجردة

وصله.بعضهمرجج

الكتابفيع!ي!بهالتاسيوجوبعلىالدالةالكثيرةوالأدلة

تحملالقرائنمنالمجردةع!ي!أفعالهكونوالى.لهشاهدةوالسنة

بقوله:السنةكتابفيالسعودمراقيفيأشارالوجوبعلى

يجعل/الأصجفيفللوجوبتجهلفيهالصفةماوكل

؛الأصولفيمعروفةمناقشاتالوجوبعلىحملهوفي

.وغيرهالبنودنشرفيانظرها

العصرتقديمهوالذيالمجردفعلهأنمنذكرناماويعتضد

"صلوا:مج!ي!بقولهالوجوبيقتضيالحاضرةالمغربعلىالفائتة

استدلالفيالباريفتجفيالحافظوقال."أصلييتمونيركما

!م!النبيبفعلفالا!ولىالفوائتمنالأولىتقديمعلىالبخاري

بترتيبيقوللمنبهالاستدلالينهضولا:نصهماالمذكور

اللهمهللوجوبالمجردةع!ي!النبيأفعالإن:قلناإذاإلا،الفوائت

وقد."أصلييتمونيركما"صلوا:قولهبعموملهيستدلأنإلا

منه.انتهى.هذاغيرأشياءفيالشافعيةذلكاعتبر

،الوجوبتقتضيالمجردةالأفعالأنالأظهر:نقولونحن

عموموكذلكالمذكور،البيتفيالمراقيصاحببهجزمكما
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والعلمأيضا.ذلكيقتضي"أصليرأيتمونيكما"صلوا:حديث

تعالى.اللهعند

اختلففقد؛ضيقحاضرةوقتفيفائتةتذكرإنانهواعلم

ثلاثةإلىلا؛أوالحاضرةوقتخرجوإنالفائتةيقدمهل:العلماء

مذاهب:

هووهذا؛الحاضرةوقتخرجوإنالفائتةيقدمانه:الأول

أصحابه.وجلمالكمذهب

مذهبوهو؛الوقتعلىمحافظةبالحاضرةيبدأان:الثاني

الحديث.أصحابوأكثروأصحابهحنيفةوأبيالشافعي

اشهبقولوهومنهما؛شاءماتقديمفييخيرانه:الثالث

تكثرلمإذاالخلافومحل:عياضقال.مالكاصحابمن

.بالحاضرةيبدأأنهخلاففلاكثرتإذافأما؛الفوائتالصلوات

أربموقيل.يومصلاةفقيل.ذلكفيالقليلحدفيواختلفوا

./صلوات

الخامسةالمسالة

وجوبهعلىالعلمأهلفأكثرأنفسها؛قيالفوائتترتيبأما

الله:رحمهالشافعيوقالالاظهر:وهو؛النسيانمعلاالذكرمع

والحسن،طاولسعنمرويوهو؛يندببلفيهاالترتيبيجبلا

أهلبعضوقالوداود.ثور،وأبي،الحسنبنومحمد،البصري

قالوبه.كثرتمالفوائتقلتمطلقا،واجبالترتيب:العلم

صحتالفوائتنسيلو.اللهرحمهأحمدوعنوزفر.احمد
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فائتةذكرلو:واسحاقأحمدوقالبعدها.صلىالتيالصلوات

إعادةيجبثم،الفائتةقضىثمفيهاهوالتيتممحاضرةفيوهو

عنعنهمااللهرضيعمرابنعنبحديثلهمواحتج.الحاضرة

فاذاالإماممعوهوإلايذكرهافلمصلاةنسي"من:قالع!يالهالنبي

صلاهاالتيالصلاةليعدثم،نسيالتيالصلاةفليعدصلاتهمنفرغ

ضعيف،حديثوهذا:المهذبشرحفيالنوويقال."الإماممع

زرعةأبووقال.الحافظ-بالحاء-الحمالهارونبنموسىضعفه

.موقوفأنهالصحيح:البيهقيثم،الرازي
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ترتيبوجوبعنديوالاظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أبيحديثذلكعلىوالدليل.فالأولىالأولىأنفسهافيالفوائت

قالعنهما.اللهرضيمسعودبنعبداللهوحديث،الخدريسعيد

:قاليحيىحدثنا:قالعليبنعمروأخبرنا:سننهفيالنسائي

عبدالرحمنعنسعيد،أبيبنسعيدحدثنا:قالذئبأبيابنحدثنا

عنالختدقيومالمشركونشغلنا:قالأبيهعنسعبد،أبيابن

ماالقتالفيينزلأنقبلوذلك،الشمسغربتحتىالظهرصلاة

رسولفامرألقتالا<ألمؤصمضينأدلهكنى>:وجلعزاللهفأنزل؛نزل

ثملوقتها،يصليهاكانكمافصلاهاالظهرلصلاةفأقامبلالا!ي!هالله

للمعربأذنثموقتهافييصليهاكانكمافصلاهاللعصرأقام

كماصحيحالاسنادفهذااهـ.وقتهافييصليهاكانكمافصلاها

حمصأبوهوعليبنفعمرو/.معروفونثقاتورجاله،ترى

معروفة.وجلالتهالقطانهوويحيى،حافظثقةوهوالفلاس

هوسعيدأبيبنوسعيد.معروفةجلالتهذئبأبيابنوكذلك

فهذا.ثقةالخدريسعيدأبيبنوعبدالرحمن.ثقةوهوالمقبري
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الفوائترتبجم!ي!النبيبأنالتصريحوفيه،ترىكماصحيحإسناد

فالاولى.الأولى؛القضاءفي

الوجوبتقتضيالقرائنعنالمجردةأفعالهأنقدمناوقد

الثابتالحويرثبنمالكبحديثيعتضدذلكوأن،الأصحعلى

هذاسعيدأبيوحديث"أصليرأيتمونيكما"صلوا:الصحيحفي

ورجال:الأوطارنيلفيالشوكانيقالأحمد.لامامأيضاأخرجه

الناسسيدابنعنأيضا:الشوكانيوقال.الصحيحرجالإسناده

عنالمزنيعنالطحاويرواهسعيدأبيحديثإن:اليعمري

المقبري،عن،ذئبأبيابنعن،فديكأبيابنحدثنا:الشافعي

صحيحإسنادوهذا:قالأبيهعنسعيدأبيبنعبدالرحمنعن

عن،هشيمعنهناد،أخبرنا:سننهفيالنسائيوقالاهـ.جليل

نإ:عبداللهقال:قالعبيدةأبيعنجبير،بننافععنالزبير،أبي

فأمر،الخندقيومصلواتأربععنجمجي!النبيشغلواالمشركين

أقامثمالعصر،فصلىأقامثمالظهر،فصلىأقامثم،فأذنبلالا

زكريابنالقاسمأخبرنااهـ.العشاءفصلىأقامثم،المغربفصلى

سعيدحدثنا:قالزائدةعن،عليبنحسينحدثنا:قالدينارابن

عنحدثهمالمكيالزبيرأباأن:هشامحدثنا:قالعروبةأبيابن

عبداللهأنحدثهممسعودابنعبداللهبنعبيدةأباأن:جبيربننافع

الظهرصلاةعنالمشركونفحبسناغزوةفيكنا:قالمسعودابن

اللهرسولأمرالمشركونانصرففلماوالعشاء؛والمغربوالعصر

فصلينا،العصرلصلاةوأقامفصلينا،الظهرلصلاةفأقاممنادياوو!ه

طافثمفصلينا،العشاءلصلاةوأقامفصلينا،المغربلصلاةوأقام

اهـ."غيركموجلعزاللهيذكرونعصابةالأرضعلى"ما:فقالعلينا
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الشوكانيقالأيضا.الترمذيأخرجههذامسعودابنوحديث

./بهبأسلاسنادهإنالاوطار:نيلفياللهرحمه

ابنحديثإستادأنوالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

،عبيدةابوابنهعنهراويهلأن؛ضعفمنيخلولاهذامسعود

يعتضدالمرسلهذاولكن.منهيسمعلملانهمرسلةعنهوروايته

منيحتجومن،صحيحأنهانفاقدمناالذيسعيدأبيبحديث

.بغيرهيعتضدلمولوبهيحتجبالمرسلالعلماء

لاالمذكورينمسعودوابنسعيدأبيحديثأنواعلم

العصرعنشغلوهمكونهممنالصحيحينفيمايعارضهما

حفظومن،مقبولةالعدولوزيادة،زيادةفيهمامالأنوحدها؛

تقديممنالعربيابندكرهماأنتعلموبه.يحفظلممنعلىحجة

وابنسعيدأبيحديثفيالتيالزيادةعلىالصحيحينفيما

التحقيق.خلافمسعود

تنبيه

الأمصار:فقهاءوجماهيروأصحابهمالاربعةالأئمةأناعلم

زيادةتلزمهولاوحدهاقضاهاعنهاأنامأوصلاةنسيمنأنعلى

صلاةنسيمن)باب:صحيحهفيالبخاريقال.أخرىصلاة

تركمن.براهيموقال(الصلاةتللنإلايعيدولادكرهاإدافليصل

حدثنا.الواحدةالصلاةتلكإلايعدلمسنةعشرينواحدةصلاة

عن،قتادةعن،همامحدثناقالا:إسماعيلبنوموسى،نعيمأبو

لاذكرهاإذافليصلصلاةنسي"من:قال!ي!النبيعنأنس،

قال:موسىقال(ث!حمصري!ألصلؤةواقم>."ذلكإلالهاكفارة
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،همامحدثنا*3<:!لذكويلصحلؤه>وأقمبعديقولسمعته:همام

فتحفيوقالاهـ.مثله!شي!النبيعنأنسحدثنا،قتادةحدثنا

المنير:بنعليقالوترجمتهالحديثهذاعلىالكلامفيالباري

لقوةفيهاختلفمماكونهمعالحكمهذابإثباتالبخاريصرح

لا/صلواتخمسالواجبإذ،القياسوفقعلىولكنه،دليله

علىولكونهبه،المأمورالعددكملالفائتةقضىفمناكثر.

،زيادةيذكرولم"فليصلها":الشارعلقول،الخطابظاهرمقتضى

لاأنالحصرهذامنفاستفيدذلك"إلالها،كفارة"لا:ايضاوقال

صلاةصلىأنبعدذكرمنأنإلىمالكوذهب.إعادتهاغيريجب

كانالتييصليثمذكر،التييصليفإنهقبلهاالتييصللمأنه

منه.انتهى.للترتيبمراعاةصلاها

ابيحديثطرقبعضفيمسلمصحيحفيجاء:قيلفإن

حتىالصيحصلاةعنصحابهولمجي!النبينومقصةفيقتادة

ليسإنه"أماع!يو:النبييعني:قالثم:نصهماالشمسضربتهم

يجيءحتىالصلاةيصللممنعلىالتفريطإنماتفريطالنومفي

فإذالها.ينتبهحينفليصلهادلكفعلفمن؛الأخرىالصلاةوقت

"فإذا:الحديثهذافيفقولهاهـ.وقتها"عندفليصلهاالغدكان

عندالأولى:مرتينالفائتةيقضينهعلىيدلإلخ"..الغد.كان

ذكرهمافالجوابالغد؟منوقتهادخولعند:والثانيةذكرها،

كان"فإذا!:قولهماو:قالالمذكورللحديثشرحهفيالنووي

يتغيرلافقضاهاصلاةفاتتهإذاأنهفمعناهوقتها"عندفليصلهاالغد

الغدكانفإذاكان،كمايبقىبل،المستقبلفيويتحولوقتها

أنهمعناهوليس.يتحولولاالمعتادوقتهافيالغدصلاةصلى

932
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مامعناهوإنماالغد،فيومرة،الحالفيمرة:مرتينالفائتةيقضي

اضطربتوقد.الحديثهذامعنىفيالصوابهوفهذا.قدمناه

منه.انتهىأعلمواللهذكرتهماالمحققونواختار.فيهالعلماءأفوال

عندوالعلمصوابهلنايظهرالذيهوالروايةهذهبهفسرالذيوهذا

ابيحديثطرقبعضفيداودابيسننفيجاءولكن.تعالىالله

منكمأدرك"فمن:نصهماالمذكورةالصلاةعنالنومفصةفيقتادة

اللفظوهذااهـ.مثلها"معهافليقضصالحاغدمنالغدصلاة

بهفسرالذيالمعنىيحملولا،مرتينالفائتةيقضيأنهفيصريح

مسلم.روايةلفطوغيرهالنووي

فتحفيحجرابنقال،أجوبةالروايةهذهعنوللعلماء

قال:نصهماالمذكورةداودأبيروايةإلىأشارأن/بعدالباري

يكونأنويشبه:قالوجوبا،يظاهرهقالأحداأعلملا:للخطابي

ولم.انتهىالقضاء.فيالوقتفضيلةليحوزللاستحبابفيهالأمر

غلطاالحديثعدوابلأيضا؛ذلكباستحبابالسلفمنأحديقل

رواهماويؤيده.البخاريعنوغيرهالترمذيذلكحكى.راويهمن

ألا،ادلهرسوليا:قالواأنهمحصينبنعمرانحديثم!النسائي

ويأخذهالرباعناللهينهاكم"لا:!ي!هفقالالغد؟منلوقتها.تحضيها

قدمناهقدالمذكورعمرانوحديث.الفتحصاحباهـكلامدخكم"

تعالى.اللهعندوالعلم.أخرجهمنوذكرنا

السادسةالمسالة

تكاسلاعمداالصلاةتركفيمناختلفواالعلماءأناعلم

وأقضاؤهاعليهيجبهلبوجوبها:معترفوهووقتهاخرجحتى
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بأنهالقولفعلى.كفرهفيالعلماءخلافقدمنافقد.عليهيجبلا

ماقضاءعليهيجبهلالمرتد،فيالخلافعلىيجريمرتدكافر

عليه.يجبلااوردتهزمنفيفاته

عليهيسبقلمأصلياكافرايكونتارةالكافرنأولاواعلم

مسلما.كاننبعدالإسلامدينعنبالردةكافرايكونوتارة،إسلام

فيالعباداتمنتركهماقضاءيلزمهفلاالاصليالكافرأما

تعالىاللهلان؛المسلمينعلماءبينفيهخلافلاوهذاكفرهحال

وقد،(سلفقدمالهويغفرينتهوإن!فرواللذلنقل>:يقول

شيءبقضاءمنهماحدايأمرفلمكثيرخلق!يالهالنبيعصرفياسلم

..)1(.
.كمرهومتئت

أهلبعضقال.معروفالعلماءبينخلافففيهالمرتد؛وامحا

إسلامهزمنفيولا،ردتهزمنفيتركهماقضاءيلزمهلا:العلم

الأصليكالكافروتجعلهعملهجميعتحبطالردةلان؛ردتهقبل

علىردتهأبطلتهاالإسلامحجةحجقدكانوان؛تعالىبادلهعياذا

منوتمساص.الإسلامإلى/رجعإذاإعادتهافعليه؛القولهذا

الآية،.(.جملكليحبظنألثزك!لئن>:تعالىقولهبطاهربهذاقال

منلأخرؤفىوهوعملهحبطفقدبآقييمقيكفر>ومن:وقوله

منتركهماقضاءيلزمه:العلماهلبعضوقاللحشربنِة*<ه

عليهتجبولا،ردتهقبلإسلامهوزمنردتهزمنفيالعبادات

بهذاقالمنواحتجتبطلها.لمالردةلان؛الإسلامحجةإعادة

فاولبهك!افىوهوشص-دينهعنمنكميرتددومت>:تعالىبقوله

.السياقبهايستقيمزيادة)1(
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علىالموتفجعل،الاية0(0والاخرةألدشافىأغمنهضحبطت

وافقه.ومن،مالكقالوبالاول.العملحبوطفيشرطاالكفر

أحمد.الامامعنروايتانوهما.وافقهومن،الشافعيقالوبالثاني

فيوافقهومنالشافعيقولأن:الموضعهذاغيرفيذكرناوقد

علىالمطلقحمللوجوب؛الاصولعلىأجرىالمسألةهذه

هنا.كماوالسببالحكماتحدإذاولاسيماالمقيد،

فيأيضااختلفوافقدكافرغيربأنهالجمهورقولعلىوأما

الامرفياختلفواالاصولعلماءأنأولااعلم.عليهالقضاءوجوب

بعدبقضائهاالامريستلزمهوهل،معينبوقتالمؤقتةبالعبادة

يستلزملاأوبالقضاءجديدأمرإلىاحتياجغيرمنوقتهاخروج

أبوفذهبجديد،أمرمنللقضاءولابد،الوقتخروجبعدالقضاء

بالعبادةالامرأنإلىالحنفيةلجمهوروفاقاالحنفيةمنالرازيبكر

إلىاحتياجغيرمنالوقتخروجبعدبقضائهاالامريستلزمالمؤقتة

أمربالمركبالامر:قولهمهيبقاعدةلذلكواستدلواجديد،أمر

الذيبعضهافعللزمالاجزاءبعضتعذرفإذا،أجزائهمنجزءبكل

بمركبأمرالخمسكالصلواتالمؤقتةبالعبادةفالامريتعذر.لم

مقترنةكونها:والثاني.العبادةفعلمنهما:الأول:شيئينمن

الاقترانوهوأحدهماتعذرالوقتخرجفاذالها،المعينبالوقت

منفيلزم،العبادةفعلوهومتعذرغيرالاخروبقي،المعينبالوقت

امربالمركبالامرلان؛عليهالمقدورالجزءفعلالاولالأمر

./بأجزائه

هووعزاهالناظر،روضةفيقدامةابنبهصدرالقولوهذا
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الفقهاء.بعضإلىالمستصفىفيوالغزالي

لاالمؤقتةبالعبادةالامرأنإلىالاصولأهلجمهوروذهب

بقاعدةلذلكواستدلوا،الوقتخروجبعدبقضائهاالأمريستلزم

لاالأوقاتمنغيرهدونمعينبوقتالعبادةتخصيصان:وهي

كانتلوإذغيبره،دونالوقتبذلكتختصلمصلحةإلايكون

.فائدةدونهالتخصيصهكانلماالاوقاتمنغيرهفيالمصلحة

مثله،برمضانوالصوم،المعينةبأوقاتهاالصلواتفتخصيصه:قالوا

بالقبلة،والصلاة،بالمساكينوالزكاة،بعرفاتالحجكتخصيص

ذلك.ونحوبالكافروالقتل

وهمالقضاء،يستلزملاالامرإنقالوا:الذينأنواعلم

نإ:قولهمعلى1عمدالمتروكةالصلاةإعادةفياختلفواالجمهور؛

قالوا:إعادتها،وجوبإلىجمهورهمفذهبكافر،غيرتاركها

الصلاةولكنجديد،أمرمنلهلابدالقضاءإن:نقولنحن

علىالعامدقياسمنها:،أدلةقضائهاعلىجاءتعمداالمتروكة

قالوا:عليهما،القضاءوجوبعلىالمنصوص،والنائمالناسي

منالعامدعلىواجبفهووالناسي،النائمعلىالقضاءوجبفإذا

وجوبعلىيدلومما:المهذل!شرحفيالنوويوقال،أولىباب

المجامعأمر!النبيأن:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثالقضاء

الذياليومبدلأي،الكفارةمعيومايصومأنرمضاننهارفي

داودأبووروىجيد،بإسنادالبيهقيرواهعمدا.بالجماعافسده

.النوويكلامانتهى.نحوه

عمومعمداالتاركعلىالقضاءوجوبعلىالأدلةأقوىومن
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فيهقالالذي"الاسراء"سورةفي5قدمناالذيالصحيحالحديث

جنساسم"الله"دين:فقوله،"يقضىأنأحقالله"فدين!:النبي

نعمةتعدواوإن>:كقوله،دينكلفيعامفهومعرفةإلىمضاف

المتروكةالصلاةأنولاشك.نعمةكلفيعامفهو،الاية(..أدله

حقيقةأنهاعلىالحديثعمومفدلتاركها،ذمةفي/للهدينعمدا

.العموملهذامعارضولا،تقضىبانجديرة

قضاء؛عمداالصلاةالتاركعلىليس:العلمأهل!ضوقال

التاركبقضاءجديدأمريأتولمجديداصمرإلىيحتاجالقضاءلأن

رحمهتيميةابنالعباسبىأبوواختارهحزمابنبهذاقالوممن.عمدا

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوإلى.الله

جاءاالجديدبالأمرهوبلالقضاءايستلزملاوالأمر

بنينفعمنعليهلمايجيمعينزمنفيلأنه

ينسحبحكمهجزءلكلالمركبإذالرازيوخالف

صنبيه

أصلانتجاذبهاأنهاالمسألةهذهفيالعلماءاختلافسبب

المختلفين:الأصلينأحدإلىطائفةكلفنظرت؛مختلفان

ومنالحنميةنظروإليه؛بأجزائهأمربالمركبالأمر:أحدهما

ص.وافقهم

لمصلحةإلايكونلامعينوقتفيبالعبادةالأمر:والثاني

منهذاومثلالجمهور.نظرواليهالمذكور،بالوقتتختصى

الشيخلهأشاركماالمسصالةفيللاختلافسبباتكونالتيالأشياء
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بقوله:التكميلفيميارة

417

فالقولانوالجوازبالمنعتقريرانالفرعفييكرأوإن

تعالى:قولهير

ص"!!رِء
وعده-مانيا**<.

كانإنهبآتغيمبعباده-ألرتهقوعدالىعدننجت>

المؤمثينعبادهوعدانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

يأتونهأنهمبمعنى؛مأتيوعدهأنبيرأثم.عدنجناتالمطيعيرأ

لهذاوأشارالميعاد.يخلفلاوعلاجللأنه؛بهوعدواماوينالون

-

(..وعدهدئهيخلفلادله>وعد:كقولهاخر؛مواضعفيالمعنى

وءاننارئنا>:وقوله/أ<*3الميعاديخلفلااللهإن>:وقوله؛الاية

فاشتجابط!ئيعادلاتخلفإنكلقنمةيومغرناولارسكعكوعدتناما

إذاقت!تمنلعلموتواالذينإن>:تعالىوقوله،الاية(0.ربهملهخ

رلباوغدكانإنهـلناستحنويقولوبئنم*:1؟سجداللاد!انيخزونعيتهتميتك

اأواأدنئحعرأيوأماكفرأتمإنتحقونفكيف>:تعالىوقوله!و،لمفعولاَ

ذلث>:تعالىوقوله،ا<!رلا!*وعدهمنفطربهءكانآلسماء**شيبا

فم*.*ومصيرابكأاءالمكاشاألمنقونوعدلبئالخندجنهأمضير

ذلكغيرإلى(*صمشولاوعدارفيعككانخدينلمجتناءونمافيها

الايات.من

والمعنى:.جاءهإذا"اتاه"مفعولاسم>ماتيا/*إ*3(:ولمحوله

في(>ماتياَأنزعملمنخلافا.بهوعدواماياتونانلابدانهم

لهذاداعيلاإذأاتئا،وعدهكانأي؛الفاعلبهاأريدمفعولصيعأة

الاية.ظاهروضوحء
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؛البدلأنواعمنلنوعالايةبهذهالبلاغةعلماءبعضمثل

الجنةمنبدلعدن(جنت>قالوا:،البعضمنالكلبدلوهو

بعض.منكلبدل<الجنةيدخلونباولبك>:قولهفي

قوله:البعضمنالكلبدلأمثلةومنقالوا:

الطلحاتطلحةبسجستاندفنوهااعظمااللهرحم

وعليه.بعضمنكلبدل"أعظما"قولهمنبدل"فطلحة"

الكل.منالبعضوبدلالشيء.منالشيءبدل:ستةالبدلفأقسام

وبدلالبداء.وبدل.الاشتمالوبدل.البعضمنالكلوبدل

الغلط.

335

والبيتالآيةفيعندييتعينولا-:عنهالله-عفامقيدهقال

منالشيءبدليكونأنيجوزبل،بعضمنكلبدلالبدلكون

الجنة<يدخلون>باولبك:قولهفيواللامالألفلأنء؛الشي

،الجناتجميعبهايراد/أنجازللجنسكانوإذا،للجنس

منالشيءبدل<>الجنةمنبدلا(عدنبخت>:قولهفيكون

ذلك.أمثلةمنكثيرتقدمكماالجمعبالأولالمرادلأنالشيء؛

الشيءبدلمنهبدل"فطلحة"،الشخصعنكتايةالبيتفيوالأعطم

الشخصدفنوابلوحدهاالأعظميدفنوالملأنهمء؛الشيمن

بالأعظم.عنههووعبر،بدنهمنوغيرهاأعطمه،جميعهالمذكور

فيهالبهزهرزقهتموالتمإلاسنمالغوافيهالالمجتمعون>:تعالىقولهة:

*؟*<.وعشيا
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ادخلهمإذاالمؤمنينان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الجناتقييفيها<لايشمعون>وعدهمالتيعدنجناتربهم

الدنيا.فييسمعكماساقطاتاقهاكلاماأي>لغؤا(المذكورة

فحشفيهويدخل.تحتهطائلومالا،الكلامفضولهوواللغو:

:العجاجوقيلرؤبةقولومنه،وباطلهالكلام

التكلمورفثاللغاعنكطمحجيجأسرابورب

"المائدة".سورةفيتقدمكما

لكنأي،منقطعاستثناء<سذما>الأ:قولهأنوالظاهر

عليهموتسلم.بعضعلىبعضهميسلملأنهمسلاما؛فيهايسمعون

(..**عفيهـاسلئم>تحيهم:تعالىقولهذلكعلىيدلكما،الملائكة

بماعلييهمسذم*!،صبابكلمنعلخهميدظون>والملمكة:وقولهالآية

مستوفى.تقدمكما.الاية(..صبزتم

الموضعهذاغيرفيجاءهنالهأشارالذيالمعنىوهذا

فيلأسلماإلاص؟!7إتآشماولالغو،فيهالايستمعون>:"الواقعة"فيكقولهأيضا

الله،كتابمنأخراياتفيالمنقطعالاستثناءجاءوقد*(سذماص

وقوله:؛الاية.(.لظاننئاعإلاعلممقبه-لهمما>:تعالىكقوله

وقوله:ء(،-تلأعلىِريهوجهاتتغآءإ،لأداأتجزىنغمؤمنعند-لأحدوما>

وكقوله:<،لأوخلموتةإلا/لمويرفيهايذوقوتلا>

اقإلابالنطلط!ممولكمتا!لولاءامنواألذلرريخأيها>

.الآياتمنذلكغيرإلى،الاية(..منكمتراننعرتجرةتكوت

منذلكونظير.منقطعةالاياتهذهفيالمذكورةالاستثناءاتفكل

:ذبياننابغةقولالمنقطعالاستثناءفيالعربكلام

336



042
لبياناءاضوأ

أحدمنبالربعوماجواباعيتأسائلهالاأصيلافيهاوقفت

الجلدبالمظلومةكالحوضقوالنؤيأبينهامالأياالأواريإلا

"الأحد".جنسمنليستالخيلمرابطهيالتي"فالأواري"

:الفرزدقوقول

وعاملهالسنانإلاخاطبلهايكنولمنكحناقدكريموبنت

العود:جرانوقول

العيسوإلااليعافيرإلاأثيس!بهاليسوبلدة

ليسوالعيس"و"اليعافير"الخاطب"جنسمنليس"فالسنان"

الأزور:بنضراروقول.""الأنيسجنسمنمنهماواحد

أعلمالمجاهدبالعبدوللهغنيمةالجهادكانإذأجاهد

المصممالمشرفيإلاالنيلولامكانهاالرماجتغنيلاعشية

كماالمنقطعالاستثناءوقوعصحةتعلمذكرناالذيوبهذا

وبعضحنبلبناحمدللإمامخلافاالأصوليش،جماهيرعليه

الاستثناءلأن؛يصحلاالمنقطعالاستثناءبأن:القائلينالشافعية

فييدخللممنهالمستثنىجنسوغير،اللفظفيدخلماإخراح

بالاستثناء.يخرجحتىأصلااءللفط

تنبيهات

والمنقطعالمتصلالاستثناءبينالفرقتحقيقأناعلم:الأول

اختلوإن؛متصلالاستثناءأنبوجودهمايتحققبامرينيحصل
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جنسمنالمستثنىيكونأن:الأول.منقطعفهومنهماواحد

جنسهغيرمنكانفانزيدا؛إلاالقومجاءنحو:،منهالمستثنى

يكوناد:الثاني.حماراإلا/القومجاء:نحو،منقطعفهو

ناومعلوم.منهالمستثنيعلىالحكمبنقيضالمستثنىعلىالحكم

النفيمنالاستثناءكانهناومنكالعكس!،النفيالاثباتنقيض

ليسالمستثنىعلىالحكمكانفاننفيا؛الاثباتومنإثباتا،

منالمستثنىكانولومنقطعفهومنهالمستثنىعلىالحكمنقيض

إلآلمؤيرفيهالايذوفون>:تعالىفقوله.منهالمستثنىجنس

منالمستثنىأنمع،التحقيقعلىمنقطعاستثناء<الأوفالمؤتة

ئحماملكملاتأيدأ>:قولهوكذلك.منهالمستثنىجنس

فيمنقطعاكانوإنما<مانكلتراضعنتجرةتكوتاقإلابالنطل

المستثنىعلىالحكمبنقيضالمستثنىعلىيحكململأنه؛الآيتين

فيهايذوقونهو:(تمؤيريذوفونِفيهالا>فنقيض.منه

يحكملمالاخرةفيالموتذوقهوالذيالنقيضوهذا.الموت

لاتأحلوا>ونقيض.الدنيافيبالذوقحكمبلالمستثنىعلىبه

فيلهيحكمولم،بالباطلكلوها<:بالنطلطتمأفولكم

المستثنى.

علىبالحكمأحدهما:؛قسمانالاستثناءانقطاعأنفتحصل

الثاني:.ثوباإلاخويكرايت:كقولك؛منهالمستثنىجنسغير

يسافر.لمزيداإلاأخويكرأبت:نحو؛النقيضبغيربالحكم

الاستثناءصحةفيالخلافعلىيبنىانهاعلم:الثانيالتنبيه

علي:لهفقاللاخررجلأقرفلو؛الفقهيةالفروعبعضالمنقطع
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يكونالمنقطعالاستثناءصحةبعدمالقولفعلىثوبا؛إلادينارألف

بصحةالقولوعلى.كاملةالألفوتلزمهلغؤاثوبا""إلا:قوله

منالثوبقيمةوتسقطثوبا""إلا:قولهيلغىلاالمنقطعالاستثناء

قولبن:علىتوجيههفياختلفواقيمتهتسقطقالواوالذين.الألف

فيهأن:والثاني.قيمتهوأرادالثوبأطلقوأنهمجاز،أنه:أحدهما

يقدم:قالفمن.ثوبقيمةإلا:يعني،مضافحذفأيإضمارا؛

وأرادالثوبأطلقمجاز،ثوبا""إلا:قالالإضمارعلىالمجاز

علىالاضماريقدم:قالومن/.الديةعلىالدمكإطلاق؛القبمة

صاحبواعتمد.ثوبقيمةإلا:أيثوبا""إلا:قالالمجاز،

قوله:فيالاضمارعلىالمجازتقديمالسعودمراقي

المعولعلىفالنقلالإضمارفيليمجازتخصيصوبعد

ثمالمجاز،ثم،التخصيصعندهمالمقدمأن:البيتومعنى

احتملإذاالمجازعلىالتخصيصتقديممثال؛النقلثمالإضمار،

يحتمل(ألممثحركين>فأقتلوا:تعالىقولهمنهما:واحدكلاللفظ

أخرجهموالمعاهدينكالذميينالمشركينبعضلأن؛التخصيص

أنهبالمجازالقائلينعندويحتمل.المشركينلعموممخصصدلبل

لامرين:التخصيصفيقدم؛البعصرادوالكلفيهأطلق،مرسلمجاز

والحقيقة،المخصصيخرجهلمفيماحقيقةيبقىاللفظأنأحدهما:

الأفرادفيمستصحبايبقىاللفظأن:الثانيالمجاز.علىمقدمة

قرينة.إلىاحتياجغيرمنالتخصي!بعدالباقية

لكلاللفظاحتمالعندالإضمارعلىالمجازتقديمومثال

أبي،أنتسئا:منهأكبرهوالذيلعبدهالسيدقولمنهما:واحد
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أنتأي.اللازم/وارادةالملزومإطلاقمن،مرسلمجازأنهيحتمل

مثلنتأيالاضما.ر؛ويحتمل.العتقيلزمهاالابوةلان؛عتيق

يعتق.لاالثانيوعلى.يعتقالاولفعلى.والتعطيمالشفقةفيأبي

بصددهاهنحنالتيالمسألة:أمثلتهومن

لكلاللفظاحتمالعندالنقلعلىالاضمارتقديمومثال

:أيالاضمار؛يحتمل<الربووحرم>:تعالىقولهمنهما:واحد

لوهذاوعلىمثلا.بدرهميندرهمبيعفيالزيادةوهوالرباأخذ

نقلويحتمل.بالدرهمالدرهمفيالبيعلصحالزائدالدرهمحذف

ولو.بالدرهمينالدرهمبيععقدفيمتنعالعقد؛معنىإلىالربا

مطلقا.جديدعقدمنفلابدالزائدحذف

اللذينالوجهينهذينوعلى-:عنهالله-عفامقيدهقال

والنقلالاضماروهماثوبا"إلاديناراالفعلي"لهفيذكروهما

الالفجنسمنالثوبقيمةلانمتصلا؛كونهالىالاستثناءيرجع

عنهامعبرإنهاقلناأو،مضمرةالقيمةإنقلناسواءبها.أقرالتي

./الئوببلفظ

المنقطعالاستثناءصحةفيالخلافأناعلم:الثالثالتنبيه

بالكلية،يمنعوهلممنعوهالذينلأن؛لفظيخلافالحقيقةفيهو

فيهالاستثتاءأداةلان؛الحقيقيالاستثتاءمنليسإنه:قالواوإنما

وبعضالاستثناء.إلامنهاقربالاستدراكإلىفهو،لكنبمعنى

المتقدمالمثالفيالثوبإن.يقولالمنقطعبالاستثناءالقائلين

المتصلالاستثناءبينوالنسبة.بالألفالمقرمنندماويعدلغو،

منإنها:وقيلتواطؤ.نسبةإنها:قيلبهالقائلينعندوالمنقطع
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وبينبينهوالفرقالمنقطعالاستثناءمسألةوالى.الاشتراكقبيل

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمتصل

متصلقبلالحكمعليهلماحصلللحكمبالنقيضوالحكم

وضحامجازاوهوجوازهورجحامنقطعوغيره

للندمأووالمج!ازللحذفدرهمألفبعدثوبافلتنم

جارفيهالواومعنىوالعقدالإقرارلدىبالحذفوقيل

الاتصالافيهوأوجببعضقالاوبالتواطيبشركة

فيهالغوالالمجمتمعون>:تعالىقولهفيالا!..هتثناءأنمنذكرناأوما

بماالمدحتأكيدقبيلمنهو:وقيل.الظاهرهومنقطع<إلأسنمآ

:ذبياننابغةكقول،الذميشبه

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمغيرانفيهمعيبولا

الاخر:وقول

الفصيلمهزولالكلبجبانفانيعيبمنفييكلمحما

ءامئاأنالآمنالنقم>وما:كقولهفالايةالقولهذاوعلى

منورسوله-للهأغنسهمأنلانقصؤأوما>:وقوله،الاية(0.ربنابايت

سورةفيمستوفىتقدمكماالاياتمنذلكونحو/فض!ؤ-<

"براءة".

*6*(وعشيافيهابكقرزفم>والم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

مع،والعشيالبكرةذكروجهما:يقالأنوهو،معروفسؤالفيه
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أجوبة:السؤالهذاعنوللعلماء.فيهاليلولادائمضياءالجنةان

الزمن،منذلكقدروالعشيبالبكرةالمرادأن:الأول

هذامعنىوروي.شهرقدر:أيغدوهاشتهرورواحهاشهر(>:كقوله

وغيرهما.جريجوابن،عباسابنعن

وجدمنانترىزمنهافيكانتالعربان:الثانيالجواب

فيماكانوإنلهممرغبةالآيةفنزلت،الناعمفذلكوعشاءغداء

بنويحيى،والحسمن،قتادةعنهذاويروى.ذلكمناكثرالجنة

كثير.ابي

والعشي،بالبكرةالدوامعنتعبرالعربان:لثالث1الجواب

ومساء،صباحافلانعسدأنا:الرجليقولكما،والصباحوالمساء

المعلومين.الوقتينيقصدولاالديمومةيريد.وعشياوبكرة

قبلالذيالوقتهيالبكرةتكونأن[لرابع:الجواب

منفراغهمبعدالذيالوقتهو:والعشي.بلذاتهماشتغالهم

يرجعوهذاحالإلىحالمنانتقالفتراتيتخللهالأنه؛لذاتهم

.الأولالجوابإلىمعناه

نوادرفيالحكيمالترمذيرواهماهو:الخامسالجواب

يا:رجلقالقالا:قلابةوأبيالحسنعنأبانحديثمنالأصول

هذا"؟علىيهيجك"وما:قالليل؟منالجن!ةفيهل،اللهرسول

*6*<وعشيافيهـالكزهرزقهخ>ولهئميذكر:تعالىاللهسمعت:قال

هناك"ليس!ؤ:اللهرسولفقال.والعشيالبكرةبينالليل:ققلت

علىوالرواحالرواحعلىالغدويردونور،ضوءهوإنما،ليل
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التيالصلاةلمواقيتتعالىاللهمنالهداياطرفتاتيهمالغدو،

بواسطةانتهى"الملائكةعليهموتسلمالدنيا،فيفيهايصلونكانوا

بعدالقرطبيوقال.تفسيرهفيوالقرطبيالمنثورالدرصاحبنقل

فيذكرناهوقد/.الايةلمعنىالبيانغايةفيوهذاهذا:نقلأن

نهار،ولاليلالجنةفيليسالعلماءوقال:قالثمالتذكرةكتاب

بإرخاءالنهارمنالليلمقداريعرفونإنماأبدا،نورفيهووإنما

الحجب،برفعالنهارمقدارويعرفون.الأبوابوإغلاق،الحجب

اهـوغيرهماوالمهدويالجوزيالفرجأبوذكره؛الابوابوفتح

الحسنعنالترمذيالحكيمذكرهالذيالأخيرالجوابوهذا.منه

اللهعندوالعلم.الاولالجوابإلىراجعع!يمالنبيعنقلابةوابي

تعالى.

.(*6تقياكانعبادنامنكننورثالتيالجنةلذ>:تعالىقوله*

>فاولذك:قولهمنتقدمماإلى>للك<:قولهقيالاشارة

(..باتغيمثعبادهألرتهقوعدألتيعدنجنتأِني*(عاشئاطلمونولاالجنةيدخلوق

المتقينيورثأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينوقد،الاية

كقولهأخر،مواضعفيأيضاالمعنىهذابينوقد.جنتهعبادهمن

قوله-إلى-31!*!خشعونصلاضهمفيهمالذينخ(ملأ؟*المؤمنونأفلعقد>:لىتعا

،<د*.اخلدونفيهاهمالفزدوسيرثونالذرنأاِالوارثونهمأوليهك

آلسمؤتعىنساوجنةردخمنمغفرؤإلىوسارعوا>!:وقوله

وسيق>:تعالىوقوله،الايات0(0"*3ددتقينأعدتوألأرض

تلكمأنونودوا>:وقوله،الآية(0.زمراالجنةإلىربهماتقؤالذلى

،الآياتمنذلكغيرإلىلإ*ش-ا%<،لعملونبماكتمأورثتموهاالجنة
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نعيمأكملقيفيهابالخلودعليهمالانعام:الجنةإيراثهمومعنى

الجنةعليهنبقيأينورث:الكشاففيالزمخشريقالوسرور،

ربهميلقونالاتقياءولان،الموروثمالالوارثعلىنبقيكما

فإذا.الجنةوهيباقيةوثمرتها،أعمالهم]نقضتقدالقيامةيوم

منالمالالوارثيورثكماتقواهممنأورثهمفقدالجنةأدخلهم

اللهأنالجنةإيراثهممعنى:العلمأهلبعضوقالاهـ..المتوفى

دخلفإذاالنار؛فيومنزلاالجنةفيمنزلانفسلكلحلقتعالى

الله؛وعصواكفروالوالنارفيمنازلهمأراهم؛الجنةالجنةأهل

ألدبددهلحضد>:يقولونذلكوعند،وغبطتهمسرورهمليزداد

أهليرىوكذلك.الآية0(.هدناأنلولالنذببماومالهذاهدلنا

ندامتهملتزداداللهواتقواامنوالوالجنةفيمنازلهم/النار

هدلمحنىددهلوات>:منهمالواحديقولذلكوعند،وحسرتهم

فيالجنةاهلمنازليجعلتعالىإنهثم4؟*<.لمنقينمنلنت

فيرثونالجنةلاهلالجنةفيالنارأهلومنازلالنار،لاهلالنار

علىالمذكورالايراثمعنىهووهذا.الجنةفيالنارأهلمنازل

.القولهذا

لمايدلحديثجاءقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

حملأنإلاالنار،فيومنزلاالجنةفيمنزلااحدلكلانمنذكر

منازلهمالجنةمنيرثونالجنةأهللان؛صوابغيرعليهالاية

تلكمأن>ونودوا:تعالىقالقدكما،وتقواهمبأعمالهملهمالمعدة

درصناولو.الاياتمنونحوها!((!غلعملونبماكنتمأورثتموهاآلجنة

ليسأنهميوهمذلكعلىالآيةفحملالنارأهلمنازليرثونأنهم

بخلافوالواقعالنار،أهلمنازلمنأورثواماإلاالجنةفيلهم
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فيأحمدالإمامرواهماهوالمذكوروالحديث.ترىكماذلك

أهل"كل:هريرةأبيحديثمنالمستدركفيوالحاكمالمسند،

لهفيكونهدانياللهأنلولا:فيقولالنارمنمقعدهيرىالجنة

اللهأنلولا:فيقولالجنةمنمقعدهيرىالنارأهلوكلشكر.

هذاعلىالصغيرالجامعقيوعلماهـ."حسرةعليهفيكونهداني

صحيحالحاكمقال:المناويشارحهوقال،الصحةعلامةالحديث

رجالأحمدرجال:الهيثميوقال!.الذهبيوأقرهشرطهماعلى

اهـ.الصحيح

اولا!حياأخرنيلسوفمتماأءذاافيدنسن!لقول>:تعالىقولهكل

.!(شخايكلض،!ئلمنفلقنةائاالاينشندز

خلف،بنأبيفيالايةهذهنزلت:العلمأهلبعضقال

بعدنبعثأنامحمدزعم:وقالبيدهففتتهاباليةعظاماوجد

:المهدويوقال.والثعلبيالواحديوذكره،الكلبيقاله!الموت

وقيل:.عباسابنقولوهو،واصحابهالمغيرةبنالوليدفينزلت

واحدكلوعلى،جهلأبيفي:وقيل.وائلبنالعاصفينزلت

/الانسانلجنسالقولهذاتعالىأسندفقد)1(الاقوالهذهمن

إسنادالعربيةالاساليبمنلأن؛الجنسأفرادبعضمنصادروهو

أظهرومن.جميعهملابعضهمفاعلهأنمع،المجموعلىالفعل

قتلوكم)فإن:والكسائيحمزةقراءةذلكفيالقرآنيةالادلة

فليقتلهمبعضكمقتلوافإن:أي،الفعلينفيالقتلمن(فاقتلوهم

ذلكفيالعربيةالشواهدأظهرومن.مراراتقدمكماالاخربعضكم

لمطبوعة.فيكذا)1(
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:الفرزدققول
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خالدرأسعنورقاءبيدينبابهضربواوقدعيسبنيفسيف

الضارببأنصرحأنهمع،عيسبنيإلىالضربأسندفقد

العبسي.جذيمةبنزهيرابنوهوورقاء،هوالسيفبيدهالذي

.مشهورةالمذكورلزهيرقتلهوقصة.الكلابيجعفرابنهووخالد

يقولالكافرالانسانهذاأن:الايةهذهفيتعالىبينوقد

لاماتإذاأنهمنهزعماحيا؟اخرجلسوفمتأئذا:البعثمنكرا

بقوله:هذهمقالتهعليهاللهردوقد.الموتبعديحياأنيمكن

أيقول:يعني!(شخايكولضبامنخلقنةأئاقيدنشندبرأولا>

الايجادوجدناهأنايذكرولا،البعثإنكارفيهذهمقالتهالانسان

المرةلهوإيجادنا،فاوجدناهعدماكانبلشيئا،يكولمالاول

.أخرىمرةبالبعثإيجادهعلىقدرتناعلىقاطعدليلالاولى

عليهالدالةالاياتقدمناقدهنالهأشارالذيالبرهانوهذا

لناوضرب>:تعالىكقولهوغيرهما،"والنحل،"البقرةسورةفي

أولألمحثصاهاتذىأتحيهاقل!رميموهيآلعطنميئمنلقاضقق!ولنسىمثلا

بلألأوذبالخلقافعيينا>:تعالىوقوله،!(عليمضلقمرةورهولبم

فلولاألأولمتلنشأعلمتمولنذ>:وقوله،!!جديدخلقمنلبتسىفى!

أهونبىهويعيدثملخ!يبدؤالذىوهو>:وقوله،(!تذك!ون

أولفطركئمىفليعيدنامن>فسيقولون:وقوله،الاية.(.علتة

منظقخكمفاناائبعثمنرئبكنت!فىنألناسيخأيها>:وقوله،مزض<

وعداخ!نعيدةأولبدأتا>كما:تعالىوقوله،الاية(00تراب

تقدمكماالاياتمنذلكغيرإلى(هفعلينإناكناعلينا
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الله"يقول:ربهعنغ!ي!يرويهالذيالصحيحالحديثوفي

ولمادمابنذانيو،يكذبنيأنلهيكنولمادمابنكذبنيتعالى

بدأني.كمايعيدنيلن:فقولهإيايتكذيبهأما.يؤذينيأنلهيكن

ليإن:فقولهإيايأذاهماو.اخرهمنعليأهونالخلقأولوليس

كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحدوأناولدا،

:فالجواب"إذا("هوالذيالظرففيالعاملأين:قيلفان.أحد"

اخرجا:وتقديره؛الشرطجزاءعليهدلمضمربفعلمنصوبانه

حيا.أخرجوالهلاكالموتفييتمكنحين:أي،متماإذاحيا

>أخرني(بمنصوببأنهتقوللالم:قيلفان.ذلكيمكنلايعني

من،المعروفةالعادةعلى<!صش*حياأخرجلسؤف>:قولهفيالمذكور

فيالابتداءلامأن:فالجوابجزاؤها؟هو"إذا"فيالعاملأن

كماقبلهافيمابعدهاماعملمنمانعة3<أص؟اخاأخرنيلسوف>:قوله

قائم؛لزيداليوم:تقولأنيجوزفلا.العربيةعلمفيمعلومهو

الذيالتنفيسحرفأنمنبعضهمزعمهوما.اليومقائملزيدتعني

علىإنهحتىأيضا،قبلهفيمابعدهماعملمنمانع"سوف("هو

يمتنعاللامبدونحيا"سأخرجمتما"أئذامصرفبنطلحةقراءة

التحقيق.خلاففهو؛المذكورة<>أخرنيبإذا""نصب

فيمابعدهماعملمنيمنعلاالتنفيسحرفأنوالتحقيق

الشاعر:كقول؛العربكلامفيوجودهودليله.قبله

يفعلسوفهكذاأبوناوقالتوجدهاهانامنارأتهفلما

حيانأبوأوضحهكما"يفعل":بقولهمنصوب"هكذا":فقوله
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منصوب"إذا":فقولهمصرفبنطلحةقراءةفعلىوعليه.البحرفي

منالتنفيسحرفمنعوعدمفيهااللاموجودلعدم"أخرج":بقوله

قبله.فيمابعدهماعمل

تنبيه

معنىتعطيالمضارععلىالداحلةالابتداءلام:قلتفان

؟الاستقبالعلىالدالالتنفيسحرفجامعتفكيف،الحال

خلصتو،الحالمعنىمنجردت/هنااللامأن:فالجواب

بينهكماالاستقبالحرفجامعتولذلك.فقطالتوكيدلمعنى

منبأنالمحيطالبحرفيحيانأبووتعقبه،الكشاففيالزمخشري

وعلى،الحالمعنىتعطىالمذكورةاللامأنيمنعمنالعربيةعلماء

تعالى.اللهعندوالعلم.أصلهمنالاشكاليسقطقوله

لخضرنهمثملشنطينولخشرشهخفورفي>:تعالىقولهص

.!(جثئاحمحول

ولا>:بقولهالبعثعلىالبرهانوعلاجلاللهأفاملما

بنفسهوعلاجلأقسمشيا!(فيولمقرمنناظقنةقينسننيدبر

منوغيرهمللبعثالمنكرينالكافرينأييحشرهمأنه،الكريمة

الدنيا،فييضلونهمكانواالذينالشياطينمعهمويحشر،الناس

فيذكرهمااللذانالامرانوهذان.جثياجهنمحوليحضرهموأنه

لهمحشرهأما.الموضعهذاغيرفيإليهماأشارالكريمةالايةهذه

وماظلم!إوأزؤجهميناخ!ثرو>!:قولهفيإليهأشارفقدولشياطينهم

أحدعلى(!اتجحجمصرروإكفأهدوهنمأللهدونمن*يعبدونكانوا

تممثرقئنبعدوطبدابئنييليتقالناظبإذاحتئ>:وقوله.التفسيرات
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قوله:فيلهاشارفقدجثياجهنمحولإحضمارهموأما

ودولى،*2*<تعملونكننمماتجزونأليومكننهاإكتدممتأمةكلجاثيةأمؤصوترى>

اسموالجاثي.جاثجمع3،<إ4>جثيا:الكريمةالآيةهذهفي

واركبتيهعلىجلسإذاجثيا:يجثيوجثىجثوا.يجثوجثافاعل

فيكانواإذاانهم:العربعندوالعادة.اصابعهاطرافعلىقام

بعضهم:قولومنه،ركبهمعلىجثواشديد،وأمرضنكموقف

للركبجثواالكماةماإذاللكماةومنللحماةفمن

العربقريعالمكرماتفتىمالكابوماتقيلإذا

وقوله:،الايةهذهفيا*6<>جثيا:قولهمعنيوكون

الظاهر،هوركبهمعلىجثيهمانه:الاية/(جاثيةأمؤصوترئ>

قولومنه؛اللغةفيالمشهورالإطلاقوهوالأكثر،قولوهو

الكميت:

مقرنيناالسراةدونوهمجثياسراتهمتركواهم

>جثيا*6*<:الكريمةالايةهذهفيقولهفيعباسابنوعن

جمعا،جمعااي>جثيا*ق*،<:مقاتلوعن.جماعاتمعناهان

الحجارةوهي،الجيممثلثة"جثوة"جمعالقولهذاعلىوهو

جهنمحوليحضرونالخمرفاهل.المجموعوالترابالمجموعة

حدة،علىالسرقةواهلحدة؛علىالزنىواهلحدة،على

معلقته:فيالعبدبنطرفةقولالمعنىهذاومن.وهكذا

منضدصفيحمنصمصفائحعليهماترابمنجثوتينترى
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كجثوة"فعلة"أنعليهيزدولكنه.العلمأهلبعضقال.هكذا

حمزةالحرفهذاوقرأكجثى."فعول"علىجمعهايعهدلم

بعدهللكسرةإتباعاالجيمبكسر(اع/*فى>جثئا:وحفصوالكسائي

الأصل.علىالجيمبضم)جثيا(:الباقونوقرأ

الرحمنأشدعلىيهتمشيعةصمنلننزعفثم>:تعالىقولهث.

.(جمهاصحلئا!*7أوكهمبائذينأغلملنعثم*فى*عنيا

لنستخرجن:أي(>لننزعف:الكريمةالايةهذهفيقوله

الشيعةواصلواحد.ديناهلامةكلمن:اي(شيعةقي>من

وأهدىفيتبعته:يغيرهاشاعتالتيالطائفةوهي،كفرقةفعلة

تبعه.إذشياعا:شاعه:العربتقول؛ضلال

لنستخرجن:أي*6*ء(عنياالرحمنأشدعلىئهتم>:تعالىوقوله

فأعصاهم،اعصاهموالفسادالغيطوا؟فمنطائفةكلمنولنميزن

مراتبهمحسبعلىالناروإدخالهبتعذيبهفيبدأ،فأعتاهموأعتاهم

الايةمعنىفيالظاهرهووهذا.والضلالوالاضلالالكفر،في

ويشددعيرهمقبليعدبونالكفرفيالقادةالرؤساءان:الكريمة

واضلالهم.لضلالهمالعذابعليهم

كقولههذا،شلىتدلتعالىاللهكتابمناياتجاءتوقد

اتعذابفؤقعذابازذنهمللهسبيلعنوصدواكفرواالذجمت>/:تعالى

واثقالالقالهموليحمت>:تعالىوقولهم(،،،*فيسدونبما!الؤا

وقوله!<،2**لفترونكانواعماالقيضةيوموليشلناثقاالمح

بغترعلويضئونهوآتذلىوزارومناتصمةيومكاملةأوزارهتمليحملوا>

.واخرىولىالنارأممفيكانهذاولأجل*؟*(مايزروتلاسا
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تدخلالتيوالاخرىالنار.وبدخولهابعذابهايبدأالتي:فالاولى

قالكماوالصلال،الكفرأنواعفيتفاوتهمحسبعلىبعدها

!الئارفيفيدنسولبنمنقط!ممنقدخلتأمافي!وااقال>:تعالى

رظلأولمهمأخرلهمقالتص!مافيهاداركواإذاحتىأخئهالعنتأمةضلت

*لغلمونلاولكنضغفلؤقالألارمنضغفاعذابمهاخهمأضفوناهولاء

كنتمبماالعذابفذوقواففحلأمنلك!عليناكانفمالاخرنهؤولنهصوقالت

.!(تكسمبون

بهاأوكهمبالذينأغلملشنثم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

يصلىانمنهميستحقبمناعلموعلاجلانه:يعنيصئا!(

كلهموالمرءوسينالرؤساءأنبينوقد.بذلكأولىهوومنالنار،

والصلي،الاية.(.ضعفلكل>قال:قولهفيذلكيستحقممن

قاسىإذا-والكسربالضم-صليايصلاهاكرضيالنارصليمصدر

حرها.وباشر،لمها

لأنه؛منصوبأنهمع"أي"رفعوجهفيالعلماءواختلف

"أي"لفظةأنإلىتبعهومنسيبويهفذهب>فنزعف(؛مفعول

صلتهاوصدرمضافةكانتإذاالضمعلىمبنيةنهاو،موصولة

بقوله:الخلاصةفيمالكابنوعقده.هناكمامحذوفضمير

انحذفضميروصلهاوصدرتضفمالمعربتوكماأفي

سيبويهقولصحةعلىويدل.إلخ.مظلقا.أعربوبعضهم

وعلة:بنغسانقولاللهرحمه

أفضلأيهمعلىفسلممالكبنيلقيتماإذا



435مريمسورة

وغيرهماويونسالخليلوخالف"أيهم"،بضموالرواية

الايةفيإنها:الخليلفقال.المذكورة/"اي"فيسيبويه

شيعةكلمنلننزعنثموالتقدير:مقدر،بقولمحكيةاستفهامية

ذهبالذيالمعنىلهذاالخليلوأنشدأشد؛أيهم:فيهيقالالذي

الشاعر:قولإليه

محرومولاحرجلافأبيتبمنزلالفتاةمنأبيتولقد

.محرومولاحرجهولا:لهيقالالذيبمنزلةفأبيت:أي

الفعلبتعليقحكملكنهأيضا؛استفهاميةأنهاإلىفذهبيونسوأما

واحتج،القلوببأفعاليخت!لاعندهالتعليقلانبالاستفهامقبلها

وعلةبنغسانببيتتبعهماومنويونسالخليلعلىلسيبويه

الجر،حروفأنمعأيخغ(>بضمفيهالروايةلانانفا؛المذكور

وإن،الاصوبعلىتعلقولاقولمعمولهاوبينبينهايضمرلا

ذكرهماأنتعلمذكرناوبما.التأويلاتببعضبعضهمفيهخالف

"أي"فيهذاقولهفيسيبويهغلطواالنحويينجميعأنمنبعضهم

تعالى.ادلهعندوالعلم.التحقيقخلاف=الكريمةالايةهذهفي

<>صليالأ*7و.العينبكسر>عنيا<وحمصوالكسائىحمزةوقرا

الاصل.علىفيهمابالضمالباقونوقرأ.للاتباعالصادبكسر

7*مقضياحتمارفيعككانهأواطإلامنكؤوإبئ>:تعالىقوله*

.بر(ا*7جثيافيهاالطابينونذرائقوااتذيننخبمثئم

الكريمةالايةهذهفيالناربورودالمرادفيالعلماءاختلف

:اقوالعلى

اذاهايصرفاللهولكن،الدخولبالورودالمرادان:الأول
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؛الصراطعلىالجواز:المذكورالناربورودالمرادان:الثاني

جهنم.متنعلىمنصوبجسرلأنه

منها.والقربعليهاالإشرافهوالمذكورالورودان:الثالث

فيالحمىحرهوالورودذلكمنالمؤمنينحظان:الرابع

أنواعمنان:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد.الدنيادار

معنىفيالداخلةالمعانيأحدعلىالاستدلال/تضمنهاالتيالبجان

عدمعلىاستقرائيدليلفيهفغلبتهالقرانفيالغالبهوبكونهالاية

ذلك؛علمتفإذا.لذلكأمثلةقدمناوقد.الايةمعنىمنخروجه

الناربورودالمرادعلىاستدلعنهمااللهرضيعباسابنأنفاعلم

هذافيالبجانأنواعمنأنهذكرناالذيالدليلذلكبمثلالايةفي

الممارك.الكتاب

،متعددةآياتفيالقرآنفيجاءالنارورودأن:وايضاحه

علىعباسابقبذلكفاستدل.الدخولمنهاواحدةكلفيوالمراد

الاياتلدلالة،الدخولهوالنزاعفيهاالتيالآيةفيالورودان

فاورفىهمالقئمةيؤمقومميقدم>:تعالىكقوله،ذلكعلىالأخرى

وكقوله:،دحولورودفهذا:قال491<تمورودألوزدوبئسأفار

ورودفهو*99*كا<لخدونفيهاو!لوهآوررفاهؤلآ?الهةكانلو>

وقوله<،"صفيوراجهنمليالمجرمينونسصوق>:وكقوله،ايضادخول

حنوأنت!ذهاصبددهدوتمنتعبدو%وماإنغ>:تعالى

نافيالازرقبننافععلىعباسابناستدلوبهذا9*ا<صوردو%

.الدخولالورود
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تعالى:بقولهوالمقاربةالاشرافالورود:بأنقالمنواحتج

وإشرافمقاربةورودفهذا:قال.الاية.(.مدجمتماوردولما>

منونظيره.الإية0(0واردهتم>دأزسلوا:تعالىقولهوكذا.عليه

معلقته:فيسلمىأبيبنزهيرقولالعربكلام

المتخيمالحاضرعصىوضعنجمامهزرقاالماءوردنفلما

تدخله،لموإنالبلدالقافلةوردت:تقولوالعربقالوا:

نحنالتيالايةفيالورودبأنقالمنواحتج.منهقربتولكن

لهملممبقتجمتأإن>:تعالىبقولهالدخولنفسلي!سبصددها؛

مافىوهمحسيسهايشمعونلا*.*/مبعدونعنهاولذكلضنىمنا

هذهفيالمذكورعنهاإبعادهم:قالوالأ*.*(خادونأنفسهماشتهت

./الدخولغيرفالورودفيها؛دخولهمعدمعلىيدلالآية

للمؤمنينبالنسبةالايةفيالنارورودبأن:قالمنواحتج

جهنمفيحمن"الحمى:بحديثالدنيا-دارفيالحمى-حر

واسماءعائشةحديثمنعليهمتفقحديثوهوبالماء"فأبردوها

ورواه.عنهماللهرضيخديجبنورافععمروابنبكر،اليابنتي

.عباسابنعنمرفوعاايضاالبخاري

الورودانعلىدلتقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

رضيعباسابنذكرهماهو:الأول:أدلةالدخولمعناهالايةفي

دخولهامعناهالنارورودمنالقرآنفيماجميعأنمنعنهماالله

ماوخير،كذلكالنزاعمحلانعلىذلكفدل،النزاعمحلغير

قرينةالايةنفسفيأنهو:الثانيالدليل.القرآنالقرانبهيفسر

بأنهمالناسجميعخاطبلماتعالىأنهوهيذلك،علىدالة
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علىكانهالآواطمنكؤوإن>:بقولهوفاجرهمبرهمالنارسيردون

المذكورالورودذلكبعدومآلهممصيرهمبينرئلإحتامقضئاه(

الظالميننترك:يفيها<الطبمينونذرأتقواألذينشبم>ثئم:بقولى

يدخلوهالملوإذفيها،دخولهملهاورودهمأنعلىدليلفيها؛

وهذا،الظالمينوندخل:يقولبلفيها؛الظالمينونذر:يقللم

علىدليلاثقوا(اثذينتبم>ثئم:قولهوكذلك.ترىكماواضح

وإبئ>:قولهعلىعطفولذا،هلكةأنهشأنهمنفيماوقعواأنهم

.اتقوا<الذينتبمثئم>:قوله،هأ(واطلامنكؤ
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صاحبقالغ!ياله،النبيعنذلكمنروىما:الثالثالدليل

وعبدأحمدأخرج:الكريمةالايةهذهعلىالكلامفيالمنثورالدر

حاتم،أبيوابنالمنذر،وابن،الترمذيوالحكيمحميد،ابن

أبيعنالبعب،فيوالبيهقي،مردويهوابن،وصححهوالحاكم

مؤمن.يدحلهالابعضنا:فقالالورودفياختلفنا:قالسمية

فلقيتاتقوا.الذيناللهينجيثمجميعايدخلونها:بعضهموقال

وأهوىفقالذلكلهفذكرتعنهمااللهرضيعبداللهبنجابر

الله/صلىاللهرسولسمعتأكنلمإنصمتا:أذنيهإلىبأصبعيه

علىفتكوندحلها:إلافاجرولابريبقى"لا:يقولوسلمعليه

للنارإنحتى،إبراهيمعلىكانتكماوسلامابرداالمؤمنين

فيهاالطالمينويذراتقواالذيناللهينجيثم،بردهممنضجيجا

أحاديثتخريجفيالشافالكافيفيحجرابنوقالاهـ.جثيا"

بنوعبد،شيبةأبيوابنأحمدرواه:الحديثهذافيالكشاف

والنسائييعلىأبووأخرجه،حرببنسليمانحدثناقالوا:حميد

فيوالحكيمالنار،بابفيالشعبفيوالبيهقي،الكنىفي
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بنغالبصالحبوحدثنا:قالسليمانطريقمنكلهمالنوادر،

الورودفياختلفنا:قالسميةأبيعنزيادبنكثيرعن،سليمان

.الزمخشريذكرهالذياللفطمنأتمالحديثفذكرجابرافسألنا

فقالالاسنادبهذاسليمانطريقمنفرواهالحاكمكلهموخالفهم

جابرعنسميةأبيبدلشيبةبنعبدالرحمنعنالازديةسميةعن

الامامقال:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقالاهـ.

عن،سليمانبنغالبحدثناحرب،بنسليمانحدثناأحمد:

فقالالورودفياختلفنا:قالسميةأبيعن،البرسانيزيادبنكثير

ينجيثمجميعايدحلونها:بعضهموقال.مؤمنيدخلهالابعضنا:

فياختلفناإنا:فقلتعبداللهبنجابرفلقيتاتقوا،الذينالله

قالثمهالمتقدمالحديثذكرثم..جميعايدحلونها:فقالالورود

.يخرجوهولمغريب:اللهرحمهكثيرابن

الاسنادنالظاهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

بنسليمان:الاولىطبقتهلانالحسندرجةعنيقللاالمذكور

وأصالحأبو:الثانيةوطبقته.مشهورحافطإمامثقةوهو،حرب

منأصلهالخراسانيالجهضميالعتكيسليمانبنغالبسلمةأبو

البرسانيسهلأبوزيادبنكثير:الثالثةوطبقته.ثقةوهو،البصرة

ذكرهوقدسميةأبو:الرابعةوطبقته.ثقةوهوبلخ،نزلبصري

وبتوثيق؛التهذيبتهذيبفيحجرابنقاله،الثقاتفيحبانابن

رجال/منغيرهلان؛الحديثصحةتتضحالمذكورسميةأبي

يعتضدالمذكورجابرحديثأنمع،معروفونثقاتالاسنادهذا

واثار،عباسابنبهااستدلالتيالاخرىوبالاياتالقرانبطاهر

عنكثيرابنذكرهكماعنهماللهرضيالسلفعلماءعنجاءت
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هووذكرهعنه،اللهرضيرواحةبنوعبدالله،معدانبنخالد

المباركبنعبداللهعنكثيرابنوذكره،ميسرةأبيعنجريروابن

منوأجاب.دخولورودإنه:يقولونكلهم،البصريالحسنعن

عنها>أولذك:تعالىقولهعنالدخولالايةفيالورودبأن:قال

ذلكينافيفلاوألمها.عذابهاعنمبعدونبأنهم(*.ا!عدون

فيأوضحناهكمامنهاحرولابألمشعورهمغيرمنإياهاورودهم

هذهعلىالكلامفيالكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا

الكريمة.الاية

جهنم"فيحمن"الحمىبحديثالاستدلالعنواجابوا

فيهدليللاولكنهصحيححقالحديثقالوا:،بموجبهبالقول

الاخرةفيالنارفيالكلامأنفيصريحالسياقلأن؛النزاعلمحل

تعالى:قولهالكلامأوللأنالدنيا؛فيمنهاحرارةفيوليس

إلى-*6*دجثياجهغحوللتخضرنهؤثموالشمطينلنضرنهتمفورفي>

لاالاخرةفيذلككلانعلىفدلها(إلاوارمنكؤوإن-قالان

قدمناكما>لجيا:؟إ*<:تعالىقولهفيوالقراءة.ترىكماالدنيافي

تبم<غ>:وقوله،<صإ-جثئاجهخمحؤلفحضرنهؤثم>:قولهلمحي

الباقونوقرأه،الجيموتخفيفالثانيةالنونبإسكانالكسائيقرأه

إيهامدفعكتابنافيذكرناوقد.الجيموتشديدالثانيةالنونبفتح

نأمسعود:ابنعنروواجماعةأنالكتابآياتعنالاضطراب

علىتمرالناسلأنعليها؛المرورهوالايةفيالمذكورالنارورود

وقتادةالحسنوأن.جهنممتنعلىمنصوبجسروهوالصراط

مرفوعا:أيضامسعودابنعنورويأيضا.ذلكنحوعنهماروي

أيضاوعنه.أعمالهمبحسبعنهاويصدونجميعايردونهاأنهم
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تعالى.اللهعندوالعلم.عليهابالوقوفالورودتفسير

(7حتمامقضياِرفيعلى>كان:الكريمةالآيةفيتعالىوقوله

:أيمقضيا،ربكعلىحتماكانالمذكورالنارورودهمأن/يعني

عنه.محيدلاالذيالواجمط:والحتم،محالةلامفعولاواجباامرا

الثقفي:الصلتابيبنأميةقولومنه

والحتومالمنايايكفيكيكفيكربوانتيخطئونعبادك

لابدالتيالواجبةالاموريعني،حتمجمع"والحتوم":فقوله

بقوله:المرادأنمنالعلمأهلمنجماعةذكرهوماوقوعها.من

مسعودوابنعكرمةعنرويكماواجبا،قسما<*7>حتمامقضيا

الظهور.كليظهرلا؛وغيرهموقتادةومجاهد

الثابتهريرةابيبحديثقسماالايةفيإن:قالمنواستدل

حدثناعلي،حدثنا:صحيحهفيالبخاريقال.الصحيحينفي

أبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريسمعت:قالسفيان

ثلاثةلمسلميموت"لا:قال!ي!النبيعن،عنهاللهرضيهريرة

ضنكؤوإن>:عبداللهابوقال"القسمتحلةإلاالنارفيلجالولدمن

يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقالاهـ.إلاوارهأ(

المسيب،بنسعيدعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قال

المسلمينمنلاحديموت"لا:قال!ي!النبيعن،هريرةابيعن

أبيبنبكربوحدثنا."القسمتحلةإلاالنارفتمسهالولدمنثلاثة

عيينةبنسفيانحدثنا:قالواحرببنوزهيرالناقد،وعمرو،شيبة

أخبرنا،عبدالرزاقعن،رافعوابنحميد،بنعبدوحدثنا)ح(

فيأنإلاحديثهوبمعنى،مالكبإسنادالزهريعنكلاهمامعمر
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المرادقالوا:اهـ."القسمتحلةإلاالنار"فيلج:سفيانحديث

وإن>:تعالىقولههوالصحيحالحديثهذافيالمذكبمربالقسم

عنذكرنامامعنىوهو(7"صمقضئاحتمارئكعككانهاوارإلأمنكؤ

والذين.ها!هولآوارمنكؤوإيئ>:عبداللهأبوقال:قولهفيالبخاري

فياختلفواقسماالكريمةالايةأنعلىالمذكوربالحديثاستدلوا

الحديثعليهدلمقدرهو:بعضهمفقال،الايةمنالقسمموضع

هو:بعضهموقالواردها.إلامنكموانوالله:ايالمذكور،

والمعنى:،قسمالقسمعلىوالمعطوف،قبلهالقسم/علىمعطوف

وقالواردها،إلامنكمإنوربكوالشياطينلنحشرنهمفوربك

حتمارفيعك>كان:قولهمنمستفادالمذكورالقسم:بعضهم

ومجاهد،مسعودابنعنقدمناهكماواجئاقسماايمقضتا*7*(

بالقسمالمراديكونأنيحتمل:بعضهموقال.وقتادة،وعكرمة

صكك>كان:تعالىقولهفإن؛السيابصمنوالبتالقطععلىدلما

هأ(وارإلامنكؤوإن>:لقولهوتقريرتذييل(*7مقضياحتمارتب

الايةفيللحصرابلغهذابل.الاخبارتاكيدفيالقسمبمنزلةوهذا

والاثبات.بالنفي

واللهلييظهرالذي-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

منبأداةتقترنلملأنها؛قسمفيهايتعينليسالايةأن:اعلمتعالى

يتعينولم،القسمعلىدالةواضحةقرينةولا،القسمادوات

قرينةدوداللهكتابفيقسمبتقديروالحكم.القسمعلىعطفها

إليه.الرجوعيجبدليلبغيراللهكلاممعتىعلىزيادةفيهظاهرة

الايةفيانمنهيتعينلاعليهالمتفقالمذكورهريرةابيوحديث

القلةعنالقسمبتحلةالتعبيرالعربيةاللغةاساليبمنلانقسما؛
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إلاكذافعلتما:يقولوناصلا.قسمهناكيكنلموإنالشديدة

الحالفبهيحللماقدرجداقليلافعلاإلايعنون،القسمتحلة

بنكعبقولومنه،العربكلامفيمعروفاسلوبوهذا.قسمه

ناقته:وصففيزهير

تحليلالأرضمسهنذوابللاحقةوهييسراتعلىتخذي

قدرإلاخفتهالشدةالأرضتمسلاناقتهقوائمان:يعني

حتىالأرضتمسانهاناقتهمنيمينلاانهومعلوم،القسممتحليل

:المعروفالمعنىهذاوعلى.ترىكمالهاتحليلاالمسذلكيكون

لاجداقليلاولوجاإلاالناريلجلا:اي"تحلة"إلا!ك!يوقولهفمعنى

اقوالواقرب.المرفوعجابرحديثفيقدمناكماحر،ولافيهألم

قوله:علىمعطوفإنه:قالمنقولقسماالايةفيإنقالوا:من

عليه،معطوفةبعدهالمذكورةالجمللأن<؛لنخشرفهتم!ؤرتبن>

ثم>/:وقوله<لننزعتثئم>:وقوله،<لنخضرنهض!ى>:كقوله

ذلك.علىالمذكورةالجملفيالقسبملامقرينةلدلالةأغلم<لخن

ايضا،للعطفمحتملفهووارها<إلامعسكؤ>وإيئ:قولهاما

تعالى.اللهعندوالعلم.للاستئنافومحتمل

لقذينكفرواالذينقالبينمئءايختناعلتهمنتلىوإذا>:تعالىقوله-.!

خسنهمقرنمنقتلهمأهلكتاكؤ!*7نديمحسومقاماخيرالفريقتناىءامنوا

.<*نرورءياأثما

كثيرابنقراه>خثرفقاصما(:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

قالونقراه(7>وزءياِ:وقولهبفتحها.والباقون.الميمبضم

بهمزةالباقولىوقراه.همزغيرمنالياءبتشديد"وريا"ذكوانوابن
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عليهميتلواإذاكانواقريشكفاران:الكريمةالايةومعنى

يابيناتكونهاحالفي،القرانهذاآياتواصحابه!حواللهرسول

محكماتإماالمقاصد،بينات،المعانيواضحات،الألفاظمرتلات

تبييناو،بالمحكماتالبيانتبعهاقدمتشابهاتاو،واضحةجاءت

يقدرفلمبهاتحدىالإعجازظاهراتاوفعلا،أوقولا!الرسول

وبراهين.حججاأومعارضتها،على

لااللهآياتلأن؛مؤكدةحال(>بينمئ:قولهانوالظاهر

:ايمصدقا(وهوالحى>:تعالىقولهذلكونظير.كذلكإلاتكون

عارضوهادكرنابمامتصفةكونهاحالفياللهآياتعليهمتتلىإذا

بشبهةيتلوها،منمعلامعهمالحقوأنبطلانها،علىواحتجوا

:المذكورةشبهتهمومضمون.لهعقللامنإلابهايحتجلاساقطة

احسنفنحنالدنيا،فيحظامنكمأوفرنحن:لهميقولونانهم

ننافلولامنطرا،منكمواحسنمتاعا،منكمواحسن،منازلمنكم

منوأعطاناالدنيا،الحياةفيعليكمآثرنالمامنكماللهعندافضل

يعطكم.مالموزينتهانعيمها

336

خيرايناوأنتمدحن.أيمقاما<خبرألفريمتنأى>:فقوله

وهو،الإقامةمحلالميمبضمكثيرابنقراءةعلىوالمقاممقاما.

فالمقامالجمهورقراءةوعلىيسكنونها.التي/والأمكنةالمنازل

مساكنهموهوقيامهمموضعوهوالقياممكان-الميم-بفتح

هووالأول.الجليلةبالامورالقيامموضعوهو:وقيل.ومنازلهم

.الصواب
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لاستفهاموا.ومجتمعامجلسا:ايعءنر،<ندياواخسن>:وقوله

بهليحملواتقرير؛استفهامعانهالظاهر<ألفريقتن>أى:قولهفي

يقولواعانعلىهيئةورثاثةتقشففيهمالذينالمسلمينضعفاء

ناخلاففلاحالكاعوعلىمنا.ندياوعاحسنمقاماخيرانتم

مقاماخير-قزيشكفار-ايانهمالمذكوربالاستفهاممقصودهم

انهمعلىدليلهمهوذلكوانجم!يو،النبياصحابمنندياواحسن

المسلمين.مناللهعلىاكرموانهم،الحقعلى

الايةفي>أئ<بالسؤالأنمنوشروحهالتلخيصفيوما

امرفيالمشتركيناحديميرععمابهاسؤالبصددهانحنالتي

الكريمةالايةفسروالأنهم؛منهمغلط"اي"؛فيكالعادةيعمهما

تعالى.اللهشاءإنذكرناهماوالصواب.الصحيحمعناهابغير

يومحظهمعلىالدنياالحياةفيبحظهمهذاواستدلالهم

واستحقاقهم،عندهلمكانتهمإلاالدنيافياعطاهممااللهواعن،القيامة

كتابه؛منمواضعفيتعالىاللهذكره=عقولهملسخافةلذلك

ماسبقونآض!بملوكانءامنواللدين!فرويناوقال>:عنهمتعالىكقوله

تعالى:وقوله*لأ<،صقديوإفكهذافسيقولونبهءيقتدوالمذوإلة

اليسبتننابععلتهواللهبنأهؤلاءليقولواببعنهىبعفهمفتنالفوت>

اتحثرأمولانخنوقالوا>:تعالىوقوله<،ج3؟لابآل!رينباعلملله

منبهءنمدهمانماأتجسبون>:لىتعاوقوله،3!(برصبمعذبيننخنوماواؤلدا

ىأفرءلمجا>:وقوله،(لاص؟*!يسثعرونلابلالخيزتافىلهمدنساخ*صونجينمال

تجيدأنأظنماقال>:وقوله،(لم74وولدامالالاوتينوقاللايختنا!فر

منهاخيرالأجدنربىإكرددتولينقائمةلساعهاظنوماصنرابداهذ
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إلى،للحتمتئ(عندهلىإنرباكرضةولين>:وقوله،*<منقلبا

لجهلهمأنهمعلىدالةالاياتهذهفكل.الاياتمنذلكغير

ومكانتهم،عنهملرضاهإلاالدنيامننصميب!يعطهملماللهأنيطنون

كذلك.سيكونالاخرةفيالامروأن،عنده

كتابه،منكثيرةأياتفيهذهدعواهمتعالىاللهبطلوقد

همفر!فنإهلكناقتلهم>و:الكريمةالسورةهذهفي/تعالىكقوله

كانتإنما:أي،كثيرةفروناأهلكنا:والمعنى*<هـرءياأثثاأحسن

عندهمكانمامنعهمفما،منهمالدنيافينصيب!أكثروهمقبلهم

وكذبواعصوالماإياهماللهإهلاكمنومتاعهاالدنيازينةمن

اللهرضاعلىيدلالدنيافيوالنصيبالحظكانفلو،رسله

أثاثاأحسنهمالذين،فبلكممنالذينأهلكلما،عندهوالمكانة

منكم.ورئيا

ومعناها،الخبريةهي<>و:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لاهلكنا،بهالمفعولعلىنصبمحلفيوهيكثير،بعددالإخبار

فزنعصراهلوكلد>كؤ(مبينةو>قن<كثيرا.أهلكنا:أي

فيلاقترانهمقرناسمواقيل:يتقدمونهم.لأنهمبعدهملمن

.الفرشمنالجديدهو:وقيل.البيتمتاع:والأثابالوجود.

والثاءالراءوسكونالخاءبضم"اللرثي"يسمىمنهاالجديدوغير

عليبنالحسنالتفصيللهذاوأنشد.مشددةياءبعدهاالمثلثة

الشاعر:قولالطوسي

خرثياالبيتأثاثوصاردهرابناالوليدأممنالعهدتقادم

متاععلىالأثابإطلاقهوالعربيةفيالمشهوروالاطلاق
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المالعلىالائاثويطلق.لهواحدلاالفراء:قالمطلفا.البيت

وتأثث.أثاثةوالواحد.والمتاع،والعبيد،والغنم،الابل:أجمع

وقوله:زيد.أبيعنالجوهريقالهرياشا،أصابإذا:فلان

منظراأحسن:أيمهموزا،الجمهورقراءةعلى>وزءيه!!(

الذيبهوالمراد.البصريةرأىمنمفعولبمعنىفعلوهو،وهيئة

عبيدةأبووأنشد.الحسنومتاعهمالحسنةهيأتهممنالعينتراه

قوله:المعنىهذافيالثقفينميربنلمحمد

الاثاثمنالجميلالرئيبذيبانوايومالظعائنأشاقتك

همز.غيرمنالياءبتشديدذكوانوابنقالونقراءةوعلى

الهمزةنإلا،الاولىالقراءةمعنىمعناهالعلماء:بعضفقال

قراءتهماعلىهمزلا:بعضهموقالالياء.فيفأدغصتياءأبدلت

منوالترفه،النعمة/هوالذيالريمنفهوعليها)1(بلأصلا

فالمعنىهذاوعلى.منهرئاوهي،النعيممنريانهو:قولهم

أعلم.تعالىوالله.عنديأظهروالاول.وترفهانعمةأحسن

تعالى:كقوله؛كثيرةهذهدعواهمبهااللهأبطلالتيوالايات

إثمأليزدادوألهمنملىإنمالانفمهحهغخئرلهتمنملىأنماكفرؤاالذينيحسبنولا>

تقربك!عندنالتىبااولد!أمول!ولآوما>:وقولى،!(مهل!عذابوالم

لغرفتفىوهمعلوابماألضحعفجزاءطمفاوليهكصئحاوجمملءامنمنلملازلفئ

حيثمنفندرجهصالحديثئهذايكذبومنفذرني>:وقوله؛!(ءامنون

مافسوافلما>:تعالىوقوله،!(متينكذبإنلهنمملى*ويغللا

أضذنفماوتوابضآفرجواإذاحئئشىء!لأئوبعليهممتحنابهذكرو

)1(كذا!.
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قدمناوقد،جداكثيرةذلكبمثلوالاياتج<؛متلسونهملمحإذابغتة

ذلك.منشيئا

الكريمة:الايةهذهفيعنهماللهحكاهالذيالكفاروقول

ذكرهموجهأنفيهالظاهر!(نديمخسنضترمقاصماوألفريقتنأى>

واحدلكلالخاصالسكنىمحلهوالمقامأن:والنديللمقام

منهماكلكانفاذا،ببعضبعضهماجتماعمحلوالندي.منهم

فينصيبهمأنعلىذلكدلالمسلمينعندنظيرهمنأحسنللكفار

ونظير.الوقتذلكفي!النبيأصحابنصيبمنأوفرالدنيا

الشاعر:قولالعربكلاممنذلك

تأويبالاعداءإلىسيرويوموأنديةمقاماتيوميومان

نادجمع:والاندية.المقامبمعنىمقامةجمع:والمقامات

فيثتأتو%>:تعالىقولهومنه،القوممجلسوهوالنديبمعنى

وعلى،المجلسعلىيطلقانوالنديفالناديألمنصصر<صفاديكم

الجالسين،القومعلىيطلقالمجلسوكذلك.فيهالجالسينالقوم

:الفرزدققولالمكانعلىالنديإطلاقومن

أعرفهيبالتيإلافينطقندينافيقائممناقاموما

.كا(نديمخسنو>:هناتعالىوقوله

ألزباية(.!لشذعناديمفل!يدع>:قولهالقومعلىإطلاقهومن

:/الرمةذيقولفيهالجالسينالقومعلىالمجلسإطلاقومن

وعبيدهاأحرارهاسواسيةأذلةالسبالصهبمجلسلهم

:الزمخشريقاليا!؛اثمتاورأحسن>هم:قولهفيوالجملة
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تركتلوانكترىلا>غ<:لقولهصفةنصبمحلفيهي

الوصفيةعلى>أحسن(نصبمنبدلكيكنلم>هم(لفطة

فيحيانأبووتعقبه.ذلكعلىالبقاءأبوالزمخشريوتابعاهـ.

كانتسواء<>غأنعلىنصواالنحوعلماءبعضبأنالبحر

هذاوعلى:قالبها.يوصفولاتوصفلاخبريةاواستفهامية

القرننعتوجمعد>قرن<الصفةموضعفيخسن(>هميكون

الزمخشريذكرهمالاعنديالصوابهووهذا،القرنلمعنىاعتبارا

*7*-<اثمناورءياخسن>هم:قولهفيالتفضيلوصيغة.البقاءوأبو

محذوفةأنهاإلا،والتعريفالإضافةمنلتجردها<>منتلزمها

على،منهمورئياأثاثاأحسنهموالتقدير:عليها.المقاملدلالة

الخلاصة:فيقولهحد

جرداإنبمنلفظاآوتقديراأبداصلهالتفضيلوأفعل

قوله:فيالكريمةالايةهذهفيالضميرمرجعآين:قيلفان

أنه:فالجواب؟الاية(00كرواالذينقالببنمئءايختناعليهمنملىوإذا>

(..متأءذامااقيل!ن!دقول>:فولهفيالمذكورينالكفارإلىراجع

والله.القرطبيقاله،*7ء<جشيافيهاالطالمين>ونذر:وقوله،الاية

أعلم.تعالى

رأؤاإذاحمتمداالرحمنلهفقيمددالضنلافى؟نمنقل>:تعالىقوله*

*7!وجنداوأضعفنام!شرهومنفسيغدلساعةاوإمالعذابأإمايوعدونما

عندمعروفانالتفسيرمنوجهانالكريمةالايةهذهمعنىفي

:قرانلهيشهدوكلاهما.العلماء

نأالكريمةالايةهذهفيلمج!ي!نبيهأمروعلاجلاللهأن:الأول
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وايضاج.المشركينوبينبينهالمباهلةكدعاءالكلماتهذهيقول

خيرأنهمادعواالذينالمشركينلهؤلاء)ع!ح!(اللهنبيياقل:معناه

منكمحسنومقامامنكمخيرأنهمذلكعلىالدليلنو،منكم

عنلصلالوالكفرأيالضلالةفيومنكممناكانمن/نديا:

فيماإمهالاالرحمنفليمهلهأيمدا،الرحمنلهفليمددالحقطريق

عنه،يرجعولاذلكعلىويموتبالامهاليستدرجهحتىفيههو

فيعذابإماوهو،اللهيوعدهمايرىحتىذلكعلىيستمربل

دذيم(أللهيعذبهم>قنلوهم:كقوله،المسلمينبايديالدنيا

الكفر.ذلكعلىوهمماتواإنالاخرةعذابواما.ذلكبغيرأو

قوله:فيباللامعليهاالمدلولالطلبفصيغةالتفسيرذلكوعلى

الضلالفيبالامهالالدعاءلامفهيوعليهبابها.علىفلمد(>

علىوهوالشرمنيوعدهمايرىحتى،الفريقينمنالضالعلى

كثيرابنالتفسيرهذاعلىواقتصر.والصلالالكفرمنحالأقيح

>فليقدد(:قولهفيالطلبصيغةمنالظاهروهوجرير،وابن

غذمامنفيهحاجك>فمن:تعالىقولهالقرانفيالمعنىهذاونظير

وأ!شاولحمماكئمناوفساوإشاكؤباإشاندغتعالوافقلالعفممنبجا

-!لىلأف!(ال!ذ!ىعلىأللهلغنتفنخعلنئتهلثضوأنقسكم

منالضالعلىبالشردعاءالآيتينكلتافييكونالتفسيرذلك

!نغإنألموتفتمنوأ>:اليهودفيتعالىقولهوكذلك.الطائفتين

المرادإن:يقولمنعند("والجمعة"البقرةفي!(صئدفين

اختياروهو،الطائفتينمنالكاذبينعلىبالموتالدعاءبالتمني

عليه.يساعدلاالايةوظاهر.كثيرابن

بهايرادفليمدد(>:قولهفيالطلبصيغةأن:الثانيالوجه
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اجرىاللهان:فالمعنىوعليه،الضالينفياللهسنةعنالإخبار

مايرىحتى،بذلكفيستدرجهلهويمليالضاليمهلبانهالعادة

.وضلالوكفرغفلةفيوهويوعده

دبروالذين!سبنولا>:كقوله،كثيرةآياتالوجهلهذاوتشهد

وقوله:،الاية(00إثمأليزدادوالهئمنمانملىلأنفسهغخيرلهتمنملىأنما

بمافرحواإذاحتىشىء!لأتوبعليه!فتخنابه-ذ!رومالنسوافلما>

الدالةالاياتبعضقريباقدمناكما،الاية0(0بغتةأضذنهمأوتوا

عليه.

المنذر،وابن،شيبةابيابنخرجهماالوجههذايؤيدومما

"قل:ابيحرففي:قالثابتابيبنحبيبعنحاتم/ابيوابن

الدرصاحباهـقاله"ضلالةاللهيزيدهفانهالضلالةفيكانمن

قيلفإن.القراءةجنسمنلاالتفسيرجنسمنهذاومثل.المنثور

الخبر؟معنىفيالطلبصيغةإطلاقفيلنكتةما:الوجههذاعلى

تفسيرفيقال،ذلكعنكشافهفياجابالزمخشريان:فالجواب

امهلهيعني،الرحمنلهمداي:(مدأالزخنلهفقيمدد>:تعالىقوله

ذلك،بوجوبإيذاناالامرلفطعلىفأخرجالعمر؛فيلهواملى

،الضالمعاذيرلتنقطعالممتثلبهكالمامور،محالةلامفعولوانه

اهـتدبهر(منيتذ!رفيهما>أمبلؤنعمريهم:القيامةيوملهويقال

ماإذاراوا>حغ:قولهفيعنديالاقوالواظهر.منهالغرضمحل

لهفليمدد:والمعنى،يليهبمالاقبلهبمامتعلقنه<يوعدون

كانماخلافعلىالأمرانعلميوعدماراىإذاحتىمداالرحمن

تحكىالتيهيالآيههذهفي<>حتئإن:الزمخشريوقال.يطن

بعدها.الشرطيةالجملةبمجيءذلكعلىواستدل.الجملبعدها
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>رأوا(.لبهمفعول>ما<لفطة(لوعدون>ما:وقوله

هوالذيبهالمفعولمنبدل<الساعهوإمااتعذابإما>:وقولى

الاية،(00هومنفسيعلمون>:قولهمن(من>ولفطة.ما<>

بهالمفعولعلىنصبمحلفيموصولةهيالعلماء:بعضفال

وفالواحد.مفعولإلىتتعدىعرفانيةهنافعلموعليه.ليعلمون

يعلمونهوالذيالقلبيوالفعلاستفهامية>من(:العلماهلبعض

.عندياظهروهذا.بالاستفهاممعلق

>ضتر:قولهممقابلةفيجندا!*"((>لثرم!ناواضعف:وقوله

:والندي.ومسكنهممكانهمهومقامهملأن(ء*شندياخسنمقاماو

هموالجند:.وانصارهموأعوانهمقومهملوجوهالجامعالمجلس

منايةدلتوقد.ظاهرةالمذكورةفالمقابلة،والأعوانالأنصار

بالشرالشخصاتصافوالمراد>لثرم!نا<.إطلاقعلىاللهكتاب

أخسرصففقدلمجترقن!قالوا>/:تعالىقولهوهو؛المكانلا

مانا(سرأش!قالافيئدهاولمءنفسهفىيوسففاسرهاقئلمنله

إحوتهتفضيلهبهالمرادانالظاهرههناالشرفيالمكانفتفضيل

المكاد،لفسلاالسرقةشرمنإليهنسبوافيمانفسهعلىالشرفي

اللهعندمنزلةشرانتماي:المعنويالمكانبذلكيرادأنإلااللهم

تعالى.

واثاثا،ونديا،)مقاما،المذكورةالاياتهذهفيوقوله

شاركما،الفاعلعنمحولتمييزمنهاواحدكلوجندا(ومكانا،

بقوله:الخلاصةفيله

منزلااعلىكانمسامفضلابافعلاانصبنالمعنىوالفاعل
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والنقيت3هدأهتدؤالىاأدلهويزلد>:تعالىقولهة

.(/د!7وخئرمرداثوابارفيخيزعندألضلخت

لرناويزلدألده>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلقوله

المتقدمة.الايةفيالثانيالقولرجحانعلىدليلهد!(آهتدؤا

اهتدىومن،ضلالةاللهزادهالصلالةفيكانمنان:المعنىوان

فيكقوله،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالايات.هدىاللهزاده

علتهااللهطبعبل>:وقوله،<قلوبهمأدلهازاخزاغواقلما>:الضلال

<،قلوجهمغىفظبعكفروادتءامنوباغذلاب>:وقوله<،لبهفربغ

(..صةأولبهتيؤمنوالمكماواتصخرهخافدضهمونقلب>:تعالىوقوله

المعنى.هذاعلىالدالةالاياتمنكثيراقدمناكما،الاية

،*!(*تقوله!وءادهغزاده!هددآفتدواؤالذين>:الهدىفيوقال

<،ايمنهغءإيمنالزدادواالمؤمنينقلوبفىلشكينةانزلالذدهو>:وقال

بينهماجمعوقد؛الاية(0.سبلنالنهدينهئمفيناجهدواواالذين>:وقال

لقمؤمنينورخةشفاءهوماألقرءانمنوننزل>:كقوله؛اخرآياتفي

ءامنواللذجمفهوقل>:تعالىوقوله،أ(ا*فيخساراإلاألطفينيزلدولا

(..عىعليهضوهووقرءاذانهمثتيومنو%لالذرنواوشفاءهدلمح!

أيحلمحقولمنفمنهوسور2لمنزلتما/>واذا:تعالىوقوله،الاية

ماو*؟*يستبشروبئوهمإدمنافزادتهمءامنوالرشفاماإبطناهدجزادته

وهتمومانوارجسهؤالىرتجممما!زادتهتممرضررقلوبهمفىالديت

إيضاحه.تقدمكما<!؟1نحفروت

،(*7مرداوخئرثوابارئبنعندخئزألصخلحت>وألنقيت:وقوله

"الكهف".سورةفيإيضاحهتقدم
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>خيرعند:قولهفي>خير(لفظةأنالايةظاهر:قيلفان

هوعليهالمفضلأنوالطاهر،تفضيلصيغةثواباوخلأمردا!<ربك

:قالالمنثور،الدرصاحبقالهمالذلكويدل؛الكافرينجزاء

>خترعدرئبن:قولهفيجبيربنسعيدعنحاتمأبيابنوأخرج

!(مردا>وخئر.المشركينجزاءمنجزاءخيريعنيثوابا<.

نأالعربيةفيوالمعروفالنار.إلىمرجعهممنمرجعا:يعني

أصلفيعليهوالمفضلالمفضلمشاركةتقتضيالتفضيلصيغة

والخيرية.عليهالمفضلعلىفيهيزيدالمفضلأنمعالمصدر،

ذلكفييشاركوافلم،مردهموعنالمشركينجزاءعنبتاتامنفية

عليهم.يفضلواحتىالمسلمين

هذاعنالجوابحاولكشافهفيالزمخشريأن:فالجواب

منهاخيروالجنةالنار،ثوابهم:قيلكأنهأنه:حاصلهبماالسؤال

:حازمأبيبنبشرقولطريقةعلى

بالصيلمفأعتبواالنساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

رضىلا:أي،بالسيفأرضوا:يعنيبالصيلم""أعتبوا:فقوله

:كربمعديبنعمروقولونظيره.بهنقتلهمالسيفإلاعندنالهم

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

الاخر:وقول.الوجيعالضربإلابينهمتحيةلا:أي

غراثاالمطىراحإذاأصلاتلوكهالذميلجرتهاشجعاء

فتمضغهاكرشهامنتخرجهالهاجرةلاالناقةهذهأن:يعني

النار.إلالهمثوابلافالمراد:المعنىهذاوعلى/السير.إلا
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هوهذا.المؤمنينثوابعليهافصلالمعنىبهذاثواباجعلهاوباعتبار

له.إيضاحنامعالزمخشريجوابحاصل

جوابالايةفيليويظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

دلاالصحيحةوالسنةالقرانأنقدمناناوهوهذا،منأقرباخر

والديهبرفاذاالدنيا،فيالصالحبعملهيجازىالكافرأنعلى

يبتغيمثلاالرحمووصل،الضيفوقرى،المكروبعنونفس

الاياتدلالةقدمناكماالدنيا،فييثيبهاللهفاناللهوجهبذلك

فيعملهمنإليهالراجعهذافثوابه.مسلمعندانسوحديث،عليه

وهذا.المؤورنينثوابالايةفيعليهاللهفضلالذيهوالدنيا،

تعالى.اللهعندوالعلم.فيهإشكاللاواضح

مالالاودينو!الئايتنا!قرلدب>أقرءشا:تعالىقوله!ث

وولذا!(.

الارتبنخبابعنوجهغيرمنوغيرهماالشيخانخرج

ليحفاأتقاضاهالسهمىوائلبنالعاصجئت:قالعنهاللهرضي

لا،:فقلت)!(.بمحمدتكفرحتىأعطيكلا:فقال؛عنده

نعم.:قلت؟مبعوثثملميتوإني:قال.تبعثثمتموتحتى

>أين:الايةهذهفنزلت؛فاقضيكوولدامالاهنالنليإن:قال

اهلبعضوقال!(.وولذامالالأولينودالئايتنانقرى

بالدينالاستهزاءوولذا!(مالالأولين>:بقولهمرادهإن:العلم

مالايؤتىانهزعمأنهوالظاهر:،عنهاللهرضيالارتبنوبخباب

علىالدالةالاياتبيناكماالدنيا،علىللاخرةمنهقياساوولدا

وقوله:(،ئمحشنئعاندهلىانرباكرحغت>ولفى:كقوله؛ذلك
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الاية،(00آلختهتتفىلهملنساجصة-،وبنينمالمنبه-دسنمااتحسبون>

غيرإلى<34!عذبيننخنوماوأولداأتحؤأمولانخنوقالوا>:وقوله

حمزة/"الحرفهذاوقرأ.إيضاحهتقدمكماالاياتمنذلك

الباقونوقرأه.اللاموسكونالثانيةالواوبضم)وولدا(والكسائي

،والعربكالعربواحدمعناهمالغتانوهمامعا،واللامالواوبفتح

اللاموسكونالواوبضمالولدالعربإطلاقومن.والعدموالعدم

خلزة:بنالحارثقولوالكسائيحمزةكقراءة

وولدامالاثمرواقدمعاشرارأيتولقد

رؤبة:وقول

ولداشيءولدمنيتخذلمفرداالعزيزللهالحمد

مفرد.واللامالواوبفتحالولدأن:العربيةعلماءبعضوزعم

يجمعبالفتحكأسد؛لهجمعاللاموسكونالواوبضمالولدوأن

هذا.صحةعدموالظاهر.فسكونبضمأسدعلى

الشاعر:قوليجمعليسبالضم"الولد"أنعلىيدلومما

حمارولدكانفلاناوليتأمهبطنفيكانفلانافليت

وهو،اللاموسكونالواوبضمالبيتهذافي"الولد"لأن

.ترىكماقطعامفرد

.(ء*-صعقداالرحمقعندآتخذأمألغيبأطلع>:لىتعاقوله*

العاصعلىردالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهأناعلم

بالدليلوولدا،مالاالقيامةيوميؤتىإنه:قولهالسهميوائلابن
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بالسبرالأصوليينوعندوالترديد،بالتقسيمالجدليينعندالمعروف

المنفصل.بالشرطيالمنطقيينوعند.والتقسيم

احدهما::اصلينمنمتركبانهالعظيمالدليلهذاوضابط

عنهالمعبروهوالحصر،طرقمنبطريقالمحلاوصافحصر

عندالمنفصلوبالشرطيوالجدليين،الاصوليينعندبالتقسيم

المنطقيين.

ماوابطال،المحصورةالأوصافتلكاختيارهو:والثاني

شاءإنإيضاحهسترىكمامنهاصحيحهوماوإبقاءمنهاباطلهو

"السبر("،بالأصوليينعندعنهالمعبرهوالأخير/وهذا.تعالىادله

الشرطيفي"الاستثناءبالمنطقيينوعند"الترديد("،بالجدليينوعند

اوصافيحصرالكريمةالآيةهذهفيالصحيحوالتقسيم."المنفصل

الثالث.ويصححمنهااثنينيبطلالصحيحوالسبر،ثلاثةفيالمحل

يوميؤتىانه:دعواهفيالحجروائلبنالعاصإلقاميتموبذلك

1.وولدمالاالقيامة

قولك::نقولانافهوثلاثةفيالمحلاوصافحصروجهاما

واحدمنفيهمستندكيخلولا،القيامةيوموولدامالاتؤتىإنك

اشياء:ثلاثةمن

إيتاءكانوعلمت،الغيبعلىاطلعتتكونان:الاول

.المحفوظاللوحفيادلهكتبهمماالقيامةيوموالولدالمال

اعطاكإنفانه،بذلكعهدااعطاكادلهيكونان:والثاني

يخلفه.لنعهدا

366



458
لبياناءااضو

ولاعهدغيرمناللهعلىافتراءذلكقلتتكونأن:الثالث

اطلأ!غيب.

367

أمأتخذلغيفطلح>:قولهفيالأولينالقسمينتعالىذكروقد

كلاأنشكولا.الانكارباداةلهمامبطلاعقدا!(ألرحمقعند

ولم؛الغيبيطلعلمالمذكورالعاصلان؛باطلالقسمينهذين

ذلكقالنهوهو،الثالثالقسمفتعينعهدا.الرحمنعنديتخذ

الواقعهوالذيالقسمهذاإلىتعالىأشاروقد.اللهعلىافتراء

ليسيلزمهلانه:أي(>ت:قولهوهووالردعالزجربحرف

بلعهدا،الرحمنعنديتخذولم،الغيبيطلعلم،كذلكالأمر

يستوجبلمحاصلاأحدهماكانلولأنه؛اللهعلىافتراءذلكقال

ابندعوىبهأبطلالذيالدليلوهذا.ترىكمامقالتهعنالرح

تمسهملنأنهماليهود:دعوىبعينهبهأبطلالذيهوهذهئلو

بالقسمذلكفيوصرح"البقرة"،سورةفيمعدودةأياماإلاالنار

وحذف.علمغيرمنكذباذلكقالواأنهموهو،الحقهوالذي

فيذكرهلدلالة"مريم"فيالمذكورالغيباطلأعقسم"البقرة"في

فيبهصرحالذيكذبهمأنكما"البقرة"فيقصدهعلى"مريم"

مايبين/"البقرة"فيمالان"مريم"؛فيبهيصرحلم"البقرة"

قولهفيوذلكبعضا؛بعضهيبينالعظيمالقرانلان"مريم"في

أدلهعندأتخذتم!ل!دودأياماإلاافار!سنالنوقالوا>:تعالى

(5تغلمونلامااللهعلىلمؤلونأتم5،عفداللهيخلففلنعهلأا

كما"مريم"فيالمذكورةالثلاثةالاوصافهيهنافالاوصطف

العهدفاتخاذ"مريم"فيذكرهعليهيدلمنهاحذفوماأوضحنا،

بهصرحاللهعلىذلكفيوالكذبمعا،"ومريم"البقرةفيذكره
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لهوأشار(هتعلمونلامااللهعلىلفولونأم>:بقوله""البقرةفي

صرحالغيبواطلاع<>تهوالذيالزجربحرف"مريم"في

على"مريم"فيمالدلالة"البقرة"فيوحذفه"مريم"فيبه

وضحنا.كما"البقرة"فيالمقصود

الكريمة:الايةبهذهتتعلقمسائل

الاولىالمسالة

فيورودهتكرروالتقسيمالسبرهوالذيالدليلهذاأناعلم

"البقرة"فيأحدهمالذلكمثالينالانذكرناوقد،العظيمالقران

الاتقانفيالسيوطيوذكرانفاهوضحناهكما"مريم"فيوالثاني

ومضمون،والتقسيمللسبرواحدّامثالاالقرانجدلعلىكلامهفي

>ثمنية:تعالىقولهتضمنهماهوباختصار،ذكرهالذيالمثال

يقولاللهفكأن،الايتين<اثنتنلمعزومنائينلفحان!فأزو!3

بعضها،دونوالسوائبكالبحائرالاناببعضحرمواللذين

تحريمكميخلولابعضها:دونكالحاميالذكوربعضوحرموا

تعبدياهأومعقولةبعلةمعللايكونانمنبعضهدونذكرمالبعض

الاناثمنالمحرمفيالعلةتكونأنفاما؛بعلةمعللأنهوعلى

فيالتخلقمعافيهماالعلةتكونأو.الذكورةالذكورومن،الانوثة

إناطةادعاءيمكنالتيالاقسامهيهذه.عليهماواشتمالها،الرحم

سبرإلىنرجعالتقسيمبهذاالاوصافحصربعدثمبها.الحكم

الباطل،منالصحيحليتميزاختبارها:أي؛المذكورةالاقسام

يقتضيالذكورةالعلةكونلان؛الصحيحبالسبرباطلةكلهافنجدها

بطلانعلىذلكفدلالذكور،بعضتحلونوأنتمذكركلتحريم
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وكونالاطراد.عدمهوالذيالنقضلقادح،بالذكورة/التعليل

وكون.قيلهفيماذكرناكما)1(أنثىكلتحريميقتضيالأنوثةالعلة

هداوإلى.الجميعتحريميقتضيعليهماالرحماششمالالعلة

أماالانديتناهمصحرمءالذهشرتن>قله:بقولهتعالىأشارالإبطال

كللحرمالذكورةالعلةكانتفلويالانثيره<أرحامعلنههآشتملت

الرحماششمالكانتولوهأنثىكللحرمتالأنوثةكانتولو.ذكر

بهوصاكماللهبأنيقتضيتعبدياذلكوكون.الجميعلحرمعليهما

باطلأنهعلىذلكفدل.بذلكرسولمنهيأتكملمإذ؛واسطةبلا

ذاثهداهشنتو>أم:بقولهبطلانهالىتعالىواشارايضا،

مندليلبغيرالتحريمذلكأنبينثمهدا(،ددهوصنكم

أط!ممن>فمن:بقولهوإضلالمفترىكذبوانه،الظلماشنع

لقوميهدىلااللهإنعل!بغيرافاسل!مل!ذبااللهعلىآقتري

اجدلاقل>:بقولهذلكفيالتحريمعدمأكدثم**(،آلمجدب

أؤمهمهنوحاماداهؤ!تةليهوتأنإلايهلعمه،طاعمصعلىعرماإليأوحىمافى

.ألله<لغترأهلف!قاأؤتجشفإن!ختريولحم

علىدليلالمذكورةالأوصافجميعإبطالأن:والحاصل

فيوالتقسيمالسبرأمثلةومنأوضحناهكماالمذكورالحكميطلان

فكأنه("*3لخلقوتهمآمشئءغيرمنخلقواأتم>:تعالىقولهالقرآن

بالتقسيمحالاتثلاثمنواحدةمنالأمريخلولا:يقولتعالى

خالقبدون:أيشيءغيرمنخلقوايكونواأن:الأولى.الصحيح

خلقهميكونأن:الثالثة.أنفسهمخلقوايكونوان:الثانيةأصلا.

."...كمافيه"ويقال:ولعلهكذا،)1(
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،باطلانالاولينالقسمينانشكولا.انفسهمغيرخالق

عليهالدليلإقامةإلىحاجةفلاترى،كماضروريوبطلانهما

وعلاجلوهو،فيهشكلاالذيالحقهو:والثالث.لوضوحه

وعلا.جلوحدهيعبدوهأنمنهمالمسشحقخالقهم

يستعملونمنهمكلوالجدليينوالاصوليينالمنطقيينأنواعلم

نإلا،استعمالهمنالآخرغرضهوليسغرضفيالدليلهذا

./والاصوليينالمنطقيينعنداستعمالهمنأعمالجدليينعنداستعماله

الثانيةالمسالة

الصحيحمعرفةالدليلهذامنالجدليينمقصودأناعلم

أمرين:منيتركبعندهموهو،النزاعمحلأوصافمنوالباطل

وتصحيحمنهاالباطلإبطال:والثاني.المحلاوصافحصر:الاول

الحكمبطلانفيتحققكلهاباطلةتكونوقدمطلقا،الصحيح

بعضهايكونوقد.المتقدمةرتن!!ا>ؤلكايةإليها،المستند

قدمناالتيوالطور"،والبقرة،"مريمكاية:صحيحاوبعضهاباطلا

وأكثرنفعا،أعمالدليلوهذا.منهاواحدةكلفيالدليلهذاإيضاج

والمنطقيين.الاصوليينطريقعلىمنهالجدليينطريقعلىفائدة

الثالثةالمسألة

شيءفييستعملالاصوليينعندوالتقسيمالسبرأناعلم

والتقسيم.السبربمسلكالشرعيالحكمعلةاستنباطوهو،خاص

حصرهو:الاول:أمرانالاصوليينعندالمسلكهذاوضابط

سنذكرالتيالحصرطرقمنبطريقعليهالمقيسالأصلأوصاف
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للعلةصالحاليسماإبطال:والثاني.تعالىاللهشاءإنبعضها

تعالى.اللهشاءإنبعضهاأيضاسنذكرالتيالإبطالطرقمنبطريق

معللالأصلحكمأنعلىالاجماعوهوثالثا:أمرابعضهموزاد

الأخير.هذايشترطونلاوالجمهور،تعبديلاالجملةفي

037

أمرين؛منالاصوليينعنديتركبالدليلهذاأن:والحاصل

للعلة،صالحاليسماإبطال:والثاني.المحلأوصافحصر:الاول

كاناوان،قطعيدليلفهوقطعيينمعاوالابطالالحصركانفان

والابطالالحصركانماومثال.ظنيدليلفهوظنياأحدهماأوظنيين

ؤ!بم(الخلقوتهمامشئءغيرمنخلقواأتم>:تعالىقولهقطعيينفيه

فيه؛شكلاقطعيالثلاثةالاقسامفيالمحلأوصافحصرلان

يخلقهمأو/أنفسهميخلقواأوشيءغيرمنيخلقوانإمالانهم

قطعيالاولينالقسمينوابطال.ألبتةرابعولا.أنفسهمغيرخالق

الايةفيحذفوقد،فيهشكلاحقالثالثأنفيتعين،فيهشكلا

لاقطعيةوحدهاللهعبادةعلىوالتقسيمالسبرهذافدلالة.لظهوره

إنماالدليلهذامنللقطعيالآيةبهذهالمثالكانوانفيها،شك

المرادلان؛الاصولييندونالجدليينعندبهالمرادعلىيصح

لامنهوالقطعي،الاعمبمعناهولوالدليلهذامنللقطعيالتمثيل

فيهيختلفونالعلماءفانالظنيوأما.فيهالاختفيمكن

اختلفواوقد.المسائلفينظرهمعندالمجتهدينظنونلاختلاف

بسببونحوها،والنورة.ونحوهكالتفاجكثيرةأشياءفيالربافي

وصفهذا:بعضهمفيقولبصالحليسماإبطالفياختلافهم

كقولهم،إبطالهفيلزمبصالحليسهو:الاخرويقول،إبطالهيصح

الربافيهالمحرممثلاالاصلهوالذيالبرأوصافحصرفيمثلا
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فيالرباتحريمعلةيكونأنإمامثلا:عليهالذرةقياسأريدإذا

بهالعيشوغلبةهماأووالادخارالاقتياتأوالطعمأوالكيلالبر

باطل،والادخارالاقتياتغير:المالكيفيقول.والملكيةالماليةأو

ويقول.النقضهوالذيالاطرادعدمبطلانهدليلأنويدعي

هووالكيل،باطلالاوصافتلكمنالكيلغير:والحنبليالحنفي

كحديثبأحاديثذلكعلىويستدل،الحكممناطهيالتيالعلة

فيهايمنعالتيالستةذكربعدوفيه،الحاكمعندعبيداللهبنحيان

الذيالصحيحوبالحديث،"يوزنأويكالماكل"وكذلكالربا:

فيالبقرةسورةفيمستوفىقدمناهكما،الميزانوكذلك:فيه

فيوالعلة،باطلالطعمغير:الشافعيويقول.الرباايةعلىالكلام

عندعبداللهبنمعمربحديثويستدل،الطعمالبرفيالرباتحريم

إيضاحهتقدمكماالحديث."..بمثلمثلابالطعام"الطعاممسلم

المجتهدونيختلفالذيالقياسمنالنوعوهذا.البقرةفيأيضا

وأشار،الاصلبمركبالاصولأهلعندالمعروفهوفيهالعلةفي

بقوله:السعودمراقيفيإليه

سلفامنلدىالاصلتركباختلفالعلتينيكنوإن

:/بقولهالوصفمركبإلىوأشار

المتبعالاصلفيالوصفذاوجودمنعالخصمإذاالوصفمركب

علىبهالحجةتنهضلاالمذكورينبنوعيهالمركبوالقياس

للخصمبالنسبةردهكونوإلى.الجدليينلبعضخلافاالخصم

بقوله:السعودمراقيفيأشار.المختارهوالمخالف

ينقلخلافالتقدموفييقبلوفيلانتقيورده
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هووهذابنوعيهالمركبإلىراجع"ورده"قولهفيوالضمير

الرباتحريمفيالعلةإن:الشافعيبقولالحجةتنهضفلا؛الحق

كالعكسالكيلإنها:القائلينوالحنبليالحنفيعلىالطعمالبرفي

لهناهضةحجةالمذكورفظنهومقلديهالمجتهدحقفيأما.وهكذا

ولمقلديه.

الحصريكونأنمنها:طرقا؛المحلأوصافلحصرنواعلم

!<.ألخلقوتهمأتمشئءغيرمنظقواأتم>ايةفيقدمناكماعقليا

الناستدعوالذيالأمربهذاعالما!ييهالنبييكوننإما:وكقولك

محصورةالمحلفأوصاف.إيضاحهيأتيكما؛بهعالمغيرأوإليه

الشيءبينواسطةلالانه؛ألبتةثالثلاإذالمذكورينالأمرينفي

المذكورالحصرعلىيدلأنومنها:.معروفهوكماونقيضه

النكاحعلىالبالغةالبكرباجبارالأصوليينبعضلهومثل؛إجماع

وإما،بالمصالحالجهلإماالاجبارعلةفانبه؛يقولمنعند

الامرين؟فيالاوصافحصردليلأين:المعترضقالفان؛البكارة

المستدلادعىفلوبغيرهما،التعليلعدمعلىالاجماعبأنه:أجيب

فقالالحصر؟دليلأين:المعترضفقال،المحلأوصافحصر

ماغيرأجدفلمالمحلأوصافعنتامابحثمابحثت:المستدل

هذاأنفالصحيح،ذكرتماغيرعدمالاصل:قالأو،ذكرت

زائداوصفاعلمأنا:المعترضقالفانالحصر.إثباتفييكفيه

وصفابينوإن.اعتراضهسقطيبينهلمفان،بينه:لهقيل.تذكرهلم

المستدلحصربطلالمستدلذكرهاالتيالأوصافعلىزائدا

لاأنهالمستدليبيننإلاالزائد؛الوصفالمعترضإبداءبمجرد

إنه:قالمنوقولسواء.وعدمهوجودهإذفيكونللعليةيصلح
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وأشار.التحقيقخلافهذا؛غيرأجد/فلمبحثت:قولهيكفيهلا

بقوله:العلةمسالكمنالمسلكهذاإلىالسعودمراقيفي

جامعفيهالاوصافيحصرأنرابعقسموالتقسيموالسبر

متضحتعيينهبقيفحمايصلحلالهاالذيويبطل

اجدلمبحثيبعدثمبحثتيرددفعهفيالحصرمعترض

حظللظنالحصرفيوليسالاصلسواهاماانفقادأو

وعياسواهوالظنيللقطعنمياماإذاقطعيوهو

المناظروفيناظرحقفيالاكثرعندالظنيحجية

الغرضالبياندونبهوفىمعترضزائداوصفايبدإن

منبهمإبطالهفيوالامرمنحتمإذاالسبرذيوقطع

مامحلهالمناظر"وفيناظرحق"فيالابياتهذهفيوقوله

أحدهماعلةتكونفلاادعاهاوإن،علتهغيرعلةالمناظريدعلم

المذكوربقولهلهأشاروكماانفا،أوضحناهكماالآخر،علىحجة

إلخ."..انتقيورده"انفا

لهمنهاالصالحغيرفابطالالمحلأوصافحصرحصلوإذا

معروفة:طرق

جميعإلىبالنسبةإما،محضطرديالوصفأنبيانمنها:

إلىبالنسبةأووالسواد،والبياضوالقصر،كالطولالأحكام

والانوثةكالذكورة،نفيهأوثبوتهفيالمتنازعالحكمخصوص

الذكربينالعتقأحكامفيفرقلافانه،العتقبابإلىبالنسبة
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وان.طرديانوصفانإليهبالنسبةوالأنوثةالذكورةلأن؛والأنثى

وولايةوالقضاء،والشهادةكالاربالعتقغيرفيطرديينغيركانا

الوصفكونويعرف.كالأنثىليسذلكفيالذكرفان؛النكاح

الشرعمواردباستقراءأصلا(التعليلفيلهمدخللا)ايطرديا

كمابعضهادولىالابواببعضفيوامامطلقا،إما،ومصادره

انفا.قدمناه

بعضفيجاءما:الأحكامجميعفيالطرديإبطالومثال

الرواياتبعضفيفإن؛رمضانفيالمجامعفيالحديثروايات

.صدرهويضربشعرهينتفجاءانهبعضهاوفي.اعرابيانه

المرادلأن؛يعترضلاالمثالأن/:الاصولفيالمقررةوالقاعدة

أشاركما،الاحتمالومطلقالفرضفيهويكفي.القاعدةبيانمنه

بقوله:السعودمراقيفيله

والاحتمالالفرضكفىقدإذالمثاليعترضلاوالشأن

يضربجاءوكونهأعرابيا،كونهأن:فاعلمذلكعرفتفإذا

وهي،الحكمهذافيالمحلاوصافمن،شعرهوينتفصدره

اوصافلانهابها؛الكفارةوجوبتعليلوعدمإبطالهايجباوصاف

وغيرهفالأعرابيأصلا،فائدةبهاالحكمإناطةمنتحصللاطردية

يضربجاءومنووقار،سكينةفيجاءومنسواء.ذلكفي

يكونالإبطالومثالأيضا.سواءذلكفيشعرهوينتفصدره

"من:حديثغيرهدونالنزاعفيهالذيالبابفيطردياالوص!

عليهالعبدقومالعبدثمنيبلغماللهوكانعبدفيلهشركاأعتق

الحديث،."العبد.عليهوعتقحصصهمشركاءهفأعطى،عدلقيمة
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"الإسراءسورةفيقدمناهوقدعمر،ابنحديثمنعليهمتفقوهو

؛طرديوصفالحديثهذافيالذكر"العبد"فلفط."والكهف

الشرعاستقراءمنعرفلانه؛فكذلكأمةفيلهشركااعتقفمن

بهماتناطلاطرديانوصفانالعتقإلىبالنسبةوالأنوثةالذكورةأن

غيرفيطرديينغيروالأنوثةالذكورةكانتوإن،العتقاحكام

اصطلاحفيالطرديوالوصف.تقدمكماوالشهادةكالميراثالعتق

لأنه؛اعتبارهوعدمإلغاؤهالشرعمنعلمماهو:الأصولأهل

ومن،المناسبةمنخالفهوأصلامصلحةبهالحكمإناطةفيليس

والمناسبة.مناسبةللوصفتظهرالاالحصرثبوتبعدالإبطالطرق

تترتببالوصفالحكمإناطةكونهي:الأصولأهلاصطلاحفي

مسلكفيإبطالهطرقمنالمذكورةالمناسبةفعدم،مصلحةعليها

بعضفييبطلهلاالوصففيالمناسبةظهورعدمكانوإنالسبر،

فالأحوال.والدورانالأصحعلىكالإيماءالسبرغيرالمسالك

ثلاثة:

مسلكفيمنهلابدوظهورها،المناسبةتظهرأن:الأول

./والإخالةالمناسبةومسلكالسبر

فييكفيوهذاعدمها.ولاالمناسبةتظهرألا:الثاني

الصحيح.علىوالإيماءالدوران

كماطردياالوصففيكون،المناسبةعدميظهرأن:الثالث

قريبا.تقدم

ملغىالوصفكونالحصر:ثبوتبعدالإبطالطرقومن

باستقلالالإلغاءويكونفيه،المتنازعللحكممناسباكانوإن
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حكاهعليها؛مجمعصورةفيدونهبالحكمالصستبقىالوصف

ذلكونحووالاقتياتالكيلإن:الشافعيقول:ومثاله.الفهري

لالأنهالبر؛منكفملءفيالرباتحريمإلىبالنسبةملغاةاوصاف

علةلاستقلالالطعمفيهالرباتحريمفعلة؛لقلتهيقاتولايكال

والقصد،الصورةهذهفيالأوصافمنغيرهادونبالحكمالطعم

الأمثلة.مناقشةلاالتمثيلمطلق

الذيالوصفكونالحصر:ثبوتبعدالإبطالطرقومن

الذيوالوصف،غيرهإلىالحكممحلمنمتعدياالمستدلابقاه

الضياءصاحبقال.الحكممحلعلىقاصرإبقاءهالمعترضيريد

كماوهو،والقاصرةالمتعديةالعلةتعارضيشبهوذلك:اللامع

الافطارفيالكفارةعلةفياللهرحمهمالأئمةاختلاف:ومثاله،قال

خصوصذلكفيالعلة:يقولفبعضهم.رمضاننهارفيعمدا

فكون.رمضانحرمةانتهاكذلكفيالعلة:يقولوبعضهم.الجماع

منالتعديعدميقتضيالجماعالحكمهذافيبهالمعللالوصف

خاصة.الجماعفيإلاكفارةتكونفلا،غيرهإلىالحكممحل

محلمنالتعدييقضيرمضانحرمةانتهاكالحكمهذافيوكونه

نهارفيعمداوالشربالأكلفيالكفارةفتلزم،غيرهإلىالحكم

واكلجماعمنالجميعفيرمضانحرمةانتهاكدجامع،رمضان

لقصورهالاخرعلىمتعديابكونهالوصفهذافيترجح،وشرب

ماينافيولا.الامثلةمناقشةلاالتمثيلوقصدنا.الحكمحملعلى

واشار،لعلتهأخربمرجحاتالجماعالعلة:يقولمنياتينذكرنا

:/بقولهالمذكورةالإبطالطرقإلىالسعودمراقيفي

الصخرللهمناسبغيرويبطليرىطردالماابطل
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اجتبىالذيوصقهويتعدىناسباقدوانبالالغاكذلك

بهذاعندهمالمقصودفيالاصولاهلكلامحاصلهوهذا

والتقسيم.السبرهوالذيالدليل

الرابعةالمسالة

المنطقيينعندالمذكورالدليلهذامنالمقصودأناعلم

عندفالتقسيم.والجدليينالاصوليينعندمنهالمقصوديخالف

وهذاوتنافر،تنافبينهاالتيالاوصافقيإلايكونلاالمنطقيين

منومقصودهم.المنفصلبالشرطيعندهمعنهالمعبرهوالتقسميم

عدمعلىبعضهابوجوديستدلواأنهوالمتنافيةالأوصافتلكذكر

عندهمعنهالمعبرهووهذا،وجودهعلىبعدمهأوبعضها،

هوعندهمالاستثناءوحرف(،المنفصلالشرطيفي)بالإستثناء

العقليحصرهالمذكورةالاوصافبينا!مذكوروالتنافي"لكن"،

وأمعا،والعدمالوجودفييكوننإمالانه؛أقسامثلاثةفي

البتة.رابعولا،فقطالعدمأو،فقطالوجود

المنمصملةالشرطيةعندهمفهيمعاوالعدمالوجودفيكانفإن

إلاتتركبولامعا،والخلوالجمعمانعةوهي،بالحقيقيةالمعروفة

طرفيهـاانوضابطها.نقيضيهومساويالشيءمنأو،النقيضينمن

وعدماحدهماوجودمنلابدبلمعا؛يرتفعانولامعايجتمعانلا

الوجود،فيوالعنادالمنافرةمنبينهمالمااجتماعهماوعدمالاخر،

وضروبها،العدمفيوالعنادالمنافرةمنبينهمالماارتفاعهماوعدم

قلت:فلوفرد.وامازوجإماالعدد:قلتلوكما،منتجةالاربعة

غيرفهوأنتجفردلكنه:قلتولوفرد.غيرفهوأنتجزوجلكنه
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غيرلكنه:قلتولوفرد.فهوأنتجزوجغيرولكنه:قلتولو.زوج

بعدمالاستدلالإلىيرجعأنهقياسهاوضابط.زوجفهوأنتجفرد

./كعكسهمساويهأو،النقيضوجودعلىمساويهأو،النقيض

فهي:فقطالوجودفيطرفيهابينوالعنادالتنافركانوإن

ولا،الأوصافحصرفيهايلزمولاللخلو،المجوزةالجمعمانعة

لاطرفيهاأنوضابطها:نقيضها،منوأخصقضيةمنإلاتتركب

منمانعولاالوجود،فيوالعنادالمنافرةمنبينهمالمايجتمعان

الجمعومانعة.العدمفيبينهماوالمنافرةالعنادلعدمارتفاعهما

ومثالها.ضربانمنهويعقم،ضربانقياسهامنينتجالمذكورة

واحدكلعيناستثناءفإنأسود،وإما،بيضإماالجسم:قولك

فلااحدهمانقيضاستثناءبخلافالاخر.نقيضينتجالطرفينمن

أبيض،لكنهأسودوإمابيض،إماالجسم:قلتفلوشيئا.ينتج

أبيض.غيرفهوأنتجأسودلكنه:قلتوانأسود.غيرفهوأنتج

غيرلأنأسود؛كونةينتجفلاأبيضغيرلكنه:قلتلومابخلاف

أسود،غيرلكنه:قلتلووكذلك.وغيرهبالأسودصادقالأبيض

مانعفلا،وغيرهبالابيضالأسودغيرلصدقأبيضكونهينتجفلا

مانعةلانأسود؛وغيرأبيضغيرجسموكونالطرفينلنتفاءمن

جازوإنما.معامعدومينيكونابأنالطرفينمنالخلوتجوزالجمع

سببين.منلواحدمعاالطرفينمنالخلوفيها

.المذكورةالقضيةطرفيغيرأخرىواسطةوجود:الأول

فيهيجوزأسود،وإمابيضإماالجسم:السابقالمثالفيفقولنا

غيرالالوانمنأخرىواسطةلوجودوالسوادالبياضعنالخلو

غيرمثلاالأحمرفالجسم.مثلاوالصفرةكالحمرة؛والبياضالسواد
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،متحركإماالجسم:كقولك،المحلارتفاع:الثانيالسبب

ورجعموجودةكانتالتيالاجسامبعض!انعدمإنفانه،ساكنواما

،المذكورةالقضيةطرفيمنكلعنهيرتفعفإنهالوجودبعدالعدمإلى

بشيء،ليسالمعدوملان؛متحركولاساكنهو:للمعدوميقالفلا

وقولى:،شثا!*9*<برولمفبلمنوقدخلقتث>:تعالىقولهبدليل

./(شئا؟*6ولؤيكقتلمننافلقتهافيدنسنيدزاولا>

فهي:فقطالعدمفيطرفيهابينوالمنافرةالعنادكانوإن

تصوراقبلهاذكرناالتيعكسوهي.للجمعالمجوزةالخلومانعة

نأوضايطها:.نقيضهامنوأعمقضيةمنإلاتتركبولاهـانتاجا،

ولا،العدمفيوالعنادالمنافرةمنبينهمالمايرتفعانلاطرفيها

الوجود.فيبينهماوالعنادالمنافرةلعدماجتماعهمامنمانع

قدالمثالهذافانأسود،غيروإما،أبيضغيرإماالجسم:ومثالها

غيربأنهموصوفجسموجودمنمانعفلاالطرفانفيهيجتمع

لاولكنهاسود،أبيفوغيرغيرفانهكالاحمراسود،وغيرابيض

بها،مثلناالتيالقضيةهذهطرفيمنخالجسموجودبحاليمكن

غيرنفيتإذالانكأسود؛أبيفوغيرغيركونهمنخاليافيكون

ابيضأنهأثبتهـاذا.اثباتالنفينفيلان؛أبيضانهاثبتابيض

الابيفلانأسود؛غيرهوالذبدالثانيالطرفارتفاعاستحال

لانكالاخر؛الطرففيوهكذاأسود،غيربانهضرورةموصوف

ضرورةلزمأسودأنهأثبتهـاذاأسود،أنهأثبتأسودغيرنفيتإذا

،المذكورةالقضيةطرديمنالآخرعينوهو،ابيضغيرانه

377
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ويعقمقبلها،التيقياسفيالعقيمانالضربانمنهينتجهدهوقياس

نقيضاستثناءأنفتبينقبلها.التيقياسفيالمنتجانالضربانمنه

وأنالاخر،عينينتجالأخيرةهذهقياسفيالطرفينمنواحدكل

شيئا.ينتجلامنهماالواحدعيناستثناء

غيروإماأبيضغيرإماالجسم:السابقالمثالفيفقولنا

قلت:ولوأسود.غيرفهوأنتج،أبيضلكنه:فيهفلتلواسود

غيرلكنه:قلتلومابخلاف،أبيضغيرفهوأنتجأسود،لكنه

الاييضغيرلان؛وجودهولاالاخرالطرفنفيينتجفلا،ابيض

وأأحمربلأسودغيريكونأنويجوزأسود،يكونأنيجوز

الطرفنفيمنهيلزملمأسود،غيرلكنه:قلتلووكذلكاصفر؛

أبيضوغيرأبيضيكونأنيجوزالأسودغيرلأن؛إثباتهولاالاخر

فيالمذكورالدليلهذاعنموجزةخلاصةهذهمثلا.أحمرالكونه

./المنطقيينفظر

الخامسةالمسالة

اللهشاءإنهناوسنذكر،تاريخيةاثاراالدليللهذااناعلم

بعضها.

أولأنه:التاريخفيجاءالعظيمالدليلهذاأن:ذلكفمن

بالقولعقائدهمفيالمسلمينعلىالعظمىالمحنةلضعفسبب

فينشأتالقرانبخلقالقولمحنةأنوذلك.العظيمالقرانبخلق

علىواستمرت،المعتصمأيامفيجداواستفحلت،المأمونأيام

ساقعلىقائمةالتاريخذلكجميعفيوهي.الواثقأيامفيذلك

.وقدم
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الافاضلالعلمأهلبعضقتلمنفيهاوقعماومعلوم

خوفا.بالقولالمداهمنةإلىبعضهمواضطرار،وتعذيبهم

أبيالامامزمنهفيالمسلمينلسيدفيهاوقعماومعلوم

وجزاه،الواسعةبرحمتهاللهتغمدهحنبلبنمحمدبناحمدعبدالله

المعتصم.أيامالمبرحالضربمنخيراوالمسلمينالاسلامعن

جماحهاوكيحالمحنةهذهلضعفتاريخيمصدرأولأنجاءوقد

العظيم.الدليلهذاهو

ترجمةعلىالكلامفيبغدادتاريخفيالبغداديالخطيبقال

أخبرناالبزار،عليبنالفرحبنمحمدأخبرنا:دؤاد"أبيبن"أحمد

الشاشي،شعيببنجعفرحدثنا،ماسيبنإبراهيمبنعبدالله

:قالمنبهبنإبراهيمحدثنيالشاشي،يوسفبنمحمدحدثني

يقالالذيالواثقبنمحمدسمعت:يقولىخلفبنطاهرسمعت

ذلكأحضرنارجلايقتلأنأرادإذاأبيكان:يقولباللهالمهتديله

عبداللهلأبيائذنوا:أبيفقالمقيدمخضوببشيخفأتى،المجلس

فيوالواثقالشيخفأدخل:قالدؤاد(أبيابن)يعنيوأصحابه

اللهسلملا:لهفقال.المؤمنيناأميرياعليكالسلام:فقالمصلاه

اللهقالميدبك!أدبكمابئس،المؤمنينأميريا:فقال!عليك

ما/والله(ردوهآؤمنهاباخسنفحوابتحيةحييئموإذا>:تعالى

المؤمنين،أميريادؤاد:أبيابنفقال.منهابأحسنولابهاحييتني

؟القرآنفيتقولما،شيخيا:فقال.كلمه:لهفمال.متكلمالرجل

لهفقال:سل:لهفقال(السؤالولي)يعنيتنصفنيلم:الشيخفال

علمهشيءهذا:فقال.مخلوقفقال؟القرآنفيتقولما:الشيخ

مأ؟الراشدونوالخلفاءوعليوعثمانوعمربكروأبو!م!الهالنبي

937
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شيء!اللهسبحان:فقال.يعلموهلمشيء:فقال؟يعلموهلمشيء

ولا،عثمانولاعمر،ولابكر،بوولا!يخم،النبييعلمهلم

:فقال.فخجل:قال!؟أنتعلمته،الراشدونالخلفاءولا،علي

فقال؟القرانفيتقولما:قال.نعمقالبحالها.والمسألةأقلني

والخلفاءوعمربكروأبو!والنبيعلمهشيءهذا:فقال.مخلوق

:قال.إليهالناسيدعواولمعلموه:فقال؟يعلموهلمأوالراشدون

الخلوةمجلس!فدخلأبيقامثم:قال!؟وسعهمماوسعكافلا

:يقولوهوالأخرىعلىرجليهإحدىووضع،قفاهعلىواستلقى

،عثمانولاعمر،ولابكر،أبوولاع!ي!،النبييعلمهلمشيءهذا

شيء!اللهسبحانأنت!علمتهالراشدونلخلفاءولا،عليولا

اللهرضيوعلي،وعثمانوعمر،بكر،وأبو!و،النبيعلمه

ماوسعكأفلا،إليهالناسيدعواولمالراشدونوالخلفاء،عنهم

ويعطيهالقيودعنهيرفعأنفأمر،الحاجبعمارادعاثم؟!وسعهم

أبيابنعينهمنوسقط،الرجوعفيلهويأذندينار،أربعمائة

فيكثيرابنوذكر.اهـمنهأحدا.ذلكبعديمتحنولمدؤاد،

سياقهامنانتهىولما،البغداديالخطيبعنالقصةهذهتاريخه

اهـ.يعرفلامنبعضفيهبإسنادتاريخهفيالخطيبذكره:قال

الواثقأنمن:وغيرهالخطيبذكرهبماالقصةلهذهويستأنس

.القرانبخلقالقولمنتاب

ابنوكان:الخطيبقال:والنهايةالبدايةفيكثيرابنقال

المحنة،فيالتشديدعلىوحملهالواثقعلىاستولى/دؤادابي

الواثقإنويقال:قال؛القرآنبخلقالقولإلىالناسودعا

أبنا،الفتحأبيبنعبداللهفأخبرني.موتهقبلذلكعنرجع
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عرفة،بنمحمدبنإبراهيمثنا،الحسنبنإبراهيمبنأحمد

ماتالواثقأن:المهتديعنرجلعن،العباسبنحامدحدثني

لمالقصةفهذهحالكلوعلى.القرانبخلقالقولمنتابوفد

الخصمإلقامفيهاالاحتجاجصحيحةالعلماء،عندمشهورةتزل

الحجر.

مكبلاكانالذي-الشيخهذابهاالقمالتيالقصةهذهوحاصل

العظيمالدليلهذاهوحجرا،دؤادأبيبنأحمد-قتلهيرادبالقيود

دؤاد:أبيلابنيقولالمذكورالشيخفكان؛والتقسيمالسبرهوالذي

منالصحيحبالتقسيمتخلولاإليهاالناستدعوالتيهذهمقالتك

بهاعالمينالراشدونوخلفاؤهع!ي!النبييكوننإما:أمرينأحد

ثالثقسمفلا؛وغيرهالعلمبينواسطةولابهاعالمينغيرأو

نأفبينالمذكورينالقسمينإلىالصحيحبالسبررجعإنهثم.البتة

منتقديركلعلىليسدؤادأبيبنأحمدأنيطهرالصحيحالسبر

التقديرين.

الناسوتركوا،وأصحابههوبهاعالماكانالنبيأنعلىأما

عليهكانلمامخالفةإليهادؤادأبيابنفدعوة=إليهايدعوهمولم

وسعهم.مايسعهوكانلها،الدعوةعدممنوأصحابهالنبي

يمكنفلابها،عالمينغيروأصحابهالنبيكونعلىوأما

فظهربها؛علمهمعدممعبهاعالمانهيدعياندؤادابيلابن

الواثقوترك،الواثقعينمنسقطولذلكتقدير،كلعلىضلاله

مصدرأولالعظيمالدليلهذافكان.العلمأهلامتحانلذلك

علىبالكليةاللهأزالهاحتى؛الكبرىالمحنةهذهلضعفتاريخي
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الدليللهذاعظيمةتاريخيةمنقبةهذاوفي،اللهرحمهالمتوكليد

المذكور.

المؤرخين:بعضذكرهما؛التاريخيةالدليلهذااثارومن

زياد؛بن*عبيداللهإلىواشبهوشىالسلوليهمامبنعبداللهأنمن

ابننادىثم،مجلسهمنقريبمحلفيالواشي/زيادابنفأدخل

؟إ..وكذاكذافيتقولأنعلىحملكما:لهوقالالسلوليهمام

ذلكإ!منشيئاقلتماواللهالأمير!اللهأصلح:السلوليفقال

ذلك.قلتأنكأخبيرنيهذا:وقال،الواشيزيادابنفأخرج

للوااشي:مخاطباقالثمهنيهةهمامابنفسكت

علمبلاقولاقلتوامافخنبخالياائتمنتكإماامرؤوأنت

والاثمالخيانةبينبمنزلةبينناكانالذيالأمرمنفأنت

البيتينهذينوحاصل.الواشيوطرد!صدقتزياد:ابنفقال

بسببيهما:بسوءللسلولييتعرضولمالواشيزيادبنبهماطردالذين

هذاقولكيخلولا:لهيقولفكأنه.المذكورالعظيمالدليلهذاهو

بأنواما.فأفشيتهسرعلىائتمنتكأكونأنإما:أمرينأحدمن

المذكورين،القسمينإلىبالسبررجعثمكذئا.عليقلتهتكون

التقديرين؛منتقديركلعلىينبغيمالامرتكبالواشيأنفبين

عليهقالكانوإن،لهخائنفهوفأفشاهسرعلىائتمنهكانإذالأنه

واضح.فالأمروافتراهكذباذلك

السادسةالمسالة

الإيضاحغايةيوضحالعظيمالتاريخيالدليلهذاأناعلم
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الايضاحوبذلك.الغربيةالحضارةمنالطبيعيالسلميناموقف

منوالحقالقببح،منوالحسنالضار،منالنافعي!تميزالتام

الحضارةأنعلىدلالقطعيالتامالاستقراءأنوذلك.البا.طل

منفهومنها:النافعأماوضار،نافععلىتشتملالمذكورهالغربية

نأمنأوضحالماديةالميادينجميعفيوتقدمهاالماديةالنياحية

تحتيدخلكانمماأعظمللانسانالمنافعمنتضسصنتهوما.أبينه

جسدإنهحيثمنهائلةخدماتالانسانخدمتفقعدالتصور،

هيالتيللناحيةبالكليةإهمالهافهومنها:الضاروأما.حيواني

الروحيةالتربيةوهيبدونها،الدنيافيالبتةخميرولاخير،كلرالس

السماويالوحيبنورإلايكونلاوذلك.اخلاقهوتهذيبللإكنسان

الحكميةالخططلهويرسم/،السعادةطريقللانسانيوضحالذي

كلفيبربهصلةعلىويجعله،والاخرةالدنيا"الحياةميادينكلفي

اوقاته.

الأولى،الناحيةمنالمنافعبأنواعغنيةالغربيةفالحضارة

الثانمة.الناحيةمنكلياإفلاسامفلسة

بخطرأجمعالعالميهددالر،وحعلىالمادةطغيانأنومعلوم

لامشكلتهوحل.الانمشاهدهوكما،مستأصلوهلاك،داهم

تشريعهوالذيالسماويالوحيبنوربالاستضاءةاإلاالبتةيمكن

علىتمردحتىالمادةأطغتهمنلأن؛والارضالسفواتخالق

أبدا"يفلحلاورازقهخالقه

منالموقفهوالذيالمحلأوصافيحصرالصحيح!والتقسيم

فيه:لاشكعقلياحصرالها،خامبرلاأفسامأربعةفيالغربيةالحضارة

382
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وضارها.نافعهاالمذكورةالحضارةترك:الأول

ونافعها.ضارهاكلهاأخذها:الثاني

نافعها.وتركضارهاأخذ:الثالث

إلىالصحيحبالسبرفنرجع.ضارهاوتركنافعهاأخذ:الرابع

وواحدا،بلاشكباطلةمتهاثلاثةفنجد،الأربعةالأقسامهذه

بلاشك.صحيحا

383

يطلانهووجهكلها،تركهامتهافالاول:الباطلةالثلاثةأما

الضعفإلىيؤديالماديبالتقدمالاشتغالعدملأن؛واضح

جلقولهفيالسماويالأمرويخالف،والتكاسلوالتواكل،الدائم

الاية.(00هومناشتطغتومالهموأعدو>:وعلا

الدمجوانبهعلىيراقحتىالاذىمنالرفيعالشرفيسلملا

فيهامالأنكلها؛أخذها:الباطلةالاقساممنالثانيالقسم

للانسانية؛العلياوالمثلالروحيةالقيموضياعالخلقيالانحطاطمن

نظا!علىالتمردمنفيهاماذلكفيويكفي.أبينهأنمنأوضح

لكخأذتءالله>:وعلاجلالكونهذاخالقطاعةوعدم،السماء

مالدجمتصنلهمشرعوا/لثر!وألهمم>،9؟!</ذشروتدلهعلىأم

ه<ددهبهيآذنلتم

وتركالضارأخذهو:الباطلةالاقساممنالثالثوالقسم

صحةفتعينتتمييز.أقللهمنيفعلهلاهذاأنولاشك.النافع

وتركالنافعأخذوهو،الصحيحوالسبربالتقسيمالرابعالقسم

الضار.
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غزوةفيالخندقبحفرانتفعفقد،يفعلصشي!كانوهكذا

بهاأخبره،للفرسكانتعسكريةخطةذلكأنمع،الاحزاب

هموقدللكفار.أصلهاأنذلكمنيمنعهولمبها،فأخذسلمان

العربلان؛اولادهنعلىخوفاالمراضعالنساءوطءيمنعبأنص!لهش!

،وتضرهولدهاتضعف(المرضعوطء)وهيالغيلةأنيظنونكانوا

الشاعر:قولذلكومن

السيوفأكفهمفيفتنبوارضاعفييغالوالمفوارس

يضرولاذلكيفعلونبانهموالرومفارس!ي!فاخبرف

ذلكمنيمنعهولم،الطبيةالخطةتلكمنهمع!وفاخذ،اولادهم

الكفار.مناصلهاان

الهجرةسفرفيلهالدوليالاريقطابنبدلالةع!يوانتفعوقد

كافر.أنهمع،الطريقعلى

والمسلمينللاسلامالطبيعيالموقفأنالدليلهذامنفاتضح

منانتجتهماتحصيلفييجتهدواانهو:الغربيةالحضارةمن

الكونخالقعلىالتمردمنجنتهمماويحذروا،الماديةالنواحي

يعكسوناغلبهمانوالمؤسف.والاخرةالدنيالهمفتصلحوعلاجل

الدين،منوالانسلاخ،الخلقيالانحطاطمنهافيأخذون،القضية

فيهاممانتيجةعلىيحصلونولا،الكونخالقطاعةمنوالتباعد

المبين.الخسرانهوذلك،والاخرةالدنيافخسروا؟الماديالنفعمن

بالرجل/والافلاسالكفروأقيحاجتمعاإذاوالدنياالديناحسنوما

الماديالتقدمينافيلاالدينكونفينافعاطرفاقدمناوقد
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هذان>:تعالىقولهعلىالكلامفي"إسرائيل"بنيسورةفي

عرفوقد.هناإعادتهعنذلكفاغنى(أ!ومهىللىيهديأتقرءان

فيالتقدمفييسعونكانواأنهم،واصحابه!ش!النبيتاريخفي

والأرضالسفواتخالقطاعةعلىالمحافظةمعالميادينجميع

وعلا.جل

هذهفيتعالىقولهفيالعهدمعنىفيعنديالأقوالواظهر

أعطاهأم:المعنىأن(7لإصعقداالرحمقاتخذعندأم>:الكريمةالاية

سورةفينظيرهفيئتعالىقولهبدليل،ذلكلهسيفعلأنهعهداالله

وخير.(ؤعفدهأدلهيخلففلنعفداأدلهعندأتخذتمقل>:""البقرة

الصالح.العمل:المذكورالعهد:وقيل.القرآنالقرانبهمايفسره

الله.إلاإلهلاأنشهادة:وقيل

مداص*97*كاوفرثوالعذابمنلوو!ديقولما>سنكنب:تعالىقولهث

.(*فيفرداويانينايقولما

ذلكقالهماسيكتبانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بادله،كفرهمعوولدامالايؤتىالقيامةيومانهمن،عليهافتراءالكافر

تعالى:قولهتفسيرفيالقرطبيقالمدا.العذابمنلهيمدوانه

وقال.عذابفوقعذابايزيدهأي:بما<!*7مذاأئعذابمنله-ونمد>

لطنطولأي/(د*7مداالعذابمنو!دله->:الكشاففيالزمخشري

،المستهزئونبهيعذبالذ!بالنوعونعذبه؛يستأهلهماالعذابمن

وأمدهمده:يقالالمدد،منلهونضاعفالعذابمننزيدهاو

)ونمد:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقراءةعليهوتدل.بمعنى

بهنعوذ،اللهغضسسبهفرطمنوذلك.بالمصدرذلكوأكدبالضمله(
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اهـ.غضبهيستوجبلماالتعرضمن
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تعالىقولهالمعنىلذلكويدل،الزيادة:لغةالمددوأصل

عذلبازذنهم>:اللهسبيلعنوصدواكفرواالذينالكفارأكابرفي

والمتبوعين:الأتباعفيوقوله<،يصدونبما!اتواآتعذابفؤق

./ر<4الالعلمونولبهنضعفلكلمال>

يؤتاهإنهيقولماأي(مايقولونرده>:الايةهذهفيوقوله

مناعطيناهماالدنيافيمنهنسلبهأيوولد،مالمنالقيامةيوم

والولدالمالمنتمناهمانحرمه:وقيل.إياهبإهلاكناوالولدالمال

تعالى:قولهالأولللمعنىويدل.للمسلمينونجعله،الآخرةفي

ختى-فضوإنا>:وقوله،!(!صيرجعونوإفناعليهاومنالارضنرث!تنإئا>

ء*.هصِ?صهصصص!رو
الكريمة.السورةهذهفيإيضاحهتقدمكمابرء؟!لأ!هوالوارثونونخنونميت

ولاولدولالهماللامنفرداأي"(في>ويأنينافردا؟2:وقوله

دصاخلقنبهمولنذجتتمونافزدئ>:تعالىقالكما،ذلكغيرولاخدم

مهه9صفرداألقئمةيويمءاتيه3!هم>:تعالىوقال،لايةا(00مرةأول

إيضاحه.تقدمكما

بحرفالكريمةالايةهذهفيوعلاجلعبركيف:قيلفان

ماأنمعماينول<>سنصدتب:قولهفيالاستقبالعلىالدال!لتنفيس

إلاق!لمنمايقفط>:تعالىقولهبدليل؛تاخيربلايكتبالكافريقوله

.؟*لأ<عتيدرفيبلده

هذاعنللجوابتعرضكشافهفيالزمخشريأن:فالجواب

أناونعلمهلهسنظهرأحدهما::وجهانفيهقلت:نصهبماالسؤال
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الفقعسي:صعصعةبنزائدقولطريقةعلى؛قولهكتبنا

بدابهاتقريانمنتجديولملئيمةتلدنيلمانتسبناماإذ

نا:والثاني.لميمةبابنلستأنيبالانتسابوعلمتييناي

بالانتصاريخللاأنهيعني،منكأنتقمسوف:للجانييقولالمتوعد

اهـمنهالوعيدلمعنىهنافجردهاواستانر،الزمانبهتطاولوإن

وتكملته.الييتقائلاسمزدناناإلا.بلفطه

386

مايكتبأنهمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهوما

كقوله،كتابهمنمتعددةمواضعفينجوهذكرالكافرهذايقول

ودوله*3*(،تمكرونمايكنبونرسلناإنمكرأش!خللهقل>":تعالى

لدنورسلنابكوتجوئهصسزهمنسممعلاأنا/تحسبون>أتم:تعالى

كنأإنابالحقعلنصديخطئكئنناهذا>:تعالىوقوله<،بمصفييكتبيون

فتهتم>ستكئب:تعالىوقولهلأص"(لأ<،تغملونكنت!مانستتنسغ

بغئرالافبياءوقت!مماقالوا>ص:تعالىوقوله؛<ص*أوتحلون

تكذبونقيص>:تعالىوقوله،111<فيإالحرليئعذابذوقواونقولحق

،(ص.تفعلونمايغلمون"3بهئبينكراماص:الجفظينعليكمدمان9*صبالدين

ويقولونفيهممامشفقينفجرمينفترىالكنبووضع>:تعالىوقوله

وقوله؛(أخصنهأإلآكبيرةولايغادرصغيرلاألحئبهذاماليوتلننا

بضفسككفئكتنكأقرأ!لأر!*منشورايلقئه!تناألقيمةيؤملهونحرني>:تعالى

.الآياتمنذلكغيرإلى*!<؛صحسيباعلتكتيوم

*نرعزالهمليكولؤاءالهةاللهدوتمنواتخذوا>:تعالىقوله:إة

.ير*في،(ضذاعليهمويموتونبعباذيمسيكفزونص

المتقدمالكفارار:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر
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اللهدونمناتخذوا*<فحهاجثيالاصالطلميىونذر>:قولهفيذكرهم

وأنهم،اللهدونمنيعبدونهاوغيرهااصناممنمعبوداتاي،الهة

منينقذونهموشفعاءانصاراايعزا؟لهميكونواانلأجلعبدوهم

>واالذجمت:قولهفيذلكمرادهمتعالىاوضحكما؛اللهعذاب

فتقريبهم(زلفعالدهإلىليقربوناالانغبدهمماأوليئيدونهمفاتخذوا

وكقوله؛بهماملوهالذيعزهمهوزعمهمفيزلفىاللهإلىإياهم

فالشفاعة.الاية<للةعندشفمونجاهؤلاءويمولون>:عنهمتعالى

بقولهبينهكما؛اللهعلىوافتراءكذبايزعمونهلهم)1(عزاللهعند

سمتحدهالازكمافىولالسمتفىيذلملابماأدلهأتعجوتقل>:تعالى

.*(*لمجسركوتعماوتعى

عنلهموردعزجر<>بص:الكريمةالايةهذهفيوقوله

المعبوداتتك!ونلا!كذلكالاموليساي؛الباطلالفاسدالظنذلك

فيكونون؛ذلكبعكستكونبل،لكمعزااللهدونمنعبدتمالتي

والتبرؤوتكذيبكمخصومتكمفيعليكماعوانا/ايضدا،عليكم

كقول؛ذكرناالذيهذاحولتدورالايةفيالعلماءواقوال.منكم

يا>صدا(:الضحاكوقولاعواناهاي>ضدا(:عباسابن

بعضهميلعنالنارفيقرناءاي>ضدا(:قتادةوقولاعداء.

ملوهماحلافمنهميجيئهم>ضدا(:عطيةابنوكقولبعضا،

العز.مناملوهماضد،والهوانالذلإلىذلكبهمفيئول

الكريمة:الآيةهذهفيوعلاجلاللهذكرالذيالمعنىوهذا

دونمنيذعواممنأضلومن>:كقوله؛الموضعهذاغيرفيايضابينه

."بهم"!:المطبوعةفيبعدها)1(
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فاسحمثر!ذا*.صةغفلوقدعلىدهمعنوهمالقنمةيؤملىله،يسئتجيبلامندده

دله>ذ!لصيم:تعالىوقوله!6ِ*(،بهفربنخغببساوكانواأعصاالمكانوا

-**قظميرمنيملكوتمادويصمنتدعوتوالذلىا!تلهرلبهم

يكفرونالقيمةوليىملكؤاشتجابواماولؤ!عوادعاء!لمجتمعواتدعوه!لاإن

وضمير.الاياتمنذلكغيرإلىخبير<صمثليضبئكولابشركتم

يشسهدوكلاهماللعلماء،وجهانفيه(>سيصدرون:قولهفيالفاعل

الاخر.علىترجحهقرينةلأحدهماأنإلا؛قرأنله

إلىراجعة(>سيصدفرون:قولهفيالفاعلواوأن:الأول

فلامنهاالعاقلأما.اللهدونمنيعبدونهاكانواالتيالمعبودات

إدراكالهيخلقأنعلىقادرفاللهالعاقلغيروأما.فبهإنصال

قولهالوجهلهذاويدل.إياهبعبادتهبهويكفرعبدوهمنبهيخاذب

تعالى:وقوله،6ه!<؟ِإيانايغبدونإذصا>نبرآنا:عنهمتعالى

كنايناشر!اوناقولاءرنجالوقاهؤشركاأشركواالذجمترءاوإذا>

وقوله(،*فيلذبوصنإنكئمالقؤللسصفالقماادونكمننذعوا

وبت!نكمبينناشهيداباللهفكى"*3ِلقبدونإيانابهنمماشركاؤهموقال>:لىتعا

.الاياتمنذلكغيرإلىبم(،؟3"/ِلققلبتعبادديهمكناعنإق

شركاءهمبعبادتهميكفرونالذينهمالعابدينأن:الثانيالوجه

راإلافتنئهملوتكنثم>:تعالىقولهالوجهلهذاويدل/وينكرونها

قتلمنندعوانكنلمبل>:عنهموقوله،؟!؟<!صمشركينكئامارشاوألله!الوا

الايات.منذلكغيرإلى،الاية(.شئا.

قوله:فيالضميرأن:الأولللوجهالمرجخبوالقرينة

>لمجفرون<:فيالضميرفرجوعوعليه؛للمعبوداتراجع>ويمونون<
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بعض.معبعضهاالضمائرلانسجاماظهر؛للمعبودات

>سيكفرون(ضمير:يكونفانه:الثانيالقولعلىاما

خلافالضمائروتفريق،للمعبودينهـممونون<>:وضمير،للعابدين

تعالى.اللهعندوالعلم.الطاهر

متعلقةالايةهذهفي>كذ<إنالعلماء.منقالمنوقول

حقااي،سيكفرونكلا:المعنىوانقبلها،بمالابعدهابما

وارجح،منهاظهرالاولولكن،محتمل؛بعبادتهمسيكفرون

قراءات(>ص:قولهوفي،تعالىاللهعندوالعلماكثر.وقائله

لشدوذها.عليهاالكلامتركتاشاذة

معالعزفيهافردعزا**في*3(ليكولؤاالم>:الايةهذهفيوقوله

الخلاصة:فيقولهحدعلىمصدراصلهلان؛الجمعالمرادان

والتذكيراالافرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

>ضحدا(:وقوله.بهالنعتحكمعلىيجريبالمصدروالاخبار

الاصل؛فيمصدرلانه:عطيةابنقال.الجمعبهاريدايضامفردا

،العونالضد:الزمخشريوقالالبحر.فيحيانابوعنهحكاه

لاتفاق"سواهممنعلىيد"هم:السلامعليهقولهتوحيدهوحد

وتوافقهم.تضامنهملفرطواحدكشيءوانهم،كلمتهم

.<*في*أزاتوزهمألبهفرينعلىالشنظينأزسناأنا>:لىتعاقوله-ة!

وقيضناهمعليهمسلطانهماي:الايةالشيطين<>أزسلنا:قوله

رسقا>:معنىانزعملمنخلافا.الصوابهووهذا/؛لهم

مننعصمهمولم،وبينهمبينهمحلينااي؛الاية<لشيطين
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خليته.أيالبعيرأرسلت:يقال؟شرهم

لبياداء[ضوأ

بمعنى،والاستفزازوالهزالاز(:*ا!عأزا>توزهم:وقوله

تهيجهمأيحلازر(أزا>توزهم:فقوله.الإزعاجوشدةالتهييحومعناها

والمعاصي.الكفرإلىوتزعجهم

ابنكقولذكرنا:ماإلىراجعةالايةفيالعلمأهلوأقوال

>تؤزهت!مجاهدوكقول.إغواءتغويهمأيض<:ا*أزا>تؤزهمعباس

يا)*ر(:أزا>توزهمقتادةوكقولإشلاء.تشليهمأي(:*رازأ

إزعاجا.تزعجهم

سلطأنهمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

فيبينهالحقعنيضلونهملهموقيضهم،الكافرينعلىالشياطين

فريخواقرناوقيصنالهض!>:تعالىكقوله؟كتابهمنأخرمواضع

تجرعنيعشومن>:تعالىوقوله،الايةلبهغ(وماأيدحمهتمبئنمالهم

الاية،<السبيلجمنليصذوضهمو،نهخأ-ا*قردنله-فهوشتطنمالونقتضألرحمن

قنشتكثزتمقدالجنئمغمثرجميعائحشرهمويوم>:تعالىوقوله

،(نخرونلالصالغىقىيمدوخهموإضبم>:وقوله،الاية(لإدنم!ا

الايات.منذلكغيرإلى

.عاا!*في*(نمانعدلهمعليهخفلالغجل>:تعالىقوله-.:

بهمالعذابوقوعتستعجللاأيعلئهم(فلالعجل>:قوله

جاءهمالأجلذلكانتهىفاذامعدودا،معيناأجلالهحدداللهفان

والشهورالأعوامنعدأيعدالإ*--؟(لهمنعدإئما>:فقوله.العذاب

لذلكالمحددالوقتجاءفاذا،هلاكهموقتدونالتيوالايام
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منه.استعجلتهإذابكذاعليهعجلت:تقولوالعرب؛اهلكناهم

هلاكأنمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهوما

كقوله؛كتابهمنكثيرةمواضعفيذكرهمعدودأجللهحددالكفار

منساعةإلايقثوالويوعدونمابرؤنيومكانهغالهملئرولا>/:تعالى

لجاءهومسمىاجلولولآبالعذاب>!دم!ئتعجلونك:تعالىوقوله،<نهار

وقوله:،<!*معدودلاصحللانؤخئى%وما>:وقوله،يةلآا<اتعذابط

وقوله:،ؤ<تجلسهماليقولننمعدودؤأمةكالعذابعخهمأخرناولبن>

ليؤهـدتثتخصيؤخرهمإنماالطلمونيعملعماغفلادلهتحسبولا>

عذابإكنضظرهمثمقليلانمبئ>:تعالىوقوله،</*.*الأئصرفيه

عذابإلىزأصظرهثمقليلافأمتعوكفرومنقال>:وقوله،<*إ*غلي!

منذلكغيرإلىزو(أ*روئدأانداكنرينفهل>:وقوله،الايةألار<

.ياتلاا

الآيةبهدهفمرالكريمةالسورةهذهقراالمأمونأنوروي

:فقال.يعظهأنالسماكابنإلىفأشارالفقهاء؛منجماعةوعنده

تنفد.مااسرعفمامدد،لهايكنولمبالعدد،الانفاسكانتإذا

عدالمذكورالعدانمنذكرناماهوالايةفيوالأظهر

المحدد.الاجلمنوالشهوروالايامالأعوام

ابنإليهشاركما؛أنفاسهمعدهو:العلمأهلبعضوقال

ابنوعن.ذلكصحإنذكرناالتيللمأمونموعظتهفيالسماك

العدداخر:وقالبكىقرأهاإذاكانأنهعنهمااللهرضيعباس

.قبركدخول:العددآخر،أهلكفراق:العددآخر،نفسكخروج

نعداي.<فيعذانعدلهم>إنما:العلمأهلبعضوقال
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اللهعندوالعلمقدمنا.ماهووالظاهرعليها،لنجازيهمأعمالهم

تعالى.

وذولى**3اوفذالرحمننإليألمتقيننخشر>يؤم:تعالىقوله-ة

.(*شء*وزصاجهنمإلمتالمجرمين

كانواالذينالمتقينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يومإليهيحشروننهيهواجتنابأمرهبامتثالالدنيادارفييتقونه

وافدجمع:التحقيقعلىوالوفدوفدا.كونهمحالفيالقيامة

"النحل"سورةفيوقدمنا.وركب/وراكب،وصحبكصاحب

للفاعلالكثرةجموعصيغمنفسكونبفتح"الفعل"أنالتحقيقأن

الصرفيون.أغفلهوإن،العربيةمنذلكشواهدوبيناوصفا،

وجمهور.شأنلهأمرفيمثلاالملكإلىيأتيمنوالوافد:

وبعضركبانا.أي>وقدا،لأء؟*<:قولهمعنىأنعلىالمفسرين

الدارمراكبمننورمننجائبعلىركبانهم:يقولالعلماء

أعمالهممنصورعلىركبانايحشرون:يقولوبعضهم.الاخرة

الرائحة.وطيبالحسنغايةفيالدنيافيالصالحة

ابنقال:الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

بنعمروعنخالدابنحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثناحاتمأبي

<8*صوفداالرحمنليألمتقيننخشر>يوممرزوقابنعنالملائيقيس

رآهاصورةأحسنقبرهمنخروجهعندالمؤمنيستقبل:قال

لا:فيقول؟تعرفنيأما:فيقولأنت؟من:فيقولريحا،وأطيبها

عملكأنا:فيقول،وجهكوحسن،ريحكطيبقداللهنإلا

ركبتكفطالما،طيبهالعملحسنالدنيافيكنتوهكذا،الصالح
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ألرحمنلىألمتقيننحشر>يوم:قولهفذلك.اركبنيفهلمالدنيافي

نخشر>يومعباسابنعنطلحةابيبنعليوقال*<.وفدا

حدثني:جريرابنوقالهركبانا:قال(*فيوفداألرخنلىآلمتقين

رجلعنإسماعيلعنسعيد،عن،مهديابنحدثني،المثنىابن

على:قالكا*فيء<وقداألرحمنلىلمتقيننخمثر>يومهريرةابيعن

الابلعلى:الثوريوقال.النجائبعلى:جريجابنوقال.الابل

إلى.قال<3*فيوفداألرخنإلىلمتقيننخشريوم>:قتادةوقال.النوق

بنسويدحدثنا:ابيهمسندفياحمدالامامبنعبداللهوقال.الجنة

حدثنا،إسحاقبنعبدالرحمنعنمسهربنعلياخبرناسعيد،

هذهفقراعنهاللهرضيعليعندجلوساكنا:قالسعيدابنالنعمان

علىماوالله:قال<فيوقداألرحمنلىألمتقيننخشر>يوم:الاية

لمبنوقولكن،ارجلهمعلىالوفديحشرولا.يحشرونارجلهم

حتىعليهافيركبونذهبمنرحائلعليهامثلها،الخلائقير

منجريروابن،حاتمابيابنرواهوهكذا.الجنةابوابيضربوا

رحائلعليهاوزاد:،بهالمدنيإسحاقبنعبدالرحمن/حديث

ابيابنوروى.مثلهوالباقي.،الزبرجد.وازمتهاذهب،من

حدثنا،ابيحدثنا:قالعليعنمرفوعاجداغريباحديثآهناحاتم

جعمربنسلمةحدثنا،النهديإسماعيلبنمالكغسانابو

عنديومذاتكانعلياإن:يقولالبصريمعاذاباسمعت،البجلي

*في!هووقداألرخنلىألمتقيننخشريوم>:الايةهذهفقرا!لمج!اللهرسول

!ص:النبيفقال)!لمج!(؟اللهرسولياالركبإلاالوفدظنما:فقال

يؤتوناويستقبلونقبورهممنخرجواإذاإنهم،بيدهنفسي"والذي

نورنعالهمشرك،الذهبرحائلوعليهاجنحةلهابيضبنوق
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منينبعشجرةإلىفينتهونالبصر،مدمنهاخطوةكليتلألأ،

دنس،منيطونهممافيفتغسلإحداهمامنفيشربونعينانأصلها

بعدهاأشعارهمولاابشارهمتشعثفلاالأخرىمنويغتسلون

فاذاالجنةبابفيأتونأوفينتهونالنعيمنضرةعليهموتجريأبدا،

بالحلقةفيضربون؛الذهبصفائحعلىحمراءياقوتمنخلقة

زوجهاأنحوراءكلفيبلغ؛عليياطنينلهافيسمعالصفحةعلى

قالأراه:سلمة)قاللهخررآهفاذالهليفتحقيمهافتبعثأقبلقد

فيتبعه،بأمركوكلتقيمكأنافانمارأسكارفعفيقولساجدا(

والياقوتالدرخياممنفتخرجالعجلةالحوراءفتستخفاثرهويقفوا

هكذا:السياقآخروفي.يطولهالحديثآخرإلى"..تعتنقهحتى

كلاممنالمقدماتفيرويناهوقدمرفوعا.الروايةهذهفيوقع

وركوبهم.أعلموالله.بالصحةاشبهوهوعنه،اللهرضيعلي

فالطاهرالقبرم!أما،الجنةإلىالمحشرمنيكونإنماالمذكور

أنهمعلىالدالعباسابنحديثبدليل؛مشاةيحشرونأنهم

والله.القرطبيبهوجزمالظاهرهوهذاغرلا.عراةحفاةيحشرون

أعلم.تعالى

393

وزدا(جهنمليالمجرمينونس!وق>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

اسموهو،للمجرمتصحيحجمع:والمجرمون.معروفالسوق

الذيالذنبوهي،الجريمةارتكاب:والاجرام/.الإجرامفاعل

القرآنفيالإجراميأتولم.والعذابالنكالبهصاحبهيستحق

اللغةفيإتيانهويجوز."أفعل"وزنعلىالرباعي"أجرم"منإلا

منهوالفاعل؛يضربكضرب،يجرمجرم:فتقولالثلاثيبصيغة

بنعمروقولومنهظاهر،هوكمامجروم،والمفعولجارم،
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التهمي:البراقة

وجارمعليهمجرومالناسكماانهونعلممولاناوننصر

عطاشا.ي<>وزدا*في:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لاالماءإلىالاتيانكانولماالماء،إلىالاتيانالورد:واصل

،العطاشالجماعةعلىالورداسمهنااطلقالعطشمنإلايكون

إطلاقومنوالدنيا.الآخرةفيالعطشمنوالمسلميناللهاعاذنا

ناقته:يخاطبالراجزقولالماءإلىالمسيرعلىالورد

المابرداعجبهاكدريةصماقطاةوردرديردي

نحبر>يوم:لقولهالناصبالعاملفيالعلماءواختلف

الشفاعةيملكونلاأي؛بعده(>يملكونبمنصوبفقيلآلمتقين(

منصوب:وقيلالبحر.فيحيانابوواختاره.المتقيننحشريوم

ذلك.غيراقوالوفيه.مقدرااحذراو"اذكر"ب

هذاغيرفيمبيناجاءالكريمةالآيةهذهتضمنتهالذيوهذا

كينرواالذين>وسيق"الزمر":سورةفيتعالىكقولهالموضع

رسليآتكمألمخزنختهآلهموقالأتوابهافتحتطءوهاإذاحتئزمراجهغ

ولبهنبلىقالواهذالومكئملقاوررودبهئمردبهمءاينةصكلتكتميتلونمننم

فيهاخلدينجهنصأبوباذظواقيللإ*-زوألبهفرينعلىاتعذاب!طمةحقث

زمرالجنةإليربهمتقؤالذلىوسيق7ملمتبزجمتمثويفبتس

طتتؤعل!مسنغخزننهالهؤوقالأئوبهاوفتحتضآءوهاإذاحتى

ه*7!<!أدظوهاخلاين

الرحمنعندأتخذمنإلاالشخعةيملكونلا>:تعالىقولهثا
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(/.عقدا*في

لبياناضواءا

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

كلهاالتفسيرمنأوجهأووجهانالايةفييكونأنتضمنهاالتي

منوأدلتهالجميعنذكرفإنا،قرأنلهيشهدمنهاواحدوكل،حق

الايةهذهأنفاعلمذلكعلمتفإذا،حقكلهلأنهتعالىاللهكتاب

قوله:فيالواو:العلمأهلبعضقال.النوعذلكمنالكريمة

ونسموق>:قولهفيالمذكورين>المخرمين(إلىراجعةلأيملكون(>

لاأي،الشفاعةالمجرمونيملكلاي<جهخملىألمخرمين

الهولمنفيههمممايخلصهمشافعفيهميشفعأنيستحقون

.والعذاب

كقوله؛اللهكتابمنأياتلهتشهدالتفسيرمنالوجهوهذا

منلنافما>:تعالىوقولهيرفي14/<،لثنفعينشفعةننفعهم>فما:تعالى

ذإلأزفةيؤموأنذزهم>:تعالىوقوله(،:*بمحمجمولاصدقي.*ثحمفعين

(*.*يطاعشفيعولاحميممن!طلمينمابهظميهتآلمحأجرلديآلقلوب

!رضىولا>:قولهمع(ازتضىلمنإلايختفعوتولا>:وقوله؛لايةل

الايات.منذلكغيرإلىألكقر<،5لعباد

فييشفعولىلاالمجرمينأنبالأحرىمنهيفهمالوجهوهذا

لكفرهمعيرهمفيهميشفعألىيستحقونلاكانواإذالأنهم؛غيرهم

فيا!واوكونوعلى.أولىبابمنممنوعةغيرهمفيفشفاعتهم

في>من<ومنقطعفالاستثناء<>المجرمينإلىراجعةلآيملكون(>

يملكونعهداالرحمنعنداتخذمنلكن:والمعنى.نصبمحل

الشافعونفيملكهافيها.لهموإذنهإياهماللهبتمليكأي،الشفاعة
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الذيذامن>:تعالىقال،لهم/المشفوعبهويستحقهاذكرنا،بما

،(رتضىلمنإلايشفعولتولا>:وقالمهو،بادنهالارجمندهيسثفح

ياذنأنبعدكةلاإشخاشقعنهمتقنيلإألسمؤتفىملكمقوكر!>:وقال

.<؟7!لرضئيشاهلمنللهور

آلشقعه<لايملكون>:قولهفيالواو:العلماهلبعضوقال

يوم>:قولهفيالمذكورينجميعاوالمجرميق""المتقينإلىراجحة

وعليه(ر/ورداجهتمإلمهآلمجرمينونسموق/ةوفداألرخنإلىلمتقيننحشر

متصلى.:<ض!ِعقدأآلرحمقعنداتخذمنلا>:قولهفيفالاستثناء

منيملكلااي!>لايملكوق/فيالواومنبدل(و>من

وهمعهداالرحمنعنداتخذمنإلاالشفاعةاحدجميعهم

اللهإلاإلهلابأنهوالقول.الصالحالعملوالعهد:.المؤمنون

يشفعفإنهمالمؤمنونإلاأي؛ذلكفييدخلالاقوالمنوغيره

اذقإلامنالشقعةلاننغيومبذ>:تعالىقالكما،بعضفيبعضهم

نا:اخرمواضعفيتعالىبينوقد(.إ!9ق!لاله-ورضىألوخنله

منوان،الشفامحةتملكلااللهدونمنيعبدونهاالتيالمعبودات

ولا>:تعالىقولهوهو،ذلكفيلهاللهبإذنيملكهالمالحقشهد

لكناي:الاية(بألحئتدمنإلالشقعةدونهمنيدعونالذيفيقاك

ويوم>:تعالىوقال.ذلكفيلهاللهبإذنيشفعبالحقثهدمن

الاية،شفعؤا(لثركابهممنلهميكنولم*ع4لىلمخرمونلبهسآلساعةتقوم

لايمادلهتنخوفةراللههؤلآءشفعوناعندويقولون>:تعالىوقال

معروفة.كثيرةنواعهاوالشفاعةفيوالأحاديث.الاية(يعلم

تعالى.اللهعندوالعلم

حالية؛أنها:الاول:وجهانلايملكون(>جملةإعرابوفي
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يملكونلاك!نهمحالفيجهنمإلىالمجرميننسوقاي:

لاكونهمحالفيالمجرمينونسوقالمتقيننحشرأو.الشفاعة

والثاني:عهدا.الرحمنعندمنهماتخذمنإلاالشفاعةيملكون

العلماءأقوالومن.البحرفيحيانابوحكاهللاخبار،مستانفةانها

الخمس،الصلواتعلىالمحافطةأنه:الايةفيالمذكورالعهدفي

الكلامقدمناالذيالصامتبنعبادةبحديثذلكقالمنواستدل

بعدباب<.من!محلف>:تعالىقولهعلى

693

صباحكلالعبديقولأنهو:المذكورالعهد:بعضهموقال

إنيوالشهادةالغيبعالموالأرضالسفواتفاطراللهمومساء:

لاوحدكأنتإلاإلةلاأنأشهدبانيالحياةهذهفيإليكاعهد

نفسي؛إلىتكلنيفلا،ورسولكعبدكمحمداوأن،لكشريك

الشر،منوتقربنيالخيرمنتباعدنينفسيإلىتكلنيإنفإنك

يومتوفينيهعهداعندكليفاجعل،برحمتكإلااثقلاوإني

طابعاعليهااللهطبعذلكقالفإذاالميعاد.تخلفلاإنك؛القيامة

أينمناد:نادىالقيامةيومكانفإذا،العرشتحت/ووضعها

القرطبيذكره.انتهى.الجنةفيدخلفيقومعهد؟اللهعندلهمالذين

أنهالمنثورالدرصاحبوذكرمسعود.ابنعنمرفوعااللفطبهذا

والحاكم،والطبراني،حاتمأبيوابن،شيبةأبيابنأخرجه

فيهوليس،عليهموقوفامسعودابنعنمردويهوابن،وصححه

نأأيضا:المنثورالدرصاحبوذكر.إلخذلكقالفاذا:قوله

اللهرضيالصديقبكرأبيعنمرفوعانحوهأخرجالترمذيالحكيم

فيالعهدأنلييطهروالذي.يصحلاالمرفوعانوالطاهر.عنه

لمنخلافا.نهيهواجتنابأمرهوامتثالباللهالإيمانيشملالاية
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بكذا؛فلانإلىالاميرعهد:العربكقولالايةفيالعهدأنزعم

القولفهذا.بالشفاعةاللهأمرهمنإلايشفعلاأي.بهأمرهأي

وقد.نفسهفيصحيحاكانوانبالآيةالمرادفيصحيحاليس

الذيذامن>:تعالىكقوله؛اللهكتابمنآياتصحتهعلىدلت

تغنىلاالئسفؤتفيملكمنوكو!>:وقوله،بإدنة!هإلاؤعندهيمشفع

ولا>:وقوله،"ء2*<!لرضئلمجشاءلمنادئهياذنأنبعدمنماإلاشئاشفعنهم

إلالسقعةاننفعلايومئذ>:وقوله،لهد(%اذلمنإلاعنده،الشقعةتنفع

ص*في!وولداالرحمناتخذوقالوا>:تعالىوقوله.الاية(ألرخنلهاذنمن

فيالقرآنفيبمعناهاالتيالآياتوعلىعليهاتكلمناقد،الايات

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،متعددةمواضع

لهمسيجعلالصنلختوعملوأءامنواآلذلررإن>:تعالىقوله-.!

.<9**وكىالرحم!قآ

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

بعضفييصرحثمعاملفطالقرآنفييذكرنتضمنهاالتي

متعددةأمثلةقدمناوقد،فيهالعامذلكأفرادبعصبدخولالمواضع

الكريمةالايةهذهفيوعلاجلأنهفاعلمذلكعلمتفإذا.لذلك

يأودا؛الصالحاتيعملونالذينالمؤمنينلعبادهسيجعلأنهذكر

نبيهبدخولآخرموضعفيصرحوقد.عبادهقلوبفيمحبة

فيوذلك،العمومهذافيوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسى

هريرةأبيحديثوفي.الاية(منىمحبةعليك>وألقيت/:قوله

دعاعبداأحبإذاالله"إن:قالأنه!يمالنبيعنعليهالمتفق

جبريل،فيحبه:قال،فأحبهفلاناأحبإنيجبريليافقالجبريل

793
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فيحبه:قال،فأحبوهفلانايحباللهإنالسماء:أهلفييناديثم

ابغضإذااللهوان.الارضفيالقبوليوضعلهثمالسماء،أهل

:قال،فأبغضهفلاناأبغضإنيجبريليا:فقال،جبريلدعاعبدا

فلانايبغضاللهإنالسماء:أهلفييناديثم،جبريلفيبغضه

فيالبغضاءيوضعلهثمالسماء،أهلفيبغضه:قالفأبغضوه،

اهـ."الأرض

تعالى:قوله-.؟

79*مهو.ولندربهءقومالدالا

المتقينبهقبشربلسانفيسرنهفإنما>

القرانهذايسرإنماأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الخصومبهوينذر،المتقينبهليبشر،الكريمالعربيالنبيهذابلسان

فيموضحاجاءالكريمةالايةهذهتضمنتهوما.الكفرةوهمالألداء

فقدالعظيمالقرانهذاتيسيرمنفسهاذكرماأماأخر.مواضع

لذلك:مكررا"القمر"سورةفيكقولهمواضعأخر،فيأوضحه

":الدخان"اخرفيوقولهمدصدر(،منفهللكصدرأتقزءانيسرناولقذ>

منفيهاذكرماواما<ه4؟الإيتذ!رونلعلهتيلجسانكيشرنهكإثما>

مواضعأخر،فيذكرهفقدالكريمالعربيالنبيهذابلسانكونه

حمئلتكورملبك،عكص3الافينألروحبهنزلا؟ط!العالمينربلنتريلوإنه>:كقوله

آلكتفءايماالرتلك>.تعالىوقوله،؟</ص91!يهنعربئبلسان9صألمحضذرين

تعالى:وقوله<،تعقلونلعلصمعربيافزءاناانزلنةإنا."آلمبين

<،تغقلونلعلصمناعرلمجادزء1جعلتهإنا!صإطلمبينألصصتبو."حم>

لسانوهذاأعج!لتهيلحدوتى>فممات:تعالىوقوله

الايات.منذلكغيرإلى،/<اء.عربمبين
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الاية.المتقب%(قبشربه>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فاغنىوغيرها"الكهف"سورةفيعليهالدالةالاياتاوضحناقد

انه*"*<>لدا:قولهفيالأقوالوأظهرهنا./إعادتهعنذلك

ألد>وهو:تعالىقولهومنه؛الخصومةشديدوهوالألد،جمع

الشاعر:وقول(،ص:2ألخصام

لداجدلذوياقوامااخاصمكاننيللهمومنجياابيت

أوأحدمنمحهمتحسهلقرنمنأهلكتاقئلهمكتم>:تعالىقوله:.

ه*؟*ا<كرالهملتمتع

فيوهي،الخبريةهيالكريمةلايةاهذهفيأقلكتا<كتم>

المبينةهي(و>من(؛>أقلكناصفعوللأنهانصبمحل

إيضاحه.تقدمكماكم(>د

وا،منهمأحداترىهلأي(أحممنمحهمعسهل>:وقوله

واصلصوتا.أي(*9:كزالهئمتستع>أوتجدهاو،بهتشعر

فيواخفاهطرفهغيبإذا:الرمحركزومنه؛الخفيالصوتالركز:

.الأرضفيبالدفنمغيبجاهليدفنوهوالركاز:ومنه.الأرض

معلقته:فيلبيدقولالصوتعلىالركزإطلاقومن

سقامهاوالأنيسغيبظهرعنفراعهاالانيسركزفتوجست

معلقته:فيطرفةوقول

منددلصوتاوخفيلركزللسرىالتوجسسمعوصادقتا

الرمة:ذيوقول
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كذبسمعهفيماالصوتبنباهندسمقفرركزاتوجسإذا

والمعنى:.النفيبهيراد(>هل:قولهفيوالاستفهام

لهمتسمعولاأحدمنهمترىفماالماضيةالامممنكثيرااهلكنا

وعدم،اسخاصهمرؤيةعدممنالايةهذهفيذكرهوماصوتا.

عاد:فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيبعضهذكر؛اصواتهمسماع

إلايرئلافأضبحوأ>:دوقول*في*!لأ(،بالمجةفنلهمترىفهل>

فهىوصهـظالمةأفلكتهاقزصدةمنفكلئن>:وقوله<،مسمبهبهنم

منذلكغيرإلى،،<خ*ممثصيدوقصعيولئزمعط!عروشهاعكضاولة

.لآياتا
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منانه:عنديفيهالأقوالأظهر)1(()طه:تعالىقوله*

والهاءالطاءانلذلكويدلالسور،اوائلفيالمقطعةالحروف

نزاعلااحرمواضعفيجاءتاالسور،هذهفاتحةفيالمذكورتين

فاتحةففيالطاءاما.المقطعةالحروفمنانهمافيفيها

وفاتحة(؛>طممى:"النمل"وفاتحة(!،>طسم:"الشعراء"

تعالى:قولهفي"مريم"فاتحةففيالهاءواما"القصص"

الحروفعلىمستوفىالكلامقدمناوقد+@،(،>يفيعص

.القرانالقرآنبهيفسرماوخير"هود"سورةاولفيالمقطعة

رجل.يا:معناه***(:>طهقوله:العلماهلبعضوقال

عكل،وبنيطيء،وبني،عدنانبنعكبنيلغةوهيقالوا:

تناديهانكيفهملمرجل،يا:عكبنيمنلرجلقلتلوقالوا:

التميمي:نويرةبنمتممقولومنه،طه:تقولحتى

موائلايكونانعليهفخفتيجبفلمالقتالفيبطهدعوت

بلغة)طه(معنىعمرو:بنعبداللهوقالمزايلا؛:ويروى

طيء،بلغةهو:قطربوقال.الغزنويذكره،حبيبييا:عك

المهلهل:بنليزيدوانشد

الملاعينالقومفياللهباركلاشمائلكمفيطهالسفاهةإن
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:يروىو

الملاعين/أرواحاللهقدسلاخلائقكممنطهالسفاهةإن

عباسابن،رجليا،<:!صأ>طهمعنىأنعنهروىوممن

وأبوكعببنومحمدوعطاءجبيربنوسعيدوعكرمةومجاهد

ابزىوابنوالسديوالضحاكوقتادةوالحسنالعوفيوعطيةمالك

فيعياضالقاضيوذكر.وغيرهكثيرابنعنهمنقلهكما،وغيرهم

علىقامصلىإذاع!يالهالنبيكان:قالأنسبنالربيععنالشفاء

بقدميكالأرضطأيعنيصإ*<>طهاللهفانزل،الأخرىورفعرجل

والهمزة،الهمزةمنمبدلةفالهاءالقولهذاوعلىمحمد.يا

:الفرزدقكقولألفابابدالهاخففت

)1(المرتعهناكلافزارةفارعىعشيةالبغالبمسلمةراحت

هذافيمايخفىولا.للسكتوالهاءالأمرعليهبنىثم

الظاهر.عنوالبعدالتعسفمنالقول

منبأنهكالقول،ضعيفةأخرأقوال"صإ*<>طه:قولهوفي

الهداية،منوالهاء،الطهارةمنالطاءبأنوالقول.مج!يالهالنبياسماء

علامإلىالخلقهادييا،الذنوبمنطاهرايا:لنبيهيقول

فياللهشاءإنوالصواب.الضعيفةالأقوالمنذلكوغير،الغيوب

أخر.مواضعفيالقرآنعليهودل،بهصدرناماهوالاية

.2*(صلتشقئانالقرةأنزئناعبتكما>:تعالىقوله-!

مودعا:الركابلمسلمةومضت805:صديوانهفيكماالبيترواية)1(

الخ..فارعى
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منوجهان2*ا<اصِلتشقعآلقرةانعليكنزلناما>:تعالىقولهفي

:قرانلهيشهدوكلاهماالتفسير،

لتتدبأي؛لتشقىالقرانعليكأنزلناما:المعنىأن:الأول

نأعلىوتحسرك؛كفرهموعلىعليهمتأسفكبفرطالشديدالتعب

فلا>:تعالىكقوله،كثيرةاياتبنحوهجاءتالوجهوهذا.يؤمثوا

نقسكبضفلعلك>:تعالىوقوله،الاية<حممزتهعلتهتمنفسكندفهمت

بخغا>:وقوله،(ص6*أسفالحديثابهذا/يؤمنوااصإنءاثرهمعك

وقد1،جدكثيرةدلكبمثللايات1و.صغ*"(؛مؤمنينالآيكونو]نفسك

.المباركالكتابهذامنمواضعفيمنهاكثيراقدمنا

فأنزل،قدماهتورمتحتىبالليلصلى!ي!انه:الثانيالوجه

وتذيقهابالعبادةنفسكتنهكايأ(ص!لشقئلقرةاننزلناعلتكما>الله

الوجهوهذا.السمحةبالحنيفيةالابعثناكوما؛الفادحةالمشقة

ألدينعليهؤفىوماجعل>:كقوله،اللهكتابمناياتظواهرلهتدل

.افسر<ب!ميرلداليشرولابىلله>رولرلد:وقولهح!!(،مق

السبب.بخصوصلااللفظبعموموالعبرة

لهيدلكماليسعد؛عليهأنزلأنه>لتشمئ(:قولهمنويفهم

روىوقد"الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"من:الصحيحالحديث

اللهأن:!لمجطالنبيعن،عنهاللهرضيالحكمبنثعلبةعنالطبراني

إلافيكموحكمتيعلميأجعللم"إني:القيامةيومللعلماءيقول

ابنوفال.بالي"ولامنكمكانماعلىلكمأغفراناريدوانا

الأخيرالقولهذاعلىالايةمعنىويشبهجيد،إسنادهإنكثير:

لغةفيالشقاءصلو.الاية(متهتيسر>فآقررووأما:تعالىقوله
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الطيب:ابيقولومنه،والتعبالعناء:العرب

ينعمالشقاوةفيالجهالةوأخوبعقلهالنعيمفييشقىالعقلذو

*(.صفتشقىلجنةفلايخرجئصامن>:تعالىقولهومنه

ه*3*<لمنيخشئلانذ!رة>:تعالىوقوله-.ش

عليكأنزلناماأيلاجله،مفعولانه:فيهالأقوالاظهر

ويخافاللهيخشىلمنالتذكرةلاجلإلاأي،تذكرةإلاالقران

الله،أمرفتمتثل؛القلوبلهاتلينالتيالموعظة:والتذكرة.عذابه

هملانهم؛غيرهمدونيخشىمنبالتذكرةوخص.نهيهوتجتنب

،(*.وعيديخافمقلآلقرءان>فذكر:تعالىكقولهبها،المنتفعون

وقوله:(،بآتغيتبألرحمقلذتحروخمثىتبعمنشذرنما>:وقوله

الاياتفي/المذكورفالتخصيص1(.4"صيخشنهامنمخذرالتإفما>

وما.غيرهمدونبهاالمنتفعونهملأنهمالذكرىفيهمتنفعبمن

هذاغيرفيبينه،للتذكرةإلاالقرانأنزلماأنهمنهناذكره

،ص"*-(لمجتشقيمأنمنكمشاءلمنعأءصللفلمينإلادتجرهوإن>:كقولهالموضع

تجريإلاهوإقأتجراعليهأشلكملاقل>:تعالىوقوله

>إلا:وإعراب.الاياتمنذلكغيرإلى*9*(،لفلمين

ليستالتذكرةلأن؛يصحلالا(-2>لثئقئمنبدلبأنه(نذ!رة

فيالزمخشريوقال.ظاهرغيرأيضامطلقامفعولاوإعرابه.بشقاء

:(ء*غ*يخشئلمنلذ!رةإلاد*؟*لثئقئلقرةانعليكأنزتجاما>:الكشاف

هذاوعلى.تذكرةليكونإلاالشاقالمتعبهذاعليكأنزلناما

له.ومفعولاحالا<>نذ!رةيكونأنيجوزالوجه

.(ص-صالعلىوا!واتآلأرضظقممنتترلير>:تعالىقوله-.
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.المفسرونذكرهاالاعرابمنكثيرةاوجهتترللا(>:قولهفي

لدمضمرةب"نزل"منصوب،مطلقمفعولأنه:عنديوأظهرها

تنزيلااللهنزلهأي(لتشقئِنرآلقرةانعليكانزتاما>:قولهعليها

ولاسحرولا،كهانةولابشعرفليساي،الايةلأزض(خلقممن>

وماهوبق!لشاعر>:تعالىقولهالمعنىلهذادلكما،الأولينأساطير

3*(اكفالينربمننترلل"*/عنذكرونماقليلأإكاهنبق!لولالان!منونِةماقلي!إ

جداكثيرةالعالمينربمنمنزلالقرانبأنالمصرحةوالايات

تترلل>:وقوله،يةلاا(*؟األعامينربلعنزيلوإنه>:كقوله،معروفة

،<ألرخيمألرحمقمنتترلل>:وقوله،(آلحيهصآتعزيناللهمنآلكتب

جدا.كثيرةذلكبمثلوالآيات

ة*(.اشتوىِآلعرشعلىآلرحمق>:تعالىقوله-!

القرانفيوامثالهاالايةلهذهالموضحةالاياتإيضاحتقدم

هنا.إعادتهعنفأغنى.مستوفى""الأعرافسورةفي

.(/*7*خفىوالسريغلمفإنهتخهردإلقولوإن>:لىتعاقوله-:

يجهر/إن:بأنهالكريمةالايةهذهفيغ!نبيهاللهخاطب

وماالسريعلموعلاجلفإنهخفاء،غيرفيجهرةيقله:أيبالقول

فيذكرههماإليهأشارالذيالمعنىوهذاالسر.منأخفىهو

لصدور(،إنوعلموبذاتبهاتجهروااو>واسروااقولكئم:كقوله،اخرمواضع

لمحهو>:تعالىوقوله،*.*(تغلنوتومال!رونمايعلودلهومال!:وقوله

السفواتفيألسريغلميأأنزلهقل>:تعالىوقوله،مهو؟إلترار!ِيغلو

الايات.منذلكغيرإلى،الايةلأزض!(و

معروفةأوجه(ننخفىِ>و:الايةهذهفيبقولهالمرادوفي
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ياالسر(:يعلم>العلمأهلبعضقال.قرانلهاويشهدحقكلها

السر،منأخفىهوماويعلمي/<7ص>وأخفىسزاالعبدقالهما

ونع!ماالالحمنن>ولقذخلا:تعالىقالكما؛نفسهبهتوسمسماوهو

العلم:أهلبعضوقال.!<بر*لورلدمنجتلإليةأقربونحقبه-نفسإتوسوس

ذلك،من7*<وأخفىص>نفسهبهتوسوسماأي:ألسر<دعلم>فلافي

فاعله،أنهالإنسانيعلمأنقبلسيفعلهالانسانأناللهعلمماوهو

قالوكما،6!ر،<(ععملونلهاهمذلكدونمنأضلوطم>:تعالىقالكما

فلاأ!طمكتمبطودوفيأنت!أجعهوإذالأرض!بندنشاكمإذلبهؤهوأظم>:لىتعا

؛اليومالانسانيسرهمايعلمقاللها<*3تقئبمنهوأغلمأنفسكتمتربهوا

فيزهمرقالكماغد،فيمايعلملاوالعبدغدا.سيسرهوما

معلقته:

عمغدفيماعلمعنولكننيقبلهوالامراليومعلمواعلم

صيغة*7*(>وأخفى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

:قالمنوقولالسر.منأخفىهوماويعلمايبينا،كماتفضيل

وأخفى،الخلقسريعلمأنهبمعنىماضفعل*7*3(>وأخفىإن

ولاجبلونوماخلفهثمإلديهمتغ!مابين>:كقوله؛هويعلمهماعنهم

يخفى.لاكماالسقوططاهر<،*؟1به-علما

404

يعلمفإنمغهرلإلقولنو>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قالكما،ونحوهبالدعاءالجهرإلىلكحاجةفلاأيألسر(

رفيذكرو>:تعالىوقال<،وخفيةتضرعاربكمادعوا>:تعالى

ويوضح.الاية<ألقولمنلجفر/ودونوخيفةتضرعانفسثفى

أصحابهسمعلمالمجوالنبيلأن؛الصحيحالحديثالمعنىهذا
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لافإنكمأنفسكمعلى"أربعوا:ع!ي!قالبالتكبيرأصواتهمرفعوا

تدعونالذيإنبصيرا،سميعاتدعونإنماغائبا،ولاأصمتدعون

راخلته".عنقمنأحدكمإلىاقرب

ء!-"ِص!!طصص
.(ننألأسماءالح!تىِإلاهولهلهلاألله>:تعالىقوله-!

،وحدهالمعبودانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

يمكنلااياتفيوحدهالمعبوأنهوبين.الحسنىالاسماءلهوأن

وقوله:،<2*-ِلقئوالمىفوإلاإلةلاللة>:كقوله،لكثرتهاحصرها

الاية.لله<لاإلة>صللؤأنه-لا

بعضفيوزاد،الحسنىالاسماءلهأنأخرمواضعفيوبين

حوهفاالحسستىالألتما>ودله:تعالىكقوله،بهابدعائهالامرالمواضع

الأسمماف!تذعوامااياآلرحمنادعوااوددهادعواقل>:وقوله(،بهآ

وهو؟أسمائهفيألحدمنتهديداخرموضعفيوزاد<آلحممتنى

.(اضفييعملونماكانواأسممةشيجزونفىيقحدونينوذروأ>:قوله

العزىاشتقواأنهمأسمائهفيإلحادهمومنالعلماء:بعضقالط

عنالصحيحالحديثوفي.اللهاسممنواللاتالعزيز،اسممن

أحصاهامنواحدا،إلامائةاسماوتسعينتسعةلله"إن:!ي!النبي

جلأسمائهمنأنعلىالأحاديثبعضدلوقد".الجنةدخل

اسمبكل"أسألك:كحديث،خلقهيعلمهولمبهاستأثرماوعلا

منأحداعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميتلكهو

وقوله:.الحديث"عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو،خلقك

بلفظوعلاجلأسماءهوصفوانما،الاحسنتانيث(ز>آلح!تىِ

السالمالمؤنثوجمعمطلقاالتكسيرجمعلأنالمفرد؛المؤنث
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لمحيلهأشاركما،التأنيثالمجازيةالواحدةالمؤنثةمجرىيجريان

:/بقولهالخلاصة

اللبرإحدىمعكالتاءمذكرمنالسالمسوىجمعمعوللتاء

الجمعوصفمن(صصفي*الحستىالاشقآء>:هناقولهونظير

مارب>:وقولهص؟*(،الكئرىمنءايختنا>:قولهالمؤنثالمفردبلفظ

8.*(.أخري

بيناقد.الايات(..،ص.*حدشاموسىننكهل>:تعالىوقولهت.:

تعالى:قولهعلىالكلامفي"مريم"سورةفيلهاالموضحةالايات

!ا.إىادتهعنذلكفاغنىنجيرا(وقرتجفالأيمنالطورجانبمنوندسه>

.*(صيفقهواق!لىص"*لسادتمنعمدواحلل>:تعالىقوله-.!

بالتنكيرص"*(تسالتمن>عقذ:قولهدلالعلماء:بعضقال

يسأللىأنهعلىإ*(>يفقهواق!لىء4:بقولهلذلكوإتباعهوالإفراد،

يحصلالذيبعضهاإزالةسألبلالعقد،منبلسانهماجميعإزالة

اياتعليهدلتالمفهوموهذابعضها.بقاءمعكلامهفهمبإزالته

الاية،لسانا<منئفصحهوهوتخىو>:عنهتعالىكقوله،أخر

ديصولاهو!هينألذسهذانننخيرأناأم>:فرعونعنتعالىوقوله

فرعونانفيه،موسىفيفرعونبقولوالاستدلال*؟*(يين

تعالى.اللهعندوالعلم.والبهتانبالكذبمعروف

يوحى

وعدو

ماأقكإكأوحيناإد"صش-اخرئمرةعليكمنناولقذ>:تعالىقوله-.؟

لىعدوياحذهبالساحلأليمفقيلقهأليمفيفأالذفيهألتابوتفياقذفيهان3*ص

.لهج<



طهسورة
705

مرةموسىعلىمنانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

منبإنجائهوذلك،معهأخيهور!سالةبالرسالةعليهمنهقبلأخرى

فيوقذفألهمها:اي،امهإلىاوحىإذصغير،وهوفرعون

إليهاأوحى:بعتهموقال.منامرؤياهي:بعضهموفالقلبها،

خاصأمرفيالايحاءمنيلزمولا.بذلككلمهاملكبواسطةذلك

هياقذفيه(ان>:قولهفي(و>أننبيا،إليهالموحىيكونأن

والتعبير.حرولمحهدودالقولمعنىفيهالايحاءلأن؛المفسرة

الأمرشأنتعظيمعلىللدلالة*3!ومايوحى>:قولهفيبالموصول

فأوحم!>:وقوله،(*7غشجهمماالممنفغشيم>:كقوله/،لمذكورا

لبحر.ا:ليموا.لصندوقا:بوتلتاوا(.صاوحىما5ءعتدإل!

:والقذف.مصرنيل:المذكوروالبحر.البحرشاطىء:والساحل

(.ألرغبقلوبهمفىوقذف>:تعالىقولهومنه،والوضعالالقاء

فيوالضمير.الصندوقفيضعيهي<اقابوتفىقذفيهان>ومعنى

لمحيالضميروأما.خلافبلاموسىإلىراجع(اقذفيهأن>:قوله

.التابوتإلىراجع:فقيل>فليلمه(:وقوله<اليمفىفاقذديه>:قوله

تفريقلأن؛التابوتداخلفيموسىإلىرجوعهوالصواب

،فرعونهوته-<وعدول!عدوياضذه>:وقوله،حسنغيرالضمائر

معروفانوجهانفيها<بالساحلاتجم>فقيلقه:قولهفيالأمروصيغة

العلماء:عند

فيحيانأبوقالالخبر.معناهاالامرصيغةأنأحدهما:

الأمربصيغةوجاءالخبر،معناهأمر(و>فليلقه:المحيطالبحر

واوجبهاهالافعالاقطعالامرإذ،مبالغة

بهااريد(>فليلقه:قولهفيالامرصيغةاد:الثانيالوجه
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لبياناء[ضوا805

له-كنيقولأنأرادشئاذا-أفرهإنما>:كقوله،القدريالكونيالأمر

بذلكأمرهاللهلأن؛بالساحليلقيهأنلابدفالبحر6!وصفيلمجكوت

قولهعلىالكلامفيالوجهينهذينيشبهماقدمناوقدوقدرا.كونا

.(مداألرتهنلهفقيمدد>:لىتعا

هذاغيرفيأوضحهالايات،هذهفيوعلاجلذكرهوما

فإداأرضعيهأنمودمىأمإكوأؤحتنآ>:"القصص"فيكقوله،الموضمع

ت!وجاعلو5لتلثرادو5إناتحزدتولاتخافيولااليوفصفألقيهعلتهخفت

بينوقد،<وحربناعدوالهملجكويئفرعوتءالفاانقطهؤ7صألمحرسانص

بالساحلاليموالقاهالبحر،فيألقتهلماعليهأمهجزعشدةتعالى

فرغاموسىأمفؤادصبحو>:تعالىقولهفي=فرعونعدوهواخذه

.<ألمؤمنبمنلعيهونقلبهافىرظناانلولالتبدهـبه-ت!اإن

فيمجزوم5(>لاضذ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بمعنىأنهوعلى<،بالساحلالجئم>فليلقههوالذيالطلبجواب

مراعاةفالجزمالخبربمعنىانهوعلى.واضحفالأمرالكونيالأمر

أنهاقصتهافيوذكر/.تعالىاللهعندوالعلم.اللفظلصيغة

منهيتسربلئلا-الزفت-وهوبالقاروطلتهالتابوتلهصنعت

وقيل:محلوجا.قطناوحشته،التابوتداخلفيموسىإلىالماء

هولهانجرهالذيوأنالجميز،شجرمنالمذكورالتابوتإن

التابوتفيعقدتوكانت.حزقيلواسمه:قيل،فرعونآلمؤمن

البحرفيارسلتهفرعونعيونمنموسىعلىخافتفإذاحبلا

بالحبل.إليهاجذبتهأمنتفاذاعندها،الحبلطرفوامسكت

البحروذهبمنهافانفلتمنزلهافيالحبللتشدمرةفذهبت

ذكرهماوالهمالغممنبذلكلهافحصلموسىفيهالذيبالتابوت



905طهسورة

الاية.قرغا<موسأمفوأدوأصبح>:قولهفيتعالىالله

المتتابعةمتنهمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

ماإلىاشار<؛4فيلاأخربنمزهميلمدمنناعليك>:قالحيثموسىعلى

الاية.ا(ابروهروبرمولىولقدمنناعك>:قولهفييشبهه

.منى<محبةعليكوأتقيتت>:لىتعاقوله-ةئ

موسىونبيهعبدهعلىاللهالقاهاالتيالمحبةهذهآثارمن

"القصص"فيوعلاجلىذكرهما:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

قال،الاية<تقتلولاولكلىعتنقرتفرغونمرأتودالت>:قولهفي

خلقه.إلىوحببهاللهأحبهأيمنى(:محبهعليك>والقيتتعباسابن

منعنهيصبريكادلا؛جمالمنمسحةعليهجعل:عطيةابنوفال

إلاأحدراهما،ملاحةموسىعينيفيكانت:قتادةوقال.راه

القرطبي.فاله؛وعشقهاحبه

يكفل!منعكدلكمهلفتقولأختفلمثحىإذ>:تعالىقولهث؟؟

.!تحرنولائقرعئنها!أمكإكفرجغتك

فوله:منإذ<>هوالذيللظرفالناصبالعاملفياختلف

محبةعليكالقيتي>وألنت<هو:فقيلختف<ذتمثمى>

علىتصنعاي>ولنضنع<هو:وقيل/.أختكتمشيحينمني

إذ>:فولهفي>إذ<منبدلهو:وقيلهأختكتمشيحينعيني

.<أمكإكاوحينا

والوقتانالبدليصحكيف:قلتفان:الزمخشريقال

طرفاهوتباعدالوقتاتسحوإنيصحكما:قلت؟متباعدانمختلفان
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ذإلقيتهوانا:فتقولكذا.سنةفلانالقيت:الرجللكيقولان

اخرها.فيوانتاولهافيهولقيهوربما.ذاك

كونمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهالذيوهذا

اوضحه؛(يكفلإمنعكأدلكؤهل>:لهموقالت،إليهممشتأخته

منمرسلةالمذكورةاختهانفبين"القصص"سورةفيوعلاجل

بعدعنأبصرتهوانهاالبحر،فيذهابهبعدخبرهلتتعرفامهاقبل

تحريماامهغيرالمراضععليهحرماللهوان.بذلكيشعرونلاوهم

على:اي(يكفلإمنعكأدلكمهل>:اختهلهمفقالت.قدرياكونيا

قولهفيوذلك،وامانةبنصحلكموتكفلهثديهاهويقبلمرضع

ص.*يمثتعرونلاوهتمجنبعنبه-فب!ربقصيهلاختهءوقالمت>:تعالى

ل!غيكفلونوبتتأقلعكادل!هللستفماقتلمنألمراضععتهوحرمنا!

وقخلصلخزتولامجتنهاصتقرأمهءغإلي+فرددنه*بر*نصحو%لهوهتم

آيةفيتعالىفقولهكا<خ*لايعلمو%اتحثرهخولبهنحفأدلهوعدابر

وهيلأختهموسىامقالت:ايلاختهء(وقالت>:هذه""القصص

علىتطلعيحتىخبرهوتطلبي،اثرهاتبعياي<>قصحيهابنتها:

.امرهحقيقة

كالمعرضةبعيدمنراتهاي(جنبعنبهءفبصرت>:وقوله

ختهبأنها**(لا!روت>وهمتريدهلاوكأنهاإليهتنظر،عنه

لان؛مرضعةثدييقبلانمنممتنعافوجدتهخبرهلتعرفجاءت

ياقدريا،كونيانحريمايلمراضح<>!وحرقناعته:يقولالده

اعطوهغيرهاقبللولانه؛امهإلىرجوعهبذلكليتيسرمنهامنعناه

وعن.امهإلىيرجعفلمويكفلهليرضعهقبلهالذيالغيرلذلك



511طهسورة

يكفلونه-بتتأهرعكادللأهل>:لهمقالتلماأنها:عباسابن

لها:وقالواأمرهافيوشكوااخذوها*.*(له-نصهو%وهملتم

له،نصحهم:لهمفقالت؟!عليهوشفقتهملهبنصحهم/يدريكما

فأرسلوها.،منفعتهورجاء،الملكسرورفيرغبةعليهوشفقتهم

منزلهمإلىمعهاذهبوا،أذاهممنوخلصتذلكلهمقالتفلما

شديدافرحابذلكففرحوافالتقمهثديهافأعطتهأمهعلىبهفدخلوا

واحسنت،موسىأمفاستدعتالملكامرأةإلىالبشيروذهب

الحقيقة،فيامهأنهاتعرفلاوهيجزيلاعطاءواعطتهاإليها،

فترضعهعندهاتقيمأن"آسية"سألتهاثمثديها.قبللكونهولكن

المقامعلىأقدرولاوأولادا،بعلاليإن:وقالتعليهافأبت

امرأةفأجابتهافعلتبيتيفيأرضعهأنأحببتإنولكن،عندك

والكساويوالصلاتالنفقةعليهاوأجرتذلك،إلىفرعون

بعداللهابدلهاقدبولدهاموسىأمفرجعت.الجزيلوالإحسان

كثير.ابناهـمن.دارورزق،وجاهعزفيمناخوفها

حف(اللهوغدأ%ولتعلص>:"القصص"آيةفيتعالىوقوله

وجاعلو5إليهثرادوهإناولاخرزقتخافيولا>:قولههوالمذكوراللهوعد

موسىأختإن:يقولونوالمؤرخون(*7*المرسلبمف

نإ:فيهقلناإنعتخها<ذخنر>كن:وقوله."مريم"اسمهاالمذكوره

قلنا:وان.تقرلكي:أي،محذوفةفاللاممصدريحرف>ك!(

>ذخنرغخها<:وقوله.مضمرة"ان"بمنصوبفالفعل،تعليليةإنها

ولا،عليهعينهتسكنالإنسانيحبهمالأنالقرار؛مناصله:قيل

الطيب:ابوقالكما5؛غيرإلىتنظر

نطاقاحدقمنعليهكانفيهالأبصارتثبتوخصر
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لبياناءاضوا512

:العربتقولالبرد،وهو-القافبضم-القرمنأصله:وقيل

القيس:امرىءقولومنهبارد،أي-بالفتح-فريوم

صبرجميعاحوليوكندةوأشياعهامربنتميم

قرواليومالارضتحرقتواستلأمواالخيلركبواإذا

الجواد:الطائيحاتمقولأيضاومنه

صر/ريحواقدياوالريحقرليلالليلفإنأوقد

حرفأنتضيفاجلبتإنيمرمنناركيرىعسى

المسرورعينلأنبردها؛منالعينفقرة:القولهذاوعلى

المحزونعينبخلافجدا،باردالسرورمنالبكاءودمع،باردة

:العربأمثالومن.جداحارالحزنمنالبكاءودمع،حارةفإنها

حزنهافيشتدولد،لهايعيشلاالتيوهي.المقلاتدمعمناحر

لذلك.دمعهاحرارةفتشتدأولادهالموت

فنونأمهو.وفنتكالغممننفسماقنخينكوقنلت>:تعالىقولهث

لهذهقتلهسببالكريمةالايةهذهفيوعلاجلهنايبينلم

الغم،ذلكمنبهنجاهالذيالسببيبينولم،هيممنولا،النفس

القتيلخبر"القصص"سورةفيبينولكنه،فتنهالذيالفتونولا

فعهاأهلفافوجدمنغفلؤحينعلىالمديةودخل>:تعالىقولهفيالمذكور

ياعلىررج!خهءمنال!زيفار!خثهعدوه!طمنوفذاءشيعتهمنهذايقتنلانرطين

-*.مبيهنمضلعدوإنمرالثئيطنعلمنهذاقالعلتهفقضىمولىفوكز؟ءعدوهمق

،(.االرحيمِاتغفورهوإنبمالهجفغفرلىفاغفرنفممىظلقتفربقال
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نفسافاخافمنهتمقتلتنيربقال>:قولهفيالمذكورالقتيلإلىواشار

موسى:عنتعالىقولهفيبالذنبالمرادوهو<*3بنتلويئأن

مرادوهو(*ص*يقتلونأنفاخافذنمبعكوالم**هرونإكفازسل>

فعلت(التيفعلتث>وقعقت:عنهاللهذكرهفيمالموسىبقولهنفرعه

والى،موسىغمإلىايضا"القصص("فيتعالىاشاروقد.الاية

يستمىألمدينةأقصامنرجل>وجا:قولهفيمنهبهاللهانجاهالذيالسبب

*2*التصحبمنلكإقفاخرنيليقتلوكبكياتمرونلمحلأإتيمولمىقال

قالتققاءمدجمتتوجهولما2صالطفيناتقوومننجئرثقاليترقبضآيفامنهامحرج

نجوتغفلاقال-قولهإلى-؟!!السبيلسواءيقدينىأنربعسئ

العلم:اهلبعضقال<فنونأوفننك>:وقوله<،ألقوهـألطامينمف

وقال.فعولعلىالمتعديالثلاثيمصدرجاءوربمامصدر،الفتون

>فنونأ(:الكشاففيالزمخشريوقال.فتنةجمحهو:بعضهم

والشكور/كالثبورالمتعديفيفعولعلىمصدرايكونانيجوز

كحجوز،التانيثبتاءالاعتدادتركعلىفتنةاوفتنوجمع.والكفور

فيجاءوقد.الفتنمنضروبافتنالباي،وبدرةحجزةفيوبدور

بحديثالعلماهلعندمعروفحديثالمذكورالفتونتفسير

،عباسابنعنجبيربنسعيدعنالنسائياحرجه"الفتون"،

طويلحديثوهو.بسندهالنسائيعنتفسيرهفيكثيرابنوساقه

منالمحنمنموسىعلىجرىماكليشملالفتونانيقتضي

ومنصغير،وهوالذبحمنعليهكالخوف،وكبرهصغرهفيفرعون

بالساحل.اليمفألقاهاليمفيوقذفالتابوتفيالقيذلكاجل

وعلى.قتلهالذيبالقبطيفرعونيقتلهانمنكبيروهووكخوفه

تفسيرعلىللفتونمبينةالمحنتلكفيهاذكرتالتيفالاياتهذا
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لبيان1ءاضوأ

نابعد-الله-رخمهكثيرابنوقالالمذكور.للفتونعباسابن

،الكبرىالسننفيالنسائيرواههكذا:بطولهالفتونحديثساق

كلهمتفسيريهمافيحاتمابيوابنجرير،ابنجعفرابوواخرجه

عباس،ابنكلاممنموفوفوهو،بههارونبنيزيدحديثمن

عنهاللهرضيعباسابنتلقاهوكأنه،منهفليلإلامرفوعفيهوليس

والله،غيرهاوالأحباركعبعنالاسرائيلياتمننقلهأبيحمما

أيضاذلكيقولالمزيالحجاجأباالحافظشيخناوسمعت.أعلم

اهـ.

تعالى:فولهةإ

*.صصوَ
.بر*(.يخموعما

قدرعلنجئتثممدينأهلفىسنين>فلبثت

تعالى:قولهفيالمذكورةهيمدينفيلبثهاالتيالسنين

فإنحجيثمنىتاجرقأنعكهتينآبنتىإحدىاناك!أنأرلدإققال>

أتمانه"مريم"سورةفيقدمناوقد(عندكفمقثخمراأتمضت

قوله:فيالأجلانتعلموبه.السنةمنذلكدليلوبيناالعشر،

اهلبعضوقال.ثمانلاسنينعشرانهلاضل(فلماقضىموس>!

مهرمنهاعشرسنة،وعشرينثمانيامدين!يموسىلبث:العلم

./أعلمتعالىوالله.اختياراهوأقامهاعشرةوثمان،صهرهابنة

*.*(يخموسعلأقدرجئتثم>:تعالىفولهفيالافوالوأظهر

فلمتجيءأنكعلميفيوسبققدرتهالذيالقدرعلىجئتاي

مهو،.بقدوَلثئ:خلقتهناص>:تعالىقالكما،تتقدمولمعنهتتأخر

قدراأدلهأقربد>:وقال،و*في*ا<بمقدارعندهشئءوبا>:وقال!

عبدالعزيز:بنعمريمدحجريروقال.(*نرمقدورا
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قدرعلىموسىربهاتىكماقدرالهكانتإذالخلافةنال

.<ة*تجرىفىولانديائابتىوأخوكأشاذهمئط>:تعالىوقوله-

اذههط>:هناقولهفيبالاياتالمراد:العلمآهلبعضقال

ولقذ>:تعالىقولهفيالمذكورةالتسعالاياتدايتى(وأخوكالت

تخرقيجئبكفىيدكضلهوأ>:وقوله،لايةا(بينمخءانهالمحمتعموسىءانتنا

هي:المذكورةالتسعوالآياتهالاية(ءايتدشعفىسوصغيرمنبئفطا

مستوفىعليهاالكلامقدمثاوقداحهرهاهإلى.البيضاء.واليدالعصا

".إسرائيلبني"سورةفي

الحد.مجاوزة:الطغياناصل؟ه!(إنوطغئِ>:تعالىوقوله

نهدةتعالىاللهبينوقد.*(؟ريههِآلماءحملنبئفىطخاإنالما>:ومنه

الاشكك<،أنارليهم>ققالط:عنهقولهفيالحدومجاوزتهفرعونطغيان

أيضا:عنهوقولهغيزهـ(،إلهمنلمعلمتما>:عنهوقوله

.(*3ءألمسجونبمنلاتجعلنكغيرىإلهاأتخذتلبن>

ونىمضارع>ولاننيا(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الخلاصة:فيمالهطابنقولحدعلى،يني

اطردذالطكعدةوفيإحذفكوعدمنمضارعآوآمرفا

ومنهوالاعياء،والكلالوالفتور،الضعف:اللغةفيوالونى

معلقته:فيالقيسامرىءقول

المركلبالكديدعهباراآثرنالونىعلىالسابحاتماإذامسح

:/العجاجوقول

غبرومامضىماالإلةلهغفرانمذمحمدونىفما

413
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فيتفتراولاتضعفالا:أي*(صتجرى>ولالنيافى:فقوله

قوله:فيحالاتهجميعفييذكرهمنعلىاللهأثنىوقد.ذكري

عنداللهبذكروأمر،(جنوبهخوعكوقعوصالمجماأدلهيذكرونألدفين>

كما!ثيرا(أللهفاثبتواواذ!رواإذالقيت!كة>:قولهفيالعدولقاء

إيضاحه.تقدم

الكريمة:الايةهذهتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنوقال

ليكون؛فرعونمواجهةحالفياللهذكرفييفترانلاأنهماوالمراد

فيجاءكما،لهكاسراوسلطانالهماوقوة،عليهلهماعونااللهذكر

اهـ"قرنهمناجزوهويذكرنيالذيعبديكلعبدي"إن:الحديث

منه.

فيتزالالا*(ءصتجرى>ولاننيافى:العلمأهلبعضوقال

طرفة:بقوللذلكواستشهد؛ذكري

تغليأبداتنيلابنوهاقبابأمامهمالراسياتالقدوركأن

اللهعندوالعلم.ذكرناماإلىراجعومعناههتغليتزاللاأي

تعالى.

.*44*(يخشئيتذكراولوق!لالينالعلىفقولا>:تعالىقوله-.ة

نبيناوعلىعليهماوهارونموسىنبيهوعلاجلاللهأمر

إليهاللهرسالةتيليغحالفيلفرعونيقولاان:والسلامالصلاة

وينفر.يغضبمافيهليسرقيقا،سهلالطيفاكلاما:أي>قولالينا(

اذهمت>:بقولهالايةهذهفياللينبالقولالمرادوعلاجلبينوقد

وهذا!ط!تربكإكوأهديكلأا4تركلأنإكلكهلفقل4طغئإنوفضعؤنإك
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موسىبهمروما.ترىكماورقتهولطافتهالكلاملينغايةوالله

الموضع،هذاغيرفيتعالىلهاشارالكريمةالآيةهذهفيوهارون

هم!لتىبأوجداهوالحسنةلمؤعظةوبالحدمةرفيسبيلإكادع>:كقوله

.(اخسن

مسالة

نايجباللهإلىالدعوةان:الكريمةالايةهذهمنيوجذ

فيبيناهكما.والعنفوالشدةبالقسوةلاللين؛وبالرفقتكون

أنفسكتم(>علتكتم:تعالىقولهعلىالكلامفي/"المائدة"سورة

يزيدقال:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال.الاية

منإلىيتحببمنيالينا(:لمدقولا>فقولا:قولهعندالرقاشي

:قالمنصدقاهـولقد؟ويناديه5يتولابمنفكيف،يعاديه

وزوراإفكااللهعلىوقالطغىلمافرعونانولو

غفوراإلااللهوجدلمامستغفرااللهإلىاناب

بر*(>لعلإيتذكرأويخشئ:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

التعليل،بمعنىالقرآنفي"لعل"إنالعلماء:بعضقولقدمماقد

؟*"<تخلدونِلعلكممصاخوتتخذون>:الشعراء""سورةفيالتيإلا

العربيةفيتأتي"لعل"نايضاقدمناوقد.كأنكمبمعنىفهي

قوله:ومنه؛للتعليل

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

متألقبالفلاسرابكشبهعهودكمكانتالحربكففنافلما

نكف.انلاجلاينكف(""لعلنا:فقوله
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علىمعناه*(لاصيخشئيتذكراو>لعله:العلمأهلبعضوقال

إلىراجعبلعلعلبهالمدلولوالتوقعفالترجيوطمعكما،رجائكما

كسببويهالنحويبنلكبراءالقولهذاالقرطبيوعزاالبشر.جهة

.وغيره

إشرءيلبغمععافازسلرفينارسولافقولافأنياه>:تعالىقوله-ا،

صصسِه!ِصِ

.(34اقدئاتبعمنعلىوالسذمرباصمنئايةجئنظ!قدلقذبهسمولا

.وهارونموسىإلىراجعة(نياهبأ>:قولهفيالاثنينألف

"إنا:له<>فقولآ:فرعونفأتيا:اي.فرعونإلىراجعةوالهاء

عنهمخل:أي"إسرائيلبنيمعنافأرسلربكمنإلبكرسولان

تعذبهم.ولاشاءوا،حيسسامعنايذهبونلناوأطلقهم

415

هو:إسرائيلببنيبفعلهأنفرعوناللهنهىالذيالعذاسب

فرعؤنءال>وإذ!-من:قوو4في""البقرةسورةفيالمذكور

بلاء/لي1ذوفيدنساكئمويئشخيونئنآيمميذبكونأئعذابسوءيسومونكخ

وإذقال>:تعالىقولهفي"إبراهيم"سورةوفي!و،عظيمِربكممن

فرعؤتءالمننجمكمذعليماللهنعمهاذ!روالقؤمهموسى

!تم(لمحمبماولمجستتخيوتإشاكتمويذبحوتتعذابشؤءلمجسمومولبهخ

منأنجين!موإذ>:تعالىقولهفي""الأعرافسورةوفي،الاية

مر-،ِ-ِء
ويستحيوت؟ثناءكتميقنلونالعذابسوءيسومونمفرعوتءال

بنى>ولصسا:قولهفي"الدخان"سورةوفي؛الاية(نسسلىكتم

،<*3لمحمسرفينمنعالياكانإنه-فرغؤ%من!*3آلمهينتعذابمنيلإلسؤ

بنيعئدتأنعلىتمنهالغمة>وظالس:قولهفي"الشعراء"سورةوفي

الاية.*إ*<إشرءيل
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انهمامنهذه"طه"آيةفيوهارونموسىاللهبهامروما

بنيبارساليأمرهوانه،إليهربهرسولاإنهمالفرعونيقولان

كقوله،الموضعهذاغيرفيتعالىإليهاشار.يعذبهمولاإسرائيل

نا**فيالفالمينربرسولإنافقولآفرعوتفآتيا>:"الشعراء"سورةفي

.*<صياحاشربغمعناارسل

تنبيه

الفلمين(ربنارسول>:قولهفيالإفرادوجهما:قيلفان

"طه"فيمثنىالرسولجاءكمارسولان؟انهمامع"الشعراء"في

منواحدوكل"الشعراء"،فيوالافراد"طه"فيالتثنيةوجهفما

.؟وهارونموسىبهيرادوالمفردالمثنى:اللفظين

اصلهالرسوللفظان-:اعلمتعالى-واللهيظهرفالذي

قدمناكماوافردذكربهوصفإذاوالمصدربه،وصفمصدر

مصدر.الرسول!اصلانإلىنطرا"الشعراء"فيفالافراد.مرارا

الاصل،عنواعراضاالعارضةبالوصفيةاعتداد"طه"فيوالتثنية

بهمراداويفرد،العارضةبوصفيتهاعتداداالرسوليجمعولهذا

تعالى:قولهجمعهومثالمصدر.اصلهانإلىنطراالجمع

بهمراداإقرادهومثال.القرآنفيوامثالها،الآية<ألرسل>!تلث

:/الهذليذؤيبابيقولالجمع

الخبربنواحياعلمهمالرسولوخيرإليهاالكني

قوله:الأصلعلىالمصدربهمراداالرسولحإطلاقومن

برسولارسلتهمولابقولعندهممهتماالواشونكذبلقد
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الاخر:وقول.برسالةاي

لبيان[اءضوا

غني)1(فتاحتكمعنبانيرسولاعصمبنيبلغالا

رسالة.أبلعصهم:يعني

بهيراد>قدجئنظ!ئايؤ(:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

علىأخرآياتلدلالةوغيرهما؛واليدبالعصاالصادق،الايةجنس

دصلك.

أتبعمنعلى>وألسنم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ويفهم.الهدىاتبعإنفرعونعلىالسلامفيهيدخل**(قدئ

ولذا،كذلكوهو،عليهسلاملاالهدىيتبعلممنأن:الايةمن

الرومعظيمهرقلإلى!ماللهرسولكتبهالذيالكتاباولفيكان

هرقلإلى!اللهرسولمحمدمن.الرحيمالرحمنالله"بسم

أدعوكفلصنيبعد:أما.الهدىاتبعمنعلىسلام،الرومعظيم

ص!وو.كتابهآخرإلى"..الإسلامبدعاية

كذ%منعكألعذابأنإلتنااوحىقدإنا>:تعالىقوله*

/<.*وتولى

.وهارونموسىعنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذ!هما

إلىأشير.وتولىكذبمنعلىالعذابأنإليهماأوحىاللهأن

3صصطغئفلصمامن>:كقوله؛تعالىاللهكتابمنكثيرةاياتفينحوه

"فتح".مادةالعربلسانفيكماالبيترواية)1(

...إلخ...بانيرسولأعمصامبلغمنألا



طهسورة
521

فانذرت!>:تعالىوقوله،!*93*3(الماوئهياتجيمفإنء*3*ءالديا!الحيؤةوءاثر

تعالى:وقوله؛ا*ا*<وتوليكذبلذى*!الأشقىإلايضحلنقآلا*.*تلظئنارا

لكؤلى*33*يتمظيءأهلهإتجآذهبثم3*كاموتوككذب/ولبهن*3*ولاعحلىفلا!دق>

الايات.منذلكغيرإلى)*13(فاولتلكولىثم*3*فاؤك

اعظئصالذىربناقال*4*؟يموسئردبهمافمنقال>:تعالىقولهث"

*.ِم!ٌِم!صِءِ
هص؟*<هديثملثئءظقهو

لماوهارونموسىان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تزعمان]لذيربكمامنلهما:قالإياهبتبليغهامرامافرعونبلغا

غيرإلهالهمايعلملاوانه؛يعرفهلانهزاعماإلي!؟ارسلكماانه

لبن>:وقال،<غئرع!إلهمنلمعلمتما>:قالكما،نفسه

غيرفيوعلاجلوبين.أ*<9الم!جونينمنلأتجعلعكإلهاغيرىأتخذت

مربوبعبدبأنهعارفبتجاهلرتبهما<>فمن:قولهأنالموضعهذا

إلاهؤروانزلمالقدعامتقال>:تعالىقولهفيوذلك،العالمينلرب

مبض5ءايخننائهمفقاط>:وقوله،الاية<بصابرلارضولسفؤترب

كما(وعلواظلماأنفسهمشتيقنتهاوبهاوجحدوا**مبينسخرهذاقالوا

لهموسىوجواب،موسىربعنفرعونوسؤال.إيضاحهتقدم

قوله:فىوذلكهنا،ممابأبسط"الشعراء"سورةفىموضحاجاء
هى!

كخإنبينهماوماوالأرضالسفواتربقال(*ش*العابينربومافرغونقال>

نإقال2لأوصلينابايكمرلكلوربقالا*2*التمتقعونألالمنحولهوقال4؟*موقيين

كنغنبينهماوماوالمغربالممثرقربقال:*2*لمجنونإلييهؤأرسلالذيرسولكم

أولوجمتكقال92*!ألمسجونينمنلاتجعلنكغيرىإلهاأتخذتلبنقال*"*تعقلون

هيفإذا5عصحافالقئ3*3الصحدقينمف!ختإنبهتفةتقال*3مبيهزبشئء

القصة.آخرإلى3<*نرللتظرلنبتضآءهيفإذايد،ونرخ2*نرمبينثعبان
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كلشئءعطئياربضاقال>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وكلهابعضا،بعضهايكذبلاأوجهللعلماءفيهصهصهديثمطقه

>أعطئ:معنىأنمنها:لجميعها.الايةشمولمنمانعولا،حق

الصورةفيخلقهنطيرشيءكلأعطىانه*(صهديشئءطق!ثمص

الإناثمنخلقهمنظيرأعطاهم/ادمبنيمنكالذكور،وللهيئة

صورتهافيحلقهانطيرأعطاهاالبهائممنوكالذكورأزواجا.

فيزوجهخلقهخلافالانسانيعطفلمأزواجا؛الاناثمنوهيئتها

هدىثم،الإنسمنبالإناثالبهائمولا،البهائممنبالإناث

وهدى،يأتيهكيفوالنماء،النسلمثهالذيالمنكحلطريقالجميع

ذلك.وغيروالمشاربالمطاعممنمنافعهملسائرالجميع

طريقمنعنهمااللهرضيعباسابنعنمرويالقولوهذا

عباسابنوعنجبير،بنوسعيدالسديوعن،طلحةأبيبنعلي

والمناكحة.والاجتماعالألفةإلىهداهاي!صهديثم>ايضا

:أي!هصهديشئءطق!ثمكلعطئ>العلمأهلبعضوقال

عنمرويوهذا،يصلحهماإلىهداهثمصلاحهشيءكلأعطى

وقتادة.الحسن

يأصه:صهديشئءطق!ثمكلعطئ>العلمأهلبعضوقال

صورةفيالإنسانيجعلفلم؛لهالمناسبةصورتهشيءكلأعطى

علىشيءكلحلقولكنه،الانسانصورةفيالبهيمةولا،البهيمة

الشاعر:قالكماتقديرا،فقدرهلهالمناسبالشكل

فعلشاءمااللهوكذاكخلقةشيءكلفيوله

مجاهدعنمرويالقولوهذا،الصورة:بالخلقةيعثي
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رزقهإلىصنفكل<خصهدي>ثمجبيربنوسعيدوعطيةومقاتل

زوجه.وإلى

كلاعطىايشئءخققإ<:ص>أعطئالعلماهلبعضوقال

اعطىكما،بهالمنوطةالمنفعةيطابقالذيوشكلهصورتهشيء

يوافقالذيالشكلوالاذنالابصار،تطابقالتيالهيئةالعين

منهاواحدكل،وغيرهاواللسانوالرجلالانفوكذلك.الاستماع

عنروىالقولوهذا.عنهنابغيرالمنفعةمنبهعلقلمامطابق

ص>:تعالىققولهالمذكورةالاقوالهذهجميعوعلى.الضحاك

المفعولهو<و>ضفقإ>أعطئ<،لالأولالمفعولهوشئء(

./الثاني

،الاولالمفعولهو>خثقإ<إن:العلماهلبعضوقال

أنه:فالمعنىالقولهذاوعلى.الثانيالمفعولهوشئء(>صو

طريقإلىهداهمثم،إليهيحتاجونشيءكلالخلائقأعطىتعالى

عطئ<>ومنهكسابابمفعوليمنالمفعولأنومعلوم.استعماله

اللبس،امنإنالاخيرالمفعولوتقديمتأخيرهمنمانعلاالآيةفي

علمفيمعلومهوكما،الاصلعلىالجرييوجبمايحصلولم

بقوله:الخلاصةفيلهوأشار.النحو

يرىقدحتماالاصلذاكوتركعرالموجبصلالاويلزم

الكريمةالآيةشمولمنمانعولا-:عنهالله-عفامقيدهقال

كلالخلائقاعطىاللهانلاشكلانه؛المذكورةالاقواللجميع

به.الانتفاعطريقإلىهداهمثمالدنيا،فيإليهيحتاجونشيء

واعطى،لهالمناسبةوصورتهشكلهصنفكلاعطىانهولاشك
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والألفةالمناكحةفيجنسهمنلهالمناسبالشكلوانثىذكركل

به.المنوطةللمنفعةالملائمشكلهعضوكلوأعطى.والاجتماع

.!قدرتهوأكملشانهعظمماوعلاجلفسبحانه

براهينالكريمةالايةهذهمعنىفيالمذكورةالاشياءهذهوفي

جلوحدهالمعبودوهوشيء،كلربوعلاجلانهعلىقاطعة

.<تزجعونوإلتهالحكموتجهه-لهإلاهالكشئءصهوإلالةلا>:وعلا

رحمهتيميةابنالعباسابوالدينتقيالشيخالعلامةحرروقد

اختلافمنالاختلافهذامثلان:القرآنعلومفيرسالتهفيادله

بعصهيكذبمتضاداحقيقيااختلافاليسالاياتمعانيفيالسلف

تشملوالاياتبعضا،بعضهيكذبلاتنوعياختلافولكنهبعضا،

هوذلكأنواوضح،كلهذلكشمولعلىحملهافينبغي،جميعه

لجماعةوعزاه،عنهمادلهرضيالاربعةالائمةاصولعلىالجاري

تعالى.ادلهعندوالعلم.الاربعةالمذاهبأهلخيارمن

مهاسبلأ/لكخوسلكالازض!!دالكمجعلألذى>:تعالىقوله-ة:

فىإنألعمكخوأرعؤاكلوا!ء؟*شئنجاتمنأزؤجابه-فاخرتجنامابرآلسمامننزلو

.ه-(الئ!ِلأولىلأيمتىلكذ

الميمبفتحفدا(>والكسائيوحمزةعاصمالحرفهذاقرأ

الميمبكسرالسبعةمنالباقونوقرأ.ألفغيرمنالهاءوإسكان

وكون.بمعناهوالمهد.الفراشوالمهاد:.ألفبعدهاالهاءوفتح

.للفراشاسمايستعملأنينافيلامصدرااصله

رفعمحلفيالاؤض!(لكمجعللذى>:الايةهذهفيوقوله
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ربلآيضحل!كتتعلمهاعندربئقال>:قبلهقولهمنرب<>لنعت

مهدا.الارضلكمجعلالذيربييضللا:ي<*ةولاينسى

لكمجعلالذيهو:أي،محذوفلمبتدأخبرايكونأنويجوز

يقدرأنمنأجودوهو،المدحعلىينصبأنويجوز.الارض

الاعرابمنالاوجههذهإلىأشاركما،"أعني"لفظةالنصبعامل

بقوله:الخلاصةفي

يطهرالنناصباأومبتدأمضمراقطعتإنانصبأووارفع

كونهيتعينأنهوالتحقيقالعلماء.منواحدغيرقالهكذا

يصحولا.اللهكلاممنمستأنفكلاملأنه؛محذوفمبتدأخبر

أنهيعين>فاخرجأ<:قولهلأنرب(>لايضحل:موسىبقولتعلقه

اللهعندوالعلمالبحر،فيحيانأبوعليهنبهكما،اللهكلاممن

تعالى.

اياتهمناياتاربعالايتينهاتينفيوعلاجلبينوقد

علىاياتمنكونهاومع؛وحدهالمعبودأنهعلىالدالةالكبرى

النعممنفهي،غيرهدونوحدهالعبادةواستحقاقهقدرتهكمال

.ادمبنيعلىالعظمى

العجيب.النمطهذاعلىالارضفرشه:الأولى

منبهاويتوصلونادمبنومعهايمرسبلافيهاجعله:الثانية

قطر.إلىقطر

العجيب.النمطهذاعلىالسماءمنالماءإنزاله:الثالثة

.الارضمنالنباتأنواعإخراجه:الرابعة
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الامتنانذكرفقد-:مهداالأرضجعلههيالتي-الأولىاما

منكثيرةمواضصعفيوحدهالمعبودانهعلىبهاالاستدلال/معبها

لقولنلأرضولسمنوا!خلقمنسالنهمولئن>:تعالىكقوله؛بهئ

وقوله،الايةمقدا(لأرضلصغجعلألذي9*ءصألعليوأتعريزضلقهن

تعالى:وقوله(،*7-أوتاداوالجمال6-/ص!هداالأرض>ألؤنخعل:تعالى

مدألذيوهو>:تعالىوقوله(،لإ،صآلمهدونفنممفرشنفاوألأرض>

.جداكثيرةذلكبمثلوالآيات.(وأنهرافيهاروسىوجعلألأزض

الامتنانجاءفقدسبلا؛فيهاجعلههيالتي:الثانيةواما

ولئن>"الزخرف":فيكقوله؛كثيرةاياتفيبهاوالاستدلال

لذي9*صو!إصا،حزدز!قهنلقولنلأرضولسمنواتخلقمنسماقهو

،<أصتفتدونلعليسبلأفيههالكغوجعل!هدالأرضلىجعل

قدمناوقد3ء<ص3ئهتدونفيهافجاجاسبلالمحدهوجعلنا>:تعالىوقوله

قوله:علىالكلامفي"النخر"سورةفيهذاعلىالدالةالايات

.*<لاص!تدونلعلموسبلاوانهرا>

واخراحالسماءمنالماءإنزالوهما:والرابعةالثالثةواما

الامتنانسبيلعلىالقرانفيذكرهماتكررفقد؛الارضمنبهالنبات

!لماالسمامفأنزللذىهو>:تعالىكقولهمعا؛والاستدلال

وألزيموتألزخبهلكويئبتص.*ءلمححيموتفيهشجرومنهشرابمنه

ذلك.علىالدالةالاياتقدمناوقد.الايةلاغنب(ووالنخيل

ماءالسمامننزل>و:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

ونطيره؛التعظيمبصيغةالتكلمإلىالغيبةمنالتفاتفيهفأخرتجنا(

ماالسمامنأصفللذىو!ر>:"الأنعام"فيتعالىقولهالقرانفي
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مترا!با(حبامنهنخرجخضرامنهفاخزتجناشئكلنباتبهع!فاخرتجنا

به-فأخرتجناماءلسمامنانزلأددهنتر>ألؤ:"فاطر"قيوقوله،الاية

ألسفؤتخلتىأمن>:""النملقيوقوله،الآية(لوأنحتلفا!رت

بهحهش(يرذاحدايقبهءفانبتناماصلشمامفلمنزلووالأزض

./الاية

هذهقيالتعظيمبصيغةالتكلمإلىالغيبةمنالالتفاتوهذا

النباتإنباتشأنتعظيمعلىيدل؛النباتإنباتقيكلهاالآيات

وعطخما.جوعاالناسلهلكشيئاينبتولمالماءينزللملولأنه

ولزوم،إليهالخلقاحتياجوشدةومحلا،جلعظمتهعلىيدلفهو

وعلا.جللهطاعتهم

مختلفةأصثافاأيشتى(نباتمنازوجما>:الايةهذهفيوقوله

منالصنفهثاوهوزوج،جمع:فالأزواج،النباتانواعمن

هامدةألأزضىوترى>:"الحج"سورةقيتعالىقالكما،النبات

:أي(*كا*ةبهيجزؤج!لمنوأنبتتورتجاآهتزتآلمحاءعلتهاأنزتنافاذا

سورةدىتعالىوقال،النباتأصنافمنحسنصنفكلمن
ص-

!غتميدأنروسىآلأرضفيوأدقئترونهاعد!ضرآلسفؤتخلق>:"نلقما"

*.*<كرلوزوتي!لمنفيهافاننتاماءلسماءمنوانزلنادابهمنصفيهاوشا

سورةقيتفلىوقال،النباتأنواعمنحسننوعكلمن:أي

أنفسهمومقلازضاتنبت!ا!لهالأزوجأخلقألذيسبحن>:"يس"

الايات.منذلكغيرإلى؟("لايغدونو!ما

قوله:ومعنى>اروجما<.:لقولهنعت<3/ص>شتى:وقوله

والمقادير،الأشكالمختلفةاصنافااي(ص*"*شتئنباتمن>أزوجما
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نعت(ء>شتى:وقيل.والطعوموالروائح،والألوانوالمنافع

وقوله:،الأولوالأطهربينا.كمامختلفنباتي>نجاتأ<ل

؛المتفرق:والشتيت.ومرضىكمريض؛شتتيتجمع**(شتى>

تثيروهي،تفرقتثممجتمعةجاءتإبلايصفرؤبةقولومنه

مرتفعا:غبارا

السختيتاالساطعتثيروهيشتيتاوأطرقتمعاجاءت

بعضهاليسأي؛الاسنانمتفرقلانهمتفلجاي:شتيتوثغر

ببعض.لاصقا

423

قدقيهاسبلا<لكموسلك>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

انهمعتاههنا>وسك<:وقوله.الادخال:السلكمعنىانقدمنا

يمرفجاجاسبلاوجبالهاأوديتهابينالارض/داخلفيجعل

وعبرقيهاسبلا(لكموسلك>:بقو!يهناذلكعنوعبر.معهاالخلق

>وجعفنا:"الانبياء"فيكقوله،بالجعلذلكعنأخرمواضعفي

أ!بأ>:"الزخوف"فيوقوله3!<"ِئهتدونلمحلهمفجاجاسبلأفيها

وعبر<تقتدونفيهاسبلألعل!دكخ!هداوجعللأزضلىجعل

فى>والقى:"النحل"فيكقولهبالالقاءذلكعنالمواضعبعضفي

عطفلأن؛(وسبلا!متهتدونوأنهراب!خ!يدأنآلارض!رو!ص

ذلك.فيظاهرالرواسيعلىالسبل

ياتعامكخ<كلواوارعوا>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

الأرضمنلكماخرجناهاالتيوالحبوبالثمارمنالناسايهاكلوا

والفواكهالحبوبمنلكمغذاءهوماجميعمنأنزلناالذيبالماء

المرعىقيوسرحوهاأسيموها:أي؛أنعامكموارعوا،ذلكونحو
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صاحبها:ورعاهاالكلأ،الماشيةرعت:تقوللاكلهاهيصلحالذي

>كلوا:قولهفيوالامر.ويتعدىيلزموسرحها.أسامها:أي

علىوالاستدلالالامتنانمنتضمنهمايخفىولا.للاباحةوأرعؤا(

.وحدهللعبادةبذلكالمنعماستحقاق

ادمبنيعلىالامتنانمنالصدريمةالايةهذهفيذكرهوما

فيكقوأخر؛مواضعفيموضحاجاءأنعامهموأرزاقبأرزاقهم

أفلاوأنفسهمأنغمهممنهتأتحلزرعابهء>فنخ:""السجدةسورة

-.ص*.صروِمؤ
؟*وعضعنهاماءهامنهااخرج>:""النازعاتفيوقوله!هو،ص؟*يصرون

صببناأنا>:""عبسفيوقوله،"3<3لإلكؤولالفمكممتعا3مأزسنهاوأتجال

وزيونا*"*وقض!اوعنبا7*ش*دحئافيهافائتنا*؟*شقاالأرضشقمناثم*أ*!باآلماء

فيوقوله،<*3ل!ولاثفمكمممعانرلإصوأئاوفبههة3*صغب!وحدآلق*إ*ونخلأ

شجوفيهومنهشرابل!مخهمآ2أ!سمامفأنزلأنذ!هو>:"النحل"

الايات.منذلكغيرإلى*<،صقسيموت

يا*ة*(الن!>لاولى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

العقل؛وهي،النونبضمنهيةجمع:فالنهى/.العقوللأصحاب

بصيغةالرجلنهو:العربتقول.يليقلاعماصاحبهينهىلأنه

فأبدلتبالياء،نهيوأصله.عقلهأينهيتهكملتإذا:بالضمفعل

الخلاصةفيلهأشاركماضم؛بعدلمحعللاملأنهاواواللياء

بقوله:

درالضمإثروواوا

تعالى:قولهت.:

**(.أخرئ

تاقملمنأوفعللامألفيمتىاليا

تارةنخرجبصمومئهانعيدكتموفجهاخلقنبئ>!منها
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إلىراجع>وفيها<:وقولهمعا،>!منها<:قولهفيالضمير

.مدا(الازضلكمخري>:قولهفيالمذكورةألازض(>

مسائل:ثلاثالكريمةالايةهذهفيذكروقد

.الارضمنادمبنيخلقانه:الأولى

فيها.يعيدهمانه:الثانية

الثلاثالمسائلوهذه.اخرىمرةمنهايخرجهمانه:الثالثة

الموضع.هذهغيرفيموضحةجاءتالايةهذهفيالمذكورة

كتابه؛منمواضعفيذكرهفقد:الارضمنإياهمخلقهاما

(ترابمنظقتكمفإناألبغثمنرلمجافىكنممنألناسيأيها>:كقوله

وقوله،لايةا<ترابمنخلمكمانءايمهءومن>:تعالىوقوله،لايةا

غيرإلى،الاية(ترابمنووعمىهو>:""المؤمنسورةفي

الايات.منذلك

423

ادماباهمخلقانه:ترابمنالناسخلقهمعنىانوالتحقيق

منخلقوءادمكمثلأددهعندعيسىمثلإت>:تعالىقالكما؛منها

الخلقفيلهتبعاوكانواترابمناباهمخلقولماهالاية(تراب

العلماهلبعضيزعمهوما.ترابمنخلقواانهمعليهمصدق

الرحمفيوقعتإذاالنطفةأنترابمنخلقهممعنىانمن

يدفنالذي/المكانترابمنفاخذبالرحمالموكلالملكانطلق

معا،والترا!النطفةمنالنسمةاللهفيخلقالنطفةعلىفيذرهفيه

بعدالنطفةمرحلةانعلىيدلالقرانلان؛التحقيقخلاففهو

بينهماالترتيببدليللهامقارنةغيرفهي؛بمهلةالترابمرخلة
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فإناألبغثمنرشبماكنت!فىنألناستأيها>:تعالىقولهفيثم(>ب

الذى>هو:تعالىوقوله،الاية(نطفؤمنثمترابمنخلبد

ظقناولقد>:تعالىوقوله،الاية<نطفةمنثمترابمنوو-

الاية،(**مددقرارفىنطفةجعلتهخملأ4!سطينمنسنلؤمنقيلمحمصن

أحسنلذى6**صألرحيوأتعزينوالشنةالغيبعذمذلك>تعالىوقوله

مامنسنلؤمننستلإثمجعل7*!!ِطينمنالإدنسقخققولدخلقه-شىءكل

منخلقهممعنىانمنالمفسرينبعضيزعمهماوكذلك(.مهين

،الاوضمنتتولدالتيالاغذيةمنخلقواانهمالمراداد:تراب

.ترىكماالسقوطظاهرفهو

هذاغيرفيايضاتعالىذكرهافقد:الثانيةلمسألةواما

حياءإ*كفاتاِالأرضنخعل>الم:تعالىقولهفيوذلك؛الموضع

يافيهيكفتونالذيموضعهم:اي(2-اِ>كفائا:فقوله؟*(وأ!صتاِ

قوله:معتىوهوبطنها،فيوامواتاظهرها،علىاحياءفيهيضمون

>وفيهانعيدكتم<.

يوماحياءالاوضمنإخراجهموهي:الثالثةلمسالة1واما

الازض>!تحى:كقوله؛كثيرةاياتفيموضحةجاءتفقدالقيامة

،الموتبعداحياءقبوركممناير(لام.*متخرجوتوكذلكموصتهابغد

القبورمناي(اكروجِألكمتتاكذ1بهءبلدةوأخيينا>:تعالىوقوله

انت!إذآالأرضمندغوةإذادعاكتمثم>:تعالىوقوله،القيامةيومبالبعث

لبلدسقتهثقالاسحا؟أقلتإذاحتئ>:تعالىوقوله(،؟*تخرجونِ

لعل!لموقئنخرقيكذلثلثمزتصمنبهءفاخرجناالمابهفانزلناميت

إككأنهمس!اعالاضداثمنيخرصنيوم>:تعالىوقوله<،*"*تذ!رون

يومذلكبآلحقلصيحةيمتمعونيوم>:تعالىوقوله(،ء*يوفضوننصب



532
لبياناءاضوأ

./جداكثيرةذلكبمثلوالاياتبر*(،ألحروج426

كقوله،الاية<>!منهاخلقنبهم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيوالتارة.<*صتخرصنومنهاتمونونوفيهاتحيونفيهاقال>:تعالى

نا:السننحديثوفي.المرةبمعنى*ة*"<أخرى>تارة:قوله

منقبضةاخذالميتدفنارادوافلما،جنازةحضرعصيماللهرسول

أحرىأخذثم<>!منهاخلصد:وقالالقبرفىفألقاهاالتراب

(أخرىتارةوممئهانخرجكم>:وقالأخرىثم<وقيهانعيدنصم>:وقال

.(*ةوأبئءايختناممهافدصولقدأرتيه>:تعالىقولهت.

معنىمضمنة>ءايننا(:قولهفيالاضافةأنالقولينأظهر

وهيكلهالموسىالمعهودةباياتتاوالمراد.واللامكالألفالعهد

الاية،بينمخ(ءايمغدتمتعولقدءانئناموسى>:قولهفيالمذكورةالتسع

إلتءايتلتعتعفىسوغيرمنشضاءتخرقيجئبكفىيدكوأدخل>:تعالىوقوله

هي:المذكورةالتسعالايات:بعضهموقال.الاية(وفومهجفرغؤن

منهانفجرتالذيوالحجرالبحر،وفلقالبيضاء،واليدالعصا،

ونتق،والدم،والضفادع،والقملوالجراد،،عين!عشرةاثنتا

التسعالاياتفيالعلمأهلكلامقدمناوقد.ظلةكأنهفوقهمالجبل

،ظاهرهعلىالعموم:العلمإهلبعضوقال."الاسراء"سورةفي

جاءوالتي،موسىبهاجاءالتيالاياتجميعفرعونإرىاللهوان

معجزاتهجميعموسىعرفهبأنوذلكالأنبياء،منغيرهبها

الظاهر.هووالأول.الأنبياءسائرومعجزات

التيالاياتإن:الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينوقد

فيتعالىقالكمابعض،منإعظمبعضهاوقومهفرعونأراها
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اختها<منأ!برهيإلاءايةمننريهم>وما:""الزخرفسورة

؛(3*2*الكبزىالأيةفأرده>:وقوله،(لكبزىءايختنامنلزدك>:وقوله

تدلتفضيلصيغةوهيالاكبر،تأذيثالموضعينفيالكبربدلان

غيرهاهمناكبرأنهاعلى

يعني*ة*(وأب!فكذب>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

نبيهصدقعلىالدالةالمعجزاتالاياتمناللهاراهما/معانه

أوضحوقد.الحققبولعنوأبى،موسىربهرسولكذب،موسى

موسىعلىوتكبرهوعنادهإبائهشدةالموضعهذاغيرفيوعلاجل

ءايةمنبهءسقماتاتناوقالو>:كقوله؛كتابهمنكثيرةمواضعفي

ئايخننآفالاجاءهم>:تعالىوقوله*لأ<،!*!ؤمنينلكنخنفمابهالتسحرنا

من!تجعلعكغيرىإلهاأتخذتلبن>:وقوله،<**جمكلنمها!إذا

يقووفالقؤمهءفىفرعؤنوذادى>:تعالىوقوله(،مالم!جونت
ص-

منخترأقصأناا؟!صتبضرونافلاتضىمنغرىلأتفروهذ!رمكلىالتس

معهجاءأؤذهبمنأسورةعلتهألقىفلولا*ةيبينيكادولاهومهينالذيهذا

ذفسهأمرتعظيمكلهبذلكومقصودهرء؟*-(.مقبرذرنالملبه

.المفضولالفاضليتبعأنيمكنلاوأذه،موسىأمروتحقير

مابانعالموهو،وابىكذبفرعونأن:وعلاجلبينوقد

ماقمولهاعنوأبىبهاكذبالتيالاياتوأن.حقموسىبهجاء

انفسهمبهاواشتيقنتها>وجحدوا:تعالىقولهفيوذلك،اللهإلاانزلها

!تتربإلاهولاءانزلماعقثلقدقال>:وقوله(،وعلواظلما

منذلكغيرإلى(!**بسورايفرعونلاظنكنيبصرووإلازض

الصحيح.علىالبصريةرأبدمنأصلهرتنه(>:وقوله.الايات

427
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.(4ئموسىبسحركأزضنالتخرحنامقأختناِقال>:تعالىقوله-ا

428

فرعونأرىلماأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نإ:قالوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىنبيهيدعلىاياته

فرعونإخراجبهايريدوانهسحر،موسىبهاجاءالتيالايات

ارضهم.منوقومه

جلاللهذكرهفقدساحر:موسىأنوقومههودعواهاما

ءايخنانامحصرةخم>فلماجا:كقوله؛كتابهمنكثيرةمواضعقيوعلا

نإقالواعندنامقلحقجآءهمفلما>:وقولهإء(،!ء!تسخرهذاقالوا

،(ألسحرعلمكمالذيلكبركمموإثو>:وقوله(،صشمبل!لسخرهذا

منذلكغيرإلى،الايةلنارفي<خألساحريأيه/وقالوا>:وقوله

.الايات

ذكرهفقدبالسحرأرضهممنإخراجهميريدأنهادعاؤهموأما

هذهفيتعالىكقوله؛كتابهمنمواضعفيأيضاوعلاجلالله

فيوقوله-ِ"ء-(،يخموسىبسخركأرصحنامقلتخرحناأجئتنا>:السورة

أنيرلدمو.اعليملشحرهذاتفئعونق!ممنلملاقال>:""الأعراف

لمحال>:"الشعراء"فيوقوله،أ(ا؟نىتاصوتفماذاأضضكممنيخرجكو

ذا!مابسخرهأرضحمنيخرجكمأنيرلد"نرصصعليولشحزهذاإنحؤلهؤلتمل!

لتلفنناعماوجدناعلتهأجئتناقالوا>:"يونس"فيوقوله<،3تآمروتِ

نإ>:فرعونسحرةوقال.الآية(ألأرضفيلكبرلإءلكمماولكونكاءابا

طريقتاكموفيهبالمجسحرهماأرضكممنتحرجاكمأنيرلدانلشحزنهدن

*إ*(.المثلى

.بسخرمت!-<فلناتيعك>:تعالىقوله!
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الله--لعنهفرعونأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ليأتينأقسمسحر؛أنهاوادعى،الباهرةومعجزاتهاللهاياترأىلما

فيبينوقدسحر.أنهاهويزعمالتياللهاياتمثلبسحرموسى

عنكانالسحرةوجمعهمبالسحرإتيانهمأن:الموضعهذاغير

ق!ممنلملأقال!مالو"الاعراف":فيكقوله؛ذلكعلىملئهماتفاق

*لأء*تاصوتفماذااضضكغمنيخرجكوأنيرلد*/9علجملسخرهذاإتفرعؤن

،(**عليوشصب!كلياتوك*أ*خشرينتمدابتفيوأرسلوأخاهآرضةلواقا

أنلرلد*3عليولسحرهذاإنوحولهلقمل!قال>:"الشعراء"فيوقوله

فىوآتجثوأظهأرجةق!الوا*نرتآمروت!اذابسخرهأز!-منيخرجكم

فماذل>:قولهلان؛(لأ*شسحارعلبمباتياتوث*3حعثحرجمتآلدإلن

فلنأتبد>:فرعونقولأنعلىيدلالموضعينفي<تأضوت

ذلات.علىمنهمالملأواتفاقمشاورةبعدوقعبسخرمتلهء(

%أولآنخلفه-نخنلامويمهاويتنكبتننافاتجعل>:تعالىقوله!

./(ة*9سضسالناستحمثروآتالزشةيؤمموعدكتملقا*"*سويم!نا

وعدلمافرعونأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لموسى:قالزعمهفيموسىبهجاءمامثلبسحريأتهبأنهموسى

عدم:والاخلاف(برأولآنخننخلفه-لامؤيمداوئتنكبتننافاجعل>

فيوالمغالبةللمناطرةالاجتماعمكانيكونأنوقرر.الوعدإنجاز

<>سوي:قولهفيالأقوالوأصح.سوىمكانازعمهفيالسحر

فيه؛البلدأطراقتتستويوسطمكانأنه:والضمالكسرقراءةعلى

منللجنوبولا،الغربمنللشرقأقربيكنفلمبينها،لتوسطه

:آى**(>مكاناسوك!:المفسرينقولمعنىهووهذا.الشمال

942
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ء؟*<>سوي:وقؤله.يحضرواأنالناسجميعليتمكنوعدلانصفا

تفاوتلاالطرفينإلىالوسطمنالمسافةلأنالاستواء؛منأصله

الضم،:لغاتثلاثفيه،ص؟*<>سوي:وقوله.مستويةهيبلفيها

دونبالاوليينوالقراءةالمد.معالسينوفتحالقصر،معوالكسر

وبمتمبهؤ<بينناسوآءآكدةالى>:بالثالثةالقراءةومن.هناالثالثة

بينالمتوسطالمكانعلى(لاصةصسويمكابم>العربإطلاقومن

شاهداعبيدةأبوأنشدهوقد،الحنفيجابربنموسىقولالفريقين

لذلك:

043

والفزرعيلانقيسقيسبينسوىببلدةحلكانأباناوإن

مستويةببلدةحليعني؛تميمبنمناةزيدبنسعدوالفزر:

والفزر.عيلانقيسبينمسافتها

إلىفرعونأجابوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىوأن

الزينة.يومذلكوقتيكونأنوقررالموعد،منمنهطلبما

لهم،معروفيومأنهإلىراجعةالزينةيومفيالعلمأهلوأقوال

يومأولهم،عيديومإنهقلنا:سواء؛ويتزينونفيهيجتمعون

ويتزينونسوقافيهيتخذونكانوايومأوالنيروز،يومأوعاشوراء،

الزينة.بانواعفيه

ليكون؛اليومذلكموسىواعدهموانما:الزمخشرصبقال

على،الباطلوزهوقالكافروكبت،دينهوظهوراللهكلمةعلو

اتباعفيرغبمنرغبةلتقوى؛الغاصالمجمعفيالاشهادرءوس

بذلكالمحدثويكثر،وأشياعهمالمبطلينحدويكل،الحق

الوبر/أهلجميعفيويشيعوحضر،بدوكلفيليعلمالأمر؛
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قوله.فيوصلتها"أن"منلمنسبكوالمصدر.اهـمنهوالحضر

يا<الريضة>علىعطفاجرمحلفي2*،<لأضسالناستحشروان>

علىعطفارفعمحلفيأوالنالسوحشرالزينةيومموعدكم

الجمع؛:والحشر.بالرفعالجمهورقراءةعلىالريضة<يؤم>:قوله

يذكروالضحى.الشمستشرقحينالنهارأولمن:والضحى

إلىذه!ذكرهومن.ضحوةجمعانهإلىذهبانثهفمن؛ويؤنث

وهووزفر".!"صردففتحبضم"فعل"علىجاءمفرداسمانه

ضحىأردتهـان.خلافبلامعينيومضحىتردلمإذامنصرف

لا.:وقيل.كسحرالصرفمنيمنع:فقيلالمعينيومك

المناظرةكونمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

فيه؛الناسيجتمعمعلوميوملوقتهاعينوالسحرةموسىبين

كقوله؛الموضعهذاغيرفيلهأشير=المغلوبمنالغالبليعرفوا

للحاسوقيل*3معلوميوملميقتالسحرةفجمع>:"الشعراء("فيتعالى

.<**صالغشلبينهمكانواإنالسحرةنتبعلعلنا*3مجتمعونانتمهل

يومهو:المعلوماليوم3*(لاصمعلوميؤملميقت>:تعالىفقوله

قوله:فيالمذكورممهالضحىوقتوميقاتههتا.المذكورالزينة

.(؟*عضسالناسئحمتروان>

تنبيه

الاشكالمنأذواعاالكريمةالايةهذهتفسيرفيأناعلم

الإشكالأوجهتعالىاللهشاءإنوسنذكرالعلماء،عندمعروفة

عنها.الاشكالإزالةوذبين،فيها

الفاءواويأعنيمثالاكانإنالثلاثيالفعلاناولا:اعلم
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وزمانهمكانهواسمالميميمصدرهفيفالقياس،"ووصل"وعد!

؛اللاممعتليكنمالم-العينوكسرالميم/بفتح-"المفعل"كلها

هوكما-والعينالميم-بفتحالمفعلفيهفالقياسمعتلهاكانفإن

.الصرففنفيمعروف

الكريمة؟الايةهذهفيتعالىقولهأنفاعلم،ذلكعلمتفإذا

يكونلأنالصرفيالقياسبمقتضىصالحمؤعها(بتنناوتتنك>فاتجعل

وقتبهيرادزماناسميكونوأنالوعد،بمعنىميميامصدرا

إطلاقومنالوعد.مكانبهيرادمكاناسميكونوأنالوعد،

ألصحبح(موعدهمن>:تعالىقولهزماناسمالقرانفي"الموعد"

اسمالقرانفيإطلاقهومن.الصبحبالاهلاكوعدهموقتأي

وعدهممكاناي2**/<أكينلمؤعدهئمبهغوإن>:تعالىقولهمكان

.بالعذاب

بر(أولآلانخلف!رنخن>:قولهان:هذافيالاشكالواوجه

هوالاخلافعليهيقعالذيلأنمصدر؛الموعدأنعلىيدل

مكانه.ولازمانهلاالوعد

الايةفيالموعدأنعلىيدلا*"*<سويمكابم>:تعالىوقوله

.مكاناسم

الايةفيالموعدأنعلىيدلالزلنة(يومموعدكتمقال>:وقوله

ذلكعلىاشكلمصدر،الايةفيالموعدإن:قلنافإن.زماناسم

يوم>:قولهفيوالزمان(كا<،ا*ةسويمكابم>:قولهفيالمكانذكر

لا>:قولهعليهأشكل،مكاناسمالموعدإن:قلناوإنالزلنة(.

وأشكلالوعد،يخلفوانمايخلفلاالمكاننفسلأننحلقهو(؛
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الموعدإن:قلناوإن<.الرينةيؤمموعدكتمقال>:قولهايضاعليه

>مكانا:وقولهلانخلفه-<،>:قولهايضاعليهاشكلزماناسم

*؟*/<.سوي

عنوللعلماء.الكريمةالايةهذهفيالإشكالأوجههيهذه

يخلولا:قالالكشاففيالزمخشريذكرهمامنها؛أجوبةهذا

وأزمانايجعلأنمنموجمدا(بتنناوئتنك>فآجعل:قولهفيالموعد

يؤمموعدكتم>:قولهأنفينظرازماناجعلتهفانمصدرا؛أومكانا

وأنمخلفاالزمانتجعلأن:شيئانلزمكله،مطابق(آلرينة

تعالى:لقولهمكاناجعلتهوان>مكانا<ناصبعليكيعضل

ولا،المكانعلىالإخلافتوقعنايضالزمك*(،مكاناسوك!ءص>

يجعلأنفبقى:قالأنإلى(الرينةيؤمموعدكثم>:قوله/يطابق

الوعد،مكانأي،محذوفمضافويقدرالوعدبمعنىمصدرا

المكانمنبدلو>مكانا<للموعد>تحلفه-<فيالضميرويجعل

.المحذوف

منولابد<الرينةيومموعدبم>:قولهطابقهكيف:قلتفان

؟.الزمانعنلاالمكانعنواقعوالسؤالزماناتجعلهأن

لهملابدلأنهملفظا؛يطابقلموانمعنىمطابقهو:قلت

فيفيهباجتماعهممشتهربعينهمكانفيالزينةيوميجتمعواأنمن

منه.الغرضمحلانتهى.المكانعلمالزمانفبذكر؛اليومذلك

منوالابدالوالحذفالتعسفمنهذاجوابهفيمايخفىولا

.المحذوف

عمابهأجيبماأظهر-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

432
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طلبفرعونأن:الكريمةالايةهذهفيعتديالاشكالمنذكرنا

وسطاأي،سوىمكانايكونوأنهالموعد،مكانتعيينموسىمن

زمانوعينذلكعلىوافقموسىوأنبينا.كماالبلدأطرافبين

.وزمانمكانمنلهلابدالوعدلأن؛ضحىالزينةيوموأنهالوعد

قولهوإلبهالمصيرعندييترجحالذيأنفاعلم؛ذلكعلصتفإذا

:أيمكاناسمإنهمويمها(بتنناويخك>فاجعل:قولهفيقالمن

الموعدلأنموعدا؟قولهمنبدل>م!نا<:وقولهالوعد،مكان

>م!نا<كونفاتضحالمكاننفس!هوصارمكاناسمكانإذا

إزالةووجههذا.على>نخلقهـ<ضميرفيإشكالولابدلا.

مشتقالمكاناسمأن:الصرففنفيالمعروفأنعنهالإشكال

مصدرعنينحلالمكانفاسممنه،الفعلكاشتقاقالمصدرمن

،الجلوسمكانوالمجلس،النزولمكانمثلافالمنزل.ومكان

مفهومفيكامنالمصدرأنلكاتضحفاذاالوعد.مكانوالموعد

المصدرإلىراجعلانخلقه-<>:قولهفيفالضمير،المكاناسم

مفهومفيالكامنللمصدركرجوعه،المكاناسممفهومفيالكامن

يأ>هو<:فقوله<؛للتقوئأقربأعدلواهو>:قولهفيالفعل

لانخلفو<>:تعالىقولهوكذلك/أعدلوا(>منالمفهومالعدل

لأنهالموعد؛هوالذيالمكاناسممفهومفيالكامنالوعد:اي

وهوالوعدلفظجزأيهوآخرإضافيمركبفمعناهالوعد،مكان

لانخلقه-<.>فيالضميرمرجع

قالهفرعونأنالثهأخبرالذيالكلامهذامعنىعرفتفإذا

يدل(الريخةيومموعدكئمقال>موسىعنقولهأنفاعلم؛لموسى

الوعدزمانتعيينوزادضمنا،فرعونطلبعلىوافقانهعلى
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الذيهوهذا.ذلكفيإشكال!ولا<لريخةيوم>موعدكتم:بقوله

عنديهذابعدالعلماءذكرهاالتيالاوجهوأقرب.صوابهلناظهر

لانخلفه<>فوعليهمصدر،الايةقيالموعدإن:قالحمنقول

يأالموعد؛عليهدلبفعلحمنصوب<و>مكابمللمصدر،راجع

هوالذيالمصدرمفعولبأنهالمكانونصب.سوىمكاناعدنا

واللهلييطهرفيماصوابغير>فآجعل<مفعوليأحدأوموعدا(>

أعلم.تعالى

ابنقرأه<مكاناسوبح>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بكسرها.والباقونالسينبضما**ا(>سوبحوحمزةوعاصمعامر

.تقدمكماواحدالقراءتينومعنى

.<ا*6أقثمنييده!جمحعفرعونفتولى>:تعالىقوله!

بعضقال(فرعونفتولى>:الكريمةالايةهذهقيتعالىقوله

ليهيىءالمقامذلكمنمدبراانصرف(فرعونفتولى>معنى:العلماء

قولهالوجهلهذاويدل.وموسىهوعليهتواعدمماإليهيحتاجما

*؟*دحشرادبريسعئثم>:بعينهاالقصةفي""النازعاتسورةفيتعالى

.السحرةجمعأي>دخشر(:وقوله2*(فنادبح

أعرض:يمرعون<فتولى>:قولهمعنى:العلماءبعضوقال

تعالى:قولهالوجههذامعنىومن.موسىيهجاءهالذيالحقعن

.(*/!*وتولىصمنكذفىالعذابأنإليناأوصقدإنا>

<نبيده>بالمرادأنالظاهر<كيده>!جمحع:تعالىوقوله

فالمرادوعليه.زعمهفيموسىبهليغلبالسحر/منجمعهما
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مملكته،أطرافمنللسحرةجمعههو5<!يد>فبم:بقوله

كيدا؛القرانفيالسحرتسميةاحدهما::أمرانهذاعلىويدل

:السحرةعنتعالىوقوله،الايةسشر<يهد>إنماصنعوا:كقوله

فرعونجمعهالذيان:الثاني.سحرهموكيدهم>فاخعوا!تدتم<

فيتعالىكقوله؛اللهكتابم!آياتعليهدلتكماالسحرةهو

،(*إ*عليوشحربكليأنوك1لا*إحشرينلمدابتفيوأزسل>:"عرافلأا"

اطرافمنالسحريجمعونجامعين:أيالا*أ*!(>خشرين:وقوله

ياتوث3خمثتلنآلمدإلنفى>وآشا:"ا!راء"فيوقوله،مملكته

فيوقوله،(نرمعلوويؤملمحيمثالسحرةفجع*3سحارعلييب!ل

د*7!و.عليوشحربكلئتونيفرعوتوقال>:""يونس

جاء:اي*6*(افت>ثم:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

زعمه.فيبسحرهموسىاللهنبيليغلبللميعادبسحرتهفرعون

.إ*7<3ألقئمناولنكونأتوإمآتلتىأنإمايخموسئفالوا>:تعالىقوله.

جمعهملماالسحرةأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

أت>إقا:معهمتأدبينلهقالواللمغالبةموسىمعواجتمعوافرعود

غيرفيهذهمقالتهمتعالىبينوقد!*6*!/<أثقئمنأؤلنكونألتوإماتققى

وإماتلقىأنإمايموسىلوفا>:""الأعراففيكقوله؛الموضعهذا

:المبارلالكتابهذاترجمة!يقدمناوقد<.آلملقيننحققكولتأن

موضع،فيفعلمفعوليحذفانتضمنهاالتيالبيانأنواعمنان

هذهفيهناحذفوقد،ذلكنبينفإنااخر،موضعفييبينثم

تعالىبينوقد6-<اِ>القئمنأولومفعول>تققى<،مفعولالاية

فيقولهفيوذلكعصاههوموسىإلقاءمفعولأناخرمواضعفي
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ماتلقفهيفإذاعصاكألقأنموسىإلى>!وأوحتنا:""الأعراف

هي/فإذا5عقخاموسىفالقئ>"الشعراء(":فيوقوله<،*.*يآف!كون

ماصنعوا(ئلقفيمينكمافى>والفحهثا:وقوله(،ميادبهونِخماتلقف

بيمينكوماتطى>:تعالىقالكما؛عصاههويمينهفيوما.الاية

ية.لاا<عصايهيلحقا**يخموسى

هوإلقائهممفعولانآخرموضعفيايضاتعالىبينوقد

فاتقواحباالم>"الشعراء":فيقولهفيوذلك،وعصيهمحبالهم

إلىتعالىاشاروقد.(بر-القلبوننالنحنفرغونبعزةوقالواوعصيهم

منإلتهتبلحوعصحيهمحبالهمفإذاالقواباحقال!>:هنابقولهايضاذلك

والتقدير:،عليهالمقامدلحذفاالكلامفيلان<؛اتهالتمتعىسخرهتم

وعصيهمحبالهمفإذا،وعصيهمحبالهمفالقواالقوا،بل:قال

>ان<منالمنسبكوالمصدر.تسعىانهاسحرهممنإليهيخيل

منوجهانفيه(نكون>أن:قولهوفي(تلقى>أن:قولهفيوصلتها

المقامدلمحذوفبفعلنصشمامحلفيانه:الاول:الاعراب

وااولا،إلقاءكتختاراي،تلقيانتختارنإما:والتقدير،عليه

نكونانتختارنواما:الثانيالمصدروتقدير.اولاإلقاءناتختار

فقيل:وعليه،رفعمحلفيانه:والثاني.القىمنولكوننااي

خبر:وقيل.اولإلقاؤنااو،اولإلقاؤكإما:والتقديرمبتدا،هو

.إلقاؤكاوإلقاؤناالامرإما:اي،محذوفمبتدا

لقوامهو.بلقال!>:تعالىقوله-ة:

عليهموسىنبيهان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

قبلهميلقيانفرعونسحرةخيرهلماوالسلامالصلاةنبيناوعلى
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كماملقونأنتمماألقوا:يعنيأموا(>:لهمقالقبلهيلقواأو

أنحمماأتقوامولسىلهم>قال:تعالىقولهفي"الشعراء"فيبهصرح

ادواقال>:""الأعراففيبقولهأيضاالمرادهووذلك*(صملقون

./يةلاا(!طلناأاعىسحروالقؤاأفلما

تنبيه

وطه،،"الأعراففيالمذكورألقوا:للسحرةموسىقول

النبيهذاقالكيف:يقالأنوهو،معروفسؤالفيهوالشعراء"

اعملوايعني،وعصيكمحبالكمألقوا:أيألقوا؛؟للسحرةالكريم

أمروهذارشوله،بهاأيدالتياللهمعجزةبهوعارضواالسحر

يستوجبهحسنقصدبذلكموسىقصدأنهو:والجواببمنكر؟

السحر،مكائدمنمعهمماإبرازيستلزمقيلهإلقاءهملان؛المقام

إلقائهفيكانذلكفعلوافاذا؛ومجهودهمطرقهمأقصىواستنفاد

وإبطالالحقإظهارمنألقوامالجميعوابتلاعهاذلكبعدعصاه

قالهذاولاجل.عاقللأدنىالحقفيبعدهجدالمالاالباطل

ذكرنا،مايحصللمبعدهوألقواقبلهمألقىفلوألقوا،:لهم

تعالى.اللهعندوالعلم

انهاسخرهتممنإلتهيخيلوعصيهمحبالهم>فإذا:تعالىقوله-إ!

*؟*(.لتمتعى

يأبالتاء،"تخيل"عامرابنعنذكوانابنالحرفهذاقرأ

>انهافيوالمصدر.تسعىأنهاوالعصيالحبالأيهي،تخيل

فاعلنائبهوالذيوالعصيالحبالضميرمنبدل*إ*<لتمتعى

فيوالمصدر.التحتيةبالياءالباقونوقرأ.اشتمالبدل"تخيل"



545طهسورة

>عل(.:فاعلنائب/*إ*(انهالتت!عى>

قال:والتقدير،عليةالمقامدلحذفالكريمةالآيةهذهوفي

إليهيخيلوعصيهمحبالهمفاذا،وعصيهمحبالهمفألقواألقوابل

>فإذاحبالهم<:قولهفيألفاءأنتعلموبه.تسعىأنهاسحرهممن

الخلاصةفيمالكابنذلكلنحوشاركمامحذوفعلىعاطفة

بقوله:

استيح!هنابدامتبوعوحذف:

ذلكفأغنىفيهاالعلماءكلامقدمناوقد،الفجائيةهي"إذا("و

العصي:و.معروفوهو،حبلجمع:والحبالهنا.إعادتهعن

فيأصووإلىتردولذاواو،عنمنقلبةالعصاوألفعصا،جمع

:/الرمةذيغيلانقولومنه؛التثنية

مشبرقسابريعصويهاعلىكأنهالعنكبوتبنسجفجاءت

فأعل؛عصاجمع"فعول"وزنعلى"عصوو"العصيوأصل

الواوفأبدلت،"عصويا"فصارياءاللامموضعفيالتيالواوبإبدال

هذاجوازوإلى.واوانأصلهمافالياءانالياء،فيوأدغمتياء

فيأشارفعولعلىجاءممااللامواويفيالاعلالمنالنوع

بقوله:الخلاصة

يعنفردأوجمعلامالواوذيمنالمفعولجاوجهينذاكذاك

الياء،لمجانسةكسرةأبدلت>وعصحهم<فيالصادوضمة

والتخيل.الصادكسرةلاتباعكسرةأبدلت(>وعبحهمعينوضمة

له،حقيقةلاأمرإبداءهو*6*/(أنهالشعىسخرهتممنإلتهعل>:قولهفي
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الشاعر:قال.النومفيالطارقالطيفوهو.الخيالومنه

ونلتقيبالحبيبتنأىوالدارالمشوقللخياللقوميياالا

انهاسخرهممنإلته>يخيل:الكريمةالايةهذهفيتعالى!رقوله

لاتخييلفرعونسحرةبهجاءالذيالسحرانعلىيدل<6لتمتعىِ

:هذه"طه("ايةعليهدلتالذيوهذاالأمر.نفسفيلهحقيقة

سحرواألقؤا>فلما:تعالىقولهوهي"الأعراف"ايةعليهدلت

علىيدل<آلناساسكبسحروا>:قولهلأن؛الاية(آلناساعى

احتجالايتينوبهأتين.لهحقيقةلاأمراالناظرينلأعينخيلواأنهم

له.حقيقةلاخيالالسحرأنعلىبقولهمقالومنالمعتزلة

للسحرأن:المسلمينمنالعلماءجماهيرعليهالذيوالتحقيق

يدلومماله،حقيقةلاتخييلمطلقلاحقيقةلهامرهومامنه

متهمامايفرقوت>فيتملمون:تعالىقولهحقيقةمالهمنهأنعلى

حقيقةلهموجودشيءأنهعلىتدلالايةفهذهج!وزوجهآلمحغبهءبين

"ما"بعنهاللهعبروقدوامرأتهالرجلبينللتفريقسبباتكون

يدلومما.حقيقيوجودلهشيءأنهعلىتدلوهيالموصولة

4*<تعقدفشرالنمثثومن>:تعالىقولهأيضاذلكعلى

فلولا.عقدهنفيوينفثنسحرهنفييعقدناللاتيالسواحريعني

اللهشاءإنوسيأتي.منهبالاستعاذة/اللهيأمرلمحقيقةالسحرأن

لاتخييلهوماومنها،حقيقةلهأمرهومامنها:أنواعالسحرأن

نأعلىالدالةالاياتبينالتعارضعدميتضحوبذلك.لهحقيقة

.خيالأنهعلىالدالةوالايات،حقيقةله

وقوله،الاية<سخرهممنإلتهيخيل>:"طه("فيقوله:قيلفإن
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سحرانعلىالدالانألنا!<عىسحرو>:"الأعراف"في

"الأعراف":فيقولهيعارضهما،لهحقيقةلاخيالفرعونسحرة

انهعلىيدلبالعظمسحرهموصفلأن**/<خرعطمووجآ>

كثيرااخذواانهم-اعلموالله-الجوابفييظهرفالذي.خيالغير

الحبالانالناسلأعينبسحرهموخيلوا،والعصيالحبالمن

حياتملئتالأرضانالناظرونفظن.كثيرةوهيتسعىوالعصي

كثرتها،منفخافواوالعصيالحبالمنالقوامالكثرة،تسعى

وهذا.بالعظمسحرهموصفالكثيرالعددذلكسعيوبتخييل

علىالزئبقجعلواإنهمواحد:غيرقالوقد.فيهإشكاللاظاهر

فحركالزئبقتحركالشمسحرصابهافلما،والعصيالحبال

:عباسابنوعنهتسعىانهاللناظرينفخيل،والعصيالحبال

وعصي.حبالمنهمساحركلمعساحرا،وسبعيناثنينكانواانهم

عشراربعةوقيل.الفاعشراثنيكانواوقيل.اربعمائةكانوا:وقيل

مجمعينكانوا:وقيل.الفاثمانينكانوا:المنكدرابنوقال.الفا

اثنيمعهيوحنااسمهكان:وقيل.شمعون:لهيقالرئيسعلى

الفعري!كلمععريفا،عشروننقيبكلمعنقيبا،عشر

الفوثلاثمائة،الفيوممنساحرالفثلاثمائةكانوا:وقيل.ساحر

تسعمائةفصارواالريفمنساحرالفوثلاثمائةالصعيدمنساحر

،الإسرائيلياتمنالأقوالوهذهاهـ.أعمىرئيسهموكان،الف

منهاقليلاذكرناوربماذكرها،منونقللدائما،نتجنبهاونحن

عليه.منبهين

كيذصنعواإنماصنعوامائلقفيمينكفيماوألاف>:تعالىقولهث.

شحر<.
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وقنبلوالكسائيوحمزةعمرووأبونافعالحرفهذاقرأ/

مفتوحةبتاءعاصمعنوشعبةعامر،ابنعنوهشامكثير،ابنعن

ساكنة،فاءبعدهامشددةمفتوحةقافثممفتوحةلامبعدهامخففة

تخفيفا،إحداهمافحذفتبتاءينتتلقفوأصلهتلقفمضارعوهو

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركما

العبركتبينتاعلىفيهيقتصرقدآبتديبتاءينوما

>الق(:قولهفيالطلبجزاءلأنه؛مجزوموالمضارع

مقدربشرطذلكنحوفيالجزمأنعلىالعربيةعلماءوجمهور

تلقفيمينكفىماتلقإنهنا:وتقديره،الطلبصيغةعليهدلت

نهإلاذكرنا،التيكالقراءةكثيرابنعنالبزيوقرأهصنعوا.ما

التاءينإحدىإدغامهوالتاءتشديدووجهوصلا.تلقفتاءيشدد

وأشارهنا،كمابتاءينبدىءفعلكلفيجائزوهوالاخرىفي

بقوله:الخلاصةفيإلبه

وآستترتتجلىنحوكذاكحذردونوادغمآفككوحيي

الماضيفيومثاله"تتجلى"نحو:قولهمنهالشاهدومحل

قوله:

القبلاتابعماإذاالمذاقعذبخصرالتذهاماإذاالضجيعتولى

المذكورةكالقراءةعامرابنعنذكوانابنوقرأه،تتابعأصله

ووجه،مرفوعقراءتهعلىفالمضارعالفاء،يضمأنهإلاللجمهور

كونهاحالفييمينكفيبماألق:أي،حالالفعلجملةأنرفعه

يأ،محذوفمبتدأخبرفهيوعليه،مستأنفةأوصنعوا.مامتلقفة
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التاءبفتح(>تلقفعاصمعنحفصوقرأصنعوا.ماتلقففهي

بالكسر"لقفه"مضارع،الجزممعمخففةالقافوفتحاللاموسكون

إذاولقفهتلقفهمعتىلانواحد؛القراءتينومعنىبالفتحيلقفه

القراءاتجميععلى<ماصنعوتلقف>:بقولهوالمراد،بسرعةتناوله

خيلواالتيوالعصىالحبالمنوافتعلوهزوروهماكلتبتلعأنها

فيواقعماصنعوا(>:تعالىقولهفيوصنعهمتسعىأنهاللناس

والعصيالحبالأنبسحرهمالناسإلىتخييلهمعلىالحقيقة

تعالى.اللهصنعمنلانهاوالعصيالحبالنفس/علىلا،تسعى

الكونيةتعالىبمشيئتهكانماكائناشيءكلأنالمعلومومن

القدرية.

الكريمة،الايةهذهفيهناوعلاجلذكرهالذيالمعنىوهذا

مايلقيأنوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىنبيهأمركونهمن

منيأفكونماتبتلعهيفاذا5عصاوهو،اليمنىيدهأييمينهفي

هذاغيرفيأوضحه؟تسعىأنهاإليهخيلواالتيوالعصيالحبال

عصاكالقأنموسىإلىوأوحينآ!>:"عرافالا"فيكقوله،لموضعا

هنالكفغلبواشإ*يعملونكانواماوبطلالحقفوقع*لم*يأفكونماتلقفهيفإذا

عصا5موسىفألقئ>:"الشعراء"فيتعالىوقوله،7*أ*(وآنقلبواضغردن

والشعراء"،"الاعراففيالعصافذكر<*//*يافكونماتلقفهيفإذا

يخفى.لاكما5عصاانه"طه"فييمينهفيبماالمرادأنيوضح

يأ*(2يافكون>ما:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

والعصىالحبالأن.زعمهموهو،الكذبمنويفترونهيختلقونه

من،عنهيإفكهالشيءعنأفكه:قولهممنوأصله،حقيقةتسعى

044
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القلببالفتحالأفكفأصل.وقلبهعنهصرفهإذاضرب،باب

لان؛المؤتفكات:لوطقوملقرىقيلومنهالشيء.عنوالصرف

ومنه>فجعلناعنيهاسافلها<.:تعالىقالكماقلبها؛يافكهاالله

،صرفمنعنهيصرفاي(9صأفكمنعنه>يؤفك:تعالىقولى

وقولعبادتها،عنلتصرفنايلتأفكناعنءالهتنا<أجمتناقالوا>:وقوله

اذينة:بنعمرو

افكواقدآخرينففيفوكاماالمروءةاحسنعنتكإن

وقلبصرفلأنه؛الكذبفىالمادةهذهاستعمالواكثر

فاكلكلوئل>:تعالىقالكما؛والافتراءبالكذبحقيقتهعنللأمر

إلى*(4يفترونوماكانواقكهم>وذلك:تعالىوقال7*(،صاثيو

الايات.منذلكغير

!حر(قي>إنماصنعوا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقولى

إلىوالعائدخبرها،و>كيذ<"إن"،اسموهيموصولة/"ما"

الخلاصة:فيقولهحدعلى؛محذوفالموصول

منجليكثيرعندهموالحذف...............

يهبنرجوكمنوصفآوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

منقراءةعلىواماساحر.كيدصنعوهالذيإنوالتقدير:

>صنعوا(مفعول)كيد(وكافة>ما(فبالنصبساحر()كيدقرا

بكسرسحر""كيدوالكسائيحمزةقراءةوعلىسبعية،وليست

الكيدلأن؛بيانيةالإضافةانفالظاهرالحاء،وسكونالسين

نحوفيالكلامبسطناوقد.بالسحرالمرادهوالسحرإلىالمضاف
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المكر.هووالكيد:.الموصمعهذاعيرفيذلك

.*6*(التلساحرضثولايفلح>:تعالىقوله-إ:

النفيسياقفيالفعلأن"إسرائيل"بنيسورةفيقدمناقد

مصدرعنالعلمأهلبعضعندينحللأنه؛العمومصيغمن

فيكامنفالمصدر؛ونسبةوزمانمصدرعنبعضهموعند،وزمان

حكمفيالفعلمفهومفيالكامنالمصدروهذاإجماعا،مفهومه

عندعمومصيغةوهي-النفيسياقفيالتكرةإلىذلكفيرجعالنكرة

،العمومصيغمنالنفيسياقفيالفعلأنفطهرالجمهور.

أيضاالشرطسياقفيالنكرةلأن؛الشرطسياقفيالفعلوكذلك

سياقفيالفعلأنمنذكرناماعلىالعلمأهلوأكثر.عمومصيغة

يؤكدلمإذافيمالبعضهمخلافا،العمومصيغمنالشرطأوالنفي

،خلافبلاعمومصيغةفهوبهأكدفإنبمصدر؛المذكورالفعل

:العمومصيغعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيذلكإلىشاركما

جلباقدمصدرإنواتفقواشرباإناوشربتلاونحو

المتعديبالفعلتختصلاأنها:المسألةهذهفيوالتحقيق

بالمصسدرالتأكيدبيقفرقلاوانه،ذلكزعملمنخلافا،اللازمدون

تأكيدالفعلبعدالمصدرذكرأنعلىالنحاة/لاجماع؛وعدمه

ثابتلشيءتقويةمطلقهوبلحكم،بهينشألاوالتأكيد،للفعل

الفعلعمومفيالعلماءوخلاف.معروفهوكماذلك،قبل

علمتوإذا.معروف؛الالتزامأوالمطابقةبدلالةهوهلالمذكور

يفلح>ولا:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهأنفاعلمذلك؛

وأكدالساحر،عنالفلاحأنواعجميعنفييعم.الايةالساحر(
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علىدليلوذلك!<شِرزت>حتث:بقولهالامكنةفيبالتعميمذلك

فيه،خيرلاعمنإلاعامانفيابالكليةينفىلاالفلاحلان؛كفره

:أمرانذكرناماعلىويدل.الكافروهو

كاقر؛الساحرأنعلىالدالةالاياتمنجاءماهو:الأول

يعلمونكفرولشارولبهنسلمنوما!فر>:تعالىكقوله

لوانهعلىيدلوما!فرسليمن<>:فقوله؛الايةالسحر<ألناس

>ولبهن:وقولهكافرا.لكان-ذلكمن-وحاشاهساحراكان

معلمكفرفيصريحالسخر(ألناسكفروايعلمونألثمنطب

مقومايعلمان>:لهمقرراوماروتهاروتعنتعالىوقوله،السحر

ما>ويمعفون:وقوله<،تكفزفلافتنةنخنإنمايقولاحتىأحد

منلأخرةفيلهماألثمترلهلمنعدواو!ذينفعهئمولايضرهتم

يكونلابالكليةالاخرةفيالنصيبونفي،نصيبمني<ضبق

منأنعلىواضحةأدلةالاياتوهذه،تعالىباددهعياذاللكافرإلا

فيه.لاشكمماوذلك،بواحكفرهوماالسحر

443

لفظةأنفيهالغالبأنالقرانباستقراءعرفأنه:الثانيالأمر

"يونس":سورةفيتعالىكقولهالكافر،بهايراد<!لح>لا

فىومالسمؤتفيمالإالغنيهوستخنوولدادلهقذقالو>

قل3*رزلاتعلمونماللهعلىتقولوتنهذاسلطغمنعند-إنألأركث

إلتناثولديخافى-متغ643يقلحوتلاألكذباللهعلىيفتروتلذينإت

،(*7يكفرونكانوابمالشديدلعذاب/نذبنهمثوصجعهم

أؤ!ذبااللهعلىفترفممنأط!فمن>:ايضا"يونس"فيوقوله

:""الانعامفيوقوله،<*المخرمونلاينطحئايتة-إدهكذب
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*2*<؛لطلمونلايفلحانوئايتهكذبؤكذباللهعلىافزىأظلومقنومن>

الايات.منذلكغيرإلى

جانبمنأن:المذكورةالاياتمخالفةمفهوممنويفهم

والكفرةالسحرةعنالفلاحنفياستوجبتالتيالصفاتتلك

آياتفيوعلاجلبينهكما،كذلكوهو،الفلاحينالأنهغيرهم

(،المفل!نهموأولنكربهممنهدىكأأولبك>:كقوده؛كثيرة

ذلكبمثلوالايات،الآية(بر*أالمؤ-منونفلع>قد:تعالىوقوله

.كثيرة

لساحر<يفلح>ولا:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

علىالعربيةفييطلقوالفلاح.الفلاحنالبمعنىأفلحمضارع

لبيد:قولومنه؛بالمطلوبالفوز

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

العقلاللهرزقهمنأنيعنيعقل"كانمنأفلح"ولقد:فقوله

فيوالدوامالبقاءعلىأيضاالفلاحويطلق.مطلوببأكبرفاز

لبيد:قولومنه؛النعيم

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

قريبعبنالأضبطوقولالبقاء.يعني"الفلاح"مدرك:فقوله

زهير:بنكعب:وقيل،السعدي

معهفلاحلاوالصيحوالمسيسعهالهموممنهئملكل

منواحدوبكلبقاء.والتهارالليلتعاقبمعليسأنهيعني
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والاقامة.الاذانفي"الفلاحعلى"حيالعلمأهلبعضفسرالمعنيين

حيث!*إ!،(ألمت>ضا:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ضمنتربما،الزمانعلىحينتدلكما،المكانعلىتدلكلمة

توجهحيثاي"*6*ء(أتألساحرضا>ولايفلح:فقوله.الشرطمعنى

كقولهم:؛التعميمبهيقصدمعروف/عربيأسلوبوهذا.وسلك

هذاومن؛كانوأينما،سلكوأيةسير،حيثبكذامتصففلان

زهير:قولالقبيل

سلكواأيةاشتياقاوزودوكتركوالمنيأوواولمالخليطبان

>ولايفلح:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيوقال

.الارضمناتىحيثينجوولايفوزلااي(6-عصألمتضاالساحر

أعلم.تعالىواللهبيناماهوالايةفيوالمعنى.احتالحيث:وقيل

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

شيءكلعلىاللغةفييطلقالسحرأناعلم:الاولىالمسالة

الشديدالشيءفيالعربتقولولذلكودق؛ولطفسببهخفي

:الأنصاريالوليدبنمسلمقولومنهالسحر؛منأخفى:الخفاء

السحرمناخفىلحظهنمصائدبينناالمودةعلاماتجعلت

الشزرالنظرفيالهجرمنهاوأعرفطرفهالينفيالوصلمنهافأعرف

القلوبتصيبلانهاسحر؛:العينينلملاحةقيلولهذا

حجاحبنبنصرشببتالتيالمرأةقولومنهخفاء.فيبسهامها

السلمي:
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الساجيطرفهفيدعجإلىوانظرلواحظهفييجريالسحرإلىوانظر

حدهيمكنلاالاصطلاحفيالسحراناعلم:الثانيةالمسألة

يتحققولا،تحتهالداخلةالمختلفةالأنواعلكثرة؛مانعجامعبحد

اختلفتهناومنلغيرها؛مانعالهاجامعايكونبينهامشتركقدر

متباينا.اختلافاحدهفيالعلماءعبارات

السحرقسمتفسيرهفيالرازيالفخرأناعلم:الثالثةالمسألة

:أقسامثمانيةإلى

فيكانواالذين،والكسدائيينالكلدانيينسحر:الاولالقسم

لهذاالمدبرةهيأنهاويزعمون،الكواكبيعبدونالدهرقديم

وهم،والنحوسةوالسعادة،والشرورالخيراتتصدرومنها،العالم

ورادالمقالتهممبطلاالسلامعليهإبراهيمتعالىاللهبعثالذين

./السحرمنالنوعهذافيالكلاماطالوقد.عليهم

!مالنوعهذاأنومعلوم-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

كماللكواكبفيهيتقربونكانوالأنهم؛خلافبلاكفرالسحر

الكواكبقبلمنالخيرويرجون،اللهإلىالمسلمونيتقرب

فهم؛ويخافونهربهمالمسلمونيرجوكماقبلها،منالشرويخافون

.البواجبالكفرسحرهمفيالكواكبإلىيتقربونكفرة

والنفوسالأوهاماصحابسحرالسحر:منالثانيالنوع

يمشيأنيمكنهالإنسانبأنالوهمتأثيرعلىاستدلثم.القوية

عليهالمشييمكنهولا،الأرضوجهعلىالموضوعالجسرعلى

تخيلأنإلاذاكوما:قالنحوهأونهرعلىممدوداكانإذا
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نهيعلىالأطباءواجتمعت:وقال.أوجبهقويمتىالسقوط

إلىالنظرعنوالمصرؤعالحمر،الأشياءإلىالنظرعنالمرعوف

خلقتالنفوسنإلاذاكوما؛والدوراناللمعانالقويةالأشباء

طبائعفيأرسطوعنالشفاءصاحبوحكى:قال.للأوهاممطيعة

وفيالصوتفيبالديكةكثيراتشبهتإذاالدجاجةأن:الحيوان

ساقعلىالنابتالشيءمثلساقهاعلىنبتالديكةمعالحراب

الأحوالأنعلىيدلوهذاالشفاء:صاحبقالثم:قال،الديك

نأعلىالاممواجتمعت:قال.النفسانيةللاخوالتابعةالجسمانية

الأثر.عديمالعملقليلالنفسمانيالطلبعنالخالياللسانيالدعاء

هذافيكلامهآخرإلى.اثارا.والنفوسللهممأنعلىذلكفدل

.الكلامفيهأطالوقدالسحر،أنواعمنالنوع

ومن،تعالىالثهبإذناثارلهاالخبيثةالنفوسأنومعلوم

شيءكانولوحق"العينع!:قولهذلكفيالشرعيةالأدلةأصرج

نأعلىيدلالصحيحالحديثماوهذا".العينلسبقتهالقدرسابق

المصابفيللتأثيرسببااللهجعلهاالشرفينفسهوقوةالعائنهمة

بالعين.
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هذاعرفتإذاالسحر؛أنواعمنالنوعهذافيالرازيوقال

جداقويةتكونقدالأفاعيلهذهتفعلالتيالنفوس:فنقول

وقد،والأدواتبالآلاتالاستعانةعن/الأفعالهذهفيفتستغني

نأ:وتحقيقه.الالاتبهذهالاستعانةإلىفتحتاجضعيفةتكون

عالمإلىالانجذابشديدةالبدنعلىمستعليةكانتإذاالنفس

علىقويةفكانت،السماويةالأرواجمنروجكأنهاكانتالسماء
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بهذهالتعلقشديدةضعيفةكانتإذاأما،العالمهذاموادفيالتأثير

.البدنهذافيإلاالبتةتصرفلهايكونلافحينئذالبدنيةالذات

نطره.منعلىقيهمايخفىولا.كلامهاخرإلى

""البقرةسورةفيتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنالحافظوقال

إلىأرشدثم:نصهماانفاذكرناهالذيالرازيكلامساقأنبعد

وهذا:قلت.الناسعنوالانقطاعالغذاءبتقليلالداءهذامداواة

يكونتارة:قسمينعلىوهوبالحالالتصرفهوإليهيشيرالذي

،!ورسولهبهاللهأمرفيمابهايتصرف،شرعيةصحيحةحالا

منمواهبالاحوالفهذهع!يو.ورسولهعنهتعالىاللهنهىماويترك

هذايسمىولا،الامةهذهمنللصالحينوكرامات،تعالىالله

أمرماصاحبهايمتثللافاسدةالحالتكونوتارة.الشرعفيسحرا

حالفهذه.ذلكفيبهايتصرفولا!لمجو،ورسولهبهتعالىالله

الأحوالهذهإياهماللهإعطاءيدلولا،للشريعةالمخالفينالاشقياء

دلتماالعاداتخوارقمنلهالدجالأنكما؛لهممحبتهعلى

منوكذلك.اللهلعنهشرعامذمومأنهمع،الكثيرةالاحاديثعليه

الصلاةأفضلصاحبهاعلىالمحمديةالشريعةمخالفيمنشابهه

تعالى.اللهرحمهكثيرابنكلامانتهى.والسلام

بالارواحالاستعانة:المذكورةالسحر1عأنومنالثالثالنوع

:قال.واستخدامهمالجنتسخيريعني،الأرضية

الفلاسفةمنالمتأخرينبعضأنكرهممابالجنالقولأنواعلم

س!وهانهمإلابها؛القوليتكروافلمالفلاسفةأكابرأما.والمعتزلة

وكافرون،مؤمنون:قسمانالمذكورونوالجن.الارضيةبالأرواح
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./الشياطينوهم

واتصالالسحر:منالنوعهذاعلىكلامهفيالرازيقال

بينهمالماالسماويةبالأرواحاتصالهامنأسهلبهاالناطقةالنفوس

التجربةواصحابالصنعةأصحابإنثم.والقربالمناسبةمن

سهلةباعماليحصلالأرضيةالأرواحبهذهالاتصالبأنشاهدوا

بالعزائم،المسمىهوالنوعوهذاوالتجريد.والدخنالرقىمن

النوعهذافيلكلامأيضاالرازيطالوقد.الجنتسخيروعمل

السحر.أنواعمن

.بالعيونوالأنجذالتخيلاتهو:السحرأنواعمنالرابعالنوع

علىالشيءترىقدالباصرةالقوةأنعلىمنهالنوعهذاومبنى

ولأجل؛العارضةالأسبابلبعضالحقيقةفيعليههوماخلاف

نظرإذاالسفينةراكبأنترىألا.كثيرةالبصرأغلاطكانتهذا

نأعلىيدلوذلكمتحركا،والشطواقفةالسفينةرأىالشطإلى

خطاترىالنازلةوالقطرةساكنا.والمتحركمتحركا،يرىالساكن

هذافيأيضاالكلامطالوقد.الرازيكلامآخرإلى.كستقيما.

.النوع

مختصرا))البقرة"سورةفيتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنوقال

ويشتغليخطىءقدالبصرأنعلىومبناهالمذكور:الرازيكلام

عمليظهرالحاذقالشعبذةذاترىألا.غيرهدونالمعينبالشيء

إداحتى،إليهعيونهمويأخذبه،الناظرينأذهانيذهلشيء

آخرشيئاعمل؛ونحوهبالتحديقالشيءبذلكالشغلاستغرقهم

انتظروهماغيرشيءلهميطهروحينئذ،،شديدةبسرعةعملا
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الخواطريصرفبمايتكلمولمسكتانهولوجدا،منهفيتعجبون

غيرإلىوالأوهامالنفوستتحركولم،يعملهأنيريدماضدإلى

كانتوكلما:قال.يفعلهمالكلالناظرونلفطنإخراجهيريدما

العملكانأشد،الخللأنواعمننوعاالبصرحسنتفيدالأحوال

مظلم،أوجدامضيءموضعفيالمشعبذيجلمسأنمثل؛أحسن

اهـمنه..هذهوالحالةبكلالهاأحوالهاعلىالناظرةالقوةتقففلا

تخييلفهو؛النوعهذامنفرعونسحرةسحريكونأنيخفىولا

يخيلوعصحيهم>فإذاحبالهم/:تعالىقولهعليهدلكمابالعيونوأخذ

هـسحرهمىلىالاقيفيا!لفاطلاقا*إ*ء(انهالتمتعىسخرهممنإلجه

"الأعراف":فيقولهأيضاذلكعلىدلوقد.ذلكفيصريحنص

علىالسحرإيقاعلأن؛الآية(ألأسأعىسحرواالقؤافلما>

الحقيقةغيرتخيلتاعينهمانعلىيدلالايةفيالناساعين

تعالى.اللهعندوالعلم،الواقعة

تظهرالتيالعجيبةالأعمال:السحرأنواعمنالخامسالنوع

علىكفارسالهندسية،النسبعلىالمركبةأ!*لاتاتركيبمن

منبالبوقضربالنهارمنساعةمضتفلما،بوقيدهفيفرس

لاحتىوالهندالروميصورهاالتيالصورومنها.أحديمسهأنغير

ضاحكةيصورونهاإنهمحتى،الإنسانوبينبينهاالناظريفرق

الخجل،ضحكوبينالسرور،ضحكبينفيهايفرقحتى،وباكية

الشامت.وضحك

وكان:الرازيقال.المخايلأمورلطيفمنالوجوهفهذه

صندوقتركيبالبابهذاومن.الضربهذامنفرعونسحرةسحر

يجرأنوهو،الأثقالجرعلمالبابهذافيويندرج.الساعات
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يعدأنينبغيلاالحقيقةفيوهذا،سهلةخفيفةبآلةعظيماثقيلا

قدرعليهااطلعمن،نفيسةمعلومةسبابالهالأنالسحربابمن

ذلكالظاهرعلىعدعسيراكانلماعليهاالاطلاعنإلاعليها،

اهـ..مأخذهلخفاءالسحربابمن

هذامنفرعونسحرةسحرأنيرىالرازيأنعلمتوقد

والعصيالحبالعلىالزئبقجعلواالسحرةلأنالأخير؛النوع

حركةأنهافظنواوالعصيالحبالفتحركتالشمسحرارةفحركته

قدمنا،كماقبلهالذيالنوعمننهلنايطهروالذي.حقيقيةطبيعية

هذافيداخلافيكونواحدشيءعلىنوعانيتواردأنمنمانعولا

أعلم.تعالىوالله.هذاوفي

ذكرناالذيالرازيكلامذكرأنبعداللهرحمهكثيرابنوقال

النصارىحيلالقبيلهذاومن:قلتالسحر.منالنوعهذافي

الكنيسةقمامةكقضيةالأنوار،منإياه/يرونهمبماعامتهمعلى

إلىخفيةالنارإدخالمنبهيحتالونوما،المقدسببيتلهمالتي

الطغامعلىتروجلطيفةبصنعةالقنديلذلكواشعال،الكنيسة

أنهميتأولونولكن،بذلكفمعترفونمنهمالخواصوأما،منهم

لهم،سائغاذلكفيرون،دينهمعلىأصحابهمشمليجمعون

يرونالذينالكراميةمتعبديمنالأغبياءالجهلةمنشبهوفيهم

عدادفيفيدخلون،والترهيبالترغيبفيالأحاديثوضعجواز

مقعدهفليتبوامتعمداعليكذب"من:فيهمغ!يالهاللهرسولقالمن

يكذبمنفإنه،عليتكذبواولاعني"حدثوا:وقوله،النار"من

بعضعنحكاية-الرازي-يعنيهناذكرهاثمالنار".يلجعلي

ضعيف،الصوتحزينطائرصوتسمعأنهوهي،الرهبان
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ثمرمنوكرهفيفتلقيفتذهبلهترقالطيورسمعتهفاذا،الحركة

شكلهعلىطائرصنعةإلىالراهبهذافعمد،بهليتبلغالزيتون

صوتمنهسمعالريحدخلتهفاذا،أجوفجعلهأنإلىوتوصل

علىأنهاوزعمابتناها،صومعةفيوانقطعالطائر.ذلككصوت

كانفإذامنها،مكانفيالطائرذلكوعلقصالحيهم،بعضقبر

هذهداخلإلىالريحفتدخلناحيتهمنبابافتحالزيتونزمان

الطيورفتأتيأيضا،شكلهفيطائركلصوتهافيسمعالصورة

فيالزيتونذلكإلاالنصارىترىفلاكثيراشيئاالزيتونمنفتحمل

هذاأنوأوهمهمبذلكففتنهم.سببهمايدرونولاالصومعةهذه

يومإلىالمتتابعةا!ئهلعائنعاجهمالقبر،ذلكصاحبكراماتمن

كثير.ابنكلامانتهى.القيامة

نأكثير:ابنعنهنقلهاالتيالمسألةهذهفيالرازيوذكر

يسمىصورتهعملالذيوأن،البراصليسمىالمذكورالطائرذلك

العتيقأورشليمهيكلعلىذلكجعلوأنهالموسيقار،أرجعيانوس

اسطرخسأولاالهيكلذلكبعمارةقامالذيوأن،إياهتجديدهعند

الناسك.

الخامسالنوعوهذا-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

التيالعجيبةالاعمالهوالذيالسحر،أنواعمنالرازيعدهالذي

إلخ،..الهندسيةالنسسبعلىالمركبةالالات/تركيبمنتظهر

واضحةصارتأسبابهلأنالسحر؛أنواعمناليومعدهينبغيلا

الذيوالواضح.الماديالعلمتقدمبسبب،الناسعندمتعارفة

خفيةكثيرةأموركانتوقدالسحر،حدفييدخللاعادياصار

أعلم.تعالىوالله.جداظاهرتهااليومفصارتالأسباب
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الأدوية،بخواصالاستعانة:السحرأنواعمنالسادسالنوع

للعقلالمزيلةالمبلدةالادويةبعضطعامهفييجعلانمثل

عقله،تبلدالإنسانتناولهإذاالحماردماغنحوالمسكرةوالدخن

إنكارإلىسبيللاانهواعلم:قالثم.الرازيقاله،فطنتهوقلت

فيهاكثرواقدالناسانإلامشاهدالمغناطيسأثرفإن؛الخواص

.الرازيكلاماه-.بالحقوالباطل،بالكذبالصدقوحلطوا

السمحرمنالنوعهذاذكرانبعداللهرحمهكثيرابنوقال

يدعيممنكثيرالقبيلهذافييدخل:قلت:الرازيعننقلا

احوالانهامدعياالخواصبهذهالتاسجهلةعلىويتحيلالفقر،

منذلكغيرإلىالحياتومسك،النيرانمخالطةمنله؛

كثير.ابنكلامانتهى.المحالات

وهو،القلبتعليقالمذكور:السحرأنواعمنالسابعالنوع

يطيعونهالجنوان،الأعظمالاسمعرفقدأنهالساحريدعيان

لذلكالسامعكاناناتفقفإذا؛الاحوالأكثرفيلهوينقادون

بذلك؛قلبهوتعلقحق؛أنهاعتقدالتمييز؛قليلالعقلضعيف

الخوفحصلوإذا؛والمخافةالرعبمننوعنفسهفيحصل

مايفعلانمنالساحريتمكنفحينئذ؛الحساسةالقوىضعفت

العلماهلأحوالوعرفالأمورجربمنوإن:الرازيقال.يشاء

الأسرار.وإخماءالأعمالتنفيذفيعظيماأثراالقلبلتملقانعلم

قلت::الرازيعنالسحرمنالنوعهذانقلأنبعدكثيرابنوقال

بنيمنالعقولضعفاءعلىيروجوإنما،التنبلةلهيقالالنمطهذا

منالعقلكاملمعرفةإلىيرشدما/الفراسةعلموفي.آدم

منلهينقادمنعرفالفراسةعلمفيحاذقاالنبيلكانفإذا؛ناقصه
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.غيرهمنالنالس

منوالتضريببالنميمةالسعي:السحرأنواعمنالثامنالنوع

بينوالتضريباهـ.النالسفيشائعوذلكخفيةلطيفةوجوه

بعض.علىبعضهمإغراء:القوم

عنالأخيرالنوعهذانقلأنبعداللهرحمهكثيرابنوقال

التحريشوجهعلىتكونتارة:قسمينعلىالنميمة:قلتالرازي

نإفأما.عليهمتفقحرامفهذا؛المؤمنينقلوبوتفريق،النالسبين

كماالمسلمينكلمةوائتلاف،النالسبينالاصلاحوجهعلىكانت

وجهعلىيكونأوخيرا"ينممنالكذاب"ليسالحديثفيجاء

فيجاءكمامطلوبأمرفهذا،الكفرةجموعبينوالتفريقالتخذيل

بينتفريقهفيمسعودبننعيمفعلوكما"،خدعة"الحربالحديث

هؤلاء،عنإليهمونمىهؤلاءإلىجاء،قريظةوبينالأحزابكلمة

لمحتناكرتذلكبينلامثمآخر،شيئاأولئكإلىهؤلاءمنونقل

البصيرةذوالذكاء"هذامثلعلىيحذووانما.وافترقتالنفودس

.المستعانوالله.النافذة

وشرحالسحرأقسامفيالكلامجملةفهذه:الرازيقالثم

وأصنافه.انواعه

فنفيالمذكورةالأنواعهدهمنكثيراأدخلوإنما:قلت

لطفعماعبارةاللغةفيالسحرلأنمداركها؛للطافةالسحر

وسمىلسحرا"البيانمن"إنالحديثفيجاءولهذا،سببهوخفي

وهيالرئةوالسحر:.الليلاخرخفيايقعلكونهسحوراالسحور

أجزاءإلىمجاريهاولطفلخفائهابذلكوسميتالغذاء،محل
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،سحركانتفخ.:لعتبةبدريومجهلابوقالكما،وغضونهالبدن

توفيعنها:اللهرضيعائشةوقالت.الخوفمنرئتهانتفختأي

أعىسحروا>:تعالىوقال.ونحريسحريبين!ؤاللهرسول

اللهرحمهكثيرابنكلامانتهى.عملهمعنهماخفوايآلسا!<

/.تعالى

فيالرازيالفخرذكرالتيالثمانيةالاقسامحاصلهوهذا

فيهالعلمولأهلإليها.السحرانقسام"البقرة"سورةفيتفسيره

قسمهوقدالمذكورةالأقسامهذهإلىغالبهايرجعمتعددةتقسيمات

صا!طالشنقيطيالعلويإبراهيمالحاجابنعبداللهسيديالشيخ

وشرحه(الغافل)رشدالمسمىنظمهفيالمفيدةالعديدةالتاليف

اقسامإلىوتجتنبلتتقىالشرعلومأنواعفيهبينالذيله،

:متعددة

تحتيةمثناةبعدهاالهماءبكسر)بالهيمياء(يسمىقسم)منها(

:قالكبرياء.وزنعلى،الممدودةالتانيثألفبعدهافياءفميم

يحصل،الأفلاكلأحوالتضافسماويةخواصمنتركبماوهو

لهيبقىوقد،السحرةعندمعلومةامورذلكمنشيءلهعمللمن

غيرمنالنائمكحالاتأحوالهفتصيربالكليةيسلبهوقد،إدراك

وحدوث.اليسيرالزمنفيالكثيرةالسنينمروريتخيلحتى،فرق

الزمنمنونحوهاساعةفيذلكوغيرالأعماروانقضاءالأولاد

تخييلوهذاذكر.مماشيئايجدلاذلكلهيعمللمومناليسير.

اهـ.لهحقيقةلا

وبقيةالمهملةالسينبكسر)بالسيمياء(يسمىنوع)ومنها(
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خواصمنتركبعماعبارةوهو:قال.قبلهماكحروفحروفه

وقد،إدراكمعهايبقىخاصةمائعاتأوخاص،كدهنارضية

الهيمياء.فيتقدمماآخرإلىبالكليةيسلب

وأهلالجاهليةكرقى:قالهضارةرقىهونوع)ومنها(

عناللهرحمهمالكنهىولهذا:قالكفرا.كانتوربماالهند،

ولا)النصيحة(:شرحفيزكرىابنوقال:قال.بالعجميةالرقى

سحر.:لهيقالذلكبل،رقى:ضررايحدثلمايقال

تسلطلهاالتيالحقائقبعضخصائصيسمىقسم)ومنها(

النخل،منالذكرطلعوجفوالمشاقةكالمشط؛النفوسعلى

سحرهفيذكرلمالمجيالهالنبي/سحرالذياليهوديجعلوقصة

تعالى.اللهشاءإنذلكإيضاجوسيأتي.مشهورة

منالكلابأنواعبعضأن:أهلهعندالنوعهذاأمثلةومن

كلوعضحجارةبسبعرميفاذا،يعضهانبحجررميإذشأنه

فإنمنهشربفمقماء،فيالحجارةتلكوطرحتمنهاواحدة

عندهم؛معروفةمخصوصةآثارفيهتظهرأنهيزعمونالسحرة

تعالى.اللهقبحهم

أسماءنقشعنعبارةوهو)بالطلاسم(يسمىنوع)ومنها(

منجسمفيأهلهازعمعلىوالكواكببالافلاكتعلقلهاخاصة

،العاداتمجاريفيربطتخاصيةبهاتحدثغيرها،أوالمعادن

النفوسبعضفإن؛الاعماللهذهصالحةنفسمنذلكمعولابد

.يدهعلىالمذكورةالخاصةتجريلا

مننوعلكلأنيزعمونوهم)بالعزائم(يسمىنوع)ومنها(

453



454

566
لىلبيااءاصوأ

اطاعوابهاعليهماقسمومتىبتعظيمها،أمروااسماءالملائكة

منالزعمهذافيمايخفىولااهـ.متهمطلبماوفعلواواجابوا

الفساد.

واهل.والجنللكواكبالاستخداميسمونهنوع)ومنها(

قوبلتفاذا؛روحانيةإدراكاتالكواكبأنيزعمونالاستخدمات

البخور،يباشرالذيعلىخاصولباسخاصببخورالكواكب

لهفعلتهشيئارادمامتى،لهمطيعةالكواكبفلكروحانيةكانت

الكلدانيينسحرمنالنوعوهذا.تعالىاللهلعنهمزعمهمعلى

اشياءلهمعملواإذاأنهميزعمونالجانملوكوكذلك.المتقدم

:قالارادوا.مالهموفعلوااطاعواملوكهممنملكبكلخاصة

علوممناللهرحمهوذكر.كتبهمفيمستوعبةالامورهذهوشروط

والقرعة،،والموالد،والاشكال،كالخط:كثيرةانواعاالشر

وغير،والكهانة،والرعدى،والموسيقى،الكتفوعلم،والفال

ذلك.

ويسمىشكل،جمعوالاشكال.معروفالرمليوالخط

منوهيمعروفةوهيالأوفاق،وعلمالجداول/علمعلمها

الباطل.

الذيالنجممعرفةمنيدعىأنوهيمولد،جمعوالموالد

غنيااوعالما،اوسلطانايكونانهالشخصولادةعندطالعاكان

ذلك.ونحو،قصيرهاوالعمرطويلاوفقيرا،او

مرسومجدولوحاصلهاالانبياء،قرعةيسمونهماوالقرعة

لكلتراجمالجدولوبعدالطيور؛وأسماءالأنبياءاسماءبيوتهفي



567طهسورة

يقالوالمضار،المنافعمنأمورفيهاويذكر،بهخاصةترجمةاسم

وضعهافاذا؛الجدولفيأصبعكوضععينيكغمض:للشخص

منها.المذكورذلكلهيكونأنهليعتقدترجمتهلهقرئتاسمعلى

.بالأزلامالاستقسامبابمنالعلماءعدهاوقد:قال

وأالتزوجإنسانيريدكأن؛المكتسبالفأل:بالفألومراده

ويدخل،الاحجامأوالاقداممنهيفهمماليسمعفيخرجمثلا،السفر

الاستقسامنوعمنذلكأنيخفىولا؛لذلكالمصحففيالنظرفيه

يا:يقولقائلايسمعكأناكتسابغيرمنيعرضماأما.بالأزلام

الصحيحة.الأحاديثبهجاءتكماالقبيلهذامنفليس،مفلح

علمهمنأنوالضلالالشرأهليزعمعلم:الكتفوعلم

وربما،الغيبمنأمورعلىاطلعالغنمأكتاففينظرإذايكون

يطرأوأنهكذا،تاريخفييموتالسلطانأنبهالمشتغلزعم

يدكروقد،والصالحينكالعلماءالأعيانموتاوغلاءاورخص

ذلك.ونحو،الدفائنأوالكنوزشأن

علىيخفىلاكماالباطلمنوكلها،معروفه:والموسيقى

الكريم.بالشرعإلماملهمن

كذاوقتفيكانإذاالرعدأنأهلهيزعمعلم:والرعديات

وخصب،جدبمنغيبيةأمورعلىعلامةفهووالشهرالسنةمن

الماشيه،وهلاكالموتوكثرة،وقلتهالاسواقفيالرواجوكثرة

معوالكهانةالعرافةبينوالفرق.ذلك/ونحوالملكوانقراض

مختصةالعرافةأن:الغيبعلىالاطلاعدعوىفييشتركانانهما

اهـمنه.المستقبلةبالامورمختصةوالكهانة،الماضيةبالأمور
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علىالتنبيهمنهاذكرنامابذكروقصدنا،كثيرةالشروعلوم

يؤديماومنها،بواحكفرهومامنهاوأنشرغا،وقبحهاخ!تها

الاحاديثبعصدلوقدالشديد.التحريمدرجاتهاوأقلالكفر،إلى

معنىقدمناوقد.السحرمنوالطيرةوالطرقالعيافةأنعلىوالاثار

عنه:اللهرضيعباسابنحديبمن!ي!وعنه."الأنعام"فيذلك

زاد"مازادالسحرمنشعبةاقتيسفقدالنجوممنشعبةاقتبس"من

"من:هريرةأبيحديثمنوالنسائي.صحيحباسنادداودأبورواه

ومن،أشركفقدسحرومنسحر،فقدفيهانفثثمعقدةعقد

ليه".وكلشيئاتعلق

الرابعةالمسالة

لاتخييلهوأوحقيقةهوهلالسحرفيالعلماءاختلف

هوماومنهقدمنا،كماحقيقةهومامنهأن:والتحقيق.لهحقيقة

فيالمتقدمةالسحرأقساممنمفهوموهو.إيضاحهتقدمكماتخييل

.وغيرهالرازيكلام

الخامسةالمسالة

بعضهم:فقال،ويستعملهالسحريتعلمفيمنالعلماءاختلف

حنيفةوأبومالكمنهمالعلماءجمهورقولوهو،بذلكيكفرإنه

وعن.كفرهعدميقتضيماأحمدوعن.وغيرهمأحمدوأصحاب

وصففان؛سحركلناصف:لهقيلالسحرتعلمإذاأنهالشافعي

للكواكب،التقربمنبابلأهلسحرمثلالكفر،يستوجبما

فانالكفريوجبلاكانوإنكافر،فهومنهايطلبماتفعلوأنها

كثيرةذلكفيالعلمأهلوأقوالفلا.وإلاكافر،فهوإباحتهاعتقد
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./معروفة
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المسألةهذهفيالتحقيق-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

كالكواكباللهغيرفيهيعظممماالسحركانفإن؛التفصيلهو

هذاومن.نزاعبلاكفرفهوالكفرإلىيؤديمماذلكوغيروالجن

كفرفإنه"البقرة"سورةفيالمذكوروماروتهاروتسحرالنوع

ولبهنومانبفرسلمفن>:تعالىقولهعليهدلكما؛نزاعبلا

يعلمانوما>:تعالىوقوله،ألسحر<ألناسيعلمونكفروآلشيطرن

لمنعلموولمد>:وقوله،تكفز!هوفلافتنةنخنإنمايمولآحتىاحدمق

لساحريفلحولا>:تعالىوقوله<،ضبقمنالأخرةفىلهماأشترد5

الكفريقتضيلاالسحركانوإن.إيضاحهتقدمكما*إ*(اتحتث

حرامفهووغيرها،دهاناتمنالأشياءبعضبخواصكالاستعانة

شاءإنالتحقيقهوهذاالكفر.بصاحبهيبلغلاولكنهشديدةحرمة

العلماء.فيهااختلفالتيالمسألةهذهفيتعالىالله

السادسةالمسالة

فعلهبمجرديقتلهلالساحرفياختلفواالعلماءأناعلم

ابنقال:تفسيرهفيكثيرابنقاللا؟أولهواستعمالهللسحر

وأحمد:مالكفقالله؟واستعمالهفعلهبمجرديقتلوهل:هبيرة

فإنهإنسانابسحرهقتلإنفأما.لا:حنيفةوأبوالشافعيوقال.نعم

حتىيقتللا:حنيفةأبووقالوأحمد.لشافعي1ومالكعنديقتل

فإنهقتلواذا.معينشخصحقفيبذلكيقرأو.ذلكمنهيتكرر

قصاصا.هذهوالحالةيقتل:قالفإنهالشافعيإلاعندهمحدايقتل

حنيفةبوومالكفقال؟توبتهتقبلالساحرتابإذاوهل
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فيواحمدالشافعيوقال.تقبللا:عنهمالمشهورفيواحمد

التوبة.تقبل:الأخرىالرواية

يقتلكمايقتلأنهحنيفةأبيفعند؛الكتابأهلساحروأما

يعني؛يقتللاوأحمد:والشافعيمالكوقال.المسلمالساحر

./الاعصمبنلبيدلقصة

تقتل،لاأنهاحنيفةأبيفعند؛الساحرةالمسلمةفيواختلفوا

بكرأبووقال.الرجلحكمحكمها:الثلاثةوقال.تحبسولكن

يعنى-عبداللهأبيعلىقرأ:قالالمروذيبكرأبوأخبرنا:الخلال

:قالالزهريعنيونسأخبرناهارونبنعمر-حنبلبنأحمد

اللهرسوللأن؛المشركينساحريقتلولاالمسلمينساحريقتل

مالكعنالقرطبينقلوقد.يقتلهافلماليهودمنامراةسحرته!ج!

ابنوحكى.بسحرهقتلإنيقتل:الذميفيقالأنهاللهرحمه

أنهإحداهما:سحر؛إذاالذميفيروايتينمالكعنمندادخويز

أسلم.وإنيقتلأنه:والثانية.قتللاوإاسلمفانيستتاب

الأئمةعندكفركفراسحرهتضمنفإنالمسلمالساحروأما

نخنإفصايقولاأحدحتىمقيعلمانوما>:تعالىلقوله،وغيرهمالأربعة

لأنه؛توبتهتقبللمعليهظهرإذا:مالكقاللكنفلاتكفز(قتنة

قتلفإن؛قبلناهتائباوجاءعليهيظهرأنقبلتابفإنكالزنديق،

مخطىءفهو،القتلأتعمدلمقالفإن:الشافعيقال.قتلبسحره

تعالى.اللهرحمهكثيرابنكلامانتهى.الديةعليهتجب

،فحراموتعليمهتعلمهوأما:مسلمشرحفيالنوويوقال

يقتضيمافيهيكنلمواذافلا.والاكفرالكفريقتضيماتضمنفإن
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توبته.قبلتتابفإنعندنا،يقتلولامنهواستتيبعزرالكفر

توبتهتقبلولا،يستتابولابالسحريقتلكافرالساحر:مالكوقال

الزنديق؛توبةقبولفيالخلافعلىمبنيةوالمسألة؛قتلهيتحتمبل

تقبلوعندنابكافر،ليسوعندناذكرنا،كماكافرعندهالساحرلأن

قالمالكوبقول:عياضالقاضيوقال،والزنديقالمنافقتوبة

والتابعين.الصحابةمنجماعةعنمرويوهو،حنبلبنأحمد

ماتأنهواعترفإنسانابسحرهالساحرقتلفإذااصىحابنا:قال

قدولكنه/بهماتقالوإن.القصاصلزمغالبايقتلوأنهبسحره

علىلامالهفيالديةوتجب،قصاصفلايقتللاوقديقتل

وقال.الجانيباعترافثبتماتحمللاالعاقلةلأنعاقلته؛

باعترافيتصوروانما،بالبينةبالسحرالقتليتصورولاأصحابنا:

.النوويكلامانتهى.أعلموالله،الساحر

البخاريقولعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

ألسنيطب>ولبهن:تعالىاللهوقولالسحر()باب:اللهرحمه

السحرانعلىالايةبهذهاستدلوقدلسخر(،ألناسيعلمونكفرو

وهوقدمتها،التيأنواعهبعضفيواضحوهوكافر،ومتعلمهكفر

بابمنهوالذيالاخرلنوعوأما.الكواكبأوللشياطينالتعبد

أصلا.تعلمهمنبهيكفرفلاالشعوذة

،بالإجماعالكبائرمنوهو،حرامالسحرعمل:النوويقال

ومنهكفرا،يكونماومنه،الموبقاتالسبعمن!ي!النبىعدهوقد

يقتصي!علأوقولفيهكانفإن.كبيرةمعصيةبلكفرا،يكونمالا

كلاماخرإلى.فحراموتعليمهتعلمهوأمافلا.وإلاكفرفهوالكفر
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:قالعنهنقلهلماحجرابنإنثمآنفا.عنهذكرناهالذيالنووي

اهـهبسطهاموضعهذاليسوتفاصيلكبيراختلافالمسألةوفي

المسألةهذهفيالتحقيق-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

ومنهكفر،هومامنه؛تقدمكمانوعانالسحرأنتعالىاللهشاءإن

هوالذيالسحراستعملالساحركانفإنالكفر،بصاحبهيبلغمالا

".فاقتلوهدينهبدل"من:جم!يالهلقولهكفرا؛يقتلانهفيشكفلاكفر

قبلتتابفإن،يستتابأنهاستتابتهفيعنديالقولينوأظهر

(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابيفيبينتوقد.توبته

توبته؟تقبلالزنديقأندليلاالقولينأظهرأن"عمران"آلسورةفي

بل،الناسقلوبعنبالتنقيبع!ي!أمتهولانبيهيامرلماللهلأن

تعالىهاللهإلىأمرهسرائرهمفي/يخفونهوما.بالطاهربالاكتفاء

حكملهالساحربأنالقائلينوأصحابهادلهرحمهمالكللإمامخلافا

إذاإلاعندهتوبتهتقبللاوالزنديقبالكفر،مستسرلأنه؛الزنديق

المرأةأن:عنديالقولينوأظهر.عليهالاطلاعقبلتائباجاء

بسحرهاكفرتإنوأنهاالساحر،الرجلحكمحكمهاالساحرة

دينهبدل"من:قولهفي"من"لفظةلأن؛الرجليقتلكماقتلت

ادلهشاءإنوأصحهماالقولينأظهرعلىالأنثىتشمل"فاقتلوه

منببغملومى>:تعالىقولهذلكعلىالأدلةومن.تعالى

لفظةفيالأنثىفادخل.الاية(أنئأؤذ!رمنلصبخت

الاية،<منكنيأد!منألنبى>يخنسا:تعالىوقوله(،ومى>

.الآياتمنذلكغيرإلى،الاية(لمحهمنكنيمنتومن>!:وقوله

والسنةالكتابفي"من"لفظةشمولهيالتيالمسألةهذهوالى

بقوله:السمعودمراقيفيأشارللأنثى
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اختلفواالمسلمينشبيهوفيجنفللانثىمنشمولوما

بصاحبهيبلغلاالذيالسحرعملالساحركانإنوأما

ولويقتلقالوافالذينالعلماء.بينالخلافمحلهوفهذاالكفر،

،بسحرهإنساناقتلولوحدايقتل:أكثرهمقالبسحرهيكفرلم

حدا.لاقصاصايقتلبأنهالصورةهذهفيالشافعيوانفرد

ومناقشتها:الفريقينحججوهذه

بهيقتللمولوبسحرهعملإذامطلقايقتلقالوا:الذينأما

جاءوبحديث،عنهماللهرضيالصحابةعنباثارفاستدلواأحدا،

البخاريرواهماذلكعلىالدالةالاثارفمن.يصحلمنهإلابذلك

بنعليحدثنا(:الجزيةبابفي)الجهادكتابفيصحيحهفي

جابرمعجالساكنت:قالعمراسمعت:قالسفيانحدثناعبدالله

حجعامسبعينسنةبجالةفحدثهماأوسبنوعمروزيدابن

لجزءكاتباكنت:قالزمزمدرجعندالبصرةبأهلالزبيربنمصعب

موتهقبلالخطاببنعمركتابفأتانا،الأحنفعممعاويةابن

المجوسمنمحرمذيكلبينوفرقواساحر،كلاقتلوا:بسنة

المحارمبينوفرقنا/سواحرثلاثواحديومفيفقتلنا:قال

كل"اقتلوالفظةأنواعلمداود.وأبوأحمدأيضاورواه.منهم

ثابتة،البخاريرواياتبعضفيساقطةالاثرهذافيالخساحر"

الفتح.فيقاله؛يعلىوأبيمسددروايةفيثابتةوهيبعضها،في

عنالموطأفيمالكرواهماأيضا:ذلكعلىالدالةالاثارومن

زوجحفصةأنبلغهنهزرارةبنسعدابنعبدالرحمنبنمحمد

بهافأمرتدبرتهاكانتوقدسحرتها،لهاجاريةقتلت!يمالنبي
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لهذلكيعملولمالسحريعملالذيالساحر:مالكقال.فقتلت

>ولقدعلموا:كتابهفيوتعالىتباركاللهقالالذيمثلهوغيره

عملإذاذلكيقتلانفأرى<خلقمفالأخرةفىلهماآشثرد5لمن

ومن.عبدالرزاقأخرجهونحوه.الموطأمنانتهى.نفسههوذلك

حدثنا:الكبيرتاريخهفيالبخاريرواهما:ذلكعلىالدالةالاثار

:عثمانأبيعنالحذاء،خالدعن،الواسطيخالدحدثنا،إسحاق

جندبفجاء،سهروأبانإنسانافذبحيلعبرجلالوليدعندكان

عنحالدعنهشيمحدثنامحمد،بنعمروحدثني.فقتلهالأزدي

حدثناقالموسىحدثنا.قتلهأنه:البجليجندبعنعثمانأبي

وفي.كعببنجندبقتله:عثمانأبيعنعاصمعنعبدالواحد

بنعبدالرحمنالشيخللعلامةالتوحيدكتابشرحالمجيدفتح

الذيالتاريخفيالبخاريلكلامأشارأنبعدتعالىاللهرحمهحسن

الوليدبهفأمر:وفيهمطولا،الدلائلفيالبيهقيورواهذكرنا:

منه.انتهى.كثيرةطرقولهابتمامهاالقصةفذكر.فسجن

461

عمروهم:الساحرقتلفيالصحابةمنثلاثةعنآثارفهذه

يعلمولموجندبجميعا،عنهماللهرضيحفصةالمؤمنيناموابنته

رواهبماذلكويعتصد.عنهماللهرضيالصحابةمنمخالفلهم

"حد:لمج!ي!اللهرسولقال:قالجندبعنوالدارقطنيالترمذي

الحديثهذاإسنادالترمذيوضعف".بالسيفضربةالساحر

إسنادهفيبأنوتضعيفه،موقوفجندبعنالصحيح:وقال

فتحفيوقال.الحديثفييضعفوهوالمكيمسلمبنإسماعيل

ابنروىالمذكور:جندبحديثعلىالكلامفيأيضاالمجيد

صربة"يصرب:قالغ!يطالمبيأنبريدةحديثمن/السكن



طهسورة

اهـمنه."وحدهامةفيكونواحدة

575

بإسماعيلتضعيفهذكرأنبعدتفسيرهفيكثيرابنوقال

عنالحسنعناخر،وجهمنالطبرانيرواهقدقلتالمذكور:

.ترىكمايقويهوهذااهـ.مرفوعاجندب

علىانكرهاالصحابةمناحداانيعلملمالتيالاثارفهذه

منحجةهيالمذكورالمرفوعبالحديثاعتضادهامعبهاعملمن

انهعلىالدلالةفيهماوالحديثالمذكورةوالآثار.مطلقابقتلهقال

جندبقتلهالذيالساحرلأنالكفر؛سحرهبهيبلغلمولويقتل

حتى،بالعيونوالاخذالشعوذةنحومنسحرهكانعنهاللهرضي

وقول.ذلكبخلافوالواقع،الرجلرأسأبانأنهإليهميخيلإنه

قالوممن.العموملصيغةذلكعلىيدلساحر"كل"اقتلوا:عمر

فيواحمد،حتيفةوابو،مالك:الحديثوهذاالاثارهذهبمقتضى

بنوجندب،وحفصة،عمروابن،وعثمان،وعمر،الروايتيناصح

عبدالعرير،بنوعمرسعد،بنوقيس،كعببنوجندب،عبدالله

للشا!عي،خلافاالمغنيفيقدامةابنعنهمنقلهكما،وغيرهم

وافقهما.ومنالمنذروابن

يقتللاالكفربهيبلغلمسحرهكانإنبأنه:قالمنواحتج

إلامسلمامرىءدميحل"لا:عليهالمتفقمسعودابنبحديث

الذيالسحروليس.مراراقدمناهوقد،الحديث"...ثلاثبإحدى

لهذامنتصراالقرطبيقال.المذكورةالثلاثمنصاحبهيكفرلم

إلاتستباجلامحظورةالمسلمينودماء،صحيحوهذا:القول

اعلم.والله؛الاختلافمعيقينولا،بيقين
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لهامدبرةباعتعنهااللهرضيعائشةبأنأيضاواحتجوا

.وغيرهالمنذرابنقالهبيعها؛حللماقتلهاوجبولوسحرتها،

السحربحملالمذكورةالأدلةبينالجمعمنبعضهمحاولهوما

الذيعلىوحمله،بالقتلقالمنقولفيالكفريقتضيالذيعلى

الاثارلان؛لايصح/.القتلبعدمقالمنقولفيالكفريقتضيلا

الشعوذةنوع.منسحرهالذيالساحربقتلجاءتقتلهفيالواردة

المخرجالكفريقتضيمماذلكوليس،قتلهالذيجندبكساحر

وعليه.ممكنغيرفالجمع.إيضاحهتقدمكما،الاسلامملةمن

المسلميندماءبأنالقتلعدميرجحفبعضهم،الترجيحفيجب

يتعارضولاخاصةأدلتهبأنالقتليرجحوبعضهم،بيقينإلاحرام

الأصولأهلأكثرعندالعامعلىيقضيالخاصلأن؛وخاصعام

محله.فيمقررهوكما

الذيالساحرأنعنديوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

لدلالة؛يقتللاأنهإنسانابهيقتلولمالكفر،سحرهبهيبلغلم

إلاعامةالمسلميندماءعصمةعلىوالإجماع،القطعيةالنصوص

فيهيثبتلمبسحرهيكفرلمالذيالساحروقتل.واضحبدليل

صحيحدليلغيرمنمسلمدمعلىوالتجرؤع!ياله،النبيعنشيء

تعالى،اللهعندوالعلم.عنديظاهرغيرمرفوعةسنةاوكتابمن

نكير.غيرمنلهالصحابةلفعلجداقويمطلقابقتلهالقولأنمع

السابعةالمسألة

هلهبهعملغيرمنالسحرتعلمفياختلفواالناسأناعلم

يجوز،لاأنههو:الجمهورعليهالذيوهووالتحقيقلا؟أويجوز
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في؛ينفعولايضربانهتعالىتصريحهذلكفيالادلةاصرحومن

السحراناللهاثبتوإذا(ينفعهمولايضرهمماوينعلمون>:قوله

نفعلامحضضررماهوتعلميجوزفكيفنافعأنهونفىضار

فيهإ؟.

جائزبانه"البقرة"سورةفيتفسيرهفيالرازيالفخروجزم

غيربالسحرالعلمأنفي:الخامسةالمسألة:نصهماقالواجببل

لذاتهالعلملانذلكعلىالمحققوناتفقمحظور،ولاقبيح

لاؤالذينيعلمونأئذيند!تويهل>:تعالى/قولهلعموموأيضا،شتريف!

وبينبينهالفرقمكنلمايعلميكنلملوالسحرولانيغلمون<،

الواجبيتوقفوما،واجبمعجزاالمعجزبكونوالعلم،المعجزة

واجبا،بالسحرالعلمتحصيليكونأنيقتضيفهذا،واجبفهوعليه

ولا.بلفظهمنهانتهىوقبيحا.حرامايكونكيفواجبايكونوما

رحمهكثيرابنتعقبهوقد.صحتهوعدمالكلامهذاسقوطيخفى

وهذا:نصهبماذكرناالذيبلفظهعنهنقلهأنبعدتفسيرهفيالله

ليسبالسحر"العلم:قولهأحدها:؛وجوهمننظرفيهالكلام

يمنعونالمعتزلةمنفمخالفوهعقلابقبيحليسبهعنىإن"بقبيح

يعنيالكريمةالايةهذهفميشترعابقبيحليسأنهعنىوإنهذا،

لعلمتبشيع<ينفعهئمولايضرهتمما>ويمعدون:تعالىقوله

علىأنزلبماكفرفقدكاهناأوعرافاأتى"من:السننوفي.السحر

وقوله:سحر"فقدفيهاونفثعقدةعقد"من:السننوفيمحمد"،

معمحظورايكونلاكيفذلك("علىالمحققوناتفقمحظور،"ولا

يكونأنيقتضيالمحققينواتفاق؟!والحديثالآيةمنذكرناهما

نصوصهموأين؛أكثرهمأوالعلماءأئمةالمسألةهذهعلىنصقد
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ألذينلمجمتتوى>هل:تعالىقولهعمومفيالسحرعلمإدخالهثم

مدحعلىدلتإنماالايةهذهلأننظر؛فيه<لايغلمونؤالذينيغلمون

إلىترقيهثممنه؟هذاإن:قلتولم،الشرعيالعلمالعالمين

بلضعيفبهإلابالمعجزالعلميحصللابأنهتعلمهوجوب

القرانهيوالسلامالصلاةعليهرسولنامعجزاتأعظملانفاسد؛

منتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاالذيالعظيم

السحرعلمعلىيتوقفلامعجزبانهالعلمإنثمحميد.حكيم

وأئمةوالتابعينالصحابةأنبالضرورةالمعلوممنثماصلا.

،غيرهوبينبينهويفرقونالمعجز،يعلمونكاءنواوعامتهمالمسلمين

أعلم.والله،علموهولاتعلموهولاالسحريعلمونيكونواولم

/.لنتهى

علىردهوأن،صوابهذاكثيرابنكلامأنيخفىولا

منعه؛فييختلفأنينبغيلاالسحرتعلموأن،موقعهواقعالرازي

ابنوقول(.ينننمولابنرهتمما>وينعدونوعلا:جللقوله

.كاهنا.وعرافااتى"منالصحيحوفيالمذكور؛كلامهفيكثير

نكاوإن،مانعفلاصحيحبذلكالحديثأنيعنيكانإن.الخ"

كذلك.فليمسأحدهماأوالصحيحينفيأنهيعني

اجازوقد؛الباريفتحفيحجرابنقولأنتعلمكلهوبدلك

.غيرهمنكفرقيهمالتمييزإما:لأمرينالسحرتعلمالعلماءبعض

فيه.وقععمنلإزالتهوإما

سلمفإذاالاعتقاد،جهةمنإلافيهمحذورفلا:الأولفأما
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كيفيةيعرفكمنمنعا؛تستلزملابمجردهالشيءفمعرفةالاعتقاد

هيإنماالساحريعملهماكيفيةلأن؛للأوثانالأوثانأهلعبادة

به.والعملتعاطيهبخلاف،فعلاوقولحكاية

منبنوعإلابعضهمزعمكمايتملاكانفان:الثانيوأما

المذكورالمعنىجافيوإلااصلا،يحلفلا؛الفسقاوالكفرانواع

يضربأنهاللهصرحمايبيحانلأحدليسإذ،التحقيقخلافاهـ-

إلىوالذريعة،بهللعملدريعةيكونقدتعلمهأنمع،ينفعولا

المراقي:فيقال.قدمناكماسدهايجبالحرام

المنحتمإلىكفتحهاحتمالمحرمإلىالذرائعسد

تعالى.اللهعندوالعلم.لناالظاهرهوهذا

الثامنةالمسالة

المسحور؛عنالسحرحلفياختلفواالعلماءأناعلم

المسيببنسعيدأجازهوممن.بعضهمومنعه،بعضهمفأجازه

يستخرجهل)بابصحيحهفيالبخاريقال.تعالىاللهرحمه

وأطببهرجل:المسيب/بنلسعيدقلت:قتادةوقالالسحر(؛

إنمابه،بأسلا:قالينشر؟أوعنه،أيحل،امرأتهعنيؤخذ

هداإلىومالاهـ.عنهينهفلمينفعمافأما؛الاصلاحبهيريدون

وقالهالقرطبيقاله،بالنشرةبأسلا:الشافعيوقال.المزني

سبعيأخذأن:منبهبنوهبكتابوفي:بطالابنقالأيضا:

ويقرأبالماءيضربهثم،حجرينبينفيدقهأخضرسدرمنورقات

يذهبفإنه.ويغتسلحسواتثلاثمنهيحسوثمالكرسيايةعليه

عنحبسإذاللرجلجيدوهو،تعالىاللهشاءإنبهماكلعنه
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جعفرأبو:المسحورعنالسحرحلوهيالنشرةأجازوممن

وفي.الحسن:ذلككرهوممن.وغيرهماالشعبيوعامر،الطبري

الاعصم:بنلبيدسحرهلما!مللنبيقالتأنهاعائشةعنالصحبح

الناسعلىأثيرانوكرهتشفانيفقدالله"أما:فقالتنشرت؟هلا

شرا".

العدولينبغيلاالذيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

كالمعوذتين،بالقرآنكانإنالسحراستخراجأن:المسألةهذهفيعنه

وإن.ذلكمنمانعفلابهالرقياتجوزمماذلكونحوالكرسيوآية

آخربنوعأو،معناهيفهملابماأو،عجميةبألفاظأوبسحركان

اللهشاءإنالصوابوهوواضحوهذا.ممنوعفانهيجوزلامما

.ترىكماتعالى

466

القبمابنقال)تكميل(:نصهماالباريفتحفيحجرابنوقال

مقاومةالنشرةمنيوجدماوأقوى،الأدويةأنفعمن:اللهرحمه

من:الالهيةبالادويةالخبيثةالأرواحتأثيراتمنهوالذيالسحر

معمورا،اللهمنممتلئاكانإذافالقلب؛والقراءةوالدعاء،الذكر،

كان؛بهيخللا،والتوجهوالدعاءالذكرمنوردوله،بذكره

وسلطان:قال.لهالسحرإصابةمنالمانعةالاسبابأعظممنذلك

فيهيؤثرماغالبولهذا؛الضعيفةالقلوبفيهوالسحرتأثير

علىتنشطإنماالخبيثةالأرواحلان؛والجهالوالصبيانالنساء

عليه/ويعكر.ملخصاانتهىيتاسبها.لمامستعدةتلقاها،الأرواح

مقامه،عظيممع،!ييهالنبيعلىالسحروجواز،البابحديثما
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بأنذلكعنالانفصاليمكنولكن،وردهوملازمة،توجههوصدق

تجويزلبيان!بهوقعوإنما،الغالبعلىمحمولذكرهالذي

.الباريفتحمنانتهى.أعلموالله،ذلك

التاسعة[لمسالة

نأيمكنالذيالقدرتحقيقفياختلفواالعلماءأناعلم

واسطةالمسالةلهذهأنواعلمالمسحور،فيالسحرتأثيريبلغه

بينكالتفريق،يبلغهالسحرتأثيرأنفيخلافلاطرف:وطرفين

ونحوالسحرمنالمسحوريصيبالذيوكالمرض،وامرأتهالرجل

فقولهالقرانأما.الصحيحةوالسنةالقرانذلكودليلذلك،

جلفصرحح!ووزوجهلمرةبهءبينمتهمامايفرقونفيتعدون>:تعالى

المرءبينالتفريقالسحرتأثيرمنبأنالكريمةالايةهذهفيوعلا

حديثمنوغيرهماالصحيحينفيثبتفماالسنةوأما.وزوجه

!واللهرسولأن:متقاربةمتعددةبألفاظعنهااللهرضيعائشة

عائشة"يا:فقال؛ياتيهنولاالنساءيأتيأنهيرىكانحتىسحر

فقعدرجلانأتانيفيه،استفتيتهفيماافتانيقداللهاناعلمت

رأسيعندالذيفقال،رجليعندوالاخر،رأسيعندأحدهما

لبيد:قالطبه؟ومن:قال،مطبوب:قال؟الرجلبالما:للاخر

:قالمنافقا،كاناليهوديخليفزريقبنيمنرجلالأعصمابن

طلعةجففي:قال؟وأين:قالومشاطة؟مشطفي:قال؟وفيم

حتىالبئر!النبيفأتى:قالتذروان"بئرفيراعوفةتحتذكر

الحناء،نقاعةماءهاوكأنأريتها،التيالبئر"هذه:فقال،استخرجه

يأأفلا:فقلتقالت"فاستخرج،الشياطينرءوسنخلهاوكأن

منأحدعلىأثيرأنوأكرهشفانيفقدالله"أما:فقالتنشرت؟
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الحديث.لهذارواياتهبعضفيالبخاريلفظاهـهذاشرا"الناس

تأثيرأن:الصحيحالحديثهذاففي.صحيحةمشهورةوالقصة

شفاني"فقدالله"أما:قولهبدليل؛المرضلهسبب!ؤفيهالسححر

بلفظ:وغيرهالبخاريصحيح/فيالثابتةالرواياتبعضوفي

يامطبوب؛قال:؟الرجلوجعما:لصاحبهأحدهمافقال

بعضونفيوجعاهلهسببالسحربأنتصريحوهومسحور.

تعالىلقوله،مج!يالهحقهفيتجوزلابأنهامستدلاالقصةلهذهالناس

ساقط؛!.إلارجلا!صحورا*صتئبعونن>:عليهممنكراالكفارعن

.الدعاويهذهبمثلردهايمكنلاالثابتةالصحيحةالرواياتلأن

وجهإيضاجتعالىاللهشاءإنالمسألةهذهبحثاخرفيوسترى

يبلغه؛انيمكنلاالسحرتاثيرأنفيخلافلاوطرف.ذلك

ذلك.ونحوالبحر،وفلق،الموتىكإحياء

فيليسأنهعلىالمسلمونأجمع:تفسيرهفيالقرطبيقال

وفلق،والضفادعوالقملالجرادإنرالعندهاللهيفعلماالسحر

وأمثالالعجماء،وإنطاق،الموتىهـاحياءالعصا،وقلبالبحر،

ونحوهفهذا.والسلامالصلاةعليهمالرسلاياتعطيممنذلك

قالالساحر.إرادةعنداللهيفعلهلايكونلابأنهالقطعيجبمما

ولولاهبالاجماعذلكمنعناوإنما:الطيببنبكرأبوالقاضي

القرطبي.كلامانتهى.لأجزناه

يجوزهلوهيالعلماء،بينخلافمحلفهيالواسطةوأما

يصحوهلإنسانا؟والحمارمثلا،حماراالانسانبا!محرينقلبأن

كوةمنيدخلحتىجسمهيستدقوأنالهواء،فيالساحريطيرأن

،مستدقخيطعلىويجري،قصبةرأسعلىوينتصب.ضيقة
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يجيزالناسفبعض.ذلكونحوالكلبويركبالماء،علىويمشي

رشدصاحبوكذلك،تفسيرهفيالرازيالفخربجوازهوجزم.هذا

هذا.مثليمنعوبعضهموغيرهماهالغافل

اللهانإلىبالنسبةاما-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

المسبباتمنشاءمايسببوانه،ذلكجميعيفعلانعلىقادر

بينعقليةمناسبةهناكتكنلموان،الاسبابمنشاءماعلى

منمانعفلا"مريم"سورةفيمستوفىقدمناهكماوالمسببالسبب

إلااحد/به-منبضاريتهم>وما:يقولوعلاجلوالله،ذلك

يقمفلمبالفعلذلكمثلوقوعثبوتإلىبالنسبةواما(.دلةباذن

لمحكاياتقائلهبهعليهيستدلماغالبلان؛مقنعدليلعليه

الشعوذةجنسمنمنهاوقعمايكونانويجوز،عدولعنتثبت

هووهذا.اخرىحقيقةإلىمثلاالحقيقةقلبلا،بالعيونوالاخذ

اعلم.تعالىوالله،عنديالاظهر

تنبيه

يستلزملاع!يوواللهرسولفيالسحرتاثيرمنوقعمااناعلم

لانه؛الصحيحة-الرواياتبذلكتردحتىشرعيامحالاولانقصا

ولم،الاجسامفيالمؤثرةكالامراض،البشريةالاعراضنوعمن

انهزاعماذلكممعمنواستدلال.بالتبليغيتعلقفيماالبتةيؤثر

<*إلارجلامسحورا/4تنبعونإنألطدونإذيقول>بايةع!يووحقهفيمحال

البحث.هذااخرفياللهشاءإنسنوضحهكمامردود

المبتدعةبعضانكر:المازريقال:الفتحفيحجرابنقال

قالوا:.فيهاويشككالنبوةمنصبيحطانهوزعموا،الحديثهذا
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الثقةيعدمهذاتجويزأنوزعموا.باطلفهوذلكإلىأدىماوكل

يرىأنهإليهيخيلأنهذاعلىيحتملإذ،الشرائعمنشرعوهبما

بشيء.إليهيوحولمبشيءإليهيوحىوأنه،ثمهووليسجبريل

صدقعلىقامقدالدليللأنمردود؛كلهوهذا:المازريقال

التبليغ،فيعصمتهوعلى،تعالىاللهعنيبلغهفيما!النبي

خلافهعلىالدليلقاممافتجويز؛بتصديقهشاهداتوالمعجزات

ولالأجلها،يبعثلملتيالدنياأمورببعضيتعلقماوأما.باطل

البشريعتريلماعرضةذلكفيفهوأجلها،منالرسالةكانت

مالاالدنياأمورمنأمرفياللهيخيلنبعيدفغير.كالامراض

قالوقد:قال.الدينأمورفيذلكمثلعنعصمتهمعلهحقيقة

وطىءأنهإليهيخيلع!ي!كانأنه:بالحديثالمرادإن:الناسبعض

فيللانسانتخيلهيقعماكثيرا/وهذا،وطئهنيكنولمزوجاته

اليقطة.فيإليهيخيلأنيبعدفلا؛المنام

البابفيعيينةابنروايةفيصريخاوردقدوهذا:قلت

يأتيهن"ولاالنساءيأتيأنهيرىكان"حتى:ولفظههذا،يليالذي

:الداووديقال"يأتيهمولاأهلهيأتي"أنهالحميديروايةوفي

بفتح"يرى"ضبطت:التينابنوقال.يظنأيأولهبضم"يرى"

الظن.معنىإلىفيرجعالرؤيةمنلاالرأيمنوهو:قلت.أوله

عنع!جالهالنبيسحر:عبدالرزاقعنديعمربنيحيىمرسلوفي

المسيب:ابنسعيدمرسلفيوعنده.بصرهأنكرحتى،عائشة

تسلطإنماالسحرأنبهذافظهر:عياضقال.بصرهينكركادحتى

قلت:.ومعتقدهتمييزهعلىلا،جوارحهوظواهرجسدهعلى

أختفقالتسعد؛ابنعندكعببنعبدالرحمنمرسلفيووقع
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السحرهذافسيذهلهوالافسيخبر،نبئايكنإن:الاعصمبنلبيد

الحديثهذافيكماالاولالشقفوقع:قلت؛عقلهيذهبحتى

فعلأنهيظنكانأنهمنيلزملاالعلماء:بعضقالوقد.الصحيح

منذلكيكونوإنما،ذلكبفعلهيجزمأنفعلهيكنولمالشيء

حجة.الملحدهذاعلىيبقىفلا.يثبتولايخطرالخاطرجنس

أنهالمذكوربالتخيلالمراديكونأنيحتمل:عياضوقال

الوطء،علىالاقتدارمنعادتهسابقمنألفهمانشاطهمنلهيطهر

قولهويكونالمعقود،شأنهوكماذلكمنفترالمرأةمندنافاذا

انكركالذيصارأي"بصرهينكركاد"حتى:الاخرىالروايةفي

فاذا؛صفتهغيرعلىانهإليهيخيلالشيءىرإذاإنهبحيثبصره

في!ي!عنهينقللمأنهتقدمماجميعويؤيد.حقيقتهعرفتأمله

وقال.بهخبرمابخلافقكانقولاقالأنهالاخبارمنخبر

فقد،كيدهإرادتهميمنعلاالشياطينمنع!يمالنبيصون:المهلب

فأمكنه،صلاتهعليهيفسدأنأرادشيطاناأن:الصحيحفيمضى

ماعلىنقصايدخلماضررهمننالهماالسحرفكذلك.منهالله

سائرضررمنينالهكانماجنسمنهوبل،بالتبليغيتعلق

وأ،الفعلبعضعنعجزأو،الكلامعنضعفمن/؛الأمراض

الشياطين.كيداللهويبطل؛يزولبليستمرلاتخيلحدوث

جنسمنكانأصابهالذيأنعلىالقصارابنواستدل

وفي"اللهشفانيفقدنا"أما:الحديثاخرفيبقولهالمرض

عائشةعنعمرةروايةفينالمدعىيؤيدلكننظر؛بهالاستدلال

وفي.وجعهمايدريولايدورفكان:الدلائلفيالبيهقيعند

النساءعنخذوع!يو،النبيمرضسعد:ابنعندعباسابنحديث
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فتحمنانتهى.الحديث..ملكانعليهفهبط،والشرابوالطعام

.الباري

يؤثرماكلمنبالإجماعمعصوم!مفهوحالكلوعلى

البشرية:الاعراضإلىبالنسبةوأما.والتشريعالتبليغفيخللا

وسلامهاللهصلواتفالأنبياءذلكونحو،والآلامالامراضكأنواع

تعالىقالكمابشرلانهمالبشر؟يعتريمادلكمنيعتريهمعليهم

سادةء(مقيشآءمنفىيمنللهولبهنمثلمبصثرإلانخنإن>:عنهم

الايات.منذلكونحو

471

!مهـحورا(رجلاإلاتئبعونإنألطفونيقولذ>:تعالىقولهواما

السحرخبلهقد،مطبوبأومسحور!أنهيزعمونانهمفمعناه

عنه.الناسلينفرواذلكيقوا!ن.أمرهعليهفالتبسعقلهفاختلط

>فاني:قولهمثلمخدوغا؛ي>!محورا!ص*!<مجاهد:وقال

قبله؛ماإلىراجعهذاومعنى.تخدعونأينمنأي*في*(!رون

ص؟*(>مسحورا:عبيدةأبووقال.عقلهفيمغلوبالمخدوعلأن

،والشرابالطعامعنيستغنيلافهو،رئة:أيسحرالهانمعناه

أطعاميأ-ألرسوليهدامال>:كقولهم؛بملكوليس!مثلكمفهو

مثلكؤيأكللاب!ثرهذاما>:الكفارعنوقوله(،ألائسوأقفيويقشي

إذاإنكؤمثلكؤبمثراأطعتمولينإ"صلمثئزلونصاويمثربمئهتأممون!ا

وأأكلمنلكلويقال.الآياتمنذلكونحو3*/<صلخسرويت

:/لببدقولومنهومسحر؛مسحور:غيرهأوادميمنشرب

المسحرالانامهذامنعصافيرفاننانحنفيمتسألينافإن

القيس:امرؤوقال
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وبالشراببالطعامونسحرغيبلأمرموضعينأرانا

ونعلل.نغذى:اي

راجعة!و>مسحورا)ص:قولهفيالعلماءاقوالانعلمتواذا

بشرا؛كونهأو،الخديعةأوبالسحرعقلهاختلالدعواهمإلى

التيالعرضيةالتأثيراتبعضمنععلىالايةفيدليللاأنهعلمت

تعالى.اللهعندوالعلم،ترىكماوالتشريعبالتبليغلهاتعلقلا

واختلاف،الذمةأهلساحرلحكمتقدمفيماأشرناوقد

لبيد!ي!قتلهبعدميقتللابأنهقالمنواستدلال،قتلهفيالعلماء

أنهيثبتولم،ضعيفقتلهبأنهوالقول.سحرهالذيالأعصمابن

ساحرمنحرمةاشديكونلاانهعندناالأقوالواظهر.فتله

!وقتلهعدموأما.المسلمينساحريقتلكمايقتلبل،المسلمين

إثارةاتقاءقتلهتركأنهالصحيحةالرواياتبينتفقدالأعصملابن

يقوللئلاالمنافقينتركوقد.لقتلهذلكلولاأنهعلىفدل،فتنة

،الإسلامدينعنتنفيرذلكفيفيكون؛أصحابهيقتلمحمد:الناس

والله.المنافقعنعبارةوهوالزنديققتلعلىالعلماءاتفاقمع

أعلم.تعالى

.7*(صومول!ىهرونبربءامنائحداقالواألئتحرةفالق>:تعالىقوله-ة

لمافرعونسحرةان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

للهسجداخرواوعصيهمحبالهمجميعتبتلعموسىعصاعاينوا

اللهفهداهم.وموسىهارونربلأهوالذيباللهامنا:قائلينتعالى

هذاتعالىأوضحوقد.العظيمةالهدايةهذه،الإلهيالبرهانبذلك

إلى>!وأؤحينا:"الأعراف"فيكقولهأخر؛مواضعفيالمعنى



472

لبياناءاضوأ588

؟نواماوبطلالحقفوفعءا!"صيافكونما/تلقفهيفاذاعصاكألقأنموسى

قالوا1،صأسجدجمتلسحرةلقىو!9صغرلنوانقلبواهنالكفغلبوا1أ/ِيعملون

:"الشعراء"فيوقولهأصأ(،!2ِوهرونموسىرب؟اعالفدينِبربءاما

قالوا*شجدينِلسحزهفالقىجااإصيافكونماتلقفهيفإذاعصحاهموسىلقئفا>

علىيدل<فألقى>:وقوله!<،:نروهرونموسئرثء*الفلمينبربءامنا

ساجدينوألقاهمإنسانأمسكهمكأنهم؛عاينوهالذيالبرهانقوة

عاينواأنهمقصتهمفيوذكرعاينوها.التيالمعجزةلعظمبالقوة

نوعمنذلكأنوالظاهر.سجودهمفيالجنةفيمنازلهم

للهسجودهمحالفيالسحرةاسمعليهموأطلق،الإسرائيليات

أمولهئم(ليتمعاتوا>و:كقوله؛الماضيةحالهمإلىنظرابهمؤمنين

هوكماالماضيةالحالإلىنظراال!لوغبعداليتماسمعليهمفأطلق

محله.فيمعروف

لمراعاةالايةهذهفيموسىعلىهارونتقديمأنوالظاهر

الايات.فواصات

ولايضربأنهصرحاللهوأن،خستهمعالسحرعلمأنواعلم

بالسحرلمعرفتهملأنهم؛فرعونسحرةلايمانسبباكانفد،ينفع

إلهيمروأنهاالسحر،طورعنخارجةالعصامعجزةأنعرفوا

الذيالراسخلايمانهمسبباذلكفكان؛ذلكفيشكيداخلهمفلم

جدا،بالسحرعالمينغيركانواولووالتهديد.الوعيديزعزعهلا

اللهعندوالعلم.الشعوذةجنسمنالعصامسألةأنيظنواأنلأمكن

تعالى.

الذيلكبيركمإنهلكمءاذنأنهقئللهءامعختمقال>:تعالىقولهة!3
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ء2ِط
النخلجذخفىولاصلبنكمضننىوأزجل!منإدذيكتملئمخرفلأقظعنعلمكم

.إ(7صأشدعذاباوأتقىيناولنغلمن

لمافرعونسحرةأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

>ءامنغ:عليهممنكرافرعونلهمقالوموسىهارونبربأمنوا

نأفبلبادلهوأمنتم،اللهمنمرسلنبيأنهفيصدقتموهأيلإ(

لانه؛لهميأذنحتىالايمانعنيكفوالمأنهميعني.لكماذن

لهم.هوإذنه/بعدإلاشيئايفعلواأنلهميحقلاانهميزعم

وأستاذهمالسحرةكبيرأي؛كبيرهمهوموسىإن:أيضالهموفال

أيديهميقطعأنهعلىمقسماهددهمثمالسحر.علمهمالذي

لانهمثلا؛اليسرىوالرجلاليمنىاليديعني؛خلافمنوأرجلهم

قطد!ماكانإنلأنه؛واحدةجهةمنقطعهمامنالانسانعلىأشد

منقطعهمابخلاف،صحيحكاملثوعندهيبقىواحدةجهةمن

بقطعيضعفوالايسراليد،بقطعيضعفالايمنفالجنب.خلاف

النخلةوجذع،النخلجذوعفييصلبهمنهو.معلومهوكماالرجل

منأشدعليهوالتصليبالشجر،جذوعمنجذعأخشنهو

.معروفهوكماالجذوعمنغيرهعلىالتصليب

الموطضعهذاغيرفيوضحههناعنهوعلاجلذكرهوما

إن!لكمءاذنأنقتلليءامنتوقال!و:الشعراء""سورةفيكقوله؛ايضا

خننىمنوأزجلكمأيذيمءلاقطعنتغلمونفلسوفألسحريلمكمألديلكبيركم

وزاد""الاعرافسورةفيأيضاهذاوذكر<ه-*ةأجمعب%ولاصلبمبهم

والسحرةموسىأنفرعونوادعاء"قال".بفاعلالتصريحفيها

فرعونإخراجعلىليتعاونوامكزاغلبهمأنهيطهرواأنعلىتمالتوا

لكلءاذنانبهءقبلءامنخمفرعونقال>:فولهفيوذلك؛مصرمنوفومه
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لبياناء1ضوأ095

لأقطعن2تعلمونفسوفأقلهآمتهالتخرصالمدينةفيمكرتمو5لمكرهذاإن

":"طهفيوقوله(لمص؟اأجمعببرلأصحلبنكمضبنىممنوأرجلكمايذيكتم

هوالنخلجذوعفيالتصليبأنيبينلنخل(جذخفى>ولاصلبمبهم

؛!إص"اجمعببرلأصلبئ!>:والشعراء"،"الأعراففيبقولهمراده

عربيأسلوب"في"بالتصليبوتعدية.النخلجذوعفيأي

كامل:أبيابنسويدقولومنه،معروف

بأجدعاإلاشيبانعطستفلانخلةجذعفيالعبديصلبواهم

استعارةالايةهذهمثلفيان:البلاغةعلماءعندومعلوم

كلامهمإيضاجتعالىاللهشاءإنسيأتيكماالحرفمعنىفيتبعية

كتابنافيأوضحناوقد."القصص"/سورةفيونحوهذلكفي

ماأنوالإعجاز(للتعبدالمنزلفيالمجازجواز)منعالمسمى

نطقتعربيةأساليبكلهامجازاالمجازأنواعمنالبلاغيونيسميه

القرانفيالمجازجوازعدموجهبيناوقدلغتها.فيالعرببها

المحذور.منذلكعلىيترتبوما

(7صاشدعذاباوابقىيناولتغلمن>:الصدريمةالايةهذهفيوقوله

موسىربأمأنا:يعنيينا<:>ولتعلمن:العلمأهلبعضقال

يدعيففرعونوعليه؛القرطبيهذاعلىواقتصر.وأبقىعذاباأشد

رئبمنا>:كقولهوهدا؛اللهعذابمنوأبقىأشدعذابهأن

وقوله:غيزهـ<،إلةمنلصاعلمت>ما:وقوله،مههبرالاعك

بعضهم:وقال2*كا(.!صألمس!ىنينمنلاتجعلنكلهاغيرىتخذت>لين

فهوهذاوعلى.وأبقىعذاباأشدموسىأمأنا<ينا>ولتعلمن

لممنيعذبأنعلىيقدرلاوأنه،لهلاستضعافهبموسىكالتهصدم
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جلوالله.الاية(مهينهوالذيهذامنختننام>:كقوله؛يظعه

اعلم.وعلا

توعدهممافرعونبهمفعلهلاختلفوا:العلماءأنواعلم

أنكرواوقوم.وصلبهمقتلهم:قومفقالبهم؟يفعلهلماو،به

لأجلمنهعصمهماللهوان،يقتلهملمانه:عتديواظهرهما،ذلك

أنتما>:وهارونلموسىيقولاللهلأن؛تعالىباللهالراسخإيمانهم

تعالى.اللهعندوالعلم/(3/صلفلبونأتبعكماومن

ِط

فطرناوالذىالبيتتصتضآءناماعلىنؤثركلنقالوا>:تعالىقوله-ا

.74*ء(الديخاألحيؤةهذلقضىإنماقاضطأشامآفاقض

حزلج!ك،منوكوننا،اتباعكنختارلن:أينويرك<لن>:قوله

التيالعصاكمعجزة؛البيتاتمنجاءناماعلىعذابكمنوسلامتنا

علىعاظفة<فطرنا>والذى:قولهفيوالواو.صحتهاوتيقناأتتنا

ماضآءنامرعك>نختاركلن:يماضآءنا<عك>:قولهمن>ما<

العدممنوأبرزناخلقنا:يفطرنا</>والذىعلىولا(اتبثتت

عليهدلمحذوفعليهوالمقسمالقسمواوهي:وقيل.الوجودإلى

،(البئتت!تضآءناماعك>نؤثركلا<فطرناوآلذى>:أي؛قبلهما

عماراجعينفلسنا،صانعأنتمااصنعأي(قاضطأنتمآ>فافن

فيها.امركينفاذإنما.اي(7صالديخآالحيؤةهذلقضىإنما>عليهنحن

شيءفيهاوليسأي.الأصحعلىالظرفعلىمنصوب(>هلثف

وانقضائها.زوالهالسرعةيهم

علىثباتهممن؛الموضعهذافيعنهموعلاجلذكرهوما

الله=عندفيمارغبةووعيدهفرعونبتهديدمبالاتهموعدم،الإيمان
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القصةفيعنهم"الشعراء"فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيذكرهقد

":"الأعراففيوقوله*ة*!(،ربدامنقلبونإلىإنالاضبرقالوا>:بعينها

تنأجالماربخاجايختءامتاأنإلامداتنموما"أ6*منقلبونربداإكناقالوا>

قاك!ط<أنتمافاقض>:وقوله.<لإ*؟*نممسدينونوفناصئراعليناأفرخربنا

بالوصف،مخفوضلانهقاضيهنتما:أي،محذوفالصلةعائد

بقوله:الخلاصةفيلهاشاركما

قضىمنامربعدقاضكانتخفضايوصفماحذفكذاك

المازني:ناشببنسعدقولالعربكلاممنونظيره

طالباكنتالذيبإدراكيمينيانثنتإذاتلاديعينيفيويصغر

طالبه.:أي

منكأهناعليهخطنناومالنالبغفربربياءامناانا>:تعالىقوله-"

ه<لأ*3خثروأبقئلسحروالله

476

لمااللهلعنهفرعونأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

لداليغفربربنا>إناءامنا:لهقالواآمنوا،لماقالماللسحرةقال

>وماالمعاصيمنوغيرهكالكفرالسالفةذنوبهميعنونخطيتا<

السحر.منعليهكرهتنامالشاويغفر:ايالسحر(مناكرضاعليو

كقوله؛الموضعهذاغيرفيلهأشارهناعنهم/ذكرهالذيوهذا

لناربخايغفراننانطمع*ة*-ر!شامنقلبونإلىإنا>:عنهم"الشعراء"فيتعالى

أفرخرئنا>:""الاعراففيعنهموقوله،المؤِمنين(أولكئآأنخطعتا

./(،*2م!دفيونوقاصئراعلينا

قولهم::يقالأنوهو،معروفسؤالهذه"طه"آيةوفي
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دلتأنهمع،عليهأكرههمأنهعلىيدلالسحر<من>وماكرقتمأعليه

"طه":فيكقوله،مكرهينغيرطائعينفعلوهأنهمعلىأخرآيات

نأيرلدانلشحزننهدإنقالوا9"**كأالمضىوأسروابتنهمامرهمفننزعوا>

ثم!ئدكتمفأجمعوا،.ء6ألملىبطريقتكمهباوفيلمجسخرهماأرضحكممنتحرجااد

ثم!ئدكتمفاخعوا>:فقولهم،<يرإ*إأستعىمناليومأفلحولمحدصحفاائتوا

فيعنهمقولهوكذلك،مكرهينغيرأنهمفيصريحآئتواصحفا<

إذاوإنكمنعتمقال*!*ألقلبيننخنكتاااانلاخ!لناأئنلفرعونلواقا>:"لشعراءا"

!ناإنلاخرالانقالوا>:""الأعراففيوقوله،*.*<المقربينلمن

تدلالاياتفتلك1!<أ3ِالمقربينلمنوإنكغئعمقالا*ألغنبينغن

مكرهين.غيرأنهمعلى

معروفة:اجوبةالسؤالهذاعنوللعلماء

ليعارضواأماكنهممنالشخوصعلىأكرههمأنهمنها:

أتوهبالسحروأمرواالقدومعلىأكرهوافلما،بسحرهمموسى

اخرإلىبالنسبةوطوعهمالامر،أولإلىبالنسبةفاكراههم،طائعين

قوله:لهذاويدل،النعارضيننفيوبذلكالجهةفانفكتالأمر،

المدإلنفي>وأرسل:وقوله(،/*3؟حمسرينالمدإلنفى>وآتصث

*إ*<.حشرين

حالفيالسحراولادهمتعليمعلىيكرههمكانانهومنها:

ينافيولاالسحر.علىباكراههممرادهمهوذلكوأن،صغرهم

طائعين.وكبرهمتعلمهمبعدالسحرمنفعلوامافعلواأنهمذلك

/فوجدوهففعل:نائماموسىأرنا:لفرعونلمحالواأنهم:ومنها

نامإذاالساحرلأنالساحر؛بسحرهذامافقالوا:،عصاهتحرسه
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لبيان[ءاضوأ495

يجدوالمفلما.بذلكوالزمهم،يعارضوهانإلافأبى؛سحرهيطل

اللهعندوالعلم،الاولعنديوأظهرها.طائعينفعلوهذلكمنبدا

تعالى.

وهي،خطيئةجمع>خطننا<الكريمةالآيةهذهفي:وقوله

والهمزة،فعائلعلىتجمموالفعيلة.ونحوهكالكفر:العظيمالذنب

شاركماوالواو،الالفومثلها،فعيلةلمحيالياءمنمبدلةفعائلفي

بقوله:الخلاصةفيله

كالقلائدمثلفييرىهمزاالواحدفيثالثآزيدوالمذ

خطيئة،ياءوهي،مكسورةبياءخطام!ءخطايا:فأصل

حدعلىهمزةالياءأبدلتثم.الكلمةلامهيبعدهاوهمزة

الثانيةأبدلتثم،بهمزتين"خطائىء"فصارت!صحائففيالابدال

فصارتياء،المكسورةالهمزةبعدالمتطرفةالهمزةإبدالللزومياء

ثم"خطاءي"،فصارتخفيفاالاولىالهمزةفتحتثم"خطائي"،

بألفين"خطاءا"فصارقبلهاماوانفتاجلتحركهاألفاالياءأبدلت

الفات،ثلاثةشبهفاجتمع؛الالفتشبهوالهمزة،همزةبينهما

ذكرناماوالى،أعمالخمسةبعد"خطايا"فصارياءالهمزةفأبدلت

بقوله:الخلاصةفيأشار

جعلهراوةمثلوفيلاماأعلفيماياالهمزوردوافتح

إلخ....واوا

المتبادرظاهرهختروأتقئ(لله>و:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

يزوللاباقلانهمنه؛وابقىفرعونمنخيرالمعنىان:منه



595طهسورة

المعنىهذااوضحناكما.يعزلولا،يموتولايذلولا،ملكه

واصبا<الدين>وله:تعالىقولهعلىالكلامفي"الثحل"سورةفي

بل،يبقىلافانهالدنياملوكمنوغيرهفرعونبخلافأي.الاية

نأعلىالمفسرينوأكثرالعز.بعديذلأو،يعزلأويموت

لاإتقالوا>:قولهفيفرعون/وعدهممماخيرثوابهأن:المعنى

.(براآلمقربينلمنوإنكغنعغقالإ\/(!ِآلغابيننحق!ناإنلاخرا

؛باقاللهوثواب،زائلفرعونبهوعدهممالان؛ادوماي:وابقى
ط.

بل>:تعالىوقالباق(،ددهماعندكاينفدوماعند>:تعالىقالكما

العلماء:بعضوقال/<.4ضئرلج!وأبقى+والاخغدءالدياآ!يؤةتؤثرون

درفهووعليه.منهوأدوم،عذابكمنعذاباأبقىأي*(ص>وأبقئ

7!بقىِو>ومعنى7(بقىِوعذاباأشدأيناولنعلمن>:فرعونلقول

بقاء.اكثر

ولافيهالايموتجهنملهفإنتجرمارئهدآتمننه>:تعالىقوله-!

.(*م*تحيئ

الأمراينإ<>:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهذكر

ي:>تجرما<كونهحالفيالقيامةيوم(رثوبات>منوالشأن

باللهعياذاكالكافرذلكعلىماتحنىالدنيافيالجريمةمرتكبا

<>لايموتففيهايعذب<>جهنماللهعند(لإ>فإنتعالى

راحة.فيهاحياة/<7ولائحيئِ>فيستريح

كقوله:،الموضعهذاغيرفيأوضحههنا؛ذكرهالذيوهذا

منعنهميخففولافيموتواعلتهميق!نىلانارجهنملهمكفرواوالذين>

شتفتحواو>:تعالىوقولهلأ(،نريقورِصتجزىعذابهاددلك
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لبياناءاضوأ695

!**صديدص3مامنولمجمثقئجهنمورابهءمنب**)اعنيدصار!لوخاب

هوومامبان!لمنأتموتويالتهلمجميغه-يادولايخجرع!

-ِ
ت!>باما:تعالىوقوله<،آزر3غيغذعذابدرابه-!مثبمب

>ونجنجها:تعالىوقوله(،أئغدالبليذوقواغئرهاجلودابدئنفمجلودهم

وقوله(،ء*تحئولافيهايموتلاثثمصِألكبزىلاريقلىلذى-الأشقىِه

ذلكغيرإلى()*7مبهحونإنكوقال!عيتنارفيليقضيخف!كونادناا>:تعالى

بنعبداللهبنعبيداللهقولالعربكلاممنذلكونظير.الاياتمن

:/السبعةالمدينةفقهاءأحدمسعودبنعتبة

ظعملهاحياةتحياولاشقاهافينقضيتموتلالنفسمنألا

لهمفأولمكآلصلختعم!قدمومناءيأنهومن>:تعالىقوله!

*7لأ(.لعكألدرنجت

يوميانهء(ومن>أن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

حتىالدنيافيأبد<ألصالخت>مؤمناقذركونهحالفيالقيامة

والعلى:7*(ألعكِألدرخت>اللهعندلهم(فاولمك>ذلكعلىمات

غيرفيالمعنىهذاإلىأشاروقد.الاعلىتأنيثوهيعلياجمع

تفضيلأ<،واكبردرخمتىأكبروللأخزه>:تعالىكقوله؛الموضعهذا

الايات.منذلكونحومماَعملوا(ود-درخت>:وقوله

لهتمفآضرتلجبادىد!اسرموسىكاؤحينآولند>:تعالىقولهئر

."(7اِتخمثئولادرءلاتخفيبساالبحرفىطصيقا

نبيهإلىأوحىأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بنووهم،بعبادهيسريأن:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسى



795طهسورة

فيطريقالهميضربوأنليلا،فرعونقيضةمنفيخرجهمإسرائيل

مندركايخافلاوأنهبلل،ولافيهماءلايابساأييبسا،البحر

يغرقأنأمامهالبحرمنيخشىولابسوء.ينالهأنوراءهفرعون

فيكقوله،الموضعهذاغيرفيالقصةهذهأوضحوقد.قومه

فارسل**متبعونإنكوبعبادىاشرانمولصيإلىوأوحتنا!>:"لشعراءا"سورة

و!نا**لغايالونلناو!ضهم*!آِليماقليلونلشفمةهؤلاءان*ج*حهـثرشالمداينفىفرعون

كذلكفي*كريمومقامكنوز*!وعيودزِجنتمنفاخرجنهم*ا/*حذرونلجميغ

اصحخبقالألخعانترءافلنافي)*ممثردايتفاتبعوهم*(4أيلاشرصبتىواوزتنفا

نموسىإلىفاوحينا*ينسيغدينربمىإنكلقال-*رءلمدكونإناموسع

فيفقوله،(لعظيو!*كالظؤدِفرقكلف!نفانفلقلبحربعصاكضرب
كىييء.

فانفلق؛فضربهأي(فانفلقالبحربعصاكاضربن>:"الشعراء"

وقوله:يبسا<،آلخرفى/طريمالهم>فاضرت:قولهمعنىيوضح

الاية.(ر*سيغدينربمىإنكلقالر/أ*لمدكونإناموسعأصحخبقال>

تعالىأشاروقدر"(وِدركاولاتخمثئلاتخف>:قولهمعنىيوضح

-**تجرمونهضلآء!ؤمإنفدعارسه>"الدخان":فيقولهفيذلكإلى

<*"*مغرفونجندإنهمالبخررقوآئركو*9لإصمتبعونإنمليلابعبادىفاشر

سورةفيذلكمن-طرفاقدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلى

وابننافعوقرأ.العطيمالقرآنمنواضحةمعروفةوالقصة"البقرة"

الساكنين.لالتقاء"أن"نونوكسروصلبهمزةاسر()انكثير

نونإسكانمعمفتوحةقطعبهمزةاشر<ن>قرءواوالباقون

وبينالغتانوسرىأسرىأن"هود"سورةفيقدمتاوقد(ن>

العربية.ذلكشواهد

الخاءبينألفبدونالفاءبسكون(تخفلا>حمزةوقرأ
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فيطريقالهمفاضربأي،الطلبجزاءلأنهمجزوموهووالفاء،

بشرطالجزممنذلكنحوأنقدمناوقدتخف،لايبساالبحر

فيطريقالهمتضرباناي،الطلبصيغةعليهتدلمحذوف

فلا،بالرحلاتخ!<االجمهورقراءةوعلى.تخفلايبساالبحر

بضمةمرفوعمضارعفعللأنهإ<!*>ولاتخمثئ:قولهفيإشكال

قوله:هومرفوعمضارعفعلعلىمعطوف،الألفعلىمقدرة

ففيبالجزم(تخفلا>حمزةفراءةعلىواما(.>لاتخف

علىمعطوفانهوهو،معروفإشكال<*7تخمثئ>ولا:قوله

منالألفلحذفتجزمولو،جزمهيقتضيوذلك،مجزوممضارع

الخلاصة:فيقولهحدعلى7*7،(>نخمثئ

لازماحكماتقضثلاثهنجازماواحذف....

ذلك.بسببالاشكالفوقعتحذفلموالألف

أوجه:ثلاثةمنعنهواجيب

،محذوفمبتداحبرمستانفبر*17(تخشئ>ولاان:الأول

تخشى.لاآمنأنكشأنكومن:أي،تخشىلاوانت:تقديره

التيالألفهيليستوالألف،مجزومالفعلأن:والثاني

أجلمنللاطلاقزيدتولكنها،الكلمةلام/موضعفي

باللهوتظنون>:وقوله(،اكاأ*6السبيلا>فاص!لونا:كقوله،الفاصلة

*.*(.لظنونا

معروفأسلوبيناسبهامدبحرفالحركةإشباعأن:والثالث

الحارثي:وقاصبنيغوثعبدكقول،العربيةاللغةاساليبمن



995طهسورة

يمانياأسيراقبليترالمكأنعبشميةشيخةمنيوتضحك

الراجز:وقول

فطلقغضبتالعجوزإذا

الاخر:وقول

الكلكالعلىخرتوقدقلت

معلقته:فيعنترةوقول

تملقولاترضاهاولا

مجالمنجلتماناقتييا

المكدمالفنيقمثلزيافةجسرةغضو!ذفرىمنينباع

أشبعت.الفتحةولكن،تر"لم"كأن:الاولالبيتفيفالأصل

والأصل.أشبدتالفتحةولكن،ترضها""ولا:الثانيفيوالأصل

أشبعت.الفتحةولكنالصدر،يعنيالكلكل""على:الثالثفي

منالذلمحرىعظممنينبعالعرقأنيعني"ينبع":الرابعفيوالأصل

فيبألفالفتحةواشباع،أشبعتالفتحةولكن،التحقيقعلىناقته

لتصريحالشعرلضرورةليسنذكرهلممماوأمثالهاالأبياتهذه

مسموعأنهذلكويؤيد.معروفعربيأسلوببأنهالعربيةعلماء

:يعنون،وداناق،وخاتام،كلكالالنثر:فيكقولهمالنثر،في

منوأكثرنا،المسألةهذهأوضحناوقدودانقا.وخاتما،كلكلا،

(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالعربيةشواهدها

مع*أ*(البلدبهذااق!م>لا:قولهعلىالكلامفي"البلد"سورةفي

.1(ص3لاميناللدوهذا>:قوله

طريقا<:لهم>فآضرتالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

وضربسهما،مالهفيلهضرب:قولهممنطريقا،لهمفاجعل
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علىجاءتمشبهةصفة>يبسما<أنوالتحقيقاهـ.عملهاللبن

مصدراليبس:الزمخشري/وقال.وحسنكبطلبفتحتين"فعل"

ومن،والعدمالعدمونحوهماويبسا،يبسايبس:يقال؛بهوصف

جفإذاييس؛وناقتنايبس،شاتنا:فقيلالمؤنثبهوصفثم

لبنها.

،الادراكبمعنىمصدراسم:الدركدربم<لاتخف>:وقوله

ولا،ورائكمنيلحقونكولا،وجنودهفرعونيدرككلا:اي

>لاتخص<الجمهور:قراءةوعلى.أمامكالبحرمنتخشى

لهمفاضرب:أي>فاصرت(:قولهفيالضميرمنحالفالجملة

فيتقرروقد.خاشولادركاخائفغيركونكحالفيطريقا

حاليةجملتهكانتإذابلاالمنفيالمضارعالفعلأنالنحوعلم

لهم>فاضرتهنا:كقولهبالواو؛وامتنعبالضميرفيهاالربطوجب

أري>ماهـلا:وقولهدركا،تخافلاكونكحالفيايطريقا<

العربكلاممنذلكونطير<باللهومالنالانؤمن>:وقولهالهدهد<

الشاعر:قول

حجبلادخلتهاالسماءدخلواقبيلةلارتفاعقوماانولو

نأتعلموبذلك،محجوبغيركونيحالفيدخلتها:يعني

الخلاصة:فيقوله

خلتالواوومنصميراحوتثبتبمضارعبدءوذات

النحو.علمفيمعلومهوكماتفصيلمفهومهفي

بن<.اليئماغشجهمِمنفغشجهمبحنودهؤعؤنفمانبعهم>:تعالىقوله*



106طهسورة

:أيفانتعهم<>:فقولهواحد؛بمعنىواتبعأتبعأنالتحقيق

وقوله:<،!**ثاقمبشهاب>فأغه:تعالىقولهونظيره،اتبعهم

ببنيأسرىلماموسىأن:والمعنى.الايةلثمتطن<>فآلئعهف

ما>البحرأي<اليممنفغشيهم>وجنودهفرعونأتبعهمليلاإسرائيل

عنفهلكواالبحرفيوجنودهفرعوناللهأغرق:أي(7غشحهتم

فرعونأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما.آخرهم

أوضحهالبحر؛فىأغرقهماللهوأن،وجنودههوإسرائيلبنيأتبع

النهارأولفياتبعوهمأنهمتعالىبينوقد.الموضعهذاغيرفي

قولهلهماتباعهعلىالدالةالآياتفمن،الشمسإشراق/عند

<متبعوننكوبعباديسرأنمول!عإلى!وأوجشا>:"الشعراء"فيتعالى

:فقاللهماتباعهكيفيةبينثم.وجنودهفرعونسيتبعكميعني

لخاضهمو*ة*-قليلونلشرذمةهولاءنلا*؟*!حمثرينتمد%ينفىفرعويئ>فآزسل

ومقامكنونر*؟*وعيوتجنتمنفأخرتجتهم!*ة*،حذرويئلجميغوإنا*ة*لغادظون

يم*ة*كذلكوأوزشهابتىإشرءيل*ة*/فاتبعوهممشرفب.*6-دماماترءا

.(*6*!*ينربهـمىانكلقالبم*6*لمدكونإناموس!+أضحبقالالضعان

النهارأولأي*6*!ومشرفينفاتبعوهم>:الآيةهذهفيوقوله

تعالىقولهأيضاذلكعلىالدالةالاياتومن.الشمسإشراقعند

لغياوجنودفرعونفانبعهمتجشريلإشر+صببنى!وجوزنا>:""يونس

*،<*متبعونإن!مللابعبادبفأشر>:"الدخان"فيوقوله،(وعذول

هوغرقهوأما.لهمإتباعهعلىالدالةالآياتمنذلكغيرإلى

مابن<اليممن>فغشيهم:هنابقولهإليهالمشارقومهوجميع

فيكقولهالعزيز؛كتابهمنمتعددةمواضعفيتعالىأوضحهفقد

ف!نصفانفلقالبخرئعصاكضربنموسى+إلىفاوحتنآ>:"الشعراء"

483



لبياناءاضوا206
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3*إ*تج!فيمحهوومنموسىوأنجتنااِفيألاخرييئثمزلفنا؟*او3ِتعظيصكالظؤبفرقي

الاية،<مومنينِفيأكزهموماكانلأيهيرذلكفىإق"6/ِالأختنغرقناثص

وقوله،الايةليو(فيفأغرقنهخمنهمفانتقمنا>:""الأعراففيوقوله

<،حمعينمنهوفاغرقنهماشقضناءاسقونافلمآ>:""الزخرففي

دضعؤقءالضقناوفانجيانئملبخريكمفزقناوإذ>:"البقرة"فيوقوله

فالعالغرقأدرصعإذاحغ>:""يونسفيوقوله،(**ئنظروقوأنعم

وقوله،<*9*لمسلمينمنناويلاسؤبهءبنواءامنتاثذيإلاإلةلآنوءا!ا

ذلكغيرإلى*(،)*صفغرقوقجندإنهملبخررهواوأترك>:""الدخانفي

قوله:فيالموصولهوالذبعالمبهمبالاسموالتعببر.الاياتمن

سعأنه،وتصحعمالأمرتعظبمعلىيدل7،<!ماغشجهتمألجممعفغش!يهم>

وقوله:*مهو،"ِلغشئمالشدرهلغشى>إذ:قولهالقرانفيو!ره

عبدءإكفاوحمن>:وقوله،(؟-إِغشئمافغشئها/إ*؟*أقوىتمؤنفكةو>

ماالبحرمنفأصابهم:والمعنىالبحر.:واليم**ء<هأؤحمت

المستاصل.والهلاكالغرقوهواصابهم

.(7ِ1هدبعوماقؤمهقرغونضلو>:تعالىقولهثة؟

إليها.هداهموماالحقطريقعنقومهعاضلفرعونأعنيعني

فربعمعينقال>:قولهفيفرعونعدذبعفبهااللهببنالكريمةالايةوهذه

الاياتومن(،كاء؟*لرشادشيعلإلاأهديكموماأرئماإلاأرليهتم

ئايختناوسلطن>ولقدأزسعاعاموسى:تعالىقولهلذلكالموصعحة

*9!برسنيدفرغوتأضوقآفرغونأمسفانبعواوملإلايسفرعؤ%ك*9*مين

والنكتة.*<لمورودالوزدوبئسفارفااوردهملقعمةيؤمقؤمهعبعندم

ومايقلولم(7لاِ>وماهدبع:قولهفيالمفعولحذففيالبلاغبة

تعالى:قولهالقرانفيونظبره،الاياتفواصلمراعاةهي،هداهم
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.<*3*قلىومارفيودعكما>

306

جالباووعدنبمءعدغمنامجتنبهوقذيلإسريبنى>:تعالىقولهة

.(رزقنبهمماطينتمن!وا-في3كاوالسلويالمنونزلناعلتكمالاتمنألطور

إسرائيلبنيعلىامننانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوذكر

الطورجانبواعدهموانه،فرعونعدوهممنإياهمبإنجائه

منكلوا:لهموقال،والسلوىالمنعليهمنزلوانه،الأيمن

هناذكرهوما.ربكمعليكمفيغضبتطغواولا؛رزقناكمماطيبانط

منبإنجائهمعليهمامتنانهفيكقوله؛الموضعهذاغيرفياوضحه

فزعؤنءالمن>هـإذنجيعسم:"البقرة"سورةفيفرعونعدوهم

منبلآءلي1ذوفيبهئمنسماوي!تخيونكنمتنايذبكونائعذابسوءيسومونكخ

ءالطمننختئموإذ>:(""الأعراففيوقوله(،*.*عظيمزبكم

نسماءكئمويستحيوتأبناءكتميقنلونتعذابسؤيسومولمفرعؤت

"الدخان":فيوقوله(،الاد*عظيوربكممنبلاكاذل!موفى

صتعالياكانإنهفرغونمنا!*73لمهينلعذابمنيلإشزبنىنجتنا>ولقد

لقومهموسىقالط>وإذ:"إبراهيم"سورةفيوقوله(،ص*نرلمحمسرفين

يسومونكخفرعؤتءالمنأنجمإذعيم/أللهنعمةآذ!روا

ذلحوفىكتملمحسلىويستخوتبمتمإتناويذمجوتأتعذابسوء

>كذلك:"الشعراء"فيوقوله(،ا-!*6عظيمربممنبلاء

وأورثتهاللثكد>:"الدخان"فيوقوله،لايةا11(!*ةيلإش!؟ءبنىوأؤلثتتها

لذيفلقوم>وأوزشا"الأعراف":فيوقوله*؟*(،قؤماءاخر!ن

فيوقوله،الاية(ومغربهالأرض!ثنرصفيممتت!نمعفوتكانوا

ونجع!ألأرضفستقحعفواالذتعلىنمنأنونرلد>:""القصص

الايات.منذلاطغيرإلىتحذر!ف!*إ*(-قولهإلى-ايمة
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ذلكأنالأظهر<الائمنلطور>ووعدنبمءجالبهنا:وقوله

وأتممتهالي!ثنثايتموسى!وؤعدنا>:قولهفيالمذكورهوالوعد

وقوله:،الاية<ليلةأربعينمولى+ؤعذناوإذ>:وقوله،لآية<بعشر

فيهوقيل.التوراةبإنزالالوعدوهو<حسنأوعدارئبهميعذكملتم>

ذلك.غير

486

امتنانهأوضحقد(*فيوالسلويلمن>وفزتناعلتكم:هناوقوله

وظللنا>:"البقرة"فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيبذلكعليهم

"الأعراف":فيوقولهلسلومم!<والمنعلييوانزلنالغمامعلي!م

العلماءوأكثر.(والسلوئالمىعليهموانزلناألغممعليهم>وظللنا

الندىكنزولالسماءمنينزلشيءوهو،الترنجبين:المنانعلى

السماني.يشبهطائر:والسلوى.الابيضالعسليشبهوهويتجمد،ثم

وقبل:.والسلوىالمنفيالجمهورقولوهذا.السمانيهو:وقيل

والتحقيق:.العسلعلىالسلوىإطلاقبعضهموانكر.العسلالسلوى

الهذلي:زهيربنخالدقولومنه؛لغةالعسلعلىيطلق""السلوىان

نشورهاماإذاالسلوىمنألذلأنتمجهداباللهوقاسمها

استخراجالشور:لأننستخرجها؛ماإذاالعسلمنألذيعني

العسلعلىالسلوىإطلاق:السدوسيعمربنمؤرجقال.العسل

العلماءأكثرأنإلا.القرطبيقاله؛يسلىلانهبهسمي؛كنانةلغة

؛السلوىفيواختلفوا.الايةفيالمراد/هوليسذلكانعلى

سلواة،واحده،جمعهو:بعضهمفقالمفرد؟اوجمعهوهل

الشاعر:قوللذلكالخليلوانشد

القطربللمنالسلواةانتفضكماهزةلذكراكلتعرونيوإني
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البيت:هذاويروى

506

القطر*بللهالعصفورانتفضكما!

مفردالسلوى:الكسائيوقال!.البيتفيشاهدفلاوعليه

لفظه؛منلهواحدلاجمعهو:الأخفشوقال.سلاوىوجمعه

مثل"سلوى"واحدهيكونأنيشبهوهووالشر،الخيرمثل

والجمع.الواحدفيوشكاعىوسمانىدفلىقالوا:كما؛جماعته

الاودية.فييكونالمنظر،حسنمرأخضرشجر:كذكرىوالدفلى

أخضر،صغيرالنباتدقيقمننوع:تفتعوقدكحبارىوالشكاعى

.معروفطائر:والسمانى.بهيتداوىالعيداندقيق

اسمأنه:المنفيعنديوالاظهر-:عنهاللهعفا-مقيدهقالح

فيهفيدخل،تعبولاكدغيرمنعبدهعلىبهاللهيمنلماجامع

غيرويشمل.التيهفيإسرائيلبنيعلىبهاللهمنالذيالترنجبين

الصحيحين:فيالثابت!قولههذاعلىويدل.يماثلهمماذلك

".للعينشفاءوماؤهاالمنمن"الكمأة

السمانى،إنهقلناسواءطائر،أنه:السلوىفيعنديوالاظهر

علىوالخلفالسلفمنالعلماءجمهورلاطباق،يشبههطائرأو

بينا.كما،العسلعلىلغةيطلق،السلوىأنمع.ذلك

منأي(ربئقنبهتمماطينت>كلوامن:هذه"طه"ايةفيوقوله

.والامتنانللاباحةفيهوالأمر،والسلوىالمن

"البقرة":فيكقوله،الموضعهذاغيرفيأيضاذلكذكروقد

ولبهن/ظلموناومارزقنبهغماطينتمنوألسلومم!!طوالمنعلتكموأنزلنا>
487
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>وظلناعلتهبم:""الاعراففيوقوله(،؟*يظلمونِأنقسهئمكالؤا

رزقنبؤماطيبمننبلووافمفوىالمررعليهموأنزلناألغم

!وا<>:وقوله،(،ص16يظلموتأصم!انوأولبهنطموناوما

كلوا،لهم:وقلنااي،محذوفقولمقولالاياتهذهفي

الموصولإلىراجعفيه(>ولاتطغوا:قولهفيالمجروروالضمير

فيه<ولاتطغوا>رزقناكمالذيطيباتمنكلواأيما<>هوالذي

يتعدواانوهو،رزقهمفيماالطغيانعنونهاهم.رزقناكمفيماأي

عنوالنعيماللهوويشغلهمبه،نعمتهيكفروابأنفيهاللهحدود

فيبهعليهمأنعمالذيرزقهينفقواوأن،نعمهبشكرالقيام

الواجبةالحقوقيمنعواأو،المعصيةعلىبهيستعينواأو،المعاصي

ذلك.ونحو،فيهعليهم

وعلا؛جلغضبهعليهميحلانلهميسببذلكأنوبين

مضمرةبأنمنصوبوالفعل،سببية<>فيحل:قولهفيالفاءلأن

فيذلكإلىأشاركما،محضطلبوهوالنهيبعدلانهبعدها؛

بقوله:الخلاصة

وجبحتموسترهأنمحضينطلبأونفيجوابفاوبعد

يحلل()ومنالحاءبضم)فيحل(الكسائيالحرفهذاوقرأ

لكسر(و>تحللالحاءبكسر"يحل"قرءواوالباقون.اللامبضم

غضبي.بكمينزلايبالضم)فيحل(الكسائيقراءةوعلى.اللام

ومنه=،وجبإذا:بالكسريحلحلمنفهوالجمهورقراءةوعلى

.ء(3دِآلعتيقالئيتإليمحطهاثم>ومنه.اداؤهوجبإذادينهحل

نأوأصله،الهاويةإلىوصارهلكأي/(اِفيهوئ>نذ:وقوله
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قولومنه،فيهلكالأرصلإلىفيهوينحوهأوجبلمنيسقط

الشاعر:

كبدهتحتهاففتتمرقبةراسمنهوى

ومنه.بعدهنهوضلاسقوطاسقطأي،امههوت:ويقولون

:/الغنويسعدبنكعبقول

يؤوبحينالليليؤديوماذاغادياالصيحيبعثماأمههوت

فأمو>:تعالىقولهفيالتفسيراتأحدهوهذاونحو

جهنمفيإن:قالالأصبحيماتعبنشفيوعن9*،<صهاوية

قال5؛يرقاأنقبلخريفاأربعينالكافرفيهيطلعصعودايدعىجبلا

له:يقالقصراجهتمفيوإن7*<ا>سازققمدصعودا:تعالىالله

يبلغانقبلخريفااربعينفيهويأعلاهمنالكافريرمىهوى،

قاله<صفيهو!نىفمذغضبىعلتهتحلل>ومن:تعالىاللهقال،اصله

أعلم.تعالىواللهكثير،وابنالقرظبي

انتهكتإذانفسهبهااللهوصفصفةالغضبأنواعلم

غضبهمنباللهنعود.عليهمالمغضوبلمحياثارهاتظهر،حرماته

ربنافنصدقجاءتكمانمرهاالمسلمينمعاشرونحنوعلا.جل

تنزيهنا-معذلكمنبشيءنكذبولا،نفسهبهوصفماكلفي

ذلكعنوتعالىسبحانهالمخلوقينمشابهةعنوعلاجللهالتام

"."الاعرافسورةفيالايضاحغايةذلكأوضحناكما-كبيراعلوا

عدوكممنأنجيتكم"قد:الايةهذهفيوالكسائيحمزةوقرأ

>ووعدنبمء<:الباقونوقرأهفيهما.المتكلمبتاءوواعدتكم"

قراءةفيالجمعفصيغة،العظمةعلىالدالةبالنوننجتنبهو<و>
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الواوبعدألفبلا"ووعدناكم(":عمروأبووقرأ.للتعظيمالجمهور

نونمعالمواعدةمنلاالوعدمنالمجرد،الفعلبصيغةالثانية

التعظيم.

ثمصخلحاوعملوءا!نتابلمنلغفارني>و:تعالىقوله!

.*في*(اهتدى

كثيرأيغفارانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

ثمصالحاوعملبهوامن،وكفرهمعاصيهمنإليهتابلمنالمغفرة

كتابه،منمتعددةمواضعفيالمعنىهذاأوضحوقد.اهتدى

لاية.]<سلفقدمالهصيغفرينتهوإن!فرواللذينقل>:كقوله

إهـاللهأفلايتولبىت>:ثلاثةثالثاللهإنقالواالذينفيوقوله

قل>!:تعالىوقوله!7ِ*(،زصوعمورواللهويستغفرونإ

يغفرللهإن/دلهرحمةمنتقنظوالاأنفسهغعكأشرفوالذينيخعبادى

الاية،(لووأستلموردبهمإلىوأنيبواإثألزحيمالغفورهوإنوجميعأالذنوب

الصالح.والعملالتوبةمعنىقدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلى

استقامي<!ِفياهتدئثم>.الكريمةالايةهذهفيوقوله

ينكث.ولمالصالحوالعملوالايمانالتوبةمنذكرماعلىوثبت

<،ستقموثماللهلهـشاقالواالذيفإن>:تعالىقولهذلكونطير

>فاستقخ:تعالىوقال."استقمثمباللهامنت"قل:الحديثوفي

الاية.<أمرتكمآ

أولاءهتمقال3؟!يضوسئِفومكعنعطثوما!>:تعالىقوله!

.4؟-<اِألزضئرلتلكوعجقتأثريعلن

مواعدتهقصةإلىالكريمةالايةهذهفيوعلاجلأتار
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قومه.قبلإليهواستعجاله،الميقاتإلىوذهابهليلةأربعينموسى

أخاهوأوصىالمذكور،الميقاتلهوجعلربهواعدهلماأنهوذلك

ربه:لهفقالالميقاتإلىاستعجل،قومهفييخلفهأنهارون

هناأجملهاالتيالقصةوهذه.الاية<قومكعناغ!ث>!وقا

!ووعدنا>:"الاعرافي"فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيلهاأشار

موسئوقالللةأربعبربهميختفتمبعمثروأتممئهاليلىثنثبموسى

ولماجاب!لأِالمفسدينسبيلولاتئبغوأصطحقوِىفىخلفنيهروتلأخيه

الاية.إليئث<أنذررقربقالربهكمهلميقتناموسى

ليسموسىجوابانوهو:معروفسؤالالايةهذهوفي

أعجلهالذيالسببعنالسؤاللأن؛ربهسألهالذيللسؤالمطابقا

بقوله:أجابلأنه؛لذلكمطابقايأتلموالجواب،قومهعن

الاية.لعك<وعجقتاثريأولاءعكهئم>

أولاءعك>هئم:قولهأن)منها(:بأجوبةذلكعنوأجيب

لمفكأني،مثلهيغتفربيسيرإلاتقدمتهموماقريبهميعني<أثري

جلاللهأن)ومنها(.وبينهمبينيمالقربعنهمأعجلولمأتقدمهم

منداخله(قومكعنعجلرص>!وما/:بقولهخاطبهلماوعلا

الجوابعنذهلهماوعلاجلللهوالتعطيموالإجلالالهيبة

أعلم.والله.المطابق

ابنورجحها.الحجازيينلغةفيهالمدأولاء(هئم>:وقوله

بقوله:الخلاصةفيمالك

...اولىوالمد

لغةعلىاللامدحولويجوربالقصر،)أولا(التميميينولغة
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الشاعر:قولومنهالبعد،فيالتميميين

لبياناءاضوأ

أولالكاإلاالضليليعظوهلأشابةيكونوالمقوميأولالك

عليها.اللامدخوليجوزفلابالمدالحجازيينلغةعلىوأما

.<**السامرىضل!وبعدكمنقؤمكفتثاقدفإناقال>:تعالىقولهث.؟

فتنةفهي؛العجلعبادتهمهيالمذكورةالفتنةأنالظاهر

الفتنةوهذه<.لمحثماءمنبهاتضلفتننكالأهين>:كقوله؛إضلال

وإذوعدنامولى+>:كقوله؛متعددةاياتفيمبينةجاءتالعجلبعبادة

منذلكو!حو<*ِة-طدوتوانتم-بذدهمنألعخلأتخذتمثمليلةأزبعين

.ياتلآا

194

فيلهمإضلالهكيفيةأوضحص<!*فيالسامريواضل!>:هناقوله

عخلاخليهص-منبغدمنموسىقؤمواتخذ>:كقوله؛الموصعهذاغير

:اي<*،طنمبو!انواائخذوه-قولهإلى-خوازلهوجسدا

فأضلهمالقمطخليمنلهمالسامريصنعهوقدإلها،اتخذوه

لهرعخلاجسهالهخفاخرج"*لساعيِالقىفكدللث>:هناوقوله.بعبادته

اسمهقيل:والسامري<*ونفذمىموسىوإلهل!مهذافقالواخوار

قوممنانه:عباسابنوعن.ظفربنموسىاسمه:وقيل،هرون

جاراوكان؛القبطمنرجلاكان:وقيلالبقر.يعبدونكانوا

بنيعطماءمنعظيماكان:وقيل.معهوخرجبهآمنلموسى

سعيدقال.بالشاممعروفونوهمبالسامرةتعرفقبيلةمنإسرائيل

وصع.اللغةفيأصلهاوالفتنة.كرمانأهلمنكانجبير:ابن

أطلقتوقد.زائفأم/خالصأهوليتبينالنارفيالذهب
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يؤم>:كقولهالنار،فيالوضع)منها(:متعددةإطلاقاتالقرانفي

لمومنينفننواالذينت>:وقوله،بهايحرقونأي*(7/صيقحنونلنارعلىهئم

الاختبار)ومثها(الأخدود.بناراحرقوهمأي؛الآية(لمؤمتتو

وأولدكماضوالينما>:كقوله؛الفتنةاستعمالفيا!غلبوهوج

.ءماءغدقالاشقتنهملظريمةعلىشتمموا>وألو:وقوله،الآية(فتنه

هناومن.سيئةكانتإذاالاختبارنتيجة)ومنها((.فيهلنفنن!

،<فئنةلاتكونحتىوقتلوهم>:كقوله،الشرلبعلىالفتنةأطلقت

كقوله:،الحجة)ومنها(.الاية(قومافتناقدفإنا>:هناوقوله

تكنلم:أير/(!ءمثموكينكناماهـشاواللهقالواانإلافتنهمتكنلمثض>

حجتهم.

أسندصفي*كا(ألسامري>وأضل!:الايةهذهفيتعالىوقوله

منالعجللهمبصياغتهفيهتسببالذيهولأنه؛إليهإضلالهم

جاءالتيالفرسحافرمسهالذيالترابعليهورميهالقبطحلي

كماخوار،لهجسداعجلاذلكبسبباللهفجعله،جبريلعليها

فاخرج3صفيألسام!يألقى>فكدلك:الكريمةالسورةهذهفيتعالىقال

منموسىصنذقؤمو>:""الأعراففيوقال،له-خوار!عخلاجسدالهغ

البقر.صوت:والخوار.الايةعخلأجسداله-خواو(صليهومنءبغد

منجسداالمصوغالحليذلكبقدرتهاللهجعلالعلماء:بعضقال

بعضوقال>عخلاجسدا(.:قولهظاهرهووهذاودم،لحم

فيهادخلتإذاولكندما،ولالحماالصورةتلكتكنلمالعلماء:

والله،الايةلظاهرأقربوالأول.العجلكخوارصوتتالريح

لحماآدمجعلكماودما،لحماالجماديجعلأنعلىقادرتعالى

طينا.وكانودما
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اسفأ!هه.قؤمه-غنئنلىموسىفرجع>:تعالىقوله!

294

إلىرجعموسىأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

غضبانالرجوعذلكفيكونهحالفيللميقاتمجيئهبعدقومه

العجل.عبادتهمأجلمنقومهعلىأسفا

شدةهنا:فالاسف.الغضبشديدأيسفأ!>:وقوله

شديدغضبان:يأسفأ<عنئن>:فقولههذاوعلى/.الغضب

تعالىقولهالقرانفيالغضبعلىالاسفإطلاقومن.الغضب

خعين(فأغرقئهممنهمأنئقمناءاسقونافلما>:""الزخرففي

عليهمالاياتتواليمعالكفرفيبتماديهمأغضبونافلما:أي

؛والجزعالحزنهناوالاسفالعلماء:بعضوقال.منهمانتقمنا

قومهلكفرجزعاحزيناغضبانكونهحالفيموسىرجعاي

الفرق:يقولهذاوقائلمغتاظا؛أيأسفا:وقيل.العجلبعبادتهم

وصفهيجزولم،بالغضبنفسهوصفاللهأن:والغيطالغضببين

هذهتفسيرفياتجاههعدميخفىولا.الرازيالفخرحكاه؛بالغيط

إلىذلكفيحاجةولا،الاولالقولإلىراجعلانه؛الاية

المذكور.التفصيل

نأمضىفيماقدمناوقد.حالانأسفأ(غنئن>:وقوله

العاملكونمعواحدصاحبمنالحالتعددجوازالتحقيق

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركماواحدا؛

مفردوغيرفاعلملمفردتعددذايجيءقدوالحال

رجعموسىكونمنهذه"طه"آيةفيوعلاجلذكرهوما
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أشياءوذكر،الموضعهذاغيرفيذكرهأسصا<نصر>قومهإلى

كموسى>ولمارجع:"الاعراف"فيكقولهالمذكور،غضبهاثارمن

ناتعالىبينوقد.الاية<بعدىمنبثسماخلفتوفيقالأسفا-غقننقومه

برأسوأخذه،التوراةفيهاالتيالالواحإلقاءهموسىغضباثارمن

برآسوأخذالألواح>والقى:"الاعراف"فيقالكما،إليهيجرهاخيه

قال>:أخيهبراسلأخذهمشيرا"طه"فيوقال(،مجره+إليةاخيه

ناعلىالدلالةفيهاالاياتوهذه(.!برولابلختيلاتأضذيبنؤم

بعبادتهمقومهبكفرموسىاخبرلمااللهلان؛كالعيانليسالخبر

واضل!بعدكمنقؤمكفتنا>قذ:قولهفيبينهكماالعجل

،الالواحيلقفلمفيهلاشكيقيناللهمنخبروهذا*(صألسامري

اثراذلكمعاينةفيهأثرتيعبدونهالعجلحولقومهعابنلماولكنه

،تكسرت/حتىالالواحفألقى،بذلكاليقينالخبرفيهبؤثرهلم

انتهاكمنالغضبشدةمنأصابهلماإليهيجرهاخيهبرأسواخذ

تعالى.اللهحرمات

ابيابنوقال"الاعرافب":سورةفيتفسيرهفيكثيرابنوقال

حدثنا،عفانحدثناالصباج،بنمحمدبنالحسنحدثنا:حاتم

:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعنبشر،ابيعنعوانةابو

اخبرهكالمخبر،المعاينليسموسىالله"برحم!:اللهرسولقال

راهمفلما،الالواحيلقفلمبعدهفتنواقومهأنوجلعزربه

".الألواحالقىوعاينهم

أفطالحسنأوعدارئبهميعذكتمالميقؤمرقال>:تعالىقوله،ة:

موعدىِفيفاخلفغرلبهممنغضبعليكميحلأنأردئمثماتعهدعلتكم

.بملكنا<أخلفناموعدلقالواما

394
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وعلىعليهموسىأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

العجلعبدواقدووجدهم،قومهإلىرجعلماوالسلامالصلاةنبينا

وعداحسنا<.رلبهميعذكتملم>يقؤم:لهمقالبعدهمن

أنه؛الحسنالوعدبهذاالمرادفيعندبدالأقوالوأظهر

خيرمنإليهيحتاجونماكلفيهكتابانبيهمعلىينزلأنوعدهم

فيالمذكورهوهناالمذكورالحسنالوعدوهذا.والاخرةالدنيا

غيراقوالوفيه،الاية(ألأتمنالطور>ووعذنبم!جانجه:تعالىقوله

ذلك.

494

للانكار،فيهالاستفهاملعقد(عتى>أفطال:وقوله

لأن؛قدممنبالعهدوما:المثلفييقالكماالعهد؛يطللميعني

؟.نسيتمفكيف،يطللمقريبوالعهد،النسيانمظنةالعهدطول

بعضقال(رلبهممنعسعلتكتميحلأنأردتتمأتم>:وقوله

يحلأنأردتمبل:والمعنى،المنقطعةهيهنا(>أئمالعلماء:

فعلواأنهم:الغضبخلولإرادتهمومعنى،ربكممنغضبعليكم

لماالغضبأرادوافكأنهم؛بإرادتهم/ربهمغضبيستوجبما

العجل.بعبادةالكفروهو،سببهأرادوا

لمايتبعوهانوعدوهكانوا<فى1ِموعدي>فاظفخم:وقوله

فعبدوا؛تعالىاللهطاعةعلىيثبتواوأن،الميقاتإلىتقدمهم

بالكفرموعدهفأخلفوا؛موسىيتبعواولمعليهوعكفواالعجل

نافعقرأهبمتكنا<اخلفنامؤعدكماقالو>،اثرهفيالذهابوعدم

)بملكنا(والكسائيحمزةوقرأه.الميمبفتحبملكنا(>وعاصم

بكسر)بملكنا(عمرووأبوعامروابنكثيرابنوقرأه،الميمبضم
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ملكنابأنموعدكأخلفناما:القراءاتجميععلىوالمعنى.الميم

مابأنهممنهماعتذاروهو.موعدكأخلفناماامرناملكنافلوامرنا،

جهةمنأمرهمعلىمغلوبونولكنهم،باختيارهمالموعدأخلفوا

منصدقولقد!!ترىكماساقطبارداعتذاروهو.وكيدهالسامري

:قال

العذرمنخيرالعذراطراحفانبتتنليسالعذروجهكانإذا

خلفنامل>:لموسىقالواالذينإن:قالمنقولعلىوأما

ناوعدوهلأنهم؛العجليعبدوالمالذينهمبملكنا<موعدل

اتباععنتأخرواللعجلأكثرهمعبادةمنوقعماوقعولما،يتبعوه

الفرقة؛منخوفامفارقتهمعلىيتجرءواولم،ذلكبسببموسى

فيالقصةفيتعاليقولهإليهيشيركما،الجملةفيوجهلهفالعذر

الأتتبعى*9*ضحلواذرأتنهممنعكمايهرونقال>:الكريمةالسورةهذه

تقولأنخسثيتنيبرأسىطولابلجمتيتاحدلادحؤمقال*9*أقريافعصحيت

قوله:فيوالمصدر(.!*9*قولىتردمتولمإشرءيلبنىبتنفرقت

امرنا.بملكنااي،محذوفومفعولهفاعلهإلىمضاف>بملكنا<

اعتراففهوأحطأنا؛بلالصواببملكنا:قالكأنه:القرطبيوقال

،الزمان:آلعقد(علتكم>أفطالالزمخشريوقال.بالخطأمنهم

./لهممفارقتهمدةيريد

تنبيه

همزةتقدمتهاإذا"لم"بمجزومالقرآنفيمضارعفعلكل

وجهانفيه(حسناوعدارلبهميعدكتملتم>هنا:كقوله؛استفهام

العلماء:عندمعروفان

594
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إثباتا؛ينقلبونفيه،ماضويةتنقلبمضارعتهأن:الأول

ل!ثنثرح(>:وقوله،وعدكمبمعنى<يعذكتم>ألم:قولهفيصير

لهجعلنابمعنىلإ<إضعتنينلهنخعللض>:وقولهشرحنا،بمعنى

"لم"لأنظاهر؛ماضويةالمضارعةانقلابووجه.وهكذا.عينين

المضيمعنىإلىالاستقبالمعنىمنالمضارعتقلبقلبحرف

فهي،إنكاريةالهمزةنإثباتاالنفيانقلابووجه.معروفهوكما

الصريحالنفيعلىفيهاالكامنالنفيفيتسلط،النفيمعنىمضمنة

.الاثباتمعنىإلىفيؤولإثباتالنفيونفي،فينفيه"لم"في

حملوهوالتقرير،ذلكفيالاستفهامأن:الثانيالوجه

لتم>:قولهمنفالمرادوعليه"بلى":فيقوليقرأنعلىالمخاطب

بلى:فيقولوابذلكيقرواأنعلىحملهمحسنأ(وعدرلبهميعذكتم

جرير:قولالعربكلاممناهذاونظير.هكذا

694

راحبطونالعالمينوأندىالمطاياركبمنخيرالستم

اسفاقؤمه-غعحئنإكموسىفرجع>:هناقولهأنعرفتفاذا

فيإليهمرجعلماموسىأنفيهاللهبينقدبملكنا<-قوله-إلى

لتم>:العتابذلكفيلهمقالوعاتبهمفعلوامماغضبشدة

بعضأنفاعلم؛الايةالعقد(عليكمأفطالحسنأوعدارئبهميعذكتم

هذاغيرفيبينهولكنه،فعلهبعضوكذلكهنا،يبينهلملهمعتابه

موسىرجع>ولما:بعينهاالقصةفي"الاعراف"فيكقوله؛الموضع

،(ربكمأصاعحلتمبعدىمنخلفتموفىبئسماقالأسفاغضننقؤمه-إك

برآسوأضذالألواحلقى>و:"الأعراف"فيبقولهفعلمابعضوبين

قوله:في"طه"في!هناذلكإلىأشاروقد،/<ليهمجره3أخيه
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ب!إشى-<ولابلجتيتأضذلايبنؤملمحال>

فكدلكفقذفتهاالقومزيخةمنأوزاراملآولبهئا>:تعالىقوله-.:

وإلةإلف!مهذافقالواله-ضارعخلاجسدالهمفاخرجألسامنِفي*ألقى

./*8ير<فنسىموسئ

والكسائيوحمزة،عاصمعنوشعبةعمروابوالحرفهذاقرا

وقراهمجردا.للفاعلمبنياالمخففةوالميمالحاءبفتح)حملنا(

الحاءبضم>ملآ<عاصمعنوحفصعامروابنكثيروابننافع

الأولىالقراءةعلىو"نا".للمفعولمبنياالمشددةالميموكسر

والأوزار.بالتضعيف"حمل"فاعلنائبالثانيةوعلى"حمل"فاعل

بعضوقال.الأثقالمعناها:العلماءبعضقالوزارا(>:قولهفي

حلىمنحمالأنهاالأولالقولووجه.الاثاممعناهاالعلماء:

لأنهم؛وتبعاتاثامانهاالثانيووجه.منهماستعاروهالذيالقبط

للمستامنوليس،الحربدارفيالمستامنينحكمفيمعهمكانوا

والتعليل.لهمتحلتكنلمالغنائمولأن،الحربيمالياخذان

.اقوىالأخير

يوضحهكما،الحليبالزينةالمرادالقوهـ<زيخةمن>:وقوله

له-خوار<عخلأجسداصليهوءمنبندمنموسئقومتخذو>:تعالىقوله

السامرياوقدهاالتيالنارفيوطرحناهاألقيناهاأي>فقذفتها<.

فيعنديالأقوالوأظهر.فيهاالحلينطرحأنوأمرنا،الحفرةفي

قطعةفيصيرليذوبالنارفيالحلىجميعجعلواانهمهو:ذلك

رأيه.فيهموسىاللهنبييرىحتىلحفظهأسهلذلكلأن؛واحدة

جاءلماأنهوذلكعليها.يطلعوالمخطةتدبيريريدوالسامري
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السامريأخذ،فرلسعلىوكانالميقاتإلىبموسىليذهبجبريل

موضععاينأنهالقصةفيويزعمون،الفرلستلكحافرمسهترابا

،الحياةخاصيةفيهاجعلاللهأنفتفرلس،النباتفيهينبتأثرها

يطرحواأنأرادوافلمابها،واحتفظالترابمنالقبضةتلكفأخذ

الأسبابمنذلكلغيرأوواحدةقطعةليجعلوهالنارفيالحلى

الترابمنالقبضة/تلكعليهالسامريألقىفيها،وجعلوه

عجلااللهفجعلهخوار؛لهجسداعجلاكن:لهوقال،المذكورة

موسى،هـالهإلهكمهوالعجلهذا:لهمفقالخوار؛لهجسدا

فماخظبربر>قال:موسىعنتعالىقولهذلكإلىيبخيركما

آلرسولأثرمن!ةفقبضتبه-يبقروالمبمابصزتقال*9*يشمرى

.أبر*9-!(نفسىليسؤلتلخبوبخفنخدا

منهوالنوهـ(منزيخةأوزاراولبهابملنا>:الآيةهذهفيوقوله

منالاعتذارذلكأنعلىيدلوهوالبارد،الفاسداعتذارهمبقية

منأنهاحتمالمعهيبعدولا،غيرهممنلاالعجلعبدواالذين

غيرتعينامنهمالاعتذاركونيعينمافيهليسلأنه؛غيرهم

.حالكلعلىلهوجهلاعذرالعذرهذاأنومعلوم.محتمل

موسىنسي:اي!(.*في>فنسى:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

حديثفيعبالسابنقالهاخر؛محلفييطلبهوذهبهناإلهه

عكرمةطريقمنايضاعبالسابنوعنمجاهد.قولوهو.الفتون

ايضاعباسابنوعن.بهيذكركماننسي:ي<ء*ون>فنسى

كافراوصار،الإسلاممنعليهكانماالسامري:أي<*فيفنسى>

وعبادته.العجلألوهيةبادعاء
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ولاضراالميملكولاقولاإلمحهميرجعألايرؤنأفلا>:تعالىقوله-!

.<*في*نفعا

الذينعقولسخافةالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

ساله،لمنالجوابردعلىيقدرمالاعبدواوكيف،العجلعبدوا

ناعلىيدلوهذا.عصاهلمنضراولا،عبدهلمنذفغايملكولا

.الجوابوردوالضرالنفععنعاجزايكونانيمكنلاالمعبود

في"الأعراف"فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيالمعنىهذابينوفد

و!انواتخذوهسبيا!يهديهمولايكلمهتمأنه-لاألميرو>:بعينهاالقصة

سبيلايهديهولايكلمهلامناتخذمنانولاشك(*اطلمب

إبراهيم:عنتعالىفولهذلكوذظير.الظالمينأظلممنأذهإلها

وقوله<،ك!ض*شخاعخكيغنىولايتصرولايستمعلاما/تغبدلمتائت>

اويخفعولبهتماو*7تذعونإذيصئمعو!هلقال>ايضا:عنهتعالى

سطشونأتدلهمأمبهآيمشونأزجلأألهتم>تعالنئوقوله،(7عيضرون

تعالى:وقوله،(بهايسمعونءاذاتلهوأئمبهآيبصرونأغيه!لهوأمبها

عنوهتملقنمةيومإلىله،لالمجمتتجبمقددهدونمقيدعواممنأضلرس>

،(*6*بهفربنببمادخهموكانواأعد!المكانوالناسحمثروإذا*؟*غفلونبهمد

مقتدعوتلذلىوا!تلهرلبهمدله>ذلم:تعالىوقوله

ماولؤ!عودعاء!يستمحواتذعوه!لاإن*2قظميرمنيملكوتما-دونه

.*.*<خجيرمثلينبتكولابمثز!نمياكفرونالقيمةوليىملكؤاشتجابوا

عظفداةبعدهاالتيالاستمهامهمزةفيمستوفىالكلامفدمناوفد

هنا.إعادتهعنذلكفاغنىفلايرؤد(>:هناكقوله،والواوكالفاء

محففة"أن"لأنبالرفعلايرجع(>القراءجماهيرالحرفهذاوقرأ

تعالىتصريحهالثقيلةمنمخففةأذهاعلىوالدليل.الثقيملةمن

894
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أده>ألميرؤ:"الأعراف"فيبعينهاالمسالةفيقولهفيبالثقيلة

علىعلمية"والاعراف،طه"اية!يورأى،الاية<ولاتهديهميكلمهم

منالمصوغالعجلذلكنيقيناعلمايعلمونلأنهم؛التحقيق

يتكلم.ولايضرولاينفعلاالحلي

:حالاتثلاثلها"أن":أنالنحوعلمفيالمقررأنواعلم

نأيحتملولاواحدا،قولاالثقيلةمنمخففةتكونأن:الأولى

نأ:هذهوضابط.المضارعللفعلالناصبةالمصدرية"أن"تكون

اليقين؛علىالدالةالأفعالمنمجراهجرىوماللعلمفعلبعدتكون

تلغواقدانليعلم>:وقوله،(من!مىضىسيكونأنعلم>:تعالىكقوله

الشاعر:وقول،الاياتمنذلكونحو،الايةرجهم<رشنت

قدراماكليأتيسوفأنينفعهالمرءفعلمواعلم

لا:الاخروقول

وينتعل/يحفىمنكلهالأأنعلمواقدالهندكسيوففتيةفي

يرفعفإنهمضارعفعلالثقيلةمنالمخففةهذهبعدجاءوإذا

كقوله:ينصبولا

سؤلبأعظميسألواأنقبلفجادوايؤملونأنعلموا

غالبا،مستكنااسمهايكونالتقيلةمنالمخففةهذهو"أن"

،الشأنضميرإلايكونلا:وقيل.الشأنضميريكونأنوالأغلب

بقوله:الخلاصةفيذلكإلىأشاركمابعدها،التيالجملةوخبرها

نأبعدمنجملةاجعلوالخبراستكنفاسمهاأنتخففوإن
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غيركونهحالفياسمهابروزمنالعربشعرفيسمعوما

يذعمروأختجنوبكقولالشعر؛ضرورةفمن؛الشأنضمير

الكلب:

شمالاوهبتأفقاغبرإذاوالمرملونالضيفعلملقد

الثمالاتكونهناك)1(وأنكمريعوغيثربيعبأنك

الاخر:وقول

صديقنتوأبخللمطلاقكسألتنيالرخاءيومفيأنكفلو

الناصبةالمصدريةلكونهامحتملةتكونأن:[لثانيةالحالة

جاءوان،الثقيلةمنالمخففةهيتكونلانومحتملة.للمضارع

للاحتمالورقعه،الاولللاحتمالنصبهجازمضارعقعلبعدها

لاتكوت>وحسبؤا:قولهفيالسبعيتانالقراءتانوعليه،الثاني

بعدتكونأنهذه"أن"وضابط،ورفعه<>تكوتبنصب<فتنة

بينهايفصللمواذا.الرجحانأفعالمنونحوهالظنيقتضيفعل

النصبعلىالقراءاتفقولذا،أرجحفالنصبفاصلالفعلوبين

"أن"إن:وقيل،الاية(يتركواانالناسأحسب>:تعالىقولهفي

حاشيتهفيالصباننقله؛النصبإلافيهاليسالشكبعدالواقعة

السيوطي.نقلبواسطةحيانأبيعن

ولااليقينيقتضيمابعدليست"أن"تكونأن:الثالثةالحالة

المضارعللفعلالناصبةالمصدريةفهيمجراهما،يجرولمالظن

ما.وقد:للسانا(1)
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فيبقولهاشارالمذكورةالثلاثالحالاتوإلىواحدا.قولا

:/الخلاصة

ظنبعدمنوالتيعلمبعدلابأنكذاوكيانصبهوبلن

مطردفهوأنمنتخفيفهاواعتقدصححوالرفحبهافانصب

تنبيه

المقصودوليس:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالرازيالفخرقال

نأيجوزالشيءلأنإلها؛لكانيكلمهمكانلوالعجلانهذامن

فواتيقتضيمنهاواحدففوات،كثيرةبشروطمشروطايكون

.المشروطحصوليقتضيلافيهاالواحدحصولولكن،المشروط

علىتوقفمافكل؛الأصولفيمقررذكرهوما.كلامهانتهى

قلتفلو.الشروطجميعبحصولإلايحصللافصاعداشرطين

إعطاؤهلهيجزلمدينارا؛فأعطهوحجوصلىزيدصامإن:لعبدك

الشروطتعليقيكنلمماهذاومحل.الثلاثةبالشروطإلاالدينار

صامإن:لعبدكقلتفلوواحد.فيهيكفيفإنهالبدلسبيلعلى

بأحدالدرهمإعطاءيستوجبفانهدرهما؛فاعطهصلىاوزيد

مبحثفيالسعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوإلى.الأمرين

بقوله:المتصلةالمخصصات

للشرطينفبالحصولشيءشرطينعلىتعلقوان

تحققاواحدفبحصولتعلقاقدالبدلعلىوما

وقد:الايةهذهتفسيرفيتعالىاللهرحمهكثيرابنوقال

اسمهالعجلهذاأن:البصريالحسنعنالفتونحديثفيتقدم
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زينةعنتورعواأنهم:الجهلةهؤلاءبهاعتذرماوحاصل.يهموت

وفعلواالحقيرعنفتورعوا،العجلوعبدواعنهمفألقوهاالقبط

عمر:بنعبداللهعنالصحيحالحديثفيجاءكماالكبير،الأمر

،الثوبأصابإذاالبعوضدمعنالعراقأهلمنرجلسألهأنه

انظرواعنهما:اللهرضيعمرابنفقاللا؟أمفيهيصلىهليعني

رضيالحسين)يعنيع!ي!اللهرسولبنتابنقتلواالعراقاهلإلى

./منهانتهى.البعوضةدمعنيسألونوهمعنه(ادله

بهطفتنتصإنمايقومقبلمنضرونالتمقالولقد>:تعالىقوله-.:

يز!حتىنح!كفينلجطك!جلنقالواالأأ!*9أمرىواطيعوافانجعونيألرخمنردبهموإن

(*9موسىإلتنا

إسرائيلبثيان:الكريمتينالايتينهاتينفيوعلاجلبين

هاروناللهنبينصحهم،العجلبعبادةوأضلهمالسامريفتنهملما

فتنةالعجلعبادتهمانلهموبين،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

ربهمانلهموبين،بذلكارتكبوهوضلالكفر:ايبها؛فتنوا

لاخليمنمصطنعاعجلاوأنوعلا،جلشيءكلخالقالرحمن

تعالى،اللهتوحيدفيباتباعهوأمرهم.كافرضالمفتونإلايعبده

يطيعوهوأنوالسلاملصلاةنبيناوعلىعليهماموسىبموعدوالوفاء

حتىالكفرمماىوالديمومةوالعصيانبالتمردفصارحوه؛ذلكفي

وطاقته،جهدهغايةمعهمبلغأنهعلىيدلوهذا،موسىيرجع

.يطيعوهولمعليهوتمردوااستضعفوهوأنهم

فيكقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاأوضحوقد

فلالمحشمتيقئلوننىوكادواشتضعفونيلقومنمبنقال>:""الأعراف
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خطابهمفيعنهمفقوله<،الظانينلقوممعولاتخعلنيالأغدإب

عليهوتمردهملهاستضعافهمعلىيدلعبهفين<عليهنبرحلن>:له

رحمهالقرطبيعبداللهأبووقال.بيناكما"الاعراف"فيبهالمصرح

الاماموسئل:مانصهالكريماتالاياتهذهتفسيرفيتعالىالله

مذهبفيالفقيهسيدنايقولما:اللهرحمهالطرطوشيبكرأبو

،رجالمنجماعةاجتمعأنه:مدتهاللهحرسوأعلم؟الصوفية

يوقعونإنهمثم!ي!،محمدوذكرتعالىاللهذكرمنفيكثرون

حتىويتواجديرقصبعضهمويقوم،الاديممنشيءعلىبالقضيب

جائزمعهمالحضورهل.يأكلونهشيئاويحضرون،عليهمغشيايقع

يذكرونه:الذيالقولوهذا.مأجورينأفتونالا؟أم

والزللالتفرققبلالذنوبعنكفشيخيا

العمل/ينفعكدامماصالحالنفسكواعمل

ثزلقدرأسكومشيبمضىفقدالشبابأما

.ونحوههذامثلوقي

وضلالة،وجهالةبطالةالصوفيةمذهب:اللهيرحمكالجواب

والتواجد؛الرقصماو،!يطرسولهوسنةاللهكتابإلاالاسلاموما

لهجسداعجلالهماتخذلماالسامريأصحابأحدثهمنفأول

وعبادالكفاردينفهو،ويتواجدون،حواليهيرقصونقامواخوار،

المسلميىبهليشغلواالزنادقةاتخذهمنفأول؛القضيبوأما.العجل

كانماأصحابهمع!ي!النبييجلسكانوإنما.تعالىاللهكتابعن

يمنعهمأنونوابهللسلطانفينبغيالوقار؛منالطيررءوسهمعلى

واليومباللهيؤمنلأحديحلولاوغيرهاهالمساجدحضورمن
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مذهبهذا.باطلهمعلىيعينهمأنولا،معهميحضرأنالاخر

منوغيرهم،حنبلبنوأحمد،والشافعي،حنيفةوأبي،مالك

بلفظه.منهانتهى.التوفيقوباللهالمسلمينأئمة

"مريم("سورةفيقدمناقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

ماهومنهمأنولاشك؛الحقعلىالصوفيةبعضأنعلىيدلما

وبذلك!و،رسولهوسنةاللهبكتابالعملمنالمستقيمالطريقعلى

وتكلمواأحوالها،وعرفواوراقبوهاوحرسوها،قلوبهمأمراضعالجوا

بنكعبدالرحمن،معلومهوكمامفصلاكلاماالقلوبأحوالعلى

الداراني،سليماناباأعنيعسكرابناو،عطيةبناحمدبناو،عطية

وأضرابهما،،الامةحكيم:لهيقالكانالذيعبداللهبنوكعون

عثمانوأبي،المكيطالبوأبي،التستريعبداللهبنوكسهل

سارومنمحمد،بنوالجنيد،الرازيمعاذبنويحيى،النيسابوري

نبيهوسنةاللهبكتابأنفسهمأمراضعالجوالانهم،منوالهمعلى

تطهرولموباطنا،ظاهزاوالسنةبالكتابالعملعنيحيدونولا،!لمج!

لاالصوفيةجميععلىبالضلالفالحكم.الشرعتخالفأشياءمنهم

فيوالباطلالحقبينالفارقوالميزان،إطلاقهعلىولايصحينبغي

لرسولمتبعامنهمكانفمنءلمجو.رسولهوسنةاللهكتابهوذلك

وأمثالهم،ذكرناكمن،وسمتهوهديه،وأفعالهأقوالهفي/ع!والله

بالصلال،عليهمالحكميجورولا،العاملينالعلماءجملةمنفإنهم

.الضالفهوذلكخلافعلىكانمنماو

قبلهاكثيرةوأزمنة،الأخيرةالاونةفيالمعروفصار،نعم

منإلاالدنياأقطارفيالتصوفيدعونالذينعامةأنبالاستقراء،

وضعافالجهلةالعوامليضلوابالدينيتظاهروددجاجلةمنهماللهشاء
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واموالاوخدما،اتباعابذلكليتخذوا،العلمطلبةمنالعقول

بكتابيعملونلا،الحقالصوفيةمذهبعنبمعزلوهموجاها،

مناشدالعقولضعافلأفكارواستعمارهم،نبيهبسنةولاادله

والاعتصام،عنهمالتباعدفيجب.المستعمرينطوائفكلاستعمار

بعضايديهمعلىظهرولو،نبيهوسنةادلهبكتابضلالتهممن

:قالمنصدقولقد،الخوار!تى

يسيرقدالبحرماءوفوقيطيررجلارايتإذا

بدعىأومستدرجفإنهالشرعحدودعنديقفولم

ولابامانيئ>+لتس:تعالىقولههوذلكفيالفصلوالقول

ولياأللهدونمنله!دولابه-تحزسوءايعملمنلحتنطأقلأماق

مؤمنوهوأنثىأوذ!رمنألصنهلختمنيعملومى12لضيراِولا

أشلمممنديناأسبومن؟اِنقيرايظلمونولالجنةيذحلونفأؤلتك

مخالفاعملهكانفمن،حنيفا<ئرهيصملهوأتبعتحسنوهوللهوتجههو

لماموافقاعملهكانومن،الضالفهوالزماناخركمتصوفةللشرع

ناتعالىادلهنرجو.المهتديفهووالسلامالصلاةعليهنبينابهجاء

بكتابهالعملىعنيضلناولايزيغناوالا،المؤمنينوإخواننايهدينا

عنهايزيغلاكتهارها،ليلهابيضاء،محجةهيالتيغ!ي!هلبيهوسنة

هالك.إلا

.تئبعى</الاأ*9*،ضلوأاثنهماإذمنعكمايفرونقال>:تعالىقوله-.:

زائدةلاتتبعى(>:قولهفي"لا":العلماهلبعضقال

ما>قال:"الأعراف"فيتعالىبقولهذلكقالمنواستدل.للتوكيد

امرتك؛إذتسجدانمنعكما:المرادلانقالإذأمضتك<ألالضتجدمنعك
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أنمامنعكياتليس>قال:"ص"سورةفيبعينهاالقصةفيقولهبدليل

ثبوتهامع"ص"في"لا"لفظةفحذف؛لاية<بيديلمحاضلقتلت!تجد

للتوكيد.مزيدة3انهاعلىذلكفدلواحد؛والمعنى""الأعراففي

العربيةاللغةفيعرفقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

؛مطردةلتوكيدهالجحدمعنىفيهالذىالكلامفي"لا"لفطةزيادةان

نامنعكمااي9*/ألاتئبعى(دصضلواراتنهمإدمنعكما>:هناكقوله

مامتعك>:"ص"فيقولهبدليلألانسمجد(مامنعك):وقوله،تتبعني

ألنبهريغللئلأ>:تعالىلمقوله،الآية<يدضلقت!التمتجدأن

،الكتاباهلليعلم:اي؛الآية(ددهفضلمنلثئءعكبفرونألا

وقوله:،يؤمنونلافوربك:اي(يؤمنودبنلاورئكفلا>:وقوله

عكوحرم>:وقوله،والسيئة:اي(السيمهولاالحسنةقمئتوىولا>

وقوله:،القوليناحدعلى(فيلألأِيزجعوتلاأنهمأهلكنهاقرية

وقوله:،القوليناحدعلى(:-منبِلاجاءتإذانهايمثتعركغوما>

احدعلىالايةلاقمثركوا(لجعخرئبمماحرمأتلنعالؤا!قل>

القيس:امرىءقولالعربكلاممنذلكونطير.فيهاالأقوال

افرانيالقوميدعيلاالعامريابنةوابيكفلا

النجم:ابيوقول.فوابيك:يعني

القفندراالشمطينرلماتسخراالاالبيضالومفما

الاخر:وقولت!سخر.ان:يعني

عمرولابكرابووالأطيباندينهماللهرسوليرضيكانما

الاخر:وقول.وع!ر:يعني
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غافل/غيردائبداعوللهوأحبهألااللهوفيوتلحينني03فى

الجحدلتوكيدالأبياتجميعفيمزيدةو"لا"،أحبهأنيعني

الجحدمعنىفيهالذيالكلامفيإلاتزادلاإنها:الفراءوقال.فيها

فيكالمنعيشبههوماالنفيبالجحدوالمراد.المتقدمةكالأمثلة

نأ:أعلمتعالىواللهلنايطهروالذي.ذلكونحو<مامنعك>:قوله

اللغةأساليبمنأسلوبوتقويتهالكلاملتوكيد"لا"لفظةزيادة

ذلكأنمعأغلبالجحدمعنىفيهالذيالكلامفيوهو،العربية

الهذلي:ساعدةقول"لا"لزيادةالاصمعيوأنشد.غيرهفيمسموع

مثقبضرامتسنمهغابوميضهكانبرقلاافعنك

يعني""تسنمهبدل"و"تشيمه"افعنك"بدل""أفمنكويروى

الجحد.معنىفيهليسوالكلامللتوكيد،زائدةو"لا"برقأعنك

الاخر:قولونطيره

يتقطعلاالقلبصميموكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

:العجاجقول"لا("لزيادةالجوهريوأنشد.يتقطعكاد:يعني

جشرالصبحرأىحتىبإفكهشعروماسرىحورلابئرفي

قالهللتوكيد؛زائدةو"لا"هلكةبئرفييعني؛الهلكةوالحور

هذهوضحناوقدالجحد.معنىفيهليسوالكلام.وغيرهعبيدةأبو

في(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالمسألة

."البلد"سورة

.7*9*(أمريأفعصيت>:تعالىقولهبن

قولهفيالمذكورهوالآيةهذهفيالمذكورأمرهأنالظاهر
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سبيلولاتتبغوأصلحقوصىفىظفنيهروتلأخيهموسئولمحال>:تعالى

.*(*المفسدين

لأنه؛للوجوبالأمراقتضاءعلىتدلالكريمةالايةوهذه

علىالدالةوالنصوصالأمر،امتثالعدمعلىالمعصيةاسماطلق

تصحيجهمان5-أضععنيخالفونالذلنفقخذر>:تعالىكقوله؛كثيرةذلك

إذامؤمنةولالمومنكانوما>:وقوله،(إ*الؤِعذابيصيبهمأؤفتنة

وامرامرهفجعل(أمرهتممنالحيرةلهملكون/أنأقراوورسولهاللهقضى

ما>:تعالىوقوله.للامتثالموجبا،الاختيارمنمانعا!يالهرسوله

امتثالعدمعلىالشديدالتوبيخهذافوبخه(أعستكإذلتمتجدألامنعك

(.آسدوالأدم>:تعالىقولهفيافعلبصيغةعليهالمدلولالأمر

القرائنعنالمجردةالأمرصيغةانعلىالاصوليينوجماهير

وإلىلها؛مماثلهومماوغيرهاذكرناالتيللأدلةالوجوبتقتضي

بقوله:السعودمراقيفياسارذلك

المطلوباوللندبوقيلللوجوبالأكثرلدىوافعل

الخ.

أنخمتنيتإنيب!إتىولابلخيتيتاضذلايبنؤمقال>:تعالىقوله!!

."*9*(قؤلىقفقمتولمإسزءيلبنىبتنفرق!تقول!

لأخيهقالهارونان:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

لشدةانهعلىيدلوذلك(ب!!!ولابلخيتيلاتاضذيتنؤم>:موسى

"الأعراف"فيتعالىبينوقد.ولحيتهبراسهيمسكانارادغضبه

برأسوأخذالألواح>والقى:قولهفيوذلك؛إليهيجرهبراسهاخذأنه

؛هارونكلامبقيةمنو!-صقؤلىقتقمتولم>:وقوله،الة<مجرهخيه
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لم:ليتقولوان،إسرائيلبنيبينفرقت:تقولانخشيت:اي

.أمريوتمتثلبوصيتيتعمللم:اي،قوليترقب

تنبيه

لزومعلىتدلإليها"الأنعام"آيةبضميمةالكريمةالايةهذه

وآية.خلقهاوعدماللحيةإعفاءعلىقرانيدليلفهي،اللحيةإعفاء

وسلتمنداو-دءذرده>ومن:تعالىقولههيالمذكورةالأنعام

عدانبعدقالتعالىإنهثم.الايةوهرون<وموسىويوسفوائؤب

ا!دب(قبه!دلهمأللههديلذينوليهك>:المذكورينالكرامالأنبياء

بالاقتداءعل!-!ونبيناامرالذينالأنبياءمنهارونانعلىذلكفدل

بيناكما،لأتباعهمرالقدوةامرلأنلنا؛أمربذلك!لهس!وامره،بهم

سورةفيالمباركالكتابهذافي/القرانيةبالادلةإيضاحه

نا:البخاريصحيحفيثبتأنه:هناكقدمناوقد"المائدة"

وا:قال"ص!"فيالسجدةأخذتاينمن:عباسابنسألمجاهدا

فبهدلمحهماللههديلذينأولسك...داو-دءذرده>ومن:تقراما

علمتفإذا)1(.ك!يالهاللهرسولفسجدهاداودفسجدها<ا!دب

فيبهمبالاقتداءك!يالهنبيناأمرالذينالأنبياءمنهارونانبذلك

الأسوةفيهلنالأنلنا؛أمرامرهانوعلمت"الأنعام"،سورة

قولهبدليللحيتهشعرموفراكانهارونانوعلمت،الحسنة

:1314سنةبولاقطبع134ص!6فيكماالبخاريرواية)1(

عباسابنسألت:فقال،صسجدةعنمجاهداسألت:قالالعوام"عن

أولئك....وسليمانداودذريته"ومن:تقرأماأو:فقال؟سجدتاينمن

به.يقتديانمج!ونبيكمأمرممنداودفكاناقتده"فبهداهماللههدىالذين

لمجرو".اللهرسولفسجدها
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الاخذاخوهأرادلماحالقاكانلولأنه>لاتةضذبلخيتى(؛:لأخيه

السمتمناللحيةإعفاءأن:بإيضاحذلكمنلكتبين.بلحيته

الكرامالرسلسمتكانوأنه،العظيمالقرآنفيبهأمرناالذي

ضمائرهم،مسختالذينمنوالعجب.عليهموسلامهاللهصلوات

وشرف،الذكوريةصفاتمنيفرونصارواحتى،ذوقهمواضمحل

أذقانهم،بحلقبوجوههمويمثلون،الأنوثةخنوثةإلى،الرجولة

الحسيةالفوارقأعظمعلىالقضاءيحاولونحيثبالنساءويتشبهون

وهو،اللحيةكثع!كانوقد.اللحيةوهووالأنثىالذكربين

كسرىكنوزأخذواالذينوالرجال.صورةوأحسنهمالخلقأجمل

حالق.فيهمليسومغاربها:الارضمشارقلهمودانتوقيصر،

اتباعه،ويرزقناحقا،الحقالمؤمنينواخواننايريناأناللهنرجو

اجتنابه.ويرزقثاباطلاوالباطل

بحاجةفلسنا،اللحيةإعفاءعلىالدالةالنبويةالاحاديثأما

ذلك.فيالمؤلفةالرسائلوكثرة،الناسبينلشهرتهاذكرهاإلى

.القرانمنذلكدليل/نبينأنهناوقصدنا

عطفاأشدالأمقرابةلأن(يتنؤم>:لأخيههرونقالوإنما

المتكلم،ياءإلىبالاضافةيابنؤمي:وأصله.الابقرابةمنوحنانا

هنا،كمامنهاالمبدلةالألفوحذفألفاوابدالهاالياءحذفويطرد

بقوله:الخلاصةفياشارذلكوإلى

مفرلاعمآبنياأمأبنيافياستمرالياوحذفكسرأووفتخ

المنذر:بنحرملةقولفيالمتكلمياءثبوتوأما

شديدلدهرخليتنيأنتنفسيشقيقويابنؤمييا
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وقوله:الشعر.لضرورةهو:بعضهموقال.قليلةفلغة

بكسروالكسائيوحمزةعاصمعنوشعبةعامرابنقرأه(يبنؤم>

قال>:"الاعراف"فيقولهوكذلكبفتحها.الباقونوقرأه.الميم

الاية.(القومنمأبن

إلاهووسع!لةلاالذىأددهإلهكمإ%لما>:تعالىقوله-.:

.9*(شئء!اِ

السامريصنعهالذيالعجلان:الايةهذهفيوعلاجلبين

ياالإلهحصرلالهوذلكإلها؟يكونانيمكنلاالقبطخليمن

فيالتحقيقعلىحصراداةهيالتي>إثما<ببحقالمعبود

معبودلاايهو؛إلاإلهلاالذي،والارضالسفواتخالق

علما.شيءكلوسعالذيوهووعلا،جلوحدههوإلابالحق

كلعلمهوسعأصب،الفاعلعنمحولتمييز<>اصاص:وقوله

شيء.

هوتعالىأنهمن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكرهوما

فيذكرهعلما.شيءكلوسعنهو،غيرهدونبحقالمعبودالإله

لاهو(إلهلآادله>:تعالىكقوله؛تعالىكتابهمنكثيرةايات

منذلكغيرإلىالاية<للهلاإلةلاأنه->فاغلم:وقوله،الاية

.الايات

905

مثقالمنرفيعنتحزبوما>:شيءبكلعلمهإحاطةفيوقوله

(،مبينكتفالافياكبرولاذلكمناضغرولالسمافىولالأرضفذرة

لبرويصماإلاهولايعلمهالغتبمفايغ>!وجمنده:تعالىوقوله

لازضظلمتفىولاحبؤلايع!هاورهةمنوما!تقط/وألبخر



633طهسورة

.جداكثيرةذلكبمثلوالايات،مبيهز(كنفإلافىولاياب!ب!ولارظب

.<أئباءماقدسبقمنعلتكنقصصداث>:تعالىفولهبز

نعتأنهعلىنصبمحلفي>صدللث(:فولهفيالكاف

مثلقصصاسبقماانباءمنعليكنقص:اي؛محذوفلمصدر

،وهارونموسىعنعليكقصصناالذيالحقالحسنالقصصذلك

من>:قولهفيمن<>أنوالظاهر.والسامريوفومهموسىوعن

يقصصلمبعضمهمأنذلكمنويفهم،للتبعيضنماقدسبق<أنبا

"النساء":سورةفيتعالىفولهالمفهوملهذاويدل.خبرهعليه

لاية،ا<لخائثنقصقحهتملتمورسلاقتلمنعليدقصقحنهخقدورسلا>

منمنهمقتلكمنرسلأ>ولندأزسلنا:"المؤمن"سورةفيوقوله

سورةفيوقوله،الاية(علإالثنقصضىلممنومنهمعلإكقصضنا

وثمودوعادنوحقؤوقبطغمنائذلررنجؤايأتكملؤ>:""إبراهيم

الاية.<بالينترسلهمجآءتهمأللهإلالجمضلابع!هممنوالذلص

.شأنلهالذيالخبروهونبأجمع:والأنباء

علىقصأنهمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاخرذكرهوما

لااميلأنه؛نبوتهصدقبذلكليبينأي؛الماضيناخبار!ج!نبيه

نافلولا،وقصصهمالأمماخباريتعلمولم،الكتبيقراولايكتب

الموضمع،هداغيرفيأيضابينه=علمهلماذلكإليهأوحىالله

لديه!وماكنتإلياصنوحجهالغجبانبا!تلكذ>:"عمرالى"الفيكقوله

<*صصحمونإدلدتهم!نتومامريميصنرأيهماقلمهميققوتإذ

وقوله.بهعلملككانلماذلكإليكأوحىاللهأنفلولا:أي

تعلمهاماكنتإليكنوحيهاآلغتبنبامنتتث>:هود""سورةفيتعالى
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صصممطِصطص-ص
فيوقوله**<،للمنرصالفقبةإنفاضحبزهذاقبلمنقؤمكولاأشا

لاية.افوادذ(بهءنثبتماالرسلأتبامنلجكنقصوممو>:ايضا"هود"

وماإليكنوحيهنبآءآئغيبمنذلك>:""يوسفسورةفيتعالىوقوله

يوسف""فيوقوله(،ص/*.1جمكرونأض!وهتم/أخمعواإذلدخهمكغت

وإبئادقزءانهذاإلخ!أوجتبماالقصصاخسنعلتكنقصنخن>:ايضا

وما>:""القصصرفيوقوله"ص؟*ر(،نصفينلمن!ت!ءمن!نت

كنتوما>:فيهاوقوله،ألامر(موسىكقضحقناإذالغرببجالبكنت

شلوامذجمتأقل!ت!لاولاكغتوما>:وقوله،نادشا<إذالطورمحانجا

ياحاصحراتكنلميعتي.الاياتمنذلكغيرإلىءايختنا<،علتهتم

علمته.لماذلكإليكاوحىاللهانفلولا،الوقائعلتلكاللهذبي

الامماحوالمنمضىمااخبار:ايماقدسبق(أئامن>:وقوله

وإلرسل.

.49*.(ذ!رالذنامنوقذءانايك>:تعالىوقوله-!

وقد،العظيمالقرانهذاوهوذكراعتدذامناعطيتاك:اي

أنزقهبمر!اركوهذا>:كقوله؛اللهكتابمناياتذلكعلىدلت

الأيتمنعليرصنتلو>ذلك:تعالىوقولهء<،*دمنكرونلوافانغ

ربهممنذئحرمنذيهمية>ما:تعالىوقوله(،*ة*الحكذمكروا

نزلألذييخأيهاوقالوا>:وقوله،<*؟*دلعبونوهئمأشتمعوهإ،تث

،ألذكأ<ذىوآلقرءانصن>:تعالىوقوله،(*إ*لمخنونإنكالذكرعلته

ذزئناعننا>:وقوله،الاية<ولقومكلدبرلكوإنه>:تعالىوقوله

الايات.منذلكغيرالىص9*(لجقظضالذكروإناله

فيثم:الكريمةالايةه!هتفسيرفيالرازيالفخروقال
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:وجوهبالذكرالقرانتسمية

دينهمامرمنالناسإليهيحتاجماذكرفيهكتابانهأحدها:

ودنياهم.

التذكيرففيه؛تعالىونعمائهاللهالاءانواعيذكرانهوثانيها:

عظ.لمواوا

:قالماعلىولقومكلكوالشرفالذكرفيهانهوثالثها:

ولقؤمك!هو.لكلدتجروإن!>

أهل>!تئلوا:فقالذكراكتبهكلسمىتعالىاللهانواعلم

./الرازيكلاممناهـالمرادآلذكر<

إلثكانزتته>كتمث:تعالىقولهكلامهفيالثانيللوجهويدل

>وصرفنا:تعالىوقوله(،*؟لأتجتوليتذكأأولواءايختةءليذجم!ممبزك

.(1أتجراَالمتحدثأؤيحقونلعلهملوعيدأ!تفيه

خ!ينا*ننوز،1لقئمةيؤمتحملفإنه-عنهأغرضمن>:تعالىقوله-!

.*<2*حملأالقنمهيوملهموسافيه

هذاعنأعرضمنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بمايعملولم،عنهوادبرصد:اي،العظيمالقرانهوالذيالذكر

منفيهمايعتقدولم،والمكارموالاداب،والحرامالحلالمنفيه

فإنه؛ذلكونحو،والأمثالالقصصمنفيهبماويعتبرالعقائد،

الايةهذهتفسيرفيالزمخشريقالوزرا،القيامةيوميحمل

تشبيهاوزراسماها،الباهظةالثقيلةالعقوبة:بالوزريريد:الكريمة

يفدحالذيبالحملاحتمالهاوصعوبةالمعاقبعلىثقلهافي
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وهوالوزرجزاءلانهاأو.بهرهعليهويلقي،ظهرهوينقضالحامل

الإثم.

منكثيرةاياتدلتقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

أوزارهم؛يحملونالقيامةيوميأتونالمجرمينأنعلى:اللهكتاب

قد>:""الأنعامسورةفيكقوله؛ظهورهمعلىذنوبهمأثقال:آي

فرطاناماعكيحمترشاقالوأبغتةلساعةشهمجاءإذاحغاللهبلقااتذينكذبواخسر

فيوقوله3*(،-صيزرونماسالاظهورهتمعلىأوزارهميحملونوهمفيها

ألدصوزارومقألقيمةيومكامأتوزارهتمليحملوا>:"النحل"

:""العنكبوتفيوقوله،ص؟*.(يزروتماالاسببغترعلويضلوفهو

!انواعماألقيضةيوموليشلنأثقالهمءوأثقالااثقالهتمولمجت>

تدخوإن!خر!تتزروانرلجوونرولا>:"فاطر("فيوقوله،*؟(*يفزوت

.قر!<ذاكانولوءشئمضهتحمللاخلهاكمثقلا

معنىأنتعلم:القرانفيوأمثالهاذكرناالتيالاياتوبهذه

يؤملهتموسا>:وقوله*د<وزاضلقيسةيؤمبصل!ان!>:تعالىقوله

ذنوبهمأثقالالمحمولالوزربذلكالمراد/أن<ضلقيمة

السيئةأعمالهمإن:قلناسواءيحملونها؛القيامةيوميأتونوكفرهم

إيضاحه.تقدمكماذلكغيرأووأنتنها،صورةأقبحفيتمجسم

مرارا؛يئسبمعنىالتي!هو>وساعملقدمناوقد.اللهعندوالعلم

هنا.إعادتهعنذلكفأعنى

هذهتفسيرفيالقرظبيقال(فيهخلدين>:تعالىوقوله

جزائه،فيأيفيه،مقيمينيريد<فيهخلدين>:الكريمةالاية

جهنم.وجزا!فه
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تنبيه

وقوله:!انإ<>:وقوله(،>أعرض:قولهفيالضميرإفراد

لهتم>وضميرخ!رين<>جمعوأما.>من<لفظباعتبار>تحل(

صنحاويعملبأدلهيؤمنومن>:كقوله""منمعنىفباعتبار<القئمةيوم

يعصومن>:وقوله،الاية(فيهآخادينالائهرتختهامنتجريجمنزيذه

لاية.ا<فيهاخلديننارجهنصله-فإنورسولهالله

قلت:فإن:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

فيكماللبيانهيقلت:؟تتعلقوبمهي؟ما>لهتم(فياللام

>هيتلبث(.

.*<نسفاِهبدقهاربىفنرلجبالعن!لخئلونك>:تعالىقوله-.:

عنيسالونهانهم:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بأنوذلكنسفا،ينسفهاربهإن:لهميقولأنوأمره،الجبال

يسيل،الذيالمتهايلكالرمليجعلهاثمأصولها،منيقلعها

وهكذا.هكذاالرياجتطيرهاالمنفولشوكالصوف

يومالجبالإليهاتصيرالتيالأحوالبينوعلاجلأنهواعلم

ويحملهاأماكنها.منينزعهاأنهفبين.كتابهمناياتفيالقيامة

وحملت*صؤحدنفضهالصورفينفخ>فاذا:قولهفيوذلكدكا؛فيدكها

!و.*وحدبرفدكئاكةلجبالألأرض!و

فيوذلك؛والارضالسماءبينالهواءفييسيرهاأنهبينثم

منإلاالأرضفيومنالسمواتفىمنففرخالمحورفىينفخويوم>/:قوله

لسحافيمرتمروهيجامديرتخسبهاالجبالوتريداخرينِفياتووبردبهشآء

313



لبياناءاضوأ638

ويؤم>:وقوله،رء<*تفعلو%لبماخجطإنهوشئحصألقنألذيأدلهصنع

،(صغ*سيرتالجبالوإذا>:وقوله،لايةا<بارزلأرضآوتريأتجباللمحير

يؤم>:تعالىوقوله*(،*سرابافكلنتتجالوسيرت>:تعالىوقوله

.(%.3ستراللجبااو!يم9*/صصفرالسماءنطورا

:أيلمجما<لجبالوبست>:كقولهويدقهايفتتهاأنهبينثم

،نحوهأوبسمنملتوتدقيقوهي،كالبسيسةصارتحتى!ط

مهو.صوحدةفدصطناصدةتجمالالأرك!ووحملت>:وقوله،بذلكالقولعلى

،المنفوشوكالعهنالمتهاياط،كالرماطيصيرهاأنهبينثم

مهو،ص.كميبامهيلااتجبال؟شاتجبال!والارضترتجفيوم>:قولهفيوذلك

في9*<؟لعهطأتجبالوتطصون/*في*،بمتمهللسماءتطصونبؤم>:تعالىوقوله

زهيرقولومنه؛المصبوغالصوف:والعهن."والقارعة،"المعارج

معلقته:فيسلمىأبيابن

يحطملمالفناحببهنزلنمنزلكاطفيالعهنفتاتكأدت

لجبالوبست>:قولهفيالمنبنطكالهباءتصيرأنهابينثم

قوله:فيوذلك،سراب!تصيرانهابينثممنبثا<فطصتهبا؟صبسا

السرابأدت:موضعاخرفيبينوقدإ*(فكلشاسرابا"2أتجبالوسيرت>

انهوبينشئا<5لؤعذ5إذاجا>حتئ:تعالىقولهوذلكشيء؛لا

.فمئفا<ينسقهارفيفقلتجبالعن!لمحئثلونك>:هناقولهفينسفاينسفها

تنبيه

>و!ئلونلث<!:لنبيهقالإذااللهالت:القرالتفيالعادةجرت

(الروحفللر9خعن>وتحلونرط:كقولهفاء؛بغيرقل(>:لهقال
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إثمفيهمآقلوألميسرالمرعت!يمخلونك>:تعالىوقوله،الاية

من/أنفقتومآقلينققونماذالمجتئلونف>:وقوله،لآيةا(!بير

لكمأحلقللهتمأحلماذا>يشلونك:وقوله،الاية(فللولدتتضيز

قتالقلفيهقتالآلرامألشنهرعنلمجتئلونك>:وقوله،الايةمهوالظينت

فقالهذه"طه"ايةفياما،الآياتمنذلكغيرإلىكبير(فيه

هذاعناللهرحمهالقرطبياجابوقد.بالفاءيخسفها<>فقل:فيها

حالعن:ايتجبال(عن>!دشلونك:نصهبماالايةهذهتفسيرفي

القرانفيسؤالوكلبفاء،هذاجاء(>فقلالقيامةيومالجبال

فقل،الجبالعنسألوكإن:المعنىلأنهذا؛إلافاءبغير"قل"

عنهايسألونهأنهماللهعلموقد.الشرطمعنىالكلامفتضمن

!صالنبيعنهاسألوا،تقدمتأسئلةوتلك،السؤالقبلفأجابهم

لمسؤالوهذافاء،بغيركانفلذلك؛السؤالعقبالجوابفجاء

دليل،إلىيحتاجذكرهوما.منهانتهى.فتفهمهبعدعنهيسألوه

تعالى.اللهعندوالعلم

ولاعوجافيهالالر!نى:*كافيذرهالمحاعاصفصفاِ>:تعالىقوله-"

أضتا*.*(.

قوله:فيالضمير

العلماء:

عندمعروفانوجهانفيهفيدرها<>

ونطير.ذكرلهايجرلموانالأرضإلىجعرأنهأحدهما:

منظقرهاعك>ماترث:تعالىقولهالايةهذهفيالقولهذا

إلىراجعفيهمافالضمير(دآئةمنعليهاتركما>:وقوله<،دادب

والقرانالعربيةمنذلكشواهدبيناوقد.ذكرلهايجرولمالأرض

514



515

لبيان[ءاضوأ064

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى"النحل"سورةفيبإيضاح

ومقارهامراكزهاهيالتيالجبالمنابتإلىراجعأنه:والثاني

كانتلتيمواضعهافيذر:والمعنى.الجبالذكرمنمفهومةلأنها

.الارضمنالمستوي:والقاعصفصفا.قاعاالارضمنفيهامستقرة

نباتلاالذيالأملسالمستوي:والصفصف.الماءمستنقع:وقيل

لذلكوأنشد.استوائهفيواحدصفعلىفإنهبناء،ولافيه

الأعشى:قولسيبويه

واعقادهارملودكداكصفصفمنبيتكدونوكم

:/الاخرقولومنه

صفصفاأعادإذارضوىمنشماريخبهاقذفوالوشهباءوملومة

فيهااعوجاجلا:ايا**(أ!اعوجاولاف!ا>لاترى:وقوله

ولااعوجاجفيهاليسأياليسير؛النتوء:والأمت.أمتولا

الأمتإطلاقومن،مستويةهيبلبعض،علىبعضهاارتفاع

لبيد:قولالمذكوربالمعنى

شرفولاامتبهماكافرفيلاهيةوهيسارتثمفاعرنزمت

الاخر:وقول

عوجولاامتبهماكافرفيعكرشةراسمنلمحةفأبصرت

يمنعلأنهالمطر؛:وقيل.الليل:قيل:البيتينفيوالكافر

الأرص.فيوالانحدارالارتفاعرؤيةمنالعين

قد:قلتفإن:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال
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المعاني.فيبالكسرالعوجفقالوا:.والعوجالعوجبينفرقوا

فيهاصحفكيفعين،والارض.الاعيانفيبالفتحوالعوج

؟.العينالمكسور

وصففيبديعحسمنموقعلهاللفطهذااختيار:قلت

ماابلغعلىعنهاالاعوجاجونفي،والملاسةبالاستواءالأرض

فيوبالغتفسويتها،ارضقطعةإلىعمدتلوانكوذلك.يكون

لمانهعلىواتفقتم،الفلاحةمنالبصراءوعيونعينكعلىالتسوية

ناوامرتهفيها،المهندسراياستطلعتثم،قطعوجاجفيهايبق

ميعوجعلىفيهالعترالهندسيةالمقاييسعلىاستواءهايعرض

الهندسي،بالقياسولكنالبصر،بحاسةذلكيدركلاموضعغير

اللهم،كالادرعنولطفدقالذيالعوجذلكوجلعزاللهفنفى

الاعوجاجوذلك،والهندسةالتقديرصاحبيعرفهالذيبالقياسإلا

فيه:فقيلبالمعانيلحقالاحساسدونبالقياسإلايدركلملما

فيهماحتىحبلهمد:يقالاليسير،النتوء:والامتبالكسر،عوج

هذاعنيغنيماالكهفسورةاولفيقدمناوقد.منهانتهى.امت

تعالى.اللهعندوالعلم،ذكرهالذيالكلام

وخشعتليعوجلاألداعىيتئعونيوميذ>:تعالىقوله-إ

.*:*(لا!سافلالمحمتمعللرخن/ألأصوات

الداعي.يتبعونالجباللسفتإذيوم:اييوميم(>:قوله

قال.للحسابالحضورإلىيدعوهمالذيالملكهو:والداعي

المتفرقة،والأوصال،النخرةالعظامايتهايناديهم:العلماهلبعض

فيسمعونوالجزاء،للحسابربكإلىقومي،المتمزقةواللحوم
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ولا،عنهيحيدونلا:أي(لإ>لاعوجومعنى.ويتبعونهالصوت

احد،عنالملكلدعاءعوجلا:وقيلشمالا.ولايمينايميلون

جلذكرهوماجميعا.يدعوهمبلاحد،عنبدعائهيعدللا:اي

وعدم،للحسابللداعياتباعهممنالكريمةالايةهذهفيوعلا

إليه،يسرعوناصنهموزاد،الموضعهذاغيرفيبينه=عنهعدولهم

خشعا*6*ن!لثئءاليالدءايذعيومعنهمفتول>:تعالىكقوله

آلبهفرونيقولآلداعلىإمهطعين*7*منتشرجرادكأخهملاضداثآحمتأتصره!!رجون

يومواستممص>:تعالىوقوله.الإسراع:والإهطاع<،*في*!ريؤئمهذا

3*.*(،الخروجيؤمذلكلالحقلصهلمجمممعونيصمصمأفرلبِمصانالمحادمنيناد

غيرإلى،الايةء<بحمدفشتنجيبوتيدعوغ>يوم:تعالىوقوله

.الآياتمنذلك

ألأصوات>وخنصعت:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

وخوفاوإجلالا،للههيبةوسكنت،وخفتتخفضت:اصي(للرحمق

3*.ا(>إلاصمساتسمعلابرصعاليا،صوتااليومذلكفي>فلالتمتمع(

إلااي<*ا>إلامصاأو.الخوفصندةمنخافتاخفياصوتا:اي

اللغةفييطلتصوالهمسالمحشر.إلىونقلهاالأقدامخفمصصوت

كصوت؛الأقداموصوتالصوتخفضفيشملالخفاء،على

الراجز:قولومنه،النباتيابسفيهاالتيالارضفيالإبلاخفاف

لميساصنكالطيرتصدقإنهميسابنايمشينوهن

كقوله،الموضعهذاغيرفيلهاشا2هناوعلاجلذكرهوما

لر9خيقوميوم3صِخطابامفيملكونلاألرخمقبتنهماوماوالارصضألسممصل!رب>

.(د*3صوا!بالوقاالرخندأذنمنلاإيمكمونلاصفاوآلمبيكة
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الاياتقدمناقد،الايةالخمقعة(لاننقصعيومبد>:هناوقوله/

هناهإعادتهعنذلكفأغنىوغيرها،"مريم"فيلذلكالموضحة

طىمنوذصاصالقيومصللسالوجو5وعنت!>:تعالىقوله-ة

*أ*<.ظقما

عنا:العربتقول؛وخضعتذلت:اي(!وعنت>:قوله

عان؛:للأسيرقياصومنه؛وخشعوخضعذلإذعناء:اوعنوايعنو

الثصني:الصلتأبيبنأميةقولومنه.أسرهلمنوخضوعهلذله

وتسجدالوجوهتعنولعزتهمهيمنالسماءعرلشعلىمليك

ايضا:وقوله

مشكورالوجههالساجدينفيكلهوخلقيوجهيلهوعنا

بعضهم:فقال،الكريمةالايةهذهفياختلنصواالعلماءانواعلم

العصاةوجوه:القيومللحيوخشعتذلتالتيبالوجوهالمراد

لأن؛لوجوههموالخشوعالذلوأسند؛القيامةيوموذلكخاصة

منالمعنىهذاعلىيدلومما.والخشوعالذلاثارفيهتصلهرالوجه

كفروا(لذلرروجوهسئتزلفةرأوهفلما>:تعالىقولهالقرانيةالايات

وقوله،<ألأصفاقرةبهايفعلانتظن*لاصباسزهلومبغووص"!>:وقوله،الاية

صص*-.ووٌ!د.ِءصص
وعلى<*صةحاميةنالرراتضلىص؟*!ناصعبةطم!نملابرخشعةيوميذوجؤ>:تعالى

المدكورة.الاياتببعضلهواستدلالزمخشرياقتصرالقولهذا

وخضعتذلتأي<:الوجوهوعنت>!العلماءبعضوقال

وصلاهر.والركوعبالسجودوذلكالدنيا،دارفيللهالمؤمنينوجوه

لأن؛القيامةيومللهوالخضوعالذلالمرادأنعلىيدلالقرآن
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اليومذلكفيعليهمتظهرالخلائقوكل،القيامةيومفيالسياق

وعلا.جلللهوالخضوعالذلعلامات

بعضقال(احملظلما-صإمنوقدخا%>:الايةهذهفيوقوله

القرانيةالاياتالقوللهذاوتدلشركاهحملمنخسراي:العلماء

لطقوالشرك>إت:كقولهظلما،الشركتسميةعلىالدالة

وقوله:<،صة*اطلمونهم/لبهفرون>و:وقوله(،*صعظيص

ممتبرافإنكفعلتمإنيضركولاينفعكلامااللهدويئمنل!خولا>

الاية،بظلو(إيمنهصيقبسواولؤءامنواين>:وقوله،<*.أألطابين

>وقدخا%:قولهفيالظلمانوالأظهر.الاياتمنذلكغيرإلى

ظالمكلوخيبةهالمعاصيمنوغيرهالشركيعم(اصإظلماحملمن

تعالى.اللهعندوالعلم،الظلممنحملمابقدر

المتصف:الحيالقيوو(للحى>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

وعلاجللانه؛مبالغةصيغةوالقيومابدا.يموتلاالذيبالحياة

بمانفسكلعلىالقائموهو.الخلقجميعشئونبتدبيرالقائمهو

.يزوللاالذيالدائمالقيوم:وقيل.كسبت

ظلمايخاففلاوهومؤمىألصنهلختمنيعملومن>.تعالىقوله".

.*.*(ولاهفحصا

منيعملمنان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

بينوقدهضما.ولاظلمايخافلافانهبربهمؤمنوهوالصالحات

لايظلماللهإن>:تعالىكقوله؛الموضعهذاغيرفيالمعنىهذا

،(ص.*عطيماأجرانهلامنويؤتيصعقهاحسنةدكوإنذزةمثقال

،(**يظلمونأنفسهئمالاسولبهنشخافاسيظلملااللهإن>:وقوله
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غيرإلى*(*أحدارفيولايظلو>ووجدواماعملواحاضرا:تعالىوقوله

ذلك.قدمناكما،الآياتمنذلك

المنعالظلمبأن:والهضمالظلمبينالعلماهلبعضوفرق

ظلمفكل.الحقبعضمنوالمنعالنقص:والهضم.كلهالحقمن

المتوكلقولذكرماعلىالهضمإطلاقومن.ينعكسولا،هضم

الليثي:

المظلومالمتهضممولاهملمعشرواللئامالأذلةإن

حقوقهبعضفياهتضمهإذاتهضمهمفعولاسم:فالمتهضم

>فلاكثيرابنماعداالسبعةعامةالحرفهذاوقرافيها.وظلمه

لافهواي؛نافيةولامرفوعاالخاءبعدوبألفالفاءبضم<يخاف

منبالجزميخف""فلاكثيرابنوقرأه.يخافلافإنهاو،يخاف

وقول.للمضارعجازمة/ناهية"لا("فوعليه.الخاءبعدالفغير

جوابلأنه؛مجزومكثيرابنقراءةعلىإنه:تفسيرهفيالقرطبي

قوله:فيالفاءلأن؛اللهرحمهمنهغلط(؛يعملومن>:لقوله

"لا"انمنذكرناماهووالتحقيق.ذلكمنمانعةيخف()فلا

فيلزم،الشرطجزاءالطلبيةوالجملةكثير،ابنقراءةعلىناهية

مرارا.قدمناهكماللشرطفعلاتصلحلالأنهابالفاء؛اقترانها

ألوعيد(منلمحهوصرفناعرلمجافزءاناأنزئتهودبلك>:تعالىوقوله

ذلكفاغنى"الكهف"سورةفيلهالموضحةالاياتقدمناقد.الاية

هنا.إعادتهعن

وخيهإلخالثيقضئأنقبلمنبالقرءانتعخلولا>:تعالىقولهث.

.<4.*علمازذنيربوقل

951



052

646
لبياناءاضوأ

ايةجبريلقالكلمابالوحيجبريلجاءهإذا!النبيكان

فياللهفأرشده؛القرانحفظعلىحرصهشدةمن!صامعهقالها

جبريل،معالقرانبقراءةالعجلةعن5فنها.ينبغيماإلىالايةهذه

بعدهويقرؤهثم،ينتهيحتىجبريللقراءةينصمساأنأمرهبل

هذهفيإليهالمشارالمعنىوهذا.حفظهلهييسراللهفإنذلك،

>لا"القيامة":فيكقوله؛الموضعهذاغيرفياللهأوضحهالاية

ثم**قزءاف-فايغقرآنه!اذا*!3*انموقؤتهع!علنناإن*.*/بهتلخعجللسانك!بهتحرذ

بنموسىحدثنا:صحيحهفيالبخاريوقال*.*"<.عببنايانهوإن

عائشةأبيبنموسىحدثنا:قالعوانةأبوحدثنا:قالإسماعيل

>لاتحرذ:تعالى"قولهفيعباسابنعنجبيربنسعيدحدثنا:قال

التنزيلمنيعالج!صااللهرسولكان:قال<ا*.*غبهتلخغجللساناسبهح

لكمحركهمافأنا:عباسابنفقال،شفتيهيحركمماوكان،شدة

كمااحركهمااناسعيد:وقاليحركهما.ع!االلهرسولكانكما

لا>:تعالىاللهفأنزل؛شفتيهفحركيحركهما،عباسابنرأيت

فيلكجمعه:قال*<صانهوقؤتهع!رعليناإن*.*،بهتلتغجللسانكبه!تحرك

وانصتلهفاستمع:قال*ا<قزءانه-دصفانجعقرآنهفإذا>:ونقراه،صدرك

بعد!صاللهرسولفكان.نقراهانعليناثم/*.*(عبتنايانهوإننم>

كما!النبيقراهجبريلانطلقفإذا؛استمعجبريلاتاهإذاذلك

اهـ..قراه

تعالى:قوله-.:

عزما*إ*(.

!لنجدولمنسفسرمنءادمتجةعهذنا>ولقذ

تلكيقربالااوصيناهاي(ءادملت>ولقذعهذنا:قوله

هذاعيرفيبينههناأجملهالذيادمإلىالعهدوهذا.الشجرة
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لجنةاشاوزؤجكاشكنلادموقفنا>:""البقرةسورةفيكقوله،الموضع

(ص؟لظفينمنفمكوناالشبرةهذهولاتقرلإشئتمارغداجثمتهاومملا

هنا.المذكورادمإلىعهدههو(الش!جرةهذهنقرلإ>ولا:فقوله

شتتماحئثمنفكلآلجةوزوجكأشاسكنوثثادم>:"الأعراف"فيوقوله

ه9.*<ل!لمينألشجر!ميهونامنولالقرباهذه

:معروفانوجهانللعلماءفيه(>فنسى:تعالىوقوله

الترككونينافيفلا،التركبالنسيانالمرادانأحدهما:

قولهومنهعمدا،ولوالتركبهوتريدالنسيانتطلقوالعربعمدا.

فيفالمراد<؟انلنمىَأتيؤموكذلكفنسينهاءايتناانتككذلكقال>:تعالى

!ماثنسراصص>بلليؤم:تعالىوكقوله.قصداالترك:الايةهذه

تعالى:وقولهمجحدونَة*ء(،ئايختنا!انواوماهذايؤمهصلقد
ف

الخذد%عذاوذوقوانسميتضإناهذايومكملقاءلنسلت!بمافذوقوا>

ددهد!واينكأتكونواولا>:تعالىوقوله<،"صصتخملونكنت!بما

لؤم>وقيد:تعالىوقوله.*(،لقسقوت/َهمولمكنفسهتمفال!نهم

وعلى.<نصرينَنجمنلكموماألنارومأودبهوهذالؤمكمنسميت!لقا؟ننسنكل

امرهماوخالفبالعهد،الوفاءتركاي<>فنسى:قولهفمعنىهذا

الشيءعنالنهيلأن؛الشجرةتلكمنالاكلتركمنبهالله

.بضدهالأمريستلزم

الذيالنسيان:الآيةفيبالنسيانالمرادانهو:الثانيوالوجه

دعاهفيماناصحلهانهبادلهلهاقسملماإبليسلأنالذكر؛صدهو

وخدعهغرهعنها.ربهنهاهالتيالشجرةمنالأكل/منإليه

تعالى:قولهإليهيشيركماالمذكور؛العهدانساهحتى،بذلك
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لبياناءضواا

عباسابنوعنبضور(.قدلمهما*2*الئصحبلمنلكلاإفىوقاسمهما>

رواه.فنسىإليهعهد.لأنهالانسانسمىإنما:قالعنهمااللهرضي

الشعراء:بعضقالولقداهـ.حاتمأبيابنعنه

يتقلبنهإلاالقلبولالنسيهإلاالانسانسميوما

رب!ءادم>وعصئ:قولهفيإشكالفلاالأولالقولعلىأما

الناسيلان؛معروفإشكالففيهالثانيعلىوأما*؟*(،فغوي

أوجهوأظهرلأ**كا(.فنويرب!ءادم>وعصئ:فيهيقالفكيفمعذور

وقد؛بالنسيانمعذورايكنلمادمأن:ذلكعنعنديالجواب

الأدلة(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابيفيبينت

هذهخصائصمنوالاكراهوالخط!بالنسيانالعذرأنعلىالدالة

إليهفأسند(>وعصئ:قولهمع(>فنسىهنا:كقوله؛الأمة

يدلومما.بالنسيانمعذورغيرأنهعلىفدل؛والعصيانالنسيان

وأبيعباسابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتماهذاعلى

أغدأنا<اؤ!ئسيناإن>ربنالاتؤاخذنا:قرألما!النبيأن:هريرة

لماالأممجميععنمعفواذلككانفلو."فعلتقد"نعم:اللهقال

ويستأنس.موقععظيمالمنةوتعظيمالامتنانسبيلعلىلذكرهكان

حديث:ذلكويؤيدقئلنا(منالذيىعلىمماصحمفتو>:بقولهلذلك

".عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأأمتيعنليتجاوزالله"إن

وليس؛بأمتهالاختصاصعلىيدل"أمتيعنلي"تجاوز:فقوله

منبهاللهخصهماهوذلكعنالتجاوزمناطلأنلقب"مفهوم

الامامأعلهوانالمذكوروالحديث.الرسلمنغيرهعلىالتفضيل

يزلولم.والسنةالكتابفيثابتةشواهدفلهحاتمأبيوابنأحمد

ذلكعلىالأدلةومن.بالقبوليتلقونهوحديثماقديماالأمةعلماء
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ذبابفيالناردخلالذيفيالمشهورشهابابنطارقحديث

ولوللصنمشيءتقريبمنامتنعالذيوصاحبهمكرهأنهمعقربه

يقربلملولأنه؛مكرهقربهالذيأنعلىذلك/فدل.قتلوهذبابا

إكراههيكنفلمالناردخلهذاومع،صاحبهقتلواكمالقتلوه

الكهف:أصحابعنتعالىقولهذلكعلىالأدلةومنعذرا.

ذاتفلحؤاولنملتهمفييعيدو!تماؤيرجموكضعلتصبيظهرواإننهم>

علىدليل<ملتهمفىيعيدوصمأولزجموكض>:فقوله(أصأبدا

العذرعدمعلىدليل<2بدا"صذاتفلحؤاولن>:وقوله.الإكراه

الموضع.هذاغيرفيذلكأوضحناكما؛الإكراهبذلك

فيبذلكالتكليفمننوععلىيدلماشرعنافيانواعلم

الاية.<رقبؤفتحريرخطامومناقنلومن>:تعالىكقوله،الجملة

بوجودتشعروالكفارةخطأ.القتللذلككفارةهناالرقبةفتحرير

خطأالقتلكفارةفيقولهذلكإلىيشيركما؛الجملةفيالذنب

اللهوكارندلهمندؤَصبمتتايعتننفرتنفصياميجذلغفمن>

عندالعتقمنبدلاالشهرينصومفجعل*9*(عليماحصما

!اكان!لىيدل<دلهمنلوَتة>:ذلكبعدوقوله.عنهالعجز

جناح>ولتيسعلتم:قولهمعالخطإ،بذلكالجملةفيمؤاخذة

قرالماغ!النبيأد:مسلمحديثمنقدمناومابهحر(أخطاتصفيمآ

"،فعلتقد"نعم:اللهقالأخطأئا<أؤنحسدنآإنتؤاخذنالا>

بعضقالالمذكورةوالكفارة،مرفوعةالاثمهيالتيفالمؤاخذة

الخط!وقوعمنوالحذرالتحفطفيالتقصيربسببهي:العلماهل

أعلم.وعلاجلوالله،والنسيان

*إ*<فغويربي>وعصئءادم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

522



523

لبياناءاضوأ065

عصمةبعدمالأصولأهلمنقالمنمستندالآياتمنونحوههو

بالتوبةيتداركونهالأنهم؛بالتبليغتتعلقلاالتيالصغائرمنالأنبياء

تكن.لمكأنهاتصيرحتىاللهإلىوالإنابة

صلواتالانبياءعصمةعلىأجمعواالعلماءجميعأنواعلم

عصمتهمفيواختلفوا.بالتبليغيتعلقماكلفيعليهموسلامهالله

فيمعروفامشهورااختلافابالتبليغلهاتعلقلاالتيالصغائرمن

منهموقعإنوسلامهعليهماللهصلواتأنهمولاشك.الأصول

يبلغواحتى/اللهإلىالإنابةبصدقيتداركونهفإنهمالشيءبعض

هنا:قالكماذلك؛منهيقعلممندرجةمنأعلادرجةبذلك

فمابربوأضبه>ثم:بقولهذلكأتبعثملا**3<فغوىربهءادم>وعصئ

م!.؟؟صوهديعلئه

،<ا*عرمانجدليولم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الرسلمنليسوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهادمأباناأنعلىيدل

وهم:(ألرسلمنتعزمصحبرأؤلوكما>!اصحبز:فيهماللهقالالذين

جميعهم:وقيل.وو!وومحمد،وعيسى،وموسى،براهيموا،نوح

نجدلمأي(*إ\عرمانجدليولم>وقتادةعباسابنوعن.الرسل

العلماءوأقوال.الأمرالتزامعلىومواظبةالشجرةأكلعنصبراله

فيحيانأبوقالنجذ<ولم>:قولهفيوالوجودهذا،إلىراجعة

وان*(*عرمااص>ومفعولاه،العلمبمعنىيكونأنيجوز:البحر

والأول.اهـمنهعزما.لهوعدمنا:قالكأنه؛العدمنقيضيكوذ

أعلم.تعالىوالله،أظهر

إلافسجدوالأدمأشجدوا!لمةوإدقلنا>:تعالىقوله*
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.(فى*إلمبئأإتيسى

651

الملائكةامرانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فذكريسجد؛انابى:اي.أبىإبليسإلافسجدوالادمبالسجود

ايضاالاباءعنهوذكرالاستكبار.هناعنهيذكرولمالاباءهناعنه

.<3صلمنجديفمعيكونإف+أنإبليسإلا>:قولهفي"الحجر"في

يبين(*3ألشجديفمعيكونأن>إدت:هذه"الحجر"آيةفيوقوله

إلا>:قولههيالتيهذه"طه"آيةفيالمحذوف<>إلتمعمول

فيبهصرحكما،الساجدينمعيكونانابى:ايإلى+<إتلبس

>الآ:قولهفي"الاعراف"فيذلكإلىاشاروكما"الحجر"،

الاستكبار"ص"سورةفيعنهوذكرص.*(7لشجدجمتمنيكنلؤائليس

عنهوذكر*7*(،لبهفرينمنآشتكبركانإلجسإلآ>:قولهفيوحده

بئإبليسإلأ>3:قولهفي"البقرة"سورةفيمعاوالاستكبارالإباء

سبب"البقرة"/سورةفيبيناوقد.<لى*ألبهفرجمتمنواشتكبروكان

بيناوقد.المذكورزعمهفيشبهتهبطلانوادلةزعمهفياستكباره

الملائكةمنملكأصلههل؛فيهالعلماءكلام"الكهف"سورةفي

لا؟.او

إتيلسى(إلافسجدوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الملائكةسجدهالمذكورالسجودانالموضعهذاغيرفيصرح

لملمكةفسجد>:تعالىقولهفيوذلك،بعضهملااجمعونكلهم

الاية.إتليس(إلا3ص!!أخعون

يخرج!فلاولزوجثلكعدوهذاإنئادمفقلنا>:تعالىقوله!

.(1/*.إتغرئولافيهابحوعالالكإن1أ/إفتشقئألجنةمن
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ولزوجك(هذاعدولكإن>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىقوله

إعادتهعنذلكفاغنى"الكهف"فيلهالموضحةالاياتقدمناقد

هنا.

فيفتتعبأي*إ-<>فتشقئ:الكريمةالايةهذهفيوقوله

فيالعيشلقمةيحصللالأنه؛والاكتساببالكدالمعيشةطلب

ثميزرعها،ثم،الأرضيحرثحتىالجنةمنالخروجبعدالدنيا

ثم،يطحنهثم،ينقيهثم،يدرسهثم،يدركحتىالزرععلىيقوم

المذكور.شقاؤهفهذا.يخبزهثم،يعجنه

525

فيالتعب:الآيةهذهفيبالشقاءالمرادأنعلىوالدليل

ا*أولاتغريفيهاألابحوعلكن>:بعدهتعالىقولهالمعيشةاكتساب

يخرجكأنعدوكمناحذريعني<1*ألانلؤاِفيهاولانىوأنك

والكسوة،والريالشبعفيهالكيضمنالتيالراحةدارمن

يدورالتيالأقطابهيالأربعةوهذه:الزمخشريقال.والسكن

مكفيوأنه،الجنةفيلهاستجماعهافذكره،الإنسانكفافعليها

إلىيحتاجكماكاسبكسبإلىولا،كافكفايةإلىيحتاجلا

الجوعهيالتيلنقائضهاالنفيبلفظوذكرهاالدنيا.اهلذلك

التيالشقوةأصنافبأساميسمعهليطرقوالضحو،والظمأوالعري

.اهـ/.لهاكراهةفيهاالموقعالسببيتحامىحتىمنها،حذره

(*.افيهاولاتعريالاتجوعلكن>:الكريمةالايةهذهفيفقوله

المعيشةكدفيالدنياتعبمنهالمحذرالشقاءأنعلىواضحةقرينة

،معروفوالجوعوالضحاء.والعرىوالظمأالجوعبهليدفع

اللبس.خلاف:بالضموالعري.العطش:والظمأ
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ليس،للشمسبارزاتصيرلاأي!*إ*(>ولاتضئ:وقوله

كرضي،يضحىضحي:العربتقولحرها.منفيهتستكنمالك

الشمسلحربارزاكانإذايسعىكسعىيضحىوضحى.يرضى

ربيعة:أبيبنعمرقولالمعنىهذاومن.منهيكنهمالهليس

فيحضر)1(بالعشيوأمافيضحىعارضتالشمسإذاأمارجلارأت

الاخر:وقول

قالصاالقبامةفيأضحىالظلإذابطلهأستظلكيلهضحيت

عاصمعنوشعبةنافعاعداماالسبعةعامةالحرفهذاوقرأ

"أن"منلمنسبكوالمصدر،"أن"همزةبفتحتظمؤا(لانك>و

قوله:فيوصلتها"أن"منالمنسبكالمصدرعلىمعطوفوصلتها

تضحىولافيهاتظمالاانكلكوان:اي(الاتجوعلكإن>

أشاركما،والرفعالنصبالمذكورالمعطوفالمصدرفيويجوز

بقولهالخلاصةفيذلكإلى

تستكملاأنبعد"إن"منصوبعلىمعطوفارفعكوجائز

الجوععدملكإن:المذكورينالمصدرينتقديروإيضاج

الظمأ.وعدم،فيها

الزوجةنفقةوجوبالكريمةالآيةهذهمنالعلماءبعضأخذ

منفلانحرجت!ولزوجكهذاعدولكإن>:قاللمااللهلأنزوجهاعلى

.الديوانمنوالمثبت"فينحصر".:ا!وعهفي)1(
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فيدونهابالشقاءادمخصثموحواء،لادمشاملبخطابآلجنة<

عليهابالكدالمكلفهوأنهعلىذلكدلا/<لاص>فتشقئ:قوله

،ومشرب،مطعممنلها:الضروريةالحياةلوازموتحصيل

./وم!سكن،وملبس

الكريمةالايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهابوقال

نفقةأنيعلمنافتشقيا:يقلولمالشقاءبذكرخصهوإنما:نصهما

الأزواح.علىالنساءنفقةجرتيومئذفمن،الزوجعلىالزوجة

آدمبنيعلىبناتهانفقاتكذلكادمعلىحواءنفقةكانتفلما

للمراةتجبالتيالنفقةان:الايةهذهفيواعلمنا.الزوجيةبحق

والمسكن.،والكسوة،والشراب،الطعام:الاربعةهذهزوجهاعلى

بعدتفضلفاننفقتها،منإليهاخرحفقدالأربعةهذهأعطاهافإذا

إقامةبهالأنمنها؛لهافلابدالأربعةهذهفأمامأجور.فهوذلك

اهـمنه.المهجة

ثورإليهاهبطالأرضإلىاهبطلماانه:ادمقصةفيوذكر

ويمسحالثورذلكعلىيحرثفكان،الجنةمنوحباتأحمر

الاية.لمحيالمذكورالشقاءمنودلكجبينهعنالعرق

المعنويالبديعمنالكريمةالايةهذهفيالذيأنوالظاهر

ويسمىالنظير"،"مراعاةيسمىماهو،البلاغيينإصطلاحفي

لهذاآسماءكلهافهذه"؛والتلفيقوالتوفيق،والائتلاف"التناسب

لايناسبهوماأمرجمعأنه:وضابطه.المعنويالبديعمنالنوع

الشمسفان*ه*لأ(اصرلمج!بانولشمس>:تعالىكقولهبالتضاد؛

الأنضاءالابليصفالبحتريوكقولبالتضاد.لامتناسبانوالقمر
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الأوتاربل،مبرية!همالأهـبلالمعطفاتكالقسي

الرقةفيمناسبةوالأوتار"المعطفاتوالقسي"الأسهموبين

وكقولبالتضاد.لامناسبةوهي،بعضمنرقبعضهاكانوإن

رشميق:ابن

قديممنذالمأثورالخبرمنالندىفيسمعناهماوأقوىأصح

تميمالأميركفعنالبحرعنالحياعنالسيولترويهاأحاديث

المأثور،والخبرصماعوال!،القوةوالصحةبينناسبفقد

المطر،وهووالحياالسيلبينناسبوكذا،والروايةوالأحاديث

:الفزاريعنقاءبنأسيدوكقول.تميمالاميروكفوالبحر

البدر/وجههوفيالشعرىخدهوفيجبينهفيعلقتالثرياكأن

الجبينبينناسبكماوالبدر،والشعرىالثريابينناسبفقد

البلاغة.فنفيمعروفةكثيرةالنوعهذاوأمثلة.والوجهوالوجنة

الايةهذهفيناسبوعلاجلانه:فاعلمهذاعلمتوإذا

الجوعنفيبين<أ2لإولاتعريفيهاالآتجوعلكإن>:قولهفيالكريمة

نفيوبين،الوجدانيالباطنيوالألمالباطنيةالحرارةلنفيالمتضمن

وهيوالبرد،الحرأذىمنالطاهريالألملنفيالمتضمنالعري

نل!لاتظمؤا>و:قولهفيناسبتعالىأنهكمابالتضاد.لامناسبة

الباطنيالألملنفيالمتضمنالطمأنفيبش(6.افي!ثاولاقضس

لنفيالمتضمنالصحىنفيوبينالطمأ.يسببهالذيالوجداني

527
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واضح.هوكماونحوهالشمسحريسببهالذيالطاهريالألم

ماالمذكورةالايةفيإن:قالمنقولأنتعلمذكرنابما

عنالنظيرقطعمنالغرضوأنالنظير،عنالنظيرقطعيسمع

قرنلولأنهوتكثيرها؛النعمهذهتعدادتحقيقالمزعومالنظير

الطمأقطعولهذا،واحدةنعمةالمعدوداتأنلأوهمبنظيرهالنظير

التناسب.منذلكبينمامع،الكسوةعنوالضحو،الجوععن

القيس:امرىءقولالمذكورالنظيرعنالنطيرقطعومن:وقالوا

خلخالذاتكاعباأتبطنولمللذةجواداأركبلمكأني

إجفالبعدكرةكريلخيلياقلولمالروىالزقاسباولم

وقطعكرة"كري"لخيلي:قولهمنالجوادركوبفقطع

ذلك.فيالتناسبمع"الروي"الزقشربعنالكاعب""تبطن

لهحاجةلاكلامكله-ويكثرهاومفاخرهملاذهيعددانوغرضه

عندوالعلموضحنا،كماالايةفيالمذكوراتبينالمناسبةلظهور

تعالى.الله

أدلكهللادمقالالشتطنإلتهفوسوشى>:تعالىقولهث.

.ـخ<!صيتلىلاألخلدومقكشجرةعك

الصائدلهمسويقال.الخفيالصوت:والوسواسالوسوسة

الواوبكسروالوسواس.وسواس:الحليوصوت،والكلاب

،الشيطانأسماءمنأيضاوهو،الاسم/وبفتحهامصدر،الأولى

لحديثويقال*4*<آلخناسلوسواسشر>من:تعالىقولهفيكص

صوتعلىالوسواسإطلاقومن.ووسوسةوسواس:النفس
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الأعشى:قولالحلي

زجلعشرقبريحاستعانكماانصرفتإذاوسواساللحليتسمع

الرمة:ذيقولالصائدهمسعلىإطلاقهومن

والهضبوالوسواسالريحتذؤبويسهرهثأديشئزهفبات

رؤبة:وقول

العققتأوينأونوقدسراالفلقربمخلصايدعووسوس

بصقماشربايمضعلمالزربفي

الكريمة:الايةهذهفيتعالىقولهأنفاعلمذلكعلمتوإذا

آدممنهلمحسمعهخفياكلاماكلمه:اي(الشتطنإلتهفوشولئى>

الكريمةالايةهذهفيالمذكورةالوسوسةأنعلىوالدليلهوفهمه

الايةهدهفيالوسوسةفسرأنهوفهمهادمسمعهإبليسمنكلام

هللادمقاىاالثىىنلتهفوشولئى>:قولهفيوذلك،!رلبأنها

الوسوسةهوالمذكورفالقول.الاية<آلخلدشجرةعىاأدتاى

وسوس!انهوبين"الاعراف"سورةفيهذااوضحوقد.المذكورة

إلى-الاىلهمافولئوس>:!ىلىفيوذلك"ادممعايضاحواءإلى

تصريحهلأن؛فدئنهمابضور<"*2لتصحينلكمالمنإفىوقاسمهمآ-قوله

لهماخلفأيقاسمهصإبليسبأنهذه"الأعراف"ايةفيتعالى

ناعلىواضحدليل:الكذبمنادعاهفيمالهماناصحانهعلى

.مسموعكلامالمذكورةالوسوسة

وهومعروفا،إشكالاادمإلىالشيطانوسوسةفيأنواعلم

فكيفمدحورا،مذموماصاغراالجنةمنأخرجقدإبليس:يقالأن
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يذكرونوالمفسرونلادم؟وسوسحتىالجنةإلىالرجوعأمكنه

والملائكة،الجنةفأدحلتهفيهادخلوأنه،الحيةقصةذلكفي

الاسرائيليات.منذلكوكل.بذلكيشعرونلابهاالموكلون

الجنةخارجإبليسيقفأنلامكان،دلكقيإشكاللاانهوالواقع

وإمكان،الجنةقيوهوكلامهادميسممعبحيثطرفهامن/قريبا

فلا.إبليسلكرامةلا،وزوجهآدملامتحانإياهااللهيدحلهأن

،آدمكلمإبليسبأنجاءقدوالقرآن.ذلكمنشيءفيعقلامحال

بذلك.وزوجهغرهحتىلهوخلف

اضافآلحقد(شجرة>على:الكريمةالايةهذهفيوقوله

زعمهفييكونمنهاأكلمنلأنالخلود؛وهوالخلدإلىالشجرة

ملكزعمهفيلهيكونوكذلك،يزولولايموتلاخالداالكاذب

لاومفك>هنا:قولهانقدمناوقد.ينقطعولايفنىلااييبلىلا

بكسر(ملكينتكونان)إلاقرأمنقراءةلمعنىيدل<*؟1يتلى

"طه":فيقولهمعنىهولاص؟*<بخلدينمن>أوتكونا:لمقوله.اللام

.ألخفد(شجرةعكأدلكهل>

بهوسوسماجملةمنكاناللهلعنهإبليسأن:والحاصل

نالاعنهااللهنهاهماالتيالشجرةمنأكلاإنأنهما:وحواءآدمإلى

فيلهماناصحأنهلهماوحلف،ملكينوصارا،والملكالخلود

وفيبعرور.فدلاهماوالملكوالبقاءالخلودلهمايريدذلك،

أنهللهتعظيمهشدةمناعتقدبالدهيحلفسمعهلماآدمأن:القص!ة

بالنهيالعهدذلك5فأنسا،الكذبعلىأحدبهيحلفأنيمكنلا

الشتجرةهعن
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تنبيه

كيف:يقالأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهفي

إقهفوسول!ى>:قولهفيبالى"ظه"فيالوسوسةفعلعدى

فوشوسلهما>:قولهفيباللام"الاعراف"فيعداهأنهمعآلشتار(

أجوبة.السؤالهذاعنوللعلماء.آلشتطن(

تأتيفاللامبعضا؛بعضهايخلفالجرحروفأنأحدها:

ذلك.كعكسإلىبمعنى

لهما>فوشوس:تعالىوقوله:صحاحهفيالجوهريقال

كلهاالحروفبهذهتوصلالعربولكنإليهما،يريد(الشتطن

ذلك:عنالاجوبةومن.اللسانفيمنظورابنوتبعهاهـ.الفعل

قلتفان:الآيةهذه/تفسيرفيالزمخشريقال،التضمينإرادة

الشتطن<لهمافوشوس>:قولهفيباللامتارةفوشوس<>عدىكيف

ووعوعة،الثكلىكولولةالشيطانوسوسة:قلتبإلى؟وأخرى

وحكمها،للأصواتحكاياتأنهافي،الدجاجةووقوقة،الذئب

بالكسرموسوسوهوالمبرسموسوسومنه؛وأجرسصوتحكم

الاعرابي:ابنوأنشد.لحنوالفتح

...............الفلقربمخلصايدعووسوس

كقوله:؛لاجلهفمعناه؛لهوسوس:قلتفإذا

إنفاشمنالليلةلهافماكباشأبيابنيالهاأجرس

نجاشوسائقالسرىغير

كقوله:؛الوسوسةإليهأنهى(إفهفوسودئى>ومصى

053
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معنىهوإليهأشرناالذيوهذا.اهـمنه.إليهوأسرإليهحدث

الجر؛حروفتعاقبفيوالكوفيينالبصريينبينالمشهورالخلاف

لأنأو،التضمينإلىبالنطرهوهلبعضمكانبعضهاوإتيان

ذلكمنواحدامثالاوسنذكربعض؟بمعتىبعضهايأتيالحروف

كذبواالذلىالقومىمنونصثرنه>:مثلاتعالىفقوله؛المقصودبهيتضح

"من"هوالذيفالحرف.بالتضمينالقولعلى،الاية<لايختنا

والتخليص،الانجاءمعنىمضمنةهنا"نصر"لكن،معناهفيوارد

يتعدىمثلاوالإنجاءباياتنا.كذبواالذينمنوخلصناهأنجيناهأي

"من"لكن،معناهفيوارد"نصر"فالثانيالقولوعلى.بمن

فيوهكذا،الايةكذبواالذينالقومعلىنصرناهأي،علىبمعنى

يشاكله.ماكل

تعيينفيالعلماءاختلافأن"الكهف"سورةفيقدمناوقد

تحته،طائللااختلافمنهاالأكلعنادماللهنهىالتيالشجرة

وبعضهمعينها.معرفةفيالفائدةوعدمتعيينها،علىالدليللعدم

وبعضهم.الكرمشجرةهي:يقولوبعضهم.السنبلةهي:يقول

.الاقوالمنذلكغيرإلى،التينشجرةهي:يقول

يخصفانلهماسؤء!تهماوطفقامئهافبدتفاثحلا>:تعابىقولهتر

./(آلجعةورقمنعلتهما

هوأكلهماسببأنعلىتدل>فائحلا(:قولهفيالفاء

إله>فوشودى:قولهفيقبلهالمذكورةالشيطانوسوسة

فيالفاءوكذلك.الوسوسةتلكبسببمنهافأكلاأي<آلبن

أكلهماهوذلكسببأنعلىتدللهماسؤءاتهما<فبدت>:قوله
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تلكمنللاكلسبباالشيطانوسوسةفكانت،المذكورةالشجرةمن

فيتقرروقدسوءاتهما.لبدوسببامنهاالأكلوكان.الشجرة

التعليلعلىتدلالفاءأن(:والتنبيه)الايماءمسلكفيالأصول

يأيده،فقطعتوسرق.سهوهلعلةأيفسجد،سها:كقولهم

فوسوسر>هنا:قولهوكذلكم!ارا.قدمناهكما،سرقتهلعلة

فأ!لا*؟ايتكلاالخقدومقكشجرةعكدلكهللمحادمقالآلشتطنإقه

بسببايسوءاتها،لهمافبدتالوسوسةتلكبسببيمتها<

كماهناالفاءعليهدلتوما.السببذكرالايةففي،الأكلذلك

جاءوحواء؛آدممنوقعماسببهيالشيطانوسوسةأنمنبينا

عثهالسلس>فأزلهما:تعالىكقوله،اللهكتابمنمواضعفيمبينا

وفيأزلهما.الذيهوالشيطانبأنفصرح<فيهمماكانافأخرجهما

يأ،فيهكانامماأخرجهماالذيهووأنه"فأزالهما"الأخرىالقراءة

ممالشيطنلايفتنن!مءادميبنى>:تعالىوقوله،الجنةنعيممن

ذلكغيرإلى>فدلمهمابغسور<:وقوله،الايةلجنة<منبوتيهمأخرج

الايات.من

سوءاتهمابدوترتبمنهذه"طه"ايةفيوعلاجلذكرهوما

كقوله،الموضعهذاغيرفيأوضحه؛الشجرةتلكمنأكلهماعلى

فيها.وقولهخمهما<،س!1لهمابدتلشجرةذاقافلما>:""الأعراففي

.(ضهماسؤةليريهمالباسحهماعتهماينرعلجنةمنأبوتيهمأخرجمما>:ايضا

سترفيكاناوحواءادمأنعلىالمذكورةالاياتدلتوقد

نهاهماالتيالشجرةمنكلالماوأنهماسوءاتهما،بهيستراللهمن

سوءاتهمافبدت،الزلةتلكبسببالسترذلكانكشفعنهماربهما
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صاحبها،يسوءانكشافهالأنسوءةالعورةوسميتعوراتهما.أي

هنا:قالكما،الجنةشجربورقالعورةستريحاولانوصارا

"الأعراف!":فيوقال(،آلجنة/ور!!نعلتهمايخصفانوطفقا>

لجنه<ورقمنعلتهمايخصفانوطققاتهماس!لهمابدتلشمجرةذاقافلما>

الاية.

ولا،الشروعأفعالمنفهيشرعا؛أي>وطقيا<:وقوله

وإلى"ان"بمقترنغيرمضارعافعلاإلاالشروعافعالخبريكون

بقوله:الخلاصةفياشارذلك

وجباالشروعذيمعانوترك................

وعلقوأخذتجعلتكذاوطفقيحدوالسائقكأنشأ

منعليهمايلزقانشرعاأي(>وطققايخصفان:قولهفمعنى

:تقولوالعربعوراتهما.بهليستراببعضبعضهالجتةورق

إذا:بدنهعلىالورقوخصفخرزها؛إذايخصفها:النعلخصف

نإ:يقولونالمفسرينمنوكثير.ورقةورقةعليهوأطبقهاالزقها

ورقإنهمنهعليهمايخصفانوحواءآدمطفقالتيالجنةورق

أعلم.تعالىوالثه.التين

عنهماوانكشفوحواء،ادمعلىكانالذيالسترأنواعلم

أهلمنجماعةفقالت؛تعيينهفيالعلماءاختلفالشجرةذاقالما

الشجرةمنأكلافلماالظفر؛جتسمنلباسعليهماكان:العلم

بعضوقال.الأصابعرءوسعلىمنهابقىماإلاعنهمااللهازاله

لباس:وقيلسوءاتهما.بهاللهيسترنورالباسهماكان:العلمأهل

الذيالاختلافمنوهو.الأقوالمنذلكغيرإلى،ياقوتمن
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أمثلةمنكثيراقدمناكمافيهالواقععلىدليلولا،تحخهطائللا

كانأنهما:القرانعليهدلماوغاية"الكهف".سورةفيذلك

عنهمانزعالشجرةمنأكلافلمابه؛اللهيسترهمكالباسعليهما

وأالظفرالمذكوراللباسيكونأنويمكنسوءاتهما.لهمافبدت

فيه.المذكورةالأقوالمنذلكغيرأو،التقوىلباسأو،النور

إلىسوءاتهمامنعنهماووريماإبداءوعلاجلاوأسند

لهأسندكماسؤءتهما<منعنهما!ريمالهماليئدى>:قولهالشيطان

يزعلختمنأبوليهمأخرج>ممآ:تعالىقولهفيعنهمااللباسنزع

ذلكفيالمتسببهولأنه/<ليريهماسؤءنهمالباسهماعتهما

سؤالالكريمةالايةهذهوفيقريبا.قدمناهكماوتزيينهبوسوسته

وهوالآيةهذهفيالزلةسببجعلكيف:يقالأنوهو،معروف

إفهفوشورئ>:قولهحواءدونبادممختصاالشيطانوسوسة

كمامعالهماالزلةسببتالوسوسةتلكأنذكرأنهمعالثبلن<

.اوضحناه

وسوسأنه"الأعراف"فيبينأنهوهوظاهر،والجواب

لهما>فوشوس:قولهفيبعينهاالقصةفيادممعأيضالحواء

ترى،كما"طه("ايةتبينهمالم"الأعراف"ايةفبينت<آلشئطن

تعالى.اللهعندوالعلم

مسالة

ستروجوب:الكريمةالايةهذهمنالعلمأهلبعضأحذ

علىيدل<آلجنةور!!تعلتهمايخصحفافيوطفقا>:قولهلأن؛العورة

قالسترها.فيالجهدبذلينبغيوأنه،العورةانكشافقبح

533
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وفي:مانصه"الأعراف"سورةفيتفسيرهفياللهرحمهالقرطبي

الستر،عليهماأوجباللهوأن،العورةكشفقيحعلىدليلالاية

كماالجنةفيبذلكيؤمراأنيمتنعولاسترها،إلىابتدراولذلك

عنالبيانصاحبحكىوقد(.لشجرة>ولانقرباهذهلهما:قيل

نألزمهالشجرورقإلاعورتهبهيسترمايجدلممنأن:الشافعي

فيآدمفعلكمابهاالتسترعليهظاهرةسترةلأنه؛بذلكيستتر

القرطبي.كلامانتهى.اعلموالله.الجنة

المسلمين.بينعليهمجمعالصلاةفيالعورةسترووجوب

>!ينني:تعالىكقوله،والسنةالكتابمننصوصعليهدلتوقد

حجعاميناديمن!ي!وكبعمه،الايةمسجد<عندكلضذوازينيئءادم

وألا،مشركالعامهذابعديحج"ألا:تسععامبالناسبكرابي

كشفمنعفيالعلماءبينخلافلاوكذلك".عريانبالبيتيطوف

فياللهشاءإنبهذايتعلقمابعضوسياتي.الناسامامالعورة

."النور"سورة

334

مع>سؤء!تهما<:قولهفيالسوءاتجمعلمقيل:فإن

:/أوجهثلاثةمنفالجوابفقط؟سواتانانهما

سوءتان:لهمنهماواحدكلوحواءادمأن:الأولالوجه

الاخر،وقبلنفسهقبليرىمنهمافكل،أربعفهيوالدبر،القبل

الجمع.فيإشكالفلاهذاوعلى.ودبره

جازجزاءههماشيئانإليهاضيفإذاالمثنىان:الثانيالوجه

والإفراد،،والتثنيةالجمعشيئانهوالذيالمصافذلكفي

كانتسواء،الاصحعلىفالتثنيةفالافراد،،الجمعوأفصحها
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واالكبشينرءودسشربت:اللفظومثال.معنىاولفظاالاضافة

،الرءوسالكبشينمنقطعت:المعنىومثالراسيهما.اوراسهما،

فيفالمختارإليهالمضافالمثنىفرقفان.الراسيناو،الراراو

ومثال.مريمابنوعيسىداودلسانعلى:نحوالافراد،المضاف

>فقذ:تعالىقولهالأفصحهوالذيالمذكورالمضافالمثنىجمع

فاقطعووألسارقةلسارق>و:تعالىوقوله(،قلوبكمآصغت

الشاعر:قولالافرادومثالأيذيهما<،

مطيرهاالغواديالغرمنسقاكترنميالواديينبطنحمامة

الراجز:قولالتثنيةومثال

لترسينظهورمثلظهراهمامرتينقذفينومهمهين

وهولفظاالمجموعالمذكورالمضافإلىالراجعةوالضمائر

إلىنظراوالتثنية،اللفظإلىنطراالجمعفيهايجوز،معنىمثنى

قوله:الأولفمن،المعنى

اسىدهيتبهفيمالهافاناسىنفوسكماتهلكلاخليلي

قوله:الثانيومن

الذعريغشاهمالابطالمنكماإذاعادةالامنيغشاهماقلوبكما

الجمعاقلانمنانسبنمالكإليهذهبما:الثالثالوجه

السعود:مراقيفيقال.اثنان

الحميريالاماميرفيالاثنانالمشتهرفيالجمعمعنىاقل

المضافالمثنىعنمنفصلينالمضافانالاثنانكانإنواما
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كقولك:للفراء،وفاقاالجمعفالقياس؛جزءيهغيركاناأي،إلبه

وضرباهمضاجعكما،إلىأويتماواذا/بيوتكما،منأخرجكماما

ذلك.ونحوأزواجهما،علىإنفاقهماعنوسألتا،بأسيافهما

.<!ص؟افغوىريوءادموعصئ>:تعالىقولهت.!

لم:أي(ربوءادم>وعصئ:فقوله،للطاعةخلافالمعصية

.الشجرةتلكقربانمنعنهنهاهمااجتنابفييطعه

طريقعنالذهابوهو،الضلال:الغي(/*؟1>فغوى:وقوله

الصوابطريقفأخطأربهادميطعلم:الايةفمعنى.الصواب

غيرفيوعلاجلاللهبينوالغيالعصيانوهذا.الطاعةعدمبسبب

وامراتههوياكلأنلهاباجاللهان:بهالمرادانكتابهمنموضع

منمعينةشجرةيقرباأنونهاهماشاءا،جمثرغداالجنةمن

لهماإنهبالدهلهماويحلفلهمايوسوسالشيطانيزلفلمشجرها؛

يبلى.لاالذيوالملكالخلودنالامنهاأكلاإنوانهما،لناصح

إفىلكماوقاسمصا>:قولهفيذلكعلىاللهنصكمابذلكفخدعهما

العلماهلبعضوكانمنها،فاكلافدلنهمابغسور<ص؟التصحىلمن

حديثوفي.عمرعنمرويوهوخدعنا؛بالدهخادعنامن:يقول

كريم،غر"المؤمن:والحاكموالترمذيداودأبيعندهريرةأبي

نفطويه:لذلكوأنشد."لئيمخبوالفاجر

يخدعلامجربااللئيموترصبخدعتهتشاءإذاالكريمإن

بسببإلاالزلةمنهصدرتماوالسلامالصلاةعليهفآدم

شدةمنادمإن:العلمأهلبعضقولقدمناوقد.لهإبليسغرور
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فأنسا5كاذبوهواحدبهيحلفانيمكنلاانهاعتقدللهتعظيمه

أهلبعضوقول.الشجرةعنبالنهيالعهدباللهإبليسخلف

إلىبنزولهعيشهعليهفسد:أيأص؟ا(>فغوى:قولهمعنىإن:العلم

الدنيا.

النقاشحكاهوإنالطاهر،خلافالفساد،:والغيقالوا:

:قالمنقولوكذلك.القرطبيواستحسنهالقشيريواختاره

قولفهو،التخمة:والبشم.الأكلكثرةمنبشم:أياء(صإ>فغوي

لغةعلىصحوانوهذا:الكشاففيالزمخشريفيهوقال.باطل

فنا:وبقيفنيفيفيقولألفا/قبلهاماالمكسورةالباءيقلبمن

إليهأشارومااهـمنه.،خبيثتفسيرطيء.بنووهموبقا،

جاراة،:للجاريةيقولونفهم؛معروفطيىءلغةمنالزمخشري

اللغةهذهومن.كرمى،بقى:بقيفيويقولون،ناصاة:وللناصية

الشاعر:قول

الاباعرايسوققيسيالأرضعلىبقىماالتصعلكأخشىلالعمرك

التفسيرفيلهاحاجةلاالزمخشريذكرهاالتياللغةوهذه

وكرمى:كرضىالفصيلغوى:تقولالعربلأنالمذكور؛الباطل

اللبن.منبشمإذا

معنىأنعلىيدل(ءادم>وعصئ:الايةهذهفيتعالىوقوله

هذهأنقدمناوقد.ذكرناكماالصوابطريقعنضل3<ص؟ا>فغوي

غيرالأنبياءبأنقالمنحجةهيالقرانفيوامثالهاالكريمةالآية

عليهموسلامهاللهصلواتالأنبياءوعصمة.الصغائرمنمعصومين

،معروفواختلافكثيركلامفيهالاصوللعلماءأصوليمبحث

536
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الحاجبابنقال.ذلكفيالاصولاهلكلاممنطرفاهناوسنذكر

:الاصولفيمختصرهفي

مسالة

وخالف.معصيةالانبياءعلىعقلايمتنعلاأنهعلىالاكثر

التقبيحومعتمدهمالصغائر؛فيإلاالمعتزلةوخالف،الروافض

فيالكذبتعمدمنالرسالةبعدعصمتهمعلىلإجماعو.العقلي

غلطاالقاضيوجوزه.الصدقعلىالمعجزةلدلالة؛الاحكام

فالإجماعالمعاصيمنغيرهوأما.اعتقاداالصدقعلىدلت:وقال

جوازعلىوالاكثرهالخسيسةوالصغائرالكبائرمنعصمتهمعلى

بلفظه.اهـمنه.غيرهما

537

الخسمةصغائرومنالكبائر،منعصمتهم:كلامهوحاصل

نشرفيالشنقيطيالعلويالعلامةوقالالصغائر.منغيرهادون

قوله:علىالكلامفيالسعودمراقيشرحالبنود

تفكهلهميكنولمعنهنهوامماعصمواوالأنبياء

الرفيعمنالزلفىنيةأوللتشريعذاكبلبجائز

وجوبعلىكلهاوالشرائعالمللأهلاجمعفقد:نصهما

صدقهمعلىالقاطعالمعجزدلفيماالكذبتعمدمنعصمتهم

الخلائق.تعالىاللهعنيبلغونهوما/،الرسالةكدعوى؛فيه

وما.الأكثرونمنعهنسياناأوسهواذكرفيماعنهمالكذبوصدور

علىالأمةأجمعتفقدكفراكانفإن؛التبليغفيالكذبسوى

علىفالجمهورغيرهكانوإنوبعدها،النبوةقبلمنهعصمتهم
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الحشوية.الجمهورومخالف.عمداالكبائرمنعصمتهم

966

عمدامنهمالكبائرلوقوعالمانعهل:الحقأهلواختلف

فالمختارسهواكانوإن،فالعقلالمعتزلةوأما؟السمعأوالعقل

الجمهورجوزهافقدسهوا؛أوعمداالصغائروأمامنها.العصمة

منهموقوعهايجوزفلاالخسةصغائرغيرمنهمتقعلالكنهاعقلا؛

منه.انتهىسهوا.ولاعمدالا

اللهعنيبلغونهفيماالكذبمنعصمتهم:كلامهوحاصل

وقوعجوازعلىالجمهوروان،الخسةوصغائروالكبائرالكفرومن

أبووقالفعلا.يقعلمذلكأنغيرعقلأ؛منهمالأخرىالصغائر

عبداللهأبيللامامالمنتخبوفي:""البقرةسورةفيالبحرفيحيان

الكفروقوعالامةمنعت:ملخصهماالمرسىالفضلأبيبنمحمد

قالوا:الخوارجمنالفضيليةإلا،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءمن

إظهارالإماميةوأجاز.كفرعندهموالذنب،ذنوبمنهموقعوقد

منعصمتهمعلىالأمةواجتمعت.التقيةسبيلعلىمنهمالكفر

سهوا.ولاعمدايجوزفلا،بالتبليغيتعلقفيماوالتحريفالكذب

فيخطئهمامتناععلىوأجمعواسهوا.ذلكجوزمنالناسومن

الحشوية:فقالتقعالهموأماالسهو.فيواختلفواعمدا.الفتيا

المعتزلة:أكثروقالالعمد.جهةعلىمنهمالكبائروقوعيجوز

الجبائي:وقال.كالكذبالقولفيإلاعمداالصغائربجواز

إلاعليهميمتنعان:وقيل.التأويلجهةعلىإلاعليهميمتنعان

موضوعاكانوإنبذلكمأخوذونوهموالخطأ،السهوجهةعلى

جهة.كلعلىذلكيمتنع:الرافضةوقالت.أمتهمعن
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538

وقتمن:الرافضةفقالت؛العصمةوقتفيواختلف

عندناوالمختارهالنبوةوقتمن:المعتزلةمنكثيروقال.مولدهم

؛الصغيرةولاللكبيرةلاالبتةالنبوةحالةذنبعنهميصدرلمانه

لعظيمالأمةعصاةمندرجةأقللكانواالذنبعنهمصدرلولأنهم

ولئلا،الشهادةمقبوليغير/يكونواولئلا،محالوذلكشرفهم

يكونواولئلا،ذلكفيبهميقتدىولئلا،وإيذاؤهمزجرهميجب

،مصطفونلأنهمبهأمرواماضديفعلواولئلا،للعقابمستحقين

المنتخب،من5لخصناماانتهىالاغواء.فياستثناهمإبليسولأن

منهاإبطالهينبغيماإبطالوفي.المذاهبلهذهالدلائلفيوالقول

.حيانأبيكلامانتهى.الدينأصولكتبفيمذكور

منعصمتهم:المسألةهذهفيالأصوليينكلاموحاصل

الخسةوصغائرالكبائرومن،بالتبليغيتعلقماكلوفيالكفر

وقوعجوازعلىالأصولأهلأكثروأن.حبةوتطفيفلقمةكسرقة

متأخريمنكثيرةجماعةولكن.منهمالخسةصغائرغيرللصغائر

نإ:وقالوافعلا،يقعلمعقلاجازوانذلكأناختارواالأصوليين

وأنسياناأوبتأويلفعلوهإنماذلكمنوالسنةالكتابفيجاءما

ذلك.نحوأوسهوا،

أنهلنايطهرالذي-:لهوغفرعنهلله-عفامقيدهقال

لمعليهموسلامهاللهصلواتالانبياءأن:المسألةهذهفيالصواب

ولا.الساميةومناصبهم،العليةبمراتبهميزرىمامنهميقع

عليهم،وسلامهاللهصلواتفيهمنقصاولامنهمخطأيستوجب

وقعمايتداركونانهمإلاالذنوببعضمنهموقعنهفرضناولو

بذلكينالواحتىاللهإلىالانابةوصدق،والاخلاص،بالتوبةمنهم
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لممندرجةمنأعلىدرجاتهمبدلكفتكون،الدرجاتاعلى

دمء>وعصئ:تعالىقولههذايوضحومما.ذلكمنشيئايرتكب

يبقىاثرأيفانظر.لأ*2*:(وهديعلئهفعابربإاضبهثم*إ*فغوىربو

،إياهاصطفائه:أيواجتبائه،عليهاللهتوبةبعدوالغيللعصيان

منهابالتوبةصاحبهاينالالزلاتبعضأنولاشكله،وهدايته

اللهعندوالعلم.الزلةتلكارتكابقبلدرجتهمنأعلىدرجة

تعالى.

.*إ*(وهدئعلتهفعابربهاجتبسهثم>:تعالىقوله3؟ة

ادممنصدربعدماثم:أيوالاختيار؛الاصطفاءالاجتباء:

ولم.يرضيهماإلىوهداهعليهفتابواختارهربهاصطفاهبمهلة

منتلقىانهالموضعهذاغيرفيبينولكنه،لذلكالسببهنايبين

>فئلور:قولهفيوذلك،عليه/ربهتوبةسببفكانخاكلماتربه

عليهتدلكماالكلماتتلكبسببأي(عليةفنابربهبتمنءادم

هيالمذكورةالكلماتان:"البقرة"سورةفيقدمناوقدالفاء.

أنفسنا>قالارنجاظلمنا:تعالىقولهفي""الأعرافسورةفيالمذكورة

القرانبهيفسرماوحير"*ش*(لخسرينمنلنكوننتغفرلاوترحقنالموإن

.القران

طوط

.عدو<لعصنبغضكممنهاجميعاأضطاقال>:تعالىقوله-إ:

آدمإلىراجعة>أضطا<:قولهفيالاثنينألفأنالطاهر

سؤءاتهما<لهمافبدتمئها>فأنبلا:قولهفيالمذكورينوحواء

إياهماوامره،وادمإبليسإلىر]جعةانهازعملمنخلافا،الآية

هذاغيرفيمبيناجاءهذه"طه"ايةفيالمذكورالجنةمنبالهبوط

953
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عدوبغضكلِلغنفبطواوقلنا>:""البقرةسورةفيكقوله؛الموضع

ضطواقلنا>:يضافيهاوقوله،آ*3!<إكجمزم!نقرومئعألازضفىو!كل

همولاعليهغخويفلاهداىتبعفمنهدصقنئيأتينكمفاماجميعامتها
-

عدولبغنبعضكؤقبطوقال>:""الاعراففيوقوله<،*3ئحزلؤن

.:(32لماِحيهزإكمستقرومتغلازض!فىول!

جيءكيف:يقالانوهو،معروفسؤالالاياتهذهوفي

و"الاعراف""البقرة"في<>اهبطو:قولهفيالجمعبصيغة

صيغةأتبعأنهمع>أضطا<:قولهفي"طه"فيالتثنيةوبصيغة

منىيآنينح>فاما:قولهفيالجمعبصيغة"طه("فيالتثنية

ادمباعحبارالتثنيةأن:ذلكعنعنديالأجوبةواظهر<؟هدى

نازعملمنخلافاذريتهما.معباعحبارهماوالجمع،فقطوحواء

وخلافامعهما،ذريتهماباعتباروالجمع،وابليسادمباعتبارالتثنية

وحواءادمبهمراد<>اهبطو:قولهفيالجمعانزعملمن

هوذلكفيمرادهليستالحيةانعلىوالدليل.والحيةوإبلي!س

غيرلأنها(هدىمنىلآتينم>فاما:قولهفيتدخللاانها

مكلفة.

054

ذاتكانتوانها،الحيةقصةيذكرونالمفسرينأنواعلم

دخلإبليسوأن،اللهخلقهادابةاحسنمنكالبختيةاربعقوائم

عرضانبعدوحواءلادمفوسوس،الجنة/فادخلتهفمهافي

إلىهوفأهبط؛الحيةإلايدحلهفلمالدوابمنكثيرعلىنفسه

العداوةوجعلتجوفها،فيقوائمهاوردتهيولعنتالأرض

ذكرالمناسبةوبهذهبقتلها.امرواولذلكادم،بنيوبينبينها

احكاممنجملا"البقرة"سورةفيتفسيرهفياللهرحمهالقرطبي
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بنتسراءعنروتأنهاالجعدبنتساكنةعنفذكر؛الحياتقتل

صغيرهاالحياتبقتليأمر!يالهالنبيسمعتأنهاالغنويةنبهان

ابنعنذكرثم.ذلكفيويرغبوأبيضها،وأسودهاوكبيرها،

حديثامسعودبنعبداللهبنعبيدةأبيعنديناربنعمروعنجريج

جحرها؛إلىفسبقتهمحيةبقتلاصحابهامر!يوالنبيأن:فيه

أنهمالمالكيةعلماءعنوذكرنارا.عليهايضرمواأنفأمرهم

أحديعذبأنوعنبالنار،الاحراقعنالنهيبذلكخصصوا

العقربتحرقأنكرهأنه:النخعيإبراهيمعنذكرثم.اللهبعذاب

يبلغهلمأنهيحتملبأنهذلكعنوأجاب.مثلةهو:وقالبالنار،

فيالثابتمسعودبنعبداللهحديثذكرثمالمذكور.الخبر

عليهأنزلتوقدغار،في!يالهالنبيمعكنا:قالالصحيحين

عليناخرجتإذ،رطبةفيهمننأخذهافنحن*.*(عسفا>وآتمرسلت

اللهرسولفقالفسبقتناهلنقتلها،فابتدرناها"اقتلوها"،:فقالحية

احتالولانارا،يضرمفلمشرها"وقاكمكماشركمالله"وقاها:!ج!

فينارايجدلمأنهيحتملبأنه:ذلكعنهووأجابقتلها،في

ضررمع،هناكبالنارينتفعبهيئةالجحريكنلمأو،الوقتذلك

منالحياتباقتلالامرانذكرثم.الحيةإلىوصولهوعدمالدخان

الأمرانذكرثم،الحياتمنالمخوفةالمضرةدفعإلىالإرشاد

ثم،البيوتحياتغيركانتإنأنواعهاجميعفيعامالحياتبقتل

"اقتلوامسعود:بنعبداللهحديثمنداودابوخرجهفيماذكر

حياتأنذكرثممني".فليسثأرهنخاففمن،كلهنالحيات

قدجنابالمدينة"إن:لحديث؛أيامثلاثةتؤذنحتىتقتللاالبيوت

بعضانذكرثم("أيامثلاثةقاذنوهشيئامنهمرايتمفاذااسلموا،
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بالمدينة"إن/:لحديثغيرها؛دونبالممدينةذلكخسالعلماء

المدينةغيرجن3منأسلمهلنعلمولاقالوا:.أسلموا"قدجنا

جنانقتلعنالنهيمالكعنذكرثم.نافعابنقالهلا؛اواحد

وجلعزاللهلأن؛الصحيحوهو:قالثمالبلاد.جميعفيالبيوت

وفي.لاية1<القرءانلمجتشمعوتلجنمننفراإلكصرقنآد>و:قال

داعي"أتاني:قال!حمصالنبيعنمسعودبنعبدادثهعنمسلمصحيح

الزادوسألوه:وفيه"،القرانعليهمفقرأتمعهمفذهبتالجن

شاءإن"الجن"سورةفيبكمالهوسيأتي.الجزيرةجنمنوكانوا

عليهيحرجحتىمنهاشيءيقتلفلاهذاثبتواذا.تعالىالله

الله.شاءإنبيانهيأتيماعلىوينذر؛

:زهرةبنهشاممولىالسائبأبيعنالائمةروى:قالثم

يصليفوجدته:قال،بيتهفيالخدريسعيدأبيعلىدخلأنه

عراجينفيتحريكافسمعت،صلاتهيقضيحتىانتظرهفجلست

نأإليفأشارلأقتلها،فوثبتحية،فإذافالتفت،البيتناحية

أترى:فقالالدارفيبيتإلىأشارانصرففلما،فجلستأجلس

عهدحديثمنافتىفيهكانقال.نعم.:فقلت؟البيتهذا

ذلكفكان،الخندقإلى!يواللهرسولمعفخرجنا:قال،بعرس

أهله،إلىفيرجعالنهاربأنصافع!يواللهرسوليستأذنالفتى

فانثي،سلاحكعليك"خذجم!يو:اللهرسوللهفقاليومافاستأذنه

بينامراتهفإذا،رجعثمسلاحهالرجلفأخذ،قريطة"عليكاخشى

فقالت،غيرةوأصابتهبهليطعنهابالرمحإليهافأهوى،فائمةالبابين

الذيماتنظرحتىالبيتوادخل،رمحكعليكاكففله:

فأهوى،الفراشعلىمنطويةعظيمةبحيةفإذافدخلأخرجني،
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عليه،فاضطربتالدارفيفركزهخرجثم،بهفانتظمهابالرمحإليها

إلىفجئنا:قال.الفتىأمالحيةموتاأسرعكانأيهمايدرىفما

.فقاللثا،يحيهاللهادعوقلنا:،لهذلكفذكرنا!فاللهرسول

فإذاأسلموا،قدجنابالمدينة"إن:قالثم"لأخيكم"استغفروا

فاقتلوهذلكبعدلكمبدافإن،ايامثلاثةفاذنوهشيئامنهمرايتم

"إن:!فاللهرسصلفقالاخرى/طريقوفي".شيطانهوفإنما

فإنثلاثا،عليهافحرجوامنهاشيئايتمرفإذاعوامر،البيوتلهذه

".صاحبكمفادفنوا"اذهبوا:لهموقالكافر"فانهفاقتلوههـالاذهب

الحديثهذامنيفهملا:عليهماللهرحمةعلماؤناقال:قالثم

بهقتلتهالجنوأنمسلما،كانالفتىقتلهالذيالجانهذاان

لكانالجنوبينبيننامشروعالقصاصأنسلملولأنهقصاصا؛

قتليتعمدولميقصدلمالفتىوهذا،المحضالعمدفييكونإنما

ماقتلإلىقصدهـانما،ذلكمنعلمعندهيكنلمإذمسلمةنفس

نأفالأولى.فيهقصاصولاخطأقتلفهذاشرعا،نوعهقتللمموغ

عدوابصاحبهمالفتىقتلوافسقتهماوالجنكفارإن:يقال

وجدانهوذلك،عنهاللهرضيعبادةبنسعدقتلتوقدوانتقاما.

سمعواحتىبموتهيشعرواولم،جسدهاخضروقدمغتسلهفيميتا

احدا:يرونولايقولقائلا

عبادهبنسعدرجالخزسيدقتلناقد

فؤادهنخطفلم!نبسهمبورميناه

ليبيناسلموا"قدجنابالمدينة"إن!ي!:النبيقالوإنما

قتلعلىبهويتسلط،منهمالمسلمقتلمنالتحرزبهيحصلطريقا
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قتلت!النبيزوجعائشةأن:وجوهمنوروي.منهمالكافر

مسلما.قتلتلقدلها:يقولقائلاأنالمنامفيفأريتجانا؛

ما:قال!و.النبيأزواجعلىيدخللممسلماكانلو:فقالت

ألفعشرباثنيفأمرتفأصبحت؛ثيابكوعليكإلاعليكدخل

وانتإلاعليكدخلما:روايةوفي.اللهسبيلفيفجعلتدرهم

منالجان:بدربنالربيعوقالرقابا.وأعتقتفتصدقت؛مستترة

تلتوى.ولاتمشيالتيهيقتلها:عن!ي!النبينهىالتيالحيات

.نحوهعلقمةوعن

543

أحب:مالكقال:فقالالبيوتحياتإنذارصفةذكرثم

فيظهرواندينار،بنعيسىوقاله.ايامثلاثةينذرواانإلي

حتىواحديومفيمرارثلاثإنذارهعلىيقتصرولامرارا،اليوم

الله/صلىلقولهمرار؟ثلاثيكفي:وقيل.ايامثلاثةفييكون

ولأنثلاثا"،عليه"حرجوا:وقولهثلاثا"،"فليؤذنه:وسلمعليه

مالكوقول.مراتثلاثالمرادأنفظهر،المؤنثللعددثلاثا

لتلكمقيدصحيحنصوهو"ايام"ثلاثة!س!:لقولهاولى

فغلب،الثلاثالأياملياليإرادةعلىثلاثاويحمل،المطلقات

التأنيث.فيهاتغلبفانها،التاريخبابفيالعربعادةعلىالليلة

واليومباللهعليكأحرج:يقولأنالإنذارفيويكفي:مالكقال

عبدالرحمنعن،البنانيثابتوذكرتؤذونا.ولالناتبدوألاالاخر

شيتامنهايتمرإذا:فقالالبيوتحياتعندهذكرأنهليلىأبيابن

عليهنوحعليكمأخذالذيبالعهدأنشدكمفقولوا:مساكنكمفي

،السلامعليهسليمانعليكمأخذالذيبالعهدوأنشدكم،السلام

حبيبابنحكىوقد:قالثم.فاقتلوهبعدشيئامنهنرأيتمفإذا
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سليمانعليكنأخذالذيبالعهد"أنشدكن:يقولأنه!يالهالنبيعن

القرطبيكلامانتهىعلينا"تظهرنولاتؤذوناالاالسلامعليه

لفظه.منقريباملخصا

هذهفيالتحقيقله-:وغفرعنهالله-عفامقيدهقال

كالحياتيقتلفإنهالبيوتفيالحياتمنيكنمالمأن:المسألة

الانذار.بعدإلاتقتللاالبيوتحياتوأن،الفيافيفيتوجدالتي

لابدنهووغيرها،المدينةفيالإنذارعمومعنديالقولينوأظهر

يومين؛اويومفيمراتثلاثتكفيولا،أيامثلاثةالإنذارمن

الطفيتينوذاالابتروأن.القرطبيكلامفيذلكادلةتقدمتكما

مسلمرواياتبعضفيثبتلماإنذار؛بلاالبيوتفييقتلان

مرو.البيوتعواعريريد،عنهننهىقدإنه:لبابةأبوفقال:بلفط

أبيعنالبخاريصحيحفيروايةوفي.الطفيتينذيالأبتربقتل

الولد،يسقطفإنه،طفيتينذيأبتركلإلاالجنانتقتلوا"لا:لبابة

".فاقتلوهالبصرويذهب

فيثابتالبيوتحياتوانذارالحياتقتلعلىوالدليل

وغيرهما.الصحيحين

حدثنامحمد،بنعبداللهحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

ابنعنسالمعن،الزهريعنمعمرحدثنا/يوسفبنهشام

المنبرعلىيخطب!والنبيسمعأنهعنهما:اللهرضيعمر

يطمسانفانهماوالأبتر؛الطفيتينذاواقتلواالحيات"اقتلوا:يقول

لاقتلهاحيةأطاردنافبينا:عبداللهقال"الحبلويستسقطانالبصر،

بقتلأمرقدخميالهاللهرسولإن:فقلت.تقتلهالا:لبابةابوفناداني
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العوامر.وهي،البيوتذواتعنذلكبعدنهىإنه:فقال،الحيات

،الخطاببنزيدأولبابةأبوفرانيمعمر:عنعبدالرزاقوقال

صالحوقال،والزبيديالكلبيوإسحاقعينيهوبنيونسوتابعه

عمر:ابنعنسالمعنالزهريعنمجمعوابنحفصةأبيوابن

رحمهالبخاريصحيحاهـمن.الخطاببنوزيدلبابةأبوفراني

صحيحه:فياللهرحمهالحجاجابنمسلموقال.تعالىالله

الزهريعنعيينةبنسفيانحدثناالناقد،محمدبنعمرووحدثني

الطفيتينوذاالحيات"اقتلواع!ي!:النبيعنابيهعنسالمعن

اب!فكان:قالالبصر"ويلتمسانالحبليستسقطانفانهماوالأبتر،

زيدأوالمنذر،عبدبنلبابةأبوفأبصرهوجدها؛حيةكليقتلعمر

.البيوتدواتعننهىقدإنه:فقالحيةيطاردوهوالخطاببن

جنانقتلعنبالنهيالتصريحكلهاوفي.متعددةطرقعنذكرهثم

مايقتل:اللهرحمهمالكوعن-ثلاثاالإنذاربعدإلايعني-البيوت

الطفيتين""وذا:الحديثهذافي!وقولهبالمساجد.منهاوجد

الطفيةوأصلياء.بعدهاالفاءواسكانالمهملةالطاءبضمهو

.الدومشجرثمرالمقل:وقيل.الدومشجروهوالمقلخوصة

فيبالطفيتينوالمراد.القياسعلىففتحبضمطفىوجمعها

،المذكورةالحيةظهرعلىأسودان:وقيل.أبيضانخطان:الحديث

الذنبقصيروالأبتر:المذكورهالمقلخوصصورتهافييشبهان

أزرقالحياتمنصتفهو:شميلبنالنضروقال؛الحياتمن

وقالبطنها،فيماألقتإلاحاملإليهتنظرلا،الذنبمقطوع

فيوقولهقليلا.اكثرأوشبرقدرتكونالتيالأفعىهو:الداودي

الحامل/المرأةأنمعناها"الحبل"يستسقطان:الحديثهذا
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عنمسلمذكروقدغالبا.جنينهاأسقطتوخافتإليهمانظرتإذا

منفيهماخاصيةالمذكورالحبلإسقاطأنعلىيدلماالزهري

منفيهماجعلاللهأنالبصر""يلتمسانمعنىفيوالأظهرسمهما.

بمجردبهاويطمسانهالبصر،بهايخطفانخاصيةسمهماشدة

باللسعالبصريقصدانأنهمامعناهبأنوالقول.إليهنظرهما

تعالى.اللهعندوالعلم.ضعيف؛والنهش

يدل"الحيات"اقتلوا:عليهالمتفقالحديثفي!ي!وقوله

عنالمجردةالأمرصيغةأنمنقدمنالماقتلها؛وجوبعلى

.الوجوبعلىتدلالقرائن

،والاستحبابللندبالمذكورالقتلبذلكالامرأنعلىوالجمهور

أعلم.تعالىوالله

عدو<لعض>بعضخكم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لبعضهم؛عدوادبمبنيبعضأن:فالمعنىالاظهر.أنهذكرناماعلى

منونحوها(بعضنباسبعضكموفييقشيعايلبسكمأو>:تعالىقالكما

فالمعنى،وإبليسادم>أقبطا<:بقولهالمرادأنوعلى.الايات

>أفنتخذونو:تعالىقالكما؛وذريتهلادماعداءوذريتهإبليسان

.لاياتامنونحوهاعدؤ<لكموهمدوقمنأؤلمحاوذرشه!

لمبالنارالحيةإحراقمن:القرطبيذكرهماأنوالظاهر

تقتلأنينبغيفلا،اللهبعذابيعذبأنينبغيلاوأنه،يثبت

أعلم.والله،بالنار

غيرالطفيتينذاأنعلىيدلالمذكورالحديث:قيلفان
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أبيعنقدمناالتيالبخاريورواية،الحديثفيعليهلعطفهالأبتر

واحد.أنهمايقتضيطفيتين"ذيأبتركلإلاالجنانتقتلوا"لا:لبابة

الروايةبأنهذا؛عنأجابالفتجفيحجرابنأن:فالجواب

والظاهراهـ.المغايرةتنفيلاولكنهااتحادهما،ظاهرهاالمذكورة

فلاطفيتينذاكانوانالابترأن:المغايرةتنفيلابانهامرادهان

ه/أعلمتعالىواللهالابتر.غيرطفيتينذيوجودينافي

فلاهداىاتبعفمنهديمنىيأنينحفاما>:تعالىقولهثة:

.<*2ولايشقئيضل

يأ،هدىمنييأتكمفانأي؛ادملبنيالخطابأنالطاهر

،هدايمنكماتبعفمن،رسولبهيأتيوكتاب،إليكمأرسلهرسول

ماواجتنب،بهمرتماوامتثل،بكتبيوصدقبرسليامنمناي

يزيعلاأيالدنيا،فييضللافانه؛رسليالسنةعلىعنهنهيت

؛الاخرةفييشقىولا،الوثقىبالعروةلاستمساكهالحقطريقعن

تعالىاللهطاعةمنالسعادةيستوجببماعاملاالدنيافيكانلأنه

الموضع؛هذاغيرفيذكرهناالمذكورالمعنىوهذا.رسلهوطاعة

قلاخؤ!عليهتمهدابدتبعفمنهدصمنييآقيئكمفإما>:"البقرة"فيكقوله

دليلالاياتهذهوفي.الاياتمنذلكونحو(بم*3ئحزلؤنولاهم

إلامناأحداإليهايردلاالجنةمنأبوينااخرجأنبعداللهانعلى

اللهيطيعثم،والنوا.هيالاوامرمنبالتكاليفوالامتحانالابتلاءبعد

"البقرة".سورةفيإليهالاشارةتقدمتكما؛بهابتلاهفيما

.ضنبا<معينبةلهفإنذئحربدعنأغرضومق>:تعالىقولهئغ

>ومنأطلو:قولهعلىالكلامفي"الكهف"سورةفيقدمناقد
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نتائجالموضحةالايات.الاية<عنهافاعرهنربم!جايتذكرممن

هتا.إعادتهعنذلكفأغنى؛الوحهيمةتعالىاللهذكرعنالإعراض

فيالضنكأنواعلم.الضتكالمعيشةمنهاأنهناكقدمناوقد

:عنترةقولومنه؛الضيق:اللغة

أنزلبضنكيلفواوإنأشدديستلحمواوانأكرريلحقوإن

أيضا:وقوله

المنزلبصنكلزلواإذامثليمثالتتمثللوالمنيةإن

والمؤنثالمذكرفيهفيستوي،بهوصفمصدرالضنكوأصل

يأضان!(>معنه:قولهمعنىأنتعلموبه.والجمعوالمفرد

./تعالىباللهوالعياذضيقاعيشا

أقوالعلىالضيقالعيشبهذاالمرادفيالعلماءواختلف

فيالأولىأنمراراقدمناوقدبعضا.بعضهايكذبلا،متقاربة

فيالأقوالومن.المذكورةالأقواللجميعالايةشمولذلكمثل

التسليمالدينمعجعلوجلعزاللهأنذلكمعنىأن:ذلك

مماينفقفصاحبه،بقسمتهوالرضا،اللهعلىوالتوكل،والقناعة

هذاعلىيدلومماهنيئاهعيشافيعيش،وههولةبسماحاللهرزقه

وهوأنثىأؤذ!رمنصخلحاعملمن>:تعالىقولهالقرانمنالمعنى

رقيتهرواوأن>:تعالىوقوله،الاية(دهحيوةفلنجينومؤمن

إيضاحتقدمكما،الاية<مسمىأهرإهدحسناممعايمنعهداهلتهتولواثم

كله.ذلك

الذيالحرصعليهيستوليفانهالدينعنالمعرضوأما

547
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الذيالشحعليهمسلطالدنيامنالازديادإلىبهيطمحيزاللا

الكفرةومن.مظبمةوحاله،ضنكفعيشه،الانفاقعنيدهيقبض

تعالى:قالكما،كفرهبسببوالمسكنةالذلةعليهاللهضربمن

كانوابأنهؤذالكاللهطفىبغضبولاءووالمسحنةلةأعلئهووضرلت>

بسببالضنكالعيشمنوذلك.الايات<للهلايتيكمزوت

تركوالوأنهمأخرمواضعفيوبين.اللهذكرعنالإعراض

رغداواسعايصيرعيشهمأن:تعالىفاطاعوهاللهذكرعنالإعراض

منليهمإأنزلوماوالامحيلالتورلةأقامواولوأنهم>:تعالىكقوله،ضنكالا

ولو>:تعالىوقوله،الايةأزجله!(تختومنفؤ!ضمنلأكلواربهغ

الاية،لأرض(ولسمامنبربهتلفتخنالمجموأتقواءامنواالقرممتأهلأن

*.*،يزسلغفاراكانإنواشتغفروارليهمفقلت>:نوحعنتعالىوكقوله

لكؤ!تجعللكؤلأجئمساوتحعلوبنينبامولو!ددء*ةمدرارالج!آلسماء

ثوت!لوااستغفرواربكم>وبنوم:هودعنتعالىوقوله*.*(،انهرا

الاية،<قوتكمإكقوةولزدبغمدراراعلن-ألسماءجمرسللشه

فيه(ص.*ففنن!3غدقامالاسقتنهملطريقةآشتقموا!كلى>والو:تعالىوقوله

./الاياتمنذلكغيرإلى،الاية

والزقومالضريعطعامهي:الضنكالمعيشةأنالحسنوعن

كقوله:،تعالىاللهكتابمناياتفيمذكوروذلك،القيامةيوم

شجرتإن>:وقوله،الاية(6ب!!(صضريعمن!لاطعاملهتم>لتس

وعن.الاياتمنذلكونحوالاية-بر(برالأدثصطعام؟*ءألزقومص

الكسب:الضنكالمعيشةدينار:بنومالكوالضحاكعكرمة

بنوعبداللهالخدريسعيدأبيوعنالسيء.والعمل،الحرام

وقد.وضغطتهالقبرعذاب:الضنكالمعيشة:هريرةوابيمسعود



683طهسورة

ءامنواالذيتللهيثبت>:قولهفيوعذابهالقبرفتنةإلىتعالىاشار

ويفعللط!ايثللهويضلألأخرةلدنياوفالحيؤةفىالثابتبالقؤل

ا*ش*(.مالمجثماءلله

من!النبيعنجاءقد-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

القبر.عذاب:الآيةفيالضنكالمعيشةأن:هريرةأبيحديث

ولا.الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقالهكماجيدبإسنادطرقهوبعض

وطعامالدنيا.فيلمعيشتهالضتكالمعيشةشمولذلكينافي

والاخرة،والبرزخالدنيافيضنكامعيشتهفتكون،والزقومالضريع

تعالىهباللهوالعياذ

.لإحئر*(اعمىفيمةيومونخمرر>:تعالىقوله-":

ذكرهعنأعرضمنأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

صالحوأبومجاهدقال.أعمىكونهحالفيالقيامةيوميحشره

كلعليهعمى:عكرمةوقال.لهحجةلاأي،أعمى:والسدي

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد،جهنمإلاشيء

قولا،الآيةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتيالبيانأنواع

ذكرناوقد.القولذلكخلافعلىتدلقرينةالآيةنفسفيويكون

الايةهذهفيأنفاعلمذلك؛علمتفإذا.لذلكمتعددةأمثلة

والسديصالحوأبيمجاهدقولخلافعلىدالةقرينةالكريمة

يرىلاالبصرأعمى:أي؟*(عمىِ>:بقولهالمرادوأن.وعكرمة

أعمىحمسحزيخمالوربقال>:تعالىقولههيالمذكورةوالقريتة،شيئا

وهوللبصرالمقابلالعمىهوعماهبأنقصرح؟*/<أِبصيراوقدكنت

علىدلتكماالقلبأعمىالدنيافيكانالكافرلأن؛العينبصر
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"بنيسورةفيوعلاجلزاد/وقد،اللهكتابمنكثيرةاياتذلك

قولهفيوذلكأيضا،أبكمأصميحشرالعمىذلكمعأنه"إسرائيل

دونهمنأوليالهتمتجدفلنيضللىومنلمحهتدفهودلهيهدومن>:تعالى

خبت!لماجهغمأودهموص!ماودكماعمماوجوههمعصلاقئمةيومونخشرهتم

.49!(سعيرازدنهم

.معروفإشكالالمذكورتين"الإسراء"وآيةهذه"طه"ايةفي

القيامةيوميحشرالكافرأنعلىدلتاقدإنهما:يقالأنوهو

أنهمعأيضا،اصمأبكميحشرأنه"الإسراء"ايةوزادت،اعمى

يبصرونالقيامةيومالكفارأنعلىاللهكتابمناياتدلت

يأتوننا<يؤموأتصتربهمغ>:تعالىكقوله؛ويتكلمونويسمعون

الاية،مواقعوها<أملنارفظنوالمبزمونورءا>:تعالىوقوله،الاية

إلى،الايةصنهلحا<أبقفناوبسمخنافآزخنالغملربنا>:تعالىوقوله

،الاضطرابإيهام)دفعكتابنافيذكرناوقد.الاياتمنذلكغير

أوجه:ثلاثةمنالإشكالهذاعنالجواب(الكتابآياتعن

منذكربماالمرادأن-حيانأبو-واستطهره:الأولالوجه

يردثمالأمرمبدأفيذلكويكون؛حقيقتهوالبكموالصممالعمى

ويسمعونالنارفيرونوسمعهمونطقهمأبصارهمإليهمتعالىادله

موضع.غيرفيعنهمتعالىاللهحكىبماوينطقونزفيرها،

يسمعونولا،يسرهمشيئايرونلاأنهم:الثانيالوجه

يستبصرونلاالدنيافيكانوانهمكما،بحجةينطقونولا،كذلك

أبيوابنجريرابنذلكوأخرج.يسمعونهولابالحقينطقونولا
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الالوسيذكرهكماالحسنعنأيضاوروي،عباسابنعنحاتم

ويبصرونهويسمعونهيقولونهمانزلفقدالقولهذاوعلى.وغيره

الموضع.هذاغيرفيأوضحناكما؛بهالانتفاعلعدمالعدممنزلة

ترىألا.فيهنفعلاماعلىشيءلاتطلقالعربأنالمعلومومن

يقولانهمع،الاية<عمىبكئمضم>:المنافقينفييقولاللهان

فيهم:ويقول(،حدادبال!نةسلقوبمووف/ذهبفإذا>:فيهم

ويقول.ألسنتهموحلاوةلفصاحتهم:ي<لقؤلهملتشمعيقولوا>وإن

لانإلاذلكوما<واتصخرهتمبسضعهغهبالدهشا>ولو:فيهم

أنهصاحبهعلىفيصدقشيء؛كلافيهفائدةلاالذيونحوهالكلام

صاحب:امبنقعنبقولذلكومن،وأبكموأصماعمى

أذنواعندهمبسوءذكرتوانبهذكرتخيراسمعواإذاصم

الآخر:وقول

أريدحيناللهحلقواسمعأريدهلاالذيالامرعنأصم

الاخر:وقول

صماءغيروأذليأصمخلميكذبومنزورمنلكبداماقل

علىالصممإطلاقمنالعربكلامفيكثيرةهذاونطائر

فيه،فائدةلاالذيالكلاموكذلك.فيهفائدةلاالذيالسماع

فيها.فائدةلاالتيوالرؤية

ف!اولالكلمون<>اخشوا:لهمقالإذااللهأن:الثالثالوجه

منواليأسالكربشدةمنوالبكموالصممالعمىذلكبهموقع

لايخطنونِفي(فهمبماظلمواعليهمألقؤل>وو:تعالىقال.الفرج

055
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فيقولهأعني:مقدرةالخمسةالأحوالتكونالقولهذاوعلى

ضعز!تلو>:فيهاوقوله*(،!صاغمىفيمةجمفموتخنو>:""طه

عمياوجوههمعكالقنمةيومونخشرهم>:"الإسراء("فيوقوله،(اغمئ

أعلم.تعالىوالله.الاولعنديوأظهرها.ولكماوصحما<

اتيوموكذلك>فنسينهآ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الاياتقدمناكماعمدا،التركبمعنىالنسيانمن(*!نلنصى

>فذمى:قولهعلىالكلامفيالكريمةالسورةهذهفيلهالموضحة

.<*،.*أعزمالكلنجدولم

.شرف(مننخزىكذلك>:تعالىقوله*

551
المسرفينيجازيأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نأعلىوالتنبيهالايماءمسلكدلوقدالمذكور./الجزاءذلك

والمعاصي،الظغيانفيأننصسهمعلىإسرافهملعلةالجزاءذلك

قولهفيوذلكالنار،الإسرافجزاءأنالموضعهذاغيرفيوبين

موضعفيوبين(*؟صالنارأصحبهمقمترفين>وأبر:تعالى

فيوذلك،إليهويتوبوااللهإلىينييوالمإذاذلكمحلأن:آخر

إلى(طهرحمةمنتقنصاوالاأنفسهغعكأشرفوالذينيعباديقل!>:قوله

لاية.ا(العذابياتيكمأنقبلمنلمولمتلموارلبهمإكوأنيبوا>:قوله

.،-(أشدوأتتىء2الاخىةولعذاب>:تعالىقوله-!

أشدالاخرةعذابأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الضنكالمعيشةومنالدنيا،عذابمنوأدومألماأشدأي؛وأبقى

الموضع؛هذاغيرفيالمعنىهذاأوضحوقد.القبرعذابهيالتي
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،ط
وقوله،-(!*3وا!ضمنللهمنلهموماأشقألأخرةولعذاب>:تعالىكقوله

ط

تعالى:وقولهد(،!*أين!ونلاوهتمأخزىألأخرهص>ولعذاب:تعالى

الايات.منذلكغيرإلى،(3أجاكبرلوكانوايعلمونلأخرةولعذاب>

لهالموضحةالاياتبعضتقدم.الايةئهدالئم(فلئم>:وقوله

.إيضاحزيادةاللهشاءإنهذابعدلهوسياتي"مريم"سورةفي

فىمالئنةبامأولمربهجمنئايةيآلينا!ولاوقالوا>:تعالىقوله:،

./*فى(لأولمنآلصححفآ

الكفاران:الكريمةالايةهذهمعنىفيعنديالأقوالاظهر

منواليدكالعصا،النبوةعلىآيةالتعنتفيعادتهمعلىاقترحوا

التحضيضبحرفلذلكواقتراحهم،صالحوكناقة،موسىآيات

يتينا<>لولايآ:قولهفيذلكطلبفيلحضشدةعلىالدال

ذلكنطلبأي،موسيىوعصا،صالحكناقةبايةمحمدياتيناهلا

آلصححففىمالينةتأتهمأولم>:بقوله.اللهفأجابهم.وحثبحضمنه

الاياتأعظمهيايةلأنه؛العطيمالقرانهذاوهي*أ<لأطآلأولمن

مابينةبانهالعظيمالقرانهذاعنعبروانما.الاعجازعلىوأدلها

جميعصحةعلىقاطعبرهانالقرانلأن؟الأولىالصحف/في

صدقهاعلىواضحةبينةفهو،تعالىاللهمنالمنزلةالكتت

بتنلمامصدقابالحقإليذالكتبوأنزلنآ>:تعالىقالكما؛وصحتها

يقصألقغانهذاإن>:تعالىوقال،(عليهومهتمناال!نبمنيديه

قل>:تعالىوقالا**17(،يختلفونفيههمىاتحزإشرءيلبتئعلى

منذلكغيرإلى،/(؟*صدفينكنتخإنفاتلوهابالمؤرلةفآلؤا

.الايات

552
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التفسيرهذاعلىالايةهذهعليهدلتالذيالمعنىوهذا

قولهفي"العنكبوت"سورةفيوعلاجلأوضحهالأظهر؛هوالذي

اللهعندلأيت1إنماقلرله-منءايتعلتهأنز!لولاوقالوا>:تعالى

علتهؤيتكاليتفعلتكأنزلناأنايكفهمأولؤ"*ة:/مبنذدرأناوإنما

فيفقوله<،*ة-لىيؤضمنونلقؤموذتحرىلرخهذلثفىإت

هوعلتهؤ<يتكليتفاعليكانزلناأنايكفهمولم>:"لعنكبوتا"

كما2**-<آلأوكلضححففىمابدنةتاتهمولم>:"طه"فيقولهمعنى

الحديثإيضاحاذلكويزيد.تعالىاللهعندلعلمواوضحنا.

علىالبشرامنماوتيإلاالأنبياءمننبيمن"ما:عليهالمتفق

أكونأنفلرجو،إلياللهأوحاهوحياأوتيتهالذيكانوانما،مثله

ذكرنا.ماغيرأخرأقوالالايةوفي."القيامةيومتابعااكثرهم

لولارليالقالواهئلهءمنبعذابأقلكتهمتاولو>:تعالىقوله:.

.!*3*،(ونخز!نذلأز،قتلمنءايتكفنئبعرسولاإلتناأزسلت

معناهاإلىتشيرهده"طه"ايهأن"النساء"سورةقيقدمناقد

بمامصميبهتصيبهمأن>ولولا:تعالىقولههيالتي"القصص"آية

وبموتايختكفنتبغرسولاإلتناأزستتلولاربنامقولواأتديهتمقد!ا

ياتهململوبهايحتجونالتيالحجةتلكنو،خ<ء*المؤمنين!رن

بعدحجةاللهعكلىللئاسىلعلاليهون>:تعالىقولهفيالمذكورةهينذير

.<الرسل

553

.فربصوا(صربصرد>:تعالىفقوله-ة

يقول/ان:الكريمةالآيةهذهفيجميمنبيهوعلاجلاللهامر

ومنكممناكلوتعنتا:عناداالآياتعليهيقترحونالذينللكفار
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والغلبة.كالموتالدوائرمنبالاخريحلمامنتظراي،متربص

وأصحابهع!ي!النبيينتظرهماأنالموضحهذاغيرفيأوضحوقد

كقولهالكفار؛ويتربصينتظرهمابعكسخير،كلهوالمسلمون

أنلبهتمنتربصونخنلحسنييناضديإلابناتربصوتهلقل>:تعالى

معكمإنافتر!واباتدينآأوضد،ءمفبعذابرللهيصيبكم،

!رماينفىمايتخذمنلاغسابومن>:وقوله(،!ص؟*/متربصوت

منذلكغيرإلى،الاية<ألسوطدايرةعليهؤل!،الدوإلرويتربص

الانتظار.:والتربص.الايات

ومنالسويالصزطأصخخبمن>فستلص:تعالىقوله!

*3*(.قتدئ

فيسيعلمونالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاذكىهـجل

لطريقوفقأي،اهتدىومنالسويالصراطأصحابمنحالثاني

للكفار.ذلكيقولأننبيهوأمر.ذلكعلىوالديمومةالصواب

مستقيم،صراطعلىوأنا.مهتدونأنالكمسيتضح:والمعنى

عاينواإذاالقيامةيوملهميظهروهذا.وباطلضلالعلىوأنكم

!ص.لنبيهاللهنصرمنيرونهلماالدنيافيلهمويظهر،الحقيقة

الموضع؛هذاغيرفيبينههناذكرهالذيالمعنىوهذا

،(طأسبيلاأضلمنبألعذجم!ونصبيعدون>وسو%:كقوله

نجا؟ولنعلمن>:وقوله،<!صآلأشرألكذابمنغدصاسيعالون>:وقوله

:العربلغةفيوالصراط.الآياتمنذلكغيرإلىلأصفي*(بعدحميهخ

فيه؛اعوجاجلاالذيوهو،المستقيم:والسوي.الواضحالطريق

جرير:قولومنه



لبياناء1ضوا096

مستقيمالموارداعوجإذاصراطعلىالمؤمنينامير

هيالعلماء:بعضقال<أصخحبمق>:قولهفي(مق>و

استفهاميةهي:بعضهموقالد"يعلمون".بهمفعولموصولة

اللهعندوالعلم."مريم"فيإيضاحهقدمناكما،العلملفعلمعلقة

تعالى.

*
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الرخمفجئصالربخ!ابنه/

196

.(حسابهتمللناسآقترب>:تعالىقوله!

"النحل"،سورةأولفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى

بشرإلاهذآهلظلمواالذينالنجوي>واسروا:تعالىقولهئج

مظم(.

اخفواالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

مثلهم،بشرإلاهوما!شي!النبيإن:قائلين،بينهمفيماالنجوى

عنواخفاؤهبالكلامالاسرار:والنجوى؟إليهمرسولايكونفكيف

بشراأن:دعواهممنالكريمةالآيةهذهعليهدلتوما.النامر

جاء=ذلكفيلهماللهوتكذيبرسولا،يكونأنيمكنلامثلهم

انالناسومامنع>:كقوله،ذلكمنكثيراقدمناوقد،كثيرةاياتفي

وقوله:(،6يمرسو،بشراللهأبعثتمالواأنلاالهدي+همجاءإذيؤمنو

منا>أبشرا:وقوله،الاية<للهؤاستغنيوتولوافكفرواابشرتهدؤلا>فقالوا

مثلكؤبمثرلاهذاما>:وقوله،!(وسعرضحلللفىإذاإنآنتبعهؤؤصدا

إصاإلبهممثلكمبمثراأطنصكاولبنتمثربون!اويمثربمتهتأمبطونممايماقي

الطعاميأنملالرسولهذا>مال:تعالىوقوله(،!عاحممووب

مثلنابمسرإلاأنتمإنقالو>:تعالىوقوله،الايةلألمتواق!هوفويمثمى

ذلكبمثلوالآيات.الآيةءاباؤنا(يعبدكانعماتصدوناأنترلدون

554
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ذلك.إيضاجتقدمكماجدا،كثيرة

لبياناء[ضوأ

555

إرسالمنعهيالتيالكاذبةالدعوىهذهعليهماللهردوقد

لاأزسلناقئلثوقا>:الكريمةالسورةهذهفيهناكقوله/،البشر

وقوله،(!!*7*تغدونلاكنت!إنألديرأهلإليهت!!ئدوا!ؤصرجالا

قولهو،يةلاا<وذريهأزوجاالموجعلنا!كمنرسلاأرسلناولقد>:لىتعا

ألطحامليآمموتإنهمإلالمرسببرمنسنأرشلا>وما:تعالى

لايأتحلونجسداوماجعلتهم>:هناوقوله،ألأشوا!(فماويضشوت

هل>وجملة.الاياتمنذلكغيرإلى،<أ*وما؟نواخلاينألطعام

اسرواأي<؛>افييمنبدل:قيل(.لمجشرمثلمإلاهذا

إلاهذاهل:قولهمهوالذيالخفيالحديثهذاهيالتيالنجوى

؛للنجوىبهمفعول:وقيل،الزمخشريبهوصدر.مثلكمبشر

إلالمجشرهذا>هل:خفيةفيقالوا:أي.الخفيالقولبمعنىلأنها

إلاهذاهل:قالوا:أي؛محذوفقولمعمول:وقيل.مثايم(

مقوله.بقاءمعالقولحذفلاطراداظهرها؛وهو.مثلكمبشر

معروفة،الاعرابمنكثيرةاوجه(ظدوالذين>:قولهوفي

بعضبدل>وأسروا(:قولهفيالواومنبدلأنها:عنديواظهرها

منالكلمنالبعضبدلأن:الأصولفيتقرروقدكل،من

منأتبيتحجالناسعلىولله>:تعالىكقوله،المتصلةالمخصصات

منبعضبدل<الناس>منبدل>من(:فقولهسبملأ(،إليةشتطاع

منعلىإلايجبلابأنهالحجلوجوبمخضصةوهيكل،

("."المائدةسورةفيهذاقدمناكماسبيلا؛إليهاستطاع

*غ*<.سفروأش!تجقرو%>أهمأتوت:تعالىقولهث،



396الأنبياءسورة

قبلها،التيالجملةإعرابمجرىجارالجملةهذهإعراب

نأزعمواأنهم:والمعنى(،إلالمجنزمثطمهذا>هل:هيالتي

علىأنكرواالباطلالزعمذلكعلىوبناءسحر،!صنبينابهجاءما

!ص،النبيتصديقبذلكيعنون.يبصرونوهمالسحرإتيانأنفسهم

بهجئتماأننبصرونحنونتبعك،نصدقكانيمكنلا:اي

ماأنادعواألهمالموضعهذاغيرفيوعلاجلبينوقدسحر.

،<؟يؤثرِمحرإلاهذآن>:بعضهمعنكقولهسحر،!بهجاء

أوساحرقالواإلازسولفنقتلهممنالذينأقمآ>كذلك:تعالىوقوله

بقولهسحر/القرانأندعواهمعليهماللهردوقد؟*<.مجضِ

يعني*"<صألليصآلسمجوهووألأر!طألسمافىألق!ليعلمرب!قال>:هنا

العليم،السميعهوالذيوالأرضالسماءفيالقوليعلمالذيأن

وكون،العطيمالقرآنهذاأنزلالذيهوشيء،بكلعلمهالمحيط

الأخبارفيصدقهكمالعلىيدلشيءبكلالعالمهوأنزلهمن

وأنه،والنقائصالعيوبجميعمنوسلامته،الأحكامفيوعدله

كقوله؛الموضعهذاغيرفيالمعنىهذاأوضحوقدبسحر.ليس

وقوله،الايةوالأرض!(السفواتفيلسريغلمالذيانزلهقل>:تعالى

لملبهكةوبعئمهءأنزلهإليفأنزلبمايشهدأدله>لاكن:تعالى

هذاوقرا.الاياتمنذلكغيرإلىشهيدالاص"ا<باللهكفئيشهدون

ألق!ل<يغلمربى>قالعاصمعنوحفصوالكسائيحمزةالحرف

الباقونوقرأه،الماضيالفعلبصيغةاللاموفتحالقافبعدبألف

الأمر.بصيغةاللاموإسكانالقافبضم)قل(

هوبلافترلهبلأضذمأضغثقالوابل>:تعالىقولهت!

أضغثقالوابل>هنا:قولهفيالاضرابأنالظاهر<.شاعر
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كله،ذلكقالوالأنهم؛إبطاليلاانتقاليإضراب،إلخ<اضنم

عنهماللهحكعاهاالتيالمختلفةالاقوالهدعهكلالعلماء:بعضوقال

هو:يقولونتارةبل،قولعلىيثبتونلامتفقةطائفةمنصدرت

قولعلىيثبتلاالمبطللأنوهكذا؛شاعر،وتارةساحر،

قالتهالاقوالتلكمنواحدكل:العلماهلبعضوقالواحد.

الكعلامفي"الحجر"سععفيهدعاإلىالإتعارهعقدمناكما،طائفة

عليهماللهردوقد(*؟-عضيهتانالقرةجعلواينآ>:تعالىقولهعلى

واتعاعرانهدعوعاهمكرده،كتابهمنابعاتفيالباطلةالدعاويعهدعه

؟هنولابق!ل:*دليلأمانؤمنونشاعروماهوبقول>:تعالىقولهفىكاهن

منهلاخذنا**لاقاويلبعضعلتنائقولإ"أولؤأِألفلمننربمنلتريللاةصتذكرونفاقلياإ

وقولى،<**حجرينعهأحدمنمنكلفما-46لأالوتينمتهلقلععناثم*4*3باليمين

لينذر6*ممبينانوقؤدبهرإلاهوإقله،يتبغىوماالشغر!تهوما>:لىتعا

دعواهمردفيوقوله/،ضا("*ألبهفريىعلىألقول!!قحياكانمن

بينلذيتضديقولبهنللهدوتمنيفترىأنلقزءانهذاكانوما>:افتراءانه

فاتواقلأفترلهيمولونأتم3*يزألفلمينزبمنفيهرشبلاالكئفوتفصحيليدته

وقوله،<*3صدقينكنغادتللهدونمناستطختممنوادععواسع-بسورهص

مندععواومفتربعتبعتعرسورمتع!ءفأتواقلأفتعلهيعقولوتتم>:تعالى

كانما>:تعالىوقوله،(*ملاغصخدقينكنت!إلتدلهدونمنشتطضم

شئء!لوتفصيلصيديهبئنلذيلصدلقول!نلفترفصديثا

فيوكعوله،الاباتمندعلكغيرإلى<ا*أيؤمعنونلقؤمصورحمةوهدى

ولابكاهنرفينجعمت]شما>فما:مجنوناوكاهنانهدعواهمرد

تعالىوقوله-<،بمخنورو*شعوماصاحبكو>:تعالىوقوله2*<،متجنون

ئفرواثموفردئمثنئللهتقومواانبواحدأعظكمإنماقل!>
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*-(،طشديدصعذابايدئبينلكمنذيرإلاهوإنجنةمنبصاحبكوما

همجاقيبهءجخةأميقولونرز-منكروبر!ِلمدقهمرسولهئميعرفوالؤام>:وقوله

المبينةالاياتمنذلكغيرإلى(07كزهونللحقؤاثحثرهغبآلحق

>أضغث:وقوله.والقرآن!ي!النبيفيادعوهماكلإيطال

جسقةولاالنائميرا!االتيامفةىلأحلاماخلاطيأضذم<

الشاعر:قالكمالها؛

حالموأضغاثللساريترقرقبفدفدسرابأوطسمأحاديث

تأويل.لهيكنمالمالاضغاث:اليزيديوعن

الاولونِة*!ه.أزسل>فليأئنائايةص!ما:تعالىقوله-!

علىاقترحواالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وعصى،صالحناقةنحو؛قبلهالرسلكاياتبايةيأتيهمأننبينا

الأكمهوإبرائهللأمواتعيسىهـاحياء،سليمانوريح،موسى

>!ما:قولهفيالتشبيهوجههـايضاح.ذلكونحو،والأبرص

لأن-بالاياتالاولوناتىكما:معنىفيأنههوالأولونِه*(أرسل

!ومحمدأرسلفكذلك-بالاياتللاتيانمتضمنالرسلإرسال

ماجاءتهملواقترحوهاالتيالاياتانتعالىبينوقد.بالمعجزة

بعذاباللهأهلكهمكفرهمعلىوتمادواجاءتهملووأنها/آمنوا،

تعالى:كقولهالناقةج؛عقروالماصالحقومأهلككما؛مستأصل

الناقةثمودوءانيناالأولونبهايدأنلآبالأيتنزساانمنعنا>وما

خفدأتمنهغبأللهوأفسموا>:تعالىوكقوله،الايةبها(فظلموامبصصرة

إذاأنهايمثتعركمومااللهعندلأيتإنماقلبهاليومننءايةجاءتهملين

ماءامنت>:قولهفيهناذلكإلىوأشار.*3<هيؤمنونِلاتجا
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الذينالاممأن:يعنيإ*-(أِيومنوتافهمأهلكنقآقردةمنقتدهم

يؤمنوالماقترحوا،بمارسلهموجاءتهمقبلهممنالاياتاقترحوا

جاءكمفلووعنادا؛عتوامنهمأشدوأنتم،اللهفأهلكهمتمادوابل

لذيفإن>:تعالىوقالكمالاهلكوا.فهلكتمامنتممااقترحتمما

غيرالى(-ءايهتهمجذولو9لالايؤمنونِرلبن!دتعلتهمحقت

الايات.منذلك

لممنفيستحقالايات،اعظمهيآيةجاءتهمانهموبين

علتهنزهوقالوالؤلا>:قولهفيوذلك،والتوبيخالتقريعبهايكتف

يكفهوأولو-لأ*ةمببنذيراناوإنمااللهنحدألأيتإنماقلرلهمنءايخت

هذاأنذكرناوقد.الايةعلتهو(يتكال!تفعلتكأنزقاأنا

مالينةلاتهمأولمربهمنئايةأتنالولاوقالوا>:قولهإليهيشيرالمعنى

.(*،*غلأوكآلصححفآفى

وما؟دؤا-قوله-إلىلارجالاأزسلناقتطثوقآ>:وقوله-.:

عنذلكفأغنى،لذلكالموضحةالاياتقدمناقد*في*(خلدين

هنا.إعادته

دشاءومنفانجتتهغالوغدصحدقنهو>شم:تعالىقوله-.:

/ح!9*(.ا!مترفينوأهلنا

الأممإلىالرسلارسلانه:الاياتهذهفيوعلاجلبين

وأنه،الحسنةوالعاقبةالنصرلهمبأنالرسلوعدوأنه،فكذبوهم

ينجيه،انشاءمامعهموأنجى،فانجاهمالوعدذلكرسلهصدق

الكفاروهمالمسرفينوأهلك،أممهممنبهمأمنمنبهوالمراد

منكثيرهمواضعفىالمعنىهذاأوضحوقد،للرسلالمكذبون
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قذ/أخهخوظنوالرسلاشتجسذا>حثئ:تعالىكقوله،كتابه

ص"?ص-بصَ
(،المخرمينألمؤمعنبأسنايردولاسثاءمنفنبىنضرناهمجا!ذبو

،<ننقامذوعنىليزأدلهإنزرسلهءوعدنحلفأللهتخسبنفلا>:وقوله

ولنسس!ننكم6**3لطبمبلنالكنربهمإلئهم>فاوحع:تعالىوقوله

المإنهتم*17ائمرسينلعبادناصماسبقتولند>:وقوله،<بعدهتممنلأرضآ

أضناجاولما>:تعالىوقوله،(*//؟ألقلبونلهمجندناوإنءشء*لمحنصحورون

فدا>:تعالىوقوله،الايةمنا<برحمةءامنوامعإلذينوهودانجتنا

وقوله:،لايةا(!مابرخمةمعهءامنولرصوصلانجتناأضناجا

غيرإلى،الايةمنا<برخموءامنوامعهمرنانجئناشعتباوألذينولماجاء>

،وبالحرفبنفسهاتتعدى"صدق"انوالظاهر.الاياتمنذلك

>شمهنا:كقولهالوعد؛فيوصدقتهالوعد،صدقته:تقول

فقول.(زوغدهدلهصدقصخولنصد>:وقوله،الوغد<صحدقنهم

ستعينقؤمهموسىخنارو>:كقوله<الوغد>صحدقتهمالزمخشري

فيالحدمجاوزة:والاسراف.أعلموالله،إليهحاجةلارجلأ<

علىالمسرفينإطلاؤاالقرآنفييكثرولذلككالكفر،المعاصي

الكفار.

بغدهاواصااكاشاطالمحةلمحرلةمنصمناكم>:تعالىقوله!

.<ر*.*قؤماءاخرهمت

لانهانصبمخلفيوهيكثير،بعددللإنحارهنا>كم<

ظالمةكانتالتيالقرىمنكثيرقصمناأي>صنا<مفعول

فيمبشاجاءهناالمدكورالمعنىوهذا.اخرينقومابعدهاوأنشأنا

النرونأفلكنامفصغ>:تعالىكقوله؛اللهكتابمنكثيرةمواضع
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منف!لن>:وقوله،!**لصيرانجع!ا-عبادهبذنوببرفيون!خبغد!ت

الاية،<عروشهاعكضاولهفهىوصهـظالمةاطنههاقرصلة

وعذتنفاشديداحسابافحاسبنفاورسلهءربهاأضعنعنتقريةمنوكاين>:وقوله

منذلكغيرإلى<*9*-اأتياعقبةوكانأضىهاولإلفذاقمت*في*نكراعذابا

.ياتلاا

القصم:صلقصضنا<>كتم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

الفصمبخلافالأجزاء،تلاؤميبينالذيالكسرلأنهالكسر؟افظع

فيبالقصموالمراد.بالكليةالأجزاءتلاؤميبينلاكسرفهوبالفاء

الشديد.الإهلاك:الاية

./*.*ء<بئنهمالعبينوماوألارضآلسماوماخلقنا>:تعالىقوله*

فاغنى"الحجر"سورةفيلهذاالموضحةالاياتقدمناقد

النطل(علىبالحقنقذفبل>:قولهوكذلكهنا،إعادتهعنذلك

"،إسرائيل"بنيسورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد.الاية

يبينهامامتعددةمواضعفيقدمناقدهذابعدالتيالآياتوكذلك

الله.كتابمن

!ا!وبلسبحشه-ولداألرنهنأتخذوقالوا>:تعالىقولهبز

.(*ش*ينملوتبامرهءبالم!هـوهميصتبقونلإلا*ش*مكرموت

اللهلعنهمالكفاران:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

فيشافيابيانامضىفيماذلكبيناوقدولد]هاتخذانهعليهقالوا

يقولعماوتعالىسبحانه-المباركالكتابهذامنمتعددةمواضع

اتخاذمنربهمعلىادعوهمابطلانهناوبين-كبيزاعلواالظالمون



996الانبياءسورة

الابطاليالاضراببحرف-الملائكةزعمهمفي-وهمالأولاد

نأيمكنلاوالعبد،المكرمونعبادهنهممبينا(>بلهوالذي

لا،مكرمونعبادبأنهمملائكتهعلىأثنىثم.لسيدهولدايكون

لشدةيقولوهأنامرهمماإلايقولونلاأي،بالقولربهميسبقون

الايةهذهفيإليهاشاروما.لا<لا*2بامره-يعملوتوهم>لهطاعتهم

يكونأنيمكنلاوالعبد،وملكهعبيدهالملائكةأنمنالكريمة

))البقرة":فيكقوله؛الموضعغير!طهذافيلهأشار؛لسيدهولدا

لهبلوألازصألشمؤتفيمالهبلسئحنمولداللهنحذ>وقالوأ

أنسئحنهوؤحدموإلةاللهإنما>:"النساء"فيوقولهع*.اء(،قطخون

يا(17و!يال!ِباللهكنئالاضضىفىوماالسمؤتفيماله-ولدله-يكوت

ينافيالملكلأنولد؛لهيكونأنيمكنلاشيءلكلتوالمالك

وعلا.جللهملكوهوإلاسواهشيءيوجدانيمكنولا،الولدية

علىالحسنالثناءمن:الكريمةالآيةهذهفيذكرهوما

الموضع؛هذاغيرفيبينه؛وسلامهاللهصلواتعليهمملائكته

ماويفعلونمرهممادلهيئصونلاسدادغلاظعتهاملمتدة>:تعالىكقوله

*.*-كرامابهنبيهتص.\لجفظينعليكموان>:تعالىوقوله(،إِنريؤصون

وعتلأزض!وآلسمواتفىمنولو>/:لىتعاوقولى،<.*بنعلونِمايعلموت

لاوالنهارألتليسبحون؟/برا!متتحرونولا-عبادتهعنلمجمتتكبرونلاععده

.الآياتمنذلكغيرإلىصإ*،(يفترون

مسالة

:القرانفيوأمثالهاالكريمةالايةهذهمنالعلماءبعضأخذ

لان؛واضحذلكووجه.بالملكعليهعتقابنهملكإذاالأبأن
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بأنهمالدعوىتلكاللهفنفى؛اللهبناتالملائكةانزعمواالكفار

يصحلاوانهما،للولديةالملكمنافاةعلىذلكفدل.وملكهعباده

تعالى.اللهعندوالعلم.اجتماعهما

تجزلهفذلكءدونهمنإلةإفمنهتميقلومن!>:تعالىقوله-!

.أ*.*ء(آلكدنجزبدلفكذبهنو

فيالمذكورينالملائكةإلىعائد<>منهم:قولهفيالضمير

علىكرامتهممعانهم:والمعنىلإ*إ*/(سا!ومكرموتبل>:قوله

اللهحقوقمنشيءصرففيالحقلهأنمنهماحدادعىلوالله

ناومعلوم.جهنمجزاؤهوكانمشركا،لكانإليهبهالخاصة

للرحمنكانإننر>:كقولهيقعفيولايمكنلافيمايصحالتعلبق

بذلكلمرادوا(لفسدتاللهلاإءالهةفيهماكانلو>:وقوله،لايةا(ولدو

هناوعلاجلذكرهالذيوالتقديرالفرضوهذا.الشركامرتعظيم

صلواتالجميععلىالرسلشأنفيأيضاذكره،الملائكةشانفي

لئنقتلثمنلذينوإل!لتك>ولقدأوص:تعالىقال،وسلامهالده

منوعلاجلذكرولما*إ*(لحشرينمنوليهوننعلثليحبطنألثركت

ءداو-د<ذريته>ومن:قولهفي"الانعام"سورةديالانبياءمنذكر

يشاءبهءمنتهددلههدبدذلك>:ذلكبعدقالمنهمذكرمناخرإلى

مه!.+*فىيعملونكانواماعنهملحبطشركوايىلؤ5عبادصن

562

إفمنهتميقلومن!>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

اللهحقوقأنعلىقاطعدليل؛الايةجهنو(تجزلهءفذلكدونهمنإلة

منهاشيءيصرفأديجوزلاالعبادةألواعجميعمنلهالخالصة

قولهذلكيوضحوممامرسلا.نبيا/أومقربا،ملكاولولاحد
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بنلثموافبوةوالحكمألكنبالدهدؤتيهنلركانما>:تعالى

تعلمونكنت!بمارلنهتنكونواولبهنللهدونمنلىبداكونوأللناس

أرلاباوالنبئنألملبهكةتنخذوأأنيآمرصدئمولا،7!صتدرسونصدنت!وبماالكتب

لسيدمخاطباتعالىوقوله(،ضفيلأخمسلمونأنتمذبعدبالكفرأصامرصدم

صدهتعالواءاكألصدنبيااهلقل>:عليهوسلامهاللهصلواتالخلق

بعضابعضنايتخذولاشخابهءلنثتركولااللهلالغبدألاوب!ئمبهؤبينناسواءم

.6*(صبالامسدوتاشهدوافقولواتولوافإنللهدونمنأرلابا

!انناوالأزضألسفواتانصدفرواالذينيرولؤ>:تعالىقولهتإة

.رتقاففئقئهما<

بواوأولؤير(>كثيرابنماعداالسبعةعامةالحرفهذاقرأ

واو،بدونكفروا"الذينير"المكثيرابنوقراه،الهمزةبعد

وتقريعهم،الكفارلتوبيخوالاستفهام.مكةمصحففيهووكذلك

منيعبدونهذاومع،وعجائبهاللهصنعغرائبيشاهدونحيث

شيء.علىيقدرولا،عصاهمنيضرولا،عبدهمنينفعمالادونه

نوعهمااللدينالنوعينباعتبارالتثنية>!اننا<:وقوله

السمؤتيمسثاللهن>!:تعالىكقوله؛الأرصزونوعالسماء،

شيبم:بنعمرقولونظيرهتزولا(أنوالأرض

انقطاعاتباينتاقدوتغلبقيسجبالانيحزنكالم

التيوهيالرتقاء،:ومنه؛سدهإذ:رتقارتقهمصدروالرتق

يقل:ولمأفردهولذاهنا،بهوصفالمصدرولكنفرجها،انسد

ضدفهو؛المتصلينالشيئينبينالفصل:والفتقرتقين.كانتا
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وإرغامهاالعداةسحطنيغضبوإذاعليهميهون

وإبرامها/الأمورونقضصقالرتوفتقالفتوقورتق

هذهفيوالفتقبالرتقالمرادفياختلفواالعلماءانواعلم

تدلمنهاوواحد،السقوطغايةفيبعضها،أقوالخمسةعلىالاية

العظيم:القرانمنقرائنله

والارضالسفواتكانتأيكاننارتقا<>معنىان:الأول

السفواتبينوفصلاللهففتقهابعض،معبعضهامتلاصقة

مكانها،فيالارضوأقرمكانها،إلىالسماءفرفع،والارض

.ترىكمابينهماالذيبالهواءبينهماوفصل

متلاصقةايرتقا؛كانتالسبعالسفواتأن:الثانيالقول

منهااثنتينكل،سمواتسبعوجعلهااللهففتقها،ببعضبعضها

سبعاوجعلهاففتقها،رتقاكانتكذلكوالأرضونفصل،بينهما

بعض.عنمنفصلبعضها

لاكانتالسماءن>!اننارتقا<معنىان:الثالثالقول

السماءاللهففتق،نباتفيهاينبتلاكانتوالأرضمطر،منهاينزل

.بالنباتوالارض،بالمطر

شدتهامنيرىلاظلمةفيي>كاننارتقا<انهما:الرابع

القولإلىيرجعالحقيقةفيالقولوهذابالنور.اللهففتقهماشيء

والثاني.الأول



307الانبياءسورة

بهيرادالرتقأن:سقوطهلظهورأبعدهاوهو:الخامس

وهذافأوجدناهما.عدماكانتاأيالايجاد؛بهيرادوالفتق.العدم

!ترىكماالقول

القولأنفاعلم،الايةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفتفإذا

منهايتزللاالسماءأنبمعنىرتقاكانتاكونهماوهومنهاالثالث

والأرضبالمطرالسماءاللهففتقشيئاتنبتلاوالأرضمطر،

تعالى.اللهكتابمنقرائنعليهدلتقد؛بالنبات

أنهمعلىيدلصدروا(الذينولؤير>:تعالىقولهأن:الأولى

يرونهوالذي،بصريةأنها"رأى("فيالأظهرلأنذلك؛رأوا

ميتةوالأرضمطر،منهاينزللاتكونالسماءأنهوبأبصارهم

وإنباتهالمطر،اللهإنزالبابصارهمفيشاهدونفيها؛نباتلاهامدة

./النباتانواعبه

كتءصآلضذمن>وجلنا:بقولهذلكأتبعانه:الثانيةالقرينة

يأ؛قبلهبماالكلامهذااتصالوالظاهر<.3صيؤمنونأفد1حى

النباتأنواعبهوأنبتناالسماء،بفتقناأنزلناهالذيالماءمنوجعلنا

حي.شيءكلالأرضبفتقنا

مناخراياتقيموضحاجاءالمعنىهذاان:الثالثةالقرينة

لأن*.*(الصدعذاتلازضق،و"*ألرخغذاتوالمحا>:تعالىكقولهاللهكتاب

:بالصدعوالمراد،أخرىبعدتارةمنهاالمطرنزولبالرجعالمراد

كإالالنسن>فقصلر:تعالىوكقوله.النباتعنالأرضانشقاق

هذاختاروا.يةلاا<إ*شقالأرضاشققناثمذصصبالماءاصبتناائا؟*تطعامه

ويؤيدذكرنا.التيللقرائنوغيرهماعطيةوابنجريرابنالقول

564
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القرآنفيالنباتوإنباتالمطر،بإنزالالاستدلالورودكثرةذلك

وقدرته،خلقهعلىمنتهوعظم،تعالىاللهقدرةكمالعلىالعظيم

كانتاأنهماوالفتقبالرتقالمرادإنقالوا:والذين.البعثعلى

قوله:فيقالوابعضعنبعضهماوفصلاللهففتقهمامتلاصقتين

وجهوقالوا:.البصريةلاالعلمية"راى"منانها(يرأوقى>

أمرفهوالقرانفيجاءوما،القرآنفيجاءأنهبذلكتقريرهم

تعالى.اللهعندوالعلم.فيهللشكسبيللاقطعي

القرآنيةالقرائندلالةذكرناماهو:ذلكفيالاقوالواقرب

الوجههذاورجحوا:تفسيرهفيالرازيالفخرفيهقالوقد،عليه

لثئءحى(صلمامن>وجعلنا:ذلكبعدبقولهالوجوهسائرعلى

إذاإلاكذلكيكونولا،تقدمبماتعلقوللماءإلايليقلاوذلك

ذكرنا.ماالمرادكان

منينزللاالمطرلانمرجوح؛الوجههذاقيل:فان

الدنياهسماءوهيواحدةسماءمنبلالسموات

سماء؛منهاقطعةكللانالجمعلفظعليهأطلقإنماقلنا:

اهـمنه.اعشاروبرمة،أخلاقثوبيقالكما

./3*(صيؤمنونأفلاشئءحىصألمامنوجعلنا>:تعالىقوله-:

لمفعولمتعديةلأنهاخلق؛بمعنىهنا"جعل"أنالظاهر

دابةصظقلله>و:"النور"سورةفيتعالىقولهلذلكويدل.واحد

.ماء<من

قالالماء.منشميءكلخلقمعنىفيالعلماءواختلف
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اللهلأن؛النطفةهوشيءكلمنهخلقالذيالماءالعلماء:بعض

النطف،منالتناسلطريقعنتولدالتيالحيواناتجميعخلق

.المخصوصالعاممنفهوهذاوعلى

إماالحيواناتلأنالمعروفالماءهوالعلماء:بعضوقال

واماالماء.منتتخلقالتيالحيواناتكبعضمباشرةمنهمخلوقة

عنناشئةكلهاوالأغذية،الاغذيةمنالنطفلانمباشرةغير

فيهووكذلكظاهر،ونحوهاوالثمارالحبود!فيوذلكالماء،

بسببناشيءكلهلانهونحوها؛)1(والاسمانوالالباناللحوم

الماء.

انهماء.منحيوانكلحلقهمعنى:العلماهلبعضوقال

كقولهة؛عنهصبرهوقلة،إليهاحتياجهلفرطالماءمنخلقهكأنما

قدمناوقد.الأقوالمنذلكغيرإلى(عجلمنألإلنمسنفلق>

القرانفيمنهاجاءوما"جعل"لفظةلهاتأتيالتيالاربعةالمعاني

"."النحلسورةفيفيهيجيءومالم

نصه:ماالكريمةالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

:قالوقد،حيوانكلالماءمنوخلقناقالكيف.يقولأنلقائل

اللهأن:الأخبارفيوجاءا<؟"ص؟لسمومرنارمنقبلمنخلقنةوآلجان>

عليهعيسىحقفيتعالىوقالالنور،منالملائكةخلقتعالى

طئزافتكونفنهافتنفخباذنيالطيركهئةلطينمنتخ!وإذ>:السلام

.(؟ترابمنخلقو>:ادمحقفيوقالباذني<،

بالمطبوعة.كذا(1)
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المخصصةالقرينةأنإلاعاماكانواناللفظ:والجواب

أقربليكونمحسوسامشاهدايكونوأنلابدالدليلفان،قائمة

وقصةوادموالجنالملائكةعنهتخرجالطريقوبهذا.المقصودإلى

اهـمنه.ذلكمنشيئايروالمالكفارلأن؛السلامعليهمعيسى

بعضهم:فقال،المفسروناحتلفأيضا:الرازيقالتهم

بل:احرودوقال.فقطالحيوانتهءحى(>ص:قوله/منالمراد

فيهوصارناميا،صارالماءمنلأنهوالشجر؛النباتفيهيدخل

بالمعنىأليقالقولوهذاوالثمر.والنور،والخضرةالرطوبة

منهوجعلناالمطر،لانزالالسماءففتقنا:قالتعالىكأنهالمقصود،

نأ:الأولالقولحجةهحياوغيرهالنباتمنالارضفيشيءكل

تعالى:قولهعليهوالدليل،نسلملاقلنا:حيا.يسمىلاالنبات

أيضا.منهانتهى.بغدموِتها(ألارهرتحما!يف>

فيهاوجعفنابهمتميدأنرول!ىألارضفىوجعفا>:تعالىقوله*

.(3ِ7تهتدونلمح!سبلافجاجا

فأغنى"النحل"سورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

هناهإعادتهعنذلك

ءايتهاعنوهمشبهفاتحقوظآالسماوجعلنا>:تعالىقولهت!

.(؟معرنهونِ

مسائل:ثلاثالكريمةالايةهذهتضمنت

للأرضلانهاايسقفا،السماءجعلوعلاجلاللهان:الأولى

للبيت.كالسقف
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محفوظا.السقفذلكجعلأنه:الثانية

707

منالسماء--أيفيهاعمامعرضونالكفارأن:الثالثة

المسائلهذهأوضجوقد.يتذكرونولابهيتعظونلا،الايات

الموضع.هذاغيرفيالثلاث

مرفوعأنه"الطور"سورةفيذكرهفقدسقفاجعلهاكونهأما

تبتتونرمنشو2ِرقفينر"ِمسوركنب.*خرِ>والطور:قولهفيوذلك

ية.لاا(*ة/ِآتمر!ؤعوالسقف.*لمعمورِآ

منمواضعفيبينهفقدمحفوظاالسقفذلككونوأما

ناالسما>!لمسك:قولهفيالسقوطمنمحفوظأنهفبين،كتابه

لأرضوأأل!ماءتقومنءايخنهغ!ومق>:وقوله،(بإذنهجإلالأرضأعلىتقع

تزولا<،انوالأرضلسمؤت!سثللهن!>:تعالىوقوله،مهوباقر5

لعلىوهوحقظهياجودهولاوآلأرضأ!مموتكزسيهوسح>:وقوله

عنكئاوماطرايقسبعفوقكؤخلقناولصد>/:وقوله،(2ألعظيصِد

ذإ؛غافلينالخلقعنكناوما:قالمنقولعلى*(صغفلينألحفق

منمحفوظأنهوبين.فأهلكتهمالسماءعليهملسقطتنغفلكنالو

إذاالسقوفكسائرإصلاحولاترميمإلىيحتاحلاوالتفطر،التشقق

وقوله،صكأ*(فطورمنتريهلألبصحرفارجع>:تعالىكقوله؛زمنهاطال

منالاوماوزينفابنيتهاكيففوقهمالسمالىيخبهروااف!>:تعالى

ذلكأنوبين.صدوعولاشقوقمنفيهاليسأي(فروجِنر

>وحفظعها:كقوله؛رجيمشيطانكلمنمحفوظالمذكورالسقف

منحفظهاعلىالدالةالاياتبيثاوقد(،*صصرجيصشتطنصمن

عمامعرضينالكفاركونوأما."الحجر"سورةفيالشياطينجميع

567
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تعالى:كقوله؛كتابهمرصمواضعفيبينهفقدالاياتمرصفيها

،<مغرضونعنهاوهمعليهادمروتلازضوآلمفؤتفىءايةمنوكالن)

حقتلذيفإن>:ودصوله،الاية(يعرضواءايهيروصاوإن>:وفوله

وقوله:<،ءاية!لئهمجاولؤ9،/!صيؤمنونلارفي!تعلتهم

.(:1!صيؤمنونلاقؤولنذرعنولأيتومالغنى>

فهممتلخ!أفإينقبلكمنلبشروماجعلنا>:تعالىقوله!

هلمولت<ذابقةنفسكل34أ!ي!ون

نبوته!ينكرونالمنصركونكان:العلماهلبعضفال

ماتكمايموتولعله،المنونريببهيتربصشاعرهو:ويقولون

وتولى،قبلكمرصالأنبياءماتفصد:تعالىاللهفقال؛فلانبنيشاعر

وشرعك.دينكنحفطفهدصذا،والحياطةبالنصردينهالله

نفسهء!والنبىإلىجبريلنعىلما:العلمأهلبعضوقال

والأوللخ!(قتلكلبشرمنوماجعلنا>:فنزلت؟"لأمتي"فمن:قال

فبللبنصريجعللماللهأن:الايةومعنى؛مكيةالسورةلأناظهر؛

.يموتكلهمبلالدنيا،لمحيالبقاءدوامايالحصلد؛نبيه

معناهنكاريإ،استفهامكأ<صصأ!دونفهممتأفإين>:وقوله

./لنفيا

.سيموتونبل،بعدكيحصلدوالنفهممتإنأنك:والمعنى

بصلإليهأشاروما<.لمولتذابمهصنكل>:بقولهاتبعهولذلك

وان،سيموتونوأنهم،سيموتغ!مالهأنهمنالايةهذهفيوعلا

كقوله؛الموضعهذاغيرفيأوضحه؛نفسكلستذوفهالموت
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ويتقى2*فانِعليهامنكل>:كقولى،(3!ص!تونوإخمميتإنلث>:تعالى

ص>:"عمران"السورةفيوقوله2*/(،اِلاكراموآتجنلذوردبثوجه

عنزخرخفمنآلقيفهيومأجورنبمتوفولتوإنمااقولمحقذايقةنسف

"العنكبوت":سورةفيوقوله<،فازفقدألجنةوأدصلأفار

ألمؤتذايقةنفسافء)*ةلمحلعدونفإيىوسعةزضىإنءامنوالفينيخعبادى>

أئنما>:"النساء"سورةفيتعالىوقوله!*"*ا(،إلتناترخعونثم

.الاياتمنذلكغيرإلىمسيدؤ(جم!قيفىكنخمولوالموتيدككمتكونوا

الايةبهذهالعلماهافبعضاستدلال"الكهف"سورةفيقدمناوقد

فيالعلماهافبعضوقال.السلامعليهالخضرموتعلىالكريمة

افهماي؛اداتهحذفتاستفهامهوبرلأ<:*3ألحلدونفهم>قوله

إذاالاستفهامهمزةحذفانالنحوعلمفيتقرروقد.الخالدون

ودونها"ام"معالاخفشعندقياسيوهوجائز،عليهاالمقامدل

قولالجوابذكرودون"ام"دونامثلتهفمنلا؛امالجوابذكر

الكميت:

يلعم!الشيبوذومنيلعباولااطربالبيضإلىشوقاوماطربت

واسمهالهذليخراشابيوقول؟!يلعبالشيبذواو:يعني

خويلد:

همهمالوجوهوانكرتققلتترعلمخويلدياوقالوارفوني

ذكرمع"ام"دونامثلتهومن؟!التحقيقعلىهماهم:يعني

المخزومي:ربيعةابيبنعمرقولالجواب

والترابوالحصىالنجمعددبهراقلتتحبهاقالواثم
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وأنشدجدا،كثير"أم"معوهو.الصحيحعلىأتحبها:يعني

:/التميمييعفرالاسودقولسيبويهله

منقربنشعيثأمسهمبنشعيثدارياكنتوإنأدريمالعمرك

المخزومي:ربيعةابيابنقولومنه،سهمبناشعيث:يعني

ببنانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوانيأدريمافوادله

الاخطل:وقول.أبسبع:يعني

خيالاالربابمنالظلامغلسبواسطرأيتأمعينككذبتك

جوازعلىكتابهفيسيبويهنصكما.عينكأكذبتك:يعني

نإقائلا:الخليلذلكفيخالفوانهذا،الاخطلبجمافيذلك

بمعنى"أم"وان،محذوفاستفهامفيهاليسخبريةصيغة"كذبتك"

المعنويالبديعأنواعمننوعالخليلقولعلىالبيتففيبل؛

شواهدهامنواكثرهاالمسألةهذهاوضحناوقد."الرجوع"يسمى

سورةفي(الكتاباياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيالعربية

>فهمهذه"الانبياء"ايةفيتعالىقولهأنوذكرنا"عمران"ال

تعالى.ادلهعندوالعلم.ذلكأمثلةمن<ألخلدون"*نر

نافعقرأهمت(>أفإين:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الميم.بكسر<>متوالكسائيوحمزةعاصمعنوحفص

كسروجه"مريم"سورةفيأوضحناوقد.الميمبضموالباقون

لخلدونِنر<فهممت>أفإين:الكريمةالايةهذهفيوقوله.الميم
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دنيويامرلأجلاحدبموتيفرحأنللانسانينبغيلاانهمنهيفهم

.بعدهمخلداليسهولاذه؛موتهبسببيناله

مستشهداالبيتينهذيناذشداذهاللهرحمهالشافعيعنوروى

بهما:

بأوحدفيهالستسبيلفتلكامتواناموتانرجالتمنى

قدفكأنمثلهالاخرىتهيامضىالذيخلافيبغيللذيفقل

الاخر:قولهذاونظير

لقيناكماالشامتونسيلقىافيقوابناللشامتينفقل

.*3!وإلتتاترخعونوالخئرقتنةبالشروشلوكم>:تعالىقوله-:

وبماالبلايا،منالصبرفيهيجببماوذختبركم:المعنى

حسبعلىفنجازيكممرجعكموالينا،النعم/منالشكرفيهيجب

مؤكدمصدر>قتنه<:وقوله.الشكراوالصبرمنمنكميوجدما

لفظه.غيرمند>ولمحلوكم(

بالشريختبرهماي،حلقهيبتلياذهمنوعلا:جلذكرهوما

>وبدونهم:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيبينهفدوالخير؛

أرسقنآولقد>:تعالىوقوله،6*<"ِيزجعونلعلهموالسثاتبألحسنت

همابإذفلولا4بنضرعونِلعلهخوأل!راءبآلباسافافذنهمقبلكمنأممإك

**يعملوننواكامالشتطنلهووزينقلوبهمقستولبهنتيضرعوابآسنا

اونوابمافرحوااذاحتيشف!لأبوبعلتهؤفتحنا-به!روذمالشوافلما

ربدئهلحمدوظلموألذينلقومدابرفقطعء44مبلسونهمفماذابغتةأخذنهم

057
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أضذناإلانبىمنقريؤفيأرصسلناوما>:تعالىوقوله(،/*ةالفلمين

حتىلحسنةلسيمهبدلنام!قثم%خصلعفه!يضرعونراء!باتبأساءواهلها

(9كاَيمثئع!يدلاوهتمبغنةفاضذنهملسراءوألمحراءلاءابآمئىمدلواوقاعفوا

الايات.منذلكغيرإلى

بالنروآلخئر<ونئلوكم>:الكريمةالاياتهذهفيتعالىوقوله

وبالمصالمجما،بالنعمالاختبارفيتستعمليبلوبلاأنعلىيدل

يبلو،بلاالشرفييستعملماأكثرالعلماء:بعضوقالوالبلايا.

أبيبنزهيرقولالخيرفياللغتينجمعوقد.يبلىأبلىالخبروفي

سلمى:

يبلوالذيالبلاءخيروابلاهمابكمفعلامابالإحساناللهجزى

بالسر>وثتلوكم:قولهفيعنهمااللهرضيعباسابنوعن

والرخاء،بالشدةفتنةوالخيربالشرنبتليكمأي:قالوآلحئر<

والطاعة،والحراموالحلالوالفقر،والغنى،والسقموالصحة

.والضلالوالهدى،والمعصية

إلايخخذونالثإن!فرواألذينرءاث>وإذا:تعالىفولهة:

هتمألرخنبذتحروهمءالهتكمألذهـيذ!رأهدفاهزوا

*؟(.ئحفروت

571

رأواإذاالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

به.مستخفابهمستهزاأيهزوا،إلايتخذونهما!لهس!النبي

الذيأهذا:ويقولون.بهوصفمصدرفهو،السخريةوالهزؤ:

اللهإلىوتقربكملكمتشفعأنهاوينفييعيبها/أيالهتكميذكر
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يعبدها،لممنتضرولاعبدها،منتنفعلاإنها:ويقول،زلفى

>وإذا:قولهفيفالخطاب.الرحمنبذكركافرونكلههذامعوهم

يخذونالث(إن>:قولهفي<إن>و.!ح!للنبي(رءاث

قال<ءالهتكميذ!رآلذ!ى>أهذا:قولهفيوالاستفهام.نافية

لييطهروالذي.والتعجيبللانكارإنهالبحر:فيحيانابوفيه

عليهتدلكما!،بالنبيالتحقيرالمذكوربالاستفهاميريدونانهم

فنفيتقرروقد(.هزواإلايخذونالث>إن:قولهقرينة

وقالالتحقير.بالاستفهامتؤدىالتيالاغراضمنان:المعاني

القولهو>وإذا(جوابإن:الآيةهذهتفسيرفيالقرطبي

الذياهذا:يقولونكفرواالذينرءاكوادا:وتقديره،المحذوف

جملة(هزواإلايمخذونالثإن>جملةإن:وقال.آلهتكميذكر

جوابانالبحرفيحيانابوواختاروجوابها.إذابينمعترضة

"إذا"جوابإن:وقال(يعخذونالثإن>جملةهو(>وإذا

الاقترانإلىيحتاجلاالنافيتين"ما"اوإن<>بمصدرةبجملة

الذكرإطلاقومن.يعيبهااييذصرءالهتبكم<>:وقوله.بالفاء

6*،(صإبنهيملهويقاليذكرهتمسمغنافتىقالوا>:تعالىقولهالعيببمعنى

:عنترةوقول.يعيبهم:اي

الاجربجلدمثلجلدكفيكوناطعمتهومامهريتذكريلا

القرطبي.قاله،مهريتعيبيلا:اي

يكونالذكر:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

يقيد،ولمطلقاحدهماعلىالحالدلتفإذا.وبخلافهبخير

فهوصديقاالذاكركانفان،يذكركفلاناسمعت:للرجلكقولك
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(،يذ!هتم>سمعنافتى:تعالىقولهومته،فذمعدواكانوإنثناء؛

منه.الغرضمحلانتهى<آلذهـيذ!رءالهتكم>اهذا:وقوله

حالية.(*3هتمنحفروتلرخنبدصروهم>:قولهفيوالجملة

فيالموضحهوالرحمنبذكركفرهممعنى:العلمأهلبعضوقال

تامرنالماسدألرحمنوماقالواللرخمقأشجدوالهمقيلوإذا>:تعالىقوله

رحمانإلاالرجمننعرفما:وقولهم(،صإ*نفوراهوزادهم

الطبريجريرابنبينوقد/.الكذابمسيلمةيعنون،اليمامة

معومعاندةمنهمتجاهلالرحمنلمعرفتهمإنكارهمأن:وغيره

بعضوقال:قال.تعالىاللهأسماءمنالرحمنأنيعرفونأنهم

الجهلاء:الجاهليةشعراء

يمينهاربيالرحمنقطعألاهجينهاالفتاةتلكضربتألا

الطهوي:جثدلبنسلامةوقال

ويطلقيعقدالرحمنيشأوماعليكمعجلتيناعليناعجلتم

عقولسخافةعلىواضحةدلالةالكريمةالايةهذهوفي

ويسوءهمتضر،ولاتنفعلاأصنامذكرعلىعاكفونلانهمالكفار؛

ذكرواما.اللهإلىتقربولاتشفعلاإنها:يقالاوبسوء،تذكران

يصدقونلاكافرونبهفهمالوحدانيةمنبهيذكرأنيجبوماالله

هزؤا،اتخذوهالذي!يوالنبيمنهزؤايتخذوابأنأحقفهم،به

مبطلون.وهممحقفإنه

المعنىهذاأنفاعلم؛الكريمةالايةهذهمعنىعرفتفإذا

تعالى:قولهفي"الفرقان"سورةفيمبيناأيضاجاءعليهدلتالذي
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!ادإنلا*،رسولااللهبعثلذىأهذاإلاصزوايخذونرنراوكصاذا>

جمؤنصبيعلمونوسو%لجهأصحبزنانلولآءالهتناع!لصحلنا

المذكور!ي!له-اللهلعنهم-فتحقيرهمإ(و*4سبيلأأضلمنتعذاب

هو!ءالهتكمآلذهـيذ!ر>أهذا:قولهفي"الأنبياء"في

.*(*رسولااللهبعثألذىأهذا>:""الفرقانفيقولهفيالمذكور

>يذبر:قولهفي"الأنبياء"فيالمذكوربالسوءلالهتهموذكره

!ادال!ناعن>إن:قولهفي"الفرقان"فيالمذكورهوءالهتكز<

وعدممعائبها،منيبينلما:ايصحبزنالجهأ<اتلولاءا!تنا

عبادتها.ضرروعظم،فائدتها

فلاءايتىساورليهغعملمنالإدنممن>خلق:تعالىقولهث!

*نر(.لتمتتعجلون

البيانأنواعمنأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقد

نفسفيويكونقولاالايةفيالعلماءبعضيذكرانتضمنهاالتي

ذلكعلمتفاذا.القولذلكخلافعلىتدل/قرينةالاية

فيهعمل<>مق:الكريمةالايةهذهفيتعالىقولهفيأن:فاعلم

صحةعدمعلىتدلقرينةالايةنفسوفي،معروفانقولانللعلماء

صحته؛عدمعلىالمذكورةالقرينةدلتالذبدالقولأما.احدهما

قالكما؛حميريةلغةوهيالطين:العجلقال:منقولفهو

شاعرهم:

والعجلالماءبينينبتوالنخلمنبتهالصماءالصخرةفيالبيع

الاية:لمحمعنىالقولهذاوعلى.والطينالماءبين:يعني

لمجنا(،خلقتلمنءأسحد>:تعالىكقوله،طينمنالانسانخلق

573
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الدالةالمذكورةوالقرينة.*7*،<طينمنألالنسنضلق>ولد:وقوله

>فلا:بعدهقولهالطينليسالآيةفيبالعجلالمرادأنعلى

!نت!إنلوعدهذامتىويقولون>:وقوله(،/*13تستتغجلوت

التيالعجلةهوبالعجلالمرادأنعلىيدلفهذا*3/<.صحدلمحين

يعنونكذا.منخلق:تقولوالعرب.والتثبتالتأنيخلافهي

وخلقت،كرممنفلانخلق:كقولهم؛الاتصاففيالمبالغةبذلك

ائذيخلقكمالله>!:تعالىقولهالمعنىهذاومن.الجمالمنفلانة

>ولدخ:تعالىقولهالمعنىهذاويوضح.الأظهرعلىضعف(من

دعاؤهعجلتهومن:أي/(!لمجولاصصبالحيزوكانالإدنسمنبالشردعاءهآلالنسن

يستعجلونكانواالعلماء:بعضقالبالشر.ولدهأونفسهعلى

هذامتىويقولونوالإقرار،العلمإلىالملجئةوآياتهاللهعذاب

كانه.ذلكعنللزجر(!صلمنألالنسمنخلق>:قولهفنزل؛الوعد

علىمجبولونفانكمتستعجلوا؛أنمنكمببدعليس:لهميقول

آياته،سيريهمبأنهوعدهمثم.وسجيتكمطبعكموهوذلك،

،<*؟فلالتمتتعجلوتءايتى>ساورليهتم:بقولهيستعجلواانونهاهم

لهغيتبينحتىأنفس!هموفىلافاقفىاينناسنريهم>:تعالىفالكما

قوله:فيبالانسانالمراد:العلمأهلبعضوقال<.الحقأنه

لما:والسديجبيربنسعيدوعن.ادم<!صلمنقيدنسمنخلق>

جوفهدخلفلما،الجنةثمارفينظرآدمعينيفيالروحدخل

إلىعجلانرجليهالروحتبلغان/قبلمنفوثب،الطعاماششهى

مجاهدوعن<ه!صلمنلإدنسنن>ظق:قولهفذلك؛الجنةثمار

حيافلماالنهار،اخرفيالجمعةيومادمخلق:وغيرهماوالكلبي

الشمس.غروبقبلفيهالروحنفختتميموطلباستعجلرأسهالله



717الانبياءسورة

الأقوالوأظهر.الاسرائيلياتمنونحوهاالأقوالهذهأنوالظاهر

كماالتأنيوعدمالعجلطبعهمنالإنسانجنسأن:الايةمعنىأن

تعالى.اللهعندوالعلمبينا،

الكريمة:الآيةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

المستهزئينذكرلماأنهههناالإنسانعجلةذكرفيوالحكمة

واستعجلت،منهمالانتقامجمسرعةالنفوسفيوقع،!يالهبالرسول

يمليظلىلاف<عحلمنلالنممن>ظق:تعالىاللهفقال؛ذلك

لاثموينظر،يعجلثميؤجل،يفلتهلمأخذهإذاحتىللظالم

واقتداري،وحكمينقمييءايى<>ساوييليهتم:قالولهذا؛يؤخر

منه.انتهى.تستعجلونفلاعصانيمنعلى

عتيكفونلاحيندقاألذين>لؤلغلم:تعالىقولهث!

ه<*نجشينصرويتولاهمظهورهمولاعنفاروجوههم

ذلكدلةقدمناوقد،محذوفالايةهذهفي!ف<>جواب

سورةفيإليهوأشرناإ)البقرة"،سورةفي"العربية"منوشواهده

الكفاريعلملو:الكريمةالآيةومعنى."يوسف"وسورة"إبراهيم"

وقتوهوالوعد؟هذامتى:بقولهمعنهيسألونالذيالوقت

علىيقدرونفلا.وقداموراءمنالنارفيهبهمتحيطشديد،صعب

كانوالما،ينصرهمناصرايجدونولا،أنفسهمعنودفعهامنعها

بذلكجهلهمولكن،والاستعجالوالاستهزاءالكفرمنالصفةبتلك

المعانيمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما.عليهمهونهالذيهو

تعالى.اللهكتابمنأخرمواضعفيمبيناجاء

فيموضحةجاءتفقد:اليومذلكفيبهمالنارإحاطةأما
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سرادقهجلصبماحاطناراللطنميهتأعذاإنا>:تعالىكقوله،متعددةآيات

وساتالشراببمىالولجوهيتنوىكالمفللماءيغاثوا/لمجئ!تغيثواوإبئ

برشج(فوقه!غواومنمهادجهنممنالم>:تعالىوقوله،(؟*مرتفقا

ذلكصلللتخصصمومنلنارمنصلللفوقهئممنلهم>:تعالىوقوله،الاية

منسرابصبلهم>:تعالىوقوله/(،!إ.فالقونعبادحوبخجبادبهاللهيخوف

ألئاروجوههمصنلقح>:تعالىوقوله،/2؟ظ/(الناروجوهصهموتغشىقطران

الكريماللهنرجو.الآياتمنذلكغيرإلىلى(ص:*(فيهابهلحونوهم

إنه،وعملصقولمنإليهاقربماكلصومنمنهايعيذناانالعظيم

مجيب.قريب

قوةولاناصرلهمليساليومذلكفيكونهممنتضمنتهوما

تعالى:كقولهاخر؛مواضعفيمبيناجاء؛اننصسهمعنبهايدفعون

همصبل*صتاصرونلالدصما>:تعالىوقوله،،*.*(ناصرولاقوةمنلهفا>

.كثيرةذلكفيوالاياتإ*(2مستسمونأليؤم

اليومذلكعلصهمهونالذيأنمنالايةهذهإليهأشارتوما

جهلهمهوإنمامنهيخوفهمبمنواستهزءوااستعجلوهحتىالعظيم

بهايصسصب>:تعالىكقولهاخر؛مواضعفيأيضامبيناجاء؛به

،<الحقآنقاويعلمونمنهامشققونءامنواوالذلرربهايؤمنونلاالدص

ضةيسئتبصلنصاذانهاراؤيختاعذابهأبصئكتمإنارءتنص>قل:تعالىوقوله

الاياتهمنذلكغيرإلى*ة*(لمخرمون

بعضقال<>لولغلم:الصدريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إلىتتعدىفهي،عرفانيةانهاوالظاهرمتعد،فعلهو:العلماهل

بقوله:الخلاصةفيلهشاركماواحد؛مفعول



971الأنبياءسورة

ملتزمهلواحدتعديةتهمهوظنعرفانلعلم

حشيعرفونلوي>حين<:قولههنافالمفعولهذاوعلى

واستعجلوه.بهاستخفوالماالفظائعمنفيهومابهمالعذابوقوع

هوالذيالعلملان؛فيهمفعوللابهمفعول"الحين"فهذاوعلى

أهلبعضوقالالمذكور.الحيننفسعلىواقعالمعرفةبمعنى

واقعافليس،اللازممنزلةمنزلالآيةهذهفيالعلمفعل:العلم

/يكونواولمعلملهمكانلو:فالمعنىوعليه،مفعولعلى

>قل:تعالىكقولهفالايةهذاوعلى.مستعجلينكانوالماجاهلين

عندهمنيستويلا:والمعنى<لايعلمونوالذينيغلمونلذيني!تويهل

كانإذاأنه:المعانيفنفيتقرروقد.عندهعلملاومنعلم

فيعنهنفيهأو،المثبتالكلامفيلفاعلهالفعلإثباتالغرض

وقعبمنالفعلتعدبئاعتبارعنالنظرقطعمع،المنفيالكلام

يعالونلذينينبويهل>قل:كقوله،اللازممجرىيجريفإنه،عليه

يستويلاالعلمصفةلهثبتتمنانمنهيرادلانهلاخدولن<؛واالذين

منمعلوماتعلىالعلموقوعهنايعتبرولم،عنهانتفتومنهو

لاياكفون<>حين:فقولهالقولهذاوعلى.العلمبذلكاتصف

يعلمونالناروجوههمعنيكفونلاحينأيبمصمر؛منصوب

نأحيانأدوواستظهرالاظهر.هووالأول.الباطلعلىكانواأنهم

هوالذيالظرففيالعاملهووأنه،محذوف(>دغلممفعول

الذيالموعودمجيءكفرواالذينيعلملووالتقدير:(،>حيه!

واستهزءوا.واستعجلواكفروالمايكفونلاحيناستعجلوه

عضر(منالإدنسنضلق>:تعالىقولهفيإشكاللاأنهواعلم
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الانسانإن:يقولكبف:يقالفلاا<ا*فيفلادتمتتعجلوحن>:قولهمع

عليه؛وجبلمنهخلقعماينهاهثم،عليهوجبلالعجلمنخلق

ولكن،العجلعلىجبلهونعم:نقوللانا!؟بمحالتكلبفلأنه

الشهواتحبعلىجبلنهكما؛بالتأثينفسهيلزماحناستطاعتهفي

تعالى:قالكماعنها؛بالكفنفسهيلزماحناستطاعتهفيحانهمع

.(خ*الماويهيروشةفإنش*الهومم!لنفسعنربهءونهىممامضافمنماو>

بألذحرفحاقفتاصمنبرسلأشتفنحئولقد>:تعالىقوله-!

هوصصءو5!ص
.ابره!<المجئمنهزءونبهءماكانوامنهمسخروا

الرسلمنإخوانهباحنمج!اللنبيتسليةالكريمةالايةهذهفي

استهزءواكماالكفار،بهماستهزاعليهموسلامهاللهصلواتالكرام

/،الحميدةالعاقبةولكصبروا،كمافاصبر:يعنيجمح!.به

منالكريمةالايةهذهتضمنتهوما.لهمكانكماالنهائيوالنصر

مايحنال>:تعالىكقوله؛اللهكتابمنمواضبمفيموضحاجاءذلك

منعلإاحنحنصوممو>:تعالىوقوله،<قتاحمنللرساحلمحباحقدماإلالاح

حدذنجتولحذ>:تعاليوقوله،الآية<فؤادكبهءثثبتماألرسلأئبآ

أدئهلكلفتمبدلولانقرناأنسهئمحغوأوذواكذبواماعلىفصبرواقباكمنرسل

ققذحيصحذبوكوأن>:تعالىوقوله،إ(<لإ*لمرسلحننباحىمنكجاولحنذ

؟-،لاصآلمنيرلكتابوبآلزبووبابالبيتترسلهمجآئهمقتلهغمنالذلىكذب

وإن>:تعالىوقوله7*؟"لالأ(،نكيركانفكتفكفرواألذينأضذتثو

بمثلوالآيات<.*،َلافورترجعأدلهوإلىقتلكمنرسلكذبتفقذيكؤبول

.كثيرةذلك

احاطي<بألذلى>فطق:الكريمةالايةهذهفيوقوله
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ولايحجق>:المضارعفيقولهبدليل؛العينيائيةحاقومادة.بهم

المكروهإحاطةفيإلاالمادةهذهتستعملولاإلابأقلة!هأتمكرالسيئ

فيوالاظهر.بهأحاطبمعنىالخيربهحاق:تقولفلا؛خاصة

بهيكذبونكانواالذيالعذاببهموحاقالمراد:أن:الايةمعنى

القرطبيوقال.كثيرابناقتصرهذاوعلى.بهويستهزئونالدنيافي

بالذت(>ودار3أحاطأي(>فحاق:الكريمةالايةهذهتفسيرفي

<*كاِوتي!نهنىبه-كانواما>بهموهزءوا(متهمسشروا>وكفروا

والاية.تعالىاللهعندوالعلمأظهر،والاول.استهزائهمجزاءأي

.معروفوهوالاستهزاءمنالسخريةأنعلىتدل

.لرخمن<بكؤ-باليماوالنهارمنمنقل>:تعالىقولهث"

يقولأن:الكريمةالايةهذهفيلمجي!نبيهوعلاجلاللهأمر

الذيهومنأيياؤ-<>من:ربهمذكرعنللمعرضين

حالفي>والنهار<نومكمحالفي>بالئل<ويحرسكميحفظكم

:يقال؛والحراسةالحفط:بالكسروالكلاءة.أموركمفيتصرفكم

احترست.:منهمواكتلأت.حفظهفيأي؛اللهكلاءةفياذهب

:/هرمةابنقولومنه

يرزؤهاكانمابشيءضنتيكلؤهاواللهسليمىإن

زهير:بنكعبوقول

أفعلأمريأينفسيوامرتبعينهواكتلأتبعيريانخت

وجهانللعلماءفيها<لرخمق>من:قولهفي<و>من

التيهي>من<أن-:كثيرابناقتصر-وعليهأحدهما:معروفان
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يعنيالهـحمق،بدل!لرخمق<>مق:فقولهوعليه.بدلبمعنى

الراجر:قوللذلككثيرابننشدو.غيره

الفستقاالبقولمنتذقولمالمرتقاتلبس!لمجارية

فالايةالقولهذاوعدى.الفستقالبقولبدلتذقلم:أي

بدلهايالاخر"<مفلديخا>أرضيتوبألكليؤة:تعالىكقوله

الشامحر:قولالعربكلاممنذلكونظير

أفيلاللأميرويكتبظلماغلبةالفصيلمنالمخاضأخذوا

الهـثالي:والوجه.المصيلبدلالمخاعرالزكاةفياخذوايعني

مقي<>من،آلرخمقيحفظكمييكو-<>منالمعنىأن

قولهالقرانونظيرهـمن.عنديالأظهرهووهذا.وباسهعذابه

فيدءمنهينصرليمنأيعصئمإ<إدلله!تيصرنيفمن>:تعالى

عذابه.عني

حيانابوقاليكؤ-!>من:تعالىقولهفيوالاستفهام

الإنكاريحتملعنديوهو.وتوبيختقريبعاستفهامهوالبحر:في

يحفظك!لكمكالىءلا:المعنىنإنكارياكونهفوجهوالتقرير؛

ووجه؟!غيرهتعبدونفكي!أي؛تعالىاللهإلاألبتةاللهعذابمن

يقرواألىإ!ىاضطروايكلؤكم؟من:لهمقيلإذانهمتقريرياكونه

إلاضارولانمافعلاأنهيعلمونلانهم؛اللههويكلؤهمالذيبأن

ولا،والكروبالشدائدعندالدعاءلهيخلصونولذلك،تعالىهو

لم!ورةفيلذلكالموضحةالاياتقدمناكما،غيرهمعهيدعون

والمقرقئ!التوبيخإليهمتوجهبدلكأقروافإذاوغيرها."ال!سراء"
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ينفعمالاإلىوالنهاربالليليحفطهمالذيحقوقيصرفونكيف

أنه:الكريمةالايةهذهإليهأشارتالذيالمعنىوهذايضر؟!ولا

منيحرسهولا/يحفظهولا،اللهعذابمنأحدايمنعأحدلا

مواضعفيمبيناجاء؛وحدهاللههوشيءلكلالحافطوان،الله

أنرمقئحفظونه-ظفه-ومنيدتهبئنمنله-معقبت>:تعالىكقوله؛أخر

مىلكميمكفمنقل>:تعالىوقوله،التفسيراتأظهرعلى<آلله

اذمنقل>:تعالىوقوله،لآية<نفعابكماؤأراد!الكمارادإنشئادله

دوتمنلهميحد،يئولابكمرحمةأرادأوسوةابكمأرادإناللهمنيعصمكميا

شتاأللهمنيمرقمننر>:تعالىوقوله،<*إ*لضيراولاولياآلله

لأرضفىومرروامهمرصلمبفلمسيحيهثأنأرادإن

كنتمت!ارعلتهولا!ير>وهو:تعالىوقوله(،جميعا

.الآياتمنذلكغيرالىلم<تعمونِفي

لايستطيعوندهـننأمنتمنعسمءالهةالمأم>:تعالىقوله-ة

.أ<؟2!ءيقححبوتمناولاسمأنفسهمسر

وهي،المنقطعةهي<>أم:الكريمةالايةهذهفيقوله

والانكار،الاضرابمعنىعلىاشتملتفقد،والهمزةبلبمعنى

ثمعذابنا؟ينالهملاحتىوعزمنعةفيتجعلهمالهةألهم:والمعنى

تنفعفكيفأنفسها،نفعتستطيعلايزعمونالتيالهتهمانبين

.أنفسهخ(نضحريستطيعونلا>:بقولهغيرها

متعلقأنه:أحدهما:وجهانفيه(دهـننأمن>:وقوله

مما(تقنعهم>سوانايمندهـننأ<>الهةألهم:ي<ءالهة>ب

الوجه.كذلكالأمرليسكلا!!العذابمنبهمنفعلهأننريد
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يا،دونهمنعت:العرصبلقول(>قمنعهمبمتعلبرأنه:الثاني

كقوله:القرانفيكثيرونحوه.الاولعنديوالأظهر.اذاهكففت

منواتحسذو>:وقوله،الايةء<دونهمنإلةإفمنهتميقلدرمن!>

الايات.منذلكغيرإلى،الايةءالهة(دونه

اتخذوهاالتيالالهةكونمن،الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

هذاغيرفيمبينابصاءغيرها؛تنفعفك!يفانفسهانصرتستطيعلا

ولا9*علقونو!شئاصطقلاماأيمثئركون>:تعالىكقوله،الموضع

لاألهدىليتدعوهئموإتا*9*ينصرونأنفسهمولآ/!رالهميممئتطيعون

دونمنتذعونينأن*!"ئجأش!صمتوصنأتمأدعوقموهئمعليصدسواكايتبعوئم

رور*صدقينكنتضإنل!ؤفليسمتجيبوافادعوهمأمال!خعبادأدله

أئمبهايبصرونأعيهنلهؤأمبهآشطشونأياصلهمأقصبهآيمشونارجللهم

وقوله،(-*9*شظرونفلاكيدونثمشركاءكئمأدعواقىبها!يمتمعونتءاذله!

نفسهتمولانضر!ئمصنايعوتلاءدونهمنتذعوبئلذفي>و:تعالى

لاوهمليكيخظرونوترلهميستمعوالاالدىإليتذعوهموإن*9*ين!ون

لذلىوت!لهرلبهملله>ذالى:تعالىوقوله!و،9نج!صرون

يصتمعوالاتدعوهضأن"**قظ!ميرمنيملكوتمادون!منتذعوت
ودءصمرصرص

أضلومن>:تعالىوقوله،الاية(لكؤشتجابواماونو!عوادعاء!

غيرإلى،الايةرنرمز(يوهـإكلهولاير--ءبمناللهدونمنيذعواممن

اللهدونمنالمعبودةالالهةتلكأرعلىالدالةالاياتمنذلك

البتة.نفعفيهاليس

*(صيقححبوتمناولاهم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

يجيراللهلانمنا؛يجيرهممجيرالالهةلتلكليسأي؛يجاروناي
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في"المؤمنونأفلج"قدسورةفيبذلكصرحكماعليهيجارولا

تإيجمارعليهولإيجيروهولثى!لملكوتبجدهمنقل>:قوله

؟فلانمنوصاحبلكجارأنا:تقولوالعرب/(./*فيكنت!تعلاون

الشاعر:قولومنه.منهلكمجيرأي

دوانيوالرماجمناليصحسبمتعوذاصوتهبأعلىينادي

راجعةالايةفيالعلماءأقوالإغمبوأ.مناويغابليجاريعني

وقول.يمنعون*<عينسوت!:بعضهمكقولذكرنا؛ماإصى

يأ(*غي!حبونمناولاهم>:بعضهموقوذ.ئنصرون:بعضهم

عندوادعلم.لهمصاحباالرحمةيجعاسولابخير،اللهيصحبهملى!

تعالى.الله

تعالى:قوله!

ألعدهـ<ه

علتهمطالحتىهموءاباهؤلآء!عنابل>

التقالي،الكريمةالايةهدهفيدق(هـ>الاضرابأنألطاهرا

فيقبلمنالمخاطبينإلىراجعة>هؤلآء<:قولهفي/والإشارة

كفاروهم،الاية<ألرحمقوالنهارمنبايئبلؤ!ممنقل>:فوله

هؤلاءمتعأنه:والمعنى.اللهدونمنالهةاتخذومن،قريش

أعمارهمطالبحتىالدنيانعيممنررقهمبماقبلهمواباءهمالكفار

الكفر.فيواللجاجالطغيانعلىذلكفحملهم،ونعمةرخاءفي

الكفاريمهلتعالىأنهمن:الكريمةالايةهذهتضمنتهوما

جاءوضلالا؛كفرايزيدهمذلكوان،النعمةفيلهمويملي

ولايححسبن>:كقوله،تعالىاللهكتابمنكثيرةمواضمعفيموضحا
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عذالبولهخصاثمأليزذادولهمنملىإنمالانفسهغخئرلهخنملىانماكفرواينا

واملى/صلاينلمونجثمنجهمسنستتد>:تعالىوقوله،ا(ص"مهين

لنايئبغىكانماستخنكفالوا>:لىتعاوقوله،/(أشفيمتينكئدىإتلهثم

ثحرأدشواحتىاجمآءهمومتعتهصولاكنولبمندونفمن!ضذا!

جا!حتئ!اباوهولاءمتعتبل>:تعالىوقوله،*<كاءقؤفابوإوكانوا

(3-صبهفرونبهءوإنالشرهذاقالوالمحقجأءهمولمابربر2!مينورسولحق

العيش.مدةعلىيطلقوالعمر.كثيرةذلكبمثلوالايات

طرافهآمنن!هنقصمهاآلازضئانأق>أفلايرون:تعالىقوله!

ض<.غصائون"ِأفهم

الايةهذهفياطرافهامنينقصهـاالارضاللهإتيانمعتىفي

قرانية.قرينةلهتدلوبعضهاللعلماء؛معروفةأقوالالكريمة

وجاءالعلماء،موتأطرافها:مننقصهاالعلماء:بعضقال

ظاهرعنالقولهذاوبعد.هريرةأبيعنمرفوعحديثذلكفي

.ترىكماظاهرالسياصتدلالةبحسبالقرأن

موتعندخرابهاأطرافهامننقصها:العلمأهلبعضوقال

اهلها.
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الانفسنقصىهوأطرافهامننقصها:العلمأهلبعضوقال

عليهدلتالذيالقولوأما،الاقوالمنذلكغيرإلى،والثمرات

ننقصأي<اطرافهآمقننقصها>معنىأنفهو/:القرأنيةالقرينة

عليهاالمسلمينبتسليطأطرافهاونحذف،الحربودارالكفرأرض

علىالدالةوالقرينة.إسلامداروردهاأهلها،علىوإظهارهم



727نبياءلأ1ةرسو

والاستفهام!**،(،ألفل!!ون>أفهم:بعدهقولههيالمعنىهدا

فقوله.،غالبولىلامغلوبونبأنهملتقريرهم:وقيل.غلبتهملانكار

سبب!أطرافهامنالارضنقصأنعلىدليل**7(لخلإون>أفهم

ومما.المذكوربالمعنىيحصلإلماوذلكللكفار،المسملمينلغلبة

صنعوبماتصيبيهمألدكتكفووايزالولا>:تعالىقولهالوجهلهذايدل

نإ:قالمزقهط(للهوغديأقحتىدارهممنقريجاتحلأؤقارعة

بلادهم،أطرافتفتحع!ي!ال!نبيسراياتصيبهمالتيبالقارعةالمراد

هذاعنهيروىوممن.دارهمم!لمحريبااللهنبيياأنتتحلأو

وهدا.وعيرهمومجاهدوعكرمةسعيدوأبوعباسابن:القول

فيأيضاالرعد")1سمورةاحردكرهـفيهنااللهذكرالذيالمعنى

ل!ةءلامعفبلمجكمدلهوطرافهانثقفهامنلأرضنآقانايرواولمميو:قوله

ايةتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال(.اص.-آلحسابسرلغوهو

ئانأق>أفلايوؤت:تعالىقولهبهفسرماأحسنإن:هذه"الأنبياء"

ماأهلكناولند>:تعالىقولههو<،أطرافهآمنننقصهالأزضت

.1(3اِيرجونلعالمألاياتوصرفنالقوئحؤل!من

رحمهكثيرابنذكرهما-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

فالمعنى:وعليه.عليهيدلالعظيمالقرآنواستقراء،صوابالله

والكفر،اللهنبيياتكذيبكفيسيرهمسارومنم!!ةكفاريرىأفلا

الذينبإهلاكي<أطرافهآمقننقصهالارضىأناناق>بهجئتبما

يمرونوهملوط،وقومصالحقومأهلكناكماالرسلكذبوا

كلومزقحاهمأحاديثسبأوجعلناهود،قومأهلكناوكما.بديارهم

وهذا.بهجاءوابماوالكفر،الرسلتكذيببسببذلككلهمزق

وقومصالحكقومألقوئ(ولقدأهلكناماصلكومنميو:قولهمعنىهو
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لئلا؛!ج!/محمدنبيناتكذيبمنفاحذرواوسبإ،هودوقوملوط

:بعدهقولهينافنيلاالوجهوهذا.بهمنزلنامامثلبكمتنزل

علىالقادراللهلحزبالغلبةأن:والمعتى**ء(لمحذون>افهم

تكذيبهمبسببالقرىمنحولكممااهلكالذيشيء،كل

كماأولادا؛ولااموالاكثرولا،هنهمباقوىلستموانتم،وسلهم

وقال.لاية<اهلكت!قبل!منوألذينتبعدؤمأتمخترأهم>:تعالىقال

قتلهغمنلذلىعقبةكانكيففينظروالأرضفييسيروأدظم>:تعالى

كانواماعتهمآغنىفمآلأزضفىوءاثاراقؤةوأشدتهمأ!ثركانوا

كانكيفلمجنظروالأزضفييسيرواأولؤ>:تعالىوقال(،*فىليهممجون

أ!روعمروهالارضواثارواقوبيرمنهمأشد!الواقئلهممنالذينعقبة

الايات.منذلكغيرإلى،الايةمما!ووها(

منقبلهمنكذبلفقوقعبماع!ي!هكذبوهالذينوإنذار

كثيرابناستحسنهمااتجاهتعلموبه.القرانفيجداكثيرالرسل

كماالمذكورة""الأحقافبايةهذهالأنبياء""ايةتفسيرمناللهرحمه

بينا.

يا:قلتفإن:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

اللهكانماتصويرفيه:قلت<؟لأرض>ناق:قولهفيفائدة

تغزوكانتوسراياهمعساكرهموأن،المسلمينأيديعلىيجريه

اهـمنه.أطرافها.منناقصةعليهاغالبةوتأتيها،المشركينارض

أعلم.وعلاجلوالله

نفسفلانطلملقيمةليومآلقسطألموارين>ونضع:تعالىقولهة8

ه!ؤ!حسبرتجاكفئبهأأساخردلفنضؤ!قالكاتوإنشيا
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القسطالموازينيفمعأنه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

فلا؛والانصافالعدالةغايةفيوزناأعمنالهمفتوزن؛القيامةليوم

غايةفيكادوإن3الشراوالخيرمقعملهوانشيئا،أحدااللهيظلم

يخفىلالانه؛بهياتياللهفان،خردلمنحبةكمنقالوالدقةالقملة

شيء.بكلعلمهلاحاطةحاسئا؟وعلاجلبهوكفىشيءعليه

منهاالورنذلكعندالموازينأن:الموضعهذامخيرفيوبين

ومقهلك،موازينهخفتمقوأن.يثقلماومنهابر،يحفما

ثقلتفمقألحقيؤمبذ>وألوزن:تعالىكقولهنجا؟موازينهثقلت

خسرواألذينفاولئكموزيخهخفتومن"*في!المفلحونهمفاولنلثموزيف-

لصحورفيفإذانفغ>:تعالىوقوله،1/(لأ*9ئمايختنايظدونكانوأبماأنفسهم

همفاولبكموزينإثقلتفمن،"*:*يتسآءلوتولالؤمبؤيخهؤأفصابفلا

جهنمفىنفمممهتيخسروااتذينفأولحثهوزي!خفتومررا*ألمفلحوت

فيفهو*إ*موزينوثقلتمصنفأمام!:تعاالىوقوله(،،*:*ندون

لمجو*مى،هرَ*.رورو!ص-ِجمىصِة
في<،ِهاويهفامهو؟*.عِموزلمه-خمتمنوأما"*3راضيةصلمجه

.الآياتمنذلكيإلى

يومموازينانمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهوما

يؤمبذلوزن>و:قولهفي""الاعراففيذكره؛قسطموازينالقيامة

تطلملاانهمقفيها.ذكرهوما.وقس!طعدلالحصتلان<آلحق

مثقاللايظلمالدهإن>:كقوله؛كثيرةأخرمواصعفيبينه؛شيئانفس
طِ
وقوله(،**عظيمااجرالانهمنويوثيصعفهاحسنةتكفىانذر

*(،*يظلموننمسهتمالئاسولبهنشياافاسلايظلماللهإن>:تعالى

علىالدالةالاياتقدمناوقد*!<إ*أصدا>هـلآطلورفي:تعالىوقوله

؟58
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العملكونمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهوما

فيأوضحهوعلا؛جلبهأتىشرأوخيرمنذرةمثقالكانوإن

تكنإنهايبنى>:لهمقررالقمانعنكقوله،الموضعهذاغير

أدلهبهاياتلأرضوفىألسفواتأوفىصخرقفىفتكنخردلمنحبهمثقال

ختراذرمتقاليعملفمن>:تعالىوقوله،-(.*.خبيرلطيفاللهإن

منذلكغيرإلى*في*3<ييشراذرضمثقاليعملومن*7*يي

.الايات

.ميزانجمعلموارين<>وبتضع:الكريمةالايةهذهفيوقوله

ثقلت>فمن:لقولهشخص،لكلالموازينتعددالقرآنوظاهر

نأعلىيدلالقرآنفظاهرموزينه<خفبومف>:وقولهموازليإ<،

كما،أعمالهمنصنفمنهاواحدبكليوزنموازينالواحدللعامل

:/الشاعرقال

ميزانلهاحادثةفلكللعدلهالحادثاتتقومملك

يجوزلاالقرآنظاهرأن:الاصولفيالمقررةوالقاعدة

تفسيرفيكثيرابنوقال.إليهالرجوعيجببدليلإلاعنهالعدول

هـانماواحد،ميزانهوإنماأنهعلىالاكثر:الكريمةالايةهذه

سورةآخرفيقدمناوقد.فيهالموزونةالاعمالتعددباعتبارجمع

عنذلكفأغنى،الاعمالوزنكيفيةفيالعلماءكلام"الكهف"

هنا.إعادته

مصدروهو،العدلي<>آلقسط:الايةهذهفيوقوله
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الخلاصة:فيقالكما،إفرادهلزمولذا،بهوصف

والتذكيراالافرادفالتزمواكثيرابمصدرونعتوا

بعضفيهيقولبالمصدرالنعتأنومعلوم.مراراقدمناهكما

،المحذوفالمضافبنيةهو:يقولوبعضهم.للمبالغةإنهالعلماء:

الذيالقسطسماهاحتىالموازينعدالةفيبالغكأنهالاولفعلى

القسط.ذواتالموازين:فالمعتىالثانيوعلى.العدلهو

العلماء:عندمعروفةوجهفيهالقيمة<لوم>:قولهفيواللام

:العربكقول،الوقتعلىالدلالةأي،للتوقيتأنها)منها(

:ذبياننابغةقولومنهالشهر،منبقينلياللخمس!جئت

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوهمت

يوملاجلالقسطالموازيننضعأيكي،لامأنها)ومنها(

والانصا!.العدالةغايةفيحسابافيهالناسلحسابأي،القيامة

يومفيالقسطالموازيننضعأيفي،بمعنىأنها)ومنها(

القيامة.

نإ:ويقولون،فيبمعنىتأتياللامإن:يقولونوالكوفيون

يومفيي<ألقيمةليومآلقسطألمؤرين>ونضع:تعالىقولهذلكمن

ووافقهم.وقتهافييإلاهو<لوقتهالاعلها>:تعالىوقوله،القيامة

وأنشد،المتأخرينمنمالكوابن،المتقدمينمنقتيبةابنذلكفي

:/الدارميمسكينقوللذلكمستشهدا

وتبععادقبلمنمضىقدكمالسبيلهممضواقدقومياولئك
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الآخر:وقول.سبيلهمفيمضوايعني

وفاقدلوقتمفقودمقيمينمعاعمراوإنوابنأبوكل

وقت.فياي

شخآ(نفس>فلائطلم:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

نأويجوز>نطلم(لالثانيالمفعولهوشخا<>يكونأنيجوز

كثيرا.ولاقليلالاالظلممنشيئاأي؛المطلقعننابمايكون

والدقة.الصمغرغايةفيحب:والخردل.وزنهالشيء.ومثقال

فيالضميروأنثالجرجير.زريعةهو:يقولالعلمأهلوبعض

وهو<>مثقالهوالذيالمضافإلىراجعوهوبها<>:قوله

منجودل(>حبؤهوالذيإليهالمضافمنالتأنيثلاكتسابهمذكر

الخلاصة:فيقولهحدعلى

مؤهلالحذفكانآنتانيثأاولاثانأكسبوربما

معلقته:فيعنترةقولالعربكلاممنذلك5نظير

كالدرهمقرارةكلفتركنثرةعينكلعليهجادت

الراجز:وقول

بعضيونقضصكلينقضنفقضيفيأسرعتاللماليطولى

الاعشى:وقول

أذعتهقدالذيبالقولوتشرق

الاخر:وقول

الدممنالقناةصدرشرقتكما
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النواسمالرياجمرأعاليهاتسفهترماجاهتزتكمامشين

"عين".إلىلاضافتها"كل"لفظةالاولالبيتفيأنثفقد

وأنث."الليالي"إلىلإضافتها"ظول"لفظةالثانيالجيتفيوانث

البيتفيوأنث"القناة".إلىلاضاقتهالصدرالثالثالبيتفي

حذفتلوالمذكورةوالمضافات."الرياج"إلىلاضافته"مر"الرابع

:/الخلاصةفيقالكمامستقيما؛الكلاملبقي

برموهلالحذفكانان...:ة

مثقال!ات>وإننافعاماعداالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

نىوان:اي!ات(>خبرانهعلى<مثقال>بنصب(صؤ

)وإنوحدهنافعوقرأ.خردلمنحبةمثقالوزنهيرادالذيالعمل

تعالى:كقوله؛تامةأنهاعلى>!ات<فاعلبالرفع(مثقالكان

ية.لاا(ع!رةوذ%كان!وا>

.(*ة*لمجرونل!أفائغأنزلةتجرمباركوطذا>:تعالىقوله-ة:

العظيمالقرانهذاان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

الدنياخيرفيهلان؛والخيراتالبركاتكثيرأيتجرمبارئر(>

لو>أفانغ:بقولهعليهممنكراينكرونهمنوبخثم.والاخرة

نامن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما*؟*<.منكرون

تعالىكقوله؛كتابهمنمتعددةمواضعفيبينه؛مباركالقرانهذا

لعفكغوأتقوفاتبعومباركانزلئهكمئثوهذا>"الانعام":في

ألدبمصدق!اركنزلئهوهذاكتئب>:يضافيهاوقوله،*ة*<ترحمون

يدجموممبزكإلتكأنزلمةكننث>:""صفيتعالىوقوله؛الاية(يدتهكن

587



588

لبياناءااضو734

فنزجو.الاياتمنذلكغيرإلى*؟!!،لألخبءاللةءوليتذصدوأوبلوا

العظيمالكتابهذابركاتتغمرناأن:المجيبالقريبتعالىالله

منفيهابماوالعملأياته،لتدبرلناتعالىاللهبتوفيقالمبارك

امتثالا،والادابوالمكارم،والنواهيوالاوامر،والحرامالحلال

مجيب.قريبإنه،واجتناب!

.قئل<منرشده-إبنهيمولنذءانيئا!>:تعالىقوله!

فيالقرأنمنالقصةأخرإلىالاياتهذهيوضحماقدمناقد

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى""مريمسورة

./صإ-لأ<قعين!نغإنوا!اءاِلهتكمحرقوقالوا>:تعالىقولهكأ

عليهإبراهيمنبيهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والحججبالبراهينالكفرةقومهأفحملماوالسلامالصلاةنبيناوعلى

إنوا!رواءاِلهتكمحرقو>:فقالواالقوةاستعمالإلىلجئوا،القاطعة

وهي،قتلةشرإبراهيمعدوهابقتلكمي:*6!/<فغنصنخ

./بالنارالاحراق

تعالىولكنه؛التحريقبغيرقتلهأرادواأنهمهنايذكرولم

فيوذلك<حرقوهؤاقتلوهقالوا>أنهم"العنكبوت"سورةفيذكر

لاية.ا<حرقوهؤاقتلوةلواقاأنإلاقؤمهءصابصافما>:قوله

ماإلىلجأبالدليلأفحمإذاالمبطلبأنالعادةجرتوقد

الحق.ضدليستعملهاالقوةمنعنده

)ص"*/<قعيننصنخإن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قتلة،أفظعلهفاختاروامؤزرا.نصراالهتكمناصرينكنتمإناي



735الأنبياءسورة

نصرها.فيفرطتمفقدوالا.بالنارالاحراقوهي

رادواو!6ِئزهيموسلماعلنبزداكوفىيانارقلنا>:تعالىقوله!

.الأ*7أ(الاخسريففجعلتهم-كئدابه

حرقوهقالوا:وتقديره،عليهالمقامدلحذفالكلامفي

وقد.وسلامابرداكونينارياقلناذلكفعلوافلماالنار،فيفرموه

بنيانالهبنواالنارفييلقوهأنارادوالماأنهم"الصافات"فيبين

فيه.ليلقوه

بالمنجنيقالعاليالبتيانذلكمنألقوهأنهم:القصةوفي

بهخسفاللهوأنالاكراد(،)يعنونفارسأعرابمنرجلبإشارة

اتؤاله-قالوا>:تعالىقال،القيامةيومإلىفيهايتجلجلفهوالأرض

النارهذهشدةمنيذكرونوالمفسرونإ(،دص79لححيوفىفألقوهبنيتا

اللهنبيعنوذكرواهائلا.عظيماشيئاحطبهاوكثرةلهبها،وارتفاع

هل:جبريللهقالالنار،إلىورموهمجرداكتفوهلماأنهمإبراهيم

تسأله؟لالم:قال!فنعماللهماوفلا،إليكأما:قال؟حاجةلك

سؤالي.عنكافبحاليعلمه:قال

أمرأنهم!:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكرهوما

يدل؛إبراهيمعلىوسلامابرداتكونأنالقدريالكونيبأمرهالنار

يدلبزدا(>كصفى:تعالىقولهلأنالنار؛تلكمنأنجاهأنهعلى

منسلامتهعلىيدل>وسلما<.:وقولهحرها.منسلامتهعلى

لدالذيمنهاياهوانجاؤه.إليهالحرارةانقلبتالذيبردهاشر

في"العنكبوت("/فيبهمصرحاجاءهناالقدريالكونيأمرهعليه

بقوله:هناذلكلىشاروألنار<مفألله>فانجنه:تعالىقوله
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لبياناء[ضوأ

رادوابهءكتدافجعلنهم>و:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

إحراقهبهأرادوهالذيفالكيد.قبلهمايوضحه(7صألاخسريف

الأخسرين؛إياهمتعالىوجعله،زعمهمفيلآلهتهممنهمثصرابالنار

نارهم.منوسلامتهكيدهملبطلانخسراناأكثرهمالذيناي

في"الصافات"سورةفيايضاذلكإلىتعالىاشاروقد

الأسفلينوكونهم<49بالالاشفلين!علنهمكيذ،به-فأرادوا>:قوله

لأنهمالأخسرينوكونهم.شرهممنوسلامتهعليهملعلوهواضح

نا:القصةوفي.المبينالخسرانهوذلك،والاخرةالدنياخسروا

.البعوضوهوفأهلكهمحلقهأضعفمنخلقاعليهمسلطادله

فانهالوزغإلاالنار،إبراهيمعنءتطفيالدوابكلانيضا:وفيها

عليه.النارينفخ

سورةفيالاوزاغبقتلبالأمرالواردةالأحاديثقدمناوقد

بردهالكان>وسبما<:اللهيقللملو:العاليةأبيوعن،""الأنعام

بردهالكان64م!:(إئرهيو>عكيقللمولوحرها.منعليهأشد

يقل:لملوعنهماللهرضيعباسوابنعليوعنالأبد.إلىباقيا

ذلك!يتبقلم:السديوعن.بردهامنإبراهيملمات>وسبما<

إبراهيممنالنارتحرقلم:وقتادةكعبوعن.طفئتإلاناراليوم

قطأياماكنتما:إبراهيمقال:عمروبنالمنهالوعن.وثاقهإلا

الحماني:شعيبوعن.النارفيفيهاكنتالتيالايامفيمنيأنعم

ألقي:جريجابنوعن.سنةعشرةستابنوهوالنارفيألقيانه

الأرصنيرانبردت:الكلبيوعن.وعشرينستابنوهوفيها
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نأ:القصةفيوذكرواكراغاءاليومذلكأنضجتفماجميعا،

السريرعلىجالساإبراهيمفرأىالصرحمقالتارعلىاشرفنمروذ

الافأربعةلهلأقربق،ربكالربنعم:فقال،الظلملكيؤنسه

يذكرونوالممسرون.الاسرائيلباتمنهذاوكل.عنهوكفبقرة

،/الأنبياءقصص!!مقوغيرهاالقصةهذهفيمنهاكثيرا

أراهطيونسبنحمدحدتنا؟صحيحهفيالبخاريوقال

عحاسرأب!عنالضحىأنجيعنحصينأبيعنبكربوحدثنا:قال

اخئيصسالسلامعليهإبراهيمقالها1(ئجلوكيلودغمالله>ح!بنا

3ءاقذجحعوألناس>إرقالوا:حين!ي!محمدوقالهاالنار،في

حدثا.(7!!ألوكيلونعماللة"حسبنأوقالواإيفنافزأدهمفآخشؤهتم

الضحىابيعنحصي!ابيعنإسرائيلحدثنا،إسماعيلابنمالك

النار:فيألميحين.إبراهيمقولاخركان.قالعباسابنعن

انتهى.".الوكيلونعمالله"حسبي

فجهابركنالتىلارضإليولوطا>ونجثن!ه:تعالىقولهتا

لتف!ين*7<.

أبوقال.إبراهيمإلىعائد!هوونجحته>:قولهفيالضمير

اخرجناهمعنىونجتته(>:قولهوضمن.المحيطالبحردىحيان

ويحتمل"إلى"بوتحشه<>تعدىولذلك؛الأرضإلىبنجاتنا

فيكون،الأرضإلىمنتهيااي؛بمحذوفمتعلقاإلي<>يكونان

هذا.على<>ونجتتهفيتضمينولا.الحالموضعفي

والأرض،العراقأرضمنكوثىهيمتها:خرجاالتيوالأرض

الكريمةالايةوهذه.اهـمنهالشامأرضهيإليها:خرجاالتي

د09
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فراراالشامإلىالعراقأرضمنلوطومعهإبراهيمهجرةإلىتشير

بدينهما.

فيكقوله؛الموضعهذاغيرفيذلكإلىتعالىأشاروقد

وقوله،لايةا(ربإكمهاجرإنيوقاللوطلومامن!>:"العنكبوت"

القولين؛أظهرعلى(سجهدينربىإكذاهمثإنيوقال>:""الصافاتفي

فياللهرحمهالقرطبيوقالالكفار.منبدينهربهإلىفارلأنه

أصلالايةهذه:<"ء:سبئهدينربىكذاهمثإنيوقال>تعالىقولهتفسير

،السلامعليهإبراهيمذلكفعلمنوأول،والعزلةالهجرةفي

مهاجريربى<كذاهمبإفى>:قالالنارمناللهخلصهحينوذلك

>ثإفيربيعبادةمنأتمكنحيثإلى،ومولديقوميبلدمن

أنهمنوعلاجلإليهأشاروما.الصوابإلىنويتفيماسيفدجمت<

الجمهورقولعلىالشامهيالتي،المذكورةالارضفيللعالمينبارك

بينه=!*7للخدببركنافجهاالتيالارضلي>:بقولهالايةهذهفي

الاؤنرإلىبأفروءتخرىعاصحفةالرجولسلتفن>:كقوله/؛الموضمعغيرفى

ليلأس!بعتدشريالذي>ستحن:تعالىوقوله،الآية<فيهابركناألتى

ومعنى.الايةبركناحولإ<ألذيالأقصاالمسجدليلحراملم!جدصت

والانهاروالأشجارالخصبمنفيهاجعلماهوفيها؛بارككونه

<والأرضالسلمنبربهضعلتهملقنخنا>:تعالىقالكماوالثمار؛

منها.الأنبياءأكثربعبانهذلكومن

أصلعذبماءكلأنذلكومن:العلمأهلبعضوقال

ذلكفيوجاء.المقدسبيتعندالتيالصخرةتحتمنمنبعه

الارضلي>:تعالىقولهوفي.لايصحأنهوالطاهر،مرفوعحديث
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نظرنا.فيلضعفهاتركناهاأخرقوالبركنافيها<لتي

دارمنبالدينالفرارأنعلىدليللكريمةالايةهذهوفي

وهذا.واجب؛دينهإقامةمنبدينهالفارإ!يتمكنبلدإلىالكفر

ذلك.فيالعلماءبينخلافبلاباقوجو.الهجرةمنالنوع

وتهلاجعقنانافلاويغيوبإشحقله،ووهبنا>:تعالىقوله:ة

صنهل!*7!و.

ابنهلإبراهيموهبانه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

جعلنهو،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوبابنهوابن،إسحاق

الموضع،هذاغيرفيبهماالبشارةأوضعوقد.صالحينالجميع

إسحقورآءومنبإشخقفبمسئزتهافضكتقآيمةضأتوو>:تعالىكقوله

وقد.<او*الدسرمننبياساسق!وبمثرنه>:وقوله،(""*7بغقوب

والأقاربالوطنهجرلماأنهإلى"مريم"سورةفيتعالىأشار

قوله:فيوذلك،الصالحةبالذريةالعينقرةذلكمناللهعوضه

كاجعلثاولعقوبإسحقله،وفتناللهدونمنينبدونومااغتزلهتمفلما>

نجما*.*(.

ط

كثير:ابنفيهقال<>نافلا:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بنوالحكموقتادةعباسابنوقال،عطيةنافلة:ومجاهدعطاءقال

./إسحاقولديعقوبأنيعنيالولد،ولد:النافلة:عتيبة

اللغة:فيالنافلةأصل-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

علىزياداتلانها؛العباداتفيالنوافلومنه،الأصلعلىالزيادة

هوالذي،الأصلعلىزيادةالولدوولد.الفرضهوالذيالأصل
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الهذلي:ذؤيبأبيقولذلكومن،الصلبولد

لبيانااءضوأ

الفضلنافلةأعطيتفقدعليناكريمةمعدمنانثىتكفان

هوكماعلينا،الكرامةفيوالزيادةعليهاالفضلاعطيتاي

سعيدابوبهشرحهوكماهذا،ذؤيبابيبيتمعنىفيالتحقيق

تعلموبه.الهذليينلأشعارشرحهفيالسكريالحسينبنالحسن

لأنبهمستشهداالمذكورذؤيبأبيبيتاللسانصاحبإيرادان

هيالتيالأنفالأنمع.غلطهوبل،صوابغيرالغنيمةالنافلة

أكرمتكريمزيادةلأنها؛الزيادةمعنىإلىالمعنىفيراجعةالغنائم

المغنومةالأمواللأناو.ولأمتهله"فاحلهاالكريمالنبيهذابهاالله

تمن.بلاالاصليةأموالهمعلىزيادةأخذوهااموال

منقولفعلى،الاعرابمنوجهانفيه(>نافلن:وقوله

يا>ووضما<منالمطلقعننابمالمحهو؛العطيةالنافلة:قال

بصيعةجاءمصدرفالنافلةوعليه.هبةويعق!بإسحاقلهوهبنا

فهوالزيادةبمعنىالنافلةأنوعلى.والعافيةكالعاقبة،الفاعلاسم

علىزيادةكولهحالفييعقوبلهوهبناأي>ويغقوب<منحال

.إسحاق

إلتهمبامرناواوضنايفدو%يمة>وجعلنهم:تعالىقوله!

.<*7لنا!دينوكانواالز!وهوءاشآءالمح!لؤةوإقامالخيهتتفعل

المذكورين:كليشمل<>وجعلنهم:قولهفيالضمير

فيحيانأبوبهجزمكما،ويعقوب،وإسحاقولوطا،،إبراهيم

الظاهر.وهو،المحيطالبحر
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ويعقوبإسحاقجعلاللهنعلىالكريمةالايةهذهدلتوقد

الخيراتفيبهميقتدىالدينفيرؤساءجعلهمأي،الأئمةمن

الوحيمنعليهمنزلنابماي>بامرنا<:وقولهالطاعاتوأعمال

بإرشاد،إياهمبأمرنادينناإلىالناس/يهدونأو،والنهيوالامر

التوحيد.إلىودعائهمالخلق

لذريتهالامامةإبراهيمطلبانتبينالكريمةالآيةوهذه

ذريتهبعضإلىبالنسبةفيهاللهأجابه"البقرة"سورةفيالمذكور

الامامةينالونلاذريتهمنالظالمينأن:ذلكوضابطبعضها،دون

بهصرحكماينالونهافانهمويعقوبكإسحاق؛غيرهمبخلاف

المذكورهوإبراهيموطلب.أيمة<>وجعلنهم:هناقولهفيتعالى

للناسجاعلكفىقالفاتفهنبكليتربهإبنهمثتكذ!و>:تعالىقولهفي

ومن>:فقولى.(زو*2البلذميه!عذيينالغلاقالذرينيومنقالإماصما

اللهفاجابهالخير؛فيبهميقتدىائمةذريتيمنوإجعلأي(ذريتي

عهديالظالمينيناللاأيلإ*؟!ا(الطذمينعذيينالغ>لا:بقهـوله

غيرهمأن**ء(الطبمين>:قولهومفهوم.الاصوبعلى؛بالإمامة

فيالمذكورالتفصيلوهذاهنا.بهصرحكما،بالامامةعهدهيناله

ذريتهماومن>:بقوله"الصافات"فيتعالىلهأشارإبراهيمذرية

الكريمة:الايةهذهفيتعالىوقولهد؟أ*(ففسه-مبينوظالمتحسن

ويأمروا،الطاعاتيفعلواأني<آلخائتتقعللتهموأوضنا>

فهو،الخيراتجملةمنالزكاةوايتاءالصلاةوإقام.بفعلهاالناحمه

البلاغيةالنكتةمراراقدمناوقد.العامعلىالخاصعطفمن

لمحيوعكسه.العامعلىالخاصعطففيللاطنابالمسوعة

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى.القران
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النواهيباجتنابمطيعينأي6!زفي(لناعبدين>وكانوا:وقوله

به،الناسيأمرونمايفعلونفهم؛بلجصالأوامروامتثال

ارلدأق>ومآ:شعيباللهنبيقالكماعنه؛ينهونهمماويجتنبون

انهمعلوم<أيمة>:وقوله.الاية(عتهأنيئحماإكاخالفكم

هنا،كماالخيرفيويطلق،بهالمقتدىهو:والامام.إمامجمع

أتر<إلىيذعوتأبمه>وجعلتهم:قولهفيكماالشروفي

بواقع؛ليسالايةهذهفيالاشكالمنالزمخشريظنهوما.الاية

تعالى.اللهعندوالعلم.حيانأبوعليهنبهكما

لم(المححلؤة>و2قام:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

التصريفيةالقاعدةعلىبالاعتلالالساقطةالعينعنتاءهناتعوض

إلىأشاركماهنا،كماجائزعنهتعويضها/عدملأن؛المشهورة

بقوله:الخلاصةفيذلك

واستفعالالافعالوألف...............

عرضر!ئمابالنقلوحذفهاعوضالزموالتاالاعلاللذاأزل

منالمذكورةا-لتاءتعويض!أنإلىالمصادرأبنيةفيأشاروقد

بقوله:الغالبهوالعين

لزمالتاذاوغالباإقامةأقمئماستعاذةوأستعذ

منأجودالعينعنعوضالمذكورةالتاءأنمنذكرناهوما

عوضالتاءوأن،الباقيةالالفوهيباقيةالعينإن:قالمنقول

الإفعال.الفعن

القرصلةمىحكماوعفماونجينهءالجنهولوطا>:تعالىقوله-!
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رختنآفىد!حهو!في4فسقئنقؤمسوءصكانواإنهؤاتجيمثتعملكانتألتى

./(الصخل!لأ*7مننه

اتيناه؛يفسرهوجوب!مضمربفعلمنصوب>ولوطا<:قوله

الخلاصة:فيقالكما

اظهراقدلماموافقحتمااضمرابفعلانصبهفالسابق

والعلم:،النبوة:الحكم:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

علما:وقيل.الخصومبينالحكمبهيقعوما،الدينبامرالمعرفة

وا،فعلهيجبماوهو،حكمةحكفا::الزمخشريوقالفهما،

.النبوةهو:وقيل،الخصومبينفصلا

كماالمنع:اللغةفيالحكمأصل-:عنهالله-عفامقيدهقال

يمنعماوالعلمالنبوةمناتاهاللهأن:الاياتفمعنى.معروفهو

تعملكانتالتيوالقرية.الخلليعتريهاأنمنوأفعالهأقواله

جاءتتعملهاكانتالتيوالخبائثعمالها،وسدومهي:الخبائث

منأولهمنهمو،اللواط)منها(:اللهكتابمناياتفيموضحة

منبهاماسبقكملقحشة>أناب:تعالىقالكما،الناسمنفعله

ماوتذرون؟لاصالعادفيمنالذكأانتاتون>:وقال،لا*في،(لفلمينمىحد

الخبائثومن!ئر!<.عادونقومانتمبلاصونجكممنرلبهملكؤضلق

قالكما،الطريقوقطعهم،ناديهمفيالمنكرلبيانهمالمذكورة

فىوتأتو%ألسبيلوتقطعونلرجال/لتأتون>أيناكم:تعالى

اللهنبيتكذيب:خبائثهمأعظمومن.الايةألمنر(صناديكم

عنهم:تعالىقالكما؛الوطنمنبالاخراجلهوتهديدهملوط

فما!>:تعالىوقال،إ(اد!إالمخرجينمنلتكوننيخلودلنهلفىقالوا>
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أناكتإنهمقردتكممنلوفىءالأخرصاأنَهالواإلآقؤمهءجواب!ات

مواضمفياللهبينوقد.الاياتمنذلكغيرإلى*؟*<طهرون

كليثماوأمطر،بلدهمبثمفقلبأهلصدهمأنه:كتابهمنمتعددة

فجعلناعنجهاسافلهاوأمطؤنائحيهون>:تعالىقالكما،سجيلمنحجارة

حىمفي:والخبائث/.كثيوةذلكبنحووالايات</صنرسجيلمنحجارة

ذلكىمصجرىوماواللواطكالصدفر،السيئةالفعلةوهي،خبيثة

أفرعنرودهمسيء،عملىأصحابايقؤمسوءص<>:وقوله

ادده،طعةمحنخارجينايفيأ<"4>فسقين:وقوله؛يسوءهمجزاء

ننجاتة!8شاكل(و!تنأ>!لوطا:يعني(وأدظنه>:وقوله

ألج!ون+هيالتيرحمتهفيإياهلادحالهوشامل،اصابهمالدفيعذابهم

الحديثه.".والجنةالنار"تحاجت:الصحيحالحديثفيكما

".عباديمناشاءمنبهاأرحمرحمتيأنتللجنة"فقال:وفيه

قمبيفهفاستجتنالهيصقئلمننادىإذونوحا>:تعالىقوله-ة

ئايننأكذبولذلىلق!!منونصترنه766،اآلعظيوأت!ربمفوأقل!

.ا<7إ/إخمعينسومحرفاغرفتهمقؤم!الؤاإنهثم

695

نوحاواذكرأيمقدرا،"اذكر"بمنصوبوتوصا<>:قوله

نوحونداء.معهذكرومنإبراهيمقبلمنأي،قبلمننادىحين

فلنعموندادكنانوح>:تعالىقولهفيالمذكورهوهناالمذكورهذا

،<لباقينهمذرئهوجعفنا7شصالعظيمالكرثمنوأهل!ونجينهبرصأصجبونآ

منلارضعلىلاندزربلؤح>وقال:بقولهالنداءهذااللهاوضحوقد

،<لا*2!فارالافاجرالجدواولاعسادكيضلواتذرهمنإنكأصدياراألبهفربن

/ص؟*وازدجرمجنونوقالواعتدنافكذبوانوحقؤمقبلهم!كدفتجا>:لىتعاوقوله
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الاية.(.*منهمرِبماآلسماأتؤبففنحنآ*"،صفانتصزمغلوبأفىربهؤفدعا

تتلاطمالذيبالطوفانالغرق:الايةفيالعظيمبالكربوالمراد

مؤجفىبهمتجريو!>:تعالىقالكما.العظامالجبالكأنهامواجه

إلى،الاية<ألسفينةواصحب>فأنجينه:تعالىوقال،(صالجبال!

بالنفس.والاخذ،الغمأقصىهو:والكرب.الاياتمنكبهـذلك

يعنيوأقلإ(>قنجتنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

كما،الهالكينالكفرةمعبالهلاكأهلهمنالقولعليهسبقمنإلا

علئهسبقوأهرإلامناثينزوجين!لمنفيهاحملقلنا>:تعالىقال

قوله:فيالمذكورابنه:منهمالقولعليهسبقومن-الايةألقول(

فيالمذكورةشهوامر(*4آلمغرهىمنصاتالموجتتنهمما>وحال

وقتل-قولهإلى-نوح!رأتكفرواللذيىمثلاللهضر%>:قوله

.*/(بر*لداظينفارحآذخلا

نفشتإذآلحرتقيحمانإذولم!ليمنودالثد>:تعالىقوله!

و?انئناسليمق!هااا*"ثهديفلحكمهموخناآتمؤمغنمقيه

.حكماوعلما<

وقيل:مقدرا."اذكر"بمنصوب>ودا!د(:تعالىقوله

نادىإذنوحاواذكر:أي(بصقتلمننادي4ذونوحا>:قولهمعطوف

إذ(>:وقوله،لايةا(آلحزثق!حمانإذوسليمنودالثد>قبلمن

سورةفيوضحناهكمااشتمالبدل(ولسلتمن>ودادثدمنبدل

هذاترجمةفيقدمناوقدفيه،المناقشةبعضوذكرنا"مريم("

بعضيقولأنتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأن:المباركالكتاب

خلافعلىتدلقرينةالايةنفسفيويكونقولاالايةفيالعلماء
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فإذا.ذلكمنكثيرةمسائلالكتابهذاقيوذكرنا.القولذلك

داودحكمإنقالوا:العلماءمنجماعةأنفاعلمذلكعلمت

ماأنإلا.بوحيكانالايةهذهفيالمذكورالحرثفيوسليمان

داود.إلىأوحيلماناسخاكانسليمانإلىأوحي

بوحي،لاباجتهادكانحكمهماأنعلىقرينتانالايةوفي

داودوأن،واصابتهباجتهادهالثناءفاستحقصاب/سليمانوأن

بعدمذماولالومايستوجبولمباجتهادهالثناءفاستحقيصبلم

>ففهمتها:قولهفيبالاصابةسليمانعلىأثتىكما؟إصابته

فدل>و!ءانئناحكماوعلمأ<:قولهفيعليهماوأثنىسليمن<،

بحكممنهماكلمعا،فيهاحكماأنهماعلىإديحيان<>:قوله

:قالثم.الخلافساغلماوحياكانولوالاخر،لحكممخالف

كانولوداود،يفهمهالمأنهعلىذلكفدل<>ففهمتهاسلتفن

<>إدبان:فقوله.ترىكماإياهامفهمالكانبوحيفيهاحكمه

بلبوحييكنلمالحكمأنعلىقرينة>ففهمتهاسليمق<:قولهمع

ذلك.إياهاللهبتفهيمداوددونسليمانديهوأصابباجتهاد،

يدلالآية>ففهمتها<:تعالىقولهأنهي:الثانيةوالقرينة

أنهلاإمثرع؛امنعندهمكانمانصوصمنإياها!همهأنهعلى

فففمئها<>.تعالىقولهلانناسخا؛جديداوحيافيهاصليهالزل

ءترىكما،الثانيمنبالأولأليق

الكريمة:الايةبهذهتتعلقم!ع!ائل

الأولىالمسالة

الايةهاتهفيعليهتدلالقرينةأنذكرناالذيهداأناعل!
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؛اجتهادهفيأصابسليمانوأنباجتهاد،فيهاحكماأنهمامن

المسألة؛هذهغيرقيمنهمامثلهبوقوعالصحيحةالسنةجاءت

القرانيةالقرينةدلتوقد،المسألةهذهفيإمكانهعلىذلكفدل

المرأةادعتإذا)باب:صحيحهفيالبخاريقال،وقوعهعلى

عنالزناد،أبوحدثنا،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثناابنا(

:قال!واللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعن،الاعرج

إحداهما،بابنفذهبالذئبجاءابناهما،معهماامرأتان"كانت

ذهبإنما:الاخرىفقالت.بابنكذهبإنمالصاحبتها:فقالت

فخرجتا؛للكبرىبهفقضى،السلامعليهداودإلىفتحاكمتا.بابنك

ائتوني:فقالفأخبرتاه،السلامعليهماداودبنسليمانعلى

هواللهيرحمكتفعللا:الصغرىفقالتبينكما.أشقهبالسكين

بالسكينسمعتإنوالله:هريرةأبوقال.للصغرىبهفقضىابنها؛

صحيحمنانتهى".المدية/إلانقولكناومايومئذ،إلاقط

.البخاري

،حرببنزهيرحدثني:صحيحهقيالحجاجبنمسلموقال

أبيعنالاعرجعنالزناد،أبيعنورقاءحدثني،شبابةحدثتي

الذئبجاءابناهمامعهماامرأتان"بينما:قالع!ي!النبيعن،هريرة

بابنكذهبإنمالصاحبتها:هذهفقالتإحداهما.بابنفذهب

فقضىداودإلىفتحاكمتا،بابنكذهبإنما:الاخرىوقالت.أنت

فأخبرتاه؛السلامعليهماداودبنسليمانعلىفخرجتا.للكبرىبه

يرحمكلا:الصغرىفقالتبينكما.أشقهبالسكينائتوني:فقال

علىواضحةدلالةيدلالصحيحالحديثفهذا.منهانتهى.ألله"

سليمانوأنالمذكور،الولدشأنفيبالاجتهادمعاقضياانهما

895



لبياناء1ضوأ748

995

.بحالنقضهجازلمابوحيداودقضاءكانلوإذ،ذلكفيأصاب

يشقهأنهالمرأتينأوهملانه؛بوحيليسأنهواضحسليمانوقضاء

بشقهبرضاهاالكاذبةويعرف،عليهبالشفقةأمهليعرف،بالسكين

بماجداشبيهوهذا.بذلكالحقفعرفالمصيبةفيأمهلتشاركها

عليه.القرانيةالقرينةدلالةوبيناذكرنا،حسبماالايةعليهدلت

القاسمأبوالحاقظأوردهاالتيالقصةقضائهمامنذلكيشبهومما

طريقمن،تاريخهمنالسلامعليه"سليمان"ترجمةفيعساكرابن

مسلماةبنالوليدعن،صالحبنصفوانعن،سفيانبنالحسن

قصرفذكرعباسابنعنمجاهدعنقتادةعنبشر،بنسعيدوعن

عم!واودهاإسرائيلبنيزمانفيحسناءامرأةأن:ملخصها،مطولة

فيمافاتفقوا،منهمكلعلىفامتنعت،رؤسائهممنأربعةنفسها

نفسهامنمكنتأنهاالسلامعليهداودعندفشهدواعليها؛بينهم

ذلكعشيةكانفلمايرجمها،فأمرمنها،ذلكعودتهقدلها،كلبا

حاكصافانتصب؛مثلهولدانمعهواجتمع،سليمانجلسالموم

عليهاوشهدوا،المرأةبزيواخر،أولئكبزيمنهمأربعةوتزيا

فسأل.بينهمفرقوا:سليمانفقالكلبا،نفسهامنمكمتبأنها

الاخرواستدعى.فعزلهأسود،:فقال؟الكلبلونكانما:أولهم

الاخر:وقال.أغبش:الاخروقال.أحمر:فقال؟لونهعنفسأله

/،السلامعليهلداودذلكفحكي،بقتلهمذلكعندفأمر،أبيض

ذلكلونعنمتفرقينفسألهمالأربعةبأولئكفورهمنفاستدعى

فيكثيرابننقلبواسطةانتهى.بقتلهمفأمر،عليهفاختلفواالكلب

بهفسرناماصحةعلىيدلمماهذاوكل.الكريمةالايةهذهتفسير

الحسنبذلكفسرهاوممن.عليهالقرآنيةالقرينةلدلالة،الاية
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البخاريقال.عنهوغيرهالجخاريذكرهكمااللهرحمهالبصري

وقالالقصاء(:الرجليستوجبمتى)بابصحيحهفياللهرحمه

يخشواولا،الهوىيتبعوالاأنالحكامعلىاللهأخذ:الحسن

ودادثد>:وقرأ-قالأنإلى-قليلاثمناباياتييشترواولا،الناس

لحكمهتمو!ناأئقومغنمفيهنفشتإذلحرثفىتحانإذوسلئصن

سليمالىفحمد<وعلمأحكماءانئناو!لاسليمقففهمتها،*7لأشهدفي

القضاةأنلرأيتهذيقأمزمناللهذكرهماولولاداود.يلمولم

محلانتهى.باجتهادههذاوعدر،بعلمههذاعلىأثنىفإنههلكوا،

الآيةمعنىأنيرىاللهرحمهالحسنأنتعلموبه.منهالغرض

"بنيسورةفيقدمناهماإيضاحاهذاويزيدذكرنا،كماالكريمة

عمروحديثمنع!،المبيعنعذيهالمتفقالحديثمن"إسرائيل

ثمفاجتهدالحاكمحكم"إذاعنهمااللهرضيهريرةوأبيالعاصبق

قدمناكماأجر"فلهأخطأثمفاجتهدحكموإذا،أجرانفلهأصاب

إيضاحه.

الثانيةالمسالة

منأدلةعليهدلتالشرعفيالأحكامفيالاجتهادأناعلم

بنيسورةفيقدمناوقد.هناذكرناالذيهذامنها؛والسنةالكتاب

السورةهذهفيمستوفىبذكرهووعدنا،ذلكمنطرفا"إسرائيل"

هذهفيالوعدبذلكالوفاءأوانوهذا،"الحشر"وسورة،الكريمة

أناسرائيل""بنيسورةفيمرمماعلمتوقد.الكريمةالسورة

علىالعلماءإجماعفبيناالاجتهاد،علىالادلةمنطرفاذكرنا

يسميهالذيالفارقبنفيبالإلحاقالمعروفالاجتهادبنوعالعمل
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وضحنا/و.المناطتنقيحوهو،الأصلمعنىفيالقياس:الشافعي

بنوعالعملعلىأيضاالاجماعوبينامكابر،إلاينكرهلاأنه

وذكرنامكابر،إلاينكرهلانهو،المناطبتحقيقالمعروفالاجتهاد

الاجتهاد،علىدالةحاديثوذكرنا،والسنةالكتابفيلهأمثلة

بعثهحينمعاذحديثومنها،المتقدمعليهالمتفقالحديثمنها

مااخرإلىهناطرقهنذكربانوعدناوقد،اليمنإلى!سي!النبي

.هناكذكرنا

المسندفيالمذكورةالحديثهذارواياتجميعأناعلم

عمروبنالحارثعنعونأبيعنشعبةطريقمنكلها،والسنن

معاذ،عنمعاذ،أصحابمنأناسعنشعبةبنالمغيرةاخيابن

!و.اللهرسولعن

قدامةابنعنسابقاذكرناالتيالصحيحةالمتصلةالروايةأما

غنم،بنعبدالرحمنعنرواهنسيبنعبادةأنالناظرروضةفي

بالثقة،معرفونورجالهمتصلاكانوانالاسنادفهذامعاذ،عن

ماإلا،الطريقهذهمنالحديثهذاخرجمنعلىأقفلمفاني

بكرأبيعنالموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنالعلامةذكره

عبدالرحمنعنرواهنسيبنعبادةإن،قيلوقد:بلفطالخطيب

هوكماتمريضصيغة"قيل"ولفظة.اهـمنهمعاذعنغنم،ابن

حديثفيهذكرلمافانه،تاريخهفيكثيرابنذكرهماوإلا.معروف

الامامبهأخرجهالذيبالاسنادذكرناالذيباللفطالمذكورمعاذ

وقال.بهشعبةحديثمنوالترمذيداود،أبوخرجهو:قالاحم!

بمتصل،عندياسنادهوليسالوجههذامنإلانعرفهلا:الترمذي
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منألهإلا،عنهاحؤوجهمنماجهابنرواهوقد:كثيرابنقالثم

عن،الكذابينأحدالمصلوبوهوحسالىبنسعيدبنمحمدطريق

.نحوهبهمعاذعنعبدالرحمنعننسيبنعبادة

التيكثيرابنتاريخمنبأيديناالموجودةالسمخةألىواعلم

الكلامفيمطبعيتحريففيها1351سنةالاولىالطبعةمنهي

بنمحمدوالصواب،حسانبنسعدبنمحمدففيهاذكرنا.الذي

بنعبادةعن.والصواببشر،بنعياذعنوفيها:سعد.لاسعيد

./نسي

لحديبماجهابنخراجمناللهرحمهكثيرابنذكرهوما

بنعبادةعن،المصلوبسعيدبنمحمدطريقمنالمذكورمعاذ

سمنفيأرهلممعاد،عنغنم،ابنوهوعبدالرحمنعن،نسي

حديم!طمنالمذكوربالإسنادماجهابنسننفيوالذي،ماجهابن

حمادبنالحسنحدثنا.لفظهوهذاالمذكور،المتنغيرمعاذ

بنسعيدبنمحمدعؤ،الامويسعيدبنيحيىحدثنا،سجادة

معاذحدثنا،غنمبنعبدالرحمنعن،نسيبنعبادةعن،حسان

ولاتقضين"لاهقالالي!ىإلىلمجماللهرسولبعثني:قالجبلابن

وأتبيطحتىمقفأمرعليكأشكلوإن،تعلمبماإلاتفصلن

دكر؟فيماكثيرابنالحافظأو!همأدريوما.اهـمنهفيه"إليتكتب

فيباجت!ادكت!لمهأيالحديثفي"تبينه"معنىأنيعتقدهوأو

المذكور؟الحديثمعنىلىفير-جعالصصوىؤ،مناستخراجه

ابنكالس!لنعحادة!ريقمو!ماالمذكودىةفالر!ايةحالكلوعلى

قتلهالديالمذكورس!يدبنمحمدوهوكذابفيهاسعادعنغم!
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صالح:بنأحمدوقال،وصلبهالزندقةفيالمنصورجعفرأبو

الحديثطرقانحصاربهذاعلمتفاذا؛حديثالافأربعةوضع

المسألةيجدلمإلىإنه:!ي!للنبيقالمعاذاأنفيهالذيالمذكور

النبيواقره.رأيهفيهااجتهدغ!يواللهرسولسنةولااللهكتابفي

تضعيفوجهعلمت؛المذكورتينالطريقتينفيذلكعلى!ج!ه

غنمابنعننسيبنعبادةطريق:يقولوأنه،ضعفهممنالحديث

فيالتيالأخرىوالطريق.إليهصحيحوجهمنثابتةتسندوهالم

والرواة،مجهولوهوالمغيرةأخيابنالحارثفيهاوالسننالمسند

نأقدمناوقدبصحتها؟قلتمأينفمن؛مجاهيلمعاذعنيضافيها

فيالمذكورةالطريقةإن:تفسيرهمقدمةفيقالاللهرحمهكثيرابن

المذكورالحرثأنيرىلعلهوقلنا:جيد.بإسنادوالسننالمسند

كذابفيهميعرفلامعاذاصحابوان،حبانابنوثقهوقد،ثقة

متهم.ولا

206

مرادعنذكرناماويؤيد-:لهوغفرعتهالله-عفامقيدهقال

رحمهالقيمابنالعلامةقالهماالمذكورالاسنادبجودة/كثيرابن

علىمعاذا!ي!النبيأقروقد:فيهقال،الموقعينإعلامفيالله

شعبة:فقال،ورسولهاللهعننصافيهيجدلمفيمارأيهاجتهاد

أصحابمنأناسعنعمرو،بنالحارثعنعونأبوحدثني

نإتصنع"كيف:قالاليمنإلىبعثهلما!رسولهأنمعاذ:

لم"فان:قال.اللهكتابفيبماقضي:قالقضاء"؟لكعرض

يكنلم"فان:قال،!ي!اللهرسولفبسنة:قال("؟اللهكتابفييكن

رسولفضرب.الولارأحم!،اجتهد:قالع!يو"؟اللهرسولسنةفي

الله!رسولرسولوفقالذيلله"الحمد:قالثمصدري!ي!الله
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فهممسمينغيرعنكانإنحديثفهذا".اللهرسوليرضيلما

وان.الحديثشهرةعلىيدللانه؛ذلكيضرهفلامعاذاصحاب

لامعاذأصحابمنجماعةعنعمروبنالحرثلهحدثالذي

ولومنهمواحدعنيكونأنمنالشهرةفيأبلغوهذا،منهمواخد

والصدقوالفضلوالدينبالعلممعاذأصحابوشهرةكيف،سمي

ولا،كذابولامتهماصحابهفييعرفولا،يخفىلاالذيبالمحل

اهللايشك،وخيارهمالمسلمينأفاضلمناصحابهبل؛مجروح

وقال؟الحديثهذالواءحاملوشعبةكيف،ذلكفيبالنقلالعلم

يديكفاشددحديثإسنادفيشعبةرأيتإذا:الحديثأئمةبعض

عنرواهنسيبنعبادةإنقيلوقد:الخطيببكرابوقال.به

معروفونورجاله،متصلإسنادوهذامعاذ،عن،غنمبنعبدالرحمن

علىبذلكفوقفنا؛بهواحتجوا،نقلوهقدالعلمأهلأنعلى،بالثقة

"لا!:اللهرسولقولصحةعلىبذلكوقفناكما،عندهمصحته

ميتته"الحل،ماؤهالطهور"هوالبحر:فيوقوله."لوارثوصية

وتراداتحالفاقائمةوالسلعةالثمنفيالمتبايعاناختلف"إذا:وقوله

لاالاحاديثهذهكانتوان".العاقلةعلى"الدية:وقوله،"البيع

بصحتهاغنواالكافةعن]لكافةتلقتهالماولكنالاسنادجهةمنتثبت

بهاحتجوالماامعاذحديثفكذلكلها؛الاسنادطلبعنعندهم

بنعمرووحديث/.منهانتهى.لهالاسنادطلبعنغنواجميعا

ولهقدمنا،كمالهشاهدالصحيحينفيالثابتهريرةوأبيالعاص

تعالى.اللهشاءإنستراهاذلكغيرشواهد

الثالثةالمسالة

:متعددةأنواعالشرعنصوصعليهدلتالذيالاجتهاداناعلم
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أمثلتهمنكثيراقدمناوقد،المناطتحقيقفيالاجتهاد)منها(

.الاسراء""في

السبر،:أنواعهومن،المناطتنقيحفيالاجتهاد)ومنها(

.الفارقبنفيوالالحاق،والتقسيم

بهبالمنطوقعنهالمسكوتبإلحاقالاجتهادأن:واعلم

:قسمان

المناطتنقيحمنقسموهو،الفارقبنفيالالحاق:الأول

الاصل،معنىفيالقياس:الشافعيعندويسمىانفا.ذكرناهكما

الجلي.القياسأيضاويسمى،الموافقةمفهومبعينهوهو

الاسمبهذاالمعروفالقياسهو:الالحاقنوعيمنوالثاني

.الاصولاهلاصطلاحفي

يحتاحفلا،الفارقبنفيالالحاقهوالذيالاولالقسماما

فيه:يقالبل؛العلةوهووالفرعالاصلبينجامعوصفإلىفيه

فييؤثرفيهفرقعنهالمسكوتوهذابهالمنطوقهذابينيوجدلم

المسكوتلان:اربعةوأقسامه.الحكمفيمثلهفهوالبتةالحكم

ممه،بهاولىأو،الحكمفيبهللمنطقمساويايكوننإماعنه

وأبهمقطوعابينهماالفارقنفييكوندإمامنهماكلوفي

أربعة:فالمجموع؛مظنونا

منبالحكماولىعنهالمسكوتيكونأنمنها(:)الاول

ف(فمآفلاتقل>:تعالىكقولهالفارقبمفيالقطعمعبهالمنطوق

التأفيفمنالتحريمهوالذيبالحكمأولىعنهالمسكوتفالضرب
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تح!واذوي>و:تعالىوكقوله،الفارقبنفيالقطعمعبهالمنطوق

بالحكمأولىعنهاالمسكوت/عدولأربعةفشهادة(مبئعذل!

بنفيالقطعمعالعدلينشهادةوهوبهالمنطوقمنالقبولوهو

.الفارق

منبالحكمأولىعنهالمسكوتيكونانمنها(:)والثاني

مظنونابلقطعياليسبينهماالفارقنفينإلاأيضا،بهالمنطوق

بالعوراء؛التضحيةعن!يمنهيه:ومثاله؛لليقينمزاحماقوياظنا

منالمنعوهوبالحكمولىعنهاالمسكوتبالعمياءفالتضحية

ليسبينهماالفارقنفيأنإلابها،المنطوقبالعوراءالتضحية

بالعوراءالتضحيةعنالنهيعلةلانقويا؛ظنامظنونابلقطعيا

فالعمياءوعليهالظاهر.هووهذا،وقيمةوثمناذاتاناقصةكونها

منمنعالذيهواخر:احتمالوهناك.وقيمةذاتامنهاأنقص

التضحيةعنالنهيعلةتكونأناحتمالوهو،الفارقبنفيالقطع

البصر،ناقصةالعوراءلأن؛الهزالمظنةالعورأنبالعوراء:

عينايقابلماإلاترىلالانها؛الرعيناقصةتكونالبصروناقصة

فالعمياءالوجههذاوعلى،للهزالمظنةالرعيونقص،واحدة

ذلكفيكون؛العلفأحسنلهايختارالعمياءلأنكالعوراء؛ليست

لسمنها.مظنة

بهللمنطوقمساوياعنهالمسكوتيكونأنمنها(:)والثالث

ية!لونالذينق>:تعالىكقوله؛الفارقبنفيالقطعمعالحكمفي

المسكوتهـاغراقهااليتامىأموالفاحراق.الايةداما<ليتمىمذ

والوعيدالتحريمهوالذيالحكمفيبهالمنطوقللأكلمساوعنه

.الفارقبنفيالقطعمعالناربعذاب
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بهللمنطوقمساوياعنهالمسكوتيكونانمنها(:)والرابع

مزاحماقوياظنامظنونبينهماالفارقنفيانإلاايضا:الحكمفي

"..عبد.فيلهشركااعتق"منالصحيحالحديثومثاله،لليقين

وهوعنهالمسكوتفإن"والكهف"الاسراء،فيالمتقدمالحديث

الحكمفيالعبدبعضعتقوهوبهللمنطوقمساوالأمةبعضعتق

نإلامرارا.المتقدمالحديثفيالمبينةالعتقسرايةهوالذي

بالنسبةوالأنوثةالذكورةلأنقويا؛طنامطنونبينهماالفارقنفي

العتق؛احكام/منحكمبهمايناطلاطرديانوصفانالعتقإلى

الذيهوآخراحتمالوهناك"مريم"سورةفيمستوفىقدمناهكما

نصالشارعيكوناناحتمالوهو،الفارقبنفيالقطعمنمنع

بذلكلهمخصصاالذكر،العبدخصوصفيالعتقسرايةعلى

الشرعيةالاثارمنعليهيترتبالذكرعتقلأن؛الأنثىدونالحكم

ونحووالقضاء.والامامةكالجهاد،الأنثىعتقعلىيترتبمالا

مناكثرناوقد.الاناثدونبالذكورالمختصةالمناصبمنذلك

"بنيسورةفيالفارقبنفيالإلحاقهوالذيالنوعهذاامثلة

".إسرائيل

المعروفالقياسفهوالالحاق(:أنواعمنالثانيالنوع)واما

لغةهناوسنعرفه.التمثيلبقياسالمعروفوهو،الأصولفي

أمثلتهمنالعلماهلبعضذكرهوما،اقسامهونذكرواصطلاحا،

:القرانفي

قاس:يقال؛والتسويةالتقدير:اللغةفيالقياساناعلم

إذاالمرود:وهو--بالكسربالميلالجرحوقاس،بالذراعالثوب
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قولالمعنىهذاومنمقياسا،الميلسميولهذا؛بهعمقهقدر

شجة:أوجراحةيصفبشربنالبعيث

هزومهاوهياوازدادغثيثتهاادبرتالنطاسيالاسيقاسهاإذا

الطبيب،:والاسى.بالميلعمقهاقدريعني"قاسها":فقوله

)بثاءينوالغثيثة؛بالطبالماهروفتحها(:النون)بكسروالنطاسي

والوهي:.ميتلحممنفيهوما،وقيحهالجرحمدةمثلثتين(:

كماحفرةفيهفيصيرباليدالشيءغمز:والهزوم.والتشققالتخرق

الشديد.الورمفييقع

كثرت،الأصولأهلاصطلاحفيالمذكورالقياسوتعريف

له.تعريفاتهمفيمعروفةمناقشاتمع،الاصوليينعباراتفيه

-أيمعلومعلىمعلومحمل:بأنهتعريفهمنهمواحدغيرواختار

التعريفوهذا.الحكمعلةفيلهلمساواته-حكمهفيبهإلحاقه

الشاملوالتعريفالفاسد.دونالصحيحالقياسيشملإنما

الحامل؛عتدلفظةالصحيحتعريفعلىتزيدأنهوللفاسد:

عندالحكمعلةفيلهلمساواتهحكمهفيمعلومإلحاقهو:فتقول

إليهشاركما،الصحيحمعالحدفيالفاسد/فيدخل،الحامل

:للقياسمعرفابقولهالسعودمراقيصاحب

وسمالحكمعلةفيللاستواعلمقدماعلىمعلومبحمل

أسدوالزيدالحامللدىفزدفسدلماشمولهتردوإن

الاصلوهي:أربعةالمذكورالقياسأركانأنومعلوم

وحكمبينهما،الجامعةوالعلة،المقيسوالفرع،عليهالمقيس
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عليه.المقيسالأصل

النبيذ،والفرعالخمر،فالأصلالخمر؛علىالنبيذقسنافلو

وشروط.التحريمالخمرهوالذيالأصلوحكمالإسكار،والعلة

فلا،الفقهأصولفيمستوفىفيها،والبحثالأربعةالأركانهذه

هنا.الكلامبهنطيل

الفرعبينالجامعإلىبالنظرينقسمالمذكورالقياسأنواعلم

:أقسامثلاثةإلىوالأصل

قياس:والثالث.الدلالةقياس:والثاني.العلةقياس:الاول

الشبه.

والأصلالفرعبينالجمعيكونأن:فضابطهالعلةقياسأما

هيالتيالعلةبنفسوالخمرالنبيذبينفالجمع،الحكمعلةبنفس

علىالنبيذقياسأنقدمناقدلأنا،التمثيلمطلقوالقصدالإسكار.

ماوأنخمر،مسكر"كلأنعلىالنصلوجود،لايصحالخمر

ناعلىالتنصيصمعلايصحوالقياس".حرامفقليلهكثيرهاسكر

بالتقديريصحالمثالنإلا،الاصلكحكمالمذكورالفرعحكم

والذرةالبربينوكالجمع.تقدمكماالاحتمالومطلقوالفرض

هذاوالى،بذلكيقولمنعندمثلاالكيلهيالتيالعلةبنفس

بقوله:المراقيلمحياشار

سمعاقدعلةفقيسفيهجمعاقدعلةبذاتوما

العلةبدليلفيهالجمعيكونأن:فضابطهالدلالةقياسوأما

أثرهاأوالعلةبملزوموالأصلالفرعبينيجمعكأن،العلةبنفسلا
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حرامالنبيذ:يقالأنالعلةبملزومالجمعفمثالحكمها،أو

أنهابمعنىللإسكار،ملزوم/وهي،المطربةالشدةبجامعكالخمر

القتل:يقالأنالعلةبأثرالجمعومثالالاسكار.وجودمنيلزم

العلةأثروهو،الاثمبجامعبمحددكالقتلالقصاصيوجبمابالمثقل

:يقالأنالعلةبحكمالجمعومثال.العدوانالعمدالقتلوهي

عليهمالديةوجوببجامع،بهيقتلونكمابالواحدالجماعةتقطع

منهمالقطعهيالتيالعلةحكموهوعمد،غيركانحيثذلكفي

قياستعريفوالى.الثانيةفيمنهموالقتللأولى،الصورةفي

بقوله:السعودمراقيفيشارالمذكورالدلالة

رسمكمافحكمهافأثرلزمالذيالدلالةذيجامع

هناوتعبيره،اللازميعنيللفاعلبالبناءلزم""الذي:وقوله

وجودلأنهو؛تبعهوممن،اللهرحمهمنهغلطلغيرهتبعاباللازم

لاحتمالالعقلاء؛بإطباقالملزوموجودعلىدليلايكونلااللازم

الاخصوجوديقتضيلاالاعمووجود،الملزوممناعماللازمكون

ديالتاليعيناستثناءعلىالنظارأجمعولذا.معروفهوكما

يقتضيلااللازموجودلأن؛المقدمعينينتجلاالمتصلالشرطي

لان؛العلةبملزومالجمعمنبهمثلناماوالصواب.الملزوموجود

.معروفهوكمااللازموجودوجودهيقتضيالذيهوالملزوم

علىالمطربةالشدةودلالة،متلازمانوالإسكارالمطربةفالشدة

نأمنعرفتلما،لازملالهملزومإنهاحشطمنهيإنماالإسكار

هوإنماهنالهواقتضاؤه.الملزوموجوديقتضيلااللازموجود

لهوملزومللاخرلازممنهماكلالان؛الطرفينبينللملازمة
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الطرفين.منبينهماللملازمة

لبيان[ءاضوأ

.الاصولأهلعباراتفيهاختلفتفقد:الشبهقيالسوأما

بعضهموعرفهوالطرد.المناسببينمنزلةبأنهالشبهبعضهمفعرف

عرفهمنتعريفكمعنىهذاومعنى.بالذاتلابالتبعالمناسببأنه

للمناسب.المستلزمبأنه

806

فيالأصولأهل-عبارات-:لهوغفرعنهاللهعفا-مقيدهقال

المالكيةعندالعلةمسالكمنالسادلسالمسلكهوالذيالشبه

الجامعالوصفأنوهوواحد،شيءحولتدور/كلها،والشافعية

الطرديالوصفويشبه،وجههمنالمناسبيشبهالشبهقيالسفي

هوالمناسبأن"مريم"سورةفيقدمناوقد.أخرىجهةمن

دفعأونفعجلبمنمصلحةبهالحكمإناطةتتضمنالذيالوصف

فيوإماالاحكامجميعفيإما،كذلكليسماهووالطرديضر،

الاشياءبغلبةيسمىماأنفيالاصولأهلبينخلافولابعضها؛

وهو،فيهداخلإنهيقولبعضهملان؛الشبهقيالسعنيخرجلا

هيالاشباهوغلبةاخر.شيءلابعينههويقولوبعضهمالظاهر.

مترددفانهكالعبد؛بهشبهابأكثرهماأصلينبينمترددفرعإلحاق

يباعلكونهالماليشبهفهومنهما؛واحدبكللشبههأصلينبين

ويشبه.المالأحوالمنذلكغيرإلىويورثويوهبويشترى

اوامروتلزمه،ويعاقبويثابويطلقينكحإنسانإنهحيثمنالحر

منأكثربالمالشبههإن:يقولونالعلمأهلوأكثر.ونواهيهالشرع

يشبهمماأكثرمغاوالصفةالحكمفيالماليشبهلانهبالحر؛شبهه

فيهما.الحر
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،ويورثويشترىيباعكونهالحكمفيبالمالشبههفمن

ذلكغيرإلىويرهن،والخلعالصداقفيويدفعويعار،ويوهب

المالية.التصرفاتمن

بحسبقيمتهتتفاوتكونهالصفةفيبالمالشبههومن

عبداإنسانقتلفلو.الأموالكسائر.ورداءةجودةأوصافهتفاوت

أهلبعضوقال.أغلببالمالشبههأنإلىنظراقيمتهلزمتهلاخر

قيل:فان.أغلببالحرشبههأنمنهزعماكالحرديتهتلزمه:العلم

لأنكم؛الشبهمنالأشباهغلبةهوالذيالنوعهذايكونطريقبأي

بينمرتبةكولهوجهفما،والطرديالمناسببينمرتبةأنهقررتم

أوصافهأنفيهذلكإيضاحأن:فالجوابوالطردي؟المناسب

لزومإلىبالنسبةطرديةإلخويشترىيباعككونهللمالالمشابهة

إذاديتهلزوم/بهيناطلأنصالحاليسكالمالكونهلأن؛الدية

ويعاقبيثابمخاطباككونهللحرالمشابهةأوصافهوكذلك،قتل

ليسكالحركونهلان؛القيمةلزومإلىبالنسبةطرديةفهي؛إلخ

الطردييشبهالحيثيةهذهمنفهو،القيمةلزومبهيناطلأنصالحا

الماللأوصافالمشابهةأوصافهعلىالقيمةترتبأما.ترىكما

المشابهةاوصافهعلىالديةترتبوكذلك.ترىكمامناسبفهو

بينمرتبةكونهيتضحالاعتبارينوبهذين،مناسبالحرلأوصاف

والطردي.المناسب

الوصفالذيالشبه:الأشباهغلبةغيرالشبهأنواعأمثلةومن

وقد،لذاتهالمناسبيستلزمولكنه،لذاتهيتاسبلافيهالجامع

كقولك؛القريبالحكمجنسفيالقريبجنسهبتأثيرالشرعشهد

،الحدثبهيرفعفلا،جنسهعلىالقنطرةتبنىلامائعالخلفي

906
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علىالقنطرةتبنى"لا:فقولك.الدهنعلىقياساالخبثحكمولا

حدفيالمائععلىالقنطرةبناءلأن؛ذاتهفيمناسباليس"جنسه

نأالمطردةالعادةلأن؛للمناسبمستلزمنهإلاطرديوصفذاته

والقلةكالأنهار،الكثيرعلىبل،القليلالمائععلىتبنىلاالقنطرة

العامة.للطهارةالمائعاتمنبهاالمتصفمشروعيةلعدم،مناسبة

تكليفأماالوجود.عامةأسبابهتكونأنيقتضيالعامالشرعفإن

"لا:قولكفصارالقواعد؛منفبعيدالبعضإلايجدهبمالاالجميع

للمناسب.مستلزموهو،بمناسبليس"جنسهعلىالقنطرةتبنى

مشروعيةعدمفيوالتعذرالقلةجنسبتأثيرالشرعشهدوقد

يسقطفإنهالحاجةإليهواشتدتقلإذاالماءأنبدليل،الطهارة

التيمم.إلىوينتقلبهبالطهارةالأمر

فيمستوفىعليهالكلامقدمنافقد:الصوريالشبهوأما

لعترصلألغملكؤفى>وإن:تعالىقولهعلىالكلامفي""النحلسورة

قدمناوقد<*ش*!نربينسابغاضالصالبناودمفرثبينمنءبطولهفىكالنمتقيكو

إلىترىألا:فيهقالالذيالعربيابنكلام"براءة"سورةأولفي

عدمعندالشبهقياسإلىلجئواكيفالصحابةوأعيانعثمان

فألحقوها"الأنفال"بقصةشبيهة/"براءة"قصةأنوراوا،النص

بسائرظنكفما؛القرانتأليففييدخلالقياسكانفإذابها.

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمذكورالشبهوالى؟الأحكام

التقربايستلزمالوضومثلالمناسباالمستلزموالشبه

الغريبلاللحكممثلهفيالقريبجنسهاعتبارمع

بالسمعمناسبينطولمالشرعدونيدرلمصلاحه
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أثبتبالاتفاقفتركهالعلةقيس!أمكنوحيثما

الأجودهو5الاشباغلبةترددقبولهففيإلا

العلمذيلدىفقطفصفةالحكمثموالصفةالحكمفي

الحميرعلىللخيلكالقيسللصورييرىعليةوابن

يطلقالطردلانبأمرين؛يصدقالطردقياسأنواعلم

حكملاناطةيصلحلاالذيالطرديالوصفعلىيطلق:إطلاقين

الوضوءبنقضالقائلينبعضظنلوكما؛الفائدةمنلخلوهبه

الظبيلحمبهفألحقالحرارةبهالن!قضعلةأنالجزور؛بلحم

.الحرارةبجامعالجزورلحمعلىقياساالوضوءينقضإنهقائلا:

ماكلومثله.طرديلمحيهالجامعالوصفلأنه؛باطلالقياسفهذا

عليهمايطلقالذينالأمرينأحدوهوطرديافيهالجامعالوصفكان

الطرد.قياس

فيهالجامعالوصفالذيالقياسهومنهما:الثانيوالأمر

،الوجوديالدورانوهوبالطردالمعروفالثامنبالمسلكمستنبطا

الصورةغيرصورهجميعفيللوصفالحكممقارنةأنه:وإيضاحه

إفادتهفيوالاختلاف.العدمدونفقطالوجودفيالنزاعفيهاالتي

.الأصولفيمعروفالعلة

الفقه،أصولفنفيموضحبهيتعلقوماالقياسأنواعلم

هيالمعينللحكمعلةالمعينالوصفأنعلىتدلالتيوالادلة

"إلغاءمنهايعدمنعندعشرةوهي،العلةبمسالكالمعروفة

،والإجماع،النص:وهيمنها،يعدهلامن.عندوتسعة،"الفارق
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،نلدوراوا،لشبهوا،لمناسبةوا،لتقسيموالسبروا،ءيمالإوا

مننوعأنهوالتحقيق،الفارقوإلغاء،المناطوتنقيحوالطرد،

بقوله:بعضهمنظمهاوقدقدمنا.كماالمناطتنقيح

فسبرفإيماءفإجماعفنصرتبعلةمسالك

يستمرطردالدورانلهفيتلوشبهكذامناسبة

عشرالحصرأرادلمنوتلكفرقافألغالمناطفتنقيح

هذاغيرفيأوضحناهاوقد،الفقهأصولفنإيضاحهاومحل

المحل.

فنفيمعروفةفهي،وغيرهقياسمنالدليلفيالقوادحوأما

بقوله:الفاسيعمرالشيخباختصارنظمهاوقدالأصول

اسمعاوبالقلبالعكسنخلفمعاوبالكسربالنقضالقدح

فاقتفيحكمثموفرعأصلوفيبالوصفالتأثيروعدم

المعلومالضابطوباختلافوبالتقسيموالفرقوالمنع

المذكورتناسبفيوالخدشوالظهورالانضباطوفقد

فاقبلاالعزيزالشرعذيمقصودإلىيفضيلاالحكمذاكوكون

اعتبارذوبالموجبوالقولوالاعتبارالوضعفيوالخدش

إشكالبلاالغرابةأوالإجمالفيباستفساروابدأ

يفضيذلكلانوالقوادح؛المسالكهنانوضحلموانما

وقد،الفقهأصولفيموضحالجميعأنمع،المملةالإطالةإلى
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الجملةفيعليهالتنبيةهناوقصدنا،الموضعهذاغيرفي5أوضحنا

القيمابنالعلامةأنفاعلمذلك؛علمتفاذا.تفصيلغيرمن

فيالمسائلهذهفيعليهمزيدبمالاالغليلشفىتعالىاللهرحمه

اللهشاءإنهناوسنذكر،العالمينربعنالموقعينإعلامكتابه

.بصددهنحنالذيالموضوعهذافيكلامهمنمفيدةوافيةجملا

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرقولعلىكلامهفياللهرحمهقال

الفهم)ثم:موسىأبيإلىالمشهورةرسالتهفيعنهاللهرضي

سنة،ولاقرآنفيليسمماعليكوردمماإليكأدليفيماالفهم

ترىفيمااعمدثم،الأمثالواعرف،ذلكعندالاموربينقايسثم

:/مانصه(؛بالحقوأشبهها،اللهإلىأحبهاإلى

هذاقالوا:،الشريعةفيالقياسيونعليهاعتمدماأحد"هذا

كانوابل،الصحابةمنأحدينكرهولم،موسىأبيإلىعمركتاب

يستغنيولا،الشريعةأصولأحدوهوبالقياسالقولعلىمتفقين

كتابه،منموضعغيرفيإليهعبادهتعالىاللهأرشدوقد.فقيهعنه

النشأةوجعل،الامكانفيالأولىالنشأةعلىلثانيةالنشأةفقاس

حياةعلىالامواتحياةوقاسعليها،فرعاوالثانيةأصلا،الأولى

أعداؤهأنكرهالذيالجديدالخلقوقاس،بالنباتموتهابعدالأرض

جعلكما،الأولىقياسمنوجعله،والأرضالسمواتحلقعلى

بعدالحياةوقاس،الأولىقياسمنالاولىعلىالثاثيةالنشأةقياس

الانواعفيوصرفهاالأمثالوضرب.النومبعداليقطةعلىالموت

الشيءحكمنعلىعبادهبهاينبهعقليةأقيسةوكلها،المختلفة

منالممثلحكممنهايعلمقياساتكلهاالأمثالفان،مثلهحكم

تتضمنمثلاوأربعينبضعةعلىالقرآناشتملوقد.بهالممثل

612
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ولد>:تعالىوقال،الحكمفيبينهماوالتسويةبنظيرهالشيءتشبيه

ضربفيبالقياسألمحابون<إلاومايعقياللناس!نقحربهاآلا!ل

وعقولهمالناسفطرفياللهركزوقد،العقلخاصةمنالأمثال

المختلفينبينوالفرقبينهما،التفريقنكاروإالمتماثلينبينالتسوية

التسويةعلىجميعهالاستدلالومدارقالوا:بينهماالجمعوإنكار

بمعيناستدلالإمافانه؛المختلفينبينوالفرق،المتماثلينبين

علىبعامأو،معينعلىبعامأو،عامعلىبمعينأو،معينعلى

فالاستدلال.الاستدلالضروبمجامعهيالأربعةفهذه.عام

بكل،لازمهعلىبالملزومالاستدلالهوالمعينعلىبالمعين

منهماكلكانالجانبينمنالتلازمكانفان،لازمهعلىدليلملزوم

احدها::أقسامثلاثةالنوعوهذا.لهومدلولاالآخرعلىدليلا

علىبالأثرالاستدلال:والثانيالأثر،علىبالمؤثرالاستدلال

:فالأول.الاخرعلىالأثرينباحدالاستدلال:والثالث.المؤثر

علىبالحريقكالاستدلال:والثاني.الحريقعلىبالناركالاستدلال

كلهذلكومدار.الدخانعلىبالحريقكالاستدلال:والثالثهالنار

أحدبثبوتالاستدلالهوالمتماثلينبينفالتسوية؛التلازمعلى

الأثرينأحدبانتفاءاستدلالهوالفرقوقياس/الاحرعلىالأثرين

جازفلو؛ملزومهانتفاءعلىاللازمبانتفاءأوالاخر،انتفاءعلى

ابوابه.وغلقت،الاستدلالطريقلانسدتالمتماثلينبينالتفريق

بالتسويةإلايتمفلاالعامعلىبالمعينالاستدلالوأما:قالوا

علىدليلاا،لمعينهذاكانلماالفرقجازلوإذ،المتماثلينبين

بتعذيبالقرآنادلةهذاومنالأفراد.بينالمشتركالعامالأمر

نأعلى،أمرهوعصيانرسلهتكذيبعلىعذبهمالذينالمعينين
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بصفتهم،واتصف،سبيلهمسلكمنعلىشاملعامالحكمهذا

هذاوتعدية،الاستدلالهذانفسعلىعبادهنبهقدسبحانهوهو

عقوباتعنإخبارهعقيبتعالىقالكما،العمومإلىالخصوص

ل!مأولمكؤخيزقنأكفاركم>:بهمحلومالرسلهمالمكذبةالامم

المذكورينعدامنإلىالحكمتعديةمحضفهذاألربر(،فىةبرإ

لزمتلمامثلهحكمالشيءحكميكنلمفلووإلا،العلةبعموم

عنإخبارهعقيبتعالىقولههذاومثل.الحجةتمتولا،التعدية

هذاعارض>دالواالسماء:فيالعارضرأواحينهودقومعقوبة

*؟*اليمعذابفيهاريحبه-ستعبمهومابل>:تعالىفقالكطرنا<،

لقومنخزيكذلكمسبهخثئإلايرئلافاضبحوربههابامرشئءمصتدمر

لهموجعقنافيهمكناكيمإنفيقاولنذمكتهم>:قالثم2*ء(ألمتر!ن

ذإلثئءمنأ!دتهمولاإتصنرهتمولآ!عهخعنهمأغنيفماةوأمسواتصخراكعا

فتأمل*"*<ونبهءيستهنىكانوامابهموحاقللهئايختيبزص!وت؟لؤا

حكمكمأن:المعنىتجدفيه<فكنبهمإنفمامكهمولنذ>:قوله

عنهميدفعولمرسولنابمعصيةهلكناهمقدكناإذاوأنا،كحكمهم

المتمائلين.بينتسويةكذلكفأنتم.العيشأسبابمنفيهمكنواما

.عبادهبيناللهعدلمحضهذاواد

كانكيففيعظرواالارضفلشرواأفلم>!:تعالىقولهذلكومن

حكمأنفأخبر<*صامئنهاوللكفرينعلئهتمددهمرقتلهؤمنينأعقبه

فيبالسيرفيهسبحانهاللهأمرموضعكلوكذلك.مثلهحكمالشيء

السيرأو،والدوابالأقدام/علىالحسيالسيركانسواءالأرض

،الصوابوهويعمهمااللفظكانأووالاعتبار،بالتفكيرالمعنوي

بأولئك،حلمابالمخاطبينيحلانوالحذرالاعتبارعلىيدلفإنه

614
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ولولا،بالمكذبينحلبماباعتبارالابصارأوليسبحانهأمرولهذا

حصللماإليهمنهالعقولتعبرحتىنظيرهحكمالنظيرحكمأن

بينالتسويةوحكمتهحكمهعنسبحانهاللهنفىوقدالاعتبار،

مالكم3صكالمخرمينافسئلمينفثجعل>:تعالىفقال،الحكمفيالمختلفين

لا،والعقولالفطرفيباطلحكمهذاأنوأخبر<،32تخثصونكيف

السياتاجترحوالذينحسبأم):تعالىوقال.سبحانهإليهنسبتهتلبق

ماساومماتهتممحيهئصسواألصثلختوعم!واءامنواكالذينبخامأن

لصخلختوعملواءامنواالذيننخعلم>:تعالىوقال<،ص!تحكموصث

ذكركيفتراهقلا<"242كالفجارالمتقئنبخعلأملأرضفىكاتمفسدين

،نظيرهحكمالنظيرإعطاءمنفيهاأودعبماالفطرونبه،العقول

الميزانمنهذاوكل.الحكمفيومخالفهالشيءبينالتسويةوعدم

آدده>:تعالىفقال؛ووزيرهقرينهوجعله،كتابهمعاللهأنزلهالذي

باليتترسلناأرسلنالقذ>:وقال،(والميزانبالحقآلبهبأنزلألذى

تعالى:وقالبا!تط<،لناسليقوموآلميزاتال!بوأنزلضامعهو

وألسما>:قالثم،الكتابفهذاا((اص؟القرءانعفم"الرخمن>

يعرفالتيوالالة،العدلبهيرادلميزانولميزاصث<رفعهاووضع

فالأولىاليزان،هوالصحيحوالقياس.يضادهوماالعدلبها

اسموهو،العدلعلىيدلفانه؛بهاللهسماهالذيبالاسمتسميته

بخلاف؛الإمكانبحسبحالكلفيواحدكلعلىواجممامدح

ولهذا،ومذموموممدوح،وباطلحقإلىينقسمفإنهالقياساسم

عنه،النهيولابهلأمرولا،ذمهولامدحهالقرانفييجيءلم

الذيالميزانهوفالصحيحوفاسد.صحيحإلىتقسمموردفإنه

البيعقاسواالذينكقياسيضادهماوالفاسد،كتابهمعاللهانزله
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المالية؛بالمعاوضةالتراضيمنفيهيشتركانمابجامعالرباعلى

مابجامعأكلهاجوازفيالمذكىعلىالميتةقاسواالذينوقياس

/وهذا،الادميينمنبسببهذا،الروحإزهاقمنفيهيشتركان

منليسوأنه،القياسذمالسلفكلامفيتجدولهذا؛اللهبفعل

وهذاحقوهذا،بهوالاستدلالاستعمالهكلامهمفيوتجد،الدين

تعالى.اللهشاءإنسنبينهكما؛حق

وقياس،علةقياس:ثلاثةالاستدلالفيالمستعملةوالاقيسة

.القرآنفيكلهاوردتوقد،شبهوقياس،دلالة

مواضع؛فيوجلعزاللهكتابفيجاءفقد:العلةقياسفأما

ثصترابمنظقوءادمكمثلدلهعندعيمثلإت>:تعالىقولهمنها

التكوين،فيادمنظيرعيسىأنتعالىفأخبرفيكونِة*أ(كنلهفال

سائروجودبهتعلقالذيالمعنىمنفيهيشتركانمابجامع

يستنكرفكيف،وتكوينهلمشيئتهطوعامجيئهاوهو،المخلوقات

م،ولاابغيرمنآدمبوجوديقرمنابغيرمنعيسىوجود

يصحالذييجمعهمانظيرانوعيسىفادم.امغيرمنحواءووجود

به.والخلقالايجادتعليق

لازضفىفسيروأسنهتقبلغمنقدخلت>:تعالىقولهومنها

اممقبلكممنكانقد:ايص؟،(لمكذبينعقبةكانكيففانظروا

ماذلكسببأنواعلموا،السيئةعواقبهمإلىفانظروا،أمثالكم

،الفرعوانتم،الاصلوهم،ورسلهاللهباياتتكذيبهممنكان

.الهلاك:والحكم،التكذيب:الجامعةوالعلة

فىمكتهمقرنمنقتلهصمنأقلكناكميروأأ>:تعالىقولهومنها
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منتخريألاقهروجعلنامدراراعلهمالسماوأرسقنالكمنمكنلؤمالارض

سبحانهفذكر(3*6*اءاخرينقرنابعدهغمنوأنشأتابذنوبهمفاهلكتهمغنهم

وهوالقياسلمعنىكانذلكأنوبين،القرونمنقبلنامنإهلاك

الجامعة،العلةوالذنوب،الفرعونحن،الأصلفهم،ذنوبهم

سبحانهاكدهوقد،العلةقياسمحضفهذا.الهلاك:والحكم

تدفع/فلممنااقوىكانواقبلنامنأنوهو،الاولىمنبضرب

منيف>كأ:تعالىقولهومنه.بهمحلماولثتدتهمقوتهمعنهم

بخلمهؤفاستمتعواوأولداأفوالاوأكثرقؤة!كماشدكانواقبلكم

كالذىبخبصنهموخضتمقئلدغمنلذرناشتمتعبصمافاشتمتعتيبخلمكل

هموأولتثلاضرةوالدنيافيأغمظهمحبظمتأولبهكخ!اضوأ

به،يتعلقوما"الكاف"هذامحلفياختلفوقد6*<علخصصرون

قبلكم.منكالذينانتم:أي،محذوفمبتداخبررفعهو:فقيل

قبلكم.منالذينكفعلفعلتم:تقديرهمحذوفبفعلنصسب:وقيل

وقيل:قبل،منالذينأعمالفيالقولينهذينعلىوالنشبيه

وعذبهملعنهماي؛محذوفالعامل:قيلثم.العذابفيالتشبيه

اللهوعداي؛تقدمماالعاملبل:وقيل.قبلهممنالذينلعنكما

عذابولهمكلعنهم،ولعنهم،قبلكممنالذينكوعدالمنافقين

لهم.الذيكالعذابمقبم

بينهموسوىالوعيد،فيبهمالحقهمس!حانهأنهوالمقصود

واكثرقوةمنهمأشدكانواوكونهم،الاعمالفيتساوواكمافيه

الجامعبالوصفالحكمفعلقمؤثر،غيرفرقواولادااموالا

فيمشاركتهمانعلىنبهثم،الفارقالوصفوالغىالمؤثر،

بخذقهضفاشنبتعوا>:فقالالجزاءفيمشاركتهماقتضتالاعمال
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كالذيبذشقهموصغقتلكممنالذجمتستضتع!مابخبقكمفاشتمتعغ

وقوله:،الجامعوالوصفالمؤثرةالعلةهيفهذه(خاضوا

الاصل،قبلهممنوالذين،الحصدمهوأغمشلهم<حذتولتك>

.الفرعوالمخاطبون

قوله:فيالحسنعنمعمر،أنا:تفسيرهفيعبدالرزاققال

.هريرةأبيعنويروى؛بدينهم:قالفاستمتعوانحلقهم<>

الدنيا.فيالآخرةمنبنصيبهماستمتعوا:عباسابنوقال

هوالخلاقأنالامر:وحقيقةالدنيا.منبنصيبهم:اخرونوقال

:يقالكماله،وقدرللانسانخلقالذيكأنه،والحظالنصيب

الذيوقطه.أثبت:أيلهنصبالذيونصيبه،لهقسمالذيقسمه

من/الأضررفيومالم>:تعالىقولهومنه،قطع:أيلهقط

لامنالدنيافيالحريريلبس"إنما!:النبيوقول!صخنق

فانهكله،السلفذكرهماتتناولوالاية".الاخرةفيلهخلاق

فيهمكانتالتيالقوةفبتلكقوه!هوأشدمنكمكانوا>:قالشماشه

والاولاد،الأموالوكذلك،والآحرةللدنيايعملواأنيستطيعونكانوا

بقوتهمفاستمتعوا،الخلاقهيوالاولادوالأموالالقوةوتلك

منالقوةبهذهعملوهاالتيالاعمالونفسالدنيا،فيوأموالهم

لكانالاخرةوالداراللهبذلكأرادواولو.بهاستمتعواالذيالخلاق

وهذا،العاجلةحظوظهمأخذبهافتمتعهم،الآخرةفيخلاقلهم

وأالعباداتجنسمنعملهكانسواء،لدنياهإلايعمللممنحال

تبمابخبقكم>فاشتممعغ:فقالالفروعحالسبحانهذكرثم.غيرها

حكمهمانعلىهدافدل<بخشقهمقتل!منالذجمتشتمتع
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ثم.نظيرهحكمالنظيرحكملان؛ينالهبمماينالهموأنهم،حكمهم

لمصدرصفة"الذي":فقيل(.خاضوأكالذي>وخضتم:قال

لموصوف:وقيلخاضوا،الذيكالمخوضاصي:،محذوف

.الخوضفاعلوهوخاضواالذيالقومكخوض:اصي؛محذوف

موضعهي:وقيل.كخوضهمأي،"ما"صدمصدرية"الذي":وقيل

وبينبالخلاقالاستمتاعبينجمعسبحانهأنهوالمقصود.الذين

الباطلبالاعتقاديقعأنإماالدينفسادلان؛بالباطلالخوض

والصوابالحقبخلاف،بالعمليقعأو،الخوضوهوبهوالتكلم

،الهوىاتباع:والثاني،البدع:فالأول.بالخلاقالاستمتاعوهو

وعصيالرسلكذبتوبهماوبلاء،وفتنةشركلاصلهماوهذان

.العقوباتوحلتالنار،ودحلت،الرب

ولهذا،الشهواتجهةمنوالثاني،الشبهاتجهةمنفالأول

فتنههوىصاحب:صنفينالنالسعناحذروا:يقولونالسلفكان

فتنةاحذروا:يقولونوكانوا.دنياهأعجبتهدنياوصاحب،هواه

فهذا،ممتولىلكلفتنةفتنتهمافصان،الجاهلوالعابدالفاجر،العالم

وهذا،بخلافهويعملولىالحقيعلمونالذينعليهمالمعضوبيشبه

علم.بغيريعملونالذينالضالينيشبه

اصبره،كانماالدنياعن:اللهرحمهاحمدالامامصفةوفي618

وهذهفاصباها.والدنيافنفاها،البدعأتته،اصشبهكانما/وبالماضين

بقوله:كتابهفيتعالىاللهوصفهمالذين،المتقينأئمةحال

(24*صيوقنونئاصبنناوصبانواصحبروالماباصمرنايهدوتأيمةمتهمصوجعلنا>

تعالى:قالكما،الشبهاتتدفعوباليقين،الشهواتتتركفبالصبر



773الانبياءسورة

ءابنهيموأبمرعبدتآ>:تعالىوقوله،<نر/ِبالصبروتو]صؤابآلحقونوا!وا>

ه<،**لابصنهروالأيذىأولىوليقوبوإشحق

ورودعندالناقدالبصريحبالله"إن:المراسيلبعضوفي

فقوله".الشهواتخلولعندالكاملالعقلويحب،الشبهات

داءوهو،الشهواتاتباعإلىإشارة<بخلمكل>قاشتمتعتم:تعالى

،الشبهاتإلىإشارة(خ!اضؤاكالذى>وخضتئم:وقوله.العصاة

.يجتمعانماوكثيرا،والخصوماتالأهواءهلوالمبتدعةداءوهو

عمله.فييظهراعتقادهوفسادإلاالاعتقادفاسدتجدهمنفقل

كمابخلاقهيستمتعمنالأمةهذهفياناخبراللهانوالمقصود

منلهموان،كخوضهمويخوض،بخلاقهمقبلهمنالذيناستمتع

القياسعلىحضهمثم،قبلهممنللذينكماوالوعيدالذم

دؤجقتلهؤ!ؤممنلىأنجطئاتهمألم>:فقالقبلهمبمنوالاعتبار

أتمفمتمؤتفتومدلىوأضحبإبزهيموقؤموثمودوعا،

أنسصمكانوأولبهنليطل!هملله!انفمابألبيتترسطهم

منعليهعلقلماوإفادتهالقياسهذاصحةقتأمل7*<صيظلمون

بهعلقالذيالمعنىفيتساوياقدوالفرعالأصلوأن،الحكم

وكثرةالقوةشدةوهوالاولىمنبضربتقدمكماكدهو،العقاب

بذنحهمنهمافيقوىعقاباللهعلىيتعذرلمفاذاوالأولاد،الأموال

.؟!دونههومنعقابعليهيتعذرفكيف

لمجسصاذ!مإنلرحصةذوألغنىورفي>:تعالىقولهومنه

ه<ءاخرينفومذرَئةمننشأ-صدايشاءمابعد-منماويستتطف

واستخلفتأذهبتكمشئتإن:سبحانهيقولجلي،قياسفهذا
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القياسأركانبذكرواستخلفتكم،قبلكممنأذهبتكما،غيركم

وهووالحكموكمالها،مشيئتهعموموهيالحكمعلة؛الأربعة

والفرع،قبلمنكانماوهووالأصل،بغيرهمواتيانهإياهمإذهابه

.المخاطبونوهم

يخولجهياتهمولماع!بعلمهيحيطوالؤبماكذبوابل>:تعالىقولهومنه

-ِ
(نج-!4الطابينعقبةكانكئففانظرقبلهممن/ين!بكذلك

فإذا؛نفوسهموالفرع،بهيعتبرأصلالمكذبينقبلمنأنفأخبر

إنا>:تعالىقولهومنه.العاقبةفيساووهمالمعنىفيساووهم

فرغوتفعصئ*صرسولافرغونإكأرسلناعليكل؟شهدارسولاإقكمأرسلنآ

إلىموسىأرسلأنهسبحانهفأخبروإ<صِأوللاضذافأدهألزسول

منفهكذاوبيلا؛أخذافأخذهرسولهعصىفرعونوأن،فرعون

لكفتحفقدجداكثيرالقرآنفيوهذا!.محمدامنكمعصى

بابه.

فصل

بدليل،والفرعالأصلبينالجمعفهو:الدلالةقياسوأما

لأرض!خشعةترىءاينهءأنك>ومن:تعالىقولهومنهوملزومها،العلة

لثئءكلصككإنولمؤقتورأحياهالذلمحآنوربتاهتزتألمحا!ماأنزلنا!اذآ

تحققوهالذيالاحياءمنأراهمبماعبادهسبحانهفدل!صقديز

علىإحياءقياسوذلك،استبعدوهالذيالإحياءعلى،وشماهدوه

قدرتهعمومهيالموجبةوالعلة،بنطيرهالشيءواعتبارإحياء،

العلة.دليلالارضواحياء،حكمتهوكمالسبحانه

!تحىلسمنالميتدتنحرجلميتمنالحى>يخرج:تعالىقولهومنه
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وقربالنظير،علىبالنظيرفدل<.تخرصتوكدلكموِتهابغدألأرض

الأرضمنيخرجون:اي،الاخراجبلفظجداالاخرمناحدهما

الحي.منالميتويخرجالميتمنالحييخرجكماأحياء

مؤفننالفةلمليث!*3سدييتركانلإدنصنن>ألمجسب:تعالىقولهومنه

بقدرذالدألتس*3كرو]لالنئ-لزوجثنمنهءلمجل!*3فسويفخلقعلقةكانثم*3يقنئ

الماءأحوالواختلافالخلقكيفيةسبحانهفبين*.*(اتموقئتحىانلجا

أمارةوذلك،والأنثىالذكرالزوجانمنهصارأنإلىالرحمفي

فيأحدثهبماعبادهسبحانهونبهيشاء،ماعلىقادرصانعوجود

،الكمال/مراتبفيوسوقهاالأطوار،منالحقيرةالمهينةالنطفة

أحسنفيسويابشراصارتحتىمنها،أعلىمرتبةإلىمرتبةمن

مهملاسدىالبشرهذايتركانبهيحسنلاانهعلى،وتقويمخلقة

فيساقهوقد،عبوديتهفييقيمهولا،ينهاهولايامرهلامعطلا،

فكذلكسويا،بشراصارأنإلىنطفةكانحينمنالكمالمراتب

نأإلى،حالبلوحالاطبق،بعدطبقاكمالهمراتبفييسولمحه

وجهه،إلىوينظر،النعيمبأنواعيتمتع؛دارهفيجارهيصير

أطالفإله،تعالىاللهرحمهالقيمابنكلامآخرإلى."كلامهويسمع

خوفاكلامهجميعنذكرولمالمذكور،النحوعلىالأمثلةذكرفي

،نذكرهمالمعلىتنبيهكلامهمنذكرناوفيما.المملةالاطالةمن

فيه:فقالالشبهقيالسعلىتكلموقد

المبطلين؛عنإلاسبحانهاللهيحكهفلمالشبهقيالس"واما

وجدوالماقالواانهميوسفإخوةعنإخباراتعالىقولهفمنه

فلم(قبلمنلهخدسقدسرصفيسسرقن>:أخيهمرحلفيالصواع

062
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أحدهمالحقواوإنمادليلها،ولابعلةوالاصلالفرعبينيجمعوا

وبينبينهالجامعالشبهمجردسوىجامعدليلغبرمنبالآخر

،عديدةوجوهمنشبهبينهماأخيهعلىمقيسهذافقالوا،يوسف

الفارغبالشبهالجمعهووهذاهذا،فكذلكسرققدوذلك

قياسوهو،للتساويالمقتضيةالعلةعنالمجردةبالصورةوالقياس

لوالسرقةفيللتساويبعلةليسالأخوةقرابةفيوالتساويفاسد،

شبهلنوعالجمعفيكولىفيها،التساويعلىدليلولاحقا،كان

ودليلها".العلةمنخال

621

الآياتفيأخرىأمثلةالفاسدالشبهلقياساللهرحمهذكرثم

شبهوهمحيثالشبهبقياسالرسلكذبواالكفارأنعلىالدالة

تعالىصكقوله؛رسالتهممنمانعالشبهذلكأنوزعموابالبشر،

عنهم:تعالىوقولهمثلنا<،لابشرا>مانرنثقالوا:انهمالكفار

منذلكغيرإلى.الايةمته<تأممونممامثلكؤيآكلإلابسرهذا>ما

لابشراالجميعكونفيوغيرهمالرسلببنفالمشابهة.الايات

قالواولماجميعا،عنهمالرسالةانتفاءفيبينهمالمساواةتقتضي

بشرإلانخنإن>:بقولهمأجابوهمبمثرلمخا<إلاأشمما>:للرسل

الكفاروقياس.ء<سادهمقيشاءمنفىيمنأللهولبهن/مثلم

لأن؛البطلانطاهرقياسالرسالةعدمفيالبشرسائرعلىالرسل

وبعضهشريفاالبشربعضوجعل،والتفضيلالتخصيصمنالواقع

سوقا؛وبعضهملكاوبعضهرئيسا،وبعضهمرءوساوبعضهدنيا،

يشيرانفا،المذكورالرسلجوابإليهأشاركما؛القباسهذايبطل

فىمعيشتهمبي!نهممشمنانخنرتبنرحمتيقسمونأهم>:تعالىقولهإليه

سخريابعضحابعضلتخذدرخمزبعضفؤقبعضهمورفمناآلدلياآلجعوة
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ليسالشبهقياسمنالامثلةوهذه(3ممائحمعونِخيررئكورحمت

باطلة.كانتفلذلك؛بالتبعولابالذاتمناسبوصففيها

كلهاالقرانفيالامثالجميعأن:اللهرحمهالقيمابنذكرثم

فيبشيءشيءتشبيهالمثلحقيقةلان؛صحيحةشبهقياسات

منالمحسوسينأحدأوالمحسوسمنالمعقولوتقريب،حكمه

فيهاذلكالقرانيةالأمثالسردثمبالاخر.أحدهماواعتبارالاخر

وأفاد.فأجادذلكفيالكلاموأطالواحدا،واحدا

القرأنعليه]شتملمابعضفهذاقالوا:كلامهأخرفيوقال

والمعانيالعللواعتبار،والفرقوالجمع،والقياسالتمثيلمن

سبحانهاللهضربوقد:قالوا.واستدلالاتأثيرابأحكامهاوارتباطها

علىعبادهودلومناما،ويقظةوشرعا،قدراوصرفها،الأمثال

بالنظيرواستدلالهم،نظيرهإلىالشيءمنوعبورهم؛بذلكالاعتبار

أجزاءمنجزءهيالتيالرؤياعبارةأصلهذابلالنظير؛على

والتمثيل،القياسعلىمبنيةفانها؛الوحيأنواعمنونوع،النبوة

.بالمحسوسالمعقولواعتبار

فما؛الدينعلىتدلكالقميصالتأويلفيالثيابأنترىألا

كما؛الدينفيفه!دنسأونظافةأوقصر،اوطولمنفيهاكان

ألىبينهماالمشتركوالقدر،والعلمبالدينالقميصع!والنبيأول

ه/الناسبينويجملهصاحبهيسترمنهماكلا

التغذيةمنمنهماكلفيلمابالفطرةاللبنتأويلهذاومن

يعدللموفطرتهخليإذاالطفلوأن،النشأةوكمالللحياةالموجبة

فطرةوكذلك،سواهماعلىإيثارهعلىمفطورفهو؛اللبنعن
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.الناسعليهااللهفطرالتيالإسلام

عمارةبهمالذينوالخيرالدينبأهلالبقرتأويلهذاومن

وحاجةخيرها،وكثرةشرهاعدممع،كذلكالبقرأنكما،الأرض

ذلككانتنحربقراع!ي!هالنبيرأىلماولهذاإليها؛وأهلهاالأرض

اصحابه.فينحرا

زارعالعامللأن؛بالعملوالحرثالزرعتأويلذلكومن

مازرعللباذريخرجكمابذرهمالهيخرجأنولابدوالشر،للخير

طلوعيومالقيامةويومالبذر،والأعمال،مزرعةفالدلجا،بذره

.وحصادهالزرع

بالمنافقين،المتساندالمقطوعالخشبتأويلذلكومن

بمنزلةفهوثمر،ولاظلولافيهروحلاالمنافقنبينهماوالجامع

بالخشبالمنافقشتعالىشبهولهذا؛كذلكهوالذيالخشب

كونهاوفيوالخير.الايمانعنخاليةأجساملأنهم؛المسندة

وأسقففيجعلبهانتفعإذاالخشبأنوهي:أخرىنكتةمسندة

منتفعغيرفارغامتروكاداموما،الانتفاعمظانمنغيرهماوجدار

الحالةفيبالخشبالمنافقينفشبه؛بعضإلىبعضهمسنداجعلبه

أشياءذكروقد.اللهرحمهكلامهاخرإلىبهافيهاينتفعلاالتي

إلىراجعةوكلها،اللهرحمهوأفادفأجادالرؤياعبارةمنكثيرة

نظيرأنعلىواضحةدلالةيدلكلهوذلك،بنظيرهالنظيراعتبار

باطل.الباطلونظير،حقالحق

ووحيه،وقدرهاللهشرعفهذا:اللهرحمهالقيمابنقالثم

بالنظير،النطيرإلحاقوهوالأصلبهذاقائمكله،وعقابهوثوابه
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،المؤثرةوالاوصافالعللالشارعيذكرولهذا؛بالمثلالمثلواعتبار

ليدل؛والجزائيةوالشرعيةالقدريةالاحكامفيالمعتبرةوالمعاني

لاحكامها،واقتضائها،وجدتاين/بهاالحكمتعلقعلىبذلك

اثارهاتخلفويوجباقتضاءهايعارضحلمانعإلاعنهاتخلفهاوعدم

إذاؤبانهلبمذ>،<ورسوله-أددهشآتزابأنهملكذ>:لىتعاكقوله،عنها

لكمذ>،(هزواأدئهءايتاتخذتتمبانيهولكمذ>،(!فرتصه-وفأدلهدمم!

لتثد>،7*<*ِتمرحونكنغوبماآلحىبغترلأرضأفىتفرحونكنت!بما

،<ص؟-أغمئهض!خبطو!رهوارضحوانوللهأسخطتبحوامابانهم

بعضفي!غآللهنز!ماكرهوللذلررقالوابانهضذلر>

.اردلبهؤ<برقيظننتصلذىلك!ظنكؤوذ>،لأقر<

،تارةوباللام،تارةبالباءالعزيزالكتابفيالتعليلجاءوقد

اجل""منو،تارة"كي"وب،تارةوبمجموعهما،تارة"ان"وب

بالسببيةالمؤذنةوبالفاء،تارةالشرطعلىالجزاءوترتيب،تارة

"لما"وب،تارةلهالمقتضيالوصفعلىالحكموترتيب،تارة

.تارةلهوبالمفعول،تارة"لعل"وب،تارةالمشددة""انوب،تارة

فيماسدددهأنلتعلمواذالك>:كقولهواللام.تقدمكمافالأول

لكئفأنزلنماتقولوأن>:كقوله"و"ان(،الازضفىوماالسموت

كراهة:وقيل،تقولوالئلاالتقدير:قيلثم.قتلنا<منطابفتينعلى

بغدحجةاللهعلىللناسلملأليهون>:كقوله"واللامو"ان.تقولواان

و"كي".فتأملهالنفيفيالنوعهذايكونماوغالب<ألرسل

قصبرواوإن>:كقولهوالجزاءوالشرط(دولتمايكونلا!>:كقوله

كدبو>:كقولهو"الفاء"<،شجاكيههميصنرنيخلاوتتقوا

فرغؤتفعصئ>،ء!2*.ارالهأخدفاضذهتمربهمرسولفعصؤا>،(فأهلكتهم
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كقوله:الوصفعلىالحكموترتيب\(،*أضداوبلافأضذنةألزسول

ءامنواآلذيندلهير>:وقوله،مهورضؤفهاتبعمفاللهبهيهدى>

أجرنضيعلا>إنا:وقوله(،درجام!ألعلوأوتوالذينومنكغ

كيذيهدىلاالله>،<ه*علاصلمخسنيناخرلضيعولا>،(*7*تمقحلحين

فلما>،<منهمنئقمنماءاسقونافلما>:كقولهولما،<4؟*الخآيين

المشددة"إنو".(*زولخشينقردةالمكونواقلناعنهخميوماعن/عؤا

كانوافهم>،-(77دأخمعينفاعرقئهمسؤءقوكالؤاإنهئم>:كقوله

،<*%يخ!ثنىأوسذكرلعل!>:كقوله"و"لعل.(*74فسقينقؤهـسولم

كقوله:لهوالمفعول،لا،؟زو(لذكروتلعلكم>،(،ء7تعقلونلعلكم>

<يرضئص*2ولسوف%2لأغلىريهوجه%تئغآءإلا11"4تجرى-نغمؤمنعندهلاحدوما>

وجهابتغاءفعلهوانما؟الناسمنأحدنعمةجزاءذلكيفعللماي

بنيعك!تتناذلكأضل>مق:كقولهاجل"و"من.الأعلىر،

.(يلإشرس

ليدلفيهاالمؤثرةوالأوصافالأحكامعللع!والنبيذكروقد

نبيذفيكقولهوعللها،أوصافهابتعديوتعديهابها؛ارتباطهاعلى

منالاستئذانجعل"إنما:وقوله؛طهور"وماء،طيبة"تمرة:التمر

فيوقولهالدافة"؛أجلمننهيتكم"إنما:وقولهالبصر"،أجل

ونهيه."والطوافاتعليكمالطوافينمنإنهابنجس"ليست:الهرة

وقوله:؛الطيبوتقريبهناقتهوقصتهالذيالمحرمرأستغطيةعن

قطعتمذلكمفعلتمإذا"إنكم:وقوله؛ملبيا"القيامةيوميبعث"فانه

وخالتها.عمتهاعلىالمرأةنكاحعنلثهيهتعليلاذكرهارحامكم"

فىالنسافاعتزلوايأهوقلالمحيضعنولمجنئلونك>:تعالىوقوله

يوقعأنلنتتطنيريدإنما>:والميسرالخمرفيوقولهآلمحيض!<،
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أتغقهلالصلؤةوعناللهتجرعنويصدكتموالمتسرالحغرواتبغضآبىتعدؤهبينكم

"ايمقصبالتمر:الرطببيععنسئلوقد!يموقوله*9*(،مننهون

إثنانيتناجى"لا:وقوله.عنهفنهى،نعم:قالوا"؟جفإذاالرطب

إناءفيالذبابوقع"إذا:وقوله"؛يحزنهذلكفإنالثالثدون

يتقىوإنه1ء.دوالاخروفيداءجناحيهأحدفيفإنفامقلوهأحدكم

عنينهيانكمورسولهالله"إن:وقولهالداء"،فيهلذي1بالجناج

هلالذكرمسعنسئلوقدوقالرجس"،فانهاالحمرلحوم

:حمزةابنةفيوقولهمنك"،بضعةإلاهو"هلالوضوء:ينقض

الصدقة:فيوقوله"،الرضاعةمنأخيابنةإنهاليتحللا"إنها

النبيقربوقد."الناسأوساخهيإنمامحمد،لالتحللا"إنها

.الأمثاللهاوضربواسبابها،نطائرهابذكرلأمتهالأحكام/!لمجي!

الله.رحمهكلامهاخرإلى

علىالقبلةقياسمنها!ي!.النبيفعلهاأقيسةفيهذكروقد

ديىعلىاللهدينوقياس.المتقدمعمرحديث.فيالمضمضة

سورةفيقبلهكمامستوف!قدمناهوقد.القضاءوجوبفيالادمي

."إسرائيل"بني

ويكونشهوتهأحدناأيأتي:حديثفيالعكسقياسومنها

وزر"عليهأيكونحرامفيوضعهالو"أرأيتم:قالأجر؟فيهاله

"."التوبةسورةفيمستوفىقدمناهوقد

ذلكقدمناوقدسود،غلاماامرأتهولدتالذيقصةومنها

".إسرائيل"بنيسورةفيمستوفى

العرقدم!النبيفيهقاسالذيالمستحاضةحديثومنها
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تكونلاالتيالعروقدماءمنغيرهعلىالاستحاضةدمهوالذي

لا،الشرعمنبالنظيرالنظيرإلحاقأنعلىيدلذلكوكلحيضما.

تبعهم.ومنالظاهريةيزعمهكمالهمخالف

الرابعةالمسالة

مسائلفييجتهدونكانو!عنهماللهرضيالصحابةأناعلم

نكير،غيرمنوفاتهوبعد،عليهمينكرولم!ي!النبيحياةفيالفقه

لذلك.كثيرةأمثلةتعالىاللهشاءإنهناوسنذكر

قريظة،بنيفيالعصريصلواأنأصحابه!مامرهذلكفمن

العصر،تأخيرمنايردلم:وقالالطريقفيوصلاهابعضهمفاجتهد

آخرونواجتهد.المعنىإلىفنطروا؛النهوضسرعةأرادوانما

اللفظ،إلىنظرواوقدليلا؛فصلوهاقريظةبنيإلىوأخزوها

المعانيأصحابسلفوأولئكالظاهر.أهلسلفوهؤلاء

.والقياس

نفرثلاثةأتاهباليمنكانلماعنهاللهرضيعلياأنومنها:

فجعل،بينهمفأقرع.ابنيهو:منهمكلفقالغلامفييختصمون

ذلكفبلغ؛الديةثلثيالاخرينللرجلين/عليهوجعلللقارعالولد

عنه.اللهرضيعليقضاءمننواجذهبدتحتىفضحكوويالهالنبي

بنيفيحكمهفيعنهاللهرضيمعاذبنسعداجتهادومنها:

اللهبحكمفيهمحكمت"لقد:وقال!النبيصوبهوقد،قريظة

".سمواتسبعفوقمن

فحضرتسفرفيخرجااللذينالصحابييناجتهادومنها:
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فأعاد،الوقتفيالماءوجداثمفصلياماء،معهماوليسالصلاة

يعد:لمللذيوقالع!يو،النبيفصوبهماالاخر؛يعدولماحدهما

".مرتينالاجر"لك:للآخروقال،"صلاتكواجزاتكالسنة"اصبت

زيداقدامإن:وقال،بالقيافةالمدلجيمجززاجتهاد:ومنها

اساريربرقتحتىبذلك!ي!النبيسروقد،بعضمنبعضهاواسامة

بالأصل،الفرعالقائفذلكإلحاقصحةعلىدليلوذلك.وجهه

بنظيرهالفرعالقائفهذافألحقاسود؛واسامةابيضزيداانمع

الحكم.فيلهتاثيرلاالذيوالبياضالسوادوصفوالغى،واصله

الكلالةفيعنهاللهرضيالحمديقبكرابياجتهادومنها:

فمنيخطأيحنوان،اللهفمنصوابايكنفانبراييفيهااقول:قال

:قالعمراستخلففلماوالولد(الوالدخلاما51)ارالشيطانومن

بكر.أبوقالهشيئاارداناللهمنلأستحييإني

الاشياءاغربومن-:لهوغفرعنهالله-عفامقيدهقال

النبىطانمن:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنجاءماعندي

يفهمهاولمجدا.ظاهرةواضحةإشارةالكلالةمعنىإلىلهاشار

مرارا.لقولهمطابقاينزلالوحيوان،وعلمهفهمهكمالمععنه

اكثرشيءعنمج!م!النبيسألتما:قالعنهاللهرضيانهوذلك

"تكفيك:وقالصدريفيبأصبعهطعنحتىالكلالةعنسألتهما

جم!ح!النبيمنالارشادوهذاالنساء(".سورةآخرفيالتيالصيفآية

الولدماعداهيالكلالة/أنيريد:انهفيالوضوحكلواضح

علىدلتتكفيهانهااخبرهالتيالمذكورةالصيفآيةلأنوالوالد؛

!لليسصؤاهااإن>فيها:تعالىفقولهواضحةكافيةدلالةذلك
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>ولهر:فيهاوقوله.ولدفيهايكونلاالكلالةانفيصريحولد!و<

الإخوةلأنفيها؛أبلاأنهاعلىبالالتزاميدل<أختاخ"أؤ

ايةانفظهر،.فيهنزاعلامماوذلك،الابمعيرثونلاوالأخوات

الولدماعداالكلالةأنعلىوضوحبكلتدلالمذكورةالصيف

،المذكورةالنبويةالاشارةعنهاللهرضيعمريفهمولموالوالد،

كبيرا.علوالىوت!ةسبحانه،وحدهوعلاجلللهالتامفالكمال

توفىالتيالمرأةفيعنهاللهرضيمسعودابناجتهاد:ومنها

،برأيفيهاأقول:فقالبها.يدخلولمصداقالهايفرضولمزوجها

ولها،شططولاوكسلانسائهاكمهرلها؛اللهفمنصواباكانفإن

نأالصحابةبعضمسعودلابنشهدوقد.العدةوعليهاالميراث

بذلك.ففرح،واشقبنتبروعفيذلكبنحوقضى!والنبي

منأولىعنهاللهرضيبكرأباأنفيالصحابةاجتهاد:ومنها

.الصلاةإمامةفيغيرهعلىقدمهع!ي!النبيلأن؛بالإمامةغيره

سواءعمر،إلىبالخلافةالعهدفيبكرأبياجتهادومثها:

علىبالولايةالعهدقاسإنهقلناأو،المرسلةالمصالجمنإنهقلنا

ومن.بالكتابةالمصحفجمعفياجتهادهمذلكومنلها.العقد

بالحمارية،المعروفةوالمشتركة،والاخوةالجدفياجتهادهمذلك

.واليمية)1(

العطاء،فيالناسبينالتسويةفيبكرأبياجتهادومنها:

فيه.بعضعلىبعضهمتفضيلفيعمرواجتهاد

ية.لعمرا:لعلهاو!اكذ(1)
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سكرإذاقالوا:،ثمانينالسكزانجلدفياجتهادهمومنها:

جدا.كثيرةوأملثلل!هذا.الفريةحدفحدوهافترىهذىوإذا،هذى

معنى،متواترالممهمسائلفتيالصحابةاجتهادأنعلىتدلوهي

يفيدفمجموجمهااحادهاتتواترلسموإنذلكفيمنهمالوقائعفإن

ذلك.عرف،/منعلىيخفىلاكما،معنىلتواترهااليقينيالعلم

.مشهورةلذلكالمتضمنةموسىأبيإلئالخطاببنعمرورسالة

ليقالشريحلأعنالهـشعبيوقال:الموقعينإعلامفيالقيمابنوقال

كتابكلتعلملمفإن،اللهكتابمنلكاستبانبمااقضعمر:

كلتعلملمفان!و،اللهرسولقضاءمنلكاستبانبمافاقضالله

فان،المهتدينأئمةمنلكاستبانفاققبما!يماللهرسولاقضية

أهلواستشر،فاجت!د-رأيكالمهتدينأئمةبهقضتماكلتعلملم

اللهرضيطالبأبيبنعليوقايس:قالأنإلى..والصلاحالعلم

وقاس،والإخوةالجدفيوقايسه،المكاتبفيثابتبنزيدعنه

بها.اعتبروهاسواء،عقلها":وقالبالأصابعالاضراسعباسابن

وهلمهذايومناالى!يماللهرسولعهدمنالفقهاء:المزنيقال

دينهم،أمرفيالاحكامجميعفيالفقهفيالمقاييساستعملواجرا

لأحديجوزفلا،باطلالباطلونظير،حقالحقنظيربأنوأجمعوا

عليها.والتمثيلبالأمورالتشبيهلانهالقياسإنكار

عليهالمجمعالقياسومن:عنهذلكحكايةبعدعمرأبوقال

>وما:بقولهالكلافيعلىقياساالجوارحمنالكلبماعداصيد

المحصتت<يرمونلنينو>:وجلعزوقال!بين<،ألجوارحمنعلمتص

فاذا>الإماء.فيقولهوكذلكقياساهالمحصنونذلكفيفدخل

آلعذالمحأ(صتلمحصننتعلىمانضفيقحشؤدئيهنتين!اقأحصحن
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يكادلاممنشذمنإلاالجمهورعندقياسياالعبدذلكفيفدخل

>ومن:الاحرامفيالمقتولالصيدجزاءفيوقال.خلافاقولهيعد

منإلاالجمهورعندقياساالخطأقتلفيهفدخلمتعمدا(منكمقنلإ

قبلمنطلقتموهندمالمؤيرمتتنكحتمذاءامنواالذينياأيها>:وقال.شذ

الكتابياتذلكفيفدخل<عدؤتعتدونهامقعليهنفمالكمتمسوهفأن

قياسا.

فرجلرجلينيكونالمفإن>:المدايناتفيالشهادةفيوقال

بديهغتداينغإذا>:معنىفيفدخل<الثهدإمنترضحونممنواضأقان

وسائرؤالغصوبوالودائعالمواريثقياسا/<مسمىأجلإلي-

الأختين.علىقياساالثلثينالبنتينتوريثعلىوأجمعوا.الاموال

ءاليفنظرلمذوعسرةوإنكابر>:الربامنعليهبمااعسرعمنوقال

قياسه.ذلكوثبت،حلالبدينمعسركلذلكفيفدخل<متسرح

منفردا،الانثىميراثضعفيالذكرتوريثالبابهذاومن

أؤلد!مفىلله>يوصيكل،:بقولهاجتماعهمافيالنصوردوإنما

ونسملا!لذءلارجاإخوصاكالؤال!ن>:لوقا،<لانثيئهتاحظمثلللذكر

هلانثييز<حطمثل

فيمبالأمالتظاهرعلىبالبنتالتظاهرقياسالبابهذاومن

الظهارفيالرقبةوقياس.بنتيكطهرعليأنت:لزوجتهقاللو

وسائرالأختينتحريموقياس.الإيمانبشرطالقتلفيالرقبةعلى

وهذا:قال.التسريفيالجمعفيالحرائرعلىالإماءمنالقرابات

.الكتاببهلطالتقصيتهلو

فيهايعرفلاوبعضها.نزاعفيهاالمسائلهذهبعض:قلت
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المسائلهذهإدخالالقياسنفاةبعضراموقد.السلفبيننزاع

قذففيالرجالقذففأدخل،اللفظيةالعموماتفيعليهاالمجمع

وأدخلللنساء.لاللفروجصفةالمحصناتوجعل،المحصنات

وقوله:(،الجوارحمنعلمنو>وما:قولهفيكلهاالجوارحصيد

الصيد؛علىلهامغرينفمعناهالكلبلفظمنكانوإنمبلبيهت(>

سليمانأبو+وقال.عباسابنعنروايةوهو،والحسنمجاهدقاله

>مكلبين(:لهمقيلوانما،معلمينمعناه(>مكبين:الدمشقي

امكنهموإنوهؤلاء،بالكلابيكونإنماصيدهممنالغالبلأن

لدخولهالخنزيرأجزاءبتحريمجزمواكما،المسائلبعضفيذلك

دونإليهالمضافإلىالضميرعادواوتجممى(>فانه:قولهفي

يضطرونوهم،المواضعمنكثيرفيذلكيمكنهمفلا؛المضاف

تقدمهم؛ممنغيرهمبهيقللمبماالقولأوالقياسإلىولابدفيها

عنسئلوقد!كفيوالنبيقولفييقولالفتوىأئمةمناحديعلمفلا

مختصذلكإن؛"وكلوهحولهاوما"ألقوها:سمنفيوقعتفأرة

الصحابةبأنيقطعمماهذا.والمائعاتالادهانسائردونبالسمن

والشيرجوالزيتالسمنبينفيهيفرقونلاالفتيائمةو/والتابعين

ذلك.فيوالهرةالفأرةبينيفرقلاكما؛والدبس

عالميفرقلابالتمر،الرطببيععنمج!ؤالنبينهىوكذلك

نأهذاومن.بالزبيبالعنببيعوبينذلكبينرسولهاللهعنيفهم

بذدحتىمنلهطلقهافلاتحلفإن>ثلاثا:المطلقةفيقالسبحانهالله

لله<حوديقيمااقظئآنيتراجعاأنعليهمآفلاجعاحطفقهافإنغئرهزؤطتنكح

يتراجعا.أنالأولالزوجوعلىعليهاجناحفلاالثانيطلقهاإناي

يطلقالتيبالصورةمختصاذلكوليسالعقد،تجديدبهوالمراد
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طلاقاوفسخاوخلعاوبموتتفارقامتى-بل،فقطالثانيفيها

الطلاهتى.علىقياساللأولخلت

والفضةالذهبانيةفيتأكلوا"لاع!يو:النبيقولذلكومن

"،الاخرةفيولبهمالدنيافيالهمصحافها،فإ-نهافيتشربواولا

بطنهفييجرتجرإنما:والفضةالذهبالمعيةفييشرب"الذي:وقوله

سائريعمبل،والشرببالاكليختصلاإالتحريموهذا"إ"جهنمنار

ولاعبها،ييتوضأولابها،يغتسلأنلهيحلفلا،الانتفاعوجوه

.عالمفيهيشكلاامروهذامنهايكتحل

والسراويلالقميصلبسعنالمحرمع!ي!ه7صالنبينهيذلك.ومن

يتعدىبل،فقطالأشياءبهذهذلكيختصولا،والخفينوالعمامة

مجرىجرىوما،والقلنسوة"والطيلسسانوالاقبية/الجبابإلىالنهي

.الملبوساتمنذلك

فبيذهبالغائطإلىاحدكمذهب!"إذا:جم!مقولههذاومن

الاحجار،منأكثرتثظيفبخرقةمعهذهبفلوأحجار"بثلاثةمعه

فيغرضللشارعوليسجاز،ذلكونجوخز.أو.صوفاوقطناو

فيالاحجارمثلكانذلكفيأبلغكانفما،والازالةالتنطيفغير

أولى.أوالجواز

631

وأكاأخيهبسيع!علىسالرجليبيعأن"نهى!النبيأنذلكومن

البيع/3فيعنهانهىالتيالمفسدةأنمعلوم."خطبتهعلىيخطب

إجارته.على،يؤجرأن.لهيحلفلا؟الاجارةفيموجودةوالخطحة

المنافعبيع.وهوالعامالبيعلفطفيالإجارةدخولقدروإن

أحكامه.غير.وأحكامها،البيعحقيقةغيرفحقيقتها
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كنتغوإن>:التيممايةفيوتعالىسبحانهقولهذلكومن

وئغاي!منمن!أحدٌأوجاسفرأوعلىئتىضىكنتموإنفاطهرواجئبا

أنواعالامةقألحقتطئبا<صعيدامابرفتيفمواتج!دوافلمالنسالمستم

منتنصلموالايةبالغائطنقضهافياختلافهاعلىالاصغرالحدث

فسرهمنقولعلى،اللمسوعلىعليهإلاالاصغرالحدثانواع

واجدوالحقتالنساء،بملامسةالاحتلاموألحقتالجماعدونبما

منبهائمهأونفسهعلىخافمنوألحقت.بواجدهالماءثمن

الماء.واجدوهوالتيمملهفجوزتالماء؛بعادمتوضأإذاالعطش

العدولفيبالمريضالماءبردشدةمنالمرضخشىمنوألحقت

العموماتقيوأمثالهاالأحكامهذهوادخال.البدلإلىعنه

قصدفيورسولهاللهعنفهملهمنيستريبلاالتيالمعنوية

منأولىالعبدبمصلحةمتعلقاوكونهبه،الحكموتعليقعمومها

مماالفهمبحريةليستلهاالتناولبعيدةلفطيةعموماتقيإدخالها

منومنهملهذا،يتنبهمنالناسفمنلها.العموميينتناولينكرلا

لها.العموميينلتناوليتفطن

تجدوا؟لتاولمسفركنت!على>!وإن:تعالىقولهذلكومن

فيالرهنعلىالحضرفيالرهنالائمةقاست<مقجو!ةفرهن

علىاستدلفان.عدمهمعالرهنعلىالكاتبوجودمعالسفر

فانما؛ذلكفيعمومفلاالحضرفيدرعهرهن!ي!النبيبأنذلك

علىإما:القياسمنفلابديهوديمناستقرضهشعيرعلىرهنها

السنة.علىوإما،الآية

وأخذالذمةأهلخمرباعلماجندببنسمرةأنذلكومن
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؟سمرةاللهقاتل:قالعمرذلكفبلغ،عليهمالتيالعشورفيثمنها

عليهمحرمتاليهودالله"لعن:قال!اللهرسولأنعلماما

منالقياسمحضوهذا.أثمانها"وأكلواوباعوهافجملوهاالشحوم

كتحريماليهودعلىالشحوم/تحريمفإنعنه؛اللهرضيعمر

فكذلكالمحرمةالشحومثمنيحرموكما.المسلمينعلىالخمر

.الحرامالخمرثمنيحرم

علىالعبدجعلواعنهماللهرضيالصحابةأنذلكومن

اللهمانصعلىقياسا،والعدةوالطلاقالنكاحفيالحرمنالنصف

علىمانضففعلتهنيقحشهاتينفانأحصنفإذآ>:قولهمنعليه

نأعلىدالةاثارااللهرحمهذكرثم<.لدالمحطمررألمضن

علىقياساذكرفيماالحرمنالنصفعلىالعبدجعلواالصحابة

الامة.علىالحدتنصيفمنعليهاللهمانص

فيالمبتوتةعنهاللهرضيعفانبنعثمانتوريثذلكومن

ذلك.علىالصحابةووافقه،برأيهالموتمرض

ع!ي!النبينهيفيعنهمااللهرضيعباسابنقولذلكومن

.الطعامبمنزلةشيءكلأحسب:قال،قبضهقبلالطعامبيععن

الامإنقالا:لماعنهمااللهرضيوزيداعمرأنذلكومن

الابوين،معزوجةأوزوجمسألةفيالزوجينأحدبعدبقىماترث

زوجهناكيكنلمإذاماعلىالابوينمعالزوجينأحدوجودقاسا

الباقيأنفقدرا،للامماضعفللأبيكونحينئذفإنه،زوجةولا

فإن؛القياسأح!سنمنوهذا.المالكلالزوجةأوالزوجبعد

درجةفيوكانااجتمعاإذاوالانثىالذكرأن:الفرائضقاعدة
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وبنيكالاولادالانثىتاخذهماضعفالذكرياخذانفإما،واحدة

ماضعفتأخذالانثىأنوأما.الأمكولدتساوطان!اما،الاب

منفهذا.الشريعةفيبهعهدفلادرجتهفيلهامساواتهمعيأخذ

ورسوله.اللهعنالفهماحسن

بالعول،الفرائضفيعنهماللهرضيالصحابةأخذذلكومن

النقصإدخالعفىقياساالفرائضذويجميععلىالنقصوإدخال

العولأنولاشك.توفيتهمعنالمفلسمالضاقإذاالغرماءعلى

بعضتوفيةمنأعدلعنهماللهرضيالصحابةبهأخذالذي

لاشكظلمفهذا،حقهبعضبعضهمونقصكاملاحقهالمستحقين

وهذهجدا.الكلام/لطالتقصيناهافلو،كثيرةهذاوأمثال،فيه

ناعلىقطعيةدلالةتدلنذكرلممماوأمثالهاذكرناالتيالوقائع

،الاحكامفيالقياسيستعملونكانواعنهماللهرضيالصحابة

فييقدحمنإلىيلتفتولاوالنظائر،والأشباهبالأمثالويعرفونها

مخارجهاواختلافطرقهاكثرةفيفانهاأسانيدها،منسندكل

لموإنفيهلاشكالذيالمعنويالتواترمجرىجاريةوأنواعها

الفقهأصولفيمعروفهوكمابها،الإخبارمنفردفردكليثبت

الحديث.وعلم

الخامسةالمسالة

وبها،كثيرةأدلةالجملةفيمنعهعلىجاءتالقياسأناعلم

وافيةجملااللهشاءإنهناوسنذكر،تبعهمومنالطاهريةتمسك

تعالى.اللهشاءإنفيهالصوابنبينثمذلكمن

أدلهإليفردوهلثىءٍفىننازعنم>كان:تعالىقولهدلكفمن:قالوا
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الردانعلىالمسلمونجمعولأخر(ليؤموباللهتومنونكننمإنلرسولو

اللهصلواتالرسولإلىوالرد،كتابهإلىالردهوسبحانهاللهإلى

وحياته،حضورهفيإليهالردهووصحبهالهوعلىعليهوسلامه

ولاهذا،ولابهذاليسوالقياس.مماتهوبعدغيبتهفيسنتهوإلى

اللهكتابلدلالة؛ورسولهاللهإلىالردمنهوالقياسإلىالرديقال

سبحانهاللهلأن؛تقريرهتقدمكماوالسلامالصلاةعليهرسولهوسنة

وارائناعقولناقياسإلىيردناولم،رسولهوسنةكتابهإلىردناإنما

:وقال(،اددهنزلبضآبينهماضكموأن>:لمج!لنبيهتعالىقالبل،فقط

ولم<اللهأرنكبمالناسبينلتخكمبالحقألكدتإلبكأنزلنآإنآ>

!مفأولمكأددهانزلبمامجكملؤومن>:وقال.انتيتربما:يقل

،*،(*آلظدونهمفأولنكأللهأنزلبضآيحملؤومن>،<تبهفرونأ

تعالى:وقال،زر<لإ*لفسقوتهمفأولياثاللهنزلبماتححملمومن>

الكتتونزئناعلتث>:تعالىوقال<،زلبهممنإلئكمألزلماأتبعوا>

يتكأل!ضنبعلتلثأنربلناأنايكفهمولؤ>:وقال،<دثئءلكلسينا

:وقال،<*ة*يؤضمنونلقومي/وذتحريلرضةلثذفىإتعلتهم

كانفلورب<لييوحىفبماهتديتطننفـىعكأضلفانماضالتإنقل>

لافلاورلبث>:وقال.الوحيفيالهدىينحصرلمهدىالقياس

يوجدحتىالايمانفنفىفيماشعجر!هض(يحكموكحتييؤمنوت

بعدفقطسنتهوتحكيمحياتهحالفيتحكيمهوهو،وحدهتحكيمه

يأ(ورسولهطاللهيديبينذقذموالاءامنواأتذينيايها>:تعالىوقال،وفاته

ماحرمبأنهعنهوالإخبار:القياسنفاةقاليقولحتىتقولوالا

تقدمإيجابهأوبتحريمهتكلمماعلىقياسااوجبهأو،عنهسكت

ونحنفقلنا:البر،فيالرباعليكمحرمت:قالإذافإنه.يديهبين
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حرموقدقالوا:،التقدممحضفهذأ،البلوطقولكعلىنقيس

هذاواقعنافقدذلكقلنافاذا.نعلممالاعليهنقولانسبحانه

الذهبفيالرباتحريممنأرأدبأنهعالمينغيرفانايقينا،المحرم

بهلناليسمامناقفووهذا،اللحوممنالقديدفيتحريمهوالفضة

نفسه.ظلمفقداللهحدوديتعدومنلنا،حدلماوتعدعلم،

ولابها.نقصرولانتجاوزهاولا،حدودهعندنقفانوالواجب

اللهيديبينتقدمعنهوالنهيوتحريمهالقياسفابطال:يقال

ليسلمامنكموقفو،تحريمهعلىينصلملماوتحريم،ورسوله

بطونمنأخرجناوتعالىسبحانهالله:نقوللاناعلم؛بهلكم

يعلمنارسولهإلينارسلو،كتابهعليناوأنزلشيئا،نعلملاأمهاتنا

لموما،الدينمنفهولناوبينهعلمناهفما؛والحكمةالكتاب

ماوكل.ضرورةالدينمنفليسالدينمنأنهلنابينولايعلمناه

وقال.الضلالإلاالحقبعدفليس،باطلفهوالدينهـتليس

هووبينه،سبحانهاللهأكملهفالذيينكم<لكمِأكلتليوم>:تعالى

عنهسكتماقيسوالنا:أكملهفيمالمحأين؛سواهلنادينلاديننا

الجامعكأنسواء،إباحتهأوتحريمهأوبإيجابهتكلمتماعلى

كله،ذلكفاستعملواشبهيا،وصفاأو،علةدليلأوعلةبينهما

علي.بهحكمواو،دينيوإلىرسوليوالىإلينسبوهو

شيئا،الحقمنيغنيلاالظنأنسبحانهأخبروقدقالوا:

أعطمومن،عمهونهى"الحديثأكذبالظن"أنرسولهوأخبر

سبحانهاللهأنيقينعلىليسوافانهم؛القياسيين/ظنالظن

بالبر،والنشا،بالعتبوالحلوى،بالشيرجالسمسمبيعحرموتعالى

شيئا.الحقمنتغنيلامجردةظنونهيوانما
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منعليكمالسلامعلىالضراطقياسيكنلموإنقالوا:2

الحقعنيغنيلاأنهوأخبرنا،وتحكيمهاتباعهعننهيناالذيالظن

عليكم!السلاممنالضراطفأين؛باطلظنالدنيافيفليسشيئا

اللهعندالطيبةالطاهرةالاعضاءلاقىالذيالماءقياسيكنلموان

والميتاتالعذراتأخبثلاقىالذيالماءعلىالحدثإزالةفي

القولسبحانهاللهحرمالذيالظنماندريفلاظنا؛والنجاسات

اللهأعداءقياسيكنلموإن.الحقمنوسلخه،كتابهفيوذمه،به

عداوةالناسأشدهمالذينواليهودالصلبانعبادمنورسوله

وعلمائهاالأمةوسادات،خلقهوخيارأوليائهعلىللمؤمنين

فيفليسظنا؛بينهمالقصاصوجرياندمائهمتكافؤفيوصلحائها

أتباعه.يذمظنالدنيا

فيأوليائهعلىاللهأعداءقستمأنكمالعجبومنقالوا:

نصرانياقتلواتعالىللهوليألففقتلتم،بينهمالقصاصجريان

يديهبيندماغهفنثربدبوسرجلاضربمنتقيسواولمواحدا،

فقتله.بمسلةطعنهمنعلى

وشدةواختلافهاأقيستكمتناقضمنلكموسنبينقالوا:

يكللمتعالىوادثه:قالوا.اللهغيرعندمنأنهايبينمااضطرابها؛

رسولهإلىوكلهاوإنماواستنباطنا،وأقيستناآرائناإلىشريعتهبيان

منفليسيبينهلموما،اتباعهوجبعنهبينهفما.عنهالمبين

الشبهيةالاقيسةهذهفياعتمادكمهلاللهنناشدكمونحن،الدين

آراءعلىأو،الرسولبيانعلىالتخمينيةالحدسيةوالأوصاف

الذكرليك>وأنزلآ:تعالىاللهقال؛وحدسهموظنونهم،الرجال
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وأسيئاحرمتإذاأني:!يمالنبيبينفأينإلئهم<مانزلللناسلتبين

وبينذلكبينجامعاشبيهاماوصفافاستخرجوا،أبحتهأوأوجبته

ه/؟عليهوقيسوهبهفألحقوهعنهسكتماجميع

لافكماله،الامثالضربعننهىقدتعالىواللهقالوا:

حكمهعلىينصمالموتمثيل،لدينهتضربلاالامثاللهتضرب

اللهضربهوماقالوا:.لدينهالامثالضربمالشبهعليهنصبما

إثباتكممنبصددهنحنعماخارجحقفهوالامثالمنورسوله

وذكروا.سنةولاكتابمندليلغيرمنوالقيالسبالرأيالاحكام

حق،بانهامعترفين!يماللهرسولضربهاالتيالامثالمنكثيراشيئا

ضربهاالتيفالامثالقالوا:،النزاعمحلفيتفيدكمولاقالوا:

إلىوإيصالهالمعنىوتفهيمالمراد،لتقريبهيإنما!ي!اللهرسول

قدفانه؛بهمثلالذيالمثالبصورةنفسهفيواحضارهالسامعذهن

باستحضارلهواستحضارهوضبطه،وفهمهتعقلهإلىأقربيكون

منوتنفر،التامالأنسوالأشباهبالنظائرتأنسالنفسفان.نظيره

وسرعةالنفستأنيسمنالأمثالففي.النظيروعدموالوحدةالغربة

أحديجحدهلاأمرالحقمنمثلهلهاضربلماوانقيادهاقبولها

ووضوحاهظهوراالمعنىازدادالامثاللهاظهرتوكلما.ينكرهولا

شطأةأخرجكزرعوهي؛لهوتزكيةالمراد،المعنىشواهدفالأمثال

وثمرته،ولبهالعقلخاصةوهي،سوقهعلىفاستوىفاستغلظفازره

الوجه؟هذاعلىورسولهاللهضربهاالتيالامثالفيأينولكن

قياسا،عشرةأودراهمثلاثةمنأقليكونلاالصداقأنفهمنا

أشبهوالاحاجيبالالغازهذا،السارقفيهيقطعماأقلعلىوتمثيلا

بنمحمدالحديثإمامقالكما؛للفهمالمضروبةبالأمثالمنه
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معلوماأصلاشبهمن)باب:الصحيحجامعهفيالبخاريإسماعيل

(.السامعليفهمحكمهمااللهبينقدمبينبأصل

.،ورسولهاللهضربهاالتيالامثالهذهننكرلافنحنقالوا:

منعلىالدموجوبيستفادأنننكروانمابها،أريدمانجهلولا

تعالى:قولهمنربعاأوشعراتثلاثرأسهاوجسدهمنقطع

رأسهءمنىإأؤبهضلصامنكمكانمنمحلهأالدىبئبغحى/رءوس!تخلقواولا>

قولهوأن.ذلكعلىتدلالايةوأن<أو!مسكدهأؤصياممنفسة

منصاعاوشعيرمنصاعأوتمرمن"صاعالفطر:صدقةفيص!يهسص

صاعاأعطىلوأنهمنهيفهم"زبيبمنصاعأوبرمنصاعأواقط

وأن.والاعتبارالتمثيليطريقذلكعلىيدلوأنهجاز،إهليلجمن

الوليقاللوانهدلالتهومنمنهيستفاد"للفراش"الولدجم!:قوله

بأقصىوهيالشرقبأقصىوهو،ابنتيزوجتك:الحاكمبحضرة

بعدجاءتثمثلاثا،طالقوهيالتزويجهذاقبلت:فقال،الغرب

بمجردفراشاصارتوقد،ابنهأنهأشهر؛ستةمنلأكثربولدذلك

ليلايطؤهاسريةلهكانتلوهذاومع،التزويجهذاقبلت:قوله

يدعيهنإلانسبهيلحقهلمبولدأتتولو،لهفراشاتكنلمونهارا

.بولدهفليسيستلحقهلمفان،ويستلحقه

ماالعمدشبهالخطأقتلفي"إن:ع!يمقولهمنيفهموأين

المتجنيقبحجرضرلهلوأنه؛"الإبلمنمائةوالعصالالسوطكان

دماغهخلطحتىالعطام،الحديدبمرازبأوالحدادبكورأو

قودا؟.يوجبلاعمدشبهخطاهذاأن؛وعظمهبلحمه

المسلمينعنالحدود"ادرءواع!يم:قولهمنيفهموأين
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نإالامامفان،سبيلهفخلوامخرجلهيكنلمفاناستطعتمما

عقدمنأنالعقؤية"؛فييخيمطىءأنمنلهخيرالعفوفييخطىء-

منمفهومهذاوأدنه.عليهحدفلاووطئهاأختهاوابنتهاوامهعلى

تدرأالتيالشبهةمعنئفياإ"!فهذابالشبهاتالحدود"ادرءوا:قوله

الاعتقاد.فربأوالفاكلفيأوالمحلفيالشبهةوهي]لحدود،ب!ا

هذامنيفهـمهلمالعالمين،منلافرضق1منفهمعلىهذاعر!قولو

اليمينبملكعمتيماأو!خالتهيطأمنوإن.الوجوهمنبوجهاللفظ

لذلك،اللهدتخريمعمتهأو-خالتهبأنهاعلمهمععليهحدفلا

هذاأضعافوأضغاف،"بالشبهاتالحدودا"ادرء!امنهذاويفهم

./ينحصريكادلامما

يكونانوننكر،ننكرهالذيهووالتشبيهالتصثيلفهذا:قالوا

هاء."بوجهفهمهعلىدلالة.ورسولهاللهكلامفي

،(لعبرالالخمفىلكؤ>ولن:قولهمنيفهمأينومن:"قالوا

الخلوبيع،بالبنالكشكبيعتحريم<؛>فاعتبرو3:قويهومن

منفيهلماضنلفغ7وما>:تعالىأ*قالأوقد":قألعؤا.دلكونحو،لعنببا

يجعلولم،وارائكمقياساتكملأإلىيقلولمدله<،اليفحكمهؤشئء

.لاء.أبداالامنةبين-حاكمة/وأقيستهاالرجالاراءالله

ادلهفضىإذمؤفخةوفي!لمؤميئأكلنوما>:تعالىقالوقد:قالوا

عندالخيرةمنمنغهمكافانما<أمرهتم/منلخيرة[لهميكونأنورسولمجنؤ-أمإ

وظنونهم.وأقيسنهمالرجال!اراءعندلا؛رسولهوحكم!حكمه

:وقال،خاصةأإليهوحا!هـ2،ماب!.دباع-ء2رسوليسبحائهامروقد

وقال،(دلهنزلبمإشأبينهمطاصكمنِو>:وقال،<إلىيؤحمتماإلاالغإدق>
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؛(لمحةبهيآذنلتممالدفيفنلهمشر!وأشرعوالهمأتم>:تعالى

شرعفهوالدينمناللهبهياذنلمماأنعلىالنصهذافدل:قالوا

الباطل.غيره

963

ماكلان:وتعالىتباركربهعنع!يوالنبيأخبروقدقالوا:

إباحةمباج،لعبادهعنهعفاعفوفهوتحريمهأوإيجابهعنسكت

حرمهأووجبهماعلىقياساإيجابهولاتحريمهيجوزفلاالعفو،

ذإ،وإلغاءهبالكليةالقسمهذارفعيستلزمذلكفانبينهما،بجامع

جامع،ووصفشبهالمحرموبينبينهيكونأنلابدعنهالمسكوت

عفاقدقسمهناكيكنلمبهإلحاقهجازفلو.الواجبوبينوبينه

عنهسكتمايكونبلعنه،عفاقدعنهسكتمايكنولمعنه؛

وحينئذ،دفعهإلىسبيللاوهذا،حرمهماعلىقياساحرمهقد

منتعالىاللهذموقد.لحكمهتبديلاعنهسكتماتحريمفيكون

لهشرعالذيالحكمغيربدلفمن،بهأمرالذيالقولغيربدل

فيالمسلمينأعظممن/"إن:ع!يمالنبيقالوقد،بالذمأولىفهو

منالناسعلىفحرميحرملمشيءعنسألمنجرما:المسلمين

صريحاالشارعتحريمإلىتسببفيمنهذاكانفاذامسألته"اجل

عنهالمسكوتحرمبمنفكيفعنه،سكتماحكمعنبمسألته

الله-عفاعفواكانلماعنهالمسكوتأنيوضحه!!ورأيهبقياسه

منفيهلماإياهاللهلتحريمسبباعنهالبحثوكانعنه،لعباده

عنعفاقداللهوكان،حكمهعنالسؤاللمجردلاالتحريممقتضى

أعمالهممنمفشدةفيهعمايعفوكماعبادهبهوسامحذلك

يدل؛يحرمهعاملفظذكرعنسكوتهأنالمعلومفمن.وأقوالهم

علىوقياسهالتحريمعلةعنبسؤالهحرمهفمن،منهعفوأنهعلى
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لحاجتهحكمهعنسألهممنالذمفيأدخلكان،بالنصالمحرم

عنه؛يبحثألاعليهالواجبكانبل،مسألتهأجلمنفحرم،إليه

فهكذا.عنهعفوهعناللهبسكوتاكتفاءحكمهعنيسألولا

أصلهحرمالذيالنصبغيرعنهالمسكوتيحرمألاعليه!لواجب

به.يلحقالذي

يايها>:يقولحيثاللهكتابهذاعلىدلوقدقالوا:

ينزلحينعنهالشلواوإنتسؤكملكمتتدإنأشياعنلمحتئثوال!ءامنوالذلرر

قتل!خمنسألهاقومقذ%%"*!يمغفورللهوعحهاللهعقالكختتدالقرءان

الحديثفيع!ي!النبيقالوقد<ها*ابهابهفررنأضحبحواثص

بكثرةقبلكممنالذينهلكفانماتركتكمما"ذروني:الصحيح

،فاجتنبوهشيءعننهيتكمفاذانبيائهم،علىواختلافهممسائلهم

منيتركوهأنفأمرهم"استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكمواذا

منحن.مماتهوبينحياتهبينهذافيفرقولا.تركهمماالسؤال

كذاحرمتلملهنقولفلا،عليهنصوماع!ي!نتركهانمأمورون

عننسألهأنمنالمعصيةفيأبلغهذابل،عنهسكتمابهلنلحق

فيقولهعليهويدل،واضحفانهفتأمله؛فيهيحكملمشيءحكم

بشيءأمرتكمواذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكم"وإذا:الحديثنفس

به،مأمورلها:رابعلاثلاثةالامورفجعل"استطعتممامنهفأتوا

فالفرضعنه،ومنهي.الاستطاعةبحسبفعلهعليهمفالفرض

للسؤاليتعرضفلاعنه،ومسكوت،بالكليةاجتنابه/عليهم

عليه.والتفتيش

دونالصحابةيخصولا،فقطبحياتهلختصلاحكموهذا
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وترك،نهيهواجتناب،أمرهامتثالغليناءنحنفرضبل،بعده!ممن

وتجهيلاجهلاالتركذلكوليمس.عنهسكتعماوالتفتيمشالبحث

الحرجورفع،العامةالإباحةوهوالغفو!لحكمإثباففبل،لحكمه

فاعلبما.عن

واجب،إما:فانهاكلها،الدينأقسامال!حديثاستوعبفقد

هذهعلىنمى!رعانؤالمشتحبوالمكروه.ءلمجباجواما،حرامواما

فالتع>فاذاقرآته:تعالىقالوقد.المباجعنخارجمينيخرالثلاثة

إلىلا3،سبحانهإليهدلجيانهفوك!لنم1-إ(باطهإنشصكللئنانجم*صقزءانه-

والازاكييق.القياسيين

منهفجعلتورزدخمفلبمأدلهأنزلمائتمأ2تءقل>:لىءقعاوقال

إلىالحدكمفقسم)7(؟/صتفتروت%لملهعلىأملكخ(أذتوحللاخقلكاءاللهحراما

يأذقمالم!وهوعبيهافترى!ؤقسم،الحتطءوهوفيهأذنأقسم:قسمين

فيه،الرباجريان!فيالتمرعلىالبلوطنقيمبررأنلناأذنفأين.فيه

فإنالبر،علىوالخردل،لفضسةوالذهبالقزديررخملىنقيسوأن

فإناوإلا،ورشولهللهوطاعمةفسمعابهذداوصاناورسولهاللهكان

فمايهذا.<للهاذوصسنحمكنت!/شبهمد%31!أتملمنازعينا(:قانلون

عينفهو!ي!رسولهلسانعلىاتلهعندأمنؤصيةبهتاتوطالم

فلم،ع!ي!رسولهوإلىإليهفيهتنازعنامابرداللهوقد!أمرنا،الباطل

ولاإمامودلاستقليد.قياجم!،.ول!رأيإيىذلكنردأنقطلناييح

ولا،استحسالىولاقلبجديثو"لا،إلهامس!لا.شكشوفولا،منام

الناسعوائدولا،الملوكسياسة،ولاالمديوابئ،،شريعغةولامعقول

من!طواغيتهذهأ.!كلأضردمنها.المرسبينشرائععلىليسالتي
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إلىحاكمفقدإليهاالتحاكمإلىمتازعهدعاأوإليهاتحاكم

.!الطاغوت

لاوأنتميعلماللهنالاقثال!للهتضربوا>فلا:تعالىوقال

أنهالهتبين؛التأملحقالآيةهذهتأملومنقالوا:<ه*7لغلمون

الامثالشضربكذهالقياسلأن؛وتحريمهالقياسإبطالعلىنص

ينصلممامثلومن.نصفيهبمافيه/نصلاماوتمثيلللدين

ضربفقدوجبهأوحرمهبماإيجابهأوتحريمهعلىسبحانهالله

نصالذيمئلعنهسكتالذيأنسبحانهعلمولو،الأمثاللله

نسيا،ربككانوما،سبحانهأغفلهولما،بذلك"لأعلمناعليه

سبحانه:يقولإذبذلكنفسهعنأخبركمانتقيمالناوليبين

مالهميينحتيهدلفمإذبعدقوماليضلالله!انوما>

ينققبعضهاالتيومقاييستاآرائناإلىوكلهولما<.يتقولث

فيجيء،نظيرهأنهيزعمماعلىإليهيذهبمايقيسفهذابعضا.

الجامعالوصفمنويبدي،وجهكلمنقياسهضدفيقيسمنازعه

منمعاالقياسانيكونأنومحال،منهظهرأومتازعهأبداهمامثل

وهذا.عندهمنفليساالآخرمنأولىأحدهماإوليس،اللهعتد

منأزسفنا>وما:تعالىقالوقد،القياسإبطالفيكافوحده

نزلمالناسقبين>:وقال(،لهملبب%قؤمه-بلسانإلارسول

بأمرهبينه،سبحانهربهفعن!ي!اللهرسولبينهما+فكل<.إلخهخ

فيها،مسماهعلىاللغةفياسمكلوقوعيقيناعلمناوقد.وإذنه

،البلوطيتناوللاالتمرواسم،الخردليتناوللاالبراسمنو

السرقةنصابتقديروأنالقزدير،يتناوللاوالفضةالذهبواسم

نأعلىيدللاالميتةأكلتحريموأنالمهر،تقديرفيهيدخللا
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وأنخبيثا.نجساصارماتإذاوميتاحيااللهعندالطيبالمؤمن

وأشدهشيءأبعدبهوبعثهورسولهاللهولاهالذيالبيانعنهذا

منإذافليسقطعا،الرسولبهبعثمماهوفليسله؛منافاة

نأعليهحقاكانإلانبيمناللهبعث"ما!:النبيوقال.الدين

لهم"يعلمهماشرعنوينهاهملهم،يعلمهماخيرعلىأمتهيدل

إليه،وأرشدهم،عليهلدلهملهمخيراوالقياسالرأيكانولو

بينهكانماعليهفقيسواحرمتهوشيئاعليكمأوجبتإذالهمولقال

يستلزمه،أوذلكعلىيدلماقالأو.أشبههماأو،جامعوصف

علىاسمكلاللسانأحكموقد.الحذرأشدذلكمنحذرهمولما

بالعربية!محمداسبحانهاللهبعثوإنما.غيرهعلىلامسماه

نصأوكتابهفيسبحانهنصفاذالسانها،منالعربيفهمهاالتي

؛الأحكام/منحكماعليهوعلقالاسماء،مناسمعلىرسوله

ولا،الاسمذلكاقتضاهماعلىإلاالحكمذلكيوقعالاوجب

ذلكعنيخرجولا،فيهورسولهاللهوضعهالذيالوضعبهيتعدى

الدين،فيزيادةعليهفالزيادة،الاسميقتضيهمماشيء،الحكم

التخصيصوالثاني،القياسفالأول.الدينفينقصمنهوالنقص

فانهالنصوصمعيقفلمومن،الدينمنليسوكلاهما،الباطل

منهينقصومرة.قياسهذاويقول،منهليسماالنصفييزيدتارة

ومرة.تخصيصهذاويقولحكمهعنويخرجهيقتضيهمابعض

خلافهذايقولأو،عليهالعملليسويقولجملةالنصيترك

.الاصولخلافأو،القياس

الناسأتبعأهلهلكانالدينمنالقياسكانولوقالوا:

للأحاديثاتباعاأشدكانالرجلفيهتوغلكلماوكان،للأحاديث
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اشتدتفيهالرجلتوغلاشتدكلماأننرىونحنقالوا:.والاثار

أصحابعندإلاوالاثارالسننخلافنرىولا،للسننمخالفته

به،عطلتقدصريحةصحيحةسنةمنكمفلله.والقياسالرأس

الارائيينعندوالاثارفالسنن،بسببهحكمهدرسأثرمنوكم

عنمعزولةأحكامها،معطلةعروشها،علىخاويةوالقياسيين

والخطبةالسمكةلها،الحكمولغيرهاالاسملهاوولايتها،سلطانها

وحديثالعرايا،حديثتركفلماذاوإلا؛والنهيالأمرولغيرها

وأبكرا،كانتإنليالسبعالعقدحقللزوجةوأنالابتداء،قسم

غيرالزانيتغريبوحديث،بالسويةيقسمثمثيبا.كانتإنثلاثا

،بالشرطالتحللوجواز،الحجفيالاشتراطوحديث،المحصن

وأبيحصينبنعمرانوحديث،الجوربينعلىالمسحوحديث

دفعوحديث،الصلاةيبطللاوالجاهلالناسيكلامأنفيهريرة

وحديثوعفاصها،ووكاءهاوعاءهافوصفجاءمنإلىاللقطة

ولمالمرضفيأعتقواإذاالعبيدبينالقرعةوحديث،المصراة

لمنالصومإتماموحديث،المجلسخياروحديث،الثلثيحملهم

وقدالشمسعليهطلعتلمنالصبحإتماموحديثناسيا،أكل

عن/الحجوحديث،الميتعنالصوموحديث،ركعةمنهاصلى

"م!وحديث،بالقافةالحكموحديث،برئهمنالمأيوسالمريض

الرطببيععنالنهيوحديثأفلس"،قدرجلعندمتاعهوجد

اليمين،معبالشاهدالقضاءوحديثالمدبر،بيعوحديثبالتمر،

الحديث،سببوهوأمة"منكانإذاللفراش"الولدوحديث

فيالسارققطعوحديثافترقا،إذاأبويهبينالغلامتخييروحديث

تزوجمنوحديث،الزنىفيالكتابيينرجموحديثدينار،ربع

643
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مؤمنيقتل"لاوحديث،مالهوأخذعنقهبضربامرابيهامراة

"لانكاحوحديثله"،والمحللالمحللالله"لعنوحديث،بكافر"

نمقة"،ولالهاسكنىلاثلاثا"المطلقةوحديث"،بوليإلا

"أصدقها،وحديثصداقها"،عتقهاوجعلصفية"أعتق:وحديث

وحديث"،الخيللحوم"إباحةوحديثحديد"،منخاتماولو

"،صدقةأوسقخمسةدونفيما"ليسوحديث،"حراممسكر"كل

أمه"،ذكاةالجنين"ذكاةوحديثوالمساقاة،المزارعةوحديث

تخليلعنالنهيوحديثومحلوب"،مركوب"الرهنوحديث

"،ثلاثةوللفارسسهم"للراجلالغنيمةقصةوحديثالخمر،

المدينة،حرمةوأحاديثوالمصتان"،المصةتحرم"لاوحديث

فليلبسالإزارالمحرميجدلم"إذاوحديثالهديإشعاروحديث

المسحوأحاديث،الابللحوممنالوضوءوحديث"،السراويل

الصفخلفصلىلمنالصلاةبإعادةالأمروحديث،العمامةعلى

بعضتفضيلمنالرجلمنعوحيديث،السراويلوحديث،وحده

"أنتوحديث،عليهالشهادةتجوزلاجوروأنه؛بعضعلىولده

تحيةيصلييخطبوالإمامدخل"منوحديث"،لأبيكومالك

ب-"آمين"الجهروحديث،الغائبعلىالصلاةوحديثالمسجد،(،

يرجعولالولدهوهبهفيماالابرجوعجوازوحديث،الصلاةفي

الخروجوحديث"،الصلاةيقطعالاسود"الكلبوح!يث،غيره

بولنضحوحديث،الزوالبعدبالعيدعلمذالغدمنالعيدإلى

وحديثالقبر،علىالصلاةوحديث،الطعامياكللمالذيالغلام

ولهشيءالزرعمنلهفليسإذنهمبغيرقومأرضفيررع/"من

النهيوحديث،.ظهرهواشتراطبهـعيرهجابربيعوحديث"،نفقته
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خشبةيغرزأنجارهأحدكميمنع"لاوحديث،"السباعجلودعن

بهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحق"إنوحديث،"جدارهفي

وحديث،"للبائعفمالهمالولهعبداباع"منوحديث،"الفروج

علىالوتروحديثشاء"،أيتهمااختارأختانوتحتهأسلم"إذا

"منوحديث،"حرامالسباعمننابذي"كلوحديث،الراحلة

ءتجزى"لاوحديث،الصلاةفياليسرىعلىاليمنىوضعالسنة

وأحاديث"،وسجودهركوعهمنصلبهفيهاالرجليقيملاصلاة

وأحاديثمنه،والرفعالركوععندالصلاةفياليدينرفع

وحديث،الصلاةفيسكتتان!مللنبيكان:وحديث،الاستفتاح

فيالصبيةحملوحديث"،التسليموتحليلهاالتكبير"تحريمها

ألىالووحديث،العقيقةوأحاديث،القرعةوأحاديث،الصلاة

تقضمهافيكفييده"أيدعوحديث،"إذنكبغيرعليكاطلعرجلا

النهيوحديث،"بليليؤذنبلالا"إنوحديث،"الفحليقضمكما

والظفر،بالسنالذبحعنالنهيوحديث،الجمعةيومصومعن

عسيبعنالنهيوحديثوالاستسقاء،الكسوفصلاةوحديث

يقربولمسه،ريخمرلمماتإذا"المحرموحديث،الفحل

أجلمنتركهاكانالتيالأحاديثمنذلكأضعافإلىطيبا"

والرأي.بالقياسالقول

ولا،للأحاديثالأمةأتبعأهلهلكانحقاالقياسكانفلو

منكلرأينافحيث؛لهناسخلنصإلاواحدحديثتركلهمحفط

للأحاديثمخالفةأشدكانوالرأيالقياسفيتوغلاأشدكان

شيئاوأن،الدينمنليسالقياسأنعلمنا؛الصريحةالصحيحة

اللهعندمنالقياسكانفلو،للدينمناقاةشيءلأبينسننلهتترك
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منها،واحداحديثآأصحابهيخالفولم،مطابقةأعظمالسنةلطابق

والأثرالحديثأهلفليروا.الحديثأهلمنبهاأسعدولكانوا

منخالفوهماآنفاأريناهمكما.خالفوهقدصحيحاواحداحديثآ

./القياسبجريرةالسنة

بعدهم:وعليتاالكتابأهلعلىالميثاقاللهخذوقدقالوا:

المتعارضةالأقيسةهذهكانتفلو؛بالحقإلااللهعلىنقولألا

أيهافيهاالناظريدريلابحيثبعضابعضهاينقضالتيالمتناقضة

يصدقالتيكالسنةبعضابعضهايصدقمتفقةلكانتحقا؛الصواب

ولابارائنالا-<بكلفتهألحقالله!محق>:تعالىوقال،بعضابعضها

لمفما<*السبيلِيهديوهوالحقيقول>والله:وقالمقاييسنا،

لؤفإن>:تعالىوقال،الحقمبئفليسإليههدىولاسبحانهيقله

لاقسمينإلىالأمورفقسم<همأهوآنيتبعونأنمافاغلملكيستحيبوا

.الهوىواتباع،ع!يمالرسولإليهدعالمااتباع:لهماثالث

صحقدبل،قطالقياسإلىأمتهيدعلم!يالهوالرسول:قالوا

الحلتششأنفيالقياسمحضوأسامةعمرعلىأنكرأنهعنه

التملكعلىللبسقياساأسامةفلبسهاإليهمابهماأرسلاللتين

علىلتملكهاقياساعمروردها،لغيرهوكسوتها،والبيعوالانتفاع

كل!يالهاللهرسولفأبطلقياسا؛حرموعمر،أباجفأسامة.لبسها

لتستمتعإليكبهابعثت"إنمالعمر:وقال.القياسينمنواحد

بعثتهاولكنلتلبسهابهاإليكأبعبلم"إني:لأسامةوقالبها".

الحريرفيإليهمتقدمإنما!يالهوالنبي،لنسائك"خمرالتشقهاإليك

فأحدهمافيه؛أخطاقياسافقاسافقط،لبسهتحريمعلىبالنص

والنبي،اللبسعلىالتملكقاسوعمر،الملكعلىاللبسقاس
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منأباحهوما،غيرهإلىيتعدىلااللبسمنحرمهماانبينصلج!ش!

اللبس.إلىيتعدىلاالتملك

النبيعنصحوقد:وقالوا.القياسإبطالعينوهذا:قالوا

"إن:بص!ييهاللهرسولقال:قال،الخشنيثعلبةأبيحديثمنع!ياله

ونهىتعتدوها،فلاحدوداوحدتضيعوها،فلافرائضفرضالله

نسيانغيرلكمرحمةأشياءعنوسكتتنتهكوها،فلااشياءعن

اولهاالأمةلجميععامالخطابوهذاقالوا:عنها".تبحثوافلا

./وآخرها

سلمانحديثمنجيدباسنادمحك!ي!النبيعنجاءوقدقالوا:

ما"الحلال:فقالاشياءعنلمجي!النبيسئل:قالعنهاللهرضي

عنه(".عفاممافهوعنهسكتوما،اللهحرمماوالحرام،اللهاخله

يجوزفلا؛عنهمعفوعنهالمسكوتأنعلىيدلذلكوكلقالوا:

به.بالمنطوقبالحاقهإيجابهولاتحريمه

عن،يونسبنعيسىثنا؛المباركبنعبداللهوقالقالوا:

عنأبيهعننفير،بنجبيربنعبدالرحمنعن،عثمانبنحريز

ع!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالأشجعيمالكبنعوف

قومامتيعلىمتنةأعظمها،فرقةبصوسبعينعلىامتي"تفترق

قال."الحلالويحرمونالحرامفيحلون؛برأيهمالأموريقيسون

بننعيمثنا،الترمذيإسماعيلبنمحمدحدثنا:اصبغبنقاسم

؛حفاظثقاتأئمةكلهموهؤلاء.فذكره..عبداللهحدثناحماد،

ومع،عنهاللهرضيعليعنمنحرفاكانفانهعثمانبنحريزإلا

مماتبرأأنهعنهروىوقد،صحيحهفيالبخاريبهاحتجفقدذلك
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جليل،إمامحمادبنونعيمعلي،عنالانحرافمنإليهنسب

صحيحه.فيالبخاريعنهروى،الجهميةعلىسيفاوكان

انهالتواترمنتقربصحة!يمالنبيعنصحوقدقالوا:

مسائلهمبكثرةقبلكممنالذينهلكفإنماتركتكمما"ذروني:قال

بهأمرتكموما،فاجتنبوهعنهنهيتكمما،انبيائهمعلىواختلافهم

بالاستدلالمرادهمإيضاحقدمناوقد".استطعتممامنهفاتوا

بالحديث.

الرايذمفيكثيرةاثاراوالتابعينالصحابةعنذكرواوقد

الصحابةعنمعروفكثيروذلك.ذلكمنوالتحذير،والقياس

أنهايزعمونالتيالفقهاءأقيسةمنكثيزاوذكروا.بعدهمفمن

كثيرةاشياءوذكروا.زعمهمفيتماثلهاباقيسةوعارضوها،باطلة

بينفيهاوجمعوا/،المجتمعبينفيهافرقواالفقهاءانيزعمون

.والقياسالرايإبطالعلىالكثيرةادلتهممنذلكغيرإلى،المفترق

ذلكعلىأدلتهممنوافيةجملاالكلامهذافيذكرناوقد

برعنالموقعيىإعلامفياللهرحمهالقيمابنالعلامةنقلبواسطة

الإطالةإلىذلكيؤديلئلاأدلتهمجميعنتتبعولمالعالمين

والاجتهادبالقياسالقائلينحججذكرنافيمارأيتوقد.المملة

لذلك.المانعينوحجج،فيهنصلافيما

السادسةالمسالة

منفيهاوقعالتيالمسالةهذهفيالمقامتحقيقأناعلم

فاسد.وقياس،صحيحقياس:قسمانالقياسان؛رايتماالاختلاف
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ذكرهاالتيالادلةعليهتردالذيفهوالفاسد:القياسأما

الدينمنليسوأنه،باطلأنهولاشك،بطلانهعلىوتدلالطاهرية

الحق.هووكما،قالواكما

الادلة،تلكمنشيءعليهيردفلا:الصحيحالقياسوأما

وأكتابمنصحيحانصاالبتةيناقضولابعضا،بعضهيناقضولا

تتناقضلافإنه،الصحيحةالنصوصدلالةتتناقضلافكما.سنة

الصحيح،والقباسالصريحالنصدلالةولا،الصحيحةالاقيسةدلالة

ويشهدبعضا،بعضهايصدق،متناصرةمتعاضدةمتصادقةكلهابل

أبدا.الصحيحالنصالصحيحالقياسيناقضفلا.لبعضبعضها

الشارععلقالتيالعلةتكوننهو:الصحيحالقياسوضابط

غيرمنالفرعفتيبتمامهاموجودةأجلهامنوشرعهالحكمبها

المعروفالقياسوكذلك.فيهحكمهايمنعالفرعفيمعارض

المؤثرالفارقبنفيالالحاقهوالذي"الاصلمعتىفي"القياسب

نصا،يعارضولا،بخلافهالشريعةتأتيلاذلكفمثل؛الحكمفي

تستدل.ذلكمن/أمثلةلكوسنضرب.نفسهفيهويتعارضولا

وعلىاللهعلىوقولهم،الفاضحالقادحالظاهريةجهلعلىبها

بطلانه،فيعاقللايشكالذي،الباطلأبطلدينهوعلىرسوله

وأن،النصوصمعواقفونأنهمبدعوى؛الدينعلىضررهوعظم

صرحولو،عنهمعفوفهوسنةأوكتابفيبلفظهيصرحمالمكل

التشريع،حكمةمنالشارعمقصودعلىالمشتملةالحكمبعلة

يقتضيمااللهعلىوقالوا،التشريعمنالمقصودةالمصالحفأهدروا

لخلقه.الظاهرةالمضاريشرعأنه
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رضيبكرةأبيحديثمنالصحيحينفيثبتماذلكفمن

وهواثنينبينحكميقضين"لا:قال!ي!النبيأنمن:عنهالله

فيالحكمعننهىالصحيحالحديثهذافي!ي!فالنبي"غضبان

دونبالنهيالغضبوقتخصأنهعاقلولايشك،الغضبوقت

فيالنظراستيفاءمنفيمنعالفكريشوشالغضبلأنالرضا؛وقت

قولعلىفيلزم.المسلمينحقوقلضياعسبباذلكفيكون؛الحكم

ولاالغضببحالةيختصالنهيأن:إيضاحهقدمناكماالطاهرية

استيفاءمنالمانعةالفكرتشويشحالاتمنغيرهاإلىيتعداها

تأثيراعليهيؤثرمفرطحزنفيالقاضيكانفلو.الحكمفيالنظر

مفرطعطشأوجوعفيكانأو،بأضعافالغضبتأثيرمنأشد

بينفحكمهالطاهريةقولفعلى؛الغضبتأثيرمنأعظمعليهيؤثر

عفوالحكمفيالنطراستيفاءمنالمانعةالحالاتتلكفيالناس

للقاضيعفاقداللهفيكون،زعمهمفيعنهسكتاللهلأنجائز؛

أجلمنالإمامنصبهالتيالمسلمينحقوقإضاعةفيالتسببعن

النهيعلى!النبيتنصيصأنمع،الضياعمنوحفظهاصيانتها

فيالحكممنالمنععلىواضحدليلالغضبحالةفيالحكمعن

لاكمامنهأشدأوالغضبكتشويشتشويشاالفكرتشويشحالة

يقتضيمااللهعلىوقولهمالطاهريةعقولفانظر!!عاقلعلىيخفى

منالمانعةالأحوالفيالمسلمينحقوقفيالحكمللقضاةأباحأنه

الصريح!ي!النبينهيمع،الأحكامفيالنظراستيفاءعلىالقدرة

أنهمبزعمهم/؛الغضبوهيصورهمنصورةفيذلكعن

.النصوصمعواقفون

ثهداءبازلجةياتوالمثمالمخصحئتيرمونينو>:تعالىقولهذلكومن
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تابواألذينإلازو*ألفسقونهموأولحكأبدصأشئهذالمنقبلواولا!دةفأجلدوهؤثمئين

الايةهذهفيوعلاجلفاللهرحيولارص-*؟(غفوراللهفإنواضلحواذلكبعدمن

باربعةياتوالمثمالمحصناتيرمونالذينأنعلىنصالكريمة

ثم.بفسقهمويحكمشهادتهموترد،جلدةثمانينيجلدونشهداء

ولم.صلجوذلكبعدمنالقاذفينمنتابمنذلكمناستثنى

الذكور.المحصنينيرمونالذينلحكمالنصهذافييتعرض

علىليسذكرامحصن!قذفمنأن:الظاهريةقولعلىفيلزم

اللهلأن؛بفسقهالحكمولا،شهادتهردولاجلدهالمسلمينائمة

عفوإ.فهوعنهسكتوما،زعمهمفيذلكعنسكت

عظائممنورسولهاللهعلىيقولونوما،الظاهريةعقولفانظر

نأ:الظاهريةبعضودعوى!!التصمعالوقوفبدعوىالأمور،

المعنى:انبدعوى،بلفظهاللذكورشاملةالمخصتت<يرمونلذينو>اية

تلاعبهممنوالذكور،الإناثفروجمنالمحصناتالفروجيرمون

تعالى:قولهفيالدعوىتلكتمكنوهل؟الشرعبنصوصوجهلهم

نايمكنهمفهل.الاية(المؤمنتالغمنتالمخصئتيزموتائذينإن>

تعالى:قولهوكذلك،المؤمناتالغاقلاتهيالفروجإنيقولوا

غيرمحصنت>:تعالىوقوله.الاية(النساةمنلمحصنتو>!

.؟؟واضحهوكماالز(افتمتخذاولامسفحض

لايشكفإنهالراكد:الماءفيالبولعنع!يالهنهيهذلكومن

فيلزم.فيقذرهلركودهفيهيستقرالبولأنعنهنهيهعلةانعاقل

فيصبهاثمالبولمنكثيرةانيةملألوأنه:الظاهريةقولعلى

عنه؛مسكوتلانهعفوذلككلأن؛فيهتغوطاوالراكد،الماء
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إذا.باشرفيهالبولمنقليلجعلعنينهىقولهمعلىاللهفيكون!

منفيهبصبهفيهالبولمنذلكأضعافجعلفيويأذن،فيهالبول

./!فيهالتغوطفييأذنوكذلك.الآنية

جميععندمعيباتناقضالكانعاقلأدنىمنصدرلووهذا

تعالىباللهعياذاورسولهاللهإلىذلكينسببمنفكيفالعقلاء.

والقربةالأجرالانسانظنوربما!!النصوصمعالوقوفبدعوى

قيل:كما؛أقربوالمعصيةالاثمإلىهوفيما

تتصدقيولاتزنيلاالويللكفرجهاكدمنالايتامأمنفقة

عنسكوتهمعبالعوراءالتضحيةعن!نهيه:ذلكومن

ذلكيناطأن:الطاهريةقولعلىيلزمفإنهبالعمياء؛التضحيةحكم

اللهسكتمماالعمياءفتكون؛خاصةالعورلفظبخصوصالحكم

اسمفيالعمياءوادخالعفوا.ذلكفيكونبهالتضحيةحكمعن

منالمفهومغيرالعورمنالمفهوملان؛صحيحغيرلغةالعوراء

بخلافتبصر،عينقيهاصورةفيإلايطلقلاالعورلأن؛العمى

العينينإحدىعمىبأنهالعور:وتفسير.ذلكفييطلقفلاالعمى

العمىغيرالعينينبإحدىالمقيدالعمىلان؛المغايرةينافيلا

غيرالعورلفظمنالمفهومفالمعنىوبالجملةمعا.للعينينالشامل

النصلفظمعالطاهريةفوقوف.العمىلفظمنالمفهومالمعنى

منهمهذاوأمثال.عنهامسكوتلأنهابالعمياءالتضحيةجوازيلزمه

الوقوفوهو،دعواهمأساسبطلانعلىالتنبيهوقصدنا.جداكثيرة

التيوالمصالحوالحكمالتشريعمعانيإلىنظرغيرمناللفطمع

وبينهبينهفرقلاالذيبنطيرهالنظيروالحاق،الأحكاممناطهي
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يشرعتعالىاللهأنفيه:لاشكالذيالتحقيقأنواعلم

علىمشتملةكلهاوتشريعاتهفأفعالمهالخلى؛لمصالح/الاحكام

كثيريزعمهفما.المضارودفع،المنافعجلبمنوالمصالحالحكم

وعلاجلأفعالهاأفن.من:تقدمهملمنتقليداالمتكلمينمتأخريمن

يستلزمبالاغراضالتعليلأنزاعميبن،الغائيةبالعللتعلللا

منمتزهوعلاجلاللهوأن،بهالممعللإالألغهـرضبحصولالكم!ال

لأنه؛البتةإليهحاجةولا!باطلكلامكلهالنقص!.؟لا/لستلزامهذلك

الغنىلذاتهغنيوعلاجلاللهأن:الدينمنرةبالضر!المعلوممن

والحاجة:والفاقةالفقرغايةإليهفقراص!/الخلقوجميع،المطلق

ولكنه،*-(*ألحميدلغتيهوللهواللهلىألفقر!أنتملناسيأجها!>

الفقراءالمحتاجينالخلقمصالحلأجلويفعليشرعوعلاجل

علواذلكعنوتعالىمعبحانههوإليهتعودمصلحةلاجللا؛إليه

كبيرا.

مطلقالشرعيةالعللأن:الاصول.أهلمنكثيروادعاء

فادله؛الباطلالظنذلكعنناشىء؛للأحكاموعلاماتأمارات

التيالمصالحعلىالمشتمعة1العلللاجلالأحكاميشرعأوعلاجل

تكفرواإن>وعلاجلاللهإلىلا؛إليهالفقراءخلقهإلىنفعهاءيعود

تعالىصرحوقدفي*!(.حميذلغئئاللهفإتجميعالأرضفىو!تانح!

الممنوطةالحكماجلمنالاحكاميشرعبأنهع!يو:رسولهوصرح

قالوقد(أضل>مقلفظةذلكفيلفظصرحو.التشريعبذلك

ص!:و،-ال،الاية<يلإشرسبنىعك!تتنالأذأضلمن>:تعالى
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البصر".أجلمنالاستئذانجعل"إنما

القرآنيةالاياتفيالتعليللحروفمتعددةأمثلةقدمناوقد

أمروهوالعباد،مصالحعلىالمشتملةالغائيةالعللعلىالدالة

الاسلامي.التشريعبحكمعلملهمنعندمعلوم

برعنالموقعينإعلامفياللهرحمهالقيمابنالعلامةوقال

غلامنوقولمطلقا،القياسمنعمنقولذكرأنبعدالعالمين

مانصه:الفريقينأدلةوذكر،فيه

أنزلقدسبحانهاللهأنثبتقد:الفريقينبينالمتوسطونقال

الإحكاممعرفةوفي،أخوانالانزالفيفكلاهما؛والميزانالكتاب

لاالصحيحفالميزان،نفسهفيالكتابيتناقضلاوكما،شقيقان

دلالةتتناقضفلا،والميزانالكتابيتناقضولا،نفسهفييتناقض

النصدلالةولا،الصحيحةالاقيسةدلالةولاالصحيحةالنصوص

،متناصرةمتعاضدةمتصادقةكلهابل؛الصحيحوالقياسالصريح

القياسيناقضفلا،لبعضبعضهاويشهدبعضابعضهايصدق

./أبداالصحيحالنص،الصحيح

لاأخبارهأنفكماوأوامر،أخبار،:نوعانالشارعونصوص

ماعلىويشهديوافقهنوع:نوعانهيبل،الصحيحالعقلتخالف

الاستقلالعنيعجزونوعوتفصيلا.جملةأو،جملةبهيشهد

سبحانهأوامرهفهكذا.الجملةحيثمنأدركهوانتفصيلهبإدراك

بهبالشهادةيستقللاونوع،والميزانالقياسبهيشهدنوع:نوعان

يخالفه.لاولكن

بماورودهاوهومحالالأخبارفيالثالثالقسمأنوكما



الأنبياءسورة
815

القياسيخالفمافيهاليسالاوامرفكذلك،الصحيحالعقليرده

قاعدتينبتمهيدتنفصلإنماالجملةوهذه.الصحيحوالميزان

عطيمتين.

المكلفينأفعالبجميعمحيطالأحريالذكرأنإحداهما:

بجميعهامحيطالقدريالذكرأنكماوعفوا.واذناونهيا،أمرا

أفعالجميعأحضىقدوقدرهوكتابتهفعلمهوقدرا.وكتابةعلما

قدوعفوهوإباحتهونهيهوأمرههوغيرهاالتكليفتحتالواقعةعباده

أحدعنأفعالهممنفعليخرجفلا.التكليفيةأفعالهمبجمييعأحاط

سبحانهاللهبينفقد؛الامريعيالشموإما،الكونيإما:الحكمين

وجميع،بهمرماجميعرسولهوكلامبكلامه!ييهرسولهلسانعلى

عفاماوجميع،حرمهماوجميع،أحلهماوجميععنه،نهىما

لكغاكملتيوم>:تعالىقالكماكاملا،دينهيكونويهذا؛عنه

فهمعنالناسأكثرفهميقصرقدولكننعمتى(علتكغوأتختدينكم

الامةوتفاوتوموقعها،الدلالةوجهوعن،النصوصعليهدلتما

ولووعلا.جلاللهإلايحصيهلاورسولهاللهعنالفهممراتبفي

خصولما،العلمفيالعلماءأقداملتساوتمتساويةالافهامكانت

وعلىعليهأثنىوقد،الحرثفيالحكومةبفهمسليمانسبحانه

إليه:كتابهفيموسىلابيعمرقالوقد.والعلمبالحكمداود

فهماإلا:عنهاللهرضيعليوقال."إليكأدليفيماالفهم"الفهم

عنهاللهرضيبكرابوكانسعيد:أبووقال.كتابهفيعبدااللهيؤتيه

لعبدالله!يوالنبيودعا.وسلم/عليهاللهصلىاللهبرسولاعلمنا

الفقهبينوالفرق."التأويلويعلمهالدينفييفقهه"أن:عباسابن

الحقيقةإدراكوالتأويلالمرادالمعنىفهمهوالفقهأن:والتأويل
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فيفقهمنكلوليسق،وأصلهاخيتههيالتيالمعنىإليهايئولالتي

العلم،فيالراسخونبهايختصالتأويلفمعرفة.التأويلعرفالدين

فيالراسخينفان،المعنىوتبديلالتحريفتأويلبهالمرادوليس

الله:رحمهقالأنإلى؛بطلانهيعلموالله،بطلانهيعلمونالعلم

بالكلية،القياسنفاةيعني:الثلاثالفرقهؤلاءمنفرقةوكل

فقط،وعلاماتأماراتالشرعيةالعللبأنوالقائلين؛فيهوالغالين

علىسدواأجلها؛منوشرعتالاحكامبهاأنيطتمصالحلا

أخرىطريقتوسعةإلىفاضطروا؛الحقطرقمنطريقاأنفسهم

التمثيلبابنفوسهمعلىسدوالماالقياسفنفاة.تحتملهمماأكثر

والقسطالميزانمنوهو،والمصالحالحكمواعتبار،والتعليل

،والاستصحابالظاهرتوسعةإلىاحتاجوا؛اللهأنزلهالذي

فهموافحيث.يسعانهمماأكثرووسعوهما،الحاجةقوقفحملوها

متهيفهموهلموحيث،وراءهممايبالواولمأثبتوهحكماالنصمن

بالنصوصاعتنائهمفيوأحسنوا،الاستصحابوحملوانفوه

وأرأيمنعليهاغيرهاتقديموعدمعليها،والمحافظةونصرها،

تناقضوبيانهم،الباطلةالاقيسةرد!يوأحسنواتقليد.أوقياس

هووماتركهمبقياسوأخذوا،لهوتركهم،القياسنفسفيأهلها

أوجه:أربعةمنأخطئواولكن؛منهأولى

علىالمنصوصولاسيما،الصحيحالقياسردأحدها:

باللفظ،التعميمعلىالتنصيصمجرىعليهاالنصيجريالتيعلته

علىحماراعبداللهلعنلماع!يمالنبيقولأنفيعاقليتوقفولا

قوله:بمنزلة"ورسولهاللهيحبفانهتلعنه"لاللخمر:شربهكثرة
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ورسولهالله"إن:قولهوفي.ورسولهاللهيحبمنكلتلعنوالا

عنينهيانكم:قولهبمنزلةرجس"فانهاالحمرلحومعنينهيانكم

دماأؤمتتةيكوت/أن>إلاتعالىقولهانوفي.رجسكل

ناوفي.رجسكلعننهىرتجممرر(:فإفيخنزيرلخمأومسفوحا

"والطوافاتعليكمالطوافينمنلانهابنجس"ليست:الهرةفيقوله

ليسفانهوالطوافاتعليكمالطوافينمنهوماكل:قولهبمنزلة

هذامنتاكللا:لغيرهقالمنانفيأحديستريبولا،بنجس

لا:قالوإذا،كذلكطعامكلعنلهنهي؛مسمومفانهالطعام

ولامسكر.كلعنلهلهيفهومسكر؛فانهالشرابهذاتشرب

ذلك.وأمثال،فاجرةفانهاالمرأةهذهتتزوج

حكممنفكم؛النصوصفهمفيتقصيرهم:الثانيالخطأ

حصرهمالخطأهذاوسبب.عليهدلالتهيفهمواولمالنصعليهدل

وعرفهوإشارته،وتنبيههإيمائهدوناللفظظاهرمجردفيالدلالة

ف<لهما>فلانر:تعالىقولهمنيفهموافلم.المخاطبينعند

الكتابفهمفيفقصروافي<>:لفظةغيرإهانةولاسباولاضربا

.الميزاناعتبارفيقصرواكما

وجزمهم،يستحقهمافوقالاستصحابتحميل:الثالثالخطأ

.بالعدمعلماالعلمعدموليس.بالناقلعلمهملعدمبموجبه

...أقسامهنذكرونحن،الاستصحابفيالناستنازعوقد

فيبعضهاذكرناوقد،الاستصحمابأقساميبيناللهرحمهشرعثم

فيهاوأطال،أقسامثلاثةاللهرحمههووجعلها"براءة"سورة

.الكلام
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:اقساماربعةالاستصحابانالأصولفيوالمعروف

وهوعنهالناقليردحتىالأصليالعدماستصحاب:الاول

منالذمةبراءةالاصلكقولنا:؛العقليةوالإباحةالاصليةالبراءة

ذلك.يثبتالأصلعنناقلبدليلإلابدينتعمرفلاالدين

فيلزم،رمضانعيراخرشهرصوموجوبمنالذمةبراءةوالأصل

وهكذا.،عنهناقليردحتىالعدمهذااستصحاب

يثبتحتىللحكمالمثبتالوصفاستصحاب:الثانيالنوع

الذمةشغلوبقاءالملكوبقاءالنكاحبقاءكاستصحاب،خلافه

./خلافهيثبتحتى

والأكثر،النزاعمحلفيالاجماعحكماستصحاب:الثالث

حجة.أنهيرىاللهرحمهوهو.بحجةليسالأخيرهذاأنعلى

الجملة.فيخلافبلاحجةالاولينوكلا

وأمثلتهإيضاحهقدمناوقد،المقلوبالاستصحاب:الرابع

"."التوبةسورةفي

وشروطهمالمسلمينعقودأناعتقادهمهو:لهمالرابعالخطأ

لمفاذا،الصحةعلىدليليقومحتىالباطلعلىكلهاومعاملاتهم

استصحبوامعاملةأوعقدأوشرطصحةعلىدليلعندهميقم

وشروطهموعقودهمالناسمعاملاتمنكثيرابذلكفأفسدوا؛يطلانه

علىالفقهاءوجمهور،الاصلهذاعلىبناء؛اللهمنبرهانبلا

الشارعابطلهماإلاالصحةوالشروطالعقودفيالاصلوان،خلافه

حكمببطلانهاالحكمفإن؛الصحيحهوالقولوهذا.عنهنهىأو
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ورسوله،اللهحرمهماإلاحراملاأنهومعلوم.والتأثيمبالتحريم

ماإلاواجبلاأنهكما.فاعلهبهورسولهاللهثمماإلاتأثيمولا

الله،شرعهماإلادينولا؛اللهحرمهماإلاحرامولا،اللهاوجبه

والاصل.الأمرعلىدليليقومحتىالبطلانالعباداتفيفالأصل

البطلانعلىدليليقومحتىالصحةوالمعاملاتالعقودفي

شرعهبماإلايعبدلاسبحانهاللهأنبينهما:والفرق.والتحريم

احقهالذيوحقه،عبادهعلىحقهالعبادةفان؛رسلهالسنةعلى

عفوفهيوالمعاملاتوالشروطالعقودوأما.وشرعهبهورضيهو

هذينمخالفةالمشركينعلىسبحانهاللهنعىولذايحرمها،حتى

يشرعه،لمبماإليهوالتقرب،يحرمهلمماتحريموهو:الاصلين

لاعفواذلكلكانوتحريمهذلكإباحةعنسكتلوسبحانهوهو

ماوالحرام،اللهحلهماالحلالفان؛وابطالهبتحريمهالحكميجوز

ومعاملةوعقدشرطفكلعفو.فهوعنهسكتوما،اللهحرمه

رحمةعنهاسكتفانهبتحريمها؛القوليجوزلافإنهعنها،سكت

علىبأنهاالنصوصصرحتوقدفكيف؛واهمالنسيانغيرمنمنه

بالعقودبالوفاءتعالىاللهامروقد!حرمهماعدافيماالإباحة

الذيرن>جمايها:وقالباتعقد(،وأوفوا>:فقال/كلهاوالعهود

،(زعونوعهدهملأمئتهتمه!ؤالذين>:وقال،<باتعقودأؤفواءامنو

تعالى:وقال(،عهدواإذابفدهتم>والموفوت:تعالىوقال

ناللهعندمقتاكبر**تفعلودلاماتقولونءامنواِلمينآيايها>

يحبدلهفإنبعقدِءواتقىؤفئمقبلى>:وقال،<*3مالاتفعلوتتقولوا

فيكثيروهدا<**لحاينين!بلااللهإن>:وقال<،*7ألمتقيهت

.القران
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عنمرةبنعبداللهعنالأعمشحديثمنمسلمصحيحوفي

من"أربع:وويهصاللهرسولقال:قالعمروبنعبداللهعنمسروق

فيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصا،منافقاكانفيهكن

غدر،عاهدوإذا،كذبحدثإذايدعها:حتىالنفاقمنخصلة

بنسعيدحديثمنوفيهفجر".خاصمواذا،أخلفوعدوإذا

ثلاتالمنافقعلامات"من:ع!ي!النبيعنهريرةأبيعنالمسيب

وعدواذا،كذبحدثإذا:مسلمأنهوزعموصامصلىوإن

خان".اؤتمنوإذا،اخلف

"يرفععص:النبيعنعمرابنحديثمنالصحيحينوفي

ابنفلانغدرةهذه:فيقال،غدرتهبقدرالقيامةيوملواءغادرلكل

أحق"إنعص:النبيعنعامربنعقبةحديثمنوفيهما."فلان

داودابيسننوفي."الفروجبهاستحللتمما:بهتوفواأنالشروط

رايتهفلماع!،اللهرسولإلىقريشبعثتني:قالرافعابيعن

أرجعلاإنيوالله،اللهرسوليا:فقلتالاسلامقلبيفيألقي

أحبسولابالعهد،أخيسلا"إنيععص:اللهرسولفقالأبدا!إليهم

الاننفسكفيالذينفسكفيكانفانإليهمارجعولكنالبرد،

فأسلمت.!والنبيأتيتثمفذهبت:قال"فارجع
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بدراأشهدأنمنعنيما:قالحذيفةعنمسلمصحيحوفي

إنكمفقالوا:قريشكفارفأخذنا،حسيلوأبيأناخرجتأنيإلا

فأخذوا.المدينةإلانريدما،نريدهمافقلنا:محمدا،تريدون

فأتيتا.معهنقاتلولاالمدينةإلىلننصرفنوميثاقهاللهعهدمنا

بعهدهملهمنفي"انصرفا،/:فقالالخبرفاخبرناه!صاللهرسول
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المبحث.هذافياللهرحمهكلامهاخرإلى.".عليهماللهونستعين

،والشروطبالعهودالوفاءعلىالنصوصدلالةعندهوالمقصود

واضحوذلك،خاصدليلعليهدلماإلا،ذلكفيالاخلافومنح

.ترىكماساقهاالتيالنصوصمن

الحججعنيجيبونذلكفيالمخالفينأناللهرحمهبينثم

،والشروطالعهودببعضبتخصيصهاوتارةبنسخها،تارةالمذكورة

بمعارضتهاوتارةفيه،القدحيمكنهمماسندفيبالقدحوتارة

شروطايشترطوناقوامبال"ما!يو:النبيكقولاخر،بنصوص

باطلفهواللهكتابفيليسشرطمنكانما،اللهكتابفيليست

:صوكقوله."أوثقاللهوشرطاحقاللهكتاب،شرطمائةكانوإن

رد".فهوامرناعليهليسعملاعمل"من

\*(.لظلمونهمفأولمكأددهيتعذحدود>ومن:تعالىوكقوله

ذلكعنالجمهوروأجاب:قال.والسنةالكتابفيذلكوأمثال

إليهالرجوعيجبدليلإلىتحتاجوالتخصيصالنسخدعوىبأن

ولاسائرها،فييقدحلابعضهافيالقدحوبأنعليها،دليلولا

بالصحيح،لاعتضادهعمدةيكنلموإنبالضعيفالاستشهادمنيمنع

.النصوصمنبهعارضوهاماوبينبينهاتعارضلاوبأنها

كتابفيليسشرطمنكان"وما!يو:قولهمعنىانبينثم

<،علييمدده>كتب:تعالىكقوله،وشرعهحكمهفيأي"الله

فكتابه:قال،السنكسرفي"القصاصالله"كتاب:!ج!وقوله

لسالىعلىبهحكمالذيحكمهوعلىكلامهعلىيطلقسبحانه

له،مخالففهواللهحكمفيليسشرطكلانومعلوم.ط!خورسوله
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للمعتق،الولاءبانحكم!لمجوورسولهاللهكانفاذباطلا.فيكون

فيأينولكن.اللهلحكممخالفاشرطايكونذلكخلاففشرط

باطلايكونوالشروطالعقودمنتحريمهعنسكتماأنهذا:

حرمه،ماإباحةأو،أحلهماتحريمهواللهحدودوتعديحرافا،

بل/عنه،وعفاعنه،سكتماإباحةلاأوجبهماإسقاطأو

تعالى.اللهرحمهكلامهاخرإلى.حدودهتعدينفسهوتحريمه

جميعفيعامةالنصوصدلالةأن:اللهرحمهبينثم

مسائلوبينكثيرا.تفاوئاذلكفييتفاوتونالناسأنإلا،الاحكام

المراد.خلافالنصوصمنالصحابةبعضفيهفهممماكثيرة

الحرامالبيتإتيانفهمهعمرعلىع!ي!مالنبيأنكروقد:قال

دلالةلافانهبه"وتطوفستاتيه"إنك:قولهإطلاقمنالحديبيةعام

فيه.يأتونهالذيالعامتعيينعلىاللفظهذافي

والخيطالابيضالخيطمنفهمهحاتمبنعديعلىوأنكر

العقالين.نفسالاسود

فيكانمنالجنةيدخل"لا:قولهمنفهممنعلىوأنكر

وحسنالثوبلحسنلفظهشمولكبر"منخردلةحبةمثقالقلبه

فهممنعلىوأنكر."الناسوغمطالحق"بطرأنهوأخبرهم،النعل

كرهاللهلقاءكرهومن،لقاءهاللهاحباللهلقاءأحب"من:قولهمن

احتضرإذاللكافرهذاأنوأخبرهم،الموتكراهةأنه"لقاءهالله

وأن.لقاءهيكرهواللهاللهلقاءيكرهحينئذفإنه،بالعذابوبشر

.لقاءهاللهحبواللهلقاءأحباللهبكرامةوبشراحتضرإذاالمؤمن

يحاسب>فسوف:تعالىقولهمنفهمتإذعائشةعلىنكرو
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عذب".الحسابنوقش"من:!ي!لقولهمعارضته*في*(حسابايسيرا

لاالعرضحساباي،العرضهواليسيرالحسابنلهاوبين

المناقشة.حساب

تحزسوصايعملمن>:تعالىقولهمنفهممنعلىوأنكر

منأحديسلملاوأنه،الاخرةفيهوإنماالجزاءهذاأنبهء(

بالهمالدنيافييكونقدالجزاءهذاأنوبينالسوء.عمل

فيوليسمصائبها،منذلكوغير،والنصبوالمرض،والحزن

./القيامةبيومالجزاءتقييداللفط

ءامنواوديقبسواين>ا:تعالىقولهم!فهممنعلىوأنكر

النفسظلمأنه4؟*(مهتدونوهمالافنلهمأولعكبظلصإيمنهم

المثركإت>:لابنهلقمانقولوذكر،الشركأنهوبين،بالمعاصي

.القرآنبسياقذلكوجهاللهرحمهوأوضح(صلظصغظيو

مرارافيهاوراجعهالكلالةعنالخطاببنعمرسألهثم:قال

خفيبأنهعنهاللهرضيعمرواعترف"الصيفآية"يكفيك:فقال

الصديق.وفهمهافهمها،عليه

بعضففهمالأهبية،الحمرلحومعن!ي!النبينهىوقد

النهيأنبعضهموفهم.تخمسلملكونهاأنهنهيهمنالصحابة

كانتلكونهاأنهبعضهموفهم.وظهرهمالقومحمولةكانتلكونها

الصحابةوكبارعنهاللهرضيطالبابيبنعليوفهم.القريةجوالي

رجساهلكونهابعلتهوصرحبالنهي!يماللهرسولقصدهما

قنطارا(إضدلهنوهاتئتض>:تعالىقولهمنالمرأةوفهمت
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به.فاعترف،لعمرفذكرته،الصداقفيالمغالاةجواز

شتهرا(ثنثون>وخلإوفصنهلو:تعالىقولهمنعباسابنوفهم

تلدقدالمراةن<كاملينأولدهنصلينيرضعن!وألولدت>:قولهمع

حتىلها،ولدتامرأةبرجمفهم،عثمانيفهمهولمأشهر،لستة

به.فاقرعباسابنذكره

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:قولهمنعمريفهمولم

إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوهافإذا،اللهإلاإلهلا

به.فأقرالصديقلهبينحتى،الزكاةمانعيقتال:"بحقهم

لذجمتءامنواعلىلتس>:تعالىقولهمنمظعونبنقدامةوفهم

عنالجناحرفعوءامنوا(:اتقواماإذافيماطمموجناحالصخلختوعملوا

الايةسياقتأملولوالخمر،يتناوللاأنهعمرلهبينحتىالخمر،

لهمتقينطعموهفيماعنهمالجناحرفعإنمافانهمنها،المرادلفهم

لافالاية؛المطاعممنحرمهماباجتنابيكونإنما/وذلك،فيه

بوجه.المحرمتتناول

ألنهدكة(لى>ولاتلقوابايدفي:تعالىقولهمنفهممنفهموقد

هذاانالأنصاريأيوبأبولهبينحتىالعدو؛فيالرجلانغماس

ابتغاءنفسهالرجلبيعمنهوبل،التهلكةإلىبيدهالالقاءمنلير

والإقبالالجهادتركهوالتهلكةإلىبيدهالالقاءوأن،اللهمرضاة

وعمارتها.الدنياعلى

هذهتقرءونإنكم،الناسأيها:عتهاللهرضيالصديقوقال

أنفسكتمءامنواعليكتمالذينيايها>:مواضعهاغيرعلىوتضعونهاالاية
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"إن:يقول!يالهاللهرسولسمعتوانياهتدش!(إذاضلمنيضركملا

منبالعقاباللهيعمهمأنأوشكيغيروهفلمالمنكروارإذاالناس

منهافهمهمفيمواضعهاغيرعلىيضعونهاأنهمفأخبرهم"عنده

بها.ريدماخلاف

ماترتكبلمالتيالساكتةالفرقةأمرعباسابنعلىوأشكل

عكرمةمولاهلهبينحتىنجواأوعذبواهلاليهود،منعنهنهيت

سبحانهلانه؛الحقهووهذا،المعذبيندونالناجينفيدخولهم

أؤمعذبهف!مهلدهللهفؤماتمظونلممنهمأمةوإذفالت>:الساكتينعنقال

لموان،عليهموغضبوافعلهمأنكرواأنهمفأخبرشديدا(عذابا

فإن.عنهمالواجبأدىمنبهواجههمفقد،بالنهييواجهوهم

أولئكبهقامفلما،كفايةفرضالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

بسكوتهم.ظالمينيكونوافلمالباقينعنسقط

وعتوا،بهذكروامانسواالذينعذبإنماسبحانهفإنه:وايضا

لابنعكرمةبينفلماقطعا؛الساكتينيتناوللاوهذا،عنهنهواعما

به.وفرحبردهكساهالمعذبينالظالمينفييدحلوالمأنهمعباس

>إذافيتقولونما:للصحابةالخطاببنعمرقالوقد

فتحإذانبيهاللهامر:قالوا؟السورة<لى1لفشحواللهنضمرجاء

اجلهو:قالانت؟تقولما:عباسلابنفقاليستعفر.انعليه

ناإلى.تعلمماعيرمنهاعلمما:فقال.إياهأعلمه!يالهاللهرسول

:/اللهرحمهفال

وأن،النصوصفيالفهممراتبفيالناستفاوتوالمقصود

منهايفهممنومنهم.حكمينأوحكماالايةفييفهممنمنهم
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علىالفهمفييقتصرمنومنهم.ذلكمنأكثرأوأحكامعشرة

،واعتبارهوتنبيههواشارتهإيمائهودونسياقهدوناللفظمجرد

منفيفهمبه،متعلقاخرنصإلىضمهوألطفهذامنوأخص

.بمفردهاللفظذلكعلىزائداقدرابهاقترانه

منالنادرإلالهيتنبهلا،القرانفهممنعجيببابوهذا

كما؛بهوتعلقهبهذاهذابارتباطيشعرلاقدالذهنفإن،العلمأهل

معشحقرا(،>وخملإوفصخلإثنحون:تعالىقولهمنعباسابنفهم
ط

تلدقدالمراةأن<كاملثنصليقأولدهنيرضغن!وأتؤلدت>:قوله

الله.رحمهكلامهاخرإلى..اشهرلستة

رحمهالقيمابنكلامنقلمنالمباحثهذهفيأكثرناوانما

تأخرمنولاتقدمهمنبهيأتلمبمافيهاجاءلانه؛رأيتكماالله

والمسلمينالإسلامعنوجزاه،الواسعةبرحمتهاللهتغمده؛عنه

خشيةالمواضيعهذهفيكلامهنفائسمنكثيراتركناوقدخيرا.

.الكثيرةالإطالة

السابعةالمسالة

المجتهدينبالأئمةوسخريتهمالظاهريةاستهزاءأناعلم

بعضا،بعضهاينقضمتناقضةقياساتهمأنودعواهم،اللهرحمهم

إذاشيء؛فيالدينمنوليستباطلةكلهاأنهاعلىدليلذلكوأن

اغلبفيأقرباللهرحمهمالأئمةوجدالعارفالمنصففيهتأمل

الظاهريةمنالنصوصعليهدلتبماوالعمل،الصوابإلىذلك

لتستدللذلكالأمثلةبعحرلكوسنضرب.المستهزئينالساخرين

.غيرهعلىبه
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بتناقضالظاهريةفيهاقالالتيالمسائلأعظممنأناعلم

بطلانعلىيدلذلكوأن،لبعضبعضهاوتكذيب،الائمةأقيسة

!و:النبيفيهاقالالتيالربامسالةهيأقيستهم،منقياسكل

بالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب"الذهب

وأزادفمنبيد؛يدا،بمثلمثلا،بالملحوالملحبالتمر،والتمر

./"أربىفقداستزاد

؛المذكورةالستةفيالرباحرمإنما!حوفالنبي:الظاهريةقال

زائدوتشريع،رسولهوعلىاللهعلىقولغيرهاشيءفيفتحريمه

أشياءالنصعلىزادواوالذين:قالوا.!يماللهرسولشرعهماعلى

فبعضهم.أقيستهموتناقضت،أقوالهماختلفتالربافيهايحرم

:يقولوبعضهم.الكيلهي:يقولوبعضهم)1(.الطعمهي:يقول

إلخ.والادخارالاقتياتهي

تاملتواذا،اللهعندمنفليستمتناقضةمتضاربةأقيسةفهذه

أنهمعليهموادعوا،الائمةمنبسببهاسخرواالتيالمسألةهذهفي

منعندكالتفاحفيهاتحريمهعلىدليللاأشياءفيالرباحرموا

العلة:يقولمنعندوكالاشنان،كالشافعيالطعمالعلة:يقول

منذلكفيبالنصالعملإلىأقربالائمةأنعلمت؟الكيل

:قالالذيالشافعيأما.النصظاهرمعالوقوفالمدعينالظاهرية

فيمسلمرواهبمالذلكاستدلفقدالطعمالرباتحريمفيالعلة

وهب،بنعبداللهحدثنا،معروفبنهارونحدثنا:صحيحه

"!بقشرهويدبغيؤكلشجرثمرلبلوطوالتمر:"يقول:المطبوعةفيكان)1(

مقحم.كلاموهذا
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عمروعنوهبابنأخبرناالطاهر،أبووحدثني)ح(عمروأخبرني

معمرعنحدثهسعيدبنبسرأنحدثهالنضرأباأن:الحرثابن

فاني.وفيه،الحديث..قمحبصاعغلامهارسلانه:عبداللهابن

وكان"بمثلمثلابالطعام"الطعام:يقول!اللهرسولأسمعكنت

بأن!النبيفيهصرحصحيححديثفهذاالشعير؛يومئذطعامنا

العربية:اللغةفيوالطعام.بمثلمثلابيعبالطعامبيعإذاالطعام

لبنىحلأ!انلطغا!>!ص:تعالىقال؛يؤكلمالكلاسم

اتماءصببنااتافي2*-طعامهإكاقيلنشن>فليمظر؟وقال،الاية(00اشرءيل

تعالى:وقالوعنما<،خ؟!جاقيهافائتنااا*"شفاالارضشققناثم*؟*صبا

ذلك.فيذبائحهمفيخلافولالكل<حلالكتبأونواألذينوطعام>

طعم"طعام"إنها:زمزمفيقالع!ي!النبيان:مسلمصحيحوفي

:/معلقتهفيلبيدوقال

طعامهايمنماكواسبغبسشلوهتنازعقهدلمعفر

سورةفيمستوفىهذاقدمناكمافريستها؛يطعامهايعني

."الحقرة"

الرباتحريمهفيمنهالظاهريةسخرواناللهرحمهفالشافعي

فيهيقول،صحيححديثيظاهرذلكفيمتمسكفهو،التفاحفي

منللظاهريةالمانعفما"،بمثلمثلابالطعام"الطعام!:النبي

يزعمونالتيعادتهمعلىالصحيحالحديثهذابطاهرالقول

مخالفةفيمستندهموما؟بمثلمثلبأنهالطعامعلىفيحكمون

والشعيرالبرفيبالرباوحكمهم؟الصحيحالحديثهذاظاهر

الطعاملفطأنمع،المطعوماتسائرمنغيرهادونوالملحوالتمر
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فهل.ترىكماوغيرهاالمذكورةللأربعةعامالمذكورالحديثفي

والنصظاهرإلىقربالتفاجفيالرباتحريمفيالشافعي

رحمهماحمدوحنيفةأبيالإماممنسخريتهموكذلك؟الظاهرية

بمنمستهزئين،وموزونمكيلكلفيالربابدخولقولهمافيالله

وجدتفيهتأملتإذاالتمرهعلىقياساالاشنانفيبالربايقول

الظاهرية.منالنصظاهرإلىذلكفيأقرباللهرحمهماالإمامين

سليمانبنأحمدبكربوحدثنا:المستدركفيالحاكمقال

بنحيانثنا،عبادةبنروحثنا،مكرمبنالحسنثنا،الفقيه

ابنكان:فقالالصرفعنمجلزأباسألت:قالالعدويعبيدالله

منهكانماعمرهمنزمانابأسابهيرىلاعنهمااللهرضيعباس

أبوفلقيه.النسيئةفيالرباإنما:يقولفكانبيد،يدا:يعنيعينا

تؤكلمتىإلىاللهتتقيألا،عباسابنيا:فقالالخدريسعيد

عندوهويومذاتقال!يواللهرسولأنبلغكأماالربا؟الناس

تمرمنصاعينفبعثت"عجوةتمرلأشتهي"إني:سلمةأمزوجه

.عجوةتمرمنصاعصاعينبدلفجاءالانصارمنرجلإلى

ثمتمرةفتناول،أعجبهرآهفلماع!ي!اللهرسولإلىفقدمتهفقامت

صاعينبعتت:سلمةامفقالتهذا("؟لكمأين"من:فقالأمسك

الواحد،الصاعهذاالصاعينبدلفأتاناالأنصارمنرجلإلىتمرمن

ليحاجةلا"ردوه:فقاليديهبينالتمرة/فألقى،كلهو،وها

والذهببالشعير،والشعير،بالحنطةوالحنطةبالتمر،التمر،فيه

زادفمنبمثلمثلا،بعينعينابيد،يدا،بالفضةوالفضة،بالذهب

.آخرهإلىأيضا"ويوزنيكالما"كذلك:قالثمربا"فهو

ولمالاسناد،صحيححديثهذا:اللهرحمهالحاكمقالثم
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صحيحإنهالحاكمقالالذيالحديثوهذا.السياقةبهذهيخرجاه

بيد.يدا،بمثلمثلايباعويوزنيكالمابأنالتصريحفيهالإسناد،

كلفيلعمومهاالعمومصيغمنالموصولاتأنمراراقدمناوقد

متمسكالأشنانفيبالرباالقائلمثلاحنيفةفابوصلاتها.تشملهما

الظاهريةمنالنصظاهرإلىأقربفهو؛الحديثهذابظاهر

النص.عنذلكفيبعيدأنهالزاعمينبهالمستهزئين

الذهبيقالوقد،لضعفهبهيحتجلاالحديثهذا:قيلفإن

حيان:قلت:مانصهالمذكورللحديثتصحيحهالحاكمعلىمتعقبا

هذاتضعيفإلىالبيهقيأشاروقد،بالحجةوليسضعففيه

منقطع؛أنهزعمه:الاول:أوجهثلاثةمنحزمابنوأعله،الحديث

الثاني:.عباسابنمنولاسعيدأبيمنيسمعلممجلزأبالأن

الفضل.رباباباحةالقولعنرجععباسابنأنالحديثفيأن

عباسابنإنجبيربنسعيدلقولباطلذلكأنحزمابنواعتقاد

سندفيالمذكورعبيداللهبنحيانأن:والثالث.ذلكعنيرجعلم

.مجهولالحديثهذا

وهو،اللهشاءإنالانستراهماهوكلهذلكعنفالجواب

أنهوبيان،الحديثضعفمنمناقشة:الاول؛شيئينإلىراجع

فهوجدلياتسليماضعفهسلمنالوأنا:والثاني.بضعيفليس

الشواهد.منبهالاحتجاجيثبمسابمامعتضد
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فيهحيانإن:الذهبيفقول،تضعيفهفيالمناقشةأما

ابنهعنهذكرهفيماحاتمأبيبقولمعارض؛بالحجةوليسضعف

الصحيحأنومعلوم،صدوقإنه:/والتعديلالجرحكتابفي
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هوكمامفصلامبيناإلايقبللاوالتجريحمجملا،يقبلالتعديلأن

الكبيرتاريخهفيالبخاريلهترجموقد.الحديثعلومفيمقرر

حيانوأن؛منقطعبأنهلهحزمابنواعلالجرحا.فيهيذكرولم

أدركمجلزأبالان"البقرة"سورةفيفيهمناقشتهقدمناقدمجهول

عنه.وسمععباسابن

مجلزأبيفيوالتعديلالجرحفيحاتمأبيابنقال

عمرأيامتوفى،البصريالسدوسيحميدبنلاحقوهو:المذكور

وجندبوأنسعباسوابنعمرابنعنوروىعبدالعزيز،ابن

ابنقولصحةعدمعلىيدلعباسابنعنبروايتهوتصريحه،إلخ

الكبيرتاريخهفيالبخاريوقال.عباسابنمنيسمعلمإنه:حزم

ماتالبصريالسدوسيمجلزأبوالمذكور:حميدبنلاحقفي

عمرابنسمع،ومائةعشرسنةالحسنومات،بقليلالحسنقبل

أبيبسماعالبخاريتصريحوفيه.إلخمالكبنوأنسعباسوابن

لعدممنقطعهو:يقولحزمفابنهذاومع،عباسابنمنمجلز

المذكور،مجلزأبوأدركهأنهشكفلاسعيدأبووأما.منهسماعه

كما؛التحقيقعلىاللقيثبوتيشترطولاتكفيوالمعاصرة

صحيحه.مقدمةفياللهرحمهالحجاجبنمسلمأوضحه

المذكور:مجلزأبيفيالتهذيبتهذيبفيحجرابنوقال

ومعاوية،علي،بنوالحسن،الأشعريموسىأبيعنروى

بنوالمغيرة،عباسوابن،جندببنوسمرة،حصينبنوعمران

وسلمة،عبداللهبنوجندب،وأنس،سلمةوأم،وحفصة،شعبة

،الخطاببنعمرعنوأرسل.وغيرهمعبادبنوقيس،كهيلابن
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نأسعيد:لأبيمجلزأبيمعاصرةيوضحومما.إلخوحذيفة

ماتواعنهمروىأنهحجرابنذكرالذينالصحابةهؤلاءمنجماعة

سنةتوفيعنهاللهرضيسعيدفابو؛عنهماللهرضيسعيدأبيقبل

بنالحسنقبلهماتوقد،الستينبعدخمسأوأربعأوثلاث

وسمرة،ومعاوية،حصينبنوعمران،الاشعريموسىبوو،علي

./معلومهوكماجندبابن

لهالسبكيمناقشةقدمنافقدمجهولنه:حزمابنقولوأما

العينمجهولأنهحزمابنأرادفإن:قالوأنه،المجموعتكملةفي

هذاالصرفحديثعنهروىمشهور،رجلهوبل،بصحيحفليس

.حزمابنوذكره،الحاكمأخرجهجهتهومن،عبادةبنروح

ويونس.عديابنرواهجهتهومن،الشاميالحجاجبنوابراهيم

بنعبيداللهبنحيانوهو.البيهقيرواهجهتهومنمحمد،بن

حميدبنلاحقمجلزأباسمع،بصريعديبنبشربنحيان

موسىعنهروى،بريدةوابنعطاءعنوروى،أبيهوعنوا!حاك

موسى،بنوعبيداللهداودبوو،إبراهيمبنومسلمإسماعيلبن

مابعضمنهماكلفذكرترجمةحاتمأبيوابنالبخاريلهعقد

عنهفزال،إليهأشرتكماعديابنكتابفيترجمةوله.ذكرته

سحاقطريقمنرواهقدفهوالحالجهالةأرادوان.العينجهالة

بنحيانحدثنا:قالروحأخبرنا:إسنادهفيفقالراهويهبن

منبالصدقلهالشهادةهذهكانتفإن.صدقرجلوكان،عبيدالله

مصنف،بهعارف،الحديثقينشأمحدثفروحعبادةبنروح

شهادتهفتقبللهللمشهودبلديبصريبه،الاحتجاجعلىمتفق

ومنبه،فناهيكراهويهبنسحاقمنالقولهذاكانوانله،



الأنبياءسورة
833

وذكرهذا،عبيداللهبنحيانحاتمابيابنذكروقد!إسحاق

إنه:وقال،عنهمروىوممنعنهروواممنالمشاهيرمنجماعة

فيقدمناهكماالمجموعتكملةاهـمنصدوق:فقالعنهأباهسأل

الراويأن:الكبرىالبيهقيسننفيرأيتوالذي"البقرة".سورة

صاحبوقال،الحجاجبنإبراهيملهإسنادهفيالمذكورحيانعن

أتباعمنالثقاتفيحبانابنذكرههذاوحيان:النقيالجوهر

عبدالحقوقال.الحديثجائز:الضعفاءفيالذهبيوقال.التابعين

مشهورالبصرةأهلمنرجلحيان:البزاربكرأبوقال:أحكامهفي

المتأخرينبعضوقال.صدوق:حاتمأبوفيهوقال.بأسبهوليس

وبما،المرويعبيداللهبنبحيانعليهاختلطولعله؛مجهول:فيه

حيانوأن،منقطعالحديثأنحزمابندعوىأنتعلمذكر

./بصحيحةليستمجهولالمذكور

إنهجبير:بنسعيدلقولعباسابنرجوععدمدعواهوأما

الواردةالرواياتقدمنافقد؛الفضلربابإباحةالقولعنيرجعلم

ولا،اصحابهمنجماعةعن"البقرة"سورةفيمستوفاةبرجوعه

وهوجماعةلانهمجبير؛بنسعيدقولمنأولىأنهاشك

علىمقدموالمثبت،نافيهوهورجوعهمثبتونولانهمواحد،

فيالرباأنعلىالدالالمذكورحيانحديثشواهدوأما.النافي

حديثمن"البقرة"سورةفيقدمنامافمنها؛ويوزنيكالماكل

"ما:قالع!يمالنبيأن:الدارقطنيعندالصامتبنوعبادةأنس

فاذا.ذلكفمثلكيلوماواحدا،نوعاكانإذابمثلمثلوزن

قول"البقرة"سورةفيقدمناوقدبه"بأسفلاالنوعاناختلف

فيحجرابنإليهأشارهذاوعبادةأنسحديثإن:الشوكاني
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أبووثقهصبيحبنالربيعإسنادهوفي،عليهيتكلمولمالتلخيص

أيضا.البزارالحديثهذاأخرجوقد،جماعةوضعفه،وغيرهزرعة

الأحاديث.منوغيرهأولاالمذكورعبادةحديثلصحتهويشهد

علىواضحدليلالمذكورالحديثهذاوفي.تقدمكمامنهانتهى

يقولممنالظاهريةسخروإنالربافيهيوزنأويكالماكلأن

عليه.المتفقالحديثالمذكورحيانحديثشواهدومن،بذلك

بنعبداللهحدثنا(:الوكالة)كتابفيصحيحهفيالبخاريقال

بنعبدالرحمنبنسهيلبنعبدالمجيدعنمالكأخبرنا،يوسف

هريرةوأبيالخدريسعيدأبيعن،المسيببنسعيدعن،عوف

فجاءهمخيبرعلىرجلااستعملع!ي!اللهرسولأنعنهمااللهرضي

الصاعلنأخذإنا:فقالهكذا"؟خيبرتمر"أكل:فقال،جنيببتمر

الجمعبع؛تفعل"لا:فقال.بالثلاثةوالصاعين،بالصاعينهذامن

ذلك.مثلالميزانفيوقالجنيبا"،بالدراهمابتعثم؛بالدراهم

منه.انتهى
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ومعناه،ذلكمثلالميزانفيوقال:قولهمنهالشاهدومحل

وقدالربا،منعفيذلكمثلبالميزانيوزنماأنفيئجداظاهر

فيالمدكورالمعنىعنوصرفهالحديثهذا/أولمنأقوالقدمنا

عبداللهحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلموقال.""البقرةسورة

عبدالمجيدعن،بلالابنيعنيسليمانحدثتا،قعنببنمسلمةبن

ابااديحدثالمسيببنسعيدسمعانه:عبدالرحمنبنسهيلبن

عديبنيأخابعث!واللهرسولأنحدثاهسعيدوأباهريرة

رسوللهفقال؛جنيببتمرفقدمخيبر،علىفاستعملهالأنصاري

إنا،اللهرسولياواللهلا:قال،هكذا؟"خيبرتمر"أكل:ع!يالهالله



835الأنبياءسورة

"لالمج!:اللهرسولفقال.الجمعمنبالصاعينالصاعلنشتري

هذا،منبثمنهواشترواهذابيعواأو،بمثلمثلاولكنتفعلوا

عليه:المتفقالحديثهذافيوقوله.منهانتهى"الميزانوكذلك

فينو،يكالكمايوزنماأنفيجداظاهر"الميزان"وكذلك

بعضبهاعملالتيالاحاديثهذهأنشكولاالربا.كلهذلك

النصظاهرإلىأقرب؛ذلكفيالظاهريةبهماستهزأوانالائمة

قبل.المذكورةالستةفيإلاربالاإنه:الظاهريةقولمن

الله.رحمهمالمجتهدينالائمةمعلاحوالهمالتمثيللمقصودو

تنبيه

الظاهرية،بهااستدلالتيالاحاديثبموجبنقولأنااعلم

شهرصومإنمثلا:ونقول.عفوفهوالشارععنهسكتماأنعلى

اية:أننسلملاولكنعفو.فهوعلينايوجبلمرمضانغيرآخر

هي:نقولبل؛الوالدينضربتحريمعنساكتةافي(لهمانر>

:نقولولا.ترىكماباطللذلكتتعرضلمأنهاوادعاء،عليهدالة

عملمنمؤاخذةعنساكتةالآية(ذرمثقاليعملفمن>ايةإن

ماآخرإلىوهكذا.بذلكالمؤاخذةعلىدالةهيبل؛جبلمثقال

".إسرائيل"بنيلمسورةوفي،المباحثهذهفيذلكأمثلةمنذكرنا

،قسمانأنهالقياسمسألةفيالصوابأنمنسابقاذكرناوما

فياللهرحمهالقيمابنأوضحهوكمابيناكماوفاسد-،صحيح

فيقولهفيالسعودمراقيصاحباعتمدهنقلنا-الذيكلامه

:القياس

بنيقدالفسادعلىالذيبهعنيفقدذمهمنرويوما
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الثامنةالمسالة/

خالفإنإنه:يقولونبالقياسالقائلينجماهيرأناعلم

فسادللنصبمخالفتهفيهالقدحويسمون،باطلفهوالنص

بقوله:السعودمراقيصاحبإليهأشاركماالاعتبار؛

وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف

"البقرة".سورةفيقدمناهكما

وغيرهمالمالكيةمنالأصولعلماءبعضيذكرهماأنواعلم

الاحادأخبارعلىالقياسيقدمأنهمن:اللهرحمهمالكالإمامعن

علىالاحادأخباريقدماللهرحمهأنه:والتحقيق.التحقيقخلاف

أخذولذلك،واضحةدلالةذلكعلىيدلمذهبهواستقراء.القياس

أصرحومن.اللبنعوضالتمرصاعدفعفيالمصراةبحديث

فيإن:يقولاللهرحمهأنه:ذلكفيبعدهانزاعلاالتيالأدلة

اصابعاربعةودي،الإبلمنثلاثينالمراةاصابعمناصابعثلاثة

"بنيسورةفيمستودىقدمناهكما؛الإبلمنعشرينأصابعهامن

بنربيعةقالكماهذامنللقياسمخالفةأشدشيءولا."إسرائيل

واشتدتجرحها،عظمحينالمسيببنلسعيدعبدالرحمنأبي

سعيدلقولهذافيالقياسخالفومالكعقلها.!صمصيبتها؛

نألأحديمكنفلاهذاوبعد.تقدمكماالسنةإنه:المسيبابن

الاجتهادومسائل،النصعلىالقياسيقدممالكاإن:يقول

منذكرنابمانكتفيذلكولاجل،الفقهاصولفيمدونةوالتقليد

هنا.ذلك



الأنبياءسورة

التاسعةالمسالة

837

فيهحكمالذيالحرثإنقالوا:العلمأهلأكثرأناعلم

رعي:والنفش؛عنببستانالقومغنمفيهنفشتإذوداودسليمان

الراجز:قولومنه؛خاصةليلاالغنم

الصريفا/الجرةطولوبعدالوجيفاالنفشبعدبدلن

حكمداودأنوذكروازرعا،المذكورالحرثكان:وقيل

فأكلته.فيهنفشتالذيحرثهمعنعوضاالحرثلاهلالغنمبدفع

القيمةبقدرالغنمفوجدالحرثقيمةاعتبر:العلمأهلبعضوقال

تعذرأودراهملهميكنلملانهإما؛الحرثأصحابإلىفدفعها

ماو.القيمةمنبدلابأخذهاأولئكورضيبدفعهاورضوابيعها،

ذلكيضمنوانو،الغنمأصحابعلىبالضمانفحكمسليمان

فيهنفشتحينكانكمايعودحتىالبستانيعمروابأنبالمثل

العود،حينإلىالإتلافحينمنغلتهعليهميضيعولم.غنمهم

بقدرنمائهامنليأخذواأولئكماشيةالبستانصحابأعطىبل

نماءمنفاتهممانظيرغنمهمنماءمنفيستوفواالبستاننماء

العلمهووهذا:قالواسواء،فوجدهماالنماءيناعتبروقد.حرثهم

تعالىوالله،يقولونهكذا،بإدراكهعليهوأثنى،بهاللهخصهالذي

أعلم.

العاشرةالمسالة

غنمنفشتفلو؛القصةهذهمثلفياختلفواالعلماءأناعلم

فماذاالمسلمينحكاممنحاكمإلىفتحاكموااخرينحرثفيقوم

067
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ماأنإلىالعلمأهلأكثرفذهب؛ذلكفيالعلماءاختلف؟يفعل

المشهوروهو،بقيمتهالماشيةأربابيضمنهليلاالبهائمأفسدته

يضمنونه:وقيل.اللهرحمهموأحمدلشافعيومالكمذهبمن

أحدوهو.الحقهووهذا:القيمابنقال.سليمانكقضيةبمثله

والمشهور،والمالكيةللشافعيةووجهأحمد،مذهبفيالقولين

النفشلان؛بالليلالضماناختصاصإلىتشيروالاية.خلافهعنهم

الجمهورواحتج.تقدمكمابالليلالرعيعلىلالغةيطلقلا

محيصة:بنحرامبحديثليلاأفسدتهماالبهائمأصحابلضمان

اللهنبيفقضى؛فيهفأفسدتحائطادحلتعازببنالبراءناقةأن

افسدتماوأنبالنهار،حفظهاالحوائطأهلعلى"أن!ص:

والشافعي،،مالك:الائمةرواهأهلها"علىضامنبالليلالمواشي

،حبانوابن،والدارقطني،ماجهوابنداود،بووحمد،و

هذاالمذكور:الحديثساقنبعدفقال/الحاكموصححه

فان؛والاوزاعيمعمربينفيهخلافعلىالإسنادصحيححديث

قرهو،أبيهعنمحيصةبنحرامعنالزهريعن:قالمعمرا

يتعقبه.ولمتصحيحهعلىالذهبي

الحديثفيالاوطارنيلفياللهرحمهالشوكانيوقال

لثبوتهبهأخذنا:الشافعيقال.والبيهقيالحاكمصححه:المذكور

روايةفيالزهريىلىوالالخ!ف.اهـمنهرجمالىومعرفةواتصاله

.معروفكثيرالحديثهذا

حديثفهومرسلاكانوإنالحديثوهذاعبدالبر:ابنوقال

الحجازفقهاءواستعمله،الثقاتبهوحدث،الائمةأرسلهمشهور،
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باستعمالوحسبك،بهالعملالمدينةفيوجرى،بالقبولوتلقوه

حالكلوعلى،الحديثلهذاالحجازأهلوسائرالمدينةأهل

الثلاثةالأئمةمنهمالعلماء،جمهوربهاحتجالمذكورفالحديث

وفيأربابها،علىبالليلالبهائمفسدتهماأنعلىالمذكورون

واحمدمالكمذهبومشهورحفظها.الحوائطاهلعلىالنهار

صمادلا:يقولحنيفةوأبو.تقدمكمابقيمتهيضمنأنهوالشافعي

"العجماء:الصحيحبالحديتويستدل،البهائمجنايةفيمطلقا

المدكورالحديثإن:يقولونوالجمهور.هدرجرحهاأيجبار"

وافقهومنداودوذهب.لهمخصصليلاأفسدتهماوضمانعام

فيه،ضمانلاليلاولومالكهاعلمبغيرالبهائمأتلفتهماأنإلى

بالمثل.ضامنفهوغيرهحرثفيباختيارهصاحبهارعاهاإذاوأما

:يقولونليلاالبهائمأفسدتهماقيمةبلزومالقائلينأنواعلم

لا:القائللليثخلافاقيمتها.علىزادولوأصحابهايضمنه

كتبفيمذكورةتفاصيلالمسالةوفيقيمتهاهعلىزادمايضمنون

الظاهر(>لحكمهم:قولهفيالضميرفيالجمعوصيغة.الفروع

الغنم،وأصحابالحرثوأصحا!وداودسليمانبهامرادانها

عليه.ومحكومالهومحكوماحاكمامنهملانإليهمالحكموأضاف

منالمفهومةالحكومةأوالقضيةاي>ففهمتها<:وقوله

ي<و?ائينا>:وقوله،<الحرثفىيحفنإذ>/:قوله

قولهفيوالتنوينوعلما،حكماوسليمانداودمنكلاأعطينا

منهما.واحدكل:أيكلمةعنعوض>وء<

و!ناوالطئريسبحنالجبالدا!دء>وسخونا:تعالىقوله!

672
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لبياناأضواء

ياالجبالسخرأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

هذهفيوعلاجلذكرهوماداود.معتسبحالطيروسخرذللها،

بينهداود؛نبيهبمتسيحوالجبالالطير،تسخيرهمن:الكريمةالآية

منافضلاولقدءاتتنادالثد>!:تعالىكقوله؛الموضعهذاغيرفي

معهرجعي:أيمعو<أ!لم!>:وقوله.الايةوالطير(معوألتلم!يخبال

ترجيعمنذلكبمثلالطيرونادينا:اي>والطير(،التسبيح

وان،معهسيريأيمعو<:>أ!ب!:قالمنوقول.معهالتسبيح

عبدناوآذكز>:تعالىوكقوله.ترىكماساقطالنهار؛سيرالتأويب

صِ-

لظيرواا**اقش!قيوالحشىبالمجسبحنمعولجبالسخرناإتا*/أوابِوإنهلأقياذالثددا

كا.لا*<*لباواؤلهكلتحشورة

673

تسبيحالمذكورداودمعوالطيرالجبالتسبيحان:والتحقيق

يعلمهابها،تميحإدراكاتلهايجعلوعلاجلاللهلأن؛حقيقي

بح!-لثئءإلالمجممبحمنوإن>:قالكمانعلمها؛لاونحنوعلاجلهو

مئهيئفجرلماألحجارةمنوإن>:تعالىوقال،مهوقمتبي!مئفقهونلاولبهن

مهواللهخشيةمقيهبطلمامتهاوءانانمامتهفيشرجيشققلمامنهاوانلانهرا

واتجبالوالأرضا!ؤتعلىالامانةعرضحناإنا>تعالنئوقال،الاية

:البخاريصحيحفيثبتوقد.الايةمنها(يحملنهاواشفقنأنفأبين

بالخطبةعنهانتقللما!ي!النبيعليهيخطبكانالذيالجذعان

ع!ج!النبيأنمسلمصحيحفيثبتوقد،حمينلهسمعالمنبرإلى

هذاوأمثالمكة"فيعلييسلمكانحجرالأعرف"إني:قال

والسنة/الكتابنصوصأن:العلماءعندالمقررةوالقاعدة.كثيرة
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الرجوعيجببدليلإلامنهاالمتبادرظاهرهاعنصرفهايجوزلا

:الشرعاصطلاحوفيالسوء،عنالابعاد:اللغةفيوالتسبيح.إليه

وجلاله.بكمالهيليقمالاكلعنوعلاجلاللهتنزيه

دا!دح>وسخزنا:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

والظاهر،بالتسبيحأمرهاإذأتطيعهبحيثجعلناها:أي(آثجبال

دا!دح>وسخؤنا:لقولهمؤكد/<سصقعلب>و!نا:قولهان

الجبالتسخيرأن:التأكيدلهذاوالموجبوالطثر<يسمبحناثجبال

الكفرةبهيكذبلانمظنة،للعادةخارقعجبمروتسبيحها

الجهلة.

ناعلىقادرينأيمهولأص>و!ناقعلين:الزمخشريوقال

القولينوكلا.ذلكمثلبالأنبياءنفعلكنا:وقيلهذا.نفعل

بمعنى7!هو:م>و!ضاقعينتأويللأن؛السقوطظاهرقالاللذين

.ترىكماالاخرعلىدليللاكماعليهدليلولابعيد،قادرينكنا

هذهفاعلين:اي<لا*7قعلين>وكشا:حيانابووقال

نخصهلمنوالطيروتسبيحهن،الجبالتسخيرم!الأعاجيب

تعالى.اللهعندوالعلم،تقدمماهوعنديوأظهرهااهـ.بكرامتنا

منلسصململبوسيصتعة>وعلضته:تعالىوقوله!

.*في*(شبهرونأنتثمفهلباستم

بصنعةوالمراد.داودإلىراجع>وعلضته(:قولهفيالضمير

باللبوسالمرادأنعلىوالدليلونسجها؛الدروعصنعة:اللبوس

يا<بأسكئممن>لنضسكم:بقولهأتبعهأنه:الدروعالآيةفي
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674

الضربضررتقيهالدرعلأن؛بعضبأسمنبعضكموتقيلتحرز

أوضحوقد.معروفهوكما،والسهمبالرمحوالرمي،بالسيف

فىوقدزشبغتآغرأن؟!.!الحديدلهانا>و:بقولهالمعنىهذا

سابغاتدروعااصنعأن:أي<سبغئخآغرأن>:فقوله،<آلسي

الزرد،فيهويقال.الدرعنسج:والسرد.لكالناهالذيالحديدمن

:/الهذليذؤيبابيقولالاولومن

تبعالسوابغصنعأوداودقضاهمامسرودتانوعليهما

الاخر:قولالثانيومن

ررادكلعليهمخاطكانمابهانقدلهذمياتنقريهم

يأ(آلسيوقدرفى>:وقوله.الدرعناسجبالزراد:ومراده

فلا؛متناسبةبأقدارللدرعنسجكفيوالمساميرالحلقاجعل

ببعض،الحلقبعضيشدولاينكسر،لئلادقيقاالمسمارتجعل

اللبوسأنعرفتواذا.الحلقةفيفصمزائداغلظاغليظاتجعلهولا

كماالدروععلىاللبوستطلقالعربأنفاعلم؛الدروعالايةفي

الشاعر.قولومنه؛الايةفي

النبليخرقهالابيضسوابغلبوسهمضاوياتأسودعلجها

زهير:بنكعبوقول،سوابعدروعأي"سوابغ":فقوله

سرابيلالهيجافيداودنسجمنلموسهمأبطالالعرانيينشم

والعرب.الدروع:بالسرابيلعتهاعبرالتيباللبوسومراده

وجوشناأوكاندرعا،السلاحجميععلىأيضااللبوستطلق
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يصفالهذليكبيرأبيقولالرمحعلىإطلاقهومن.رمحاأوسيفا

رمحا:

مجفلتعاجذيبجبهةروقكأنهللبئيسلبوسومعي

بيهس:قولومنه؛يلبسماكلعلىأيضااللبوسوتطلق

بوسهاوامانعيمهاإمالبوسهاحالةلكلالبس!

الدروعصنعةبتعليمهالخلقعلىالامتنانمنهناذكرهوما

في"النحل"سورةفيإيضاحهتقدمالسلاحبأسمنبهاليقيهم

الاية.(باسمتنيكم>وسربيل:تعالىقولهعلىالكلام

3*في<ش!ونأنم>فهل:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

إطلاقومنالامر،بهايرادهناالاستفهامصيغةانفيهالظاهر

أن!!ايردالشمطن>:تعالىقولهالقرانفيالامربمعنىالاستفهام

فهلالصلؤةوعنأللهبمرعنويصدكتملميسرولحترلىتبغضاوألعدوتتبهميوقع

انتهينا:عنهاللهرضيعمرقالولذاانتهوا.:ي*9*كا<فعهوننم

ءأشلمتم<وألأمتنلكتفأوتواللذين/وقل>:تعالىوقوله،يارب

التيالمعانيمنأن:المعانيفنفيتقرروقدأسلموا.:أي،الاية

ذكرناهكماالأمر،:الاستفهامبصيغةتؤدى

بنعمهيستعينأنهو:لربهالعبدشكرفي*<">شكرون:وقوله

منالجزيلالثوابيثيبهأنهو:لعبدهالربوشكر،طاعتهعلى

وتعديتها،باللامإلاغالباتتعدىلا"شكر"ومادة.القليلعمله

نخيلة:أبيقولومنه،قليلةاللامدونبنفسها

يقضينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحبلالشكرإنشكرتك

675
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عامةقراه؛سبعيةقراءاتثلاث(>لنخصحنكم:قولهوفي

التحتية،المثناةبالياء"ليحصنكم"وعاصماعامرابنماعداالسبعة

؛اللبوسإلىأوداود،إلىعائدالفاعلفضميرالقراءةهذهوعلى

ابنوقرأهجائز.الدروعمنيلبسمامعتىباعتبارتذكيرهالأن

وعلى،الفوقيةالمثنأةبالتاءلخحكم(>عاصمعنوحفصعامر

إلىأو،مؤنثةوهياللبوسإلىراجعالفاعلفضميرالقراءةهذه

عنشعبةوقراه(،لبوسي>صنه:قولهفيالمذكورةالصنعة

القراءةهذهوعلى،العظمةعلىالدالةبالنونالنحصنكم(:عاصم

واضح.فالأمر

ألتىلأزضإلىبأئؤِتجرىعاصحفةألرج>ولسلتمن:تعالىقوله-.؟

.!<لأ*فىعنمينشئءبكلو!نافي!ثابركخا

في>وسخرنا<معمولعلىمعظوف(ألرجولسلتفن>:قوله

فيالريجلسليمانوسخرناأي<آلجبال>ونخ!تاءدادثد:قوله

يأالريجعصفت:يقال.الهبوبشديدةأي؛عاصفةكونهاحال

اعصفتأسد:بنيلغةوفي،وعصوفعاصفريجفهي،اشتدت

سورةفيالعربيةشواهدهبعضقدمناوقد،ومعصفةمعصففهي

."الإساهـاء"

676

الذيالمحلإلىوتجريتطيعه:أي(باضؤءتخرى>:وقوله

،لسليمانالريحتسخيرمن:الايةهذهفيذكرهوما،بهيأمرها

قدربيانوزادالموضعهذاغيرفيبينه؛بأمرهتجريوأنها

ض!دوهاشتهرورواحهاألرلخ/ولسلتمن>:قولهفيوذلكسرعتها،

.(:*3*أصبابجئثوخاباقره-تخريألريجلهفسخرنا>:وقوله،(شهر
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تنبيه

معروفين:سؤالينذكرناالتيالآياتهذهفيأناعلم

سورةفيهناالمذكورةالريحوصفاللهإن:يقالأن:الأول

سورةفيووصفها،الهبوبشديدةأي؛عاصفةبأنها"الأنبياء"

رخاء.تجريالتيغيروالعاصفة.رخاءبأمرهتجريبأنها"ص"

جريهاخص"الانبياء"سورةفيهناأنههو:الثانيوالسؤال

"ص"سورةوفي،للعالمينفيهاباركالتيالأرضإلىبكونهبه

يدل<3أصحابِج!ث>:وقوله،<3نيا،ِأصحابجئثبأقرهءوخاتخري>:لقا

فقوله:،الريحعلىإليهاالذهابيريدالتيالأمكنةفيالتعميمعلى

الأعرابي:ابنوقال.مجاهدقالأراد؛حيثأي*3*(اصحاب>جسث

الصوا!أرادأي؛الجوابواخطأ،الصوابأصاب:تقولالعرب

الشاعر:قولومنه.الجوابوأخطأ

المفصللدىالجوابفأخطايستطعفلمالكلامأصاب

تصداهاللغةأهلمنرجلينأن:رؤبةوعن.القرطبيقاله

؟تصيبانأين:فقالإليهمافخرج"أصاب"؛معنىعنليسألاه

ورجعاءطلبتنا،هذه:فقالا

انها:الأول:وجهينفمنالأولالسؤالعنالجوابأما

الحاجة؛بحسببعضهافيرخاءولينة،الأوقاتبعضفيعاصفة

الذيالبساطترفعحيثالأمرأولفيهبوبهاويشتدتعصفكأن

.أصابحيثرخاءبهسارتارتفعفإذا،وجنودهسليمانعليه

قلت:فإن:قالالزمخشريذكرهماهو:الثانيالجواب
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التوفيقفما،أخرىوبالرخاءتارةبالعصفالريحهذهوصفت

مرتفإذا،كالنسيمطيبةرخيةنفسهافيكافتقلت:بينهما؟

صنهدوهالثتهرورواحها>:قالماعلى،يسيرةمدةفيبهأبعدتسيه

نفسها،في/رخاءتكونأن:الأمرينبينجمعهافكانشتهر(،

ماحسبعلىوهبوبها،لسليمانطاعتهامععملهافيوعاصفة

منه.الغرضاهـمحل.ويحتكميريد

>خث:قولهأنفهو:الثانيالسؤالعنالجوابوأما

.الأرضأقطارمنأرادحيثبأمرهتجريأنهاعلىيدل<*3أص!اب

*في(عنمينشئءبكلو!نافيهابركناألتىألأرضإلىبأمؤِتخرى>:وقوله

>جئث:فقولهوعليه.الشامإلىفترده،الشاموهيفيهامسكنهلأن

فيفيها<برنماألتىألاؤض!إلى>:وقوله.الذهابحالةفي*3*<أص!اب

وقد.الإشكالفزالالجهةفانفكت.السكنىمحلإلىالإيابحالة

:ذبياننابغةقال

الفندعنفاحددهاالبريةفيقملهالإلهقالإذسليمانإلا

والعمدبالصفاجتدمريبنونلهمأذنتقدإنيالجنوخيس!

محلهوالشامأنعلىيدلمماوذلك.بالشامبلدوتدمر:

.معروفهوكماسكناه

ويغملوتلهيغوصحونمنلشنظين>ومف:تعالىقوله-،:

.<"*فيخفظبلهموكنالثذدونعملا

عطفانصبمحلفيانهيغوصحون<من>:قولهفيالأظهر

منلهيغوصونمنلهوسخرنا:أي>وسخزنا<معمولعلى



847الانبياءسورة

.خبرهقبلهوالمجروروالجارمبتدا،من<>:وقيل.الشياطين

لسليمالىسخرانه:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكروقد

فيستحرجونالبحارفيلهيغوصوناي؛الشياطينمنلهيغوصونمن

النزول:والغوص،والمرجان،كاللؤلؤ؛النفيسةالجواهرمنهاله

اللؤلؤمنهليستخرجالبحريغوصالذي:والغواصالماء.تحت

:ذبياننابغةقولومنه؛ونحوه

ويسجديهليرهامتىبهجغواصهاصدفيةدرةاو

الشياطينان.ايضاالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكروقد

الغوصذلكسوىاي؛ذلكدونعملالهيعملونلهالمسخرين

والتماثيل،المحاريبوعمل،والقصورالمدائنكبناءاي/؛المذكور

الصنائعاختراعمنذلكوغير،الراسياتوالقدوروالجفان

العجيبة.

يا(*فىخفظرنبوكنالهم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

لمحسادمنهميوجداويغيروا،اويبدلوااو،امرهعنيزيفواانمن

هذهتضمنتهاالتيالثلاثالمسائلوهذه.فيهمسخرونهمفيما

فيكقوله.الموضعهذاغيرفيمبينةجاءت؛الكريمةالآية

وقولى،الاية(لأ*شوغواصبتلىصلىوالشينطين>:سواءوالعملالغوص

رلهء(،باذنيدل!بينيغملمنلجن>ومن:الغوصغيرالعملفي

وقدوركالجوابوجفانوتمثبرمحريبمنلمجشاءمالمريغملون>:وقوله

يرخ!>ومن:أمرهعنيزيغواانمنحفطهمفيوكقولهراسيتا(،

فىمقرنينوءاخرين>:وقوله،ا+("*.ألسعيرعذابمقنذقهاترناعنمنهم

.(*فيآلاضحفاد
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سليمانجنودوصفة،لهالريححملوصفة،البساطوصفة

التفسير،كتبفيبكثرةمذكورذلككلوالطير؛والإنسالجنمن

.المباركالكتابهذافيالكلامبهنطللمونحن

الضروأنتمسنىقرله،نادئذ>!وأيو%:تعالىقولهث.

أفل!وءاتثنهضرمنبه-ماف!قنالوفاشتجبنافى*لأِالزحمب%أزحم

.فى*(لاِللفبدينعندناوذتحرىمنرحمةمعهمومثلهم

مقدرا،"آذكر"بمنصوب<>!وأيو%:قولهانالطاهر

ربهوناديإدأيؤبوادبهرغدنا>:"ص"فيتعالىقولهذلكعلىويدل

.<*7ِوعذاببنضبألشئطقمسنىأق

نا!يو:نبيهالكريمتينالايتينهاتينفيوعلاجلامروقد

أزحموأن!الضرمسنىني>قائلا:ربهنادىحينايوبيذكر

منبهماجميععنهفكشفلهاستجابربهوأن<فىألزحمب%ِ

به،وعلاجلمنهرحمةمعهممثلهمواتاه،أهلهاتاهوانهالضر،

المنتفعونهملانهماللهيعبدونالذيناي،للعابدينوتذكيرا

./بالذكرى

في"ص"سورةفيأيضاذكرههناذكرهالذيالمعنىوهذا

!و.*وعذاببنضبألشئطقمسنىأقربه،ناديإدأيؤبعتدناوآدبهز>:قوله

ربهونادى،ايوبمسالذيوالضرمء*ص<لالنبلأولى>:قولىإلى

اللهأرادولما.ومالهوأهلهبدنهفيأصابهبلاءكانعنهليكشفه

ماءعينلهفنبعتفمعل،برجلهيركضأنامرهعنهالضرإذهاب

فزالمنهاوشربالضر،منبدنهبظاهرماكلفزالمنهافاغتسل

هذابر!كيمضق>:قولهفيذلكإلىتعالىأشاركما؛بباطنهماكل
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*.ضصصصٌص!وصومصوءص
.(إ4،ِابوش!باردمغتسل
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رحمةمعهمومثلهمأهلهأتاهأنهمن:"الانبياء"فيذكرهوما

قل!>ووهتنالهز:قولهفي"ص"فيبينه؛يعبدهلمنوذكرىمنه

"الأنبياء":فيوقوله<،*اصألالنبلأولىوكرىمارتهةمعهمومثلهم

لأولى>وتجرى"ص":فيقولهمع!*نر/(لاعدين>وذتحرى

السليمةالعقولأصحابأنعلىالواضحةالدلالةفيه**<ألألنب

وهذا.ويطيعونهوحدهاللهيعبدونالذينهم،الاختلالشوائبمن

مالهمنبشيءأوصىمنإن،العلمأهلمنقالمنقوليؤيد

طاعةوأشدهمالناسلأتقىتصرفالوصيةتلكأن؛الناسلأعقل

السالمةالصحيحةالعقولأي؛الألبابأولوهملانهم؛تعالىلله

.الاختلالمن

نإ:يقالأنوهو،معروفسؤالالمدكورةالاياتهذهفي

د!مسنىردهزنادبد>إذ:قولهفي"الأنبياء"فيالمذكورأيوبقول

!ضبألشئطقمسنىأقربهنادىاذ>:قولهفي"ص"وفيآلضر<

قولهأنمع؛منهفشكاالمرضمنىضجرأنهعلىيدل*(وعذاب

كمالعلىيدل*<*إوابإنهئعتدنعمصحابرأوجذنهإنجا>:عنهتعالى

5؟.صبر

وحاجةفقرهـاظهاردعاءأيوبمنصدرماأن:والجواب

.جزعولاشكوىلا،ربهإلى

الايةهذهتفسيرفياللهرحمهالقرطبيعبداللهأبوقال
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تعالىاللهلأنجزعا؛ألضر<>مسنى:قولهيكنولم:/الكريمة068

فيوالجزع.منهدعاءذلككانبل(صحابراوجذنه>إنا:قال

قال.الرضاينافيلاوالدعاء،تعالىاللهإلىلاالخلقإلىالشكوى

حضرت:يقولحبيببنالقاسمباأستاذناسمعت:الثعلبي

هذهعنفسئلت؛السلطاندارفيوالأدباءبالفقهاءغاصامجلسا

قالوقدشكايةكانأيوبقولأنعلىاجتماعهمبعدالكريمةالاية

كانوإنما،شكايةهذاليس:فقلت<صحابرأوجذلهإنا>:تعالىالله

الاشتكاء.لاالدعاءتتعقبوالإجابة>فاستشنالو(بيانهدعاء؛

:فقالالكريمةالايةهذهعنالجنيدوسئل.وارتضوهفاستحسنوه

منه.انتهى.النوالبكرمعليهليمنالسؤالفاقةعرفه

نأغيرمن"الأنبياء"سورةفياللهذكرهالمذكورأيوبودعاء

لضروأشامسنىأق>:قولهفيالشيطانإلىأيوبالضرمسيسند

إلىذلكوأسند"ص("سورةفيوذكره(ألزحمينِفيأزحم

علىوالنصب*(وعذابِبتضبألشئطنمسنىأني>:!ولىفيورطانل

وفي.الألم:والعذاب،والمشقةالتعب:معناهالقراءاتجميع

هذه"ص"ايةفيالشيطانإلىوالألمالمشقةمنأصابهمانسبة

الشيطانأن:كتابهمناياتفيذكراللهلأن؛معروفقويإشكال

>إنه-:كقوله؛الكرامالأنبياءمنأيوبمثلعلىسلطانلهليس

كلنماسلطم9لأِيحؤكلونربهموفىءامنواألذلىعلىسلطقلهولئس

وما>:تعالىوقوله*(،:صمشركوتبهءهموألذين!ولؤنه-آلدر

وما>:لهمقرراعتهتعالىوقوله،الاية(سطنمنله-علتهمكان

ن>ةتعالىوقوله،(لمفاشتجتتمدعؤتمهانإلاسلطنمنعلتكملىكان

.<.*ألغادتلنِمنأتجعكمنإلاسدانعلتهملكلئسعبادب
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الزمخشريذكرهمامتها؛أجوبةالاشكالهذاعنوللعلماء

قال:

علىيسلطهأنيجوزولا،الشيطانإلىنسبهلم:قلتفإن

لمذلكعلىقدرولو،وطرهوتعذيبهمإتعابهممنليقضيأنبيائه

لاأنهالقرآنفيتكرروقد،هلكهو/نكبهوقدإلاصالحايدع

؟.فحسبالوسوسةإلالهسلطان

سبباوسوسفيمالهوطاعته،إليهوسوستهكانتلما:قلت

الادبراعىوقد،إليهنسبهلعذاب1والنصبمنبهاللهمسهفيما

يقدرولافاعلهأنهمع،دعائهفياللهإلىينسبهلمحيثذلكفي

منمرضهفيإليهبهيوسوسكانماراد:وقيلهو.إلاعليه

فالتجألجزع،1والكراهةعلىويغريهالبلاء،منبهنزلماتعظيم

دفعهفيبالتوفيقاوالبلاء،بكشفذلكيكفيهأنفيتعالىاللهإلى

الجميل.بالصبرورده

فسألاحدهمفارتد؛المؤمنينمنثلاثةيعودهكانانهوروي

الصالحين.الانبياءيشليلااللهأنالشيطانإليهألقى:فقيل،عنه

وقيل:.يغتهفلمظالمعلىاستغاثهرجلاأن:بلائهسببفيوذكر

أعجب:وقيل.يغزهولمفداهنهكافرملكناحيةفيمواشيهكانت

منه.انتهى.مالهبكثرة

الشيطانسلطاللهأن:المفسرينمنجماعةذكرهماومنها

ثم،وولدهمالهالشيطانفأهلك؛لايوبابتلاءوأهلهمالهعلى

فصارمنها،اشتعلنفخةجسدهفيفنفخلهابتلاءبدنهعلىسلطه

حتىبالفخارثم،دميتحتىباظافرهفحكهاثاليل،جسدهفي

681
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الاسرائيليات(منذلك)وغالب.ولسانهقلبهاللهوعصم،لحمهتساقط

مناقربوهو،ممكنواهلهومالهجسدهعلىللابتلاءوتسليطه

الملككمداهنة؛ينبغيمالايفعلأنعلىبحملهعليهتسليطه

التيالأشياءمنذلكغيرإلى،الملهوفإغاثةوعدمالمذكور،

الذيالبلاءتتضمنطويلةقصةهناذكرواوقد.المفسرونيذكرها

هناذكرناوقدالاسرائيليات(منذلك)وكلمدتهوقدر،فيهوقع

قليلا.

682

وعلىعليهأيوبنبيهابتلىاللهان:القرآنعليهدلماوغاية

ضر،كلعنهوكشفلهفاستجابناداهوأنه،والسلامالصلاةنبينا

إلى"ص"فيذلكنسبأيوبوأن،معهمومثلهمأهلهووهبه

ابتلاء؛واهلهومالهجسدهعلىاللهسلطهيكونانويمكن.الشيطان

،والآخرةالدنيافيالحميدةالعاقبةلهوتكون/،الجميلصبرهليطهر

ينافيلاوهذا.تعالىاللهعندوالعلم،فيهاصيبماكللهويرجع

الاهلعلىالتسليطلان؛أيوبمثلعلىلهسلطانلاالشيطانأن

البشريةالأعراضعنهاتنشأالتيالأسبابجنسمنوالجسدوالمال

وموتالمرص،يصيبهمفانهمللأدبياء؛يقعوذلككالمرص،

جملةيكونانمنمانعولا.متنوعةلاسبابالمالوهلاك،الأهل

أوصحناوقدللابتلاء.ذلكعلىالشيطانتسليطالأسبابتلك

سورةفيالأنبياءعلىالبشريةوالتأثيراتالأمراضوقوعجواز

ضغثاقاضربوضذلمجدك>:"ص"سورةفيأيوبلنبيهاللهوقول،"طه"

مرضهفيخلفإنهفيه:المفسرونقال،الاية<تخنثولابهء

بهفيضربهاضغث!ياخذأناللهفأمره،سوطمائةزوجهليضربن

ريحانأوحشيشمنالصغيرةالحزمة:والضغث،يمينهمنليخرج
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بهافيضربهاعودمائةفيهاحزمةيأخذانه:والمعنى.ذلكنحواو

سورةفيقدمناوقد.يمينهمنيبذلكفيخرج،واحدةضربة

لاالمتأخرالاستثناءانعلى(>ولاتخنثبايةالاستدلال"الكهف"

ذلكليكون؛اللهشاءإنقل:لأيوباللهلقاليفيدكانلوإذيفيد؛

يمينك.فياستثناء

نقدرعلثهلنانفظنمغناذهبإذالنونوذا>:تعالىقوله-!

*فى*الظادب!ن!نتنيسبخند!انتإلاإلةلاانالظفتفيفنادي

مهه.صفيالمؤمنبديوكذلثالغومنونججتهلهفاشتجتنا

بمعنى(وذا>.الحوت:والنون.النونذاواذكر:اي

صرحكما؛الحوتصاحبمعناه(النونوذا>:فقوله.صاحب

الاية.<اووتكصاحب>ولاتكن:قولهفي"القلم"فيبذلكالله

الحوتفآلنفمه>:تعالىقالكماالتقمهلانهالحوتإلىاضافهوإنما

*4*،(.وهومليم

لاالتفسيرمنوجهانفيه<نقدرعلثهلنان>قظن:وقولى

الآخر.احدهمايكذب

فيعليهنضيقلن:اي(نقدرعلثه>لنالمعنىان:الأول

قولهالقرآنفي"ضيق"بمعنى"قدر((إطلاقومن/هالحوتيطن

منعلىالرزقويضيق:ايويقدر<لمجشاءلمنالرزقي!س!دذه>:تعالى

رزقه-ففينفئعلتهقدرومنسغطمنذوسعةلينفق>:تعالىوقولط،شاء

ضيقومنايرزقه-<علبطقدر>ومن:فقوله.الاية<ددهءانطمما

رزقه.عليه
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عليهنقضيلن(نقدرعليه>لن:معنىأن:الثانيالوجه

بمعنىتأتيبالتخفيف"وقدر".والقضاءالقدرمنفهووعليه.ذلك

أفرقدقدر!(عكلمآء>بالنقى:تعالىقولهومنه؛المضعفة"قدر"

لذلك:شاهداثعلبوأنشدهالشاعرقولومنه.اللهقدره:أي

النضرالسلمأورقماأبدالنابرواجعالحمىعشياتفليست

الشكرولكيقعتقدرماتباركتمضىالذيالزمانذاكعائدولا

،يضربكضربقدرا،يقدرهالخيرلكاللهقدر:تقولوالعرب

"ليلةالقولينأصحعلىومنهتقديرا؛لكقدرهبمعنىينصر،ونصر

كلفيهايفرق>:تعالىقالكماالاشياء؛فيهايقدراللهلأن؛القدر"

مناللهيقدرهما:بالسكونوالقدر،بالفتحوالقدر!ج!(حكيمأض

الخشرم:بنهدبةقولومنهالقضاء؛

يدريلاحيثمنالمرءيأتيوللأمروالقدرللنوائبلقوميياألا

قول!و؛القدرةمننقدرعليه(>لنإن:قالمنقولأما

كلعلىاللهقدرةفييشكلايونساللهنبيلان؛شكبلاباطل

يخفى.لاكماشيء،

كونهحالفي:يمنصا<>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بمفارقتهأغضبهمأنهفيه:المفاعلةومعنى.لقومهمغاضبا

فلممدةاللهإلىدعاهمحينوأغضبوه،بهمالعذابحلولوتخويفهم

عندالانبياءعادةعلىبينهممنخرجثم.بالعذابفأوعدهم،يجيبوه

البحر.فيحيانأبوقاله؛الخروجفيلهاللهيأذنأنقبلالعذابنزول

التيالمفاعلةمنوهو،غضبانمغضبا<>معنىوقيل:أيضاوقال
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هاهـ/وسافرت،اللصعاقبتنحواشتراكا؛تقتضيلا

كمالربهمغاضبا:ي>معصحبا<:قالمنقولانواعلم

جبير،بنوسعيدوالشعبيالحسنقالوبهمسعود،ابنعنروي

علىحملهيجب؛المهدويواستحسنهوالقتيبي،الطبريواختاره

نأبعدالقرطبيقال.ربهأجلمنمغاضبا:أي؛الاولالقولمعنى

لامنهذاأنكروربما:النحاسوقالذكرنا:عمنالقولهذاذكر

كماربهأجلمنمغاضبا:والمعنى،صحيحقولوهو،اللغةيعرف

وجلعزللهيغضبوالمؤمن.أجلكمن:أيلكغضبت:تقول

أجلمنقومهمغاضبا:ذكرماعلىوالمعنى.منهانتهى.عصيإذا

يصحلاهذاوغير.لهوعصيانهم،بهكفرهمأجلمن:أي،ربه

الاية.في

البحر،ظلمة:أي(الظلمتفي>فنادب:تعالىوقوله

إلةلا>أن:قولهفين(>و.الحوتبطنوظلمة،الليلوظلمة

(،إلةلان>معنىتقدمفيماأوضحناوقد،مفسرة(انتلا

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،الظلمومعنىسبخنث(،>ومعنى

الذيالغممنونجيناهأجبناه:ي<>فاشتجناله:وقوله

معروفاجاببمعنىاستجابوإطلاق،الحوتبطنفيفيههو

:الغنويسعدبنكعبقولومنه،اللغةفي

مجيبذاكعنديستجبهفلمالندىإلىيجيبيامندعاوداع

فييونسنبيهنداءمن:الآيةهذهفيوعلاجلاللهذكرهوما

منونجاهلهاستجاباللهوأن،العظيمالنداءهذا؛الظلماتتلك
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الموضع.هذاغيرفياوضحهالغم

لبيانااءضوأ

685

العطيمالتسبيحهذايسيحلملوأنه:المواضعبعضفيوبين

فيوبين.منهيخرجولمالبعثيومإلىالحوتبطنفيللبث

سقيم.وهوبالعراءطرحهأنهبعضها

الابق،العبدكخروجإذنبغيرخرجأنهبعضها:فيوبين

انهيونسعلىالقرعةفوقعتالبحرفييلقىمنعلىاقترعواوانهم

./فيهيلقىالذيهو

بهايتداركهلمولو؛برحمتهتداركهاللهأنبعضها:فيوبين

غيرفنبذبهاتداربههولكنهمذموما،كونهحالفيبالعراءلنبذ

أبقإذ!لأ*المرسينلمنيودنسوإن>:""الصافاتفيتعالىقال،مذموم

وهوالحوتفآفقمه*ةآلمدحضينمنفكانفساهم"**المحشحويئآلفكإلى

**شعثونيؤمإلتءبظنهفيللبثلا،*4آلمحصمبصمن؟نأنهفلولآ*4*مليم

إلىوأضسقعة*4يقطيهزمنشجرةعلتهوأتجتتا*4*7وهوسقممبآتع!إءفنب!ذته!

آياتفيفقوله،لأ(،صلىصينإك!تعنهم!امنواا*لزلدوتأوالفمائة

قولمنوهو،أبقحين:أي(أبقإذ>:المذكورة"الصافات"

ولذلك،ربهلهيأذنأنقبلخرجيونسلان؛ابقعبد:العرب

وهومليم(>:قولهفيالملامةواستحقاق.الاباقاسمعليهاطلق

وقوله:.الملاميستوجممامافعلإذاألامفاعلاسمالمليملأن

سهامالسفينةأصحابمعوضعأنهبمعنىقارع:اي<>فساهم

ألمذحضين<>اصمن:وقوله.البحرفييلقىمنسهمليخرحالقرعة

صاحبهيلقىالذيالسهملهخرجلأنه؛القرعةفيالمغلوبين:اي

الشاعر:قولذلكومى.البحرفي
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857

العيونبقتلهمقرتفقدفجبكلالمدحضينقتلنا

نأالحوتأمرنابأن،طرحناه:أي(>!فنده:وقوله

الفضاءالعراء:قالمنوقولالصحراء.والعرأء:.بالساحليلقيه

راجع؛الارضوجهأوالخاليالمكانأو،الارضمنالمتسعاو

:.خزاعةمنرجلوهوالشاعرقولومنه،ذلكإلى

ثيابيالعراءبالبلدونبذتعثارهاأخافلارجلاورفعت

:أيلإ-<صوهوسقيو>:وقوله.الدباءهي:اليقطينوشجرة

"القلم":فيتعالىوقال،إياهالحوتالتقاممناصابهلمامريض

لنبذربه-مننعمةتدبموأنلولا"وهرمكظوناديإذأ!تكصاحبتكنرلا>

"القلم"آيةفيفقولهة*(صالصخليممنفجعالرربهإ(!اجحبةصوهومذمومبآلعراء

كنتإنيسبحانكنتإلاإلهلااننادى:ي<>إذنادي:هذه

قالكما،عمامملوءأيإ(إصولهرمكظو>/:وقوله،الطالمينمن

وعن.ومجاهدعباسابنقولوهو(ألغصمن>ونجينشه:تعالى

:الماورديقالكربا.مملوء4/(:!ص>مكظو:مالكوابيعظاء

.الانفاسفيوالكرب،القل!فيالغمأن:والكربالغمبينوالفرق

قولهم:ومنه؛الحبس:والكطم.محبوس؟و(ص>مكظو:وقيل

المأخوذالمكطوم:وقيل.بحرابنقاله،غضبهحبسأي،غيطهكطم

القرطبي.منانتهى.المبردقاله،النفسمجرىوهو،بكظمه

وعلىعليهيونساللهنبيأنعلىتدلالمذكورة"القلم"وآية

يصبرولم،قومهومغاضبةبالذهابعجلوالسلامالصلاةنبينا

رلالح!رفي>فاصبز:فيها!ي!نبينامخاطباقولهبدليل،اللازمالصبر

ناإياهونهيهبالصبر!ؤلنبيناامرهفان.الاية<!تكصاحبتكن
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لبياناضواءا

يصبرلمالحوتصاحبأنعلىدليل؛الحوتكصاحبيكون

مشهورةقومهومغاضبتهذهابهوسبب،يونسوقصة.ينبغيكما

نأ:"يونس"سورةفيتعالىبينوقدالتفسير.كتبفيمذكورة

التيالقرىسابرمنغيرهمدونإيمانهمفنفعهمامنوايونسقوم

فنفعهاءامعتقزية>فلولا؟نت:قولهفيوذلك،الرسلإليهمبعثت

و!غت!لدنياالحيؤةفىألخزيعذابعنهمكشفناءامنولمايودض!قؤمإلاءايمنهآ

.(*9*حينإلى

687

كبى>وكذلث:الكريمةالايةهذهفيتعالئوقوله

والغمالكربيصيبهمؤمنمنماأنهعلىيدل(صفيآلمؤمنين

ولاسيما،الغمذلكمناللهنجاهإلا،باخلاصداعيااللهإلىفيبتهل

بنسعدعنمرفوعحديثفيجاءوقدهذا.يونسبدعاءدعاإذا

يونسدعاءفيقالع!يالهالنبيأن:عنهاللهرضيوقاصابي

رواهله"استجابإلاقطشيءفيربهمسلمبهيدع"لم:المذكور

الكريمةوالاية.وغيرهمجريروابنحاتمأبيوابنوالترمذياحمد

أنجىأنهذكرلمالانه؛ترىكماقويةشهادةالحديثلهذاشاهدة

(صفي*آلمؤمنبلي>:وقوله.المؤمنينإنجاءهبذلكشبهيولس

ابنغيرالسبعةالقراءعامةوقرأ.ترىكمامؤمنكلفيعامةصيغة

صفي(آتمومنب/ئي>وكذلث:عاصمعنوشعبةعامر

مخففةمكسورةجيمبعدهاساكنةوالثانية،مضمومةأولاهمابنونين

"أفعل"،صيغةعلىالرباعي"أنجى"مضارعوهو،ساكنةفياء

عاصم:عنوشعبةعامرابنوقرأ.العظمةعلىدالةالأولىوالنون

مكسورةجيمبعدهامضمومةواحدةبنون"المؤمنيننجي"وكذلك

مبنيماضفعلبصيغةالقراءةهذهعلىوهو.ساكنةفياءمشددة
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بالتضعيف."فعل"وزنعلىالمضعفة"نجى"منللمفعول

985

فهيالجمهورقراءةأما.معروفإشكالالقراءتينكلتاوفي

إشكالفيهاولكنفيها،إشكاللاواضحةالعربيةالقواعدجهةمن

فيالصحابةكتبهإنماالحرفهذاأن:وهي،أخرىجهةمن

فيوهيبنونينتقرأكيف:فيقال،واحدةبنونالعثمانيةالمصاحف

فالاشكالوشعبةعامرابنقراءةعلىوأما؟واحدةبنونالمصاحف

مبنيماضبصيغةقراءتهماعلىلجىلان؛العربيةالقواعدجهةمن

نائبأنهعلىبعده(*فيلمؤمشبن>رفعفالقيالس،للمفعول

إسكانها.لا"نجى"ياءفتحالقيالسوكذلك،الفاعل

الأئمة،بعضذكرهمامنها:بأجوبةهذاعنالعلماءوأجاب

فيالأصلأن:توضيحهمنالادغامبابفيهشامابنإليهوأشار

"نجى"مضارعالثانيةالنونبفتح)ننجي(وشعبةعامرابنقراءة

مضارعبسكونها"ننجي"أوتخفيفا،الثانيةالنونفحذفتمضعفا،

والانفتاحالجهرفيلاشتراكهماالجيمفيالنونوادغمت،انجى

وإجانة""إجاصةفيأدغمتكما،والضعفالقوةبينوالتوسط

النونفأدغصتوانجانة""إنجاصةوالأصلفيهما،الجيمبتشديد

الإجاص:القامولسفيقال،الاجاصواحدة:والاجاصةفيهما،

يجتمعانلاوالصادالجيملأن؛دخيلمعروفثمرمشددا:بالكسر

والاجانة:اهـ.لغيةأو،انجاصتقلولا.بهاءالواحدة،كلمةفي

وكسرها.الهمزةبفتحوهي:التصريحفيقال.الأجاجينواحدة

إنجانة:ويقالفيها.ويغسلفيهايعجنقصرية:الفصيحصاحبقال

اهـ.الاكثرونأنكرهافيهمايمانيةلغةوهي،إنجاصة:يقالكما
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فلفظةوعليهما،وشعبةعامرابنقراءةتوجيهفيوجهانفهذا

./لي<>ببهمفعولآتمؤمخبلا*في*<>

"نجي"ان:وشعبةعامرابنقراءةعنالعلماءأجوبةومن

ضميرالفاعلعنوالنائب،للمفعولمبنيماضفعلقراءتهماعلى

كقراءةفالايةالوجههذاوعلىالانجاء،أيهونجيأيالمصدر،

ضميروالنائبللمفعول""يجزيببناء،الايةق!ما<لمجبزي>قرامن

فيالفاعلعنالمصدرونيابةالجزاء،أيهوليجزيأيالمصدر،

فيلهأشاركما،بقلةتردللمفعولمتعدياالفعلكونحال

بقوله:الخلاصة

حريبنيابةجرحرفأومصدرمنآوظرفمنوقابل

يردوقدبهمفعولاللفطفيوجدإنهذيبعضينوبولا

ذلكبجوازقالوممنيرد""وقد:قولهمنهالشاهدومحل

العربكلامفيذلكأمثلةومنعبيد.وأبووالكوفيونالأخفش

:الفرزدقأميهجوجريرقول

الكلاباالجروبذلكلسبكلبجروقفيرةولدتولو

الراجز:وقول.السبأيهولسبيعني

هدىدوإلاالغيذاشفىولاسيداإلابالعلياءيعنلم

يقولمنلغةعلىفهوالقولهذاعلى"نجي"ياءإسكانوأما

الحسنقراءةومنهتخفيفا.الياءبإسكانوبقي،رضي:العربمن

اللغةتلكشواهدومن)بقي(ياءبإسكانالربا(منبقيما)وذروا
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الشاعر:قول

البعيراالقبورإلىبيوحداتخميرالمتيالشيبخمر

المصيرااينبالحسا*بودعيقامتالقيامةإذشعريليت

الصحابةأنفيهفالظاهرالجمهورقراءةعنالجوابوأما

وشعبةعامرابنقراءةموافقةلتمكنالمصاحففيالنونحذفوا

إشكالولاظاهرفوجههاالجمهورقراءةأمالخفائها.المصاحف

تواترمعلمصلحةالكلمةمنحرفاحذفواأنهمالأمرفغايةفيها،

./تعالىاللهعندوالعلم.المحذوفالحرفبذكرلفظاالرواية

رلبموأناؤحدةأمتكيهـأمةتهذإن>:تعالىقوله!

.(**رجعوتإلتنا!لبتنهممرهمأوتقطعوا**فاغبدوت

والمراد))هود".سورةفيالقرآنفي"الامة"معانيقدمناقد

شريعةشريعتكمهذهوأن:والمعنى.والملةالشريعةهنا:بالامة

،الجهاتجميعمنالاكملالوجهعلىاللهتوحيدوهي،واحدة

ماحس!على؛ذلكفيبإخلاصنهيهواجتناب،أمرهوامتثال

والمعنى،وحديي*ص"*،<فاعبدوترلبم>وانالخلقهشرعه

بينهتم<قرهم>وتقطعوتختلفونفلمواحد،وربكمواحددينكم

نصراني،ومنهم،يهوديفمنهمشيعا؛وكانواالدينفيتفرقوا:اي

المختلفة.الفرقمنذلكغيرإلىوثنعابدومنهم

جميعهمأنهم<2/غ9إقنارجعوت>!ل:بقولهبينثم

الزمخشريوقال!.فعلوابماوسيجازيهم!،القيامةيومإليهراجعون

المعنى:<بتنهمأمرهم>وبنطعوا:الكريمةالايةهذهتفسيرفي
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لبياناءاضوا

الشيءالجماعةيتوزعكماقطعابينهمفيمادينهمأمرجعلوا

لاختلافهمتمثيلا؛نصيبولذلكنصيبلهذافيصيرويقتسمونه؛

اهـ.شتىفرفاوصيرورتهم،فيه

"أمرهم"ومفعولهاالمفعولإلىمتعدية"تقطع"أنالايةوظاهر

قالالقرطبيوقالذكرنا.كماقطعاجعلوهأنهم:تقطعوهومعنى

فنصبأمرهمفيتفرقوا:أي(أقربم>وبطعؤا:الأزهري

والدينالشريعةبمعنىالامةإطلاقومن"في"بحذف(>أمرهم

لاعكإناوجذتآءابا>الكفار:عنتعالىقوله؛الآيةهذهفيكما

:ذبياننابغةقولذلكومن.ودينوملةشريعةعلى:أيأمو(

طاحوهوإمةذويأثمنوهلريبةنفسكفيأتركفلمخلفت

الدينصاحبأنإلخ"..إمةذويأئمن"وهل:قولهومعنى

طائعاهالإثميرتكبلا

096

الدينأنمن:الكريمتينالآيتينهاتينفيوعلاجلذكرهوما

اختلفواذلكمعوأنهم.للاختلافداعيفلاواحدوالربواحد

نأوزاد،"المؤمنونأفلح"قدسورةفي/أوضحهفرقا؛وصاروا

فيوذلك؛عندهمبمافرحونالمختلفةالاحزابمنحزبكل

تغملونبماإد!صخلحاواضلواالطينتمنممواالرسليايها>:تعالىقوله

ئتنهمأصىهوؤكافتقطعوافائفودؤل!ثمواناوصديرامةامتكؤهذةنو4!!كليم

فيوقوله.*<حينحقضرنهفي!فذزهمفرجونتم!!احزلبمبرزبر

قطعها،:أي،والفضةالحديدكزبرقطعا:ي>زبر<:الآيةهذه

هؤلاءمنفرقةكل:أي(أبمفرصنيهـتم!احزدبم>بر:وقوله

بباطلهم،فرحونقطعا؛دينهمالمتقطعينالمختلفينالضالينالفرق
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الحقههوانهمعتقدون،إليهمطمئنون

863

به،فرحواماان:الموضعهذاغيرفيوعلاجلبينوقد

فلما>:"المؤمن"سورةفيتعالىقالكما،باطلإليهواطمئنوا

به-كانوامابهموصافالعاصصمنعندهمبمافرحوابالبيئترسلهمهصجاء

به-كنابماو!فرناوحدهبأدلهءامناقالوابآسنارأوأفلما*؟ونيستتهز

شى2فيمتهتملشتشيعاوكانودينهمفرفواالذينإن>:وقال،(مشركينِفي

.("*؟*يفعلونكانوبمابصنبئهمثمددهإلىأمىهتمإنما

اسم"هذه"ت(هذهن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

هوكماحال(وحدةأمة>:وقوله(،متكصا>وخبرها(إن>

ظاهر.

.فيهارصفير(لهتم>:تعالىقولهثإ:

فيهالهمالناراهلان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

صوتكأولانه:الزفبرفيالأقوالواصظهر.تعالىبالدهوالعياذزفير

فيهالهمالناراصهلأنتعالىبينوقد،كاخرهالشهيقوانالحمار،

كقولهوالخلود،الشهيقذلكعلىوزادالموضعهذاغيرفيزفير

خلدلى**زفلإوشهيققيهالهمالنارففىشقواالذينفاما>:هود""في

الاية.فيها<

.ص*:*(لالمجمتمعوتفيهاوهم>:تعالىقوله،*

لاالناراصهلأن:الكريمةالآيةهذهفيوعلابصلذكر

ولايتكلمونلاأنهم:الموضعهذاغيرفيوببنفبها.يسمعورص

وجوههمفىالقنمهصيومونحشرهم>:الإسراء""/فيكقوله،يبصرون
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،<ا*اغمىفيمةيوموغشنرو>:وقوله،الاية<ودكماوصمآعميا

جلاأنهمع<*في-خيخرنونلافهمبماظلمواعليهمالقؤل>وو:وقوله

ويبصرونيسمعونانهبمعلىيدلمااخراياتفيذكروعلا

وقوله:،الايةيأتوننا<وأتصربهمكع>:تعالىكقوله،ويتكلمون

الاية.لنار(ألمخرمونورءا>:وقوله،لايةأبقحرناوسمغنا<ربنا>

عنذلكفلعنى"طه"فيالمذكورةالاياتبينالجمعأوجهبيناوقد

هنا.إعادته

عنهاأولعكلضتىمنالهمسبقتألذفيإن>:تعالىقوله-ا:

.*نر*<مخعدون

لهمسبقتالذينان:الكريمةالايةهدهفيوعلاجلذكر

؛السعادةاوالجنةوهي،الأحسنتأنبثوهيالحسنىعلمهفيمنه

هذاغيرفيذلكنحوإلىأشاروقد.النارعنالقيامةيوممبعدون

هل>:وقوله،<وزيادةألحسئتىأخسنواللذين!>:كقوله،لموضعا

الايات.منذلكونحو،ا<فيِإلإحشنإلاآقيخشنجزاء

ألدىيومكمهذاالطية>وتنلقنهم:تعالىقوله!

*.ا/<ه!نت!توعاون

الذينالمومنبنعبادهان:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

تستقبلهمأيلملن<>وتنلقنهوالحسنىمنهلهمسبقت

يا<توعاونيتالذىيومكمهذا>:لهموتقول،بالبشارة

ابوابعلىتستقبلهم:قبل.والنعبمالكرامةانواعفيهتوعدون

.تقدمكماالقبورمنالخروجعند:وقبل.بذلكالجنة

فيبينه:بذلكلهمالملائكةاستقبالمنوعلاجلذكرهوما
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ثمدلهرنجاقالوألذيفإن>:"فصلت"فيكقوله،الموضعهذاغير

بآلجنةوأبشرواتحزتواولاتخافوالا!كهعليهممتتترلشتقموا

ول!لأخرهالدنياوفىلضؤهفىأؤلاجمئمنخن*3كنت!توعدوتآلتى

غفورمننزلا.*3تدعونما!ي!اولكمأنفسي!شتوومافيها

ظالمىالمئبكة/تؤفمهمالذين>:"النحل"فيوقوله<،نرحجم

كنت!بماعليصاللهانبكسو:ممننغمل!ناماالسلوفالقواأنفسهتم ا

الايات.منذلكغيرإلى*"،(تعملون

.تمتحب<السجلبهطىصمااننطوىيويم>:تعالىقوله3

تحزنهملا>:بقولهمنصوب!هوآلسمانطوىيوم>:قوله

هذهفيوعلاجلذكروقد<.>وتنلقنهم:بقولهأو(،آلفح

للكتب.السجلكطيالسماءيطويالقبامةيومأنهالكريمةالآية

وان،القيامةيومقبصتهجميعاالأرضبأن"الزمر"فيوصرح

قذرهءصددهومافدروا>:قولهفيوذلك،بيمينهمطوياتالسفوات

بيمينةمظ!دتلسمؤتولقنمةيؤم!ضحته-جميعالأزنرو

السفواتكونمنذكرهوما<ه*إ*يشركونعماوتعكستحنإ

!والنبيعنأيضاالصحيحفيجاء:الايةهذهفيببمينهمطويات

والتصديقجاء،كماإمرارهذلكفيالواجبأنمراراقدمناوقد

.المحلوقصفةتماثلأنمنأعظمالخالقصفةأناعتقادمع،به

راجعة(!خمثألسجل>كطى:قولهمعنىفيالعلماءواقوال

امرين:إلى

فيها،كتبما:بالكفوالمراد:الصحيفةالسجلأن:الأول

كطيأي،الكتبعلىالسجلكطي:أيعلى،بمعنىواللام
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مضافمصدرالسجلفطيهذاوعلىفيها،كتبماعلىالصحيفة

الطي.مفعولالمعنىهذاعلىالسجللأن؛مفعولهإلى

كتبيطويالذيوهو،الملائكةمنملكالسجلأن:الثاني

ترفع،الثالثةالسماءفيإنه:ويقال،إليهرفعتإذاادمبنيأعمال

خميسكلفيادمبنيأعمالبالخلقالموكلونالحفظةإليه

إنه:وقيل،وماروتهاروتذكروا()فيماأعوانهمنوكان،واثنين

يومإلىويطويهافيرفعهاصاحبهايموتحتىالصحيفةيطويلا

تج!ي!؛للنبيكاتب،صحابيالسجلإن:قالمنوقول،القيامة

.ترىكماالسقوطظاهر

396

عامةقرأه<>للقمب:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بكسراللكتاب(عاصمعنوحفصوالكسائيحمزةغيرالسبعة

حمزةوقرأهالإفراد.بصيغةألف/بعدهاالتاءوفتحالكاف

والتاءالكافبضم<>لدبضمثعاصمعنوحفصوالكسائي

علىبالكتابالمرادلأنواحد؛القراءتينومعنى.الجمعبصيغة

الكتب.كلفيشمل،الكتابجنسالإفرادقراءة

لأرضلذكرأ%بعدالربورمنفىولنبتبتط>:تعالىقول-!

.(د*فيالمجلحوتعيادييرثها

الذيالزبورأن:الكريمةالايةهذهفيعنديالاقوالاظهر

كالتوراة،المنزلةالكتبفيشملالكتابجنسبهيرادللكتابهو

،الكتابأم:بالذكرالمرادوأن.ذلكوغيرداود،وزبور،والإنجيل

نأالأنبياءعلىالمنزلةالكتبفيكتبناولقد:فالمعنىوعليه

.الكتابأمفيذلككتبناأنبعدالصالحونعبادييرثهاالأرض
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زبور:الايةفيالزبوروقيل.فيهإعثكاللاوابعحالمعنىوهذا

ذكرناماهووأظهرها.ذلكغيروقيل؛التوراةوالذكر:داود،

واحد.غيرواحعتاره

الايةان:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناقداعناواعلم

فنذكرقرانلهويشهدحقوكلاهماللعلماء،قولانفيهايكونقد

الايةهذهذلكومن.الايةفيداحعلحقكلهلأنه؛الجميبعع

يردعاالارض%!هنا:قولهفيبالأرضالمرادلأن؛الكريمة

:وجهانللعلماءفيه(*:االنعاوتعبايع

البعالحين.عبادهالقيامةيومدده1يورثهاالجنةاعرضاعنها:الأول

صدقنالذيدلهالحمد>وقالوا:تعالىقولهلهيدلالقولوهذا

7*(العملينِأتجرفنعمفشاءحيثالجنةمفنتبولأرضقواؤزنناوعده

"مريم".سورةفيمستوفىالجنةإيراثهممعنىقدمناوقد

المؤمنيناللهيورثهاالعدوارض:بالأرضالمرادأن:الثاني

وأموالهتمودئرهمنهتموأؤرثعدم>:تعالىقولهلهذاويدل؛الدنيافي

وأؤزسأ>:وقولى،/*2*7(!ديرالثىء!لعلىللهوكاتقدوهألموارضا

الاية،<ومغربهالأرضمشرصفيستتضعفوتكانوأالذيفالقوم

ددهلارضتضبرواوبعادلهآسنععينوالقوعمهموسىقال>:تعالىوقوله

تعالى:وقوله،(1*إللمتعقينوادعقبة/-عبادهمنلمجثبمنيوربعها

!ماالأرضليستخلفنهوفىلصنلضتوصعملوامخكلءامضواالذيناللهوعد>

رنعغإ؟3فاعوحع>:تعالىوقوله،الاية<قبعلهمكنآلذلهتأشتخلف

ذلكغيرإلى(بعدهتممنالأرضولنس!ننكم*ع*آلدعلمرع!عاعب

الربور<>فىحمزةغيرالقراءعامةالحرفهداوفرا.الاياتمن
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بضمالزبور()فيوحدهحمزةوقرأ.الكتابومعناهالزايبفتح

أنهوالظاهر.زبرجمعفهوحمزةقراءةوعلى:القرطبيقال.الزاي

قراءةفمعنىوعليه.المكتوبأيالمزبوربمعنىبالكسرالزبريريد

علىبالزبورالمرادأنتؤيدوهي.الكتبفيكتبناولقد:حمزة

وقرأبينا.كماداودزبورخصوصلاالكتبجنسالفتحقراءة

بفتحها.والباقون.الياءباسكان،عبادي)يرثها:أيضاحمزة

.(1!*لقؤمعنديفلبادغاهذافإن>:لىتعاقوله-.!

هذهمنهالذي،العظيمللقران>هدا(:قولهفيالإشارة

ذكرهوما.البغيةبهتبلغوما،الكفاية:والبلاغ.الكريمةالسورة

بغيتهم،بهيبلغونوما،للعابدينالكفايةفيهالقرانهذاأنمنهنا

كقوله:؛الموضعهذاغيرفيذكره؛والاخرةالدنياخيرمنأي

أولواوليذدروصدإلةهوأنماوليعلموبهءولينذرواللناسبلغهذا>

به.المنتفعونهملانهمبذلكالعابدينالقوموخص/*؟*(ألألنب

.(في-صللغدرسلئفإلارخةوما>:تعالىقوله-!

النبيهذاأرسلماأنه:الكريمةالايةهدهفيوعلاجلذكر

لأنه؛لهمرحمةإلاالخلائقإلىعليهوسلامهاللهصلواتالكريم

نإوالاخرةالدنياخيرمنخيركلبهوينالونيسعدهمبماجاءهم

مننصيبهنفسهعلىضيعالذيفهويتبعولمخالفومن،اتبعوه

لو:قالمثلالهذاالعلمأهلبعضوضرب.العظمىالرحمةتلك

الناسفسمقى؛التناولسهلةالماء،غزيرةللخلقعينااللهفجر

أناسوبقى،بذلكالنعمعليهمفتتابعمت.بمائهاومواشيهمزروعهم

فالعين،العينتلكمننصيبهمفضيعوا؛العملعنكسالىمفرطون
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الكسلانولكن.للفريقينونعمة،اللهمنرحمةنفسهافيالمفجرة

قولهذلكويوضحينفعها.ما/حرمهاحيثنفسهعلىمحنة

دارقومهتمواصلواكفرادلهنعمتبدلواينالىتر>!ألتم:تعالى

عقوبتهمإنحيثمامنللكفاررحمةكونه:وقيل**(.تبوار

اظهر.والأول.الاستئصالعذاببهوامنوا،بسببهاخرت

ارسلهماانهمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

تضمنهفيماللخلقبالرحمةجاءانهعلىيدل؛للعالمينرحمةإلا

كتابمنمواضحفيموضحاجاءالمعنىوهذا.العظيمالقرانهذا

علتهؤيتكآلتتانزفاعلتكنااولؤيكفهض>:تعالىكقوله،الله

وما>:وقولى،(؟*!بؤمنوتلقؤموذتحريلرضةذلثفىإت

لاية.اربأفههمنرخمةإلاألحبإففيلقعأنترتجوابهت

في"الكهف"سورةفيذلكعلىالدالةالاياتقدمناوقد

اللهرضيهريرةابيحديثمنمسلمصحيحوفيمنهاهموضعين

لم"إني:قال.المشركينعلىادع،اللهرسوليا:قيل:قالعنه

".رحمةبعثتوإنمالعاناابعثما

مهو.سواعكءاذش!مفقلتولوافان>:تعالىقولهتت

إليهتدعوهمعماوصدواأعرضوا:اي<تولوفإن>:قوله

انكمكمالكمحربانياعلمتكم:ايمههسواعكفق!ءاذ!تم>

دلتالذيالمعنىوهذا.منيبرآءانتمكمامنكمبريء،ليحرب

فؤومنتخاففوإما>:كقوله،اخراياتإليهأشارتالايةهذهعليه

العهودبنبذوعلمهمعلمكليكن:ي<سوأعلىالتهمفأنجذخيانة

شضعملكمولكمعملىليفقلددوكهـإن>:تعالىوقوله.السواءعلى
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ءاذشيم<>:وقوله(،س*.*تغملونممابرىم!ناوأعملممابرلون

منوأذن>:تعالىوقوله.للصلاةالأذانومنه؛الاعلام:الأذان

:أي،لاية<أللهمنبحر!غذنوا>:قوله،منهإعلامأي،لايةا(أدله

خلزة:بنالحرثقولرمنه.اعلموا

الثواءمنهيملثارربأسماءببينهااذنتنا

ببينها.أعلمتنا:يعني

ماويعامألقولمفألجهريذلمإنه>:تعالىقولهص

./*أ*(تمموت

بهيجهرمايعلمأنه:الكريمةالايةهذهفيرعلاجلذكر

فيالمعنىهذاأوضحوقد.يكتمونهماويعلم،القولمنخلقه

بذاتلجوإنوبهممطتجهروااوقولكم>واسروا:تعالىكقوله؛كثيرةأيات

في(9*لاتيهمونوماتبدونمايعلم>وألله:وقوله(،**ألصدور

والأرضالسيوتغيبأعلمإنيلكماقلالغفال>:وقوله،الموضعين

قي!نآظقناولند>:تعالىوقوله،/(%"لكئيونكنمتمومانبدونماعلمو

وإن>:وقوله،*(طلورلدحبلمنإليهقربونحقلقسإبه-توسوسماونعلم

.الاياتمنذلكغيرإلىرص7*د<وأخنىألسريغلم!افيتخهربالقول

.(آضكوبالحقربقل>:تعالىقولهةإ:

)قلعاصمعنحفصغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقرأ

وحدهحفصوقرأه.الأمربصيغةاللاموسكونالقافبضمرب(

وقراءة.الماضيبصيغةلفبينهماراللامالقافبفتح(>قل

تدلحفصوقراءة.ذلكيقولأنامرع!وأنهعلىتدلالجمهور
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اللهنبيقالههنايقولهانأمرهوما.بالفعلالامرامتثلانهعلى

قؤمابالحقبينناوبئناقتح>ربا:قولهفيعنهاللهذكرهكماشعيب

،تقدمكمااحكم:ي<فتح>:وقولهمهو،صألقتحينخئرنتو

بألسنتكمتصفونهأي(!صتصفونماعلىالم!تعانلرخنوربنا>:وقوله

قالكما؛ذلكوغيروالاولادالشركاءبادعاءالكذبانواعمن

لماتصفولاتقولوا>:وقال،الايةصدب(ل!نتهم>وتصف:تعالى

قالهالآيةهذهفيص!النبيقالهوما.الآية(لكذبأتمم

خبروهماغيرشميئايوسفبأخيهمفعلوااولادهانعلملمايعقوب

وأللهجميلأفصحلأأمرانفسكئملكئمسولتبلقال>:قولهفيوذلك؛به

.العونمنهالمطلوب:والمستعان(*صتصحفونماعلىتم!تعان

تعالى.اللهعندوالعلم

ويليه،المباركالكتابهذامن"الرابع"الجزءاخروهذا

التوفيق،وبالله"الحج"سورةواوله،اللهشاءإن"الخامس"الجزء

اهـ..وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى
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000000000000000000000000000000000000005الكهفسورة

إلاكذبا<-قولهإلى-اكتثعتدهعكأنزلالذيللهآلحيد>:تعالىقوله

تضمنوقد.شتىكثيرةجهاتمنالقرانيةالاياتمنذلكيوضحوما

وإعراب.عربيةشواهدمعالاياتمنتفسيرهإلىيحتاجماالبحث

0005القراءاتمنالمذكورةالاياتفيوماوضبطها"كبر"ومعاني"قيما"

لذلك،الموضحةوالايات.لاية1سل<بجعفلعلك>:تعالىقوله

بعضمعوباخع"،اثارهم"علىوتفسير"لعل"معانيالبحثتضمنوقد

00000000000000000000000091أسفا(["وإعراب.العربيةالشواهد

والآياتجرزا(-قولهلىإ-فازيخةألأرضماعلىاناجعلنا>:تعالىقوله

0000000000000000000000022متعددةجهاتمنلذلكالموضحة

والاياتالايةوألرفيم<اذنأصحيانحستتأم>:تعالىقوله

الرقيمفيوالأقوال"أم"معنىالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحة

أنهمازعملمنخلافا،واحدةطائفةوالرقيمالكهفأصحابوكون

00000000000000000000042آياتنا"ومن،"عجئاوإعراب،طائفتان

والاياترسرا!<-قولهإلى-انحقفإلىالفتيةإذاوى>:تعالىقوله

00000000000000072تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحة

والاية*<عددالستب%اددهفىءاذانهمفضزنجاعك>:تعالىقوله

05000000050000000092لتفسيرهالمحتاجتفسيرمعلذلكالموضحة

والاياتبم(امهالبثوالمااخصئلحزبينئفعلوبعثنهمثم>:تعالىقوله

قبلسيكونبماعالماللهأنإيضاجالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحة

صيغةأوفعلهيهلحصى""فيوالكلامواختبارهمالخلقابتلاء

0000003إليهالمحتاجوتفسيرنحويةمناقشاتمعذلكوإيضاج،تفضيل

0000000063احصئ<الحزبينفعلوأئ>:قولهمن("اي"رفعوجهفيالقولى

000000000500073اللبثهذاأمدالمحصيللحزبالناسمعرفةفائدة
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المؤيدةوالايات،الاية(لال!نباهمعليكنهضنخن>:تعالىقوله

0000000000083وينقصيزيدالايمانأنالبحثتضمنوقد.لمفهومها

المؤيدةوالايات،الاية<اذفاموقلو!موربطناعلى>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000500000000093لمفهومها

والاياتشطثا(-قولهإلى-والأرضلئممواتفقالوارئبارث>:تعالىقوله

00004العربيةوشواهدهالسطظمعنىالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

بين<بسلظني-قولهإلى-دونه-ءاِلهةمناتخذواهؤلاءفومنا>:تعالىقوله

00014فيهذلكإلىالمحتاجوإعرابتفسيرمع،لذلكالموضحةوالآيات

24لذلكالموضحةوالاياتكذ!با<الدهعلىافترىممنأظلمفمن>:تعالىقوله

مرفقا<-قولهإلى-دئهلاومايعبدوتاعتزلتموهتم>وإذ:تعالىقوله

فيوما،إليهيحتاجماعرابواتفسيرمع،لذلكالموضحةوالايات

000000000000000000000000000000000034القراءاتمنالاية

إلى-اليمينذاتكففهمتزورعنإذاطلعم!المممس!!وترلى>:تعالىقوله

الاية.فيالقولينلاحدالمرجحةالقرانيةوالقرينة<اللهءالتمن-قوله

منللايةوما،الكهفوضعكيفيةفيالعلماءكلامالبحثتضمنوقد

وشواهد،والقراناللغةفيالآيةلفظطلاقوا،والقراءاتالعربيةالشواهد

00000000054!............العربيةمنذلك

لذلكالموضحةوالايات،الايةفهوالمهتد<اللهيهدمن>:تعالىقوله

القراءةوأوجه،القدريةمذهببطلانعلىالاياتدلالةالبحثتضمنوقد

000000000000000000000000000000000000000035الايةفي

منسيءفيهاالتيوالاياترفوص<أنقاظاوهموثحسجهم>:تعالىقوله

0000045الآيةفيالقراءةوأوجه،العربيةالشواهدبعضمع،لذلكالبيان

لذلك،المبينةوالايةبالوصيد<ذراعيهبسذوكلبهم>:تعالىقوله

علىالايةفيقرينةالبحثتضمنوقد.العربيةالشواهدمنللايةوما

في"باسطا[عملفيإشكالزالةوافيها،العلماءبعضقولبطلان

55العكسفيالعكسوان،عظيمةفائدةلهاالاخيارصحبةوان"ذراعيه([،

لثتم<بما-قولهإلى-بينهملواليتسابعثنهملكوت>:تعالىقوله
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000000000000000000050000000095لبثهملمدةالموضحةوالاية

أيمنففينظرايهاألمدينةإلى-هدبورقكماحد-فابغثوا>:تعالىقوله

00000095الايةفيالقولينأحدترجيحعلىالقرانودلالة،الايةطعاصما<

000000000006فقهيةمسائلالايةهذهمنالعلماءخذو،الورقتفسير

تجوزماالبحثتضمنوقد.وصحتهاالوكالةجواز:الاولىالمسألة

علىتدلوالاياتالاحاديثمنوجملة،فيهتجوزلاوماالوكالةفيه

00000000000000000006ذلكعلىوالاجماعوجوازهاالوكالةصحة

000000000000000000000000000046الوكالةبمسألةتتعلقفروع

00000000000046إلخفيهالنيابةتصحفيماإلاالتوكيليجوزلا:الاول

00000056إلخوإثباتهابالحقوقالمطالبةفيالتوكيليجوز:التانيالفرع

00000000000056إلخجعلوبدونبجعلالتوكيليجوز:التالثالفرع

الوكيلوتصرفالموكلماتأو،وكيلهالموكلعزلإذا:الرابعالفرع

000000000000000000076إلخبذلكيعلمولملموتأوالعزلبعد

0076الشركةجوازالايةهذهمنالمالكيةعلماءبعضأخذ:الثانيةالمسألة

تضمنوقد.والإجماعوالسنةبالكتابالجملةفيجائزةالشركة

00000000000000000076ذلكعلىوالسنةالكتابمنالادلةالبحث

000000000000000017إلخعقودوشركةأملاكشركة:قسمانالشركة

،وجوهوشركة،عنانوشركة،مفاوضةشركة:إلىالعقودشركةانقسام

كلهامعانيالبحثهذاتضمنوقدهمضاربةوشركة،أبدانوشركة

الادلةمعمنهاواحدةكلفيالاربعةالائمةومذاهبواصطلاحا،لغة

000000000000000000000000000017العربيةوالشواهدبالتفاصيل

000000000000000000000000000027المذكورةالشركةأنواعلةاذ

0057المناطتحقيقفيالاختلافمنالشركةمنأنواعفيالائمةاختلاف

الرفقاءحلطجوازالآيةهذهمنالعلماءبعضأخذ:التالثةالمسألة

وأحاديثاياتالبحثتضمنوقد.إلخبعضمعبعضهمكلوطعامهم

00000000000000000000000000000000000019ذلكعلىدالة

ليعمللاخردابةشخصدفعأن:الاول:المسألةبهذهتتعلقفروع

000000000000000000000000000049إلخبينهماحصلوماعليها
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راوية،آخرومن،دابةاحدهممن:ثلاثةيشتركان:الثانيالفرع

..................................العملالثالثومن

رحا،آخرومن،دكانأحدهممن:أربعةيشتركأن:الثالثالفرع

..................................إلخبغلاخرومن

..لمعناهاالمشابهةوالاياتالايةبظهرواعلت!<إنإنهم>:تعالىقوله

منبالاكراهالعذرأن:الايةهذهمنالعلماءبعضأخذ:مسألة

..............................إلخالامةهذهخصائص

مسجدا!م(علئهملانتخذتأمرهتمء!اغلبواالذلررقال>:تعالىقوله

..*..................القولينلاحدالشاهدةالقرآنيةوالقرينة

الدالةالقرآنيةوالقرينة،الايةرابعهض!طبهم<ثذثةسيقولون>:تعالىقوله

..........العربيةالشواهدبعضمع،ذلكفيالصحيحالقولعلى

..........خالقهاإلىالأشياءعلميردواأن:الايةفيالناستعليم

الله<لمجثبانلا*غدالكذفاعلق2لثمائنمولنولا>:تعالىقوله

الاية،نزولسببالبحثتضمنوقدلمعناها،المشابهةالاياتوبعض

..................................سليمانعنوقصة

كلاعلىلذلكالموضحةوالآياتذاد!يت<وادبهررئبث>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000001القولين

وتحقيقالاستثناء،تاخيرصحةالاياتهذهمنعباسابناستنباط

00002المنصورمعحنيفةلأبيقصةالبحثتضمنوقدذلكفيالمقام

تأخيرفيعباسابنمذهبكانلولجاريتها:ببغدادفتاةقول

ئهءولاتخنث<ضغثافاضرببدلوخذ>:لايوباللهقالماصحيحاالاستثناء

0003عنهذكربماعباسابنمراد[(.اللهشاء"إنباستثن:لهيقولبل

04لذلكالموضحةوالايابوالأرضط<ألسمؤتغيفله>:تعالىقوله

00000005ذلكبمعنىالتيوالآياتسغ(ءو>أ!زسه:تعالىقوله

0006لذلكالموضحةوالاياتولمخ(ءمددونهمالهومن>:تعالىقوله

حكملاأنهالمبينةوالاياتحلأا*<تحكمهفيولايشرك>:تعالىقوله

00000000000000000000007وحدهللهالحكموأن،اللهمعلاحد

49

69

69

79

89

89

99

01



877الموضوعاتفهرس

الايماندعواهنوتعالىادلهغيرتشريعمتبعكفرعلىالاياتدلالة

00000000000000000000000000000500008منهممايتعجب

والذيالكفراتباعهيقتضيالذيالوضعيالنطامبينالتفصيلإيضاح

..يقتضيهلا

التي..والايات،الايةرلبث<نبتابمنإليكأوحما.مآ>.واتل:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000001بمعناها

00000002لذلكالموضحةوالآياتء<لكلمتهلا!دل>:تعالىقوله

لذلك.الموضحةوالاياتملتحدا!<دونهتجدمنولن>:تعالىقوله

00003القرآنفيالملتحدبمعنىالتيالكلماتذكرالبحثتضمنوقد

التيوالايات،الاية(ربهميذعو%الذينء>واضبرنفسك:تعالىقوله

00000000000000000000000000000004لذلكبيانزيادةفيها

0005لمعناهاالمشابهةوالاياتالايةولالعدعتناكعنهتم<>:تعالىقوله

المشابهةوالاياتالايةنا<ذأغفلناقلب!عنمنولالظغ>:تعالىقوله

تعالىبمشيئتهإلاشرولاخيريقعلاأنهالبحثتضمنوقدلمعناها.

000000006أمروفرطا؟*؟بم<وكات>!سيرمع،ذلكعلىالقرانودلالة

0000000008بمعناهاالتيوالاياتزليهؤ(منالحقوةل>:تعالىقوله

ناعلىالقرآنودلالةققيكفز<ومرشافليؤمن>فمنشا:تعالىقوله

مرنققا<،توسا>:قولهإلىالآيةتفسيرمع،التخييرلاالتهديدالمراد

000009قرآنمنلذلكيشهدوما،العربيةالشواهدمنإليهيحتاجوما

عملا!(-قولهإلى-الضلحنتوعملواالدبءامنوان>:تعالىقوله

بأن))إن"عقالاخبارالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحةوالايات

0000000000000000000000000000000000000006وخبرها

قوله-إلى-الأضفرتخنهممنتخرىعدنجنفلهمولتك>:تعالىقوله

008إليهيحتاجماتفسيرمع،ذلكبمعنىالتيوالاياتمرتفقا<وحسنت

منقلبا!(-قولهإلى--لنفسهوهوظاِلمجنتيودخل>:تعالىقوله

البحثتضمنوقد،إليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

0000000000000000000000009وتثنيتهاالجنةإفرادعنالجواب
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والايات،الايةظقك<بالذىكفرت،يحاورهلمدصاحب!وهوقال>:تعالىقوله

الكلامالبحثتضمنوقد.العربيةالشواهدبعضمعلذلكالموضحة

فيالشكأنعلىالقرآنودلالةلله!ه>سلبو:تعالىقوله:على

...........................ـهكفرالبعب

006ذلكمعنىفيهاالتيوالاية،الايةماؤهاغورا(>اويضبح:تعالىقوله

لذلكالمبينةوالاياتالايةدئه(دودمنفثة!ينصووفىلإتكنولم>:تعالىقوله

وشر""خيرلفظةعلىالكلامالبحثتضمنوقد.القراءاتجميععلى

000000000050000000000000007الفئةمنالمحذوفوالحرف

فيهاالتيوالاياتالايةلدنيأ(ألجؤةزينةوالبنونالمال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000لذلكبيانزيادة

وخير،أملاخير"وتفسيرآلضلحمت<وألئقئص>معنىفيالتحقيق

000000000000000000000000000000000000000001"مردا

منلذلكالموضحةوالايات،]لايةلجبال<لمحسيزويوم>:تعالىقوله

0000000000000000000000002العربيةالشواهدبعضمعجهتين

إيضاحزيادةفيهاالتيوالآياتصفا<رتكوعرضواعلى>:تعالىقوله

...لذلك

.لذلك.الموضحة.والايات.مرلم(أمال>.لذحثتموناكما.ظقنبئ:.تعالىقوله

معالمقولحذفعلىوالكلامحلقناكم""كماإعرابالبحثتضمنوقد

00000007المستقبلوإرادةالماضيواطلاق.ذلكوعكس!القولبقاء

لذلك.الموضحةوالاياتلكوموعها*<مخعللنزكتمبل>:تعالىقوله

500000008الثقيلةمنالمخففة"أن"علىالكلامالمبحثتضمنوقد

أحصئهأ(إلآ-قولهإلى-فيهمضامشفقينآتمخرمينفترىالكتفووضع>

000000000500000000000000000009لذلكالموضحةوالآيات

0000000000002الشريعةبفروعمخاطبونالكفارأنعلىالايةدلالة

000002لذلكالموضحةوالاياتما!واصاضوا<>ووجدو:تعالىقوله

000003لذلكالموضحةوالاياتولايطلورئبأحدا!<>:تعالىقوله

رئتما<عنامر-قولهإلى-لادماشجدواللملامكةوإذقلنا>:تعالىقوله
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هل:إبليسفيالكلامالبحثتضمنوقد،لذلكالموضحةوالايات

00000000050000000000000000000000153جنيأوملكأصله

بدلا*<-قولهإلى-دونيمنأؤلا>أفسدون!وذرن:تعالىقوله

:الشيطانذريةفيالكلامالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالايات

أولادهبعضأسماءالعلمأهلبعضوذكرلا،أوزواجمنهيهل

ووضعه،الناسبينالشيطانوتحريمش،ذلكمنثبتوما،ووظائفهم

0000000005000000000000000000000156إلخالبحرعلىعرشه

ا!(عضا-قولهإلى-والارضالسفواتخلقأسدهمما!>:تعالىقوله

0000000000000000016الايةهذهإليهأشارتلماالموضحةوالآيات

بهم،الاستعانةتنبغيلاالمضلينالشياطينأنعلىالكريمةالايةدلالة

0000000000000000000000000000161قرانمنلذلكيشهدوما

الموضحةوالاياتزتحتم<الذينيشربنادوايقولويوم>:تعالىقوله

00000000000000000000000161العربيةالشواهدبعضمعلذلك

166عنهامقرفا(مجدوامواقعوهاولمأئهمفظنواالنارالمحجرمونورءا>:تعالىقوله

أ!ثرالافشنوكانمل!لمنللئاسألقرءانهذافى!رفناولقد>:تعالىقوله

وقد.إليهيحتاجماتفسيرمع،لذلكالموضحةالآياتوبعضشئ،جدلا<

00000000168السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنالبحثتضمن

قبلأجمط<-قولهإلى-الهدىهمذجآجمرمنوآأنالضاسومامنع>:تعالىقوله

وجهالبحثتضمنوقد.القولينكلاعلىلذلكالموضحةوالايات

0000173الايةفيالقراءةوأوجهالاسراء،وايةهذهالكهفايةبينالجمع

التي،توالاومذدتن(الأمبشرينالمرسلينومانرشل>:تعالىقوله

0000000000000000000050000000000000000000178بمعناها

والايات(الخقبهليدحندبالنطلكفرواالذينوئحدله>:تعالىقوله

00000000000000000178العربيةالشواهدبعضمع.لذلكالموضحة

لذلك.الموضحةوالاياتأنذرواهزوا*<وماواتخذواءايتي>:تعالىقوله

وفي،مصدريةأوموصولةهيهل"ما([فيالكلامالبحثتضمنوقد

0000000000018القراءةأوجهمنالايةفيوما،الايةفيالرابطالضمير
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والايات(يداة-قولهإلى-ربم!ذكرجالتأطلوممنومن>:تعالىقوله

بسببتنشاالتيالسيئةالنتائجالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

التيالاياتبينوالجمع،القرآنفيالمذكووةاللهذكرعنالاعراض

0000000000000000000000181كذافعلممنأطلمفمنفيهايذكر

لاياتوا(وقراءاذاخهموفىيفقهوأنأنهقلوبهمعلىجعلنائا>:تعالىقوله

الاياتفيإشكالينعنالجوابالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

أيضااخرينسؤالينعنوالجواب،القرآنمنباياتموضحاالمذكورة

000000000000000000000000184إليهيحتاجماتفسيرمعالايةفي

والاياتأبدصا!(إذايهتدوافلنالهدىليندعهموإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000188لذلكالموضحة

000918أبدصا*<ذايهتدوافلن>:قولهقيالشرطبجزاءالفاءاقترانوجه

وقد،الشرطهذاجزاءفيالبحثفيحيانوابيالزمخشريغلط

المتصلةوبيناللزوميةالمتصلةالشرطيةبينالفرقالكلامتضمن

000000000000000000000000000000000000000091الاتفاقية

0000291لذلكالموضحة،توالاالغقورذوالزحمة<ورئك>:تعالىقوله

391لذلكالموضحةوالايات.الايةبما!سبىا(لويؤاغدم>:تعالىقوله

الموضحةلاياتواءمويلإ(دونهمنيحدولنموعدلهمبل>:تعالىقوله

000000000000000391العربيةالشواهدوبعضالموئلتفسيرمعلذلك

المبينةوالاياتالايةلماظاموا(قلكئهمالقرهـ>ويلث:تعالىقوله

مععرابواصرفمنالايةفيإليهيحتاجماالبحثتضمنوقد.لذلك

00000000000000000000000000000000000591الشواهدبعض

0000000000791واللغةالقرانفي"لما"لفطةلهاتردالتيالمعانيانواع

وقد.لذلكالمبينةوالآياتالايةبينالما<فلمابلغاتجمع>:تعالىقوله

فيالقراءةوأوجهالشيطانمنالنسيانأنعلىالادلةبعضالبحثتضمن

0000000000000000000000000000002.ـ.ـ0....أنسسنيه(>وما

00000000000002بينهما<>:قولهفيالضميرمرجعموسىفتىتعيين

000000000000000102المذكورينالبحرينتعيينفيالعلمأهلأقوال
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102البحرينمجمعإلىيسافرلمموسىأنالملاحدةمنزعممنعلىالرد

والاياتعلما!(-قولهإلى-عبادنآمنفوجداعئدا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000،0000000000202لذلكالمبينة

000000000000302إلخشيءعلىبهالاستدلاليجوزلاالأولياءإلهام

باطنةطريفاولأشياخهملهمأنمنالمتصوفةجهلةبعضيدعيهما

السفينةفيالخضرفعلكماالشرعظاهرخالفتولوالحقتوافق

0000000000502بالكليةالدينمنالانحلالإلىوذريعةزندقة؛والغلام

0000000000000000502يستتابلاالزنديقإنوافقهومنمالكقول

000000000000702حجةالاولياءإلهامبانالجهلةمنالقائلينشمهرد

000000000000000802والسنةبالكتابمقيدهذامذهبناالجنيد:قول

00000000000000000000000000000000802الخضرنبوةرجحان

يرجحهوما،ماتقدأوحيهوهل:الخضرفيالعلماءاختلاف

حديثالبحثتضمنوقد؛الفريقينأدلةمناقشةمعذلكمنالدليل

اخرفيالناسعلىيخرجحتىوبقائهالدجالحياةعلىالدالالجساسة

00000000000000050000000000000000802خروفوائد،الزمان

فييدخلانهل:المقصودوغيرالنادرالفردفيالأصولأهلأقوال

فوائدالبحثتضمنوقد،الشرعفيذلكمثلةو،والاطلاقالعموم

000000000000000000000000000000000222متعددةجهاتمن

0000000500000226ذلكفيقوالهموالخضرنسبفيالناساختلاف

فيالبيضاءالفروةتفسيرالبحثتضمنوقدالخضر،تسميتهسبب

000000000000000000000000000227الشواهدبعضمعالحديث

نأالموضحةوالاياتيخقض<فوجداِفيهاجدارايرلدأن>:تعالىقوله

السنةمنلذلكيشهدمابعضمعالمجازمنليستالمذكورةالارادة

0000005000000000000000000000000000227العربيةوالشواهد

لذلك.المبينةوالايةغضبا*<سفينةياضذفيملكهموراوكان>:تعالىقوله

وتفسيرالملكذلكواسمالنعتحذفعلىالكلامالبحثتضمنوقد

00000000000000555500000000000000000000922"وراءهم"
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الدالةوالاية<حمئةعرنفىلغربوجدهاالشقسمغربفيإذاحغ>:تعالىقوله

وبعضالايةفيالقراءةأوجهذكرمعالقراءتينإحدىعلىذلكمعنىعلى

0000000000000000000000000000000000023العربيةالشواهد

00000000000000000023المحيطبالبحرالحمئةللعينكثيرابنتفسير

منذلكيبينوما!(تجع!-قولهإلى-ربئهذارخهيرمن>قال:تعالىقوله

يأجوجأنجملتهامنفوائدالبحثتضمنوقد،والاحاديثالآيات

ذلكوأنالدجالقتلهبعدعيسىنزولزمنفيإلايخرجونلاوماجوج

231قطعاباطلروسيةانهمادعىمنزعمنو،ع!ح!عنهالصحيحفيثابت

0000000000236زمانمنذاندكالسدوأنروسيةأنهمادعىمنشبهرد

التالينقيضفيهيستثنىاستثنائيقياسإلىالشبهتلكمرجعأنبيان

علىواردالاعتراضوأن،بذلكالقائلزعمفيالمقدمنقيضفينتج

0000000000000000237.ـ0والتاليالمقدمبينالربط:أعني،شرطيته

إمكانعلىدليلالارضفييتيهونسنةأربعينإسرائيلبميمكث

0000237بماخراجهماللهوعديأتيحتىالناسعلىومأجوجيأجوجخفاء

منالقرآنحفظمعلكتبهمالكتابأهلتحريفعلىالقراندلالة

238حرفوهممالأنهقطعاباطللديهممماالقرانخالفمانو،التحريف

لايجوزوما،الاسرائيلياتمنتكذيبهأوتصديقهيجبفيماالتفصيل

00000000000000000000000238ن!.....منهاتكذيبهولاتصديقه

0000000000000000000000923>جعال!دكأء(:قولهفيالقراءةاوجه

923بمعناهاالتيوالاياتعرضا!(لقبهفرينيوصروعرضناجهنم>:تعالىقوله

<!شفايستطيحو%لا؟نودتجرىبمنغطافىأعجخهمكانتائذين>:تعالىقوله

000000000000000024""الذينإعرابمع،لذلكالموضحةلايات1و

*<نزلا-قولهإلى-عبادىيغذواأنكفروأللديقأفحسمي>:تعالىقوله

منهافوالدالبحثتضمنوقد.جهتينمنلذلكبيانفيهاالتيوالآيات

000000000000000000000000000000142وإعرابه"النزل"تفسير

لاياتواصحتعا<-قولهإلى-أكلأ!بالاخ!رلقننئئمهلقل>:تعالىقوله

منإليهيحتاجوماالايةنزولسببالبحثتضمنوقد.لذلكالمبينة
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00000000243لقران1واللغةفيالضلالومعانيوإعرابهاالكلماتتفسير

0247التصحيفجناسويحسنونيحسبونفي<>تحسبونفيالقراءةأوجه

وزنجا*<-قولهإلى-هـلقا!هِوربهئمئايختكقرواالذينأولبهك>:تعالىقوله

0000000000000005000000000000005247لذلكالمبينةلآيات1و

منوأدلتهملقنمؤوزنجا!<يوملهم>ف!نقيممعنىفيالعلمأهلأقوال

السمنذمفيهاالتيالاحاديثبعضالبحثتضمنوقد.والسنةالكتاب

أثرعلىلكلام1و،لاكل1كثرةذمعلىالدالةالآياتوبعضالاكلوكثرة

0000000000000550000000000247"السمينالحبريبغضالله"إن

نزلأ!(لفردوسجنتلهئمكانتالضفلحئظوعلوأءافوالذينإن>:تعالىقوله

وحديثالاياتبينالجمعوجهالبحثتضمنوقدبمعناها.التيوالايات

0000000000000000000025الحديث"الجنةعملهأحدكميدخل"لن

251لذلكالموضحةوالآياتعنهاصلا!(لايئغونفيهاخلدين>:تعالىقوله

التيلاية1ولاية1لبخز<ففدرئيل!تمداصاألبخرلوكانمل>:تعالىقوله

0000000000000500000050000000000251لذلكبيانزيادةفيها

000252لذلكالموضحةوالاياتالايةأنابشرمثلك!<إنماقل>:تعالىقوله

المبينةوالاياتالايةعيلاصبحا<فليعملرئهلقاءيقحوكانفن>:تعالىقوله

ومنهاالرجاءتفسيرمنهافواتدالبحثتضمنوقدومنطوقها،لمفهومها

0000253لشرك1منالرياءأنعلىدالةحاديثو،الايةفيهنزلتمنبيان

0000000000000000000000055500000000000257مريمسورة

قوله-إلى-*عتده-زنيرئاربك*دكررخمت!هيعص>:تعالىقوله

تفسيرمع،لذلكالموضحةلايات1وبدعابثرتنا*<ينولم

00000050000005005257إعرابهإلىيحتاجماوإعرابإليهيحتاجما

والآياترصميا<-قولهإلى-وراءىمنأئمولىخفتوإني>:تعالىقوله

الانبياءعنالمالإرثفيالكلامالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

بعضمعإليهيحتاجماوتفسير،الايةفيالقراءةوجهولا،أويصحهل

0062.ـ0.........................ـ......لعربية1الشواهد

والايةسمئا*<-قولهإلى-بغنوإتانبشركيز!ظ>:تعالىقوله
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فيبهيرادوما"السصي"معانيالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحة

0000000000000000000000000000000926الموضعينفيالقرآن

والايةعتئا*<-قولهإلى-غبملىيكونأثثربقال>:تعالىقوله

إلىيحتاجماوتفسيرالقراءةأوجهالبحثتضمنوقدبمعناهاهالتي

005000000000000000000000000271.ـ0............تفسير

فيالعلماءوأقوال(غئملىيكوتأني>:بقولهزكرياءاستفهاموجه

00000000000000000000000000000000000000000272ذلك

0000271العربيةالشواهدبعضمعاللامواويصله>عتئا*<أنبيان

شئا!(-قولهإلى-هئنهوفىرئبنقالهكدلاهفال>:تعالىقوله

إلىيحتاجماإعرابهالبحثتضمنوقد.لذلكالموضحةوالايات

0000000000000000273الشيءعليهيطلقوماالقراءةوأوجه،إعرابه

والاياتسويا*<-قولهإلى-ءابهةلىجعلربقال>:تعالىقوله

الشواهدوبعض،إليهيحتاجماعرابهواتفسيرمع،لذلكالموضحة

0000000000000000000000000000000000000000275العربية

زيادةةيهاالتىوالآ!ات،الآبهزاذهحراب<منقوم!-عكمحرني>:تعالىقوله

000000000000000000277.ـ0العربيةالشواهدبعضمع،لذلكبيان

0278.المأمومينعلىالامامارتفاعمشروعيةالايةمنالعلمأهاهبعضأخذ

عكسه،أوالمأمومينعلىالامامعلومسألةفيالأمصارفقهاءأقوال

00000000000000000000000000500278ذلكفيلتهمادومهناقشة

لتهمواد،وعكسهالمامومعلىالامامعلوفيالأربعةالأئمةمذاهب

000000000000000000000000000000550050000281ذلكفي

00000000000285الايةدكغممهوسئووأن>:قولهعلىالكلامفيمبحث

قوله-إلى-جمئا*ألحكمتيئهبقوؤوءااه!تبخذييخيئ>:تعالىقوله

تضمنتهماوبيان،العربيةالشواهدمعذلكوتفسيرحيا!(يهعثويوم

،بإيضاحيحهىصفاتمنوغيرهماعمرانوآلمريمفيالمذكورةالايات

0000000000000000000000000285عربيةفوائدالبحثتضمنوقد

<*صنالثرقياأهدهام!منانهذتإذمريمتحتبوابهرفى>:تعالىقوله
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000000000000000000000000692لذلكإيضاحفيهاالتيو]لآيات

التيوالآياتليهاروحنا<اجمابافازسلنادونهممنفاتخذت>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000792ذلكبيانفيها

00892.ذلكبيانفيهاالتيوالآياتلهابمس!اشويا*<فتمثل>:تعالىقوله

صفاتلبعضالمبينةوالاياتالآيةهـئك<انأرسولإئماقال>:تعالىقوله

القراءةوأوجهإليهيحتاحماتفسيرالبحثتضمنوقد.الزكيالغلامذلك

00000000000000000000000000000892لك<لاهب>:قولهفي

وقد.ذلكبمعنىالتيوالآياتالاية<غئملىيكونانيقالت>:تعالىقوله

وبعض<غغلىاأىليهونقالت>:بقولهااستفهامهاوجهبيانالبحثتضمن

0000000000000000000000000000000000003العربيةالمباحث

003ذلكبيانفيهاالتيوالآياتالايةرئبن<قالدبللثقال>:تعالىقوله

وقد،ذلكبمعنىالتيوالايات<للناسءاده>ولنجعلإ:تعالىقوله

،القرآنفيذلكونظائرالآية"ولنجعله":بقولهالمعللذكرالبحثتضمن

00000000000000000000000000203تفسيرهإلىيحتاحماوتفسير

دنمتيامنسيا<-قولهإلى-به-فانتددفحملعه!>:تعالىقوله

معتفسيرهإلىيحتاجماتفسيرالبحثتضمنوقدلذلكالمبينةوالآيات

5000000000000،0000000303القراءةوجهوالعربيةالشواهدبعض

فاءشكلبيانالبحثتضمنوقد.الميمبكسر>مت(قراءةتوجيه

00000000000603نونهأوالفاعلتاءإلىأسندإذاالعينالمعتلالثلاثي

والقرائنسرئ!!<-قولهإلى-الأتخزقتختهامنفنادلها>:تعالىقوله

القراءةأوجهالبحثتضمنوقد.الايةفيالقولينأحدترجحالتيالقرآنية

000000903.ممط........السريمعنىفيالعلمأهلوأقوال،الايةفي

والاياتعينا<وقرى-قولهإلى-النخلةمجدخإلتكوهرى>:تعالىقوله

أمرالرزقتحصيلفيالتسببأنالبحثتضمنوقد.لذلكبيانفيهاالتي

0000000000314الاسبابفينفيسكلاممع،للتوكلمنافغيرمشروع

00317الرطبالنفساءنطعمهماخيرأنالاياتهذهمنالعلماءبعضأخذ

القرآنفيذلكوشواهدللتوكيدبهالمفعولقبلالباءزيادةفيمبحث



886

ءاضوأ

....................................العربيةواللغة

............رطباجنيا!(!قطعليك>:قولهفيالقراءةأوجه

أبذصومافلننذرتِللرخقنيحدافمولىالبشرمنترينفإما>:تعالىقوله

...القرانمنالايةفيالقولينمنواحدلكليدلوماإنسيا<لبوم

منهمذلكفيالعلمأهلوأقوال،الكلاممنزلةتنزلهلالإشارةمبحث

.....رجحانهيظهروماوالسنةالكتابمنوأدلتهم،الاربعةالائمة

...................الايةفيالمرادوبيان،لغةالصوممعنى

لاأويقعدلاأويتكلمألاالانساننذرأنعلىالصحيحةالسنةدلالة

......اللهإلىشرغابهيتقربمماليسلأنه؛بهالوفاءيلزملايستظل

..العربيةالشواهدبعضمعالاية>فافاتريى!:قولهفيعربيةمباحث

التيوالايات!(بغئصا-قولهإلى-بهءقئمهاتحمل!باتت>:تعالىقوله

وتفسير،العربيةالشواهدبعضالبحثتضمنوقد.لذلكإيضاجفيها

....الايةفيالمذكور"هارون"بالمرادوبيانتفسيرهإلىيحتاجما

...............(...اممنفءاتمنىللهعتدفىقال>:تعالىقوله

.....!<يمزونفيهالذيقوهـال!مرمتنعيسىذلث>:تعالىقوله

............(...سبحنه،ولدصمنيخذأد!للهماكان>:تعالىقوله

ويخا<لالثصيبهنفتكون-قولهإلى-برهيئاددغوايمزفي>:تعالىقوله

بعضوبيان،تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمع،لذلكالموضحةوالايات

...................................العربيةالمسائل

!<حفيا-قولهإلى-يإبزهيمءالهتىعنأنتاراغمثقال>:تعالىقوله

وبعض،تفسيرهإلىالمحتاجتفسيرمع،لذلكالموضحةوالايات

الانشائيةالجملعطفحكممنهافوائدالبحثوفي.العربيةالشواهد

................................الخبريةالجملعلى

والاياتنجدئما*<-قولهإلى-موسىوأدبهر!الكتف>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

التيوالاياتنجيا!(وقربنهافيلمنالظورجانبمنودن>:تعالىقوله

إلىالمحتاجتفسيرمع،الايةهذهفيلهاالمشارالقصةبيانفيها
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000000000000000000000000364العربيةالشواهدوبعض،تفسيره

الموضحةوالاياتنيا*<هرويئأخاهووهتنالإمنرحمئنا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000373لذلك

رسولائنحا!<الوعدوكانصادقإئه-كانكعيلالكتففيوابمر>:تعالىقوله

50000000000000000374ومنطوقهالمفهومهابيانفيهاالتيوالايات

والسنةالكتابمنوأدلتهمبالعهدالوفاءمسالةفيالعلمأهلأقوإل

000000000000000000000000000375ذلكمنرجحانهيظهروما

يبه!(هولبها-قولهإلى-النبتنمنعليهمللهأتغمائذينولبك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000382لذلكالموضحةوالآيات

ولايظلمون-قولهإلى-ألقعلؤةضاعوابعدجلصمن!محلف>:تعالىقوله

المحتاجتفسيرمع،ومفهومهالمنطوقهاالموضحةوالاياتشئا*<

0000000000000000000000000000000000000384تفسيرهإلى

000000000000000000000000000000938الايةبهذهتتعلقمسائل

والظاهرهالصلاةوجوبجاحدكفرعلىالعلماءأجمع:الاولىالمسالة

000000938كحكمهاحكمهالجنابةوغسلكالوضوءبهإلاتصجمالاأن

معتهاوناعمذاالصلاةتاركفيالعلماءأقوالذكرفي:الثانيةالمسالة

يقتل،لاأوحداكفرايقتلوهللا،أوكفرهوهلبوجوبها؟اعترافه

000000000000000050050000000938ومناقشتهاذلكفيوأدلتهم

حتىعنهانامأوصلاةنسيمنأنعلىالعلماءأجمع:الثالثةالمسالة

000000000000000000304ذلكلةواذقضاؤهاعليهيجبوقتهاخرج

504ذلكوأدلةالحاضرةالصلاةعلىالفوائتتقديميجب:الرابعةالمسالة

تضمنوقد.ضيقحاضرةوقتفيفائتةتذكرفيمنالعلماءأقوال

0000000000000704الحاضرةعلىتقدملاالكثيرةالفوائتأناليحث

000704ذلكدلةوأنفسهافيالفوائتترتيبحكمفي:الخامسةالمسالة

لاواحدةمرةقضاهاعنهاناموصلاةنسيمننعلىالجمهورلةاد

000000000000000000000041مرتينيصليهاقالمنلةادوردمرتين

فاتحتىتكاسلاعمداالمتروكةالصلاةحكمفي:السادسةالمسالة
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412مهمةفوائدالبحثتضمنوقد.ذلكوأدلةقضاؤهايجبهلوقتها:

والاياتمائا*<-قولهإلى-الرتهقوعدالتىعدنجنت>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000417ذلكإيضاحفيهاالتي

جنت>كونمنمانعلاانهوبيان،البعضمنالكلبدلفيمبحث

فيالجنسمعنىباعتبارالشيءمنالشيءبدلالجنةمنبدلاعدن(

00000000000000000000000000000000000000000418الجنة

وعشيا!<فيهابكقرزفهموالمالأسذمالغؤافيهالايسمعون>:تعالىقوله

المنقطعالاستثناءعلىالكلامالبحثتضمنوقدبمعناهاهالتيوالايات

والمجازوالنقلالاضمارعلىوالكلام،فيهالاصولأهلوكلامتعريفهمع

فيالاختلافعلىيترتبوما.التعارضعنديقدموايهاوالتخصيص

وبعض.إليهالمحتاجتفسيرمعالفرعيةالأحكاممنالمنقطعالاستثناء

00000000000000000000000000000000000941العربيةشواهد

المدحيشبهلماالتاكيدقبيلمنإلاسذما<لغؤا>:قولىإنقالمنقول

0000000424العربيةالشواهدوبعضذلكنحوعلىالدالةلاياتوبعض

معوعشئا!(فيهالبهؤرزقهم>والم:تعالىقولهفيالعلماهلاقوال

0000000000000000000000425النهارولاالليلفيهاليسالجنةأن

والايات!<بتاكانعبادنامنمنلؤرثئئأتجنهتلك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000426لذلكالموضحة

428إلخالنارفيومنزلاالجنةفيمنزلانفسلكلجعلاللهانفيحديث

الموضحةوالاياتحيا*<أخرنيم!لسوف(ءذامالانسمن!لقول>:تعالىقوله

الصحيحةالأحاديثوبعضالعربيةالشواهدبعضمع.جهتينمنلذلك

000000000000000000000000000000428المذكورلبيانالشاهدة

000000000000431العربيةالشواهدبعضمعبالايةتتعلقعربيةمباحث

والاياتجثئا*<-قولهإلى-والخمنطينلنحشرنهمفورتبن>:تعالىقوله

5431العربيةالشواهدوبعض،إليهالمحتاجتفسيرمعلذلكبيانفيهاالتي

قوله-إلى-الزخمنعنيا*شدعلىيهمشغهقيمنلنترعررثئم>:تعالىقوله

433تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمعلذلكبيانفيهاالتيوالاياتصليا*<
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محلفيأنهمع(أيهم>:قولهفيالياءضموجهفيالعلمأهلأقوال

00000000000000000000000000000000000000000434نصب

أهلوأقوالجثتا!(-قولهإلى-هألاوارمنكؤهـإن>:تعالىقوله

تلكمنالقرآناستقراءيرجحهوماالمذكور،بالورودالمرادفيالعلم

الشواهدوبعض.ومناقشتهاالأقوالتلكلةاذالبحثتضمنوقد،الاقوال

بعضهمبهااستدلوالتيالآيةفيالواردةالاحاديثوبعض.العربية

000000000000435الشواهدوبعضإليهالمحتاجتفسيرمع.قولهعلى

منذلكفيلتهموادلا.اوقسمالايةفيهل:العلماهلقوال

000441والأحاديثالشواهدبعضمع،رجحانهيطهروماوالسنةالكتاب

والآياتأثثاورءيه!!(-قولهإلى-ءايختناشلىعلتهموإذا>:تعالىقوله

إلىالمحتاجتفسيرالبحثتضمنوقد.جهتينمنلذلكالموضحة

0000000000000050000000000443العربيةالشواهدوبعضتفسيره

(!جندا-قولهإلى-مدأألرخقلهفقيمددالفحنلةفى؟نمنقل>:تعالىقوله

إليهيحتاجمابيانمع،القولينكلاعلىلذلكبيانفيهاالتيوالايات

0000000000000000000000000000000944والاعرابالتفسيرمن

مرذا*<-قولهإلى-اهندواهلأ!نالرنويزلدألله>:تعالىقوله

فيالقولينأحدترجيحعلىالآيةودلالة.لذلكبيانفيهاالتيوالآيات

00000000000000000000000000000000000000453قبلهاالاية

00000454الايةثوابم<>خيرعندرئبن:قولهفيالذيالاشكالعنالجواب

لآياتواوولذاكا(مالالاوتينوقالئاياتنانرالذىفرءتت>:تعالىقوله

القراءةوأوجه،الايةنزولسببالبحثتضمنوقد.ذلكبمعنىالتي

000000000000000000000000000000455العربيةالشواهدوبعض

فيابطلاللهأنوبيانعقدا(الرحمنأماتخذعندألغيبأطلع>:تعالىقوله

والتقسيم،بالسبروولدمالالقيامةيوميؤتىأنهالكافردعوىالايةهذه

بعينه.المذكوربالدليلاليهوددعاويمندعوىفيهااللهأيطلالتيوالآية

والجدليينالمنطقيينعندالمذكورالدليلأسماءالبحثتضمنوقد

هذهفيبهالاستدلالوبيان،العظيمالدليلهذاوضابط،والأصوليين
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00000000000000000000000000000000000000000654الاية

بالدليلمعدودةأياماإلاالنارتمسهملنأنهماليهوددعوىاللهإبطال

موضعفيذكرموضعفيالاقساممنحذفماأنوبيانالمذكور،

000000000000000000000000000000000000000000458اخر

000000000000000000000000000000945الآيةبهذهتتعلقمسائل

00945لذلكأمثلةوبيان.القرانفيالدليلهذاتكررفي:الاولىالمسألة

00000000000461المذكوربالدليلالجدليينمقصودفي:الثانيةالمسألة

0500000000461المذكوربالدليلالاصوليينمقصودفي:الثالثةالمسألة

0000000000946المذكوربالدليلالمنطقيينمقصودفي:الرابعةالمسألة

000000000000472المذكورللدليلتاريخيةآثارفي:الخامسةالمسالة

الطبيعيالموقفيوضحالمذكورالدليلأنفي:السادسةالمسألة

0000000000000000000000000476الغربيةالحضارةمنللمسلمين

معالكفارمنصادرهوبماالدنيافي!الهالنبيانتفاعمنأمثلةذكر

0000000000000000000000000000000947الدينعلىالمحافظة

0000048عهدا!(أماتخذعندالرحمق>:قولهفيالعهدفيالعلماءأقوال

الموضحةوالاياتفرصا!(-قولهإلى-مايقول>سبدب:تعالىقوله

00000048الايةفيإشكاللإزالةوالتعرضإليهالمحتاجتفسيرمعلذلك

والاياتضدا!(-قولهإلى-هاِلهةأللهدونمنوائخذوا>:تعالىقوله

0000000000000000482لتفسيرهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحة

الموضحةوالايات!(أزاتوزهمألبهفرينالثئيطينكلأزسلناأئآ>:تعالىقوله

000000000000000000000485تفسيرهإلىالمحتاجتفسيرمعلذلك

الموضحةوالاياتعذا*<نعذلهمإئماعليهمفلالغجل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000486لذلك

000000000487الكريمةالآيةبهذهالمتعلقةللمأمونالسماكابنموعظة

دؤصا*<-قولهإلى-وفدا*الرحمنإلىلمتقيننحشريوم>:تعالىقوله

الاثاروبعض،إليهيحتاجماتفسيرمع،لذلكإيضاجفيهاالتيوالآيات

00000000000000000000488.ـ0............العربيةوالشواهد
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لآياتوا!<عقداالرخمنعنداتخذمنإلآآلشقعةلأيملكون>:لىتعاقوله

0294الاعرابمنإليهيحتاجمامعالقولينكلاعلىلذلكبيانفيهاالتي

0000000000000000000000494الآيةفيالعهدفيالعلمأهلأقوال

ث!(وصاالرته!،المسئحعللصنلختوعملوأالذلىءامنوان>:تعالىقوله

000000000000000000000000594لذلكبيانبعضفيهاالتيوالاية

لدا(به-فوماوتنذرآلمتقيت%بهلنبشريلسانفيشرتهفانما>:تعالىقوله

000000000000000000000000694لذلكإيضاحفيهاالتيوالايات

والايات*<أر-قولهإلى-قرشقنأهلكنافتلهمكم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000005794لذلكبيانفيهاالتي

00000000000000000000000000000000000000994طهسوزت

"طه"معنىفيالاقواللاحدالمرجحةوالايات>دهث<:تعالىقوله

0000000000000000000000000000994العربيةالشواهدبعضمع

لذلكبيانفيهاالتيوالآياتك!<لتشقئالقرءانأنزتجاعيكما>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000105القولينكلاعلى

مع.لذلكالموضحةوالايات*<لمنيخشئ>إلانننير:تعالىقوله

000000000000000000000000000205إعرابهإلىيحتاجماإعراب

بمعنىالتيوالايات*<لعلىوالمحوبنلارضتنزللاممنظق>:تعالىقوله

00000000500000000000000000000000000000000305ذلك

الموضحةلاياتوا*<وأخفىالسريعلمفإثهتجهرلالقولوإن>:تعالىقوله

000000000000000000000000305..!..الاقوالكلعلىلذلك

بمععىالتيوالايات*<الأسماءألحستىإلاهولهلةلآألله>:تعالىقوله

المباحثبعضمعذلكمعمىعلىزيادةفيهاالتيالاياتبعضمعذلك

000005000000000000000000000000000000000505النحوية

605لمفهومهاالمبينةوالاياتلآية1*<لسافةفنعقدتواحلل>:تعالىقوله

لذلكبيانفيهاالتيوالاياتأخري+!(مزهولقذمعناعلتك>:تعالىقوله

0000000000000000000000000705تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمع

905لذلكبيانبعضفيهاالتيوالايةمنى(وألفيتعلتكعئهص>:تعالىقوله
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ولا-قولهإلى-يكفلومنعلىأدلكمهلفنقولأختلثإدتقئصى>:تعالىقوله

وتفسيرإعرابمنإليهيحتاجمابيانمعلذلكالموضحةوالاياتغرن(

000000000000000000000000000000905العربيةالشواهدوبعض

الموضحةوالاياتالاية<الغممننفسافنجئنكوقئلت!الو:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000005000000512لذلك

بيانبعضفيهاالتيوالاياتالاية<مدينأهلفىسنينفبثت>:تعالىقوله

000514العربيةالشواهدوبعضإليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالجملةفي

والايات!(نه-طغئ-قولهإلى-لايختىوأخوكأنتذهب!الو:تعالىقوله

0000515العربيةالشواهدوبعضإليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحة

فيهاالنيوالايات*<ققولالهرفولالئنالعلإيتذكرأويخشئ!الو:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000516لذلكبيان

تضمنوقد.إلخواللينبالرفقاللهإلىالدعوةأنالايةمنيؤخذ

000000000000000000000000517"لعل"معاذيعلىالكلامالبحث

0518لذلكالمبينةوالاياتالايةنارسولارئب(فقولافآتياه>:تعالىقوله

المرادانمعالشعراءفيالرسولإفرادمعطهفيلرسولتثنيةوجه

00000000000951العربيةالشواهدبعضمعوهارونموسىجميعابهما

لاياتوا!<وتوك%منكذعلىاتعذابأنلتنآأوصناقد>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000052لذلكالمشيرة

!<هدىثم-قولهإلى-*يموسىرديهمافمنقال>:تعالىقوله

>أعطىلشئءخلق!:قولهفيالعلماءأقوالوبيانلذلكالمبينةوالايات

000000000000000000000000000000000000215!<هدىثم

اف!!(لاولى-قولهإلى-االازض!!الكمجعلأثذى>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000524لذلكالموضحةوالايات

000000952لذلكالموضحةوالاياتالاية>!منهاخلقنبهم<:تعالىقوله

الموضحةوالايات!(وأب!ءايتنا!افكذبولذارلئه>:تعالىقوله

00000000000000000000500000000000000000000532لذلك

لاياتوا6صق(يموسىبسخركأرصحنامنقخرجناأجئتناقال>:تعالىقوله
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..................................لذلكالموضحة

..لذلكبيانفيهاالتيوالاياتيسخرمثله-!فلناتلئك>:تعالىقوله

والايات!<ضس-قولهإلى-موعدائتنناوثتنكفاجعل>:تعالىقوله

................................لذلكبيانفيهاالتي

...............وإزالتهاالايةهذهمعنىفيالاشكالمنانواع

فيهاالتيوالايات!(أقثم!يدلمفبمفرعويئفتولى>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

لاياتوا!(ألقئمنأولنكونأنو!مآتققىأنإمايموسىفالوا>:تعالىقوله

.............................لذلكإيضاحفيهاالتي

إزالةمعلذلكبيانفيهاالتيوالاياتالقوا(بلقال>:تعالىقوله

..................................الايةفيإشكال

لاياتوا!<لت!تعىأتهاسحر!منإلتهيخئروعصتهمجالهمفاذا>:تعالىقوله

البحثتضمنوقد،العربيةالشواهدبعضمعلذلكإيضاحفيهاالتي

....................حقيقةوبعضهتخييلالسحربعضأن

بمعنىالتيوالآياتالاية(ماصنعواتلمفمنمافيقتو>:تعالىقوله

.............العربيةالشواهدوبعضالقراءةأوجهبيانمعذلك

لذلكبيانفيهاالتيوالاياتف*<الساحريثولايفلح>:تعالىقوله

وتفسيرالنفيسياقفيالفعلفيالعلماءكلامالبحثتضمنوقد

....................العربيةشواهدبعضمعإليهيحتاجما

..............................الايةبهذهتتعلقمسائل

.....................لغةالسحرمعنىفي:الاولىالمسألة

.....جامعمانعبحداصطلاحاالسحرحديمكنلا:الثانيةالمسالة

..............أقسامثمانيةالسحرالرازيقسم:الثالثةالمسألة

.....................إلخ،الكلدانيينسحر:الأولالقسم

.ـ.................إلخ،الاوهامأصحابسحر:لثانيالنوع

..............إلخ،الارضيةبالأرواحالاستعانة:الثالثالنوع

................إلخ،بالعيونوالأخذالتخيلات:الرابعالنوع
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00000000000000000000561إلخ،العجيبةالاعمال:الخامسالنوع

00000000000000562إلخ،الأدويةبخواصالاستعانة:السادسالنوع

00000000000000000000000562إلخ،القلبتعليق:السابعالنوع

0000005000000000000000563إلخ،بالتميمةالسعي:الثامنالنوع

الغافلرشدالمسمىنظمهفيالشرعلومأنواعالشنقيطيالعلويتقسيم

05000000000000000564.ـ0...................لهوشرحه

00000568إلخشرعا،وقبحهاخستهاعلىالتنبيهالشرعلومبذكرالقصد

000568السحرمنوالطيرةوالطرقالعيافةأنعلىالاحاديثبعضدلالة

000000000000000568؟تخييلأوحقيقةالسحرهل:الرابعةالمسألة

وبعضهكفرالسحربعضومطلفاكافرالساحرهل:الخامسةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000568بكفرليس

ذلكفيأوللسحراستعمالهبمجردالساحريقتلهل:السادسةالمسألة

000000956ومناقشتهاالأدلةبسطمعذلكفيالعلمأهلواقوالتفصيل

فيالرازيكلامبطلانوبيانالسحرتعلمحكمفي:السابعةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000000576ذلك

000000000000957المسحورعنالسحرحلحكمفي:الثامنةالمسألة

000000581السحرتأثيريبلغهأنيمكنالذيالقدرفي:التاسعةالمسألة

شرعيا.محالاولانقضايستلزملاءيخي!والنبيفيالسحرتاثيرمنوقعما

0583إلارجلأمسورا(تئبعويئن>ايةعنالجوابالبحثتضمنوقد،إلخ

00000000000000000000000000000000587الذمىالساحرحكم

0000587ذ!كبمعنىالتيوالاياتالايةجمدم<السحرة>فأللقى:تعالىقوله

لانهمفرعونسحرةإسلامأسبابمنخستهمعالسحرمعرفةكانت

0000588السحرمنأعظمموسىعصسشأنأنتيقنوابهمعرفتهمبسبب

والايات!(وأبقن-قولهإلى-لكمءاذنأنقبلله-امنتمقال>:تعالىقوله

0000000588العربيةالشواهدوبعضالزياداتبعضمعذلكبمعنىالتي

والاظهرلاأووصلبهمأيديهمفرعونقطعهلالعلمأهلاختلاف

000000000000000000000000000000000000000195ذلكمن
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الدنيا<لحيةة-قولهإلى-مررالبئنتماجاءناعلىنويركلنقالوا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000195ذلكبمعنىالتيوالايات

!(ختروأبقئدلهو-قولهإلى-لناخطنناليغقربرئيا>إناءاما:تعالىقوله

المباحثوبعضالايةفيإشكالإزالةمعذلكبمعنىالتيوالايات

0000000000000000000000000000000000000000295العربية

والايات!<تحئولا-قولهإلى-رئمدتجرماياتمنإنه>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000595ذلكبمعنىالتي

بمعنىالتيوالاياتالايةالضنخت(ءمقمناقدصليأتهومن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000695ذلك

غمثئ(ولا-قولهإلى-لبباديا!اسرموسيإلىولقذاؤحينا>:تعالىقوله

الايةفيإشكالوإزالةالقراءةاوجهذكرمعلذلكالموضحةلايات1و

000000000000000000000000000000695العربيةالشواهدوبعض

والآيات*<ماغشيهماليممنفغشجهم5بجؤدفرعونفاتبعهم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000106لذلكالموضحة

0206ذلكبمعنىالتيوالايات!(وماهدىقؤم!فرغونوأضل>:تعالىقوله

رزقناكم<ما-قولهإلى-عاقيمنقدأمجمنبهويلإسرسنبغ>:تعالىقوله

الشواهدوبعضإليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

0000000000000000000000000000000000000000306العربية

القراءةأوجهوبيانبذوئ<-قولهإلى-ولابظغداافيه>:تحالىقوله

معذلكلمعنىالاشارةفيهاالتيالاياتوبعضإليهالمحتاجوتفسير

0000000000000000000000000000000606العربيةالشواهدبعض

فياثارهاتظهرحرماتهانتهكتإذانفسهبهااللهوصفصفةالغضب

00000000000000000000000000000706إلخ..عليهمالمغضوب

والآيات!<أهتدئثمصخلحاوعملوءامنتابلمنلغفارولني>:تعالىقوله

000000000000000000806*<اهتدىثم>وتفسيرذلكبمعنىالتي

الموضحةوالايات*<لموسئفومكعناعحط!َومآ!>:تعالىقوله

وبعضالايةفيللسؤالالجوابمطابقةعدمعنالجوابمعلذلك
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0000000000000000000000000000000000806العربيةالشواهد

الموضحةوالاياتالآية(بعدكمنفإتاقدفتئافومكقال>:تعالىقوله

00500000000000000000000000050000000000000016لذلك

إيضاجفيهاالتيالآياتأسفأ<قؤمه-غ!خئنكموسىفرجع>:تعالىقوله

0000000000000612كالعيانليسالخبرأنالبحثتضمنوقد.لذلك

بمقبها<-قولهإلى-وعداحسنأرثبهميعذكتملميخقومقال>:تعالىقوله

5000000000000000613القراءةأوجهوبيانلذلكالموضحةوالايات

0000000615إلخ،استفهامهمزةتقدمتهاإذابلممجزوممضارعفعلكل

!(فنسى-قولهإلى-اتموممنزيخةأوزاراولاكئماا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000617لذلكالموضحةالايابوبعض

ولانفعا!(-قولهإلى-قؤلاإقهميزجعالأيرونأفلا>:تعالىقوله

00000000000000961إليهالمحتاجتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

معالثقيلةمنوالمخففةالمصدريةأنبينالفرقعلىالكلامفيمبحث

0000000000000000000000000000000062العربيةالشواهدبعض

00000000622إلخإلها،لكانيكلمهمكانلوالعجلأنالمقصودليس

سبيلغيرعلىفصاعداشرطينعلىالتعليقفيالاصولأهلكلام

00000000000000000000000622.ـ0...البدلسبيلعلىأوالبدل

حتى-قولهإلى-إنمافتنتميقومقئلمنهرونالئمولقذقال>:تعالىقوله

00000000000000000623لذلكبيانفبهاالتيوالاياتإليتاموحم!<يرجع

0000625وجهالةباطلكلهالصوفيةمذهببأنوفتواهالطرطوشيوسؤال

ليسمنوبينوالسنةبالكتابعاملاعالفامنهمكانمنبينتفصيلنا

00000000000000000625.!...............0005كذلكمنهم

التيوالآياتالأثتبعر<يمضلواذرابتئهممامنعكيفرونقال>:تعالىقوله

للتوكيدلفطةزيادةعلىالكلامالبحثتضمنوقدلذلكبيانبعضفيها

0000000000000000000000000626واللغةالقرآنفيذلكوشواهد

لمذكورالامرببانفيهاالتيوالاية>ا!عصيتأمرى!(:تعالىقوله

0000000000000000628الوجوبيقتضيالامرأنالبحثتضمنوقد
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إيضاحفيهاالتيوالاياتبرأل!(ولابلجتيلاتآحديبنؤمقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000962لذلك

0500000000000000000000063اللحيةإعفاءلزومعلىالقراندلالة

!لثىءعلما!(إلاهووسعلآإلةائذىالدهلهكمبرلما>:تعالىقوله

50000000000000000000000632ذلكبمعنىالتيالاياتوبعض

إيضاحفيهاالتيوالآياتماقدجت(ئبامنعليكنقض>كذلك:تعالىقوله

5000005500000000000000633!شالهنبوتهصحةعلىودلالتهالذلك

لأ034ذلكبمعنىالتيوالآياتلدناذتحرا!<منوقدءالمجك>:تعالىقوله

!لأ!(-قولإلىؤز!مةلييؤميحملفلائهعنهأعرضفن>:تعالىقوله

0000000000000000000055000000000635لذلكالمبينةوالايات

000000000000637أخرىفيهاوجمعهتارةالايةفيالضميرإفرادوجه

الموضحةلآياتونسفا<ينسفهاربىفقللجبالعن!لخثلونك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000637لذلك

القرآنفيغيرهادونفقطيفسفها(>فقل:قولهفيبالفاءالاتيانوجه

000000000638الفاءدونقلفيهيقاللانهيسألونكبعدجاءماكلفي

علىلهاالمشابهةالآياتوبعضفيذرهاقاعاصفصفا<>:تعالىقوله

0000000963إليهالمحتاحوتف!سيرالعربيةالشواهدبعضمعالقولينأحد

فيهاالتيوالاياتالاية(لإلاعوجالداعىيتبعونيوميؤ>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000641لذلكبيان

بيانفيهاالتيوالاياتالآيةلقيوو<للسألوجوهوعنم!!>:تعالىقوله

000000000000000000000000643العربيةالشواهدبعضمعلذلك

والاياتولاهضما<-قولهإلى-لصئهلحتمنيعملومن>:تعالىقوله

00000000644القراءةوأوجهالعربيةالشواهدبعضمعلذلكالموضحة

الآيةوحيه!هوإليكيقضعانقبلمنباقرءانولالق!مل>:تعالىقوله

0000000000000000645الاحاديثبعضمعلذلكالموضحةوالايات

بمعنىالتيوالآياتالاية(فستنرمنءادمإلةولقذعهذنا>:تعالىقوله

000000000000646القولينكلاعلىذلكلمعنىالمشيرةوالاياتذلك
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البحثتضمنوقدفيهاالتفسيرينأحدعلىالآيةفيإسكالعنالجواب

0000000000000000000000648لنسيانوبالخطاقبلنامنعذرعدم

فيخلافعلىالرسلمنالعزمأوليمنليسآدمنعلىالايةدلالة

00000000000000000000000000000000000000000065ذلك

فيهاالتيوالاياتالاية(سجدوالأدموإدقلنا!لم!ة>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000651لذلكبيانزيادة

ولاتضحس<-قولهإلى-ولزوجثفذاعدولكإنلادمفقلنا>:تعالىقوله

وبعضتفسيرهإلىالمحتاجتفسيرمعبعضهامعنىعلىالايةبعضودلالة

0000000000000000000000000651القراءةوأوجهالعربيةالشواهد

653إلخزوجها،علىالزوجةنفقةوجوبالايةهذهمنالعلماءبعضأخذ

النظير،مراعاةيسمىماهوالمعنويالبديعمنالايةفيالذيالنوع

000000000000000000000000000000000000000000654إلخ

خلافاالنظيرعنالنظيرقطعيسمىماالايةفيالذيالبديعنوعليس

00000000000000000000000000000000000656ذلكزعملمن

لايبلى!<ومقك-قولهإلى-فميطانإفهفوسولى>:تعالىقوله

الشواهدوبعضإليهالمحتاجتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

0000000000000000000000000000000000000000656العربية

00000000000000000000000000965الايةفيسؤالعنالجواب

ألجنة<ورقمن-قولهإلى-اتهمالهماسو!هافدتفأ->:!الىقو!4

00000000000005000000000000000066لذلكالموضحةوالايات

لماعنهماوانكشفعليهماكانالذيالسترنوعفيالعلمأهلقوال

0000000000000000000000000000000000000662الشجرةذاقا

000000000000000000000000000663الايةفيسؤالعنالجواب

0000000000663العورةستروجوبالايةهذهمنالعلمهلبعضاخذ

معنفيساعربيابحثاذلكتضمنوقدالآيةفيالسوءاتجمعوجه

000000000000000000000000000000000000664عربيةشواهد

لذلكالموضحةوالاياتالاية!<فغوىرئهءادم>وعصئ:تعالىقوله
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00000000000000000000000000666الايةفيالاقوالبعضردمع

0000000668والسلامالصلاةعليهمالانبياءعصمةفيالاصولأهلكلام

00671لذلكالموضحةوالآياتالايةعلإه<فمابرتيآنجبهثم>:تعالىقوله

والآياتعدؤ(لبعضبعضكممسهاجميغااهبطاقال>:تعالىقوله

0000000000000000000000005000000000671لذلكالموضحة

000000000000000000000000000672الايةفيسؤالعنالجواب

الاحاديثمنذلكفيجاءوماالحياتقتلأحكامفيالقرطبيكلام

00000000000000000000000000000000000000672والتفصيل

0550000000677بالاحاديثفيهوتفصيلناالمذكووالموضوعفيكلامنا

0068بمعناهاالتيوالاياتالآيةهدصى(منييأتيحفاما>:تعالىقوله

التيوالاياتضن!<معيشةلهفانذتحرىعنغرضومق>:تعالىقوله

المعيشةفيالعلماءأقوالمعومفهومامنطوقالذلكبيانزيادةفيها

0000000000000000000000000068العربيةالشواهدوبعضالضنك

بيانفيهاالتيوالايات*<عمىالمجمةئوموثخمرر>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000683لذلك

0000000000684العربيةالشواهدبعضمعالايةفيإشكالعنالجواب

686لذلكبيانفيهاالتيوالآياتالايةشرف(منئحزىكذلك>:تعالىقوله

0686ذلكبمعنىالتيوالايات!(نذوأبتىألأخ!ِولعذاب>:تعالىقوله

الصححففىمالينةتاتهمولمزئهجمنئايةصيألجنالولاوقالوا>:تعالىقوله

00000000687الاحاديثبعضمعلذلكبيانفيهاالتيوالآياتلأوك(

فيهاالتيوالاياتالايةقثلهء<منيعذابرقلكفهمئاولو>:تعالىقوله

000000000000000000000688.!.......ف!....لذلكبيانبعض

000688لذلكالموضحةوالاياتنتوا(متربضقرل>:تعالىقوله

والايات!(افتدىومنالشوىالصزرواصححبمقفستعلمون>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000968ذلكبمعنىالتي

000000000000000000000000000000000000196الانبياءسورة

لذلكالموضحةوالاياتالاية<ظلموألذينافجوىوأسروا>:تعالىقوله
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00000000000196إليهالمحتاجوتفسيرإعرابهإلىيحتاجماإعرابمع

الموضحةوالاياتلتمحروأش!تج!و%!(أفتالؤت>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000396القراءةواوجهلذلك

لآياتواهوشاعر(بلافترلهبلأحنماضغثقالوابل>:تعالىقوله

00000396العربيةالشواهدبعضمعالمذكورةدعواهمفيكذبهمالمبينة

الموضحةوالايات!<الأولونأرسلئالةص!ما>ظيأئنا:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000596لذلك

الموضحةوالآياتالايةالوعدفانجينهم<صدقنهمثم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000696لذلك

00796ذلكبمعنىالتيوالاياتالايةقصضنامنقريةص(كم>:تعالىقوله

والايات<يغملون-قولهإلى-ولداأنحذألرتهقوقالوا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000896لذلكبيانفيهاالتي

عليهعتقابنهملكإنالابأنالايةهذهمنالعلماءبعضاخذ

0000000000000000000000000000000000000000996بالملك

ألظلمين<-قولهإلى--دونهمنإلةإفمئهمبأومن!>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000007ذلكبمعنىالتيوالآيات

الايةرئقا<!انئالأرضولسموتانكفرواائذينأوقىير>:تعالىقوله

بعفمعقرآنيهقرانفمنهاعليهتدلوماذلكفيالعلماهلوأقوال

0000000000000000000000000107القراءةوأوجهالعربيةالشواهد

فيهاالتيالاياتوبعضالايةشئء!ث(صالما>وجلنامن:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000407لذلكبيان

00000000000000000000000607الايةفيسؤالعنالرازيجواب

يمانفيهاالتىوالاياتالايةشقفانخفوخمآ(لسماوجعقنا>:تعالىقوله

00000500000000000000000000000000000000000607لذلك

رو.-ِ!"ءِ.
لموت<ذا!ة-قولهإلى-الخلدقبلكلسرنوماجعلنما>:تعالىقوله

ةاادحذفعلىالكلامالبحثوفيلذلكبيانفيهاالتيوالآيات

0000000000000000000000807العربيةالشواهدبعضمعالاستفهام
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ط
ذلكبمعنىالتيوالاياتالايةبالمثروألحترفتنة<وسلوكم>:تعالىقوله

............................العربيةالشواهدبعضمع

قولهإلى-إلاهزوايهخذونلفإت!فروالذيناثؤوإذا>:تعالىقوله

العربية.الشواهدبعضمعلذلكبيانفيهاالتيوالاياتئحؤن<

احدصحةعلىالقرآنيةوالقرينةمن!حل<اقيدنسنخلق>:تعالىقوله

..........القرآنمنمنهماواحدلدريشهدوماالايةفيالقولين

افار(وجوههمعنلايكفونحينكفرواالذينلولجلم):تعالىقوله

.........بلاغيبحثالكلاموفيلذلكالموضحةوالآياتالآية

.>فلالتمتتعجلون<:قولهمععجلمنالانسانخلقبينالجمعوجه

الموضحةوالاياتالآيةقتلث<منبرسلاستغزئولقد>:تعالىقوله

.............................ـ.000000.0005لذلك

والاياتالايةألزخن(والنهارمنباليليكؤ!ممنقل>:تعالىقوله

معإيضاحزيادةفيهاالتيوالآياتالقولينكلاعلىلمعناهاالمشابهة

...............................العربيةالشواهدبعض

يفححون<-قولهإلى-مندودا!نعهمءالهةلهمأم>:تعالىقوله

............العربيةالشواهدبعضمعلذلكالموضحةوالايات

ذلكبمعنىالتيوالاياتالآية!عناهؤلاءوءاباءهم<بل):تعالىقوله

اهلواقوال(أطرافهآمننعقصهالازضنئانأقأفلايرون>:تعالىقوله

....................قرآنمنهـالهيشهدوماذلكفيالعلم

!(حسبيئ-قولهإلى-لقيمةليومالقسطالموارينونضح>:تعالىقوله

الشواهدبعضمعإليهيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات

........................................العربية

..ذلكوشواهدإليهالمضافمنالتانيثالمضافاكتسابفيمبحث

...............................الايةفيالقراءةاوجه

.هذلكبمعنىالتيوالاياتالايةوهذاتجرمبارذ(نزقة<>:تعالىقوله

.....005وتفسيرهاقبل(منرشدهإبرهيمولقدءانتنا!):تعالىقوله

التيوالاياتقعلين(!عخإننصرواءالهتكموحرقوقالوا>:تعالىقولى
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000000000000000000000000000000000000734ذلكبمعنى

الايةالاخسريف<-قولهإلى-بر،وسبماقفنايخناركوني>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000735ذلكبمعنىالتيوالآيات

000737لذلكبيانفيهاالتىوالاياتالآيةولوطا<ويخشه>:تعالىقوله

ذلكبمعنىالتيوالاياتنافلا(ويعقوبإشحق3ووهتناله>:تعالىقوله

0000000000973العربيةالشواهدوبعضتفسيرهإلىالمحتاجتفسيرمع

*<عندين-قولهإلى-بأمرنايفدو%أيمةولسهم>:تعالىقوله

000000000000000000000000074لذلكإيضاجفيهاالتيوالايات

للخب*<من-قولهإلى-محماوعلماولوطاءائينه>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000742لذلكالموضحةوالايات

فأغرقنهم-قولهإلى-ل!فاسبجظصقثلمنونوحاإدبصفادى>:تعالىقوله

00000000000000000000000744لذلكالموضحةوالاياتأخعين(

حكماوبملمأ<-قولهإلى-لحزلقفىإديححمانوبا!دوشليم>:تعالىقوله

0000000000000745الايةفيالقولينأحدعلىالدالةالقرآنيةوالقرائن

005000000000000000000000000000746الايةبهذهتتعلقمسائل

أصابسليمانوأنباجتهادحكماأنهمامنذكرناما:الاولىالمسألة

أخذاللتينالمرأتينقصةالبحثوفيمنهمامثلهبوقوعالسنةجاءت

0000000000000000000746غيرهاأخربدوقصةإحداهماابنالذئب

000000974ذكرنامابمثلفسرهاأنهالايةفيالحسنعنالبخاريرواية

منأدلةعليهدلتالشرعيةالاحكامفيالاجتهاد:الثانيةالمسألة

000974الاجتهادفيمعاذحديثعلىالكلامالبحثوفيوالسنةالكتاب

ذكرالبحثوفيأنواعالشرععليهدلالذيالاجتهاد:الئالئةالمسألة

00000000000000753وأركانهأقسامهوذكرالفارقونفيالمناطتنقيح

00000756أقسامهوذكروأركانهتعريفهالبحثوفيالقياس:الثانيالنوع

000000000000000758.ـ0.............العلةقياسعلىالكلام

000000000000000000000000000000000000758الدلالةقياس

0000000000000000000000000000000000000076الشبهقياس
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00000000000000000000000000000763.ـ0000050الطردقيالس

والقوادحالعلةمسالكذكرالبحثوفيالاصولفنفيموضحالقيالس

00000000000000000000000000000000000763تفصيلغيرمن

بيإلىعمررسالةعلىالكلامفيالقيمابنللعلامةجدانفيسكلام

00000000000000765والسنةالكتابمنالقيالسأدلةفيهوضحموسى

0000000000000000000000976القرآنفيالعلةقيالسمنأمثلةذكر

000000000000000000000000774القرآنفيالدلالةقيالسمنمثلة

0000000000000000000775الشبهبقيالسالمبطليناستدلالمنمثلة

لم/771...................صحيحةشبهقياساتكلهاالامثالجميع

000000000000000000000000777الشبهقيالسنوعمنالرؤياتعبير

0000000977التعليلعلىدالةالقرانفيجاءتالتيالحروفبعضذكر

0000000078السنةفيالتعليلعلىالدالةوالاوصافالحروفبعضذكر

0000000000000000000000000000781!ييهالنبيقالسهاأقيسةذكر

ولم!لمجرحياتهفيالفقهمسائلفيالصحابةاجتهادفي:الرابعةالمسألة

المسائلمنكثيرةأمثلةالبحثتضمنوقدنكيرغيرمنوفاتهينكروبعد

00000000000000000782!يووفاتهوبعدحياتهقيفيهااجتهدواالتي

،القياسمنععلىالدالةالادلةمنجملذكرفي:الخامسةالمسألة

منكثيزاالظاهريةإنكارالبحثتضمنوقدبها،الظاهريةوتمسك

بأنواحتجاجهمذلكفيتشنيعمعالفقهفيالائمةقيالسنواع

0000000000000000000000000000197عفوفهوعنهاللهسكتما

منبهاالعملتركالتيالنبويةالاحاديثمنكثيرةأمثلةالظاهريةذكر

000000000000000000000000000000000000308القيالسأجل

0000000000000000608القيالسمنععلىالظاهريةلةادمنكثيرةمثلة

فيهاوقعالتيالقياسمسألةفيالمقامتحقيقفي:السادسةالمسألة

صحيحا،ومنهفاسدامنهأنالبحثهذاتضمنوقدالشديد،الاختلاف

0000500000808الأمربحقيقةالظاهريةمعرفةعدمعلىتدلأمثلةوذكر

بعضإبطالالبحثوفي،الخلقلصالحالاحكاميشرعاللهأنبيان
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000000000000000000000000050000000813الكلامأهلأقوال

منعبينالوسطالصحيحالمذهبإيضاحفيالقيمابنالعلامةكلام

0000000000000000000000000814فيهغلامنوبينمطلقاالقياس

الحقطرقمنطريفانفسهاعلىسدتالثلاثالفرقمنكلاإن:قوله

وبعض،الظاهريةفيهأصابمابعضالبحثتضمنوقد،إلخ

000000000000000000000000000000000000816فيهأخطئواما

00000000000000000000000000000000818الاستص!حابأقسام

،المعاملاتبعكسالصحةدليليقومحتىالبطلاتنالعباداتفيالأصل

0000818والصحيحمنهاالباطلوبيانالشروطاحكامالبحثتضمنوقد

فييتفاوتونالناسولكنالاحكامجميععلىدالةالنصوصانبيان

00822فهمهافيالناسبعضاخطأمسائلالبحثتضمنوقدمنها،الفهم

بسببالمجتهدينالأئمةعلىالظاهريةتشنيعفي:السابعةالمسألة

البحثوفي،النصوظاهرللصوابأقربالأئمةأتنمعاجتهادهم

0000000000000000000000000000000826الأدلةمعلذلكأمثلة

نأعلىالظاهريةبهااستدلالتيالاحاديثبموجبنقولأنا:اعلم

000000000000000000000835إلخعفو،فهوالشارععنهسكتما

فيهالقدحوسميباطلفهوالنصالقياسخالفإذا:الثامنةالمسألة

00000000000000000000000000836الاعتبارفاسدالنصبمخالفة

ودليل،القياسعلىالاحادأخباريقدم-اللهرحمه-مالكاأنالتحقيق

00000000000000000000000000000000000000000836ذلك

فيهحكمالذيالحرثتعيينفيالعلماهلأقوالفي:التاسعةالمسألة

00000000000000000000000000000000000837وسليمانداود

التيوالحرثالغعممسألةفيالعلمأهلأقوالفي:العاشرةالمسألة

000000000000000000000000837شرعنافيحكمهامافيهاحكما

ذلكبمعنىالتىوالاياتالآية>وسضناءدا!داتجبال<:تعالىقوله

00000000000000000000000000000084إليهيحتاجماتفسيرمع

ذلكبمعنىالتيوالاياتالايةلم<لو!يصئعةوعلته>:تعالىقوله
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000000000000000841العربيةالشواهدوبعضإليهالمحتاجتفسيرمع

ذلكلمعنىالمشابهةالاياتوبعض*<سدونأنتم>فهل:تعالىقوله

000000000000843الآيةفيالةراءةوأوجه،العربيةالشواهدبعضمع

وقد،ذلكبمعنىالتيوالاياتالاية(عاصفةولسلتفنألرج>:تعالىقوله

844العربيةالشواهدبعضمعالايةفيإشكالينعنالجوابالبحثتضمن

لذلكالمبينةوالاياتالايةلإ(يغوصحونمنا!يظينومف>:تعالىقوله

000000000000000000000846العربيةالشواهدبعضمعجهاتمن

إيضاجفيهاالتيوالاياتالايةرله،<إذنادى!وأيو%>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000848لذلك

000000000984للهلاتةاهمتصرفالناسلاعقلالوصيةإنقالمنقول

0000000000000000000000984الكريمةالايةفيسؤالعنالجواب

والاياتآلمؤمعرن(-قولهإلى-علإذذهبالنونوذا>:تعالىقوله

العربية،الشواهدوبعض،تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحة

0000853الايةفيإشكالينعنالجوابالبحثتضمنوقدالةراءةوأوجه

إيضاجفيهاالتيوالاياتالايةؤحدص(أمةءأمتكمهدن>:تعالىقوله

00000861تفسيرهإلىالمحتاجوتفسير،العربيةلشواهدبعضمعلذلك

000500863لذلكالموضحةوالاياتالايةفيهازلمحير<لهم>:تعالىقوله

التىوالاياتالايةالحغ(!الهمسبقتفيأإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000500000000864ذلكبمعنى

864ذلكبمعنىالتيوالاياتالايةالمتن!ه(>وتخلفنهم:تعالىقوله

الاياتوبعض،لل!تت(السجلبهطىالسمانطوىيوم>:تعالىقوله

0865الايةفيالقراءةوأوجه،لتفسيرهالمحتاجتفسيرمعلذلكالموضحة

الموضحةوالاياتالايةالذكر(بعدالزبورمنولنذتثنافى>:تعالىقوله

000000866القراءةوجهوإليهالمحتاجتفسيرمعالقولينكلاعلىلذلك

التيالاياتوبعض*<عنديفلقوملببغاهذافإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000868ذلكبمعنى

الموضحةوالايات!<للفلميئأزسلئلثإلارحمةومآ>:تعالىقوله
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.....لذلك

>:تعالىقوله

.....ذلك

>:تعالىقوله

.....لذلك

>:تعالىقوله

لبياناءااضو

868

بمعنىالتيوالايات.الآية0سوا!ط!فىفقل.ءاذنت!متولوا.فإن

000000000000000000000000000000000050986

الموضحةوالاياتالآيةلقول(ألجفرمفإسبلم

00000000000000000000087

0087ذلكلمعنىالمشابهة.والاياتالايةاض!.بالحق(رب.قل

>تمت(



العامالفهرس

العامالفهرس

709

000000000000000000000000000000005الكه!سوره

0000000000000000000000000000000257مريمسوره

00000000000000000000000000000000994طهسوره

000000000000000000000000000000196الأنبياءسوره

0000000000000000000873الرابعللجزءالتفصيليالفهرس


	أضواء البيان
	المجلد الرابع
	الفهرس التفصيلي
	الفهرس العام



